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التصوير_الفوتوغرافى 


محمد أمين النجواوى 


1 


عه 


ا مستطيع باحث فى تطور مديئة القاهشسر 5 
تفل الإنسان. القاهرى الذى بعد عد الضدمون 
الانسانى لتطور هذه المدينة العريقة ٠‏ وعلى الرغم 
دن الصفة العالمية التى استمئعت بها على الدوء 
هديئة القاهرة » فان الطابع القومى والمحل ظل 
قوبا وافسسحا فى جميع اأراحل التاريخية النزى 
سيطرت على الشرقين الأوسط والأدنى ٠‏ وابن 
البلد بشخص السمات القومية والحلية أروع 
شسخيص بمسا اخنتص به نفسه من أخلاقبات 
وضفات ميزه دن غيره دمن يحيطون به * 
ابن البلد ينظر الى نفسه 


أن 


وقبل أن نعرضى لشدخصية ابن البلد واخلاقياته 
فى الحكادات الشعبية نرى لزاما عليئا آن نسجل 
تصدوره لنفسه من خلال الاوادر التى تؤاف حالبا 
هاما من تراثه الآدبى الخاص ٠‏ والواقع أن هناك 
خربطة حغرافية ‏ اذا صح هذا التعبير - تبين 
الأنماط. الانسانية الى عاشت فى القاهرة 
وحولهاء ٠‏ ان ابن البلد سدو فى النوادر شتخصية 
متميزة عن أشاء الريف وعن الأعراب الفماردين 


دقام . الركتو ريعب المي رموس 


فى الراء وعن الروم وعن اليهود وعن غيرهم 
فى مربع تحدده الجهات الأصاية الأربع الثى 
تديط بابن البلد المستقر فى مدينة القاهرة ٠٠‏ 
تبدو أخاذ فى هذه النوادر بارزة دما 
يه النسسادرة هن اأفسارقة أو التناقفي بها 
شخصيتين آحدها هو ابن البلد والثانى شخصية. 
تناظرء ولا بد من أن بتغلب عليها بالذكاء وحدة 
الذهن وسرعة الخاطر عمست أحب أن يحكم عل 
تقفسه 8 مقبل على الحياة يؤثر المنادمة وبع 
بالخرح و, بالتفاؤل ولا حرص على ١‏ 
اكال لآنه « يثفق ما فى الحيب ليسائيه ما فى 
الغيب » ٠‏ يضاف الى 0 كله أنه وسيم حذاب 
تحيه النساء بل تتحبب اليه ماله وظرفه وخفة 
روه وكرمه ٠‏ 


- 


الجزء والكل فى واحد 

والادب الشعبى بصفة عامة قلما(لذكر المدينة 
العرنقة باسم القاهرة وائما يعر فها باسم «فصر» 
وكثيرا مايلتقى ال+_زيجنالكل فى الخيال 1 


حتى أن الباحث لا يجد فى معظم الأحيان قرينة 
'نؤثر المديئة بالحديث أو الوصف أو تركز الانتباه 
على الديار المصرية كلها ٠‏ وهذا مألوف فى التعبير 
الشعبى الذى يختار النموذج وامثال ولا بحد 
فارقا بين الواحد المتعين وبين العام الذى ب«بدسمه 
النموذج أو المثال ٠‏ بيد أنئا نلاحظ أن السير 
الشعبية كانت 'تطابق بين مصر وبين القاهرة فى 
أكثر الأحوال ٠‏ ومن ثم كان من الضرورى 9 
يتابع الباحث شخصية ابن البلد وأخلاقيانه فى 
تلك السير مع الاعتراف بان هذا النمط الانسما؟ 
قد ظهر فى الحياة قبل أنْ بنشىء العز لدين الله 
الفاطمى القاهرة بحدودها ) الخاصة ٠‏ كان 
ادن البلاد مسايرا لما عرقفسه العصر الحديث دن 
« ابن عرب » فقد كنا الى وقت قريب نحد العقلية 
الشعبية تفرق ببن الفرنج وأولاد العرب كذلك 
برذ ابن البلد *٠‏ أى المواطن الى جانب الدخلاء 
زالاجانب على اختلاف مثابتهم وأصولهم ٠‏ 


ابن البلد بين نمطين 


وأول ما يسبل عن ابن البلد أنه ممسسقول 
ومتحضر وله هراسيم خاصة يلتزمها فى سأوكة 
0 ولا بد من التميبز بين نمطين من أبناء 
: الآول ويد امتدادا للظرفاء الذين عرفتهم 
ا العربية قبل- القاهرة وعرفتهم الديار 
المصرية أيضا قبل الفاطميتن ومهسؤلاء الظرفاء 
ببالغون فى سمتهم وهلدامهم وَيصَْسِِدرِونِ عن 


ءّ 


قواعد صارمة فى السلوك أو بعبارة أخرى 
بصدرون عن « انيكيت » لا يخرجون عليه بحال 
من الآحوال ٠+‏ انهم معروفون بالرقة ودماثسة 
الأخلاق ولهم اجاباتهسم وتعليقاتهم على مخئاف 
الأواقف وهى أقرب الى الصيغ المحفوظة منها الى 
اى شىء آخر على الرغم من كثمرة المواقف وتعقدها 
وهم , الى هذا كله » من الندماء الذين بجيدون 
أدب الحدبث ويحفظون فى الوقت نفسه الكثير من 
الأسمار والنوادر وجوامع' الكلم » وفيهم من عرف 
بالقدرة على النظم أو الصياغة: البليغة: ٠‏ وتلتة, 

هذه الشخصية بالصورة التى رسمها ابن البلد 
لنفسه فى الثوادر وهى صورة تجعله قادرا 7 
المناظرة ورد القافية والتورية والرمز ٠‏ 


آما النمط الثانى فهو الشخصية المجسسهة 
كاوجدان الوطنى أو القومى فى مقابل السساكم 
الدخيل أو هو الصورة الجسمة للشعب فى نظر 
نفسه أمام الدخلاء الذين زاحموه فى الرزق 
وضيقوا الخئاق عليه فى مسالك الحياة * ولقد 
بدأت هذه الصورة مع العياق والشطار والزعر ٠‏ 
وهم أصل « الفتوة » الذى ظل مرتبطا بأحيساء 
القاهرة الى هذا القرن الذى عيش فيه ٠‏ ومهما 
يكن من آمر المتابعة الناريخية للشطارة والعياقة 
وما اليهما فان المتخصص فى الحكايات الشعبية 
يتوقف عند ثلاثة شواهد اساسية وهى كتاب 
آلف ليلة وليلة والظاهر بيبرس وعلى الزيبسق 
المصرى + 


ابن البلد فى الليالى ٠+‏ 


ان الخيطا الأول الذى يمسك به المتتبع 2 
ادن الباد هو كناب ألف ليلة. وليلة ٠٠‏ ولقسس!؛ 
انتهى الباحثون الى نقسيم اللبالى أربع طبقات 
تنميز كل وا<دة منها عن الأذرى «خ#صسائص 
ومقومات ٠‏ ورأوا آن الطبقتين الأخيرنين قاهريتان 
ومع ذلك ف:حن نضرب صفحا عن الطبقة التى 
شغلت بالطلاسم والارصساد والأماكن الملسحورة 
وما اتيها مما صوره الخيال الشعبى من آثار المصربين 
القدماء ونذوقف حظة عند الطبقة التى سسجلت 
ملاعيب الشبطار و<ماعاتهم ٠‏ وهى وان جعلت هذه 
الطائفة من أبناء البلد نحترف الشطارة والعباقة 
فانها انما كانت تعبر عن موقف الشعب اأصرى 
من النجار والحكام +* 


وابناء البلد هؤلاء يمتازون بفضائل لا بد ان 
تجتمع فيهم » فهم أولا وقبل كل شىء يؤلفون 
طوائف لكل منها وجدانه الخاص بها ويصدرون 
فى علاقات بعضهم ببعض عن حب وايثار وبذلك 
بختافون كل الاختلاف عن العصسسبية التى كانت 
المدور الذى ,بصوغ علاقات الوحدات الاجتماعية .٠‏ 
كانوا أشبه بأصحاب مهنة معيئة أو تجارة خادء 


٠٠‏ كاذوا أقرب الى <ماعات الفرسان فى المراحل 
المنآخرة هن ناريخ الديار المصريةء ٠كانوا‏ يواجهون 
وبناظرون أولك الفرسان من امماليك والأنراك ++ 
الواحد منهم ابن بلد فى مقابل « الجندى » كمسا 
اممطلح الأآدب الشعبى ٠٠‏ انون وحسدة متحابة 
تعد نفسسها فمّة واحدة ٠+‏ ومهما نئافسوا فيمسسا 
بينهم فان الحب هو الذى يظللهم جميعا * , 

وثمة فضيلة أخرى امتاز بهسا أبناء اليلد من 
الشطار ودى الحذق والبراعة وخفة الحركة والقدرة: 
على التغلب على الغرماء وال مناظرين بالحيلة البارعة 
وقد يحتاجون الى الجسسارة أو الاقدام وهم فى 
« اكلاعيب » التى يقومون بها لا يستهدفون شرا , 
بفرد أو جماعة ٠٠‏ انهم يأخلون ولكنهم يردر 
ما أخذوا وحسب الهيئة الاجتماعيسة أن ثقر لهم 
بالحذق وآن تبوثهم المكانة التى أهلتهم لها براعتهم 
ولقد عنى القاص فى كتاب الليالى بفضيلة:الفضائل 
عن آبناء البلد وهى الشهامة البى ثل أهم القواغعد 
السسسساوكية عندهم » فهم يرعون الجار ويعينون 
الضعيف وبدافعون عن الحمى ويغيئ ون الملهوف 


ويصدرون فيما بيئهم عن تكافل اجتماعي أصيل 
فى رعايتهم أن بموت منهم وتعهدهم المسسستمر 
لأولادهم .٠‏ 


ابن البلد فى الظاعر بيبرس 

وتختلف سيرة الظاهر بيبرس عن اللياللى من 
بعض الوجوه فيما يتصل بموضصوع ابن البلد 
ذلك لآن الليالل أبرزت طائفة الشسطار على أنهم 
إيحترفون الشطارة فحسب أما السيرة الظاهريه 
فقد صب ورتهم من أبناء المهن » أو من أبناء مهن 
بعينها ٠واذا‏ كانت سيرة بيبرس ننآلف هى الاخرى 
من طبقات يختلف بعضها عن بعض فان « ديوان 
الأسطى عثمان » يمثل الطبقة المصرية الخالصة 
فى تلك السيرة ٠‏ 

وأول شىء يلاحظه الباحث هو أن الأسطىعةمان 
هن سواس الخيل وأنه من أنإساء البلد الأصليين 
وهو بتصف بجمال العمسورة وبحسن الهندام 
وبالسجاعة الى جانباخيلة مع سائر الفضائل الى 
لا بد من أن ,يتحلى بها الشسطار والعياق والزعر 
ب كما كانوا يسمون ‏ وهو الى هذا كله حمن 
كشف عنهم الحجاب حتى آنه عرف الظاهر بيبرس 
وأكد أنه المنتظر الخلاص الاسلام من الباغين عليه 
وكان كلما قابله قال له : « اظهر يا ظاهصر » 
وكأثما أراد القصاص أن يبفسر لقب الظاهر انفسيرا 
فنيا لا يخرج عن مزاج الشخصية ٠‏ 

ومما بدل على الطابع شبه الفروسى فىأخلاقيات 
ابن البلد ذلك الجسر الذى آقامه القصاص لكى, 
بوفق بين الظاهر بيبرس من ناحية وبين الأسطى 
عثما نهن ناحية أخرى ٠٠‏ لقد اعترض كل منهما 
الآخر حتى اذا دل اختيار القوة على وجوب اللقاء 
والتعاون ببنهما نصافيا ونآخيا على طريقة الفرسان 
فى ذلك العصر ٠‏ 

وكان الأسطى عدمان زعيم طائفة الشنطار 
والعياق لتبحره فى الشطارة والعياقة وقسوة 
شخصيته الى جانب تجسيمه لأخلافيات ابن البلد 
فى خفة الروح والانجاه الى اأرح وتحويل الواقف 
العسيرة دن الناحية النفسية الى وسائل للفكاهة 
والبسساط النفس وتاأكيد التفاؤل ٠‏ والاسطى 
عثمان بهذه المثابة يجمع فضائل ابن البلد ويقسم 
إمزيتين أخريين : الأول أنه من أبطال التحرير 
ولم بسنتخدم شطارته لمجرد اظهار الحذق والبراعة 
والثانية أنه من أصحاب المهن فى الأصل وان كانت 
مهنة ترنبط بالفروسية ارتباطا وثيقا وهى سياسة 
اليل + 

على الزيبق المصرى 
وبظهر ابن البلد امتدادا أهنة الشطارة كما 


صورتها اتليالى فى سيرة على الأزيبسق المصرى ٠‏ 
والو اسع أن هده السيرة تعد امتدادا وتفصيلا 
خلعه هن حلقان آلف ليله وليلة + كما يوجد هناك 
بعض النسابه بين الاسطى عثمان من ناحية ودين 
على الزيبق من ناحية أخرى ولكن الأول عرف 
بالولاية الى جانب السطارة أما الثانى فقد كان علما 
على الشطارة وحدها ٠‏ 

وعلى الزيبق عرف بالقوة مذ كان صبيا والسم 
بالذكاء والحيلة طوال حياته ونفوق على السطار من 
أقرانه ونظرائه ولم يكن يسكت على الفسيم بقع 
عليه أو على واحد من شسيعته وأتصاره ٠‏ بواته 
الشطارة بأخلاقياتها الخاصة مكانة مرموقة من 
الهيئة الاجتماعية ومن الحكام ٠‏ من عسزبز مصر 
ومن هارون الرشيد *٠‏ 

واقترنت الشطارة فى أخلاقيات ابن البسلد 
بالانجاه الى المساركة فى الحكم + وكان للشطارة 
درجات برقى بعضها على بعض ٠‏ ويقوم التفوق على 
الصراع وهو صراع يرنكز على التفوق فى الملاعيب 
واذلك عرف السطار المتفوقون بلقب « المقدمين 
وهو لقب يطاق عل رجال الامن فى الهيئة الاجتماعية 
ومهما كانت حلقات السيرة تستهدف التسليسة 
اوالترفيه فانها كانت نؤكد اخلاقيات ابن البلد 
وفضائله ومواقفه من التجسار وبعفي المكسام 
المتسلطين ومن الدخلاء ٠‏ 

ولقد أسبغ القصاص الصورة نفسها على السطار 
الآخرين » حتى الذين لم يكونوا من أنصسار على 
الزببق ٠‏ ويعود السبب فى ذلك الى أن الحكساية 
الشعبية تؤثر الثمط على رسم الشخصية بمسسا 
ينبغى لها من خصوصمية + وعلى الرغم من أن على 
الزيبق أكد الشطارة والعياقة فاله جسم انجاه 
الأشعب الى تأكيد فضمائله وأخلاقياته ٠‏ كما أنه 
أكد الاحساس القوى بالمواطئة وعبر عن كراهسة 
الفميع واابادرة الى رد الظلم مع النزعة القوية الى 
التفوق ٠‏ 


الشطارة والعياقة والفتوة 


اولا بريد الباحث أن .بدول فى دراسسسة 
تفصيلية لتطور هذه ال مصطلحات الثلاثة وهى 
الشطارة والعياقة والفتنسوة + واذا كانت بع 
الكلمات قد دلت فى مرحلة من المراحل على معنى 
غير مقبول فان النعديل فى النظر الى الجممساعات 
يستتبعه بالضر بورة تعديلا فى الأسماء أو الالقاب 
التى كانت تطلق على تلك الجماعات ٠‏ وفن هاا 


أصبحت الشسطارة فى الاستعمال الشعبى تدل 
على البراعة ولا ندل على الانحراف عن الجادة أو 
الخروج على القانون أو التعرض للغير وكذلك العياقة 
فقد كانت فى المصطلح الشعبى ندل على عائق 
الطريق اكثر هما ندل على خبرة مخصوصة ثم 
أصبحت ندل على المبالغة في حسن الهندام وجساء 
هذا التعديل من اقتران العياقة بالعناية. بالزى أو 
المأظهر ٠‏ أما الفتوة فقد دلت مئذ البلاية عل 
أخلاقيات فرسان ومجاهدين ثم أصبحت تدل عند 
الشعب على اولك الذين يتفوقون فى القوة 
ويفرضون سلطائهم عل هذا الحى أو ذاك من أحياء 
المدبئة ٠‏ واختلفت دلالة الاصطلاح من الناحية 
النفسية باختلاف: النظر الى طائفة الفتوات وهم 
الذين جمعوا اخلاقيات الشطار والعياق كما عرفها 
الشعب» وكما صورها خياله فى قصصه وحكاياته 
ونوادرّه ومن ثم لخصت طائفة الفتوات ‏ الى عهد 
قريب أخلاقيات ابن البلد » اذا فربئا صفحا عن 
نظرة القانون الوضعى اليهم ٠+‏ كان الفتوة مقداما 


جسورا شهما كريما خفيف الظل بارعا فى الخيلة 
قادرا على المناظرة فى الحديث قدرته على التفوق 
فى المصارعة والمصاوئة ٠٠‏ لوكان الى هذا كله آنيقا 
ظريفا مصقولا ئاحا متوددا فى حالان صفوه تحبوبا 
من الجنس الآخر قادرا على الغزل بارعا فى المنادمة 


وهذه العءورة هى بعيئها التى نجد خطوطها 
البارزة فى نظرة ابن البلد لنفسه كما تجيدها 
فىأوصاف الرحالة عنه » وى تنصوير بعضالمؤرخين 
الذين عنوا بتفصيل الحياة الاجتماعية وهى صورة 
نتجاوز الشكل الى الأخلاق وتحدد بصفة عامة 
فلسفة الحياة كما طمحاليها ابن البلد الحفيزى وهى 
الفلسفة التى ننكبت عن التشاؤم واقبات على 
الحياة واعتصمت بالتفاؤل ووحدث متنفسهسا فى 
الفكاهة والمرح والتندر على كل شئء والاستعلاء على 
المواقف العصيبة بالضحكات الساخرة * . 


رد + عبد الحميد يوني » 


عرفت مصر فى تاريخها الطويل طرزا من الفن 
اختلعت باختلاف العصور التاريخية واعتبر كل 
طراز منها فنا قائما بذاته » وكان لدينا الفن 
الفرعونى واليونانى الرومانى والقبطىوالاسلامى٠‏ 

ووجدتفى العصر الاسلامى أنماط فنية تباينت 
فيما بينها باختلاف الاسرات الحاكمة التى اطلقت 
أسماؤها عليها ونجد التمط الطولونى والفاطمى 
والأبوبى والمملوكى والعثمانى والانتاج الفنى 
الذى وصل الينا من هذه الفترات جميعاً لا يعد 
انتاجا شعبيا يخضع لاساليب وطرق معينةيتلقنها 
الصائع عن معلمه ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن فنا شعبيا قد وجد بجانب 
هذا الفن الرفيع أو الرسمى غير أنه لسوء الح 
لم نصل منه الآ أمثلة قليلة جذا لا نساعدنا على 
التعرف على كنهه بعكس ما نجد فى الأدب اذ جد 
دارسو الادب الشعبى بغيتهم عن القصص 
والاساطير الشعبية وعادات القوم وتقاليدهم فيما 
خلفه لنا الكتاب والادناء من معلومات تضمها 
الكتب والمراجع ٠‏ 


هذا وقد عش فى الحفائر التى اجريت بمديئة 


الفسطاط على بعض تنحف يمكن أن تعد انتاجا فنيا 
شعبيا ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بنماذج من 
هذا الانتاج فنجد به بعض رسوم على ورق لعلها 
كانت صفحات منمخطوطات أو لعلها كانت أوراقا 
مستقلة ٠‏ وقد رسمت الموضوعات بالحبر الشسينى 
ويندر استخدام الالوان وتمثل رسوم أشسخاص 
وحيوانات وعمائر ٠‏ 


وهناك رسم لثلائة أشخاص مكبلين بالاغلال 
فى أعناقهم « شكل ١‏ » لعلهم مسجوئون وقد 
رسسمت وجوههم مستديرة ولهم شوارب.طويلة 
ويرتندون قلنسوات عالية ٠‏ 

ونجد رسما آخر يمثل أشخاصا يتحدثون بين 
الاروقة رسم أحدهم رسما جائبيا وله ذقنطويلة 
ويرندى عمامة لها طربوش مخروطى قريب الشسبه 
من غطاء أحد الشسخصين الآخرين الذى رسم رسما 
مواجها وله سحئة مستديرة شسبيهة سحنة 
الشخص الآخر فى الوسط وكل منهما يعلوه .عقد 
من عققود الرواق «شكل ١2؟»‏ 

أما الرسم الثالث فيمثل مناظر عدة فثمةتشخص 
مرسوم بأسلوب بدائى وبجواره آلة موسيقية 
وترية وأشكال أخري لعلها تمثل حيات كما نجد 
كثابات يمكن أن تقر باسم الله ولعلها تتعلق 
بالشعوذة «شكل ١ ٠#‏ 


لكك 


00 
عووية 


«شباك قلة مرسوم عليه سمكة وبعض الزخارف» 


1 


وعناك بعض صور أخرى منها صورة لشخص 
يمتطى جوادا وعلى رأسه غطاء مخروطى الشكل 
وبيده عصا وخلفه بناء له باب معقود ويعلو المبنى 
قبه وهمذه الصورة تمثل الفن الشعبى تماما 
«شكل ٠.615‏ 

وقد أقبل العرب على التصوير وزينوا مناذلهم 
وقصورهم بالصور والرسوم ووضحوا كتبهم 
ومؤلفاتهم بالرسوم التوضيحية ٠‏ 

وثمة ميدان قريب الصلة بميدان الرسم 
والتصوير ألا وهو عمل الشخوص اللازمة لخيال 
الظل وقد وصل اليئنا عدد من هذه الش_خوص 
لبعض القصص والأساطير ٠‏ 

والميدان الثانى الذى وصلت منه بعض تحف 
يمكن أن نعتبرها من الانتاج الشعبى هو الفخار 
وقد وصلت منهنماذج متعددة لعل أهمهاوأشهرها 


00 020002 جميعا شبابيك القلل ونعنى بها ذلك الحاجز 
0 5 هرسوم عليه طاؤوس ويلاحظ الزخادف 0 المخرم الموجود برقبة القبة ليمنع السكاب المياه 
١‏ من القلة دفعة ولا يسمح فى نفس الوقت بدخول 


الاشياء الغريبة اليها ولم يكتف الصائع بعمل عدد 
من الثقوب كما نفعل الآن بل زخرف هذا الحاجن 
بعناصر مختلفة منها رسوم آدمية « شكل ه » 
وحيوانية « شكل 27 7 2 8 » وعناصر نباتية 
«شكل 58» وهندسية «شكل 2٠١‏ ونقوش خطية 
ما بين كوفية ونسخية ه شكل ١١/١١‏ » 
وموضوعات أخرى غير هذا « شكل ١١‏ » ويبدو 
الشباك كأنه قطعة من الدانتيلا بما بحتويه من 
خروم فى أشكال مختلفة ورسسوم وتمثل بعض 
الرسوم الآدمية مظاهر من الحياة وتنظهر حيوانات 
متعددة وطيور بعضها خرافى «شكل 2١5‏ وأسماك 
«شكل »١50‏ وبعض النقوش الكتابية عبارة عن 
تمنيات طيبة أو حكم وأمثال » وفى « شكل ه , 
نجد شابا ممسكا بكأس على أرضية هندسية 'تكون 
شكل معينات ٠‏ 

أما شكل 5 » فنجد رسم فيل يحتل معظم 
المساحة على أرضية مخرمة بحيط بها اطار مزين 
بخط متموج ورسوم الفيلة من الموضوعات النادرة 
فى الفن الاسلامى المصرى ٠‏ 

أما شكل «لا» فيمثل طاووسا يتدلى من مثقاره 
فرع نباتى على أرضية مخرمة مختلفة الاشكال 
وكذلك مساحات التخريم 0 

وثمة اناء من الفخار صنعت قمته على هيئة 
رأس آدمية يذكرنا بما لا يزال يصنح الى الآن من 
1 تشكيل قمم الأوانى الفخارية على هيئة أشكال 


« صفحة من مخطوط قديم هرسوم فيه أشخاص يتحدثون داخل رواق من الأعمدة » 


1 


رسم : فارس بجوار مبى 


ومما .يمكن أن ينسب الى الانتاج الشعبى تلك 
المصابيح أو المسارج التى تستخدم فى الاضاءة 
باستخدام الزيت والفتيل للانارة ٠‏ 

وقد وصلت الينا أشكال متعددة منها » بعضها 
مزخرف برسوم وبعضها غير مزخرف ومنها ما له 


ومن الانتاج الخزفى أيضا قوالب تزيين الفطائر 
فهناك عدد منها يحمل عبارات هى تمنيات للأكلين 
فنجد عبارة «كل » هنيثا» وقد تضاف اليها عبارة 
« واشرب مريثا » فضلا عما يوجد بها من عناصر 
زخرفية نباتية أو هندسية ٠‏ 

ونختم هذا العرض بالاشارة آلى بعض تماثيل 
من الخزف لا شك انها من الفن الشعبى نعرض 
احداها فى «شكل »©١1‏ ويمثل جراء ترضع من 
أمها وواضح فيها البساطة ٠‏ 

بقيت نقطة أخيرة ألا وهى معرفة الفترة الزمنية 
التىصنعت فيها هذه الاشياء وهل يمكن تحديدها 
أم لاو 

' الواقع أن كثيرا من هذا الانتاج يصعب تحديد , 
العصر الذى صنع فيه لعدم وضوح معالم هذا 
العصر فى هذا الانقاج غير اننا نستطيع أحيانا 
بشىء من المقارنة بين ما يظهر على هذا الانتاج من 
عناصر مختلفة وبين همذه العناصر على التحف 
المعروف عصرها يمكننا التعرف على الفترة الزمنية 
لهذه الصناعات وقد أمكن معرفة العصر التاريخى 
لبعض الانتتاج الشعبى الذى تحدثنا عنه فمنه 
ما يرجع الى العصر الفاطمى ومنه ما يرجع الى 
العصر المملوكى ٠‏ 

«ه ٠‏ جمال محرز » 


0-1 عم اأأعامد 


يشهد التاريخ للمصريين بحبهم للموسيقى 
وكلفهم بها » كما يسجل للشعب المصرى شسدة 
'تعلقه بالموسيقى والغناء فلا يطيب العمل لجميع 
طوائفه الا على حلو النغم ولا ينشطون اليه الا 
حين يغئون أو يغنى لهم فبرددون الغناء ٠‏ ولا نكاد 
ساحة من سساحات العمل تخلو من الزامر أو 
المنشد ٠‏ ْ 


فنحن نرى فى وادى النيل فيما يزيد على ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلاد حين ,يرفع ستار التاريخ 


بقام : الدكنورحئور اُمد الجفنى 


العام عن وجة الزمن » نرى الشعب المصرى يرسل 
أغنياته على شاطىء نيله السعيد متمتعا بمدنية 
موسيقية ناضجة جاوزت دور النشوء وبدت تامة 
كاملة فى سائر نواحيها الفنية ٠‏ بل لقد امتسد 
ظلال تلك المدنية الوارفة فأثر فيما حولها من 
المدنيات القديمة المجاورة ٠‏ فها نحن نرى فى عهد 
الأسرة الثامنة عششرة المغنية المصرية « نلقثون » 
تعمل على نشر الحضارة المصرية فى بابل وآشور 
عن طريق الغناء ٠‏ وكذلك يقول هيرودوت 
فيلسوف الاغريق الذى يلقبونه بأبى التاريخ 


1 


انه سمع من أغانى ,مصر أغنيات صارت قيما 
أغنيات شعبية فى بلاد اليونان بتناشدها الناس 
فى كل مكان + 

ونعاقبت على مصر منذ أن فتحها العرب فى 
عهد الخلفاء الراشدين المدنيات العربية المختلفة 
حتى بلغت عصر الفاطميين فكانت حضارتها فيه 
حلقة من حلقات تلك الحضارات الزاهرة اليانعة ٠‏ 
بل صارت مصر حتى منتصف القرن الثالث عقر 
ملتقى المدنيتين الشرقية والغربية ( الأندلسية ) 
تربطهما وتوحد بينهما ٠‏ و سين | ها سكن عضر 
العلماء المشارقة كابن الهيثم ومولده فى البصرة 
وأبى الصلت ومولده فى الأندلس ٠‏ 

وكان المعز لادين الله أول الخلفاء الفاطميين فى 
مصر مشغوفا بالفئون وسماع الموسيقى ٠‏ وهو 
الذى أمر جوهر القائد بانشاء القاهرة لتكون مركز 
استقبال للخلافة الفاطمية وللأجيال من بعدها ٠‏ 
وقد انسعت دولة الفاطميين حتى بلغت المحيط 
غربا وامتدت شرقا الى الحجاز واليمن وأعالى 
الفرات ٠‏ وبلغت من الثراه درجة بزث فيها مصر 
سائر عهودها المتقدمة ٠‏ وانك حيث ترى القراء 
والرفاهية تجد مجد الموسيقى وتقدمها ٠‏ وهنا 
'تتالق موسيقية الشعب المصرى المتأصلة فى 
أعماقه » ويتجلى ميله الفطرى لهذه الفنون وشدة 
'نعاقه بها منذ أقدم العصور ٠‏ فقد كان فى اتساع 
دولة الفاطميين واننا بع مهرجانات انتصاراتها 
ما مكن للموسيقى بين الامتزاج بحياة الشسعب 
فى كثير من عاداته وتقاليده ٠‏ وما تزال بيننا 
من نلك الننقاليد فى الاعياد والمواسم والاحتفالات 
العامة والخاصة بقية لم نتحول عنها على الرغم من 
'نعاقب العصور وتغاير الأجيال ٠‏ 


ولم نكن فئون الموسيقى غريبة على عب 
وادى النيل ولا بعيدة عن مشاعره وأذواقه » وهو 
الذى ‏ كما قدمنا ‏ قد نعود منذ آلاف السئين أن 
تشيع أجواء نيله الصافية باغانيسه وسحر آلخانه 
وأنغام آلانه التى كانت دائمة الامتزاج بما حولها 
هن المدنيات الشرفية المحجاورة + وضاعف من 
ازدهار هذه الفئون ما 'أولاه اياها خلفاء الدولة 
الفاطمية وامراؤها من العناية والرعاية ٠‏ نقد 


15 


كان الأمبر تميم بن ال معز لدين الله شاعرا يجيد 
القصيد . وموسيقيا له بفئون العزف والغناء 
دراية واطلاع وقد أفسح له بعده عن شواغل 
الحكم والادارة فراغا مال به الى ناحية فنون 
الشعب قملاً قصوره بأهل هذه الفنون وخدمتهاء 
وقد وجد الملحنون فى ديوانه المطبوع طائفة من 
الأشعار الرقيقة ألبسوها رائع النغم ورددهسا 
المغنون فى مجالس أنسهم ولبال سهرهم 2 حتى 
لقد كان هذا الا'مير يطمع فى التفوق على ابن المعئن 
فى روائع شعره وبدائع موشحاته ٠‏ 


وكان فى سعة امتداد فتوح سات الدولة 
الفاطمية ما جعل للموسيقى فرقها المنعددة وللغناء 
قرقه الفنية التى تعبر بألحانها وأغانيها عن مدى 
انتصاراتها وما بلغته هذه الدولة من الترف والثراء 
فيتردد صداها فى مواكب الخليفة وفى مهرجانات 
أعياد الدولة ومواسمها ٠‏ 


وكان الظاهر ( ٠١521١5١‏ م) ابن الحاكم 
بأمر الله يميل للملاهى ميلا مفرطا ٠‏ وكانموسيقيا 
هاويا له دراية ثامة بأصول هذا الفن ٠‏ وقد آنفق 
مبالغ خيالية على المومسيقى وأهلها من مغدين 
ومنشدين وجوار وقيان ٠‏ فلما ثولى المسئئصر 
٠١94 ٠١‏ م) جعل للسحر والغناء جناحا 
خاصا يجمع فيه بين الندمان والقيان والتطريب 
بمختلف الانغام والالحان ٠‏ وقد وهب احدى 
قيانه المغنيات واسمها « نسب » فى احدى ليالى 
سمره إرضا من أجود متنزهات القاهرة بالعباسية 
عرفت بعد ذلك باسم « أرض الطبالة » * وجاء 
عهد الحافظ ( ١١1١‏ 159١م‏ ) الذى كان يعنى 
عناية كبيرة بالفلك فابتكر له طبيب البلاط طبلا 
خاصا زعموا أن نغماته كانت 'نشفى المريض مما 
نعانيه لأنه كان مصنوعا على طراز فلكى »ومركبا 
من معادن سبعة وكواكب سبعة يسير الضربعايها 
بمثل دوران الفلك ٠‏ وقد بقيت هذه الآلة 
الموسيقية فى القصر حتى عهد صلاح الدين حيث 
كسرها أحد جنوده على غير قصد ٠‏ وأقبل عهيد 
الظافر ( ١١55 1١59‏ م) فعنى الى حد كبير 
بالعلوم الموسيقية ولا نزال توجد نسخة منكتاب 
الأغانى الكبير كتبت له بصفة خاصة ٠‏ 
باستغراقه فى سماع الالحان ٠‏ 


وقد عرف 


وبعد أن بلغت الموسيقى العربية ما بلغفه 
من الرقى فى عهد الدولة الفاطمية دخلت فى دور 
الاضمحلال لأن الدولة الايوبية التي جاءت عقب 
الفاطميين شغلت بالحروب الصليبية والعمل على 
نحصين البلاد وبناء القلعة وغير ذلك من الاعمال 
الحربية التى لم نترك مجالا واسعا لسواها ٠‏ 


ثم وقعت مصر منذ منتصف القرن الثالث عقر 
نحت سلطان المماليك يتحكمون فى رقاب أهلها , 
وأصبحت حوادث الاضطراب الداخلى والحروب 
الخارجية لا تئرك طريقا للاسستقرار ولا مجسالا 
للاطمئئان ٠‏ واذا كان للبعض من هؤلاء المماليك 
بعض الفضل فقد كانت هذه العهود بصفة عامة 
تحمل طابع الاقطاع والظلم والاستبداد ٠‏ 

وأصبحت الآذان لا نسمع غير الانين والعيون لا 
'تشهد غير المأسى الدامية ٠‏ ولا أدل على هذه 
المحن التى صادفت مصر فى نلك العهود المظلمة 
من نناقص عدد السكان الى ثلاثة ملايين موزعين فى 
سائر البلاد من بلدان وقرى متعددة » لم يكن من 
السهل أن يجد الفن بينهم متسعا فى هذا الجو 
الموبوء بالفقر والمرض والجهل فى جميع نواحيه_ ٠‏ 


وممن اشتهر من مطربات دولة المماليك البحرية 


« خولة » العوادة التى نبغت فى الغناء ومهسرت 
فى العزف بالعود حتى اشتراها الاأمير « بكتمر » 
بعشرة آلاف ديئار ٠‏ ومنهن المغئية الشههيرة 
« زهرة » التى كانت تحتل مكانة كبيرة في عهد 
الناصر قلاوون ٠‏ وكذلك المطرية « اثفاق » الثتى 
استائر بها قصر هذا الملك ٠٠‏ واشتهر من المغنين 
فى ذلك العهد « سليمان المادح » و « ابراهيسم 
ابن الجمال» و «خليل بن الجمال» ف «على الشساطر» 
وامعام « اسماعيل الادحجانى » ف « برقوق الاونسى» 
وأسرة ابن رحاب ومنها « ثور الدين على بن رحاب» 
مغنى السلطان قايتباى ٠‏ وحتى هذا الفئان اللامع 
الذى بلغ قصور السلاطين لم تصف له الايام ولم 
يسلم من ظلم هؤلاء المماليك وقسوتهم فقد قبسض 
عليه الامبر طوماى باى وضرب بالمقارع وشهر به فى 
القاهرة فى شهر ربيع الاول عام 95 ه وهو 
عارى الجسد مكشوف الرأس على حمار » ولم يعمر 
بعد ذلك أكشر من عام * 

وكان حكم مؤلاء المماليك اقطاعيا فى كل شىء 
حتى فى الموسيقى فلقد كان كبر ما يؤاحخذ به 
مغنى القصور أن يقصد الى الترفيه عن الشعب 


-- بالغناء » فكأنما هذه الطائفة الممتازة من المطربين 


والمطربات متاع لهؤلاء الحكام وأشياعهم لا يصح 
أن يستمت بفنهم أحد من عامة الشعب ٠‏ فقصد 
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قبض الأمبر « يشبك بن حيدر » والى القاهرة 
على « خديجة الرحبانية » وهى تغنى فى بعض 
الافراح الشعبية مدعيا أنها أشباعت بغنائها 
الفساد والفوضى والهرج بين الناس وكان ذلك فى 
شعبان عام 467 ه ٠‏ وأمر بضربها بين يديه 
خمسين عصا وفرض عليها غرامة ماليةوأخذ عليها 
تعهدا بألا تزاول مهنتها' ٠‏ وقد لبئت بعد هذه 
الحادثة مريضة حتى ماتت وهى لا تزال فى ربيع 
العمر لما تتجاوز ثلائين عاما ٠‏ ولم تكن خليفتها 
« هيفاء » أسعد منها حظا فقد كانت رئييسة 
المغنيات فى عهد السلطان الغورى فقبض عليها فى 
رمضان عام 9١‏ ىه وسجنها وعذبها والزمها 
بدفع غرامة كبيرة سددتها بعد أن باعت جميع 
ما تملكه ٠‏ 


وفى نهاية عهد المماليك الجراكسة وفى دولة 
السلطان الغررى اشتهر كثير من المغنين والمغنيات 
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يذكر منهم « على بن غائم » وكان ماهرا فى العزف 
بالطنبور ومعرفة الانغام », والريسة « خديجة 
أم خوخة » والريسة « العام » وكانتا من نجوم 
“غنيات التخت ٠‏ 


وعل, الرغم من ذلك كله فقد عاشت الأغلية 
الشعبية حاملة أواء التقاليد والعادات محافظة 
عليها عبر الأجيال والعصور ء حتنى فى ذلك 
العهود المظلمة +٠‏ فلقد كانت الموسيقى والغناء 
هما النافذئين اللتين أمكن لشعب مصر فى حلك 
تلك العهود التى مرث به أن يرى خلالهما نور 
الامل والرجاء بل نور السلوى والعزاء ٠والمصريون‏ 
بطبيعتهم مرحون تستهويهم النغمة وتجتذبهم 


٠ الاغنية‎ 


ولئن حرم التسعب حينذاك من طائفة إلفئانين 
الممتازين الذينكان فنهم وقفا على الحكام وقصورهم 


فانه لم يحرم أبدا من فنانيه الشعبيين الذين كان 
لهم أثر بالغ عى الترفيه عن الشعب وتغذيه 
بالموسيقى والغناء الشعبى بما حفظ للشعب 
طابعه وقو, ميته ٠‏ وكان فى مقدمة هذه الطوائف 
طائفة القصامصسين أعنى أولئك الذين كانوا 
يلقبون بالمداحين وبالشعراء ويحملون فى أيديهم 
الرباب والدفوف اتتنلاقى أصواتهم فى نعم محدود 
بتقابل مع ما يروونه من القصص فى غير تعقيد 
فى اللحن ولا مشقة فى الفهم ٠‏ وقد تخصسص 
عض هؤلاء الرواة فى قصص معينة ينتسبون 
اليهاء فيقال «الهلالية», 5 «الزغبية» ذ «الزنائيةق, 
نبعا لما اشتهر عنهم عن هذه الألوإن ٠‏ 

ولقد عرفت هصر خلال انلك العهود آلوانا من 
الفن التمعبى وجد فيها الشعب متنفيييا للسلوى 0 
فمن ذلك حفلات الأعياد الدينية والقومية والحفلات 
العامة والخادمية» وكان اهمها حفلات المولد البوى 
وحفلات الرؤية وليالل, رمضان » وحفلات المج ووقاء 


النيل وحفلات المحمل 2 ثم حفلات القرانوالولادة 
والسبوع والختان وغيرها * وذلك الى جانلب الاغانى 
الشعبية للطوائف تلك الإغانى التى لم تنقطع أبدا 
فالشعب المصرى على الرغم مما كان ,بلقاه من النكبات 
ظل بطبيعته أصيلا فى التذوق الموسسيفئ يتآثر 
بالفن الشعبى آثرا وجدائيا + فاللاح وهو يرفع 
الماء بالشادوف يغنى , والحمال يهون على نفسه 
حمل الأثقال بالغناء » والفعلة والبناءون منرجال 
وفتيات يملئون الجو بالأمازيج والأغانى وهم 
يهبطون ويصعدون بما حملوا من مواد البناء , 
والباعة المنجولون يغنون وهميعلنون عن سلعهم ٠‏ 
ولو أن أحدا مر بحقول القمح والقطن ابان الحصاد 
والجنى لاهتزت نفسه لتلك الاصوات المنبعثة من 
قلوب ترفه عن نفسها بهذا الفن الشعبى الذى 
تمليه الفطرة وتسجله الوراثة جيلا.بعد جيل ٠‏ 
دد + محمود آ<مد الحفنى » 


١1/  ةيبعشلا الفنون‎ 
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« مصر آم الدنيا » ٠٠‏ عبارة يعرفها كل مصرى 
٠٠‏ ويعرف أن المقصود بكلمة « مصر » هنا ليس 
المعنى الجغرافى أو القومى لمذه الكلمة , وانما 
يعرف أنها عندما تقال فان المعنى هو أن « القاهرة 
أم الدنيا » ٠‏ ففيها كل شىء ؛ ويعيش فى رحابها 
أناس كثيرون ٠٠‏ لا يتصور الفرد فى المجتمع 
الشعبي ٠‏ أنه يمكن أن. يكون هناك مكان يماثلها 
حجما » أو يجتمع فيه كل. هؤلاء الناس 2 وكل 
هذه الأشياء » التى لا براها فى مجتمعه الصغير 
الذى يعيش فيه ٠‏ ومن هنا كانت « القباهرة » 
بالنسبة للوجدان الشعبى تماثل مصر كلها ٠‏ 
ومن هنا أيضا لم يعد اسم القاهرة واضحا ظاهرا 
الا عند المثقفين » فحتى اهل القاهرة انما يسمونها 
«مصر» وينسبب. الرجل. الى «مصر» أى «القاهرة» 
فيقال «مصراوى» فى مقابل «الصعندىء والفلاح٠*‏ 
والاسكندرانى » والدمياطى ٠‏ والأسيوطى ٠‏ 
الخ » . ولكن لم يحدث أن نسب انسان الى 
القاهرة فقيل « قاهرى » ٠٠‏ وهناك الكثير من 
المعالم أيضا » ينسب. الى مصر , وأشهر هذه المعالم 
و نعط البنكك المديدية “ني القاشرة + إذ. طاقن 
عليها اسم «محطة مصرء » وكذلك تسمى محطة 
الاسكندرية أيضا «محطة مصر» وربما كان. ذلك 
يعنى أنها محطة السكك الحديدية المتجهة الى 
«مصر» ٠٠‏ القاهرة + 


ولذلك فقد شاع فى الأدب الشعبى ٠٠‏ الحديث 
عن هصر ٠٠‏ ولا حاجة بنا لآن نكرر بعد ذلك أن 
المقصود هو القاهرة ٠٠‏ فهئى قبلة كل “الناس فى 
المجتمع .المصرى بالمعنى .( المتسع ) كله ٠٠‏ وهى 
مناط رجائهم ٠٠‏ يحلمون :بها ٠٠‏ ويتجهون اليها 
بمشاعرهم ووجدائهم ٠‏ واتصور هذه الأغنية )١(‏ 
هذا الاسنداس الشديد بالدرينة “في لسن الجتميع 
الشعبى : 
الصياد : يالك هيلا 
بقية الصيادين : يالله هيلا 
هيلا يالله هيلا 

يالله هيلا 


اي 
5 افنية ,هفل سجلت بجرة البراس أثناء صسيد 
هاا فى أغسطس 0 مده 
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قالات دانى ٠٠‏ 
إبالله هيلا 
الحيلاويه ٠٠‏ 
بائله هيلا 
هيلا والدل والر ٠+‏ 
بالله هيلا 
هيلا والربط بيدى 
يائله هيلا 
هيلا وأيوها ٠+‏ 
بيائله هيلا 
راجل مصراوى ٠+‏ 
ببالله هيلا 
هيلا يالله هيلا ٠٠+‏ 
ببالله هيلا 
هيلا يا حلوانى ٠٠‏ 
الله هيلا 
هيلا بالابس الحلو ٠‏ 
يالله هيلا 
هيلا يا اسمر ويا ٠٠+‏ 
بائله هيلا 
هيلا ويا معجبانى ٠١‏ 
ببائله هيلا 
هيلا ياطالطق النا ٠٠‏ 
بائله هيلا 
النار فى العروق ٠٠‏ 
ببائله هيلا 
هيلا دخان ه ٠+‏ 
يائله هيلا 
هيلا هجرك عمانى ٠١‏ 
ببالله هيلا 
هيلا واسكندرية ٠٠‏ 
باواد مريه 
هيلا وترابها 
هيلا زعفراني 
هيلا واش أوصل الشب 
هيلا الشسام لمصر 
هيلا دى مصر دى 
هيلا ست المداين 
هيلا يا مصر ما انتش 
ها انتش ‏ بعيده 
ع اللى جلوعه ( قلوعه ) 


هيلا ياواد جديدة 


هيلا وانا جلوعى 
هيلا يا واد مشرمط 
هيلا لآخده وأروح 
هيلا به الخصيده 
هيلا يا واد ياحب 
هيلا يا حلوانى 
هوه أنا عشقتك 
هيلا آلا كمنك 
هيلا ياواد كويس 
هيلا ياشبه مركب 
هيلا من مصر جايه 
هيلا جايه بريس 
هيلا ما تفتكر 
هيلا يوم مارسينا 
هيلا على البلد 
هيلا بائله هيلا ٠٠‏ 

ان الأغنية كما هو واضح أغنية عمل » وى 
من النوع الذى يغنيه الصيادون فى الماء أثنساء 
دفعهم الشباك أمامهم خلال عملية الصيد وهى 
نصور الاحساس الشديد بالمدينة سواء مضر 
( القاهرة ) أو الاسكندرية وتعكس خيالا خصبا 
يجعل الصيادين يتمثلون مصر », والاسكندرية » 
فى شكل مختلف تماما عما عندهم .» حتى أنه 
.يتصور أن 'نراب الاسكندرية مثلا من نوع مختلف 
عن تراب بلده » اذ نفوح من الأول الروائحالطيبة» 
كما أن مصر فى اعتفاده هى « ست المداين » الأتى 
لا نمائلها مدينة أخرى فهى أم الدنيا ٠‏ 


ان هذا الاحساس بالمديئنة والشوق اليها يلون 
مثل هذا النوع من الأغانى بأصباغ خاصة » ويحتل 
جانبا كبيرا من أغانيهم هذه التى يرتبط فيها 
العمل بالشقاء والكد , طوال اليوم » بينما سكان 
المدينة يرفلون فى ثيابهم الزاهيية الجميلة » 
لا بأبهون لهذا العناء » والنصب ء وان كل واحد 
منهم ليود من كل قلبه أن يذهب الى مصر » ولكن 
ماذا يفعل ؟ انه لا يستطيع تحقيق حلبه الذى 
يلح عليه » اذ لا تقوى « مر كبه » على تحمل عناء 
الرحلة . وصعوبتها , ذلك لأن شراع مركبة 
لا يقوى على الرحلة فهو « مشرمط » 2 ومن ثم 
فليقنع به » وليذهب الى:« الحصيدة الصيد » فقد 
يسعده الحظ يوما فيجدد شراعه ٠‏ ثم يرحل الى 


«مصر» ليخطب محبوبته التى يشتاق اليها ٠٠‏ 
لانها تشبه المركب الجديدة التى جاه من مصر 
يقودها «ريس» متمكن من فنه ومن عمله ٠٠+‏ 
وهكذا فان «مصر» هى الحلم ٠٠‏ وهى الحقيقة ٠‏ 
وهى التى تصوغ خياله ٠١‏ وتشكل أحلامه ٠٠‏ 
حتى فى حبه ٠٠‏ فالمحبوبة لا بد أن تكون من 
00 

وهذا نص آخر (5) يدور حول نفس المعالى 
السأبقة ٠‏ 

الصياد : هيلا وانا مالى 

بقية الصيادين : يا حبيب مالى 

يا مصر مانتش 

هانتش بعيدة 

ع اللى قلوعه 


ياواد جديده 


) سجل فى بحرة المنزلة » أثناء صيد السمك فى 
سبتمبر سنة ٠19551‏ 


لف 


والأغنية » كالأغنية السابقة » تصور احساسسا 
دافقا بالمديئة ‏ مصر ‏ ولكنها تصور أيضا مدى 
خيبة الأمل التى يتجرع الفرد مرارتها غندما بحس 
أنه لا يستطيع أن يحقق حلمه » فقد أعيته الحيل » 
وما يملكه لا يساعده على أن يضع آماله موضع 
التنفيذ , فاذا به » يتخلى مؤقتا عن رغبته الملحة, 
وحلمه الذى يقض مضجعه , ليبحث له عن أى 
مكان بحس فيه بالبهجة « برفارح » لكى يستطيع 
أن يستريح قليلا من التفكيي فى مدينة الحلم 
« القاهرة » وربما نام قليلا ٠‏ 2 * 

وتكتمل صورة مصر فى الوجدان الشعبى ٠‏ فى 
كثير من الأغانى الشسعبية لا باعتبارها حلما 
فحسب , بل باعتبارها أيضا المكان الذى يمكن 
أن يجد فيه المرء كل ما يرغب فيه وما يريد 


الحصول عليه» ومن ثم فهى فى أغانى الزواج تمثل , 


المكان الذى نأنى منه معدات العرس من فساتين 
وأدوات و٠٠‏ الم 0 
الفثاة 
ما هو منى ٠٠‏ يا واد ٠٠‏ ما هو منى + 
جيت بلدكو والحلو شاغلنى 
بقية الفتيات : 
ماهو منى_ياواد ٠٠‏ ماهو منى ٠٠‏ 
جيت بلدكو ٠٠‏ والحلو شاغلنى ٠٠‏ 
دانا أروح مصر وابات +* 
وآجى من مصر وابات ٠٠‏ 
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وأجيب القفاطين عجبات ٠+‏ 

للعروسه والمكنه تغلى ٠١‏ 
ماهو منى *٠‏ ياواد ٠*٠‏ ماهو منى ٠٠١‏ 
جيت بلدكو ٠٠‏ والحلو شاغلنى ٠٠‏ 

دانا أروح مصر ؤابات 

وآجى هن مصر وابات 

وآجيب اتفساتين عجبات 

العروسه والمكنه تغلى 

ما هو مئى ٠٠‏ ياواد ٠٠+‏ دا هو د مى ٠.٠‏ 

جيت بلدكو ٠٠‏ والحلو شاغلنى 

وأنا أروح مص وآابات 

وآجى من مصر وابات 

وأحيب العروسه تعريسها 

بالقازون والمكنه الغنى ١‏ ' 
ماهو منى ٠١‏ ياواد ٠٠+‏ ماهو ملى 
جيت بلدكو. ٠١‏ والحلو شاغلنى 608 


فمن القاهرة ب المدينة الكبيرة ‏ حيث كل .شىء 
موجود , وحيث يكن للانسان. أن يجد كل مايرغب 
فى الحصول عليه » وخاصة فى مثل هذه 
المناسبات حيث يحتاج الفرح والعرس الى أشياء 
كثيرة» فثمة أشياء خاصةبالعروس وأشياء خاصة 


(1) أغنية من الأغالى التى تقال فى مئاسسبة الاحثاثال 
بالزواج » سجلت فى كفر الشيخ فى مايو سنة 1954 , 


بالعريس ٠٠‏ وأشياء خاصسة بالاحتفال *٠‏ 
« فالمكنة » التى قد تكون « راديو » أو « جهاز 
تسجيل » أو « بيك اب » لا يمكن أن تتوافر الا 
فى المدينة ٠٠‏ ومديئة كالقاهرة لا بد وأن يكون 
فيها كل ذلك بل أكثر من ذلك *٠‏ 

الفتاة : 

صباح الخير يا جبنه طريه 

ياقمر الليل ياشمس الضحيه 

نقية الفنيات : 


صباح الخير يا جبئه طريه 

يا قمر اللبل يا شمس الضحيه 
صباح الخير ما قالهاش ابوكى 
عوالم مصر جابين يخطبوكى 
صباح الخبن يا جبنه طريه 

يا قمر الليل يا شموس الضحيه 
صباح الخير ما قالهاثن أخوكى 
عوالم مصر جابيين يزفوكى 
صباح الخير ياجبله طريه 

يا قمر الليل با شمس الضحيه 


صباح الخير ماقالهاش عمك 
عواكم مصر جايين ياخدو دمك 
صباح الخير ياجبنه طريه 
يا قمر الليل يا شمس الضحية(؟) 

اذ يوجد فيها المغنون والمغئيات , والراقصون 
والراقصات ٠»‏ الذين يمكن أن يسهموا بنصيب 
كبير فى الاحتفال بمناسبة الزواج ٠‏ 

ولايمكن بالطبع أن يكون الحديث عن مصر هناء 
تجرد آن ما يدور الحديث عنه لا يوجد فى غيرها 
فحسب ء بل ان الحديث هنا عن مصر له وظيفة 
أخرى ء انه نوع من الافتخار غير المباشر بالنفس 
٠٠‏ بأهل العروس الذين جاءوا لها بحاحياتها من 
مصر » وجاءوا لها بمن يزفونها ويغئون لها » 
ويحتفلون بها من فضر ٠٠‏ فمصر القاهرة ‏ هى 
البؤرة ال ىتتجمع فيهاكل الاشعاعات» وهى البؤرة 
التى نخرج منها كل الاشعاعات أيضًا » ومن هنا 
كان الحديث علها ذائما حديث التمنى ؛ والرغبة » 
والحلم > والافتخار 0+ 


9 د أحمد مرش » 


() أغنية من أغانى الأفراح - سجلت في الفيوم فى 
شير اكتوبر سنة 1954 ٠‏ 


رذ 


تْ دجاه الفاهرة لسعب 


فو 

و 
ليس من غرض هذا البحث ‏ بالطيع ‏ 
دراسة تاريخ القاهرة والتطورات الق صاحبت 

ذلك التاريخ خلال هذه الحقبة الطويلة ٠‏ 
وانما الغرض منه هو الرغبة فى اعطساء 
.القارىء فكرة ما عن بعض مظاهر الحجياة 
الشعبية لمحاولة تفهم مدى تأثيرها على 
الممارسات والعادات والمعتقدات الشعبية 
وصور استمرارها أو تغيرها من ثنايا مايمكن 
أن نستشفه مما كتبه « ثقى الدين المقريزى » 
فى خططه الشهيرة » وما صوره « لين » فى 
كتابه القيم عن عادات وأخلاق المضريين فى 

٠  سثععساتلا القرن‎ 

00 1 ان مثل هذه الدراسة العاجلة برغم مايمكن 
بكم : فموزى العنتيل ا ل ا 
مصادر البحث وطبيعة هذه المصنادر 2 وعدم 


بابرا لمتريزى واوواردلينى 


وجود تسجيل للنصوص الشعبية الشفوية 
التى تساعد فى تنفسير العادات والمعتقدات 
الشعبية » أقول برغم ذلك فا مثل هصذه 
الدراسة فى اعتقادى مفيدة لاعادة البحث من 
جديد وبصورة مفصلة لخطوطها الرئيسسية 
المعرفة ما انطوى عليه تيار الحياة الشعبية فى 
جريانه عبر هذه الأزمان » ونتبع أصول بعض 
المعتقدات والممارسات الشعبية التى ماتزال 
مسثمرة فى وقتنئا الحاضر محتفظة بصورتها 
القديمة أو برموزها القديمة » وجميع ذلك 
أساسى ليس بالنسبة للدراسات الفولكلورية 
والاثنوجرافية فحسب , بل وللدراسات 
الاجتماعية والنفسية واللغوية أيضا بالنسبة 
لشعب من الشعوب * 

ولقد كان اتجاهى أن تأخد هذه الدراسة 


طريقا آخر هو دراسة مظاص الحياة الشعبية 
فى كتابات المؤرخين وملاحظات الرحالة الذين 
زاروا القاهرة فى فترات مختلفة من تاريخهاء 
ولكن بعد جهود مضنية فى تجميع كثير من 
المصادر تبينت لى قلة جدوى مثل هذه المحاولة 
بالصورة المنشودة , وذلك لأسباب مختلفة 
منها أن أكثر الرحالة الذين زاروا القاهرة لم 
يقفوا وقفة متأنية عند مظاهر الحياة الشعبية 
التى يبتغيها مثل هذا البحث الذى يريد 
أكثر من اللملاحظات العابرة »2 كذلك فان 
بعضهم يآخذ عن بعض قضية مسلمة حتى وان 
خالف' أحيانا ل مشاهداته » وسنجد أن 
المقريزى كذلك قد نقل كثيرا من الاحكام 
المبهمة على أخلاق المصريين » وكثيرا من 
الخرافات المتصلة بتاريخ مصر القديم » ونقل 
حتى مايتصل بطعام المصريين وفواكههم » كل 
ذلك بالرغم من أن اللقريزى قد عأش فى 
القاهرة )١(‏ 2 ووصف بدقة بالغة أخطاطها 
ودروبها وأبوابها وتعرض لكثير من مظاهر 
الحياة الاجتماعية الرسمية فيها ٠‏ 
ن 

لقد رسم المفريزى صورة زاهية حافلة 
للقاهرة فى سطور قليلة ولكنها كافية لآن 
يدرك القارىء عظمة هذه المدينة حين يقول : 


« وتحوى مصر والقساهرة من الجرامع 
والمساجد والربط والمدارس والزوايا والدور 
العظيمة والمساكن الجليلة والمناظر البهيجة 
والقصسور الشاامخة والبساتين النضرة 
والحمامات الفاخرة والقياسر المعمورة باصناف 
الأنواع » والأسواق الملوءة بما تشتهى 
الانفس » والحانات الملشسحونة بالواردين 
والفنادق الكاظة بالسكان , والترب التى 
تحكى القصور ما لايمكن حصره ولا يعرف 
ماهو قدره الا ان قدر ذلك بالتقريب ٠*٠‏ » * 


ثم يوشى هذه الصورة المجملة الغنية بكثير 
من الحواشى والتفصيلات التى يهمنا أن نعرض 
طرفا منها بقدر ما يساعدنا فى تصور اهياة 
اله بية للقاهرة فى هذه العصور 1 

فاليساتين النضرة التى تحدث عنها المقريزى 
كان بعضها قاما فى الجانئب الغربى من الخليج 


)١(‏ ولد المقريزى بالقاهرة فى سنة 14؟1 م وتوفى بها 
فى سنة 1661 م8 . 
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ومن جملتها بستان عرف ببستان الحشاب ٠‏ 
ثم انحسر النيل عن آرض فيما بين ميدان 
اللوق 2 وبين بستان الخشاب المذكور بعد 
سنة ١٠0٠ه‏ ه ٠»‏ فأنشأ القاضى الفاضل بستانا 
عظيما بهذه البقعة « كأن يحير أهل القاهرة 
من ثماره وأعتابه » وعمر بجانيه جامعا , 
وبنى حوله فقيل لتلك الخطة منشسأة الفاضل» 
٠٠‏ وقد طغى النيل على هذه المنشأة وكان 
ذلك بعد سنة 53٠‏ هاء « وقطع ذلك حتى 
لم يببق لشىء منه أثر » وهنا ينبغى ان 
نتوقف قليلا أمام تعقيب المقريزى حين يقول : 
ر وما برح باعة العنب بالقاهرة ومصر ينادون 
على العنب بعد خراب بستان الفاضل صذا 
بعدة سنين :رحم الله الفاضل ياعئب ء اشارة 
لكثرة أعئاب الفاضل وحسئها » ٠‏ 

ولا شك فى أن دلالة هذا النداء نمت 
بأسباب أبعد من تعليل المقريزى 2 وترتنبط 
بصفات نفسية متصلة بالعواطف الشسعبيه 
ووفاء المصريين , وخير دليل على ذلك هموق 
احتفاظ الذواكر الشعبية بهذا الماضى فى 
التسمية الباقية حتى اليوم فيما يعرف بشارع 
بستان الفاضل * 

ومن الصور النابضة بالحياة التى تضيف 
خطوطا تتضح بها ملامح الحياة الشعبية 
أخطاط الحرف المختلفة التى أوردها المقريزى 
مثل « خط الطحانين » » وكان صفيلن من 
طواحين متلاصقة متصلة من درب الصفاء الى 
كوم الجارح ٠٠٠١‏ وكان المار بين هذين الصفين 
لا يسمع حديث رفيقه اذا حدثه لقوة دوران 
الطواحين 2 وكان من جملتها طاحون واحد 
فيه سبعة أحجار » ودثر جميع ذلك ولم يبق 
له أثر » * 


وكان درب الصفاء ( قبلى الفسطاط ) 
« هو باب مصر وهئ. فى كمالها ومنه تخرج 
العساكر وتعبر القوافل ٠٠‏ وكان_باباً 
بمصراعين يعلؤهما عقد كبر وهو بعتبة كبيرة 
سفلى من صوان » ٠‏ 

ومن هذه الخطظط أيضا : خط النخالين , 
وخط زقاق القناديل ٠‏ والأكفانيين القديمة 
حيث يسكن دقاق الثياب » وسوق الكعكيين 
المعروف قديما بالقطانين 2 وسكئى الأساكفة :, 

والجملون الصغير وكان مسكنا .للبزازين 
« فيه عدة حوانيت عامرة بأصناف الثياب » ٠‏ 


أما الوجه الآخر من صورة الحياة الشعبية 
فهو بالطبع مايتصل بالناس ٠‏ أخلاقهم 
وعاداتهم ٠٠‏ ويحدثنا المقريزى حديثا مجملا 
عن خصائص المصريين وطباعهم نقلا عن 
سابقيه » فقد نقلت الينا مقالة ابن رضموا'ن 
الطبيب فى حديثه عن تأثير الرياح والكواكب 
فق المصريين ومناجهم وأثر ذلك عر 
غاداتهم وعقائدهم ٠»‏ فيقول انهم نتيجة هذا 
التأثير متدينون « ويعظمون الجن 2 ويحبون 
النوح» ويدفئون موتاهم فى الأرض ويخفونهاء 
ويستعملون سننا مختلفة. وعادات وآراء شتى 
لميلهم الى الآسرار التى تدعو كل طائفة منهم 
الى أمر من الأمور الخفية فيعتقده ويوافقه 
جماعة ٠٠‏ 6 . 

ويوافق المقريزى ابن رضوان فيما يمكن 
أن نصسفه برهافة الجمس لدى المصريين وقوة 
الحدس عندهم ٠‏ ولكنه يرد ذلك الى أن عنطقة 
الجوزاء تسامت رءعوس أهل مصر « فلذلك 


يتحدثون بالأشياء قبل كونها ٠٠‏ وينذرون 
بالأمور المستقبلة ٠٠‏ م . . 


ويورد المقريزى بعض القصص عن أحداثك 
ية تؤيد ذلك , ثم ,يقول : « وقد وقع لى 
فى شهر رمضان من شهور. سنة.١5/ا‏ أنى 
مررت فى الشارع بين القصرين بالقاهرة بعد 
العتمة فاذا العامة تتحدث. أن الملك الظساهر 
برقوق قد خرج من سجنه بالكرك واجتمع 
عليه الناس ٠‏ فضبطت ذلك فكان اليوم الذى 
خرج فيه من السجن ٠‏ وفى هذا الباب من 
هذا كثير » ٠‏ 

وينتقد المقريزى من أخلاق مواطنيه 
مايسميه قلة الغيرة » ويقصد لين الطبع » 
وكذلك عدم المبالاة » ويروى فى ذلك ماأخبره 
به الأمير ناصر الدين الكركى من أنه أى 
لامب - يجد فى نفسةه مذ سكن مص 
« رياضة فى أخلاقه 2 وتزخصا لأهله ولينا 
ورقة طبع » ٠‏ أما مايسميه الاعراضص عن 
النظر فى العواقب فى أخلاق أهل مصر فانه 
يعلل له تعليلا طريفا هو أنهم لا تجدهم ب 
المصريين ‏ يدخرون عندهم زادا كما هى عادة 
غيرهم من سكان البلدان بل يتناولون أغذية 
كل يوم من الأسواق بكرة وعشيا ٠‏ ويسوق 
فى نهاية حديثه ما قاله له شيخه « ابن 
خلدون » من أن أهل مصر كأنما فرغوا من 
المساب ٠‏ 

ولو أن المقريزى نوقف قليلا عند مظاهر 
الحياة الاقتصادية والاحتماعية» وتأمل صئوف 
المظالم واستبداد الحكام بالطبقات الشعدية فى 
غصور الاقطاع هذه لوجد أنْ هذه الصغات 
التى ينكرها نتيجة طبيعية لهذه الظروف » 
ولعل نظرة سريعة الى امنيازات الجلد والى 
الضرائب التى أوردها المفريزى نفسه »2 والق 
كانت 'تخضع جورها هذه الطبقات توضح لنا 
صورة الئاس وهم يضطربون فى ثيار هذه 


' الحياة. الغريبة على غير هدى + 


الكوض ١‏ 
فقد أشار المقريزى فى حديثه عن « الروك 
الناصرى » ب قام الناصر محمد بن قلاوون 
599 هاب اكلاا ض) يسيم الأراضى 
الزراعية واعادة تنظيم اقطاعاتها ‏ بأن الجندى 
كان اقطاعه بمفرده وله تبع واحد من عشرين 
ألف درهم الى ثلاثين ٠‏ وفيهم من اقطاعه 


"3/ 


خمسة عشر ألفا وأقلهم عشرة آلاف » وذلث 
سوى الضيافة » ٠‏ 


أما الضرائب قسوف تشبير إلى بعض 
ما أبطله السلطان الناصر منهااء وعى الى 
جانب غرابتها تحمل دلالات شعبية تتصل 
بأسماء الآمكنة وبعض الممارسات والتعبيرات 
5 ية فى مصطلحاتالناس اليومية, 
يقول المقريزى : « وأبطل السلطان عدة مكوس 
منها مكس ساحل الغلة » وكان لهذه الجهة 
مكان يعرف « بخص الكيالة » فى ساحل 
بولاف يجلس فيه شاد وستون متعمما مابين 
كتاب ومستوفين وناظر وثلاثون جديا 
مباشرون , ولا يمكن لأحد من الناس أن يبيع 
قدحا من غلة فى سائر النواحى بل تحمل 
الغلات حتى تباع فى خص الكيالة ببولاق » ٠‏ 


ومما أبطله أيضا ٠0‏ « هقرر طرح 
الفراريج ٠»‏ ولها ضمان عدة فى سائر نوإحى 
أرض مصى يطرحون على الناس الفراريج ٠٠‏ 
« ولا يمكن لأحد من الناس فى جميم الاقاليم 
أن يشترى فروجا فما فوقه الا من الضامن » 
ومن عثر عليه أنه اشترى أو باع فروجا من 
سوى الضامن جاءه الموت من كل مكان وما هو 


* ٠» بميت‎ 


ومن الضرائب التى أبطلها « سسيف الددين 

قلاوون ( 31/9 79 ه ) ما كان يجبى من 
أهل مصر اذا حضر مبشر بفتيح حصي أو 
نحوه ٠٠‏ وأبطل مقرر حباية الدينار » وكان 
يؤخذ من جميع تجار القاهرة ومصر من كل 
تاجر دينار 2 وأبطل ماكان يجبى عند وفاء 
النيل مما يعمل به شوى وحلوى وفاعهة فى 
المقياس ٠‏ 


« وآخر نما أدركناه ابطال ضمان الأغالى 
وضمان القراريط فى سنة 4ل/الا ه ٠»‏ فأما 
ضمان الاغانى فكان بلاء عظيما 2 وهو عبارة 
عن أخذ مال من النساء اليغايا ٠*٠‏ وكان على 
النساء اذا تنفسن أو عرسن امرأة أوخضبت 
امرأة يدها بحناء / أو أراد أحد أن يعمل 
فرحا لا بد من مال تأخذه الضامنة ٠٠‏ وأما 
ضمان القراريط فانه كان يؤخذ من كل من 
باع ملكا من كل ألف درهم عشرون درهماء* 


وأبطل الملك الظاهر برقوق ( 45لاه ‏ 
١ه) ‏ من جملة ما أبطل ‏ ماكان يؤخذ 
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على الدريس والحلفاء يباب النصر خادج 
القاهرة * 
المعتقدات الشعبية حول النيل 

واختيار الممارسات وبعض المعتقداتالماتصلة 
بالنيل يدعو اليه أن النيل يمثل أهم الحياة 
بالنسبة للمصريين فهو بالاضافة الى كونه 
مصدر الحياة كان أيضا مصدر الخطر فى عذه 
العصور فى حالات زيادة فيضانه أو نقصانه 
على السواء فكانت تنتشر المجاعات ويعمالغلاء 
وتستشرى الأوبئة التى تفتك بالداس فتكا 
ذريعا , وكان النيل كنالك أهم وسائل 
المواصلات والتجارة ومصدرا هاما من مصادر 
الطعام بالنسبة للقاهرة _بماينقل على صفحاته 
وما يهبه من أسماك ٠‏ وكان من بعد كل ذلك 
يمثشل بشطتانه وخلجانه أجمل متنزهات 
القاهرة ومجلى بهجتها وأعيادها واحتفالاتها 
الموسمية ٠‏ 

ولا نود أن نتعرض للاحتفالات الشهيرة 
التى كانت 'تصاحب وقاءه فى كل عام مثل 
جبر الخليج وعيد الشهيد وغيرها لأنها تحتاج 
لآن يفرد لها بحث خاص ٠‏ ولكنا سنقتصر 
على بعض المحأت صغيرة عن بعض الممارسات 
والمعتقدات التى أوردها المقرزيزى وتتصل 
بالنيل ؛ ومن ذلك حديثه عن الاساليب التى 
كان يتبعها الناس فى ترويق الماء عندما ينقطع 
النيل فى آخر الربيع وأول الصيف ويتكدر 
ماؤه بما يلقى فيه © ونعرف منه أن الئاس 
كانوا يستخدمون أشيا, مختلفة لتصفية الماء 
فكانوا فى الصيف يستخدمون الطبائسير 
والطين الارمنى والمغرة والنبق المرضوض » 
والخل , أما فى الشستاء « فباللوز المر وداخل 
نوى المشمش والصعتر والشب » ٠*٠‏ 

ومن تجاربهم أن الماء يبرد فى الصيف 
بأن يخلط معه ماء الورده * 

ومن عجائب النيل الت ىأشار اليها المقريزى 
السمك المعروف بالرعاد الذى جرى كثير من 
المعتقدات الشعبية حول صفاته العلاجية 
والسحرية ٠‏ ويؤكد المقريزى أن هذا السمك 
يشفى من برأسه صداع شديد » ويذكر من 
المعتقدات الشائعة عنه أن المرأة اذا علقتشيئا 
من الرعاد عليها لم يطقزوجها البعد عنها وأن 
ذلك يكون بالنسبة تلرجل أيضا ٠‏ 


ويذكر المقريزى عنالسمك المعروف بالبلطى 


نقلا عن « المسجى » انه عرف أول ما عرف 
بديل مصر فى أيام العزيز بالله + 

وقد أفاض المقريزى فى الحديث عنالتمساح 
وخواصه العلاجية والسحرية 2 وختم حديثه 
بالاشارة الى « طلسم التمساح » وكأن بجبل 
الفسطاطء « وكان التمساح لايستطيع القرب 
حوله؛ بل كان اذا بلغ حدوده انقلب واستلقى 
على ظهره فيعبث به الصبيان الى أن يجاوز 
نهاية المدينة ثم يعود مستويا ويعود الىطباعه 

م ان هذا الطلسم كسر قبطل فعله ٠ ٠٠‏ 

ولعل هذا الاعتقاد بقية من بقايا المعتقدات 
الفرعونية القديمة حول تقديس التمساح أ 
المعبود د سوبك » وكان أحد مراكز عبادتهفى 
الفيوم 2 وكذلك فى منطقة دندرة من نواحى 
قئا وغيرها / والتى بقيت مظاهر تقديسه فى 
أسماء بعض القرى » وفى تعليقه على. بعض 
البيوت ٠‏ 

وسوف ندع الحديث عن المقريزى » لنعود 
اليه عندما نتتبع واحدة من أهم الممارسات 
الدينية التى اختلطت بكثير فن المعتقدات 
الشسعبية تلك التى خصها المقريزى بفصل 
عنوانه : ما كان يعمل يوم عاششوراء ٠‏ 

عدم 
القاهرة الشعبية عند « لين » 

والحديث عن حياة القاهرة الشعبية علد 
لين (5) يختلفاختالافا كبيرا عنه عند المقريزى 
نظرا لاختلاف غرضى كل منهمسا من تاليف 
كتابه أولا » فالمقريزى مؤرخ قصد بكتابه أن 
بصف خطط القاهرة وما يتصل بها فى هذه 
الحقبة 2 والمقريزى كان كانبا بديوان الانشاء 
لم قاضياء ثم اخثاره السلطان برقوق لوظيفة 
« محنسب القاهرة والوجه البحرىٍ » وبعةه 
ذلك اشتغل التفريس الحخديث فى دمشق, وقد 


ولد وعاش با ة » أما «لين» ٠‏ فرحالة أؤدبى 
عاش فى بيئة مختلفة » ورأى فى عادات 


المصربي ومعتقداتهم آأشياء “مختلفة عن غادذات 


وصف : هذه العادات والممارسات وغيرها هن 
مظاهر الءاة الشعبية فى القاهرة ٠‏ والاشياء 
التى كانت تجذب اهتماده بغرابتها قد تكون 
بالشسبة للمفريزى هن أمور الحياة اليومية الى 
اعتادهاً منذ الصغر ٠‏ 


(؟) زار لين القساهرة ثلاث هرات ©» وقضى فيهسا 
فترات طريلة فيما بين 1412 د 64ذما م . 


فمثلا نجد « لين » يقدم وصفا مفصسلا 
للاحتفالات الشعبية الخاصة التى كانت تجرى 
عند الزواج مثل «زفة الحمام» و«زفة العروسس» 
أو عند « ختان الطفل » , وشد اهتمامه ماكان 
برتديه الطفل فىمثل هذه المناسبة من ملابس 
غريبة بالنسبة لصبى فى الخامسة من عمره 
أو نحو ذلك ء كان الطفل يلبس عمامة حمراء 

من الكشمير أما ثيابه فهى ثياتٍ الفتتيات 
م 5 نلك + ومتلطة :8د ينزين بقرض ووضيقاة 
وغير ذلك من حلى البنات ليجذب اليه الانظار 
وبذلك يتقى شر العين ٠‏ وكانت هذه الثياب 
الغالية تقنرض فى العادة من احدى السيدات 
الموسرات ٠‏ وتكون بالطبع فضفاضة بالنسبة 
لطفل ٠‏ 

وفى هذه «١‏ الزفة » يركب الصبى جوادا 
مطهما ويمسك بيده منديلا مطرزا مطويايحجب 
به جانبا من وجهه اتقاء الحسد ٠‏ 


ويسير أمام الموكب صبى الحلاق الذى يقوم 
باجراء العملية » يحمل «حمل» الحلاق الشهير» 
ومن خلفه الموسيقيون بالمزمار والطبول ٠‏ 


قراءة البخت 

واذا كان الاهتمام بمعرفة المستقبل شيئا 
يتصل بالفضول والقلق, الانسانى فان 
الطريقة التى رآها « لين » لاستطلاع المستقبل, 
كانت أمرا مثيرا للدهشة بالنسبة له 2 وقد 
قدم وصفا مفصلا لهذه الممارسة الشائعة فى 
ذلك العهد والتى كانت تقوم بها طائفةالغجرء 
التى يزعم بعضهم أنها من نسل البرامكة مثل 
الغوازى مع اختلاف الفرعين ٠‏ 

وتطوف الغجريات شوارع القاهرة ٠‏ 
وملابسهن لا تختلف عن ملابس نساء الطبقات 
الشعبية وهى « التوب » و « الطرحة » غير 
أن الغجرية لا تغطى وجهها ٠‏ وتحمل الغجرية 
فى جلد غزال أدوات معرفة البخت ؛ وهى 
تستنتج نكهناتها من الوضع الذى يتصصادف 
فيه مكان « الودعة » الكبيرة ‏ والتى تمثل 
الشخص الذى تنتكهن بحظه ‏ من بقية الأشياء 
المنثورة من الزجاج الملون وقطع النقود » 
وبعض الودع الصغير ٠٠‏ 

وكان بعض هؤلاء النسوة ينادين أيضا : 
« ندق ونطاهر » والمقصود بكلمة « ندق » 
هو عمليات الوشم المعروفة ٠‏ 

ويضيف « لين » بأن كثشيرا من الغجر فى 


ل 


مصر حدادون ونحاسون وسمكرية ,أو باعة 
متجولون بمصنوعاتهم من الحلى النحاسية 
الرخيصة ٠‏ وبعضهم بهلوانات يقوهون بأداء 
ألعاب ماهرة كلمشى أو الرقص على الحيال 
التى كانت 'تربط أحيانا فى مئذنة جامع على 
ارتفاع كبير من الارض ٠‏ 


اللوسة 


كذلك فقد وصف « لين » بعض الأاعمسال 
الحارقة التى كان يقوم بها الدراويس فى 
الموالد والمناسبات الدينية الشهيرة» ومن هذه 
الأعمال موكب « الدوسة » التى كان يؤديها 
أفراد فرقة الدراويش السعدية حيسث يقوم 
عدد منهم بالانبطاح على الارض متلاصقين , 
ويمر شيخهم بحصانه على أجسادهم , 
ويستطرد لين فى وصف هذه الممارسة التى 
شاهدها فى الاحتفال بليلة المعراج : ثم أقبل 
الشيخ ممتطيا جواده » وكان يرتدى « بنش + 
لونه أزرق فاتح ٠‏ وعمامة كبيرة » واخذ يطآ 
بجوادة الرجال المتبطحين' . وكان زجلان 


0. 


يقودان جواده وهما يجريان بدورهما فوق 
الدراويس نب 

ويختم « لين » حديثه قائلا بأن أحدا من 
الرجال لم يصب بأذىء بل ان معظمهم نهضس 
ضاحكا ٠‏ 

هذا وقد أبطل الخحديوى توفيق هذه العادة 
لما ينشأ عنها من أضرار ٠‏ 

وليس من الممكن سرد جميع ملاحظات«لين» 
على مظاهر الحياة الاجتماعية المتنوعة ٠‏ فقد أفاض 
مثلا فى وصف بناء المجتمع المصرى وطبقاته 
المختلفة حيث كان هذا المجتمع يتألف من 
« وحدات » اجتماعية متميزة فى بنيتها 
الاجتماعية ووظائفها ٠‏ وتحدث عن مظاهر 
السلطة التنف بأشكالها المتعددة 2 ولكنا 
نكتفى بأن نشير الى بعض ملاحظانه عن الحياة 
الشعبية » وعلى سبيل المقال نجد أنه قد 
استرعى اهتمامه عطف المصريين الشديد على 
الحيوانات » وقال بأنه يوجد فى كل حى من 
أحياء القاهرة عدد كبير من الأحواضن الصغيرة 
التى تملأ كل يوم بلماء لتشرب منها الكلاب » 
ولا يوجد دكان « شربتلى » ليس نحته حوض 
لشرب الكلاب » وقد أشار كذلك الى أنه بالرغم 
من اعتتبار المسلمين الكلب حيوانا نجسا فانهم 
كثيرا مايحتفظون به لحراسة بيوتهم أو لمجرد 
تربيتة كحيوان مدلل ٠‏ 

وقد أثار دهشته أن القطط فى القاهرة 
تطعم على نفقة القاضى ٠٠‏ وفى عصر كل يوم 
تتجمع القطط لتأكل فى فناء المحكمة فضلات 
الآأطعمة » ويقول : « وقد علمت من باشكائنب 
القاضى أن السلطان الظاهر بيبرس قد أوقف 
على القطط قطعة أرض زراعية بجوار مسجده 
'تدعى « غيط القطة » ٠٠‏ ولما كان القاضى هو 
المسئول عن تنفيذ الوصايا والأؤقاف الخرية 
فقد وقع على عاتقه عب. اطعام القططا ٠‏ 


التفاؤل والتشساؤم 

وقد أشار « لين » الى بعض المعتقدات 
الخرافية حول أيام الأسبوع وبعض أيام السنه 
بصفة عامة ٠‏ وقال.انها شىء نجده فى معظم 
الأقطار الآخرى ,2 كذلك فانه قد.قام بتعليل 
أسباب التفاؤل أو التشاؤم من بعض الأيام , 
ولكنه لم يجد تعليلا لبعضها على الرغم من 
ازتباطه بمعتقدات وممارسات غزيبة مثل يوم 
السيت الذى قال ان الناس يعدونه أشد أيام 


الأسبوع شؤما » كما أن الشروع فى السفر 
فى ذلك اليوم يعد مجلبة للنحس ء كذلك 
فان كثيرا من الناس فى مصر لا يحلقون ولا 
يقصون أظافرهم فى هذا اليوم ٠‏ 

وليس من اليسير بالطبع أن نفسر بكلمة 
الأسباب التى نختفى وراء مثل هذه المعتقدات 
وما يتصل بها من ممارسات ٠‏ فكثيرا ماتزول 
الدواعى التى أدت الى ممارسة ما أو يطويها 
النسيان غير أن الممارسة نفسها نظل باقية 
مستمرة »2 وقد حدثنا المقريزى مثلا أن باب 
زويله القديم )١(‏ كان بابين متلاصقين بجوار 
المسجد المعروف اليوم ‏ أى فى عهده ب يسام 
ابن نوح» ونعرف منه أنأحد البابين قد هجره 
الناس معتقدين بأن من يمر به لا تقضى له 
حاجة ٠‏ وقد زال هذا الباب ؛ الا أن موضعه 
كان فى أيام المقريزى يفضى الى الموضع الذى 
يعرف اليوم بالمجارين حيث تباع آلات 
الطرب * 

والى الآن مشهور بين الناس أن من يسلك 
من هناك لا 'ثقضى له حاجة ٠‏ 

والسبب الحقيقى فى نشأة هذا الاعتقاد 
نعود الى أيام الخليفة. المعز الفاطمى فانه حين 


)١(‏ هو غير باب زويلة الكبير الذى بناه بدر الجمالى 
سدة 686 هجرية والذى تسميه العامة « بوابة المتولى » . 


قدم الى القاهرة دخل من الياب الملاصق 
للمسجد فتيامن الناس به وامسستخدموه » 
وهجروا الباب الآخن * 


يوم عاش.وراء 

وقبل أن نختتم هذا البحث نود أن نتتيع 
احدى الممارسات الدينية التى اختلطت بها 
معتقدات شعبية مختلفة تجمعت عبر العصور 
من أيام الفاطميين حتى القرن التاسع عشير ٠‏ 
هذه الممارسة هى التى أفرد لها « المقريزى » 
كما أشرنا ‏ فصلا بعئوان « ما كان يعمل 
فى يوم عاشوراء » ٠‏ 

وينقل المقريزى عنى ابن زولاق خبرا عما 
حدث فى يوم عاشوراء من سنة 9 ها من 
انصراف جمع من الشيعة الى المشهدين : قبر 
كلثوم ونفيسة » ومعهم جماعة من فرسان 
المغاربة ورجالتهم بالنياحة والبكاء على الحسين 
رضى الله عنه » وكسروا أوانى السقائين فى 
الأسواق وشققوا الردليا *٠ » ٠٠‏ وقال 
المسبحى : وفى يوم عاشوراء من سنة 85لا 
جرى الأمر فيه على ما يجرى كل سنة من 
تعطيل الآسواق وخروج الملشدين الى جامع 
القاهرة ونزولهم مجتمعين بالئوح والنشيد ٠»‏ 

فاذا ما بلغنا سنة هاهاه نجند صورة 


لض 


كاملة لما كان معروفا بسماط عاشوراء الذى 
كان يتم اعداده بصورة خاصة اذ يجهز طعام 
مخصوص قوامه الجبن والمخللات والملوحات 
وخيز الشعير والعدس الأسود والمصفى ثم 
عسل النحل ٠‏ 


أما الممارسات الآخرى فمنها أن قاضى 
القضاة والشهود يغيرون زيهم فى هذا اليوم 
ويذهبون الىالمشهد الحسينى - وكانوايذهبون 
إلى الأزهر ‏ ويحضر الوزير ويتخذ مجلسه 
بين القاضىوالداعى ٠‏ ويأخذالقراء فى القراءة* 
وينشد الشعراء المراثى فى أمحل البيت » 
« فان كان الوزير رافضيا تغالوا » وان كان 
سنيا اقنصدوا ٠»‏ وبعد ثلاث ساعات يدعون 
الى القصرء وتكون الدهاليز قد فرشت بالحصر 
بدل البسط ٠٠١‏ ثم يقرأ القراء ويلشد 
المنشدون أيضا ء ثم يفرش سماط الحزن » 
مشتملا عنى الأطعمة التى أشرنا اليها » وفى 
ذلك اليوم يطوف النواح بالقاهرة ويغلق 
الباعة حوائيتهم «الى جواز العصر فيفتحالناس 
بعد ذلك وينصرفون » ٠‏ 


فلما زالت الدولة الفاطمية تغير مدلول 
هذا اليوم فاتخذه الأيوبيونكما يقول المقريزى 
« يوم سرور يوسعون فيه على عيالهم , 
ويتبسطون فى المطاعم ويصنعون الخلاوات م 
ويتخذون الأوانى الجديدة ويكتحلون ويدخلون 
الحمام فج + 

وقبل أن نذكر طرفا من وصف « لين » لما 
كان يجرى فى يوم عاشوراء ينبغى أن نشير 
الى الأسباب المختلفة التى ذكرها فى تقديس 
هذا اليوم. ومنها ما يقال من أنه اليوم الذى 
التقى فيه آدم وحواء بعد هبوطهما من الجنة » 
وأنه اليوم الذى خرج فيه نوح من الفلك ٠+.‏ 
كما أن العرب كانوا يصومونه قبل الاسلام » 
وان كان « فيليب حتى » فى كتابه « تاريخ 
العرب » يقول ان صيام عاشوراء أخذ عن 
اليهود » ولكن الذى يضفى على هذا اليوم 
هذه القداسة العظيمة هو أنه اليوم الذى قتل 

ويقول « لين » بأن الأيام العشرة الأولى من 
شهر محرم وبخاصة يوم عاشوراء تعد عند 
المصريين أياما مباركة » وتباع فيما « الميعة 
المناركة » ؤالتى تستخدم طوال العام لدقع 
أذى العين كلما اقتضى الأمر ذلك ٠‏ 


55 


ثم يضيف بأن كثيرا من النساء فى القاهرة 
.يخرجن وقد حملت كل واحدة منهن طفلا على 
كتفيها ٠‏ وتستوقف كل رجل حسن الهندام 
وتسأله « زكاة العشر » فيدفع لها خمسة فضة 
٠٠‏ وهذه النقود فى العادة تخاط فى طافية 
الطفل كتعويذة نقيه المسد طول العام ٠‏ 


ويقول ان النساء يعتقدن بأن الجن ,يطرقون 
الناس ليلا ويأتون الى حجرات النوم على هيئة 
سقا يسمى « سقا العشر » , وأحيانا يكون 
الجنى فى هيئة بغل يسمى « بغل العشر » , 
والسعيد هو من يفرغ له السقا فى الزير فيجد 
ذلك ذهبا , أما الجنى الذى يتجسد فى هيئة 
البغل فانه يحمل خرجين مليثين بالذهب » 
وعلى ظهره رأس رجل ميت » وحول رقبته 
أجراس صغيرة يهزها فيخرج اليه من يسعده 
الل ويفرغ حمله 8 


والعامة تعتقد أن الجن تؤدى زكاتها بهذم 


٠ الطريقة‎ 


ولست أعرف الى أى حد نكون مغالين اذا 
مانظرنا الى هذا المعتقد حول « سقا العشر »,2 
وبالتسبة لراس الميت فى الحالة الثانية أيضاء 
والذهب الذى يصاحبهما أنها رموز شعبية 
'نتتصل بمقتل الحسين نفسه » وأن مصرع الحسين 
الذى عاش فى الوجدان الشعبى بصورة حادة 
قد وجد له متنفسا ‏ بعد القغمساء على الدولة 
الفاطمية ‏ فى هذه الصور الرمزية متمثلا فى 
المياه التى يجبسدها السقا » وفى الرأس 
المقطوع , والذهب الذى يمثل الخير والغنى » وق 
ظنى أن مايقوى ذلك مانعرفه تاريخيا ان أن 
الحسين حبس عنه الماء فمات ظمآناء وأن رأسه 
قد حمل بعيدا عن جسده* وليس من الضرورى 
بالطبع أن يكون هذا هو التفسير الوحيد لهذه 
الممارسة ؛ ولكن. الذى دعانا إلى مثل هذا 
التفسير هو ارتباط هذه الممارسة بهذه 
المناسبة وهو يوم عاشوراء ٠‏ 


هذا » وقد كانت للجن سوق تنقام فى الأيام 
العشرة الأولى من محرم فى شارع الصليبة أمام 
"نادوس قديم كان يسمى « الحوض المرصود » » 
وكان كل من يمر بطريق الصدفة ويشسترى 
منهم شيئا يصير ذهبا فى الحال ٠‏ 


« فوزى العنتيل » 


يسلم الباحثون بآن ظواهر التغير فى المدينة 
أى مدينة ل لا تقفى على العادات والتقالي- 
ولكنها تعمل على تعديل وظائفها حيذا وعلى دفعها 
الى الاستخفاء والكمون حينا آخر ٠‏ وأى تعديل 
في وظائف العادات والتقاليد يستتبعه بالضرورة 
تعديل يكافئه فى الأراسيم والطقوس التنى تتحقق 
بها العادات والتقاليد ٠‏ 


والقاهرة مدينة عريقة لا يرجع :ناريخها الى 
ما أنششاه المعز لدين الله الفاطمى فى جانب عن 
المدينة الحالية وأطلق عليه اسم « القاهرة » ولكنه 
يعود الى مئتين من السنين قبل قدوم المعز ٠‏ 
والقاهرة بهذه الثثابة استوعبت مواضع أخرى 
وتجمعات سابقة على التجمع الجديد الذى استحدثه 
الفاطميون ومن هنا كانت العادات والتقاليد التى 
'نضمها مديئة القاهرة امتدادا لعادات وتقاليد أخرى 
كما أن طبيعة٠‏ القاهرة باعتبارها عاصمة الديار 
المصرية من ناحية وباعتبارها مدينة عالمية مفتوحة 
النوافذ والانواب للتعامل الثقافى والاجتماعى 
رالحضارى من ناحية أخرى قد أسهمت فى صياغة 
العادان والتقاليد المقترنة بها ٠‏ 9 

وليس من اليسير الآن فى هذا العصر الذى 
نعيش فيه والذى تتغير مظاهره المادية بفضل 
التطور: العلمى والتكنولوجى أن نسجل العادات 
والتقاليد القاهرية » كما كانت متواصلة أو معدلة 
الوظائف الى <د ما منذ مئاتث السسنين بل آلاف 
السئين وحسب الدارس أن يسجل ملاحظات 
المؤرخين أو الرحسالة أو الادباء الذنن جنحوا الى 
التفصيل فى تسجيل الظواهر والصور ٠‏ ولقد 
كان الرسم البيانى لتطور العادات والتقاليد قبل 
القرن العشرين بطيئا غاية البطء ويكاد يكون 
مستقيما ولكنه يتقطع ويتذبذب فى النصف قرن 
الآخير بفضل وسائل الاتصال التى قضت على 
الحواجز لا فى نقل الأشياء والأاجسام فحسب ولكن 
فى نقل الأفكار والمشاعر والصور أيضا ٠‏ لهذا 
فالمقال الحالى يتناول بعض ما سجله أحد علمائنا 
الذين أحسوا بجنوح التطور الى السرعة التى تكاد 
تقطع الحاضر فى الظاهر عن الماضى وهذا العالم هو 
المغفور له الدكتور أحمد أمين ٠‏ 

ومن حسن الحثل أن جيل المفكربن والادناء 
الذين ينتسب آليهم الدكتور أحمد أمين كانوا 
بحسون :وطأة التغير ويخافون م: الانفصام 
عن العادات والتقاليد ويدركون 'أن المجتمعات لا بد 
لها من أن تر تبط بقاعدة مكينة من ع, ف راسيم 
وتقاليد عريقة ٠‏ ولقد دفع هذا الموقف الاستاذ 
الدكتور أجمد أمين الى أن يسجل بعض ما يستطيع 
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من عادات القاهرة وتقاليدها فى كتاب خاص جعل 
عنوانه « قاموس العادات والتقفاليد والتعابير 
المصرية » ٠‏ 
ومن المقطوع به أن المؤلف على قاهريته ممن لهم 
اتصال بالريف المصرى وأنه جمع دين الثقافتين 
العربية والأوروبية وكان على وعى بخصائص كل 
ثقافة منهما ٠‏ وكان الى جانب هذا كله من الذين 
'تأثروا بنهج جمال الدين الاقغانى والامام محمد 
عبده فى محاولة الاخذ بالصالح من الحضاردين 
الشرقية والغر بية ٠‏ ولو ان الباحثين عقدوا موازنة 
بين ما أورده الدكتور ؟حمد أمين وما سجله 
المستشرق ادوارد كبن فى كتابه « أخلاق المصربين 
الحدثنين وعادائهم » لوجدوا ثماثلا بين كثير من 
الصور ومن المراسيم والمعتقدات ٠‏ كما أن القارىء 
يستطيع فى بسر أن يلاحظ كمون بعسض ثلك 
العادات والتقاليد فى الوقت الحاضر ٠‏ 
تقاليد ظاهرة وأخرى كامئة 


بحتفل القاهريون بالولادة والسبوع والحقسان 
والزواج ٠‏ ويقول بعض المعاصرين أن السسيدة 
التى تضم تربط على يدها خيطا فيه سبع عقدات 
أو تعلق عل, صدرها قطعة من الجريد الاخضر 
لوقايتها من الحسد ٠‏ ويعتقد الناس فى بعض 
الأوساط أن الأم تصاب بضرر محقق اذا 'نرددت. 
عليها من نتزين ببعض الى المصنوعة من الذهب 
الخالص أو اذا دخل عليها أحد يكون قد قص شعر 
رأسه فى اليوم نفسه ٠‏ 

وفى اليوم السابع من ولادة الطفل يحتفل 
هل المولود بيوم « السبوع » ويجرى الاحتفال على 
هذا النحو : يوضع ابريق مزخرف ( اذا كان 
المولود ذكرا ) أو قلة مزخرفة ( اذا كان أنثى ) 
فى طقست به ماء يكون قد نخلف من استحمسام 
المولود ٠‏ ويلقى فى هذا الماء ببعض القطع الذهبية 
أو الفضية ثم يوضع المولود في, غربال وبجواره 
مدية وخليطمن الحمص والفول السودائى والخلوى 
ويطلق البخور وانخطو الأم فوق هذا الغربال سبع 
مرات ثم نهن القابلة الغربال وتدق احدى الحاضرايد 
بعض الملح فى هاون ووسط مظاهر الفرحوضياء 
الشموع يغني الحاضرون ٠‏ برجالائنك ,2 برجالانك 
برجالاتك » حلقة دهب فى ودانانك ٠٠‏ وبعدها 
ينثر فى آرجاء المنزل وعلى السلم خليط من الملح 
والعدس والقمح والشعير والفول والشبيح ٠‏ 

ويذهب الدكتور أحمد أمين فى معجمه الى, أن 
المصريين يولون الختان أهمية كبرى وأن تلك العملية 
كان بتولاها الحلاقون وان كانت العادة قد جرت 


الحجاب 

طرش طربونش" زإدا 

انزلرااعضر | اىمزهب 

06 ره لامر 
دجيو شرو | 


ركم هزه الاده| ؛ 


و هذا الاشق قكشى) غلك 


ن دقوم الأطباء بختان أولاد الاغنياء 
انه قد ثبت أن قدماء ا.لصريين كانوا بختتن 
ااشاهر السب فى عرس الطائيل يسم عل 
ذلك ٠‏ 

« وقد جرت العادة أن يكون الختان فى نحو 
السابعة م العمر ٠‏ وهم يحتفلون به ويؤلفون 
لهذا الغرض 0 يجتمع فيه الاصدقاء والمحبون 
ويركبون الغلام جوادا أو عربة بعد أن يلبسوه 
لباسا فيخما وأمامه الموسيقى أو الطبل أو المزمار 
وقد يزينون الولد بزى ١‏ الصغيرة »ويطوفون 
به فى الشوارع القريبة من بيتهم على هذه المال 
وتقام مأدبة كبيرة , والعادة أن يختن الطفل عقب 
هذه الحفلة » ٠‏ 1 

وكثيرا ما تيم عملية الختان في موالد الاولياه 
ويقول الدكتور أحمد مين : « وعادة تجرى حفلة 
كبيرة فى ساحة الامام للختان العام الذىيشترك 
فيه عدد كبير » خصوصا من أولاد الفقراء »وتكون 
هذه الحفلة عادة عند فتم الخليج فى النصف 
الثانى من أغسطس أو الأول من سباتمير ٠‏ 
ويعتقدون أن هذا الوقت من أنسب الاوقات فقد 
خف الحر ولم بهجم الشتاء وامتلا الجو بالرطوبة 
ممايساعد على التثام الجرح » ٠‏ 


نقاليد الزواج 


والزواج من المناسبات السعيدة التى يحتفل 
بها الناس فى كل مكان ٠‏ وكانت الخاطبة فى 
القاهرة تلعب دورا كبيرا فى توثيق الصلة بين 
العائلات والتعريف ببئات الأسر ٠‏ 

والخاطبة كما يقول الدكتور 'أحمد أمين : « هى 
'مرأة اعتادت أن 'ندخل البيوت بصفة بلانة أو 
دلالة » فتتتعرف الى نساء البيث و يان 
توصى عادة بالبحث عن زوج للفتاة : 
للفتى » فتكون صلة التعارف بينهما ٠‏ وكثيرا 
ماتبالغ فى جمال البنت وغناها » أو تبالغ فى جمال 
الشاب وغناه » وذلك نظير جعل تتقاضاه منهما 
بعد أن يتم الزواج * 

وكثيرا ما كان الفتى يتبين أن الزوجة ليست 
كما وصفتها الخاطبة من غنى وجمال أو كانت 
الفتتاة تكتشف أن زوجها ليس كما وصفته الخاطبة 
من استقامة أو غنى ٠‏ 

وكان لا يصح للزوج أن يرى زوجته قبل 
الزفاف فكان يرسل أمه أو أخواته لرؤية خطيبته 
حتى اذا أعجبتهن أرسل لها الشبكة وحى هدية 
تقدم للخطيبة قبل عقد القران 4 
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« الدوسة » 


وجرت العادة فى بعض الأوساط على اقامة 
ليلة « الحنة » قبل ليلة الزفاف ٠‏ وفى هذه 
الليلة تخضب العروس يديها وقدميها بالحناء ٠‏ 


ويقول الدكتور أحمد أمين فى معجمه : 
0 والزواج يختلف اختلاذا كبيرا بين الطبقة الغنية 
0 نت الطبقلة غنية بالخ 
أصحابها فى نفقات الأفراح وبذل الأموال من غير 
حساب , سواء فى المآدب أو معالم الافراح » ولا 
إيكتفون بليلة الدخلة بل يقيدون ثلاث ليال قبلها 
وكان العريس يجمع فى منزله قبل يوم الزفاف 
أصدقاءه الاخصاء ممن ,يجيدون الغناء والعزف على 
الآلات الموسيقية » ويسمون هذه الليالى ليالى 
الضممة ٠‏ وفى ليلة الزقفاف يرمسل العريس 
العربات الفخمة مع والدثه لأخذ العروس من بيت 
أهلها م وتكون العربة المخصصة لها مزييبة 
بالشيلان الكشميرى والورود والازهار ‏ يجرهصا 
اثنان أو أربعة من جياد الخيل ٠‏ ويخفرها اثنان 
من الفتواته » وأحيانا من رجال مخصصين. لذلك 
يسمون الضوية ٠وهما‏ يرتديان شيلانا منالكشمير 
ثم 'نتقدم والدة العريس على العروس لتقودها 
الى المنزل ٠»‏ 'ثم نتلوها والدة العروس ٠‏ ويسسير 
هذا الموكب. خلف الموسيقى فى بعض الشسوارع 
الهامة ثم يعرجعلى منزل العريس » فيتقدم العريس 
لاستقبال عروسه فتتابى واتمتنع ولا 'تنزل الا بعد 
الحا » ثم تحر الذبائح على عتبة الباأب *ويسير 
العريس مع عروسه الى داخسل البيت محجوزبن 
بالشيلان الكشمرية حتى لا براهما الناس , ثم 
يستقبلهما العوالم ويسرن إمامهما الى الكوشة 
وهى عرش مزخرف أعد خصيصا للعروسين » وف,, 
أثناء ذلك تبدر البدر » وهى عبارة عن نقود ذهبية 
صغيرة من ذات الخمسة قروش » أو فضية مزنذات 
القرش الواحد , يبدرهم! العريس أو أقارب 
الزوجين ؛ والغرض من ذلك صرف الحاضرات عن 
النظر للءروسين منعا للعين ٠‏ ويخرج العريس بعد 
تناول العشاء تحوطه جماعة من أصدقائه يحملون 
باقتين من الورد » ويتقدمه بعض الاصحاب يحملون 
بير ٠‏ ويؤلفون موكبا يسمى زفة * وتسمى 
الزفة زفة العريس ء تسير أمامهم الموسيقى , 
ويسيزون جميعا الى المسجد حيث يصل. العريس 
ركعتين ثم يعود بموكبه الى المنزل ٠‏ ويدخل على 
العروس فيرفع ماعلى وجههما من نقاب »2 ويراها 
لأول مر بجائبها ٠‏ وعند ذلك يقدم لهما 
الشربات ثم يختفيان عن العيون ٠‏ 
أما الزواجفى الطبقة الفقيرةفهو مختلف نوعا ما 


٠٠٠0 «‏ فتحمل المشاعل بدل الفتايير والطبل 
البلدى بدل الموسيقى », والبوظة بدل الشربات 
والخمر » ويرقص الناس رقصا بلديا أمام المزمار 
ويتزاحم الفتوات على الرقص أمام المزمار »وتمشى 
العروس فى ناموسية بدل الشيلان الكشسمير ,» 
وتركب التختروان الى منزل العريس » ٠‏ 

وجرت العادة على أن يوضع منديل فى حجر 
العروس ليلة الزفاف يضع فيه المدعوون مبلغا 
من المال ويسمون ذلك « نقطة » كما أن زفة 
العريس كانت ذقف عند بعض الاماكن وينادى 
بعض الخاصة «شوبش شوبشش !» فيقدم «النقطة» 
من يشاء ٠‏ وبعد الزفة كان المدعوون ينقطون 
العوالم ٠‏ وهذه النقطة دين على المهدى له يؤديها 
للمهدى فى مثل هذه المناسات ٠‏ 

وقد. « اعنتاد المصريون أن يغالوا فى جه از 
العروس وأن يضعوه على عربات مكشوفا وكلماأ 
كانت العربات أكثر كان الزهو بالجهاز أكبر » ٠‏ 


« قمقم ومبخرة » 


الموالد 

جاء فى « قاموس العادات والتقاليد والتعابير 
المصرية » أن المصريين يحتفلون بموالد الاولياء 
ويقيمون كل عام حفلات عظيمة فى مولد النبى صلى 
الله عليه وسلم ويقول الدكتور أحمد أمين فى 
وصف الاحتفال بالمولد النبوى : 

٠00 «‏ فيجتمع رجال الطرق الصوفية وكان 
الاجتماع فى باب الخلق وكل طائفة بأشايرها ٠‏ 
وعند تكاملها تسير فى موكب كبير » كل موكب 
ينشك نشيده الخاص على نغماته الخاصة مع دق 
الدفوف وقرع ما يسمى البازة » هى آلة نحاسية 
حتى يصلوا أخيرا الى مسيخة الصوفية » ويعلن 
افتتاح المولد ٠‏ وفى مساء ذلك اليوم يدعى أكابر 
القوم والعلماء الى ساحة المولد وتأتى طوائف 
الصوفية وأمام كل طائفة فانوس أو أكثر مغطى 
بالقماش الابيض وبعد الصلوات تقام مجسالس 
الذكر ٠‏ : 

وكثيرا ما كان المحبظون يستعرضون مهاراتهم 
فى الموالد فيدخل بعضهم النار فى أفواههم » وياكل 
بعضهم الزجاج أو الثعابين ويضرب البعض الآخر 
أشداقهم بالدبابيس الغليظة ٠‏ 

ومن أشهر ما عرف فى هذا المجال الاحنتفال 
المعروف باسم « الدوسة » وقد وصفه الدكتور 
أحمد أمين بقوله : « ٠+‏ ففى يوم ١١‏ ربيع الأول 
يجتمع ؟رباب الطرق بميدان باب الخلق على نظام 
خاص ؛ ويسير الموكب بأهم شوارع المدينة ٠.٠٠‏ 
ومنهم من كان يضع حد السيف فى بطنه وينسام 
فوقه ٠‏ ويأتى الشيخ فيبل يده بريقه ثم بمسح 
على بطن المريد حتى لا يتأذى من حد السيف * 
وعندما 'تصل هذه المواكب الى ساحة المولد يتبطح 
الكثيرون على وجوههم فى صف كبير فيمر فوقهم 
شيخ السادة السعدية بحصانه يقوده اثنان من 
أتباعه ويعتقدون أنهم. سيئالون من ذلك بركة 
كبيرة ٠6‏ 

ومن الموالد التى تحظى بشعبية كبيرة مولد 
السيد البدوى الذى يقام فى طنطا كل عام ٠‏ وقد 
٠‏ حددوا ميعاد المولد بعادات البلاد الزراعية من 
النيل وانغمار الارض للرى وخلو الفلاحين هن 
المواسم الزراعية وكثرة المال فى جيوبهم بعد 
الزرع ونحو ذلك ولذلك يحدد المولد بالتاريخ 
القنطى لأنه أثبت ٠٠‏ وهو فى العادة يكون فى 
أوائل شهر مسرى , والمولد الصغير فى أوائل 
شهر برمودة . والمولد الرجبى قبل المولد الصغير 
بنحو مائة يوم » ٠‏ 


ا 


ويفد الناس الى طنطا من كل فج للاحتفال 
بمولد السيد البدوى وتنروج فيها حركة التجارة 
وبخاصة تجارة الحمص والحلوى وحب العزيز 


الزار 


'تعتقد بعض الأوساط أن للزار فائدة محققفة 
فى شفاء الأمراض العصبية وتشرف على حفل 
الزار سيدة تسمى « الكدية » ويصف الدكتور 
أحمد 'أمين حفل الزار فيقول : 

« 'نقوم الكدية ونضع كرسيا فى وسط المجلس 
وتجلس عليه صاحبة المنزل الذى أقيم لها الزار , 
ونحضر فرختين وديكا , ونربط أرجلها » ثم '"تضع 
الديك على رأسها والفرختين على أكتافها , » ثم تعلو 
قراءات معهودة , وتنشد أناشيد ٠‏ والفراخ تقابل 
نشيدهن بالزعيق » وجميع الحاضرات يقلن :دستور 
.باأسيادى ؛ مدد ياأهل الله نا أسيادى٠٠‏ والكدية 
وأعوانها يضرين بالدف وينشنن الأناشيد على 
نغمات مختلفة , ثم يقرين من صاحبة المنزل » 
ويسرعن فى الدق وصاحبة المنزل هذه تركع أمام 
الضاربات , ثم تجىء احداهن ومعها ملايس 
الاسياد » وهى عباءة مزركشة بالقصب وطر بوش 
مكال باللؤلؤ » وسيف وخنجر ملبسان بالفضة 
فتتقلد السيف وتمسك الخنجر بيدهاء ونقف 
متمايلة أمام ذلك الجمع ؛ والآلات تضرب والاناشيد 
تنشد ٠‏ ثم 'نقف صاحبة المنزل وثقول : السلام 
عليكم , فيقال لها : أهلا وسهلا ٠‏ من أنت ؟ 
تقول هى :1ن القنيخ +* ٠‏ مثلاء فتضرب حين ذلك 
على الدف نغمات تسمى الشيخ ٠٠‏ فترقصصاحبة 
المنزل رقصا عجيبا يناسب الشيخ ٠٠١‏ حتى اذا 
فرع الدور قامت الكدية » وكبست صاحبة المدزل 
فينصرف الشيخ ٠٠‏ الى حاله ٠‏ ثم تدعى صاحبة 
المنزل أنه قد لبستها زوجة الشيخ ٠٠‏ فتقول 
بصوت رفيع : السلام عليكم يا سثتات !فيحضرن 
لها ملابس نسائية نناسب زوجة الشيخ ٠٠‏ كل 
بدلة من الحرير » ولها لون خاص» وخواتموخلاخيل 
وأساور ء ثم يضربن لها الضربات التى تناسب 
الشيخ ٠٠‏ وكل ذلك وهم قى وهم ,» ٠‏ 


ومن الاناشيد المستعملة فى الزار : 


سلام على أم غلام » يا مرحبة يا أم غلام »سلاء 
على 'أم غلام » يا مرحبة بأم غلام » ردوا السلام 
على أم غلام » يا بنت ماما يا أم غلام , يا أم الغلام 
والعفو منك ,2 يا أم الغلام بينى برهانك, يا أم 
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الغلام واشفى عياتك ٠»‏ يا أم الغلام والطبل طبلك, 
بيا أم الغلام والليلة ليلتك * 


ولكل نوع من « الاسياد » دقات خاصة على 
الدف ٠‏ وتستعمل كلمة الأسياد بمعنى العفاريت 
والاولياء التى تركب الناس وبخاصة السيدات 
ولآهل القاهرة فى هذا تعبيرات مختلفة فيقولون 
« جتنته مش خالصة » ويقولون : « ركبه عفريث » 
و« عليه أسياد » ٠‏ 


ويقول الدكتور أحمد أمين فى معجمه : 


« لكل سيد هن هؤلاء الأسسسياد ملاس تناسب 
جنسه وأغان تناسب لغته ورقصات تناسب أمنه 
ودقات على الدف تناسب رقصنه ٠‏ فاذا كان الشيخ 
الذى على الست عربيا" الست فى الزار لبسا 
عرديا ورقصت رقصة عربية وغنت لها جوقة الزار 
غذاء بلهجة عربية ٠‏ واذا حضر الشيخ على لبان 
الست اكلم بلهجة عربية ٠‏ ونظير ذلك اذا كان 
مغربيا أو سودانيا أو حبشيا +٠‏ 

ومن أجل هذا يكون للست التى عليها الأسياد 
ملابس خاصة للزار وحلى خاصة بحفلات الزار 
تتناسب: والشيخ الذى عليها ٠‏ واذا كان الشسيخح 
لم يعرف بعد فان الكدية والمغنيات ندق لها سبع 
دقات كل دقة على طريقة خاصة ٠‏ وعند كل دقة 
وكل طريقة تلبس السيدة لباسا من جنسها , 
فالنغمة التى تعجبها فترقص لها تكون هى الطريقة 
التى تعرف بها الست ويعرف بها نوع الاسياد 
الذين يلبسون جسمها » ٠‏ 


التفاؤل والتشاؤم 


يذهب الدكتور أحمد أمين الى أن المصربين 
يتفاءلون بالأسماء كسعد وبخيت وباللون الاخضر 
ويقولون فى دعائهم لمن يسكن بيتا جديدا «جعله 
الله عليك سلقا أخضر » ويتشاءمون من الاسماء 
القبيحة ومن الاناء الفارغ ويطلقون علية اسم 
« ملآن » ٠‏ ويتشاءمون من الكنس بعد الغروب 
ومن بيع الابرة بعد العصر ٠‏ واذا زأوا القضسر 
على وجه انسان سعيد فانهم يتفاءلون 'اثناء الشهر 
ويتشاءم الكثيرون من صوث البوم بعكس صوت 
الحمام أو اليمام ٠‏ 


ويتفاءل المصريون عادة باللون الأخضر والا'بيض 
ويتشاءمون من الاسود والاأزرق ولهذا يقولون : 
« نهارك أبيض » أى مملوء بالخير كما يقولون : 
« نهارك لبن أو نهارك زى الفل » ٠‏ 


« الزفة » 


وعندما ترمش العين اليمنى فان ذلك بشير 
بالخير وعندما ترمش العين اليسرى يكون ذلك نذيرا 
بالشر و « اذا أحس الانسان بأكلان فى كفه 
اليمنى زعم أنه سيسلم على أحد واذا أكلته يده 
اليسرى » دل على 'أنه سيقبض فلوسا من أحد » 
ويؤمن الكثيرون بالحظ ومن أمثالهم المشهورة 
« قراط حظ ولا فدان شطارة » ٠‏ 


الحسد 


يعتقد كثير من المصريين_بأن لبعض الاشخاص 
قدرة على الحسد ويقول الدكتور أحمد أمين أنهم 
يعتقدون «أن الحسد بكون على أتمه اذا نظر الحاسد 
وشفع نظرته بالشهيق ٠٠‏ ويداوون ذلك بأن 
يأخذوا قطعة من طرف ثوب الحاسد ويبخروا بها 
المحسود سواء كان انسانا أو حيوانا أو أى شىء 
آخر ٠٠‏ ويزعمون أن الحجاب يمنع العين ٠‏ ولهم 
فى ذلك طرق ٠‏ منها وضع قليل من الملح الجريشن 
ا كيس يعلق فى عنق الاطفال , وكذلك ناب 
الذئب أو ناب الضبع ٠‏ أو رأس هدهد عليه ريش 
توضع فى قطعة من السختيان الاحمر ويخساط 
وأحيانا يداوون الحسد بالرقى ٠٠‏ ومن هذه الطرق 
أن يوضع قليل من الملح فوق حجر من النار ويقف 
المحسود ويجعل الجمر بين رجليه وتتلى الرقية ٠٠‏ 
ثم تجعل الراقية وجهها فى وجه الذى ترقيه 
وانتثاعب بشدة حتى يتثاءب المحسود ٠٠‏ وأحيانا 
تأتى بعض العجائز فتوقد نارا وترمى فيها شيئا 
من « الشب » وتنذكر أسماء الذين يظن أنهم 
المسدة ٠‏ وتأخذ دبوسا أو ابرة فتضعه فى عين 
الصورة التى تحول اليها الشب 2 وتقول : فقأ 
الل عينها ٠‏ وقد تأخذ قطعة من الورق وتشك 
فيها الدبوس مرآت متعددة » فى كل مرة تقول: 
من عين علانة » ومن عين فلانة » ثم يبخر المحسود 
بهذه الورقة مع الملح » ٠‏ 


ويتقى البعض شر العين بحم ل «خمسة وخميسة» 
وهى كما وصفها الدكتور أحمْد أمين فى معجمه 
« عبارة عن كف فيها خمسة أصابع وتصنع عادة 
من عاج أو من فضة أو من نحاس مطلى ٠‏ ويزعمون 
أنها تستلفت النظر فتقع عين الحسود عليها / فلا 
يؤذى الشىء الذى وضعت عليه ٠‏ لأن عين المسود 
لم 'نقع على الشىء الا بعد أن 'تقع على الممسسة 
والخميسة ٠‏ ويعلقونها على كل من يخشون حسده 
خصوصا اذا كان جديدا , كسيارة جديد » أو فرش 
حديد !! * 

7 « آأحمد آذم محمد » 


لذن 


يج 


و 
ره 
بعص) 

حصورها 

عطق 

هاا 

بي 
ا 


ان قلنا ان ألف عام من عمر المدينة لكفيلة 
بتثبيت أعياد ومواسمبين عادات أهلها. وتقاليدهم» 
لوجدنا أن فى تاريخ القاهرة ما يؤيد هذا القول» 
وفيه أيضا ما ينقضه ٠‏ ذلك لأن من بين هذه 
الأعياد ماعمره أتثر من الا"لف سنة » ومن بينها 
ما هو أقل منها » بل فيها ما ارتبط وجوده 
بوجود النظام الحاكم الذى استقدمه أو ابتدعه » 
بل أيضا صارت صورته الحالية مبتعدة كثيرا عن 
صورة طقوسه التى نشسآ يها ٠‏ 

ومعنى ذلك أن عنصر الزمن ليس وحذده هر 
الكفيل بتأصيلها بيننا » وانما هناك عوامل آخرى 
تكسب الاعياد استمرارها , ونزودها باجراءات 
تطور من صورتها » وربما تقضى عليها ان لم تجد 
الاستجابة الكافية لدى المحتفين بها ٠‏ 


ومعنى ذلك أيضا أن استقدام 'الحاكم لعيد 
من الاعياد او احتضانه له ليس بكاف لتدعيمه 
بين محكوميه ٠0‏ فالمواسم والاعياد فى الأصل 
مشاركة وليست فرضا » هى مناسبات جماعيه 
وليست رغبات فردية ٠٠‏ ومن أنم فان المناسبة 
ودرجة التصاقها بمشاعر الناس مع درجة كثافة 
الجماهير المحتفية بها ٠‏ هما العنصران الرئيسيان 
لقياس شعبية هذه الأعياد وتأصلها بينهم* ٠‏ ومن 
هذين المقياسين يبدو مدى اصرار الناس على 
أحيائها بين الأجيال التى تعقبها ٠‏ 


وهنا يقنضى الآمر أن نبحث عن مدى اشباع 
الأعياد لحاجات آجيال القاهرة التى تعاقبت مند 
انشائها ٠٠+‏ سواء كانت حاجة نابعة من المعتقد , 
أو حاحة اتصادية أو اجتماعية عموما ٠٠‏ لهذا 
وجب أن نحصر آعيساد مدينتنا متتبعين عراقلها 
التاريخية , وجذورها الشعبية أو الاجتماعية *٠‏ 


فمن المواسم التى وفدت مع قدوم الفاطميين 
الى مصر , فوالد الخلفاء الفاطميين. انفسهم » 
وموالد الائمة : على بن أبى طالب والحسن 
والحسين » ومولد السيدة فاطمة الزهراء ٠‏ 
فضلا على أعياد ليلة وغرة وسماط وختم رمضان» 
وأعياد الفطر والنحر والغدير ٠‏ وليالى الوقود 
وعاشوراء * 


ومن المواسم ماكان محتفلا به قبل أن يفدوا١ ٠‏ 
فزادوهاهم بهجة واحتفاء » مثل أعياد النيروز 
والغطاس ووفاء الثتيل والشعانين والفصح 
والقيامة » وأعياد طائفة اليهود السامرية ٠٠‏ 
فضلا على مولد النبى عليه الصلاة والسلام + 


1 


كذلك من الأعياد ما استحدث بعد الفاطميين ٠٠‏ 
مثل الاحتفال بالمحمل مرتين فى كل عام منذ بداية 
عهد المماليك والاحتفال باحياء الخلافة العباسية 
فى القاهرة منذ عهد السلطان الظاهر بيبرس » 
والتوسع فى الاحتفالات بذهاب الحملات 
العسكرية الى ميادين الحرب وعودتها ٠‏ 

فاذا ما وجدنا آن من هذه الأعياد مالم نعد 
تسمع عنه اليوم ٠٠‏ مثل موالد الخلفاء والامامين 
عنى والحسن » ومثل ليألى الوقود وعيد الغدير » 
واذا ما لمسنا أن الاعياد التى بقيت الى يومنا 
قد حدنت تنعديلات 'لثيرة فى طقوس الاحتفال 
بها أو 'نخفيفاتمندرجة حدتها مثل ليلة عاشوراء 
وعيد النحر أو الأضحى ء وإاذا ما نذكرنا 
حقيقة هامة هى أن الفاطميين أنفسهم لم ,يكن 
معروفا عنهم قبل مجيئهم الى مصر الاحتفاء بهدذه 
الأعياد فى بلاد المغرب ٠٠‏ لتاكدنا من أهمية 
دود الجتمع القاهرى فى ازدهار هذه الظاهرة 
وتطويرها * 

فكون الخليفة الفاطمى لا يستتكف أن يقوم 
بالنحر أمام العامة فى بداية العيد , ففضلا على ما 
فى ذنك من نشسبه بالأبطال خاصة وهو يلبس الزى 
الاحمر فوق أرضية حمراء وبين ثلاثة بطائن 
حمراء بينما الجزارون حوله وقاضى القضاة يبحمل 
الحربة والمؤذنون يصيحون مكبرين مهللين كلما 
صرع ناقة » فضلا على ما فى هذه الصورة البطولية 
من ايحاءات القوة والتحكم »2 فهى أيضا تتضمن 
معنى الاصرار على تفهيم الناس أن لا مكان ينبع 
منه الفيض ونلكرم غيرهذا المكان الذى يشرىمعليه 
القصر الكبير وصاحب هذا القصيى الكبين ٠٠‏ 
والا فما هى الحكمة من ارجاء توزيع لحم ناقة 
وسقط كل الذبائح على فقراء القاهرة الى اليوم 
الثالث من العيد » ان لم يكن الغرض منه زيادة 
تلهف الفقراء على عطاياه » وربطهم بفكرة أنه 
المورد الأوحد الذى بامكانه أن يمنح أو يمنع ! 
ولنا بعدئذ أن نسأل ٠‏ هل جرت هذه الاجراءات 
فى النظم التى حلت محل الدولة الفاطمية ؟ 

ان قدرا مقاربا من عدد سنوات الفاطميين فد 
استغرقه حكم الدولة الأيوبية فى مصر »2 ونظرا 
لما آلت اليه من محو كل ما ابتدعه خلفاؤها » 
واحلال مذهب السنة محل مذهبهم الشيعى , 
كذلك نظرا ها اتشفل به السلاطين الأيوبيون من 
مهام فى محاربة الصليبيين ٠‏ لذا فانهم احتفلوا 
بعيد النحر هذا وبغيرهمن أعياد المسلمين الاساسية 
فى أضيق الحدود وأبسطها ٠‏ أما المماليك الذين 


قضصسوا فى حكم مصر قدر ما قضاه النظامان 
السابقان معا ٠١‏ فعلى الرغم من احتياجهم الى 
صبغ حكمهم بالصبغة الشرعية ٠‏ فانهم لم يكزروا 
هذا الاسلوب , وكذلك لم نجد أهل القاهرة 
يتمسكون بتأدية هذه الصورة الشعبية نفسسها 
لعيد النحر ٠٠‏ أن آبن اياس يقدم لنا صورة 
احتفال السلطان الغورى بعيد النحر فيقول : 


« وفى ليلة عيد النحر من هذا الشهر ١ن‏ 
ا 
فى نلك الليلة وليمة حافلة » وحضر فيها الخليفة 
المستمسك بالله يعقوب والقضاة الأربعة وأعيان 
الناس من المباشرين والآمراء » وحضر في تلك 
الليلة قراء البلد والوعاظ »2 ومد أسمطة حافلة 
وعمل هناك وقدة حافلة » وزينت الدكاكين التى 
هناك من باب زويلة الى الشسوايين » وعلقت 
تنانير بها قناديل موقودة ٠‏ وكانت نلك الليلة 
من الليالى المشهودة ٠‏ » 

نرى من هذه الصورة الفولكلورية احتفالا قد 
غلب علية الاقتصاد فى الانفاق ٠‏ فهو لليلة 
واحدة ٠‏ خلت من الطقوس الاستعراضيه . أنه 
احتفال غلبت عليه مسحة دينية أكثر من كونها 
للاستقطاب الاجتماعى ٠٠‏ ففيه افتتاح مدرسة 
ديئية » وفيه قراء يتلون القرآن ووعاظ. يفسرونه, 
أما الولائم فقد اقتصرت على هذه الليلة الواحدة٠٠‏ 
فاذا ما عرفنا أن زينمات الدكاكين والقئاديل 
المضيئة هى من فعل الأعألى ٠‏ للمسنا أن نوعا 
من المساركة الشعبية أخذ 'يشق طريقه الى هذا 
العيد *٠‏ وبدا هذا واضحا فى تهكم وسخربة 
أهل القاهرة مما فعله السلطان *٠‏ قالوا : ان 
نفقات عمارة تلك المدرسة كأن من وجوه المظالم 
ومصادرات الناس ٠»‏ فقد أخدذ رخامها من عمائر 
شنى خربها » ومن ثم تجمعت كل هذه السخريات 
فيما أطلقوه على المدرسة من اسم بسيط » لكنه 
مر فى الوقت ثفسيهة ٠١‏ اسيم المسجد «الحرام» ٠‏ 


وان دل هذا الأسلوب على تمكن روح السخرية 
من نفوس أمل القاهرة » فهو يدل أيضا على 
انطباع هذهالروح الاأصيلة على النمط الفولكلورى 
الذى وضعت هذه الصورة داخله ٠‏ كما يدل على 
مدى وعى أل القراعرة بمفهوم المنح والعطاء ٠٠١‏ 
ذلك لأن بناء مدرسة للعامة تحمل اسم السلطان 
وتخلده » لا يصح أن يتم من نهب بنايات أخرى 
للعامة أيضا ٠‏ 

لكن قائلا قد يقول ان نشسمأة القاهرة بين 


خلافتى بغداد والأندلس هى التى دفعت الخلافة 
الفاطمية فيها الى انتهاج هذا السبيل المغالى فى 
الاحتفال بالاعياد » واختلاق مناسباتها اختلاقا 
لجذب أنظار العالم الى أحميتها ٠‏ 


وقد يقول آخرٌ انها كانت وسسيلة دعائية 
لجذب المصريين الى مذهبهم الذى قدمسوا به من 
المغرب * 


وثالث يقول : انها كانت لالهاء المسلمين عن 
التفكير فى حقيقة انتماء الفاطميين إلى السيدة 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها , أو كشف عدم 
وجود هذه الصلة ٠‏ 


ودابع يقول: ان الاتصال الونيق بين الفاطميين 
وبين البيزنطيين ذوى الشهرة الفائقة فى الاحتفال 
بلمناسبات انتى تجعل منها مواسم وأعياد ٠‏ 
هو الذى أثر فى أعياد القاهرة وتقليدها لها ٠‏ 


وسواء كان هذا القول أو غيره مو الصحيح ٠. ٠‏ 
فان الأصح منها كلها هو أن الشبعب القاهرى 
كانت له الكلمة الفصل فى تقبل هذا العيد دون 
غيره 2 وفى استحداث ثعبيرات عن متسساعره 
الجماعية ازاءها ٠‏ وثراث أعيادنا القاهرية لأعظم 
شاهد على قوة هذه الخلفية الا”جتماعية ٠٠+‏ 


عيد النحر ٠‏ 

أن عيد النحر ظل على امتداد قرن ونصف 
من الحكم الفاطمى تتكرر صورة طقوسه بشكل 
يخبرنا به المقفريزى قائلا « كان الخليفة اذا صلى 
صلاة العيد والقى خطبته ٠‏ جاء الى المنحر ب وهو 
مكان كان بجوار القصى الكبير ب ويهلل بالتكبير 
مؤذنون يقفون خلفه ٠‏ فكانوا كلما نحر الخليفة 
ذبيحة صاحوا بقولهم ( الله أكبر ) ويكون قاضى 
القضاة بجانيه وهو يمسك بحربة ليناوله اياما 
كلما ذبح ٠‏ » أما ثياب الخليفة فتكون عبارة عن 
بذلة حمراء بالمشسدة التىكانت تسمى شدة الوقار» 
ويقف فوق ملاءة. من الحرير حمراء » ويقى نفسه 
من الدم ببطانات حمراء » ويكون واقفا بجائبه 
جزارون ٠٠‏ بيد كل منهم مكبة صفصاف 
مدهوئة ليطرد بها الدم بعيدا عن الملاءة ٠٠‏ وكان 
ما يذبحه الخليفة بنفسه لا يزيد على أربع وثلاثين 
ناقة ٠٠‏ تقطضع أولاها الى قطع صغيرة تتراوح 
أوزانها بين نصف وربع درهم » وتقدد ثم توزع 
على داعى اليمن واتباع المذهب للتبرك بها , 
ونوزع بقية الذبائح على الوزير وأولاده واخوته » 


الف 


وعلى الأمراء والضيوف و«الجنود المميزين © أما 
الفقراء فلم تكن توزع عليهم اللحوم الا ثالث أيام 
العيد من نحر ناقة فى القرافة مع سقط كل 
ما ذبح من نوق وبقر وكباش فى الأيام الثلاثة 
السابقة ٠‏ وكأن الخليفة بعد أن يفرغ من مهمة 
النحر يصل الى نهاية المنحر الذى يكون معبقا 
بالروائح الطيبة ويغسل يديه ويركب من فوره 
الى القصر بعد أن يخلع على الوزير ثيابه الحمراء 
ويصطحبه » ومن هناك يخرج الوزير ثانية بالخلع 
المذكور شاقا القاهرة الى باب زويلة ومنه الى 
الخليج فالى دار الوزارة ٠٠‏ وينتهى بذلك موكب 
عيد النحر ٠‏ 

لو تأملئا هذه الصورة الفلكلورية وما احتواته 
من طقوس شعبية » نلاحظ أنها ارتكزت على شعب 
القاهرة واسترضاء مشاعره باجراءات يعايشها 
وينفعل بها » شيئا مما كان يقوم به المصريون فى 
الاحتفال بعيد النيروز كصورة شعبية صادقة ٠‏ 


ونلاحظ على هذه الاجراءات عدة أمور ٠‏ 
أولها أن الخليفة يمارس عملية النحر بنفسه , 
فسواء كان هذا مجرد افتتاح لموسم الأضحية 
أو تظاهر بمشاركة الخليفة للمسلمين فى عملية 
الفداء ٠٠‏ فان أربعا وثلاثين ناقة يذبحها بيديه 
لأشق من مجرد الافتتاح أو التظاهر »2 ويبدو أن 
ذلك رمز من رموز الفاطميين الكثيرة لتركين 
السلطتين الدينية والدنوية فى يديه » خاصة 
وأن لحم أول ناقة يوزع قطعا صغيرة جدا على 
الأثباع لا للاشباع طبعا بل للاحتفاظ بها طول 
العام والتبرك بها ٠‏ 


لقد كانوا يخنارون من بينهم فى ذلك اليوم 
زعيما يطلقون عليه لقب أمير » ويعرف بينهم بالقوة 
ويتمتع بتقدير الناس له » ويطوف هؤلاء ببيوت 
الأمراء والأغنياء » يجمعون مقهم المبالغ التى 
قرروها على كل واحد منهم ٠‏ فمن أطاع الأمير 
وأعطاه كف عنه وانصرف مع أتباعة شاكرينء أما 
ان عصى أمر أمير النيروز ٠٠‏ أشبع ششتما واتقريعا » 
وقد غالى القاهريون فى درجة هذا الاحتفال ٠.٠‏ 
فكانوا يقفون فى الطرقات ويرشون المارة بالمياه 
غير النظيفة » أو يضربونهم بالبيض النيىء » وغير 
ذلك من التصرفات غير المستحبة ٠٠‏ الأمر الذى 
كان ,يضطر أصحاب الحوانيت الى اغلاقها ويقبع 
الناس فى دورهم ٠٠‏ فتتعطل الأعمال جميعها ٠‏ 

وهذا يذكرنا الى عهد قريب بما يقوم به 
الصبية فى أحيائنا الشعبية خلال شهن رمضان 


لق 


فهو نمط فولكلورى مشابه ٠٠‏ حيث يحملون 
الفوائيس ليلا ويمرون على الجيران طالبين 
« العادة » . وينش دون الأغانى الرمضانية 
المعروفة , فاذا ما أعطاهم الجيران « العادة » 
انصرفوا مهللين , أما اذا أعرضوا عنهم انقلبوا 
عليهم «التشهير والتبكيت بنغمة الأنشودة الشعبية 

فما معنى هذا ؟ لا يمكن أن يتعدى المعنى دود 
آحقية العامة فى مشاركتهم الأغنياء أموالهم » 
واختيار الأعياد الشسعبية كمئاسيات للمشاءعر 
المتركة فى تحقفيق قدر من هذه الأحقية 2 ولا 
يعد هذا الأسلوب غريبا على تجمع شرى فى 
تحقيق مطالبه ٠٠+‏ مأ دام له الحق فى الاختيار بين 
الثورة أو الالحاح فى تلبيتها ٠٠‏ 

« عاشوراء » 

وليلتها تعد من الأعياد التى جار عليها تعاقب 
الأيام بالتطوير والتعديل والاختصار حتى كادت 
أن ننقرض ٠٠‏ ذلك لأنها كانت تحتوى طقوسا 
ليست من المصرية فى شىء » فلم يتقبلها شعب 
القاهرة حتى فى عنفوائها أيام احتضان خلفاء 
الفاطميين لها , ويحدثنا على هبارك فى وصفه لهذه 
الليلة ومولد الامام الحسين رضى الله عنه بقوله : 
« والأعجام القاطئون بالقاهرة يفضلون.السكن, 
بقرب المشهد الحسينى على غيره » ويتظاهرون فى 
مولده بالزينة الفاخرة والولاثم العظيمة » ويحزنون 
عليه حزنهم المشهور 2 وهو من ابتداء المحرم من 
كل سنة » ومعنى ذلك أن طائفة من الفرس هى التى 
أخذت على عاتقها احياء هذه الذكرى فى القاهرة » 
فيقيمون فيها شعائر تتفق وطبائعهم فى البذخ 
والمغالاة واستعذاب العذاب ٠‏ حتتى قبل أن يفد 
الفاطميون الى مصر , وقبل وجود المشهد الحسين, 
بالقاهرة ». كانت جماعة من فرسان المغرب هحى 
التى 'تقود خلقا من الشيعة وأشياعهم الى مشهدى 
قبر كلثوم ونفيسة » لاحياء ذكرى الشهيد المسين 
بالبكاء والنواح عليه 

فاذا ما تتبعنا الخطوات التى ند بيجا ليلة 
عاشوراء لتأكدنا من غربتها على طبائعنا + لقد 
كانت تجتمع جماعة الأعجام هده فى منزل مخصص 
لذلك » مكسو من الداخل بالكشامير والطنافس 
ومفروش بالبسط والسجاجيد'» فيوقدونه وقدات 
فائقة » ويدعون من أرادوا من أصحابهم وأحبابهم » 
ويقوم بعد الأكل خطيب ليصعد مننرا صغيرا » 
ويخطب بالفارسية راثيا أهل البيت » ومترنما 
بالنوح والتعديد » ومبديا الآمى والكآبة والبكاء.* 


فيبكى الحاضرين » وبعد فراغه يشربون الشماى 
وينصرفون ٠‏ 
ويظل الجميع على هذه الحال لتسع ليال » وفى 
الليلة العاشرة أو عاشوراء ٠٠‏ بتو ن فى 
الوليمة ويكثرون من دعوة الأمراء والأعيان , 
ويتهيئون بعد منتصف الليل فى صورة موكب 
يحضره كبيرهم وصغيرهم » فيصطفون صفوفا 
وبأيديهم السيوف ٠‏ وبينهمى شاب على حصان » 
ملبسه البياض كملبسهم » ويتوجهون نحو المشهد 
الحسينى صائحين بقولهم « حسن حسين » ويبكون 
بحزن ويضربون جباههم وصدورهم بما فى أيديهم 
من سيوف ٠٠‏ فيسيل الدم على ملابسهم ٠*٠‏ حتى 
اذا ما وصلوا الى المشسهد وقفوا أمامه برهة ثم 
يرجعون الى البيت من طريق آخر بالصورة 

اننا قطعا لم نعد نشهد تلك الصورة الغريبة ٠٠‏ 
لأن فئة الأعجام قد انقرضت , ولم يسشسسغها 
أحد من أهل القاهرة لما فيها من دموية غير متفقة 
وطبائعهم ٠‏ لكن جانبا آخر من الاحتفال بهذه 
الليلة قد خضع للتطور ٠٠‏ فقد كان فرسسان 
المغاربة يجبرون أصحاب الحوانيت على اغلاقها » 
وكانوا يكسرون أوانى السقائين ويسبون كل من 
ينفق فى هذا اليوم ٠٠‏ ومن ثم كان يومها يعد 
يوم عطلة من قبل أن يفد الفاطميون» لكن الصورة 
تطورت ٠٠‏ فصار المنشدون الصائحون باسمى 
الحسن والحسين يسستغلون موكبهم الى الجامع 
العتيق أو جامع عمرو بن العاص فى جمع أموال من 
أصحاب الحوانيت ٠٠‏ لذلك فان قاضى القضاة 
عبد العزيز بن النعمان جممهؤلاء المنشدينوأمرهم 
ألا يتكسبوا بالنوح والنشيد » ونصحهم بأن من 
أراد الانشاد فعليه بالصحراء ومعنى هدّ! أن درجة 
'تقديس الذكرى قد انخفضت بمقدار علو درجة 
اهتمام المحتفلين بانفسهم ٠‏ 

فاذا ما انتقلنا الى صورة احتفال المماليك بهذه 
الليلة ٠٠‏ لوجدنا السلطان هو مركزها ٠‏ فهو 
الذى يجمع الفقراء والحرافيشش , وهو الذى يقف 
بينهم راكيا فرسه ٠ ٠‏ لينشر عليهم ما يربو على 
الثلائة آلاف ديئار ٠٠‏ فيجثو الجميع على الارض 
فى تنزاحم أقرب الى التكالب لالتقاط أشرفى من 
الذغب أو ديناز ».وقد يقل بقن بعض منهم تحت 
ضغط هذا الزحام ٠‏ لكن الغالبية تكون فى شغل 
شاغل بالدعاء للسلطان الكريم ٠٠‏ وها هو ابن 
اياس يصف لنا مرة من هذه المرات المملوكية : 

« ونزل السلطان بنفسه ء» ووقف وهو راكب 


1: 


على فرسه تحت سلم المدرج » وصار يعطى لكل 
انسان من الفقراء من رجل وامرأة وكبير وصغير 
أشرفياذهبا , فوقع الازدحام بين الفقراء حتى قتل 
منهم فى ذلك اليوم ثلاثئة أنفار من شدة ازدحامهم 
*٠.قفكان‏ كما يقال فى المعنى : 
فياله من عمل صالح 
.يرفعه الله الى أشفل 

لكننا لا يمكننا الربط بين احتفالنا المبسط بليلة 
عاشوراء وبين ذلك الذى كان يحدث فى الماضى 
الا من خلال الأسمطة التى كانت تقدم للأتباع أو 
الفقراء والحرافيثى مشتملة على العدس .لأسود 
والعدس المصفى وخيبز الشعير وعسسل النحل 
بجانب الزبادى والأجبان والسلائط والمخللات ٠‏ 
فنجد أن حبوب العدس والشعير هى التتى تطورت 
فاقتصرت منذ الحكم' العثمانى على القمح المطهو 
المحلى بالسكر , الذى صرنا نسميه.عاشوراء كنوع 
من الحلوى ٠‏ وهنا أيضا نتذوق الطعم المصرى 
فى تحوير هذه الاحتفالات المعقدة كلها الى بساطة 
مستساغة » عمادها وجبة حلوة تعيد الى الأذهان 
ذكرى مناسبة تصلح أن تكون عيدا , وأى عيد 
لدى أهل القاهرة مفهومه البهجة واستطياب كل 
شىء ٠‏ هنا تبرز الأصالة الشعبية الحقة النابعة 
من الروح الفولكلورى القاهرى ٠‏ 

لكن من الأعياد القديمة ما انقطع أثره تماما 
مثل ليالى الوقود وعيد الغدير ٠٠‏ وليس مرجع 
ذلك الى سقوط الدولة الفاطمية التى أتنت بهما 
فحسب ٠‏ بل أيضما لاسباب كامنة فى مناسبة كل 
منهما 000 


فليالى الوقود أربع فى أول ومنتصف شسهرى 
رجب وشعبان ؛ كانت الناسن تفد الى القاهرة 
لشاهدة موكبها من كل صوب » فتنال قدرا كبيرا 
من البر » ويعظم فيها شأن أهل الجوامع والمشاهد 
٠٠‏ ذلك لآن الموكب يمر بهذه الجوامع والمشاهد 
٠٠‏ ويصلى فيها قاضى القضاة واحدا واحدا ركعتين 
ويوقد فيها الشموع الضخمة والقناديل الكثيرة » 
ثم يوزع الحلوى والأطعمة على الناس ٠‏ 

وقد سميت الليالى بهذا الاسم نسبة الى موكب 
قاضى القضاة هذا ٠*٠‏ اذ أنه كان يركب ومعه 
الشهودء والمؤذنون والقراء يطربون بالقراءة» وبين 
يديه الشمع المحمول اليه موقدة ٠٠‏ من كل جانب 
ثلاثون شمعة ؛ ونزن كل واحدة سدس قنطار , 
ولغيره من الشهود شمعة أو اثنتان أو ثلاث٠٠‏ كل 


ك4 


بحسب المقرر له ٠٠‏ ويسير الموكب من دار القاضى 
الى باب الخلافة ويحضر والى القاهرة والخطياء ٠٠‏ 
فيترجلون تحت منظرة الخليفة ٠٠‏ ويخطبون ثم 
يسلم عليهم من الطاقة أستاذ دار الخلافة ايذانالهم 
بالانصراف ء لكنهم يتوجهون بعدئذ الى دار الوزارة 
٠٠‏ فيجلس الوزير اليهم » ويخطب خطباؤُهم 
ويدعون له » ثم ينصرفون ليبدهءوا رحلة المرور على 
أكبر مساجد القاهرة وأضرحتها للصلاة فى كل 
منها ٠‏ 

من ذلك نجد أن مناسبتها لم تصل الى القوة 
التى بلغتها احتفالات الموالد مثلاً ٠١‏ فلم ترتبط 
بمزار أو ذكرى »2 ولم تعبر عن حاجة كامنة فى 
أعماق الناس ,٠‏ ولم يكن لها من شىء يميزها 
جماهيريا غير هذه الشموع الضخمة والقناديل ٠٠‏ 
ومن ثم افتقدت العنصر الفولكلورى الذى يسبغ 
عليها نصاعتها ٠‏ 

كذلك الأمر فى عيد الغدير ٠٠‏ فقد كانت 
مواعيد اقامته هى اليوم الثامن عشر من شهر 
ذى الحجة ٠٠‏ وهو موعد متداخل فى توقيته بعيد 
النحر ٠١‏ الأآمر الذى جعل هذا الأخير يجور 
باحتفالاته عليه ٠٠‏ هذا فضلا على أن مناسبته قد 
ارتبطت بظرف عادى وجه فيه رسول الله « صلى 
الله عليه وسلم » حديثه الشريف الى الامام على 
بن آبى طالب ٠‏ هو الاستراحة أثناء سفرهما عند 
غديرخم » فبعد أن صلى بالناس أخذ «صلى الله 
عليه وسلم » بيد سيدنا على وقال لهم « الستم 
تعلمون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه » قالوأ 
بلى ٠٠‏ فقال ٠٠‏ « من كنت مولاه فعلى مولاه , 
اللهم وال من والاه وعاد من عادام» ٠٠‏ ولما لقيه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠٠‏ قال له ٠‏ 
هنيئا لك يا ابن أبى طالب أصبخت مولى كل 
مؤمن ومؤمنة *٠‏ 


أى أن عيد الغدير هو عيد ذكرى مبايعة النبى 
« صلى الله عليه وسلم » لعلى بن أبى طالب 
بالولاية وتأييد ابن الخطاب لها 2 ومن ثم كان 
الاحتفال بها أكثر ارتباطا باتباع المذهب 
الذى حماه الحاكم الفاطمى وبذل غاية 
جهده على نشره ٠٠‏ لكن طقوس ذلك العيد كانت 
كثيرة الشبه بعيد النحر ٠0‏ ففى صبيحته يصللى 
الخليفة بالناس ركعتين قبل الزوال ٠‏ ويتزيى 
الجميع بالملابس الجديدة » ويكثرون من الذبائح 
ومن أعمال البر مثل عتق الرقاب ٠‏ 


وهكذا نجد أن تشابه شعائر كل من العيدين , 


والتحام وقتيهما » مع اقتصار عيد الغدير على 
طائقة من المسلمين دون أخرى فى حين تميز عيد 
النحر بشموله 5 عات من الغدير عيذ حكوميا 
لا شعبيا » فلم يلبث أن انقطع خبره بزوال من 
أوجده ٠٠‏ هذا فضلا على طفوها فوق سطج من 
الحصيلة الفوتكلورية الممالفة لها " 


أما الأعياد التى ابتدعها المماليك ٠٠‏ فلم تزد 
على اثنين ٠٠‏ المحمل للطواف فى شوارع القاهرة 
بكسوة الكعبة المشرفة 2 وكان يجرى منذ أيام 
الظاهر بيبرس مرتين فى العام ٠٠‏ أولاهما لطمانة 
الراغبين فى الحج على خلو طريق الحجاز من 
المخاطر ذلك العام , وثانيتهما فى شهر شوال ٠‏ 
حيث الكسسوة وهى من الحرير الثمين المطرذ 
بالذهب والقصب ٠٠‏ فتوضع فوق جمل يطوف 
بها فى شوارع القاهرة حتى يصل الى الفسطاط , 
وفىذلك اليوم يحرق النفط وتطلق الألعاب النارية 
مثل الصواريخ » ويتبارى أصحاب الحوانيت فى 
زينة واجهاتها وأسواقهم » ويخرج الناس للفرجة 
على الموكب المبارك ٠‏ 


لكن تطوراً قد حدث فى اجراءات المحمل ٠‏ 
أن خلو طريق الحجاز من المخاطر لم يعد يحتاج 
الى تأكيد بعد أن تقدمت سبل الوصول واستتنا 
الامن » ومن ثم توقفت مراسيم أعلام الراغبين فى 
الحج ذلك » ومع ذلك ظل الاحتفال بالمحمل مر تين 
فى العام ٠‏ واحدة فى ذهابه وأخرى فى عودته 
الو القديمة ٠٠‏ فاذا ما نتبعما هذه المراسيم 
الآن وجدناها 'نوقفت 'نماما ٠٠‏ لآن بدايتها فى 
الأصل لم نكن من أجل شعيرة ديئية بقدر ما كانت 
اتحقيق هدفسياسى فى الداخل والخارج ٠‏ يكسب 
الحكم المملوكى صفة الشرعية قيدعم وجسودهم 
بمصر وحمابتهم للكعبة * 

وهذا الهدف نفسه من احياء الظاهر بيبرس 
للخلافة العباسية بالقاهرة » واحتفاله باستقيال 
الخليفة الظاهر أبو النصر محمد المستضىء لدين 
الله العباسى ومبايعته بالخلافة فى حفل مهيب 
بقلعة الجبل » ثم الاحتفال بتقليد الخليفة المستنصر 
بالله للسلطان الظاهر بيبرس البلاد الاسلامية ٠‏ 
وتنكشف حقيقة الهدف منهذين الاحتفالين اللذين 
صارا من المناسبات التى حافظ كل سسلاطين 
الممانيك على احيائها ٠‏ 

فنلمس من ذلك أنهما عيدان ظاهرهما الدين 
وباطئهما الرغيبة فى الشسلط والحفاظ على 
السلطنة , لكن أهل القاهرة لم يرفضوهما ماداما 


.يحتويان على عناصر التفريج العام » وما لبثوا أن 
انفضوا عنهما عندما انكشف الغطاء الدينى وجفت 
منابع التفريج ٠‏ ولهذا تخلت الأصالة الشبعبية 
عن مساندتهما ٠‏ 

أما أعيادنا القاهرية التى ظلت على قوتها 
الجماهيرية ٠٠‏ فمنها ما هو مرتبط بالمناسيات 
والعقيدة الدينية مثل عيد الفطر والمولد النبوى 
الموالد » ومنها ما ادتبط ببيكتنا امصرية مثل 
عيدى وفاء النيل وشم النسيم ٠‏ 

ويجمع بين عيد الفطر والمولد النبوى عدة 
مظاهر ٠٠‏ منها المنتمى الى المعتقد الدينى ومنها 
.لبعيد الغور فى التقاليد الشعبية ٠٠‏ فنحن نجد 
أن الخليفة الفاطمى أو الساطان المملوكى هو 
مركز الاحتفال فى كل متهما ٠‏ * سدواء كانت صلاة 
وخطبة عيد الفطر أو كأنت تلاوة القرآن وانشاد 
الأذكار فىحضرة أحدهما الذىيكون متصدرا خيمة 
الاحتفال بالمولد » ونجد أن درجتى كل منهما فى 
شيوع الاحتفال بهما فى المساجد وبين الناس 
متكافئتان ٠٠‏ فالنساء والرجال يركبون المراكب 
ويستأجرون العربات الى القرافة للرقص والغناء 
فى عيد الفطر , والنساء والرجال يقيمون حفلات 
الزار والاذكار فى المولد النبوى » وفى كليهما 
تعم أنواع من البهجة وتكثر أنواع من البدع 
والمخالفات٠‏ كما نجد أن ملاهى الصغار تكاد تكون 
واحدة مثل المراجيح وخيال الظل وأعمال الحواة 
فى العيد والمولد ٠‏ بل عندما نعلم أن نوع الحلوى 
هو الغالب على مأكولات هاتين المناسبتين ٠٠‏ فقد 
كانت دار الفطرة تقوم بدور هام فى امداد أسواق 
القاهرة بكميات كبيرة من عرائس المولد وثماثيل 
الحلوى من الخيول والقطط والسباع التى كانت 
نسمى بالعلاليق وفطائر الدقيق والسكر فى 
!العيد . بل كانت تملأ أحواضا فى خيمة المولد 
بعصير السكر والليمون لتقدم منها للوافدين 
عامة ٠ ٠‏ ومن ثم فائنا عندما نجد كل هذا التشابه 

: يصح الربط بينهما فى التحليل 
والبحث عن حُلفيتهما الاجتماعية بينئا » فاذا ما 
أضفنا الى ذلك أن القاهرة احتفلت ولاتزال باحياء 
'ثمانين مولدا على مدار السنئة » وأن من بين هذه 
الموالد ما 'تستمر اقامته فى المنوسط أسبوعا ٠‏ 
وتجرى فيها مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى 5 
على نطاق اعى الذى فيه ضريح المحتفى 
بمولده ٠ ٠‏ لخرجنا بنتيجة هامة ٠ ٠‏ هى أن أيام 
الاحتفالات بالآعياد واكوائد أطول من آيام السئة 
الواحدة ٠٠‏ وحى أصح مجال لمارسة فنوننا 
الشعبية من خلالها ٠‏ 
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ولهذا يحسن أن نضع فى تقديرنا ونحن ننظر 
الى هذه الظاهرة ما تحدثه من تفريج اجتماعى 
وانتعاش اقتصادى , فالس كان المجاورون لمحل 
المولد .يقيمون وقدات وختمات وأذكارا| دولائم 
يدعون فيها من أرادوا من أصحابهم وأ 
وتزداد هذه الزينات والولائم تبعا لشهرة 
المولد ٠٠١‏ حتى أن بعض الشسوارع الك 
بأكملها , هذا فضلا على ما تتاله هذه الأ 


موالدها من خدمات وزيادة نذور وعكلانات تعوب 


بالوسعة على القائمين بخدمتها من قراء ومنشدين 
وخدم مساجد ء بالاضافة الى ما يصحب ذلك من 
ترفيهات ولهو عند المقابر والميادين العامة أو على 
المقاهى التى كثرت بشكل ملحوظ ٠١‏ فتنوقلت 
بينها قصص ملاحمنا الشسعبية وازدهر نو 
الأدب هو أقرب الى المكشوف منه د ا 
التقليدى » وهو نوع من الزجل الأندلسي ١‏ 59 
لكنه ليس بزحل ٠٠‏ اذ أن روح النكتة المصري 
كانت تغلب عليه مع اللمحة الذكية ٠٠‏ ألا وحمو 
البليق ٠٠‏ ولا أدرى ان كان مرجع هذا الاسم الى 
طائر البليق الذى كان يهاجر الى مصر فى تلك 
الآونة ويتمتع بجمال المنظر » أم يرجع اسمه الى 
حى بولاق الذى كثرت مقاهيه فوصلت طبقا لما 
ذكره على مبارك فى خططه ‏ مائة وستين مقهى » 
وهو رقم يعطيها الترئيب الثانى بعد حى الأزبكية 
بين أحياء القاهرة فى تلك الآونة ٠٠‏ لا أدرى ان 
كانت شعبية هذا الحى وكثرة مقاهيه ووجود 
اثئين وعشرين ضريحا فيه وحده وتقام لها هناك 
موالدها ٠٠‏ هو السبب فى نشيوء هذا النوع من 
الأدب المكشوف وتسدميته بليقا ؛ ( وجمعه 
بلاليق ) ٠٠‏ ان هذه المسألة تحتاج الى تحقيق ٠*٠‏ 
فاسم حى بولاق واسسم بليق قريبان فى حروفهما ٠‏ 

وهناك بجانب هذه القطاعات كانت طائفة تجار 
الحبوب والبقول ٠٠‏ حيث كانت نجد لسسلعها 
أسواقا رائجة طوال أيام هذه الموالد ٠٠‏ حيث 
يباع فيها الحمص والترمس والفول والفسسدق 
أيضا ٠‏ بجانب أصناف المأاكولات والحلوى التى 
يمارس الاتجار فيها تجار آخرون * 

أما طائفة الحواة وفنانو خيال الظل وأصحاب 
المراجيح ٠٠‏ فكانت الفرص أمامهم دائما للكسب 
ومداومة التفنن والابتكار ٠‏ ومن ثم نطوير فنوننا 
الشعبية بتلقائية خالصة من التصنع والاقتعال + 

ومن تنائج هذه التقاليد المولدية أن نكونت 
طائفة من العمال الفثانين ٠٠‏ تركزوا بحكم الصنعة 
فى دار الفطرة ٠٠‏ فابتكزوا وحسنوا فيما ابتكروه 
من عرائس المولد وعلاليق الحلوى وأنواع المأكولات 
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مرعية بينهم وأنماط من السلوك الحرفية لديهم , 
وما تطبعه طبيعة هذه الحرفة اليدرية » والوثيقة 
الصلة بالمعتقدات الدينية من مسطح فكرى فريدء 
ومستوى اقتنضادى ,يتطلب التنظيم ٠٠‏ فلم يكونوا 
ليجدوا متندفسا لذلك الا فى حلقات الأذكار 
وتجمعات المتصوفين أو على المقاهى ومحلات 
البوزة ٠٠‏ كنوع من التفكير أو الهرب من ذنوب 
خلق تمائيل الحلوى ٠‏ كذلك نقتج عن هذه 
التقاليد المولدية التى تركز على صناعة الحلوى ٠٠‏ 
أن زاد الطلب على السكر والعسل ٠٠‏ الأمر الذى 
جعل الفلاحين يكثرون من زراعة القصب لسد 
حاجة هذه الأعياد المتزايدة من هاتين الخامتين » 
واستتبع بالتالى أن زادت حصيلة الخلافة من 


ضرائب هزارع القصب ٠٠‏ فهل اختلف موقف 
الفلاح من الموالد التى تسسببت فى زيادة الدخل 
واثقاله بالخراج ؟ ٠٠‏ ان شعوره. الدينى هنا 
واندماجه مع السرور والتفريج العام فى الموالد 
يوازنان بين رضاه ونفوره من غلة أرضه الجديدة 
٠٠‏ وما الفضل فى ذلك الا لأصالة شعبية تستملح 
ما يلائمها فتحتضنه وننميه » وتنستبعد مالا يتفق 
وروحها فتستاصله بالبتر أو بالتجاهل ٠‏ 

لم يبق أمامنا بعدئذ غير عيدى وفاء النيل 
وشم النسيم ٠٠‏ وهما من الأعياد التى تب 
احدفالاتها بين طو. نف شعب القاهرة ا 6 
أيضا مرتبطان بالخصب والاثمار » أو بما ياتى 
به النيل من ماء وتنبته الأرض من غلال ٠٠‏ بمعنى 
ما تجود'به الطبيعة على الانسان فى مصر والقاهرة 
من خيرات ٠٠‏ لذا فان موقف الانسان ازاء النيل 
والأرض هو موقف المتوسل اليهما بشتى السبل 
لاسترضائهما ٠٠‏ فهو على الرغم من شقة للخليج 
والقنوات ؛ واقامنه للجسور وللمقياس فى جزيرة 
الروضة ٠٠‏ الا أن كل هذه الأجراءات الايجابية 
مجرد استعداداتثم تنظيمية انتظارا للماء القادم 
من السماء ٠٠‏ حتى أن الاحتفال بفتح الخليج أيام 
الفاطميين والمماليك كان لا يتم الا بعد أن يرصد 
المقياس أعلى ما وصل اليه ماء النيل من منسوب ٠‏ 
أما الرجاء أن يجود الئيل بمياه وفيرة » والرغبة 
فى خفة رياح الخماسين ٠٠‏ فهما أصل الاحتفالين 
بوفاء النيل وشم النسيم ٠٠‏ وهنا تتدخل العوامل 
الاسطورية فى رسم صورة الاحتفال بكل منهما » 
ونبدو فيها الرابطة الوثيقة بين القاهرة وبين شتى 
القرى من أجل ضمان الحياة وتجددها الخصيب* 

فاسترضاء الطبيعة كان يتم من حيث الجهات 
الرسمية ٠*٠‏ بموكب الخليفة أو السلطان على صفحة 
النيل » رتل من الحراريق يذهب الى مقيساس 
الروضة ٠»‏ ليرصد الحاكم بنفسه مقدار ما روصل 
اليه ارتفاع المياه اصبعا اصبعا , فاذا ما حل 
الوقت ولم يصل الى معدله المعتاد » صلى ركعتين 
وأمر القضماة بالايتهال الى الله أن يجود النهر 
بالخير » ويقيمون الصلوات ابتهالا وتضرعا » فاذا 
ها وصل المنسوب الى معدله ٠٠‏ عمث الفرحة 
الجميع بالزغاريد وابتداء الألعاب » ويأمر الحاكم 
بكسر سد الخليج لتدخله مياه النيل ٠‏ وقد حدث 
ابن اياس أن سنة من السنوات تآخر فيها اليل 
عن موعده » وطال انتطاره » فأسر رجال حاشية 
السلطان المملوكى اليه بأن ذلك من جراء انتشار 
الفساد بين سكان الخيام فى جزيرة الروضة ٠*٠‏ 
« فعند ذلك رسم السلطانٍ لحاجب الحجاب 


والوالى بكبس الروضة » فتوجهوا الى هناك 
وكبسوا على الناس الذين بالخيام ولم يفحشوا 
كل الافحاش فى ذلك ؛ وكان السلطان قبل ذلك 
'نوجه الى المقياس وصلى هناك ودعا الله تعالى 
بالوفاء » ثم انه رسم للقضاة الأربعة بأن يتوجهوا 
الى المقياس ويبيتون به , ويقرءون هناك خانمة 
ويمدون أسمطة حافلة » ٠‏ 

أما على المستوى الشعبى فكان الاحتفال بوفاء 
النيل متمثلا فى عروسه التى تلقى فيه عوضا 
عن قربان أسطورى », أو رمزا لأرض مصر نفسها 
التى تمثل المصريون فى دخول النيل اليها 
بالفيضان كد<ول العريس على عروسه , ومن ثم 
يعد هذا الطقس تجسيدا لتسليم المصريين 
أرضهم الى النيل يخصبها ٠‏ وهذا الطقس نفسه 
إيفعله الصبية فى القرى فى ششسم النسيم ٠٠‏ اذ 
يحشون شكلا انسانيا من القماش بالقش والخرق 
البالية » ثم يلبسوئه جلبايا » ويزفونه بمركب 
فى قناة أو ترعة القرية ليلا » يصحبه الجميع 
بالرقص والغناء بالأرغول والطبلة » وقبل شروق 
الشمس يخرجون بعراسهم الى الشبساطىء 
قيضعونها على حديدة الفرن ويشعلون النار فيها 
نم يلقون بها فى ماء الترعة وهم يرددون الأغانى* 

هذا الطقس الرئيسى لاينفى طبعا أنهئاك أنواعا 
أخرى من اللهو مقفل تلوين البيض وتبادله 
بالقذف ٠‏ ومحاولة غشه بالحجارة لمعرفة القدرة 
على اللعب بالبيضة والحجر ٠٠‏ الى غير ذلك من 
مظاهر متجانسة مع فكرة الخصوبة والولادة 
والتجدد ٠‏ فان دل هذا على شىء » فانما يدل على 
أن روح الشعب الفولكلورية هى التى كانت تدقع 
بالجهات الرسمية الى الاحتفال بأعياده 2 بل 
'تقوده اليه » حتى وان كابر الحاكم بتعاليه على 
تقليد طقوسه الشعبية , لأنه كان فى حقيقة 
الأمر يسايرها ويسترضيها ٠‏ 

من هذا العرذن السريع لسلسلة أعيادنا 
القاهرية *٠‏ تبدو لما روح هذا الشعب القاهرى : 
ميل الى المرح والبهجة + وتعلق بعناصر الخصب 
والبقاء » وايمان واع مدعم ابتسامح ومجاملة » 
وبساطة فى النظرة الى متطلبات العيش ٠‏ وجب 
الاختلاط والاندماج بلا تكلف آق فروق ٠‏ وربما 
يفسر هذا كله خلفيته الاجنتماعية الثى تمثلت حتى 
الآن فى موازنته بين التمسك بالقديم وبين التطلع 
الى 'نجديده وتطويره ٠٠‏ ذلك بالاحتفال بمناسباته 
على مدار العام ٠‏ 1 

« جمال بدران » 


الفنون الشعبية ب 45 


كثر الحديث عن الأغائى الفلكلورية وهل هى 
نفسها الاغانى الشعبية أم أنهما « نوعان » 
أدبيان مختلفان ؟ 


وقد نبهنا العسالم الامريكى الكزندر هجرتى 
كراب الى أن هناك فرقا بين النوعين » فى ذلك 
الفصل الذى عقده للافانى فى كتابه « عالم 
الفلكلور » » والذى يقودنا ‏ مرة أخرى ‏ الى أن 
نشترط فى الاغنية الفلكلورية , تلك الشروط 
التى نطلبها فى غيرها من الفنون الفلكلورية ٠‏ 


وبين أيديما انموذجان للافانى الفلكلورية 
أحدهما كتاب ١‏ الاغانى الفلكلورية لامريكا 
الشمالية » الذى أصدره العالم. الامريكى الكبير 
آلان توماكس والذى يعتبر أحد الثقات العالميين 
فى هذه الناحية ٠‏ والانموذج الثانى هو «الاغانى 
الامريكية» الدائرةحول الحزن والشجن» لهالموود 

وبالطبع هناك منات من مجموعات الاغانى 
الفلكلورية المطبوعة على اسطوانات أو المنشورة 
فى مراجع علمية ومعها نوتاتها الموسيقية ٠٠‏ ذهى 
كلها » سواء من ألمانيا أو روسيا أو رومانيا أو 
أمريكا نلئقى عند حدود معينة » وتقاسيم بذاتها » 
نعرف على ضوئها الاغنية الفلكلورية ٠‏ 


00 


وخلاصة ما يضمه كناب لوماكس مثلا 2 انه 
3 م ٠٠١‏ ” ألموذج منوارث »2 مأخوذ من أفواه 
العامة » وله عراقنب واصالته » ودلالته النفسية 
أو التاريخية أو الاجتماعية + ففى القسم الاول 
من ذلك الكتاب » نقرأ بعض الاغاني القصصية 
مثل « كابتن كيو » و « اللادى ايزابيل » 
و « الفارس العفريت » * 


والى جوارها نجد أغانى عاطفية مثل « سأعطى 
حبيبى تفاحة » و « الايجار فى قارب » ثم أغانى 
ذات دلالة تاريخية مثل « فيدليكس الجندى » 
و« فى يوم من أيام 1لا/9١‏ » و « جولى ذهب 
ليكون جنديا » و « حروب أمريكا » والذئب 
الشجاع » ٠‏ 


والاغانى ذات الدلالة التاريخية نعود بنا الى 
وجدان العامة فى أمريكا أثناء حرب الاستقلال ٠‏ 

ثب نجد كذلك أغانى عمل يغنيها الفلاحون 
والعمال مثل « الفلاح هو الرجل » و « بكائية ربة 
بيت » و« الحب الممتع » ٠‏ 


وهناك أغان من مناطق السواحل مثل « الفتاة 
على الشاطيء » بي « ماري آن » ٠‏ 


ومعنى ذلك أن لدينسا » « أنواعا » من أغانى 
البطولات » والحب » والعسسمل ٠‏ وهذه الأنواع 
مجموعة من أفواه أصحابها فى منطقة محددة حى 
تلك المنطقة التى تقع بين نهر أوهيو والبحيرات 


العظمى 


وفى الأقسام الآخرى , يذكر لوماكس الالغانى 
الخاصة لمنطقة الجبال الجنوبية والغابات ٠‏ ثم 
الاغانى المجموعة من الغرب وأخيرا يذكر الاغانى 
الزنجية المجموعة من المناطق الزراعية فى جنوب 
وادى اللسيسبى ٠‏ 

ومن الواضح أن لوماكس » قد جمع أضعاف 
الثلائمائة أغنية التى نشرها وأنه رجع الى 
المجموعات الآأخرى التى سبقت ظهور مجموعته 
وأنه قرأ ب قراءة واسعة » واستمع الى تسجيلات 
صوتية كثيرة » وذلك نلسسه من جدية بحثه 
وما اشتهر عنه من خبرة علمية , وما أنفقه من 
وقت طويل يصل الى الخمسة والعشرين عاما فى 
عمليات الجمع والمقارنة وانتخاب الاغانى الاكثر 
أصالة » ثم نلمسه كذلك فى شرحه وتعقيباته 
المتصلة بممارسة العمل الميدانى » وبالقسراءة 
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واذن » فليس سهلا على عالم كبيي مثل آلان 
لوماكس » ان ينشر 7٠٠١‏ أغنية فلكلورية * ولعل 
سببب الصعوبة » هو أن الحياة الحديثة فى أمريكا 
قب عممت أغانى كثيرة بواسطة شبكات الراديو 
والتليفزيون والسيئما والمسرح أو عن طريق ‏ طبع 
ملايين النسخ من الاسطوانات » بحيث أصسبح 
سيل هذه الاغانى عنيفا منهمرا » وأصبح ترديد 
الناس لها أمرا ميسورا » وأصبح تحول بعضها 
الى أغان شعبية أمرا منطقيا ٠‏ 


وكل ذلك يجعل من الصعب على الباحث المدقق 
أن بصل الى الاغنية الفلكلورية الاصيلة التى بنبغى 
أن تتصسف بالعراقة » والتسوارث بالرواية 
الشبسفاهية » وأن تتصف كذلك بانها ‏ على 
الاغلب ‏ مجهولة المؤلف والملحن » وذات دلالة أو 
وظيفة » تتصل بحياة مستخدميها ٠‏ 


الأغانى الفولكلورية والعراقة 


واذا كانت الأغئيسة الفلكلورية » هى هذه 
التي نمتاز بالعراقة » فليس معني ذلك أن تكون 


دارسة ' لا يستعمليا الناس فالشرط الجوهرى 
فى مادة الفلكلور الجديرة بالدراسة ؛ أن بجمعها 
الجامع من أفواه أصحابها أثناء الاستعمال اليومى 
وفى مناسباته » شأنها فى ذلك شان الاقوال 
المأثورة من الأمثال والأشعار والنوادر المرحة أو 
الماجنة والقصص الشعرى التى ينبغى أن نلتقطها 
أثناء استعمالها وشآنها شأن الالبسة والازياء 
وأدوات الزينة وما اليها » مما ينبغى أن نخلعه عن 
أجسام أصحابها ٠‏ 


فشرط الاستعمال » شرط جوهرى لأنه يحدد 
مدار الدراسة الفلكلورية ٠‏ ولكن الاستعمال ,2 
لا ينفى وجوب النظر التاريخى » عند دراسة نوع 
أو أكثر من الأنواع التى يغلفها اطار 'تاريخى ٠‏ 
فمثل هذا النظر التاريخى ؛ يساعدنا على تتبع 
أصولها » وقد يساعدنا عند الحديث عن انتشار 
نص بعينه وهجرته من موطن الى موطن , ونلك 
مسألة هامة يوليها دارسو الفلكلور أهميةظاهرة٠‏ 


الشعر الشعبى 
والأغنية الفلكلورية 


واذا اتفققنا على أن الاغئية الفلكلؤزية هحى 
نكوين يضم اللحن والنص الشعرى © ويتصل 
أونق اتصال باستعمالات الآلة الموسيقية المصاحبة 
ثم يتصل كذلك بالمناسبة التى تؤدى فيها هذه 
الأغنية ‏ فقد يكون أمرا ضروريا أن نلقى نظرة 
عامة الى فن الغناء المصرى القديم ‏ ثم نشير الى 
أنواع الشعر المغنى العربية التى أصبحت هى 
أساس النص الأدبى ٠‏ 


الغثاء المصرى القديم 


من المعروف ان عامة أهل مصر كانوا 
يستخدمون الأغنية » من المهبد الى اللحد » فى 
مصر القديمة وبعض الآلات الموسسيقية التى 
نشاهدها الآن فى ريف مصر ء ومناطق النوبة , 
وبعض واحات الصحرات » تذكرنا بالآلات 
الموسيقية المرسومة على جدران المعابد الفرعولية, 

ؤكانت النصوص الأدبية والألحان لهذه الاغانى 
القديمة » مرتبطة ب الي حد كبير ب بشعائر 


, العنتيدات الوئنية أو بالعمسال أي البسيرٍ في 


إن 


ظل تلك الحضارة ٠‏ فلما انتشرت المسيحية ». 
حرمت المعتقدات الوثنيةوازالت معابد أوزيريس 
وغيره من الالهة, وكذلك حرمت ما كان 
يؤدى فيها من صلوات وابتهالات وأناشيد » 
أو ما كان بجرى بسساحتها من رقصات وثنية 
وشعائر دينية لكن من العسير أن نتصور 2 أن 
الالحان الاعتقادية القديمة قد درست دفعة 
واحدة ٠‏ بل الأحرى انهأ استمرت » بقدر 
ما استمرت طرائق الحياة المصرية »2 وعاداتها ٠‏ 
وان كانت قد 'ن نت فى أنواع من الغناء 
غير الدينى ٠‏ فلما جاء العرب الى مصر » وانتشرت 
فيها الثقافة واللغة الاسلامية العربية تراجع 
الغناء الكنسى فى خط مواز لتراجع اللغات القبطية 
والمكاشها وكان للعرب تأثيرهم الكبير ايضا » 
فيما نشا من علاقات ببن الملوسسيقى والغناء 
العربى والموسيقى والغناء المصرى ٠‏ 


وقد :قبل كرات خاصةة: قينا عت 
المستشرقون والرحالة الاجانب ‏ أن العرب 
لم بعر فوا المؤسيقى الا بعد ان اخذوها عن الفرس 
وترجموا بعض مراجعها عن الاغريق ٠‏ 


وهذا الرأى يجانب الصواب خاصة فيما 
يتصل بالاغنية الشعبية فهناك شواهد مختلفة 
على أن العرب قبل الاسلام وبعده كانت 
أغانيهم الشعبية الكثيرة كالحداد وأغانى البناء 
والحرب وأغانى الاطفال » ومؤلف كتاب «الاغانى» 
يقول لنا ان الموسيقى والغناء كانا مع العرب من 
ترنيمة المهد الى مرثاة اللحد ٠‏ 


وف المراحل المبكرة .من تلك الفترة » كانت 
الألحان فى نغمة واحدة , وكانت الألحان الموسيقية 
للايقاع مثل الطبل والدف ء أو كانت للنفخ مثل 
المزمار , أو كانت آلة وترية كالعود ذى التجويف 
الخشبى ٠‏ 

ولعل كتاب « الموسيقى العمربية ؛ للاسنتاذ 


ه ٠‏ ج فارهر يعطى تفصيلا كثيرا » يؤكد فضل 
الأصول العربية * فى تلك المرحلة ٠‏ 


. فللا انسع نطاق الدولة العربية » واستقرت 
دعامتها » أصبح من الممكن لنماذج الفنون المرتفعة 
والدارجة » أن ترتحل وانهاجر من مكان الى مكان» 
واصبح ممكنا كذلك ان تؤدي المخالطة » 
لفن 


واسستيعاب الثقافات الأشغرى ‏ الى ازدهار 
الموسيقى والغناء » ونشوء أنواع جديدة لم تكن 
معروفه من قبل ٠‏ 


على أن مصر ٠‏ كانت بحكم موقعها ورسوخ 
حيانها ‏ ملتقى هذه الفنون » وفيها استكملت 
بعض فنون الغناء كيانها » وبلغت غايتها » كفن 
الموال والقصص الغنائى الملحمى ٠‏ والتواشيح 
الدينية وغيرها , 


وبعد قرون »© من استقرار هذه الفنون » لم 
نزل نجد ف الاغانى الفنخلورئ اللصرية , مايذكرنا 
بتعدد جوانب الميراث المصرى » وأبعاده » ففيها 
ماقد نرده الى بدايات أغانى العمل الزراعى » 
وفيها ما قد يتسبه اغانى البطولات القبلية العربية» 
وفيها ما يذدرنا باغانى مناطق اخرى فى شمال 
افريقيا والسودان » وديها ما يدكرنا بأغانى مناطق 
شرف البحر الابيض المتوسط . 


وقد لاحظ الدكتور روبرت لاخمان فى بحثه 

عن الموسيفى الشعبية فى الصين « ان موسيقى 
فلاخن مر اليا فى احيان غير قليلة الى 
الموسيقى المغربية فى أيقاعها وتكوينها اللحنى » 
ويشير لاخمان كذلك الى أن هناك تشابها فى 
التكوين اللحنى بين أغانى شبه جزيرة سينام 
وغزة وفلسطين العربية ٠‏ 


واذا كانت التكوينات اللحنية » تذكرنا بأبعاد 
بيتية وجغرافية بذاتها > فان الآلاتث الموسيقية 
تذكرنا بابعاد تاريخية هامة فآلة الناى ت مقلااتى 
يمكن ارجاع ناريخها الى مرحلة ما قبل الاسر فى 
مصر القديمة وقد عثر على نقوش اثرية لذلك 
العهد تصور ابن آوى وهو يعزف على الناى ٠‏ 


وبالطبع اسستحدثت تغييرات فى تلك الآلة » 
فاختلفت عما كانت عليه فى البداية © اذ فت 
طرفاها » وأضيفت قصبة ثانية الى القصبة 
الأولى » وأصبحت فتحاتنها ست فتحات أمامية 
وفتحة من الخلف أما الارغول فآلة مصرية قديمة 
والأرغول الصعيدى الآن » زمارة مزدوجة » 
تتألف من_قصبتين متجاورتين ‏ احداهما على 
جانبها ثقوب لأداء اللحن » والأخرى ليس بها ثقوب 
وهى لمصاحبة اللحن بصوت ثابت ٠.‏ وقد يضاف 
إلى القصبة الرئيسية قصبات مساعدة ©» بقصد 
زيادة حدة الصوت أو. زيادة غلظته . 


وكذلك فامزمار الصعيدى المخروطى المضلوع 
من الخشب ؛ له أصل فرعونى .» 


وبعض الآلات الوترية ‏ فى النوبة ب يرجج 
رجوعها الى الآصول الفرعونية اما آلات الايقاع » 
فمنها ما هو قديم كما ذكرنا » ومنها الطبلة 
الاسطوانية ذات السطحين المتقاربين التى قفد 
نراها ونسمعها فى بعض مناطق السويس وسيتاء» 


ثم نجدها فى بعض أنحاء الجزيرة العربية ٠‏ 


ودراسة الآلة الموسيقية السعبية » هى ج<زء 
اساسى فى دراسة فن الاغنية » لان ما تمطيه 
هذه الالات ٠‏ هو الاطار ٠‏ الدى يدور فيه اللحن 


ومن هنا » سيهتم بعض أسآتذة معهد الفولكلور 
الرومانى ‏ مثلا بدراسنة الآلة الموسيقية ٠‏ 


مادتها ومعطياتها » وطريقة استعمالها ٠‏ 


وقد لوحظ أن الصفة الغالبة للمؤلفة اللحنية 
لهذه الاغانى » انها مركبة تركيبا بسيطا » من 
حملة موسيقية تتكرر بذاتها أو مع تحريف 


لكن التسجيلات التى طبعتها وزاية التقسافة 
المجموعة من الأغانى الصعيديه , تقدم نماذج قليلة 
لألحان مركبة ترنكيا أفقد منا سيق 1 صن اننا 

أصوانا متفرقة تؤدى معا ©» وبطبقات 

مختلفة » نفس الجمل الموسيقية » فامغنى الفرد» 
يواكبه اداء مغنيين فردبين » ثم يضم هذا الاداءع 
بقفل من مجموعة المنشدين ٠‏ 1 

ومع ذلك »© فما يزال تدوين اللحن الشعبى 
وتحليله 2 ودراسته 2 فى حيز. البذرة البسيطة 
الأولى . 


ولم د تسفر المحاولات التى تمت _حتى الآن > 
عن آراء و طلرية واضحة »© ومدعمة بالوثائق 
»الصوتية المجموعة من الميدان ٠‏ 


والى أن يتفرغ لدراسة الموسيقى الشعبية 
باحثون متخصصون » مزودون بعلوم اللوسيقى 
الشرقية ٠‏ وملمون بعلوم الموسيقى عامة » وبعلم 
الفلكلور على نحو خاص > وقادرون على أن يتلقوا 
النصوص من منشديها ومؤديها » ويطبقوا عليها 
الكناجج المستخدمة فى مراكز دراسة الموسيقى 
الفلكلورية فى البلاد الأوروبية والامربكية » مالم 
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ييحدث هذا فسيظل النظر الى هذه الموسيقى مشموبا 
بالغموض والحدس ٠‏ 


ومن هنا تأتى أهمية القرار الذى اتخذه المؤتمر 
الثانى للموسيقى العربية الذى انعقد في مدينة 
فاس بالمغفرب حين اوصى الجامعة العربية بأن 
تنشىء مجمعا علميا للموسيقى العربية والشعبية. 


والحق أنه فيما خلا بعض الدراسات التى 
قام بها المستشرقون أو نفر قليل من المصريين على 
الآلات والالحان الموسيقية الشعبية فان هذا 
الميسدان » قد ظل بكرا تماما ٠‏ بل ان تدوين 
اللحن الشعبى # قد استعصى حتى الآن على 
الذين يعرفون الموسبيقى العربية المثقفة وسبب 
ذلك فيما أظن أن الاداء الشعبى »© بما فيه من 
نشاز أو قصون لحنى له خصائصه وسماته التى 
ينبغى أن تنشتق منها قواعد ضبطها وقياسها , 
شأنها فى ذلك شأن الشعر الشعبى » الذى قد 
لا يستقيم أحيانا مع قواعد العروض »2 فى حين 
أنه بشستمل على خصائصه الذاتية »؛ التى 
تستحق استنباط القواعد ااتعلقة به من دراسة 
وتخليل مجموعاته ٠‏ 


ولا يفوتنا » أن نشير إلى أهمية طرائق نطق 
اللهجات وتآثيرها فى أداء اللحن أو الشعر ٠‏ 
فقد تعوض بعض حركاتها الصوتية © ما يبدو 
« الحنا » أو (( نشازا » أو ( كسرا )) فى العروض. 


ويلبغى لناء أن نعرض الآن » للاغنيسسة 
الفلكلورية من حيث وظائفها ٠‏ 
وظيفة الأغانى الشعبية 
فنحن نزعم أن الفن الشعبى ( الفلكلورى ) 
بغرامة » يقصد الى 'نخقيق غاية أو وظيفة وأن 
ذلك سمة هن سماته لا نستطيع اغفالها . 
أما الانغانى الفلكلورية فتقصد الىتحقيق واحدة 
أو أكثر من الغايات أو الوظائف التالية : 
انها تحقق غاية أخلاقية أو سلوكية أو تعليمية 
أو هى 'نؤدى وظيفة 'ندريبية لاستيعاب العادة أو 
التقليد أو لاكتساب قدرة ذهنية أو جسسمية 
أو هى 'لحقق منعة فنية .كن يؤديها ويستمع 
' اليها ٠‏ 


بن 


أو هى: تقوم بدور مساعد لفن آخر كفن الرقص 
أو التمثيل أو هى تكتئر قدرا من الوثائق 
التاربخية ء» كما ينشدها خيال العامة ويبثونها 
تجار بهم ٠‏ 


أو هى 'نقسوم بدو الارشاد » والتنبيه خاصة 
أغانى العمل ٠‏ 


الانموذج والصور المختلفة 


واذا كانت مشكلة « النمط » أو « الانموذج 
الاصلى » و « صوره المستحدثة » والمختلفة 
قد شغلت الذين يدرسون الحكايات وقصص 
الخرافات الشعبية وما اليها فانها تشغل الذين 
يدرسون الاغنية الفلكلورية أيضا'. 


وقد ذهب فريق من دارسى الحكايات الى 
القول بأن اقدم نص معروف للحكاية هو الدى 
ينبغى ان نعتبره النمط الاصلى وأن النصوص 
الشفاهية جميما » هى عندهم النصوص 
المستحداثة ٠‏ وحجتهم فى ذلك » اننا نعتمد تاريخ 
النص المعروف ولا نملك تاريخا للنصيوص 
الشفاهية ٠‏ 


وهكذا » .فالاستدلال غلى القدم » يعتمد على 
براهين سلبية خلاصتها انه من ااتعذر اثبات 
تاريخ النص الشفاهى . 


فاذا انتقلنا الى مجال الاغنية الفلكلورية كانت 
المشكلة أكثر تعقيدا ... فمن النادر للفاية , 
بل مما هو فى حكم العدم » أن نجد نصوص) 
قديمة مدونة لآغانى الزواج والميلاد والختسان 
وليلة الحناء وزيارة الاضرحة , وما اليها ٠‏ 


وكل ما يمكن ان نعثر عليه هو اشارات جد 
نادرة وجسد متفرقة من الأهازيج التى كان 
العامة يؤلفونها ويرقصون عليما »2 فى بعض 
المناسبات ب وهى فى تلك الحسالة » ليست 
نصوصا كاملة ٠‏ 


وباستثناء » « خيال الظل » لا نكاد لقسع غلى 
أصول تاريخية بعيدة 2 مدونة بالكتنابة © مندّ 
أن أنبتت العسربية ولهجاتها » مانسميه الآن 
بالأغانى التى تصاحب دورة الحناة ٠‏ 


اكدرسة الأدبية فى تفسير النصوص 


وعلى ذيك ٠‏ والى أن يكشف البحث عن مثل 
تلك النصوص القديمة المدونة » فنحن عاجزون 
عن الاخذ بوجهة نظر المدرسة الادبية فى تفسير 
النصوص ٠‏ ونعنى بهأ » نلك المدرسه ». التى 
تقسم النصوص » الى نصوص آم وتنصيوص 
مستحدثة 2 ثم تقارن بينها وقد نشتخلص منها 
نعائج ذات قيمة ودلالة بالنسبة لتطور العلاقات 
اللغوية واساليب انشساء الأدب الشعبى ٠‏ 


وهكذا يكون من التعسف ان ننسب الى عهد 
الفاطميين آى الى ايام خمارويه مثلا بعض الأغانى 
الغلكلورية التى نلقيها الآن فى مناسبات رمضان 
أو فى مناسبات الزواج ٠‏ 


فيثل ذلك الظن ٠‏ يفتقز الى الأسثناد الى نص 
فكتوب يرجع تاريخه الى تلك العصبور * وهو 
أمن لا يقوم عليه دليل * 


وهكذا يكون أغلب ما بأبدينسا الآن أغعان 


جمعها ونشرها علماء الآثار او المستشرقون او 
بعض: المصر بين » فى القرن الماضى وهذا القرن ٠‏ 

وقد يغلب عليها انها التقطت من أفواه محترف 
الانشاد والغناء فى القاهرة والمدن ٠‏ وياستثناء 
كتابٍ و اضافة الى دراسه الاغنية التسعبية فى 
مصرا» لمافريس ء فآن المراجع الأخرى » لم تنبع 
من الاحاطة بعالم الفلكلور ومناهجه ٠‏ 


أما مافريس + فينبهنا فى مقدمة كتسابه الى 
التزامه بتلقى النص من أفواه العامة 2 فى منطقة 
دمنهور وما حولها ٠‏ 


وأما كتاب ما سسبيرو المعروف بهد « أغحان 
مجموعة من الصعيد الاعلى » فقد جمعها من خلال 
مساعديه ومن أفواه عمال الآثار وهى فى 
مجموعها حصبلة أصيلة ٠‏ وان لم يزعم صاحبها 
ب كما فعل مافريس . انه يحيظ بعلم الانسان 
الثقأفى أو الفلكلور * 


وباتظبع ٠‏ سنجد صفحات اف فضؤلا: قتفرقة 
فيمنا صندن فنى القرن الماضى لا نجدر أهمالها ب 
ومثال ذلك ها كتبه فيلو نيو بعنسوان ( أغان 
ورقصات خنائزية ن أبقاعات الدف » وأما كاب 
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بوريان وهو « اغان شعبية غربية بلهجة القاهرة» 
والصادر عام فمزيج من الأشعار والأغادى 
ليس له قيمة فنية خاصة ٠‏ 


ومع بدايةهذا القرن » ظهرت كتب ذا تهدف 
'تجارى عن الاغانى الشعبية ٠»‏ وقد تفيسدنا 
مراجعتها فى أننعرف - عند المقارنة تأثير الأغانى 
الشعبية فى الأغانى الفلكلورية أو العكس » ذلك 
التأثير الذى يوصف بأنه تأثير متبادل بين النص 
ذى القيمة المادية والنص الدارج الذى يقصد الى 
تحقيق وظيفة » ليست هى بالضرورة » غماية 
أدبية مالصة ٠‏ 


وبعد ذلك ٠‏ ناتى المجموعات التى ألفها 
باحثون مصريون فى السنوات الأخسيرة »2 وهى 
أفضل من حيث استقائها والحرص على تسجيلها 
صونيا وكتابتها ثم كتابة ملاحظات وصفية عنها 
وعن مؤديها وطرائق ادائهنم 2 وعن الإلات 
الموسيقية المصاحبة وطريقة العزف عليها ٠‏ 


نماذج من الاغانى 


وقد يكون أمرا لازما أن نضع أمامنا بعض 
نماذج الاغانى الفلكلورية الخاصة بالزواج 
مثلا ب ونرى فى نصوصها الشعرية ومناسبات 
أدائها » مايذكرنا بالعادات و « قيم » السلوك 
والاخلاق الخ ٠‏ 


من المتفق عليه بشكل عام أن ماثورات 
الزواج 'نؤكد « قيمة » الزواج » باعتبار أن 
الأسرة هى اللبنة الآأساسية فى المجتمع ٠‏ 


ولكن التبكير بزواج البئات » « قيمة » أخرى 
اساسية وذلك ب فيما تقول الاغانى والاقوال 
السائرة ب:حفاظا على شرفها والشرف هنأاء 
لا يتصل فحسب بالقيمة الاخلاقية او الروحية » 
بل هو يتصل بالبكارة ب او قل المصوبة ب 

واذا كان تأكيد الزواج وتأكيد التبكير به 
بالنسبة للبنات » هما عنصران واضحان » فهناك 
تأكيد قيمةالزواج من داخلالاسرة » او العشيرة 
أو من داخل القرية او البيئة ٠‏ 

وهناك كذلك , التطلح :الى الاستقرار والراحة 


ده 


اللذين ينبغى أن ثتوافر لهما شروطهما » فالمهر 
ليس فقط جزءا جوهريا من مراسم الزواج ب 
بل هو كذلك . اعلاه. لقيمة العقنا. اذى يعم :بين 
الرجل والمرأة ٠‏ 


والمغالاة فى طلب المهر من المعانى التى تدور 
حولها أغانى الخطية وزفة الهمدايا المتيادلة 
والزواج ٠‏ 


ونحن نسمع حتى الآن فى اغانى الصسعيد 
الاوسط » تحبيذا للمغالاة فى المهسس »2 بحيث 
ديع هذا الزوي جمله ويشسترى بشمنه دهانا لفسمر 
رأس الزوجة ء, ويدفع مهرها ماتى جنيه 
« يعدها عدا » أمام الناس الخ ٠‏ 


ومع أن الزواج من الداخل هو المفضمل » الا 
أن لدينا اغانى عير قليلة » تفضل الزواج من 
الثرى ولو كان غريبا » فثمة أغنية صعيدية 
تقسم فيها الفتاة بالا تتروج السقاء لانه يشقى 
بنقل الماء م والا تتزوج من جامع ٠‏ زبل الحمام , 
لأنه يصبحها بالنداء عليه ,2 والا تتزوج من 
النعجار » لآنه يقاسى كثيرا من حمسل أدوات 
عملهة 


واذن فهى تقسم قائلة : 

وحياة أبوى ودراع أبوى لناخد الشبعان 
فتى فطير بدهان ٠‏ 

وفى أغانى قرى الصعيد الاوسط تسمع : 
روخ ياعبد ما انت قد شراها 

وحياة أبويا قدها وأسواها 

واضرب يسيفى ولو أموتث _حداها 


وقد نقع مثل هذه الاغنية » نحت التق 
الذى يقول به علماء تاريخ الزواج ٠‏ فيزعمون 
أنها شاهد على مايسمونه « الزواج بالشراء » م 


لكن أغسانى الزواج » نكاد تكون وثائق 
لعاداته » فهى تشير الى الهدايا وأنواعها » والى 
موكب زفة العروس من بيت أهلها ء وزيارة 
العروس لضريح الولى فى القرية الخ ٠‏ ثم اذا 
كانت ليلة الحناء . سمعنا أغانى خاصة بهذه 
المناسبة ب بعضها جمعه مزكز سرس الليان ‏ 
ويؤلف من حوار دقيق بين بائع الحناء والعروس* 


كما أن هناك بعض الأغانى ‏ الأحدث غمرا 
بالتاكيد ‏ تشير الى الرسوم التى ينبغى ان 
اتنقش على الخوانم والدبل ٠‏ 


وأما فى الصعيد » فلا تغفل أغانى الحناء عن 
الاشارة الى قوة ه عصلبية » العروس ٠‏ وهذه 
احداها تقول : 
ياصغيرة ياحبة اللولية 
ليها أيادى والعيون عسلية 
ليها آيادى الحنه تحلى فيها 
وليها غمايم فى البلاد مسمية 


ياصغيرة ياحبة المربجانة 

ليها آيادى والعيون نعسانة 
ليها أيادى الحنة تحلى فييها 
وليها غمايم فى البلاد عظمائه 


ومن البداية الاولى للزواج © نؤكد أغانيه 
الارتباط بين الخصوبة وبينه فنحن نسمع فى 
الصعيد : 
'' آه انا يانا 
من بديع الحسن يانا 
الاسمر شايف كيفه معانا 
الاسمر هايتجوز عليا 
ان كان عينه فى الخليفة 
أخلف له فاطمة ووليفة 
وان كان عينه فى الاسامى 
أسمى له زكى وزكية 
آه إيانا إيانا 
من بديع الحسن يانا 


وفى مثل الاغانى السابقة » تعتبر اشاراتها , 
الى « قيم » العادات والتقاليد » هى عنصرها الأول 
أما الأغانى المساعدة لفن من الفنون الاخرى * 
كأغانى الرقص ‏ مثلا ‏ فوظيفتها » أن تؤدى الى 
أن تتم للحركة الجسمية فعاليتها ٠‏ 


وفى حالة المجرودات البدوية التى تصاحب 
رقصة الحجالة المنتشرة فى الصحراء الغربية 
سسنلاحظ أن الشساد هذه المجرودات ب بل 
معانيها ‏ ترتبط بتحسريك مجموعة الراقصين 
وأدائهم ٠‏ 


فالراقصة الفرد ٠‏ التى تقود الرقصة , يقابلها 
فى صف الرجال المنتظم على شسكل هلال » 
منشدون أفرادا » يجيبهم الكورس ٠‏ وعند نغيير 
التشكيل » أو الجملة الراقصة من الراقصة 
الفرد » يتغير ايقاع الانشاد 2 فيسرع أو يبطىء ٠‏ 
حسب طبيعة الحسركة التى تؤدى ل وفى كل 
حال . تستمر المجرودة » استمرار الرقص ‏ وهو 
الذى قد يستغرق ساعات كاملة ٠‏ 


ويذكرنا هذا بتكوين أغانى العمل وتكوين 
ألحانها » فهى موضوعة لتصاحب الحركة الجسمية 
المطلوبة » ويتحكم فى نظمها والقائها نوع هذه 
الحركة الجسمية ذاتها ٠‏ 


وبعض أغانى اللعب » لها نفس الطابع اذ هى 
تصحب حركة اللعب ٠‏ 


ومن الدراسات التى نشرت عن أغانى ورقص 

البيئات العربية فى ششسبه الجزيرة كدراسة 
سارجانت عنهما فى حضرموت أو دراسات مركز 
الفنون الشعبية بالكويت » أو مانشرته مجلة 
التراث الشعبى فى العراق ٠»‏ وغير ذلك من 
الكتابات التى أخذت تتوالى فى شرق العالم . 
العربى وغربه خلال الفترة الاخيرة ‏ نستطيع 
بل ,ينيغى لنا - أن نجد المفتاح الذى .يقودنا الى 
أن نكون « تصورا » صحيحا لفنون الغناء 
والرقص وغيرهما ء» فى هذه الرقعة الواسعة من 
العالم التى تعيش على ثقافة شغبية خاصة لها 
طابعها القومى ٠‏ ولها جوانبها المحلية ٠‏ والى أن 
يتم « مسح » قدر كاف من الاغانى الفلكلورية ومن 
الرقصات والالعاب » وفئون التمثيل والفسساد 
القصص والغناء الدينى » فى ألبيئات المختلفة , 
فسيظل الهدف المقدم لكل متطلع الى دراسة ا 
الاغانى هو القيام بعملية الجمع من الميادين ‏ طبقا 
للاصول المرعية ‏ والتى استقرت عليها مراكز 
الاغانى.والموسيقى الشعبية فى أوروبا وأمريكا ٠‏ 


وبغير هذا » سيظل الحديث دائرا من باب 
الرؤية الادبية أو من باب رؤية العلوم الاجتماعية* 


وقد يكون ذلك منطق الأشياء فى البداية » 
لكن علم الفلكلور الذى نشسأ فى ظل عصر 
التخصص » فى حاجة أيضا الى أن ينطبق عليه 
روح التخصص فى كل ميدان من ميادينه * 

« رشدى صالح » 


لاه 


بقام: الذكؤرة ثبيكله إبرا هم 


فى أثنساء زيارتى لفتلندا فى أغسطس عام 
71 ؛ أنيدحت لى فرصة التعرف على باحثة 
أنثروبولوجية فى السبعين من عمرها ٠‏ ولم يتح 
المختصون لىفرصة مقابلة هذه الباحثة لأن أبحاثها 
الاجنماعية نتصل بالدراسات الفولكلورية عن 
قرب فحسبء ولكنلآن الدكتورة هيلماجر ا نكفست 
قد قامت بدراسات ميدانية واسعة ففمنطقةالشرق 
الادسط وفى فلسطين بصفة خاصة وذلك قبل 
قيام دولة اسرائيل ٠‏ وقد تفضلت الباحثة شاكرة 
بأن قدمت لى أهم أبحائها فى هذا المجال , 
واعتذرت عن عدم نمكنها من اهدائى سائر أبحاثها 
لنفسادها ٠‏ ثم قامت الدكتورة هيلما بعد ذلك 
لتطلعنى على مكتبتها الخاصة وما تحتوى عليه من 
هادة التراث الشعبى التى جمعتها فى أثناء اقامثها 
فى فلسطين منسذ عام 199550 ء فاذا بى أمام 
بطاقات لا حصر لعددها قد دون عليها مادة هائلة 
فى شثى جوانب حياة الشغب الفلسطينى ٠‏ وقد 


دونث الباحثة مادتها باللغة العربية التى 'نعلمثها 
فى أثناء اقامتها الطويلة فى فلسطين ٠‏ 

وقد تخصصت الدكتورة هيلما فى دراستها 
الجامعية فى دراسة ١‏ بية وعلم النفس كما 
تخصصت فى دراسة مشكلات الطفل النفسية ٠‏ 
وبعد ذلك درست علم الانشروبولوجيا الاجتماعية 
فى كل هن برليل وليبزج ولندن ٠‏ وهى تجيد 
لذلك اللغاث الانجليزية والالمانية كما تجيد 
الفرنسية والسويدية * 

وتحكى السيدة هيلما عن الظروف التى دفِعتها 
الى اخثيار فلسطين بصفة خاصة لكى تكون مجالا 
لدراسثها المبدائية ٠‏ فتحكى أنها عكفت زمنا على 
دراسة الانخيل والثوراة ٠‏ وقد اجتذبها أكثر نما 
اجتذبها فى عذه الكثب الديئية سحر المكان الذى 
نزلت فيه هذه الكثب أى سحر بلاد فلسطين ٠‏ 
وارتسمت فى ذهنها صور جذابة من الششرق ولدت 
فى نفسها الشغف البالع للتعرف على. مزيد من 
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عيأة الشعب فى الشرق الاأوسط » فعكفت غلى 
قراءة آلف ليلة وليلة بقصد الربط بين حياة 
الشعب العربى فى ألف ليلة وليله وحياة الشعب 
فى الكتب السماوية » ثم اتسعت دائرة اطلاعها 
فى هذا المجال فأخذت تقر الكتب والابحاث 
الفولكلورية والاجتماعية التى اتخذت من بعض 
البلاد العربية موضوعاً لها » فقرأت كتاب كين _عن 
الحياة المصرية الحديثئة واهتمت بقراءة كتاب كال 
شميدت عن « الحكايات الشعبية فى فلسطين» » 
كما استرعى نظرها كتاب ليون هارد باود عن 
د الحياة الشسعبية فى بلاد الانجيل » وبالمثل كتاب 
بر جشياراسر عن «أغانى رمضان فى القاهرة» ٠‏ 
وقد استرعى نظر الباحثة أن كل أو جل ماألفه 
الغربيون عن حياة الشعب الفلسطينى يهدف الى 
الربط بين الحياة الشعبية فى فلسطين » وتلك 
التى صدرت فى العهد القديم » سواء فيما يختص 
بالتقاليد والعادات أو فيما يختص بصورة المرأة 
أو بالعلاقات العائلية الى غير ذلك ٠‏ ولمنكن قضية 
اليهود فى ذلك الوقث بمنأى عن أذهان المفكرين 
والباحثين ٠‏ وربما استرعى نظرنا كيف أن تصور 
الباحثة للقضية فى هذا الوقت المبكر انما ينطبق 
تماما على الشكل الذى اتخذنه القضية اليوم ٠‏ 
ورأت الباحثة ببعد نظرها كيف أن بعض الابحاث 
الثى قرأنتها نهدف الى التمهيد لقضية اليهود 
والدعوة لها » عن طريق الربط بين فلسطين كما 
'تصور فى إلعهد الغديم وقدمطين الحاضرة » وذلك 
بهدف بيان العلاقة الوثيقة بين اليهود وفلسطين٠‏ 
وهنا رأت الباحثة ضرورة القيام بأنحاث ميدانية 
فى فلسطين تمتد الى جذور شعبها العربى حتى 
تبطل دعوى هؤلاء الكتاب من ناحية وحتى تسجل 
فى التاريخ استقلال الشعب العربى الفلسطينى 
فى عاداته وتقاليده وأشكال تعبيره عن أى شعب 
آخر من ناحية أخرى ٠‏ فاذا ما استوطن اليهود 
أرض فلسطين على الرغم من اعتراضات العرب 
القرية التى لمستها آنذاك , فانها ‏ كما تقول 
تكون قسد أسهمت فى القاء الضوء على شعب 
فلسطين الاصلى انصافا للحق ووضعا للآمور فى 
نصابها * وهنا يحق لى أن أدون نص الباحثة كما 
ذكرته فى أحد كتبها عن « الزواج فى القرى 
الفلسطينية » ٠‏ تقول الباحثة : « ان المادة التى 
تتصل بهذا الموضوع وفيرة للغاية بحيث تتيح 
للباحث خوض ميدان: واسع من البحث ٠‏ واذا مآ 
قرأنا كتابفريزر عن «الفولكلور فيالعهد القديم», 
فاننا نجد أنفسنا أمام نماذج من الفولكلور الذى 
يتصل بالارض المقدسة بطبيعة الحال ٠‏ ولكننا 
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تلاحظ فى الوقت نفسه أن المؤلف الذى نجح فى 
جمع مادة هائلة من آداب العالم بدقة وعناية » 
لم يستمد من فلسطين نفسها الا القليل من المادة 
الفولكلورية الحية ٠‏ وهنا تراءى لى كم أن دراسة 
هذه البلاد من الناحيتين الاثنولوجية والفولكلورية 
لم تلق العناية الكافية من الباحثين ٠‏ انثى 
بقين > بل اننى آسمتطيع أن أقدم الدليل فى بعض 
الاحيان على أن هذا الاهمال لا برجع الى نقص فى 
المادة الفولكلورية أو الى قلة النماذج ١‏ وانما مرجع 
هذا الى أن جمع مادة الاتراث الشعبى فى أرذى 
فلسطين. قد أهمل عن عمد لآن الباحثين لم يحاولوا 
أنيجنبوا أنفسهم التعرضى لخطرين داهمين أعدهما 
المعوقين الاساسيين للدراسة الموضوعية السليمة* 
أما الخطر الاول والأكبر ذهو يتصل بفكرة الارذن 
المقدسة ٠‏ وأنا أطلق عليه عبارة «الخطر الانجيل» 
فمن الملاحظ أن موض وع الارض المقدسة قد 
أغرى بعض الباحثين أن يعرضوا عادات شعب 
فلسطين وتقاليده ووجهة نظره فى الحياة الحديثة 
التى يعيشها عرضا خاليا من كل نقد بقصد 
اثبات أن حياة الشعب الفلسطينى بكافة جوانبها 
ليست سوى اسثمرار لحياة الشعب فى الارض 
المقدسة كما هى مصورة فى الأناجيل بخاصة فى 
العهد القديم ٠‏ فكثيرا ما حاول الباحثون وضع 
الجس الذى يربط بين كلتا الحيانين من خلال 
الريط بين حياة الشعب الفلسطيئى المعاصر 2 
ونصوص من العهد القديم ٠‏ حقا اننا لا تشنكر 
الصلة بينهما من حيث أن كلتا الحياتين ترتبط 
بطبيعة الارض المقدسة ٠‏ ولكن هذا لا يعد مبررا 
كافيا لآن يدفع الباحثين الى اغفال حقيقة جوهرية 
وهى أن الشعب العربى الذى بمثل سكانفلسطين 
الأصليين هو موضوع الدراسة وليس اليهسود ٠‏ 
كما أنه ليس مبررا لان يدفعهم الى اغفال حقبة من 
الزمن تقرب من ألفى عام وأكثر نفصل بين سكان 
فلسطين. الأصليين واليهود الذين وفدوا اليها بعد 
ذلك , وهى حلقة من التاريخ لا يمكن أن تفسسر 
بمجرد فكرة « الشرق الذى لا يت زحزح « ٠‏ واذا 
كانت النصوص التى أشرت اليها فى الانجيل 
قليلة للغاية » فربما يرجع ذلك الى خوفى البالغ 
من أن امزج بين شعب وشعبء وأما الخطر الثانى 
الذى لم يحاول بعض الباحثين تجنبه فهو وضع 
الخصوصيات فى الدراسات الشعبية موضع 
العموميات ٠‏ هذا فضلا على أن كثيرا من الباحثين 
لم يحرصووا على ندؤين أقوال الرواة » كما 
لم يحرصوا على ذكر المكان الذى جمعت منه المادة» ٠‏ 
ثم تحكى السيدة الدكتورة هيلما أنها رحلت الى 


فلسطين لأول هرة عام 6؟9١‏ بقصد دراسة 
موضوع محدد وهو مقارئة بين حياة المرأة 
الفلسطينية فى هذا العصر وحياتها كما تنعكس 
فى الكتب الدينية ٠‏ ولكنها أدركت بعد أن عاشت 
بعض الوقت فى فلسطين , انه من المستحيل 
دراسة ظاهرة اجتماعية مفردة » وانما ينبغى 
مراقبة هذه الظاهرة فى ارتباطاتها العضوية ٠‏ 
ولكى يدرس التفاعل بين هذه الظاهرة وتلك 
الارتباطات العضوية , ينبغى أن يدرس المجتمع 
بوصفه كلا ٠‏ ومن الافضل للدارس فى هذه 
الحالة ‏ كما تقول ب أن يعمق بحثه الميدانى فى 
منطقة جغرافية محددة ٠‏ ومن 3 فقد شباءت 
الباحثة أن ثركز بحثها حول الحياة اليومية 
والعادات المرتبطة بها فى القرى الفلسطينية 
واختارت قرية أرتاس لكى تكون مستقرا لها ٠‏ 

وهكذا١‏ بدأت الدكتورة هيلما تجمع مادثها ٠‏ 
ولما أرادت بعد ذلك تصنيفها بقصد دراستها 
وجدن أنه من المسستحيل تخصيص عمل علمى 
واحد حول هذه المواد ٠‏ ولهذا فقد خصصت بحثا 
يقم فى مجلدين حول الزواج استعرضت فيه 
0 التاريخى لحياة القرية العدبية فى فلسطين» 
كما استعرضت فيه بنيتها الاجتماعية التى تعد 
أساسا لكل دراسة فولكلورية أو اجتماعية ٠‏ ثم 
نشرت بعد ذلك بحثا يقع فى مجلدين كذلك حول 
الاطفال العرب فى القرى الفلسطينية ٠‏ وتقول 
الكاتبة ان هذا الكتاب الثانى من الممكن ان يقرأ 
منفصلا عن كتتابها الاول ٠‏ ومن الممكن أيضا أن 
بعد امندادا لبحثها الاول » حيث أن البحثين 
يتعرضان لدراسة جماعة من الناس تجمعهم وحدة 
واحدة , كما أن كليهما يعتمد أساسا على تجاربها 
امع الحياة الشعبية العربية ومع عاداتها ونقاليدها 
التى لم نترك الباحثة جانبا منها الا وعاشته فى 
جو من البسحث العلمى الذى يعتمد على الملاحظة 
وطرج الأسئلة معا ٠‏ وقد نشرت البساحثة كلا 
البحتين باللغة الانجليزية ٠‏ أما أبحاثها الاخرى 
حول المجتمع الفلسطينى فقد نشرتها باللغتين 
الفنلندية والسويدية ٠‏ 

وقد أدركت الباحثة فى أثناء القيام بعملها 
الميدانى أن معايشة الشعب والاندماج معه يقدمان 
حقيقة انسانية أكبر من تلك الت ىتصور فى الكتب 
الادبية ٠‏ ذلك أن مركز الفرد فى المجتمع ومسلكه 
نحوه يكشفان عن قوانين ومشكلات اجتماعية على 
جانب كبير من الاهمية ٠‏ ان الجائب الشخمى 
للحياة الفردية » كما تقول ء يكاد يتلاثى مع 
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الفلسطينية , قأبرزت بذلك خصسائص الشنعب 
العرض المنظم للحياة الحضارية لشعب من 
الشعوب ٠‏ ومع ذلك فان مسلك الفرد ازا الحياة 
الحضارية التى يعيشها أمر يهم الباحث جديا ٠‏ 
ولهذا فقد حرصت الباحثة على تصوير الجانب 
الفردى الى جائب 'تصوير القواعد والعادات 
العامة ٠‏ 
واذا كانت الباحثة قد اختقارت القرى 
الفلسطينية وعلى رأسها قرية أرناس التى تقع على 
مشارف الصحراء الفلسطينية» لكى تكون موضوع 
دراستها , فان هذا لم يحل دون زياراتها المتكررة 
لأورشليم وحيفا ونابلس وغير ذلك من البلاد 
الفلسطينية , بل انها زارت مصر مرتين ٠‏ ومن 
وجهة نظرها فان مصر تيد اليلد العربى الذى 
نشات فيه الحضارات » ومنئه انتشرت آلى البلاد 
العربية الاخرى ٠‏ وهى تشير ل الصدد الى 
نظرية الاستاذ اليوت سميث التى تقول ان 
الحضارات قد انتشرث مرة واحدة ء وأن الموطن 
الأصلى لكل تنجارب الحضارات الانسانية هو 
مصر ٠‏ ومنها انتشرت الحضارات فى سائر ربوع 

العالم ٠‏ وقد حاولت الباحثة بالفعل أن تؤيد هذه 
النظرية يشت واهد من تجاربها مع الحياة 
الفلسطيئية ٠‏ 

وفى عام ١91/‏ وقبل أن نخرج الباحثة بأبحاثها 
الى العالم » سافرت الى انجلترا بقصد الاطلاع على 
ماطرا على الدراسات الانثرو بولوجية والفولكلورية 
من نطور ٠‏ ؤكان المنهج الوظيفى قد نشأ وازدهر 
فى هذا الوقت على يد العالمين هاليئوقسكى 
ودادكلف براون ٠‏ ولم نكن الباحثة قد سمعت 
عن هذا المنهج من قبل ٠‏ ولقد كانت مفاجأة لها 
أن ترى أساتذتها الذين درست عليهم من قبل 
يصطنعؤن منهجا جديدا للدراسات الشعبية 
والاجتماعية ٠+‏ وسرعان ماعكفت الباحثة علىدراسة 
المنهج الجديد واستوعبته ووجدت فيه ما يحقق 
طموحها فى الكنتابة والبحث ٠‏ وقد استطاعت بعد 
ذلك بالفعل أن تطبق هذا المنهج الوظيفى نطبيقا 
علميا .كاملا كما سنوضح ذلك فى أثناء عرضنا 
لمنهجها فى آلبحث * 

' ونود أن نسبوق أولا بعض الآراء النقدية التى 
نشرت حول أبحاثها آنذاك ٠‏ فقد كتب الاستاذ 
المستشرق اننوئيقمان عن كتاب «الزواج فى القرى 
الفلسطينية » فى مجلة الدراسات ا يقول: 
« لَمْ يسبق أن ظهر كناب فى الدراسات الشعبية 
والاجتماعية على هنذا الندوه ٠‏ تقد تعرضت 
الباحثة لأدق نفصيلات الحباة الشيسعبية 
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الفلسطينى الآأصيل من جميع زواياها » ٠‏ 
كما كتب هنرى سسبوير فى مجلة المجتمع الشرقى 
الامريكية ,يقول عن الكتاب السالف كذلك : « ان 
الكتاب يعد نموذجا للدراسات الاثنوجرافية 
والفولكلورية التى ينبغى لكل باحث فيها أنيهتدى 
به , ٠‏ وكتب ماديسون بنتلى فى المجلة الامريكية 
للدراسات النفسية حول كتابها « الاطفال العرب 
فى فلسطين » يقول : « انها دراسة واعية فى 
أحوال الطفل قبل ميلاده وفى طفولته 2 سبقنتها 
رحلة طويلة فى سبيل فهم المشكلات الاساسية 
فى حياة الشعي الفلسطيئي » وفى سبيل تمثل 
البنية الاجتماعية فى علاقاتها المتعددة الجوالب ٠»‏ 
وقد بدأت الكاتبة بحثها عن الزواج بمقدمة 
تعرض فيها بعض مشكلات العمل الميدانى ٠‏ 
فذكرت أنها استفادثت بوصفها أمرأة من هذا 
العمل المبدانى استفادة جمة ٠‏ فقد أنيحت لها 
وبعد بضعة أيام من تجوالها » قررث الباحثة 
الحقائق اللواقعية » فانه يستطيع بذلك أن يكون 
فرصة الاخقلاط بالنساء الفلسطينيات اللاتى 
يتعلقن فى حرص بالغ بتقاليد المجتمع وعادائه 
التى قد لا يكترث بها الرجال نتيجة ارتباطمع 
خارج البيت» وقد اتصلت الباحثة بالمرأة 
الفلسطينية اتصالا وثيقا الى درجة أنها كانت 
تدخل البيوت دون حرج » وتاكل مع النساء » 
وتنام معهن فى بعض الاحيان ثم أصبحت نعرف 
بينهن « بالست حليمة » ٠‏ وقد وجد هذا الاسم 
ارتياحا وألفة بينهن , لانه ‏ كما تقول 
الباحثة يرتبط فى ذاكرتهن بحليمة مرضعة 
النبى ٠‏ 
وبعد بضعة أيام من تجوالها » قررت الباحثة 
أن ترك جانبا تلك العموميات التى تعرفها عن 
المجتمعات العربية بصفة عامة والتىي سبق أن 
'نعلمتها من الكتب عن تعدد الزوجات وتقاليد 
الخطبة والزواج ونظام الاسرة الى غير ذلك ٠‏ 
لان الباحث اذا سلم بهذه العموميات بادىء ذى 
بدء » فمن الممكن أن تصرفه عن دراسة الشسعوب 
النشئسية وعن الغوص هع الجماعة فى نظرنها 
لمجتمعها ٠‏ وانما ينبغى على الباحث أن بستيخدم 
منهجى الملاحظة وطرح الأسثئلة الدقيقة اثتى نتصل 
بكل حانب من جوانب الحياة الشعبية ٠‏ فا ملاحظة 
وسيلة لدراسة السلوك النفسى للجماعة » 
والإسئلة وسيلة: للحصول على هادة وفيرة فى 
التراث الشعبى فاذا تمكن الباحث من جمع كل 
لحقائق الواقعية فانه يستطيع بذلك أن يكون 
صورة كلية للمجصع تتضح فيها كل التنصيلات 


بابعادها المختلفة ٠‏ 
لا الجمود ٠‏ 

ومعرقة الظروف التاريخية التتى شهدها مكازما 
'نعد أساسا لدراسة المجتمع ٠‏ ولهذا فقد بدأت 
الباخئة تنعرف أولا على الاحداث التاريخية التى 
عاشتها القرى الفلسطينية من خلال الرواية 
السفوية .لا من خلال الكتب ٠‏ واستطاعت الباحثة 
بذلك أن نجمع تاريخ القبائل العربية فى فلسطيز 
وعلاقة بعضها بالبعض الآخر ٠‏ وقد جرها هذا 
البحث الى معرفة نظام الزواج ٠‏ فدرست نظام 
زواج «عطية الجورة» والزواج بأولاد العم وزواج 
البدل » كما درست نظام المهر وظروف الطلاق 
وعدد الاولاد من الذكور والاناث ٠‏ وقد تمكنت 
الباحثة ‏ كما تقول عن طريق مناقشاتها مع 
رواة ينتمون الى خمسة أجيال , الى أن تصل الى 
حقائق هامة لم تكن لتتوصل اليها الا من خلال 
معايشة أمل القرية معايشة حقيقية ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فانها قد جمعت مادة طبيعية لا يشوبها 
اقتراحات الباحثين ٠‏ ولم تكن الباحثة تجمع 
الحقائق الاجتماعية مجردة عن مشاعر الافراد وعن 
احساسهم بمصائرهم فىظل ظروفهم الاجتماعية٠‏ 
والمشاعر الشعبية كما نعرف يعبر عنها الشعب 
فى أشسكال تعيسيره : أى فئ: أمثاله وأغانيه 
وحكاياته ٠‏ ولم تكن الباحثة تهدف الى جمع هذه 
الانواع الادبية فى حد ذاتهاء وانما جمعت مايتعلق 
بموضوعاتها ٠‏ والحكإيات الشعنية التى تتصل 
بهذه الموضوعات غالبا ما تنتمى 'الى صئف معين 
وهو حكايات الذكريات التى يحكيها الشسعب 
بوصفها حقائق ق دلت فى ميبتجميع وغاشنوها أو 
سمعوها عن غيرهم ٠‏ << 

وقد أدرج الباحثون حديثا هذا الصنف من 
الحكايات الشعبية فى تصنيفهم العام للحكاية 
الشعبية » واهتموا به فى دراساتهم من حيث أنه 
يتصل اتنصالا مباشرا بعادات الناس وتقاليدهم 

الاجتماعية , ولأنه يرتبط بالسلوك 

النفسى الجماعى والا لما حفظه الشسعب ورواه 
ببوصفه وقائع حدثت ٠‏ 

ونحاول الآن أن نستعرض مادة الكتاب الاول 
عن الزواج فى القرى الفلسطينية ٠‏ وقد بدأته 
الباحثة بدراسة نظام الزواج ٠‏ وكانت قد سمعت 
عن زؤاج «عطية الجورة» ٠‏ فلما شاءت أن. تدرس 
هذه الظاهرة ', تركت رواتها يشرحوتها بانفسهم 
من خلال حكاياتهم * فقالت لها علياء احدى رواتها: 
« ان محمد بن سمعان مثلا أنجب ابئنة ٠‏ فذهتب 
له أخوه أحمد يزؤره وقال له : «مبارك العروسة»٠‏ 
فرد عليه محمد قاثلا : انها هدية لك وما ورامها 


فالبحث اذن يتطلب المرونة 


جزا ٠‏ فرد أحمد وقال : أنا قبلت وسأحضر لك 
مقابل الجزا ٠‏ فقال الحاضرون على التو : مبارك 
عليها ونحن شهود على ذلك * ثم ذهب الأخ الى 
السوق واإشترى منديلا أو قطعة قماش ووضع 
فيها قطعة نقود وسلمها لأخيه رمزا للمهر ٠‏ فاذا 
جاء للآأبٍ خطيب يطلب يد ابنته حينما تكبر » 
فانه يقول له : انها عطية الجوزة ولا يمكننى أن 
أرتكب خطأ ٠‏ ان هناك شهودا على هذه الخطبة* 
ثم تستمر علياء فى روايتها فتحكى «ان اسماعيل 
أحمد وافق على زواج ابنته حميدة فى صيف عام 
من على سالم بن محمد من قبيلة ربيعة » 
على الرغم من أنها كانت «عطية الجورة» لابن 
أخيه ٠‏ وفى يوم العرس أعدت الولائم فى قبيلة 
ربيعة ولم يشسهد حفل العرس أحد من قبيلة 
إسماعيل ٠‏ حتى الجد الذى هو فى الوقت نفسه 
جد العروس ٠‏ لم يذهب الى الحفل ٠‏ أما ابن الاخ 
فقد ذهب مع جماعة من الرجال وأفسدوا الحفل ٠‏ 
وحتى اليوم لم يتم زواج حميدة من على سالم » 
لأنهم .بخشون سطوة ابن الأ من ناحية ولانهم 
اختلفوا على المهر من ناحية أخرى ٠‏ فقد حدث أن 
هاجر والد العريس آلى أمريكا * ومن هناك أرسل 
لزوجته مالا وفيرا لتبتنى بيقا واسعاء, قبنت 
البيت ٠‏ وقد طلب والد العروس حجرة فى البيت 
مقابل مهر ابنته ٠‏ ولكن والدة العريس رفضتٍ 
وقالت : « بئات حوا اكتار ء ها المسبحة بدها 
تنفرط » » وهى 'نشير الى خطورة الموقف اذا أصر 
الوالد على طلبه ٠‏ 


والأغنيات الشعبية شأنها شأن الحكايات 
والأمثال 'نعين على 'نصور أبعاد المشكلة الاجتماعية 
ومدى 'نأثيرها على السلوك الفردى ٠فكيان‏ الآسرة 
القوى المترابط فى القرى الفلسطينية كان يجعل 
الأب هو المسئول عن اختيار زوج ابئته ٠‏ وكان 
المجتمع يعترف بهذا النظام ويحترمة * ولم تسمع 
الباحثة عن حادثة انتهك فيها هذا النظام بأن الابئة 
تزوجت بمن نشاء من الرجال رغما عن ارادة 
أبيها ٠‏ ومع ذلك فقد دونت الباحثة أغنيات فى 
الحب كما دونت أمثالا تؤكد أن الحب الخفى, كان 
يلعب دوره فى الجتج الفلسطيني ٠‏ ومثال هذا 
تلك الأغنية التى تقوا 


أتمنتئى لدار أبوها راعى 
عناد العشا نلده يا جنانى )١(‏ 
اتمنتنى لدار أبوفا كلب 
عند العشنا نئده ني طوقائى 


(!) تعبي يطلق علي أدني خادم فى البنت . 
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اتمنتئى لدار ابوها مصطبة 


تخبط علابى يحيجيلها الرنانى 

وهكذا اينما تعمفحنا الكتاب ء وجدنا أن 
الباحثة تبحث موضوع الزواج الفلسسطينى من 
كل زاوبة بحثا اجتماعيا وفولكلوريا معا * 
فالتراث الشعبى له وظيفة اجتنماعية ونفسية ٠‏ 
وهذه الوظيفة لا تنفصل بحال من الأحوال عن 
البح ثالاجتماعى , كما لا بحق للبحث الاجتماعى 
آن يهملها * 


خرزة زرقاء ضد الحسد 


وهذا المنهج الوظيفى بعينه تستخدمه الباحثة 
ايضا فى بحنها عن الأطفال فى يلاد فلسطين * 
وريما 'تصور القارىء لأول وهلة أو مشل هذا 
البحث الذى يقع فى مجلدين كبيرين انما هو 
بحث اجشماعى صرف ٠‏ ولكن ما ان يتصفح 
الباحث كتابها حق يجد نفسه أمام مادة فولكلورية 
وافوة فالبحث عنرعاية الطفل جرها الى موضوع 
الحسد الذى نؤيده شواهد واقعية من حياة الناس 
ولم ندون الباحئة حكايات عن الجسد الذى 
يصيب الطفل وحده , وائما دونت حكايات أخرى 
تحكى عما يمكن أن يصيب الناس من ثلف فى 
ثروثهم بسبب الحسد ٠‏ فقد رويت لها روايات 
عن شخص بعينه اشتهر بأن عينه تصيب الهدف 
دائما ٠‏ وكان الرجل يستمتع بهذه الموهبة 
ويستخدمها متى شاء ٠‏ فقد حدث أن كان هذا 
الرجل يراقب قافلة بدت فى الافق البعيد ٠‏ ثم 
قال لاصحابه انه سيصيب جملا يعينه ٠‏ فلما 
أقبلت القافلة علم الناس أن جملا سليها سقط 
وكسرت رجله واضطروا لذبحه * ومرة أخرى 
علم هذا الرجل أن جملا سمينا كان على وشك 
الرصول محملا بالخيرات ٠‏ وكان يجلس هذا 
الرجل فى جمع من الرجال الذين كانوا يصفون 
محاسن هذا الجمل فطلب منهم أن يرسموا له 
صورة الجمل فى الرمال ليعرف ارتفاع سنامة * 
فلما فعلوا قال لهم : اذهبوا الآن لتأكلوا من لحم 
الجمل + وبعد لمظة جاءتهم الأنباء أن الجمل سقط 
وذبح على الفور ٠‏ ولا كانتالعين الزرقاء نصيبتٍ 
اكثر هن آى عن أخرى + قان الخرزة الزرقاء 
المل وبعد لحظة جاءتهم الأنباء أن الجمل سقط 
انستخدم تميمة لخفظ الاطفال + قكل: طفل 
القرى الفلسطيئية :تعلق هذه ار 
لاعننقادهم الراسخ أنها تحمي الطفل من العين 5 
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اللعئة والحنث باليمين 


ومن الحسد استطرد الرواة مع باحثتهم الى 
موضوع اللعنة التى قد تحل بالأطفال ٠‏ وسسبب 
من أسباب حلول اللعنة بالاطفال هو الحنث 
باليمين ٠‏ وهنا أخذ الرواة يقصون عليها حكايات 
كثيرة عن اللعئة الى حلت بالكبار والصغار معا 
نتيجة الحلف كذباء ومن عادة الشعب الفلسطينى 
اذا شاء أحدهم أن يحلف يمينا من شأنه أن يفصضل 
فى مسألة متنازع عليهاء أن يقصد مع قومه 
ساحة كنيسة القديس جودج التى كان يتبرك بها 
المسلمون ٠‏ ولم يكن قسيس هذه الكنيسةيعترض 
على دخول المسلمين الكنيسة * ويختار المتنازعون 
عادة يوم الجمعة لتادية هذا اليمين » وذلك بعد 
أن يقوموا بتأدية صلاة الجمعة ٠‏ فقد حدث أن 
عبد ربه عشق زوجة أحد الرجال » وتهامس 
الماس فى القرية أن عبد ربه يخلو بهذه المرأة ٠‏ 
وهنا نشب النزاع بين عبد ربه وقومه 2 وقوم 
الزوج ٠‏ وتدخل الئاس لفض النزاع وقرروا أن 
يحلف عبد ربه اليمين بأنه لم يتصل بهذه المرأة* 
وتقابل الجمعان فى كنيسة القديس جورج يوم 
الجمعة قبل الصلاة * وبعد أن أدى الجميع فرض 
الضلاة , قام عبد ربه وأمامه آبنه وقد وضع يده 

كتفه » ومن خلفه وقف آخوه وأولاده » وهذا 
رمز الى أن اللعنة قد تحل بأى فرد من أفراد 
الاسرة اذا ماحنث عبد ربه باليمين* وأدى عبدربه 
اليمين فى صيغة معيئة يحفظها أهل القرية ٠‏ 
عندئك غلل الجميع بأصوات عالية * وقد كان 
عبد ربه مذنبا بالفعل» قاصيب هو وابنه بالعمى» 
وتوفى أخوه » وظل عبد ربه يبيع فى أملاكه حتى 
أصبح .لا يملك شيئا * 

وهكذا تطورت الباحثة من موضوع محدد وهو 
اللعنة التى قد تح<ل بالطفل الى موضوع كبير هو 
العقاب الفردى والعقاب الجماعى وأسس العدل 
التى يقوم عليها العقابان * 

وفى مجال البحث الالجتماعى عن الوفيات بين 
الاطفال فى سن مبكرة تطور الحديث عن الاعمار 
بصفة عامة » فدونت الباحثة حكايات تبين مدى 
ادراك الشعب لفكرة الزمن ٠‏ فقد مر شاب فى 
العشرين من عمره بجمل وسأله : كم من السئين 
تود أن يضاف الى عمرك الآن ؟ فأجاب : انئى 
لا أرغب فى مزيد من السئين فقد حملث كثيرا من 
الاثتقال ٠‏ وهاأنذا قد وهبتك عشرين عاما من 
عمرى» ٠‏ فأخذ الشاب العشرين عاما من الجمل' 
ومعها قوة الحمل ومشبته المتئدة القوية ٠‏ فلما 


بلغ الرجل الاربعين من عمره مر بحمار 
فساله : حتى متى تود أن تعيش ؟ » 
فأجاب الحمار بأنه لا يود أن يعيش أكثر من 
ذلك ؛ ومنحه عشرين عاما من عمره* فأخذ الرجل 
العشرين عاما من الحمار ومعها خصائص الحمار ٠‏ 
فلم يعد يحمل الاثقال فى متعة » وانما بدت له 
الأحمال ثقيلة ومرهقة ٠‏ وأكثر من ذلك فقد كان 
يدفع لحملها » وربما انتهره الناس كما ينتهرون 
الحمار ٠‏ فلما بلغ الرجل الستين من عمره » مر 
بكلب وهبه كذلك عشرين عاما من عمره * فأصبح 
بيرغب فى أن يطرح بجسمه مثل الكلب على فراشه 
ويثام بين اللحظة والاخرى فى وضح النهار , أما 
فى الليل فهو يظل ساهرا مثله ٠‏ 


الاطفال والكيان الفلسطينى 


ولم يغب عن البساحثة أن تتعرف على السلوك 
النفسى لدى الشعب الغ ازاء قضميتهم الى 
كانت 1 بدات فى ذلك الوقت 'نأخذ دورا بارزا 


على مسرح السياسة العالمى ٠‏ ولم تكن الباحثة 


نرغب فى انعرف على هذا لمجرد الكشف عن 
موقف الشعب الفلسطينى ازاء مصيره » ولكنها 
كانت تهدف بذلك الى القاء مزيد من الضموء على 
أبحاثها عن الاطفال الفلسطينيين ٠‏ ففى فصل 
تحت عنوان « قيمة الطفل » » تسجل الباحثة مدى 
اعتزار الأسر والقبائل بأطفالها ٠‏ وربما كان هذا 
شيئا طبيعيا » ولكن اعتزاز الشعب الفلسطياى 
بأطفاله ئيس مصدره العاطفة العائلية فحسب » 
والما مصدره اعتزاز الشعب بكيانه ٠‏ : فالقبائل 
والآسر العر بية تكون مجتمعا متماسكا إيكاد يكون 
مستقلا عن الحكومات التى كان الشسعب ينظر اليها 
بوصفها قوة معادية غريبة ٠‏ وفى طل هنذا 
الاحمساس اعتز الشعب الفلسطينى بأولاده 
بوصفهم امتدادا لكيانه ووجوده ٠‏ وفى ظل هذا 
الاحساس تعاطف الشعب مع الذين كانوا 
يطرحون فى السجون ولا يجحدون فيه حتى 
أودهم ٠‏ ولهذا فقد نشأت بين الفيدديت: عادة 
« نذر المحابيس » ء فقد كانوا ينذرون ‏ اذا 
رغبوا فى تحقيق أمر من. الامور ‏ أن يقدموا 
طعاما للمسجونين ٠‏ 


الفنون الشعبية ب ه59 


العرب شسمعة العالم الضيئة 

ومن الطبيعى لمثل هذا المجتمع أن يعبر عن 
موقفه من قضيته ٠‏ ففى عام 197٠‏ سافر وفد 
فلسطين بزعامة المفتى الى لندن لبحث قضية 
فلسطين ٠‏ وتفاءل الشعب بذلك وعبر عنتفاؤله 
بالحكاية التالية التى روتها علياء الرواية وقالت: 

« حينما سافر الوفد الى لندن تقابل مع 
المللكة ؛ فاستقبلته فى حجرة واسعة وأعدت 
الطعام ووضعته على بساط فى وسط الحجرة ٠‏ 
م طلبت الملكة من رجال الوقد أن يمدوا أيديهم 
لتناول الطعام دون أن. يغادروا أمكنتهم 2 وقد 
كانوا يبجلسون حول الطعام من بعد ٠‏ فلم 
يستطيعوا أن يصلوا آلى الطعام ٠‏ عندئذ قامت 
الملكة وطوت أطراف البساط من كل جانببحيث 
أصبح الطعام فى مركز البساط ٠‏ عندئذ قالت 
الملكة معبرة عن موقفها من القضية : «هكذا نقع 
فلسطين فى مركن العالم » وليس لليهود ولا 
للانجليز نصيب فيها.» ٠‏ ثم قامت الملكة بعد ذلك 
ووضعت شمعة غير مضاءة على المنضدة الى جانب 
الطعام ء وأطفأث نور الحجرة وطلبت منهم أن 
يمدوا أيديهم الى الطعام ٠‏ وأجابها الرجال العرب 
بأنهم لا يجدون حتى أفواههم ٠‏ وفى الخال أضاءت 
الملكة الشمعة وقالت : ان العرب دين شسعوب 
العالم كالشمعة المضيئة فى حجرة مظلمة ٠‏ 

ونحكى الباحثة أن علياء كانت تحكى هذه 
الحكاية بانفمال درامى , وقامت بتمثيل دور 
الملكة ,فخلعت عن رأسها الغطاء وفرشته على 
الارض ثم طوته تماما كما فعلت الملكة فى 


تصورها * ثم تعلق الكاتبة على ذلك بقولها : 
ان العالم ينبغى أن يعلم أن هناك احساسا بالوعى 
الوطنى فى فلسطين وهو ينمو ويكبر بين الشعب 
الفلسطينى ويهدف مباشرة المعاداة الصهيو نية* 
فالمجتمع الفلسطينى قوى ومترابط وسر قوته 
وترابطه هو اعتزازه بأرضه وبأبئائه وتقساليده 
وتراثه *٠‏ 

ولعلنا نستطيع بعد ذلك أن نتمثل منهج 
الباحثة ٠‏ انه ليس البحث الاجتماعى الجاف , 
ولا البحث الفولكلورى المنعزل عن بنية المجتمع ٠‏ 
ولعل هذا هو ما تهدف اليه الدراسات الشعبية 
الحديثة » وهو العمل على توسيع دائرة هذه 
الدراسات بحيثتشمل المنهج الاجتماعى والنفسى 
والجغرافى والتاريخى ٠‏ وكل هذه المناهج تتضائر 
معا لتكون المنهج الوظيفى ٠‏ فالملهج الوظيقى فى 
الدراسات الشعبية يهدف الى الكشف عن وظيفة 
أشكال التعبير الشعبى ٠‏ مادية كانثك أم أدبية , 
في حياة الشعب » وهذا لا يسكن الوصول اليه 
الا بعد دراسة البنية الاجتماعية لشعب من 
الشعوب ٠‏ كما أن هذه الدراسة بدورها لابد أن 
'تمهد لها دراسة زمانية ومكانية للمجتمع ٠‏ 

وبعد فكم نرغب أن نتفسافر جهسود بعض 
الباحثين للعمل على نقل أبحاث الدكتورة هيلما 
الى العربية * ولن تكون تتيسجة وصول هذه 
الابحاث الى أبدى القراء العرب» الى أنئا سنستفيد 
منهسا فى آبحاثنا وكفى ٠‏ ولكننا ستخدم آد 
القضرية الفلسطيئية فى وقت هى أحوج ما تكون 
فيه لانصاف البحث العلوى الموضسوعى ٠‏ 

دد ٠‏ نبيلة ابراهيم » 


مجلة_الفنون الشعبية 
مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر 
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تحتل حكايات الغيلان مكانة مرموقه فى 
تجميعات الحكايات الشعبية العالميه ٠٠‏ ولا تكاد 
تخلو حكايات شعب من الشعوب عن ذكر الغيلان 
٠٠‏ وعن محاولات لتصورها * ٠‏ ورغم عائية 
الطرز التى تنزخر بذكر الغيلان ٠٠‏ فان 
الدراسات لم تعطه حقه ٠٠‏ ولأهمية تراث 
الحكايات الشعبية النوبية ٠٠‏ وللنداءات المتكررة 
من شتى بقاع العالم المهتمة بالدراسسات 
الفولكلورية فسنحاول فى هذه السطور عرض 
الأنماط القبائعة من الحكايات النوبية التىيكون 
« الغول » شخصية أساسيه فيها ٠٠‏ 


وقبل' أن نستطرد فى عرض الأنماط الشسائعة 
لحكايات الغيلان فى النوبه نود أن نقول ٠١‏ أننا 
نصطدم بوجود 'نصور شعبى كامل للغيلان تؤيدم 
عادات وممارسات شعبية وأساطسر تجزم بوجودها 
.٠‏ لذلك فحكايات الغيلان تنتشر فى كل قرية 
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قد نتوج بالنصر أو تنتمى بالدمار * 
آلاف من الحكايات عن الغيلان ٠‏ 
'تصورها على أنها كائنات شريرة * 
الخير أبدا ٠٠‏ وتتمثل فيها كل التقائم والرذائل 
٠٠‏ وسستحاول عرض بعض الأنماط للكايات 
الغيلان ٠٠‏ 


الأخت المنقذة ! 


يوجه العلماء اهتماما خاصا الى مجءوعة بيررو 
سسنة )١(1791‏ وهى المج وعة الخاصة المتعلقة 
بحكايات الأ الأصغر أ لأخت الصغرى الى تقوم 
بانقاذ بقية الأخوة منغول شرير وفى-واديت النوبه 
نجد هذا الطراز بصور مختلفة » مع أختلافات 
بسيطة منها أن الذى يقوم بالانقاذ قدتكون الأخت 
الكبرى ٠٠‏ وتقول حدوته نوبية أن سبع بئات 
يعشن مع أبيهن الذى يقرر الزواج من ابنسه 
الكبرى التى تشبه أمها ٠*٠‏ فتهرب البنات 
ومعهن الش.قيقه فى ليلة الزفاف الى الجبل ٠‏ 
ويتوغلن حتى يشاهدن على البعد نار ٠١‏ فيذهبن 
اليها وهناك يستقبلهن غول » يتحزم بكروش 
آدمية » وبطهو لما بشريا ٠٠‏ ويستخدم أطراف 
الانسان كأدوات لتتمليب الطعام فنتصاب البئات 
بالذعر » ويمسكون الغول ويزعم لهن أنه عمهن » 
ويدعوهن الى, الطعام » فتأمرهن الأخث الكبرى 
ألا يذقن شيئا من طعام الغول ٠٠‏ فائها ستدبر 
وسيلة الهرب ! ٠٠‏ ويصنم لهن الغول عصسيدة 
مصنوعة من عظام البشر 2 من يأكلها يبصاب 


بالخبال ٠٠‏ وتتظاهر البنات بتناول العصيدة 
لخداع الغول ٠٠‏ ما عدا الصغرى التى لاتستطيع 


مقاومة الغول فتاكل الغصيدة ٠٠‏ وتصاب بالخبال 
٠٠‏ وانظل تلتهم العصيدة دون 'نوقف ٠١‏ وانعجن 
الشقيقات عن منعها ٠٠‏ وفى الليل ترقد الفتياتث 
للنوم ٠٠‏ ونظل « فانه » ( وعو تحوير لاسسم 
فاطمة وهئ عادة دطلة سث الحسن واطمال ) 
الأخت الكبرى قلقة ترقب؛ حر كانته الغول وتسمعه 
وهو يسن السكين », وتتأوه رعبا , وعندما 
سألها الغول ٠٠‏ « لم لا تنامين يا «فانه» الجميلة؟ 
د د عامه قائلة ان قذارة شقيقاتها ٠٠‏ ورائحتهن 
الكريهة تمنع عنها النوم ٠٠‏ فيجيب الغول : 
« غدا تستحمين لأنت وشيقاتك » . 

وفى الصباح تطلب: الآخت الكبرى الممباء 
للاستحمام ٠٠‏ وعندما يحضر الغول الماء هن 
البئر ترفض_قائلة ان أمهن عودتهن أن 'تنقى الماء 

(1) انظر كتاب 19ارواية الشعبية» لستيث طومسون . 
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من النيل بغربال حرير ٠٠‏ تسقيهم منه »وتنظفهم 
به » فيتوجه الغو ل الى النيل لغر بلة الماء »وتستغل 
« فانه » الفرصة ٠٠‏ وتهرب بشمقيقاتها ماعدا 
الصغرى التى أصيبت بالخبال بعد أن أكلت طعام 
الغول ٠٠‏ بيئما الغول على شط النيل يحاول 
عبك!ا تنقية الماء بغربال حرير ٠٠‏ وبعد فشرة 
: الغول على صوت غراب يسخر منه من على 
الشاطى* الآخر » ويقول : « دوحر » ( الغول ) 
أمينا ٠‏ طيرك هرب : 

تطعم التمساح فخذها 

ويسرع الغول عائدآ ٠‏ ٠ويكتشف‏ هرب البناث 
ماعدا الصغرىفيلتهمها وسرع خلفهن؛ و يطاردهن 
٠‏ ونحكى الحدوته أن الغول كاد ,يلحق يهن» وأن 
الأخت الكبرى دغت الله أن يجعل بينهن وبين 
الغول جبلا هائلا *٠‏ فيستجيب الله لدعائها ٠‏ 
لكن الغول يستطيع تخطى الجبل يقليل من الم 


٠٠‏ فتدعو الأخت الله. أن يجعل بيهن وبينه حقلا 


من الاشواك ٠٠‏ ويناضل الغول للخروج من دقل 
الاأشواك ٠٠‏ وتسرع الفتيات ٠٠‏ لكنهن يقابان 


بحرا كبيرا ٠٠‏ وتستحلاف الأخت الكبرى قساحا 
عجوزا أن يحملهن الى الشاطىء الآخ. بعيدا عن 
الغول ٠*٠‏ فيوافق التمساح ٠٠‏ وثركب الفتياك 
٠٠‏ وتحمل « فانه » معها جثة حمار ميت ٠٠١‏ وى 
وسط البحر يفتح التمساح فكيه فتلقى له بقطعة 
من لحم الحمار ٠٠‏ ويتكرر المشهد ٠٠‏ وكلما فتح 
التمساح فمه ألقت له «فانه» بقطعة من م الحمار 
الميت حتى كدن يصلن للشساطىء الآخر وقد نفد 
لم الحمار ٠٠‏ وعندما يرفع التمساح رأسه ويفتح 
فكيه لا تجد فانه شيئًا ترضيه به فتقطع قطعة 
لم من فخذها ونلقيها فى فم التمسساح وعللى 
الشاطىء تتوائب الشدقيقات ماعدا « فاله» التى 
تشعر بالعجز لفقدها قطعة من فخذها ! ٠٠‏ وهنا 
يخرج التمساح الطيب قطعة اللحم من تحت لسانه 
ويعيد لصقها بفخذ « فانه » فتقوم وتقفن الى 
الشاطىء !! ٠٠‏ وبعد أن تشكر التمساح الطيب 
تواصل الهرب بشقيقاتها ٠٠‏ بيئما الغول على 
الشاطىء الآخر يتميز غيظا ٠٠‏ وينادى التمساح 
فيذهب اليه ٠٠‏ فيطلب منه أن ينقله نشاطة 
الآخر . ليلحق بالبنات ٠٠‏ فيوافق التمساح ٠6‏ 
ويحمل الغول معه رجل المار الميت ٠٠‏ وفى 
وسط البحر يرفع التمساح رأسه ويفتح فكيه 
طلبا للطعام ٠٠‏ فيضربه الغول على راسه برجل 


الحمار ! ٠١‏ وكلما فتح التمساح فمه ضربه على 
رأسه ٠٠‏ ويغتاظ فيهرب منسه ويغرق الغول 
ويغوص للأعماق ٠0020!‏ 


وتمضى الحدونه لتحكى أن الأخت الكبرى تقوم 


برعاية شقيقاتها وتزويجهن من امراء طيبين ٠١‏ 2 


بيئما تواصل هى تضحياتها ٠٠‏ وتكافئها الأقدار 
فى النهاية فتفوز بملك عظيم وسيم !! 


غول فى بطن فتاة 
وكما نجد الاخت الكبرى التى تنقذ شقيقاتها 
نجد أيضا نمط الاح الأصغر المنقذ ٠٠‏ فمقلا 
حدونة « جهول » النوبية تقترب الى حد بعيد مع 
حكايات « بيررى » وان اختلفت التكوينات ٠٠‏ 
ونتخلص المدوتة فى أن « جهول » كانت البنت 
الوحيدة لا"سرتها *٠‏ يسافر أشقاؤها للعمل 


بالمدينة ٠٠‏ ويوصى اؤخوة الأم الا تترك شقيقتهم 
الصغيرة الوحيدة « جهول » تخسرج من البيت 
خوفا من الغيلان٠ ٠‏ وبعد أن يمضى الأشقاء للمديئة 
ويمر الوقت « بجهول » الصغيرة ٠٠‏ تطلب من 
أمها أن تتركها تخرج لتلهو مع أنرابها من البدات 
٠٠‏ وبعد الحاح توافق الام ٠٠‏ ونخرج « جهول » 
مع الفتيات ٠٠‏ ويمضى بهن الوقت ومن يجريبن 
بين التلال يصلن لمشارف القرية وهناكحيث 
النخلات مثقلات بالتمر الناضج تصعد جهول الى 
نخلة عالية لتنتقى بعض البلحات لأمها ويمضى 
بها الوقت فوق النخلة ٠٠‏ وفجأة تنتبه حولها 
لتجد أن البنات قد هربن جميعا ٠٠‏ وتنظر للأفق 
فتجد زوبعة هائلة قادمة ! ٠٠٠١‏ قتصاب بالرعب 
وتتجمد مكانها ٠٠‏ ويأتى غول بشع يقترب منها 
ويقول : انزلى ياجهول ! » لكن جيول تنكمش 
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بين السعف ويحذرها الغول قائلا ٠ ٠٠‏ ان القادم 
بعدى أبشع منى ! » ** 

وترفض جهول ٠٠‏ فيمضى الغول ٠٠‏ وقبل أن 
يختفى ياتى غول ثان ويطلب منها النزول ٠*٠‏ 
فترفض +٠‏ فيحذرها ممن يأتى بعده ويذهب ! 
٠.وهكذا‏ ياتى غول ثالث ورايع وخامس وسادس 
الى أن يأثى فول السابع ٠‏ بسيع رؤّس ٠‏ 
ومخيف جدا ٠٠ويخطف‏ « جهول » دون كلمة 
ويمضى بها الى قلعته فى الجنوب ! 

وتخاف الأم من أبنائها فتاتى بجذع نخلة 
وتدفنها فى فناء البيت متظاهرة باقامة مأتم وهمى 
« لجهول » ! ٠٠‏ ويآتى الأ الأصغر ٠٠‏ وتحكى 
له الأم جكاية ملفقة عن مرضي « جهول » وموتها 
السريع ٠‏ وبحرّن الشقيق الاأصغر وذات يوم 
وهو يتنزه فى ابغرية يشهد بعض الاطفال 
يتشاجرون على امتلاك طاقية ٠٠‏ فيتدخل «ينهم 
٠٠‏ ويسمع أحدهم يقول : 


ان أمى طرزت لى هذه الطاقية يوم خطف 
الغول « جهول » من على النخلة ٠‏ 


ويقول الصبى الآخر ٠٠‏ 


ان أبى اشتراها لى يوم دفنت أم جهول جذخ 
النخلة فى البيت وادعت موت جهول * 


ويستمع الشقيق الأصغر مبهورا *٠‏ ويدرك 
أن شقيقته المحبوب- فد خطفها غول ٠٠‏ ويعوذ للأم 
٠٠‏ ويهددها حتى تعترف ٠٠‏ ويخرج بعد ذلك 
للبحث عنها وانقاذها ٠٠و‏ بعد مشاق وصعوبات* 
يصل بمساعدة بعض الحيوانات الىقلعة الغول الى 
حيط بها بحيرة واسعة من كل تجاه ٠٠‏ وينقله 
.تمساح طيب الى القلعة ٠٠‏ وهناك يجد الغول نائما 
متوسدا شعر جهول الطويل ٠٠‏ وتفرح «جهول» 
بلقاه شقيقها المنقذ وتحكي له أن الغول ينامسبعة 
شهور ويصحو سبعة شهور أخرى ٠٠‏ ويخلص 
الأخ شقيقته بقص شعرها ٠٠‏ وعندما يفكر فى 
الرحيل تخقى « جهول » أن تفثى الادوات هربهما 
فتقوم هى وشقيقها بطلاء كل أدوات الغول بالحناء 
٠٠‏ وينسيان الرحاية ( جمنجو ) ٠٠‏ وبعد رحيلهما 
تبدأ ( الجمنجو ) الدق على صدر الغول وتوقظضه 
صارخة بأن «جهول »هربت ونظل (البمجو ) تدق 
صدر الغول حتى يستيقظ ويبدأ فى مطاردتهما ٠‏ 
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وعندما يوشك على اللحاق بهما تبذر « جهول » 
حبات من القمح فى الطريق ويتوقف الغول لينتقى 
القمحات ٠٠‏ وفى المرة الثانية تلقى بالمشط فيتحول 
لصحراوات ٠٠‏ ثم أداة أخرى فيكون بينها وبين 
مطاردها بحر ٠١‏ الخ ٠٠‏ باختصار تنجح «جهول» 
وشقيقها فى الوصول الى القرية بسلام ٠٠‏ وهناك 
تعطيه خاتما مسحورا فاذا وقعت هىفى مأزقضاق 
الخاتم فى اصبعه ! ٠٠وبعد‏ أيام يأتى الغولللقرية 
٠٠‏ ويسحر نفسه على شكل كبش ٠٠‏ ويندسى 
قطيع « جهول » ٠٠‏ لكنها تتعرف عليه وتشسسعر 
بالرعب ٠٠‏ ويضيق الخاتم فى اضبع شقيقها 
الأصغر وفى لمظات يكون أمامها ويعرف أن الغول 
الشرير قد سحر نفسه على صورة كبش وائدس 
وسط القطيع ٠٠‏ وبمعاونة بعض الرجال يأسر 
الغول ويربطه فى سبع سلاسل ويقيده فى فناء 
البيت ٠٠‏ ويمضى الاخ لبعض شئونه ٠٠‏ ويعد 
رحيله يبدأ الغول فى التحدث الى « جهول » ٠‏ 
« جهول ٠٠‏ أنا هنا !1م ٠‏ 


وفى سهولة يحطم سلسلة من السلاسل 
السبع ! ويستطرد قائلا : 


« جهول » ٠٠‏ أنا هنا ٠١‏ أين المفر ؟ » 


وتتحطم سلسلة آخرى ٠٠‏ وهكذا والفتاة فى 
رعب قاتل ٠٠‏ وقبل أن يحطم الغول السلسلة 
السابعة يكون الخاتم قد ضاق جدا فى اصبع الاح 
الاصغر ؛ فيأتى مسرعا شاهرا سدينه فى اللحظة 
التى بوشك فيها الغولأن يحطم السلسلة السابعة 
لكى يلتهم جهول ٠٠‏ فيمزقهالأخالأصغر الىعشرات 
من القطع الصغيرة » ويأخذ لحم الكبشش «(الغول 
المسحور ) ويحرقه بعيدا ٠٠‏ 

وتمضى الحدوثة النوبية الطريفتة تحكى 
أن « جهول » كانت ذاتث يوم تكنس الفناء ٠‏ 
ووجدت خرزة حمراء ٠٠‏ تدهش لمالها ٠٠١‏ 
وتضعها فى فمها ونستقر فى جوفها ٠٠‏ ويمضى 
بها الوقت وتنسى الخرزة ٠٠‏ لكن فى الليل ٠٠‏ 
وبعد أن تنام تستيقظ على صوت رهيب ٠٠‏ 
صوت تعرفه جيدا +٠٠‏ صوت الغول البشع ٠٠‏ 
يأتيها من داخل بطنها ويقول : 

د جهول » ٠٠‏ أنا هنا ,» ٠‏ 


وتصاب الفتاة برعب هائل ٠٠‏ وتكتم السر 
فكيف تقوى أن تقول أن الغول فى بطنها ؟! .٠‏ 
ماذا عساهم يصنعون بها ؟ وتمر الايام ٠‏ 
« وجهول » تكتم السر ٠٠‏ وتصاب بالهيزال 
وبالضعف الشديد رغم أنها تأكل وجبات هائلة 
وترقد مريضة ٠*٠‏ ويحزن شقيقها الأصغر ٠‏ 
وبحتار فى علاجها ٠٠‏ وأخيرا يستشير عجوزا 
حكيما فيسمع قصة جهول مع الغول » ويقرر أن 
الغول قد سحر نفسه كخرزة ابتعلتها « جهول» 
٠٠‏ وأن الغول فى بطنها الآن ويستولى على كل 
ما تأكله ٠٠‏ ويسأل الاخ الاصغر العجوز عن الخل 
فيأمر العجوز بابعاد الطعام عن « جهول » »ويقول 
: لها أن الغول لن يقوى على مقاومة الجوع ٠‏ 
سيخرج حتى ليأكل وهكذا تصوم « جهمول » 
٠٠‏ وتجوع ٠٠‏ تجوع جدا ٠٠‏ ويعد الصيام 
الطويل يأمر العجوز بشواء شاة سمينة مام 
« جهول » ٠٠‏ وعندما يشم الغول رائحة الششواء 
يتوسل اليها ٠‏ 


«أكل با د جهو ا 


فتقول له ٠٠‏ أخرج أنت وكل ! ٠٠‏ ويظل 
الغول يتوسل ومى ترفض حتى ترهقه رائحة 
الشواء فيخرج من فم جهول ويكون فى لقائه 
ف المزقه إلى قطع صغيرة وتحرقسه 
٠‏ ونشفى جهول ٠٠‏ وتنتقل الى بيت 
جديد ٠٠‏ ونتزوج ونعيش سعيدة !! 


وهذا النمط الفريد فى تفاصسيله » وفى 
تركيباته ينتشر فى كل قرى الكنوز والشديج* 

ولأن الحكايات الشسعبية معقدة ٠٠‏ ولآن 
الموتيقات تتداخل ٠٠‏ بل أن الطرز نفسها 
قد 'نتداخل ونجد أكثر من طراز فى الحدونة 
الواحدة ٠‏ 


غيلان هن نسل الانسان 
فى حكايات النوبة تجد أن البشر أنفسهم قد 
ينجبون غيلانا وذلك دون أن تكون المرأة متزوجة 
من غول ٠٠‏ ففى حكاية « البنت الغولة » نجد 
أسرة صغيرة ليس لديها الا ولد واحد ٠‏ 


وتتمنى الزوجة بنتا ولو كانت غولة ٠0!‏ 
ويستجيب الله لدعائها » فتحمل وتلد بنتا ٠‏ 
وكل ليلة ترتفع صرخات من حظيرة المواثى ٠‏ 
وعندما يسرعون لمعرفة سر الصرخات يجدون 
الاغنام والماعز مبتورة الاضراع ! ٠٠‏ ويسسهر 
الاب لمعرقة العدو الذى يهاجم الاغنام والماعز ٠٠‏ 
وينام ولا يعرف ٠٠‏ ثم تسهر الام ٠١‏ وتنسام 
ولا تعرف ٠+‏ ويسهر الابن ٠٠‏ ولا ينام ٠‏ 
ويرى شقيقته الرضيعة تزحف للحظيرة لتلتهسم 
ضرع ماعز سمينة ٠٠!‏ وفى الصباح برهم 
أن أبنتهم الرضيعة غولة ! فاذا كانت وهى 
رضيعة ‏ عمرها أيام ‏ تلتهم العتزات , فماذا 
عساها تصنع عندما تكبر ؟! 


فيتركونها ويهربون من القرية ٠٠‏ وتكبر 
الغولة الرضيعة بسرعة وتلتهم القرية وتعيش 
وحدها فى خرائبها .٠‏ الى أن يأتيها فول 
ويتزوجها ويعيشان معا ٠٠‏ ونس الايام والسئون 
٠٠‏ ويفكر الاخ فى العودة للقرية ليرى ماذا حدث 
لشقيقته الغولة التى تركوها رضيعة و 
بة خربة ٠٠‏ وليس فيها آدمى ٠‏ 
وله ل كرجا وال 
وي ال ثرث يات 

ثم يقتل اآخته الغولة وزوجها الغول ٠‏ 

ا ٠٠‏ ومن عظام الغول ( ثار ) 
يناجى به فى الطريق يغنى ٠٠‏ تغنى 
الغول ( اطار التار ) ٠‏ 


لماذا ظلمتئى يا صهرى الغالى ١ ٠‏ 
شقيقتك التى التهمت قريتها ٠٠‏ وهى التى 
أغوتنى ! 

فترد عليه الغولة ( جلد الثار ) ٠‏ 

أيها الغول التعس الغبى ٠٠‏ من قال لك 

تأتى لقريتى ٠0‏ من قال لك .اعشقنى ٠‏ 


ويغتاظ الاخ لتكرار المحاولة الغنائية بين 
الجلد والعظم فيحرق ( التار ) ويتخلص نهائيا 
من آثار الغيلان ٠+‏ وتعمر القرية.ويعسود 
السلام ! 


لف 


غيلان بأقنعة الانسان 


والى جانب البشر الذين ينجبون غيلانا ٠‏ 
نجد الغيلان وهى تتحول الى هيئة بشرية لتنزل 
القرى ٠٠‏ وتسرق المنات ! ٠‏ 


حدونة « السبعة غيلان » نجد أن أبا 
أقسم الا يزوج بناته السبع الا لمن يعرف هم 
صتع ( ناره ) وكان قد صنع نارا من جلد القمل 
(اسى تار ) ٠٠‏ ولأن الفتيات السسسيع 
باهرات الجمال فقد تقدم الكثيرون » ووفد على 
القرية شباب من كل الدفيا ٠٠‏ كانوا يقلبون 
( التار ) ويفشلون فى معرفة مم صنع ! * 
وحدث أن وفد على القرية سبعة غيلان فى هيئة 
شباب ٠١‏ وتقدموا للزواج ٠٠‏ وقلبوا التار ٠‏ 
ولم يعرفوا مم صنع ٠٠‏ وحدث أن كان الغول 
الاصغر ومن يكبره يترإصان على الشماطىة ٠٠‏ 
وكانت بنت الرجل الصغرى ومن تكبرها ٠٠‏ 
تنقلان الماء ٠٠‏ وكانت البنت الكبيرة تقول 
لشقيقها ٠ ٠٠‏ الرجال منفلون ٠0‏ لا يعسرفون 
تار القمل » ويسمعهما الغولان ٠٠‏ ويسرعان 
بالعودة .٠٠‏ ويتظاهران بمحاولة التعرف على 
( التار ) ثم يقولان ٠٠‏ هذا شىء تافه ٠٠‏ ان 
. التار مصنوع من جلد القمل ! ٠٠‏ وتنطلق 
الزغاريد ٠٠‏ ويسارع الرجل بتنفيذ وعده ٠‏ 
ويزوج بناته السبع للسبعة غبلان دون أن يعرف 
وبعد أيام الزفاف٠٠‏ ير<ل الغيلان ومعهم البنات 
٠٠‏ وبعد أن يذهبوا لقريتهم ٠٠‏ يتجمعون فى 
بيت كبيرهم وفى أول ليلة يأكلون البنتالكبرى 
٠٠‏ وفى الليلة التالية يتجمعون فى قصر 
الغول الثانى ويأكلون البنت الثانية ٠٠‏ وهكذا 
حتى بدعوا يأكلون البنت السادسة وهنا تطير 
ذراعها وتنسقط فى بيت البنت الصسغرى ٠‏ 
فتعرف أن شقيقاتها قد أكلن ٠٠‏ وأنهن جميعا 
تزوجن غيلانا ٠٠‏ ويأتى زوجها الغول مسرعا 
٠٠‏ ويسألها هل رأت شيئا ؟ ٠٠‏ فتنفى أنها 
لاحظت شيئا ٠٠‏ وياتى لها الغول فى شكل 
أببها ويسألها عن أحوالها: فلا تبوح بالسر ٠*٠‏ 
وفى اليوم التالى يأتى فى صورة أمها ٠٠‏ فلا 
اتبوح بشىء ٠*٠‏ الخ ٠٠‏ وتهرب وتصل لقريتها 
بمساعدة أحد الاولياء ٠٠‏ ويتعقبها الغيلان ٠‏ 
وتنصب لهم القرية كمينا ٠٠‏ وتحرقهم ٠٠‏ لكن 
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الينت الصغرى كانت قد حملت من الغول فتلد 
بنتا > الى فى واقع الأمر غولة 1+ امكساة 
وتاكل أولا الجمال ثم تاكل جدها وجدتها وأمها 
لكن خالها يقتلها ٠٠‏ الخ ٠0‏ 


« ست التدسين المصرية والغيلان السودانية » 


وهكذا ٠٠‏ تنتشر حكايات الغيلان فى التراث 
الثسفاهى وقد حاولت فيما أوردته أن ابتعد أولا 
ءن الطرز التى تحمل تأثيرات ألف ليلة ٠٠‏ أو 
التى تحظى بانتشار واسع فى ريف مصر 0. 
لكن الواقع أن الراوى النوبى لا يحدد فواصل 
أو نوعيات للحكايات بل هو يستطرد فى تلقائية 
ليعرض ما عنئده من النصوص ٠٠‏ ومزدراسة 
حوالى مائقى نص للحكايات النوبية يتضح زيف 
الادعاء بأن النوبة عاشت معزولة عن التيارات 
الثقافية فى مصر ٠١‏ ذلك أن تراثها يعتبر معظم 
الطرز الشائعة فى الحكايات المصرية طرز نوبية! 
٠٠‏ وفى حكايات الغيلان ستنجد حدوتة « فانه 
الجميلة غ بتركيبات متغيرة تغيرا بسيطا لكنها 
فى واقع الامر الطراز الشسهير « لست المسان 
والجمال » البنت التى نرسلها زوجة أبيها لتملاً 
جرتها فى بثر !اعولة ٠٠‏ فلا تاخذ الجرة فارغة 
بل تنأخذها مماوءة ٠٠‏ وفى الطريق تقابلها 
النخلة وتقوا « اس يا فأنه الجمينه » فتسقبها 
٠٠‏ فتدعو لها بأن يكون طولها ب أى النخلة ‏ 
فى شعر « فانه الجميلة » ولا يكون فى ساقيها ٠٠‏ 
فيطول شهعر فانه الجميلة » حتى يصسل 
لردفيها ! ٠٠‏ ويقابلها الغراب وتسقيه فيدعو 
لها بالسواد فى عينيها ٠٠‏ وليس فى بششرتها ٠‏ 
فتصبح عيون « فانه » سوداء جميلة ٠٠‏ وبقابلها 
الكركى ٠٠‏ وتسقيه ٠٠‏ فيدعو لها بالبياض 
فى بشرتها وليس فى شعرها ٠٠‏ وهكذا وفى 
كل خطوة نلتقى « فانه » بطير أو نبات تسقيه 
فيدعو لها بدعوات طيبة جزاء قلبها العطوف٠٠‏ 
ونصل فى النهاية لبيت الغولة وقد أصبحت 
فاتنة الى حد الروعة ٠٠‏ وهناك تتموم بتنظيف 
بيت الغولة من الافاعى والعقارب وتقوم بتبخيره 
وتجد الغولة راقدة تنتشمس فتجلس بجوارها 
وتمشط لها شعرها وتنظفه من القمل ** وتدعى 
أنها ناكل القمل بيئما هى تأكل سمسما وتقول: 


قملك لذيذ يا خالتى الغولة ! 


وتكافئها الغولة بأن تجعل البئر يكسوها 
ذهبا وجواهر ٠٠‏ وتعود « فانه » بعد أن 
ملات جرتها بخل هذا القدر من امال والثراء 
٠٠‏ وتغتاظ زوجة الاب ٠٠‏ واترسل ابنتها ٠٠‏ 
لكن .الابئة المتكبرة السليطة اللسان تتصرف 
بعكس ٠‏ فانه الجميلة » ٠٠‏ وتششتم كل منيطلب 
منها الماء فتدعو عليها النخلة بالطول فى ساقيها 
والغراب بالسواد فى بشسرتها والكركى بالبياض 
فى شعرها ٠٠‏ الخ حتى تصل بيت الغولةوهى 
أبشع ما تكون شكلا ٠٠‏ وهناك تسخر من 
قذارة الغولة وترفض تمشيط شعرها ٠٠‏ فتدعو 
الغولة الافاعى والعقارب لتلتف بها ٠٠‏ وهكذا 
تعود مولولة لأمها حيث تموت جزاء لسانها 
السليط وقلبها القاسى ! ٠‏ 


هذا الطرال رغم تركيباته اللغسوية الفريدة 
فى اللغة النوبية لا يعدو أن يكون طرازا شائعا 
في كل الريف المصرى كذلك نجاد النمط الشسهير 
للطراز الذى يحمل رقم اسم الناظر الغول ٠‏ 


الأستاذ باكل الأطفال 


ونجد الطراز فى النوية باسم « دهب» 
مثيلاتها فى حكايات الصعيد' والوجه البحرى تحمل 
أو سلك دهب ٠٠‏ أو فرط 


اسم «عجب ٠0‏ 
الرمان عجب » ٠‏ 


وحدوتة دهب النوبية تقول انها كانت ابنة 
وحيدة مع شقيق صغير وكانت تذهب للكتا مع 
شقيقها ٠-‏ وفى يوم تآخرت قليلا عن شقيقها 
وعندما ذهبت للمدرسة وجدت الشسيخ المدرس 
يأكل شقيقها فهربت وكتمت السسر ٠٠‏ وجادصا 
الشيخ ليلا وسألها : « ماذا رأيت يا دهب لما 
خلخالك رن على العتب ؟ » ٠‏ فتنفى أنها رأت 
شيئا قبيحا بل وجدت استاذهما يعلم أولاد 
«لناس الأدب ! ٠٠‏ فيسألها « أنت ولا أبوك » 
فتختار أبوها ٠٠‏ فياكل الشصيخ أياها ٠٠‏ قم 
إميا ٠٠‏ فتهرب وتصل الى مدينة ٠٠‏ ويتزوجها 
أميرها ٠٠‏ وعندما تنجب أول طفل يأتى الشيخ 
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« الغول » ويخيرها أن يأكلها 
فتفول له « كل الطفل ! » وتنجب مرة 
ثانية ٠٠‏ ويأخذ الغول الطفل 


أو ياكل طفلها ٠‏ 


٠٠‏ ويتعجب الاهير 
أين يختفى أطفاله ٠٠‏ فيختبىء ليرى ماذا تفعل 
زوجته بأطفالها ٠‏ فيقوم الشيخ بتلويث شفتها 
بالدماء ٠٠‏ وعندما يدخل الزوج يعتقد أنهيا 
غولة ٠٠‏ فيسجنها فى قلعته ٠٠‏ وبعد فترة 
بقرر الزواج ٠٠‏ وفى ليلة زفاف الأمير يأيتها 
الغول بابويها وشقيقها وأطفالها الثلاثة ٠‏ 
ويعرف زوجها الحقيقة وتعيش دهب بعد ذلك 
كمثل أعلى للصبر اللا محدود إزاء الاقدار 
السيئة ٠ !!١‏ 

ونقرر فى النهاية أن معظم الحكايات الشعبية 
الشائعة فى مصر ٠*٠‏ والتى 'نعد فى واقع الامر 
طرذا عالمية ٠٠‏ موجودة فى التراثك الشسسفاهى 
النوبى بلا الفصال بينها وبين بقية الحكسايات 
النوبية ٠٠‏ وأن التراث النوبى يحوى الكثير من 
الطرز والمونيفات التى جمعت فى بقاع كثيرة من 
العالم ٠٠‏ والتى دخلت أرشيفات الطرالٌ ٠+‏ 
وأرشيفات المونيفات العالمية ٠‏ 
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والتراث الشفاهى النوبى يبدو من الخطورة 
والاهمية لدرجة تنستدعى الاسراع فى جمعه 
وتصنيفه ٠٠‏ وهناك آمال فىأن يحدث ذلك قريبا 
٠*‏ بعد البدء فى انشاء 'أرشيف مركز الفنون 
الشعبية الذى يشرف عليه متخصصون متحمسون 
٠٠‏ وبعد الاهتمامات الجديدة بالمركزن ٠‏ 


ويلاحظ فى الحكايات المتعلقة بالغول أن اللغة 
النوبية تجعل من الغول « مذكر » واللهجتين 
النوبيتين تفرضان تذكير الغول ٠٠‏ « دوجر ٠‏ 
أو أركابى » وهى فى كل المسالات مخلوقات 
شريرة ٠٠‏ ومن أعداء الالسان كما أن التراث 
الشفاهى النوبى يحوى الطرز العالمية الشهيرة 
«للصاصى الدما» تحت اسم السلعو وهى تختلف 
عن الغيلان ٠٠‏ بالاضافة الى أن الحكايات النوبية 
'تحوى معظم الموتيفات العالمية التى 'تنتحدث عن 
الغيلان ٠‏ 


« عمر عثمان خفر » 


على مدى التاريخ الطويل خلفت الانسانية 
وراءها تراثا ضخما من القصص المختلف الالوان 
يحسبيه ككثير من الناس مجرد مادة مرغوبة 
للتسلية الممتعة والسمر الشهى ؛ على أنه فى الحق 
أكبر من هذا قيمة وأعظم خطن1 -" » فهو تراث 
حافل بدلائل التجربة ») وشواهد الحكمة » ومعالم 
التاريخ » ثم هو الى جانب ذلك صورة واضحة 
لهذه الانسانية فى حقيقتها الأصيلة » وفى طبيعتها 
الفطرية »© وانه لأحفل بالشواهد والدلائل فى 
'توضيح هذه الصورة من أى تراث انسانى آخر. 


فانت لا تستطيع أن تجد الانسانئية على 
وعلى طبيعتها فى ذلك التراث العاريخى 
الذى كتبه نفر من الموّرخين عا إن هوام ؛ ودكزوا 
فقط على قيام الدون وسقوطها » وانتصارات 
الملوك وهزائمهم » ولا تجده فى ذلك التراث 
العلمى الذى انتحى به العقل ناحية خاصة توق 
فيها ما ينفع الناس ويعود عليهم فى حياتهم 
المادية » وتنك نجد الانسانية على سجيتها وعلى 
طبيعتها الفطرية مكشوفة عارية فى تلك الألوان 
المختلفة لهذا التراث القصصى من الحدوية 
والأسطورة والحكاية والقصة الشهعبية © اذ في 
هذا التراث المتنوع الحافل تبدو الانسانية بكل 
غرائرها ونزعاتها » وكل معتقداتها ومقدسانها 2 
وكل تصوراتها وأوهامها عن الكون والحياة » 
وفيما نرجو أن يكون لها مع هذا الكون وفى هذه 
الحياة ..: 


والتعليل لهذا واضح »© فان التاريخ والعلم 

والفن كلها مظاهر ثقافية حضارية © وقد 5 
الانسان برخ للوقائع والاحداث » ويمارس الملم 

عقلا وفكرا » والفن روحا واحسساسا » بعد ا 

تثقف وتحضر واكتملتله أدوات التعبير وتنوعت» 
وأصبح بيحذق الأساليب الكلامية المصنوعة التى 
بعرف كيف يخفى وراءها حقيقة» © ويزور بها 
أغراضه ومآربه » أما هذا التراث القصصى فقد 
بدأ مع الانسانية منذ بدأت حياتها على هذه 
الارض »© وبوم كانت تعيش طفلة ساذجة مع 
الطبيعة وجها لوجه 4 وأمام الكون الهائل الغامض 
الذى لا تفهم له سرا وتحاول أن تعثر فيه على 
أى سر ٠٠‏ هكذا بدآت الانسانية حياتها فى 
السرد القصدى بوم بدأت تنكام » وهكذا عات 
فى بناء هذا لتر اث القصصى ل قطرتها وسجيتها 
عن القفيود الادتمساعية والاعتارات 
العر في » وما زالت الانسانية الى اليوم تعيش 
في هذا الثراث متحررة من هذه القيود 
والاعتبارات ٠‏ ولعلك قد خالطت الجماعات 


ا 


الشعبية وهم يتناقلون القصص والحكايات 
للسمر ؛ ورأيتهم كيف ينطلقون فى هذا على 
سجيتهم » فيتناولون كل شأن من الشب_كون. 
العامة والخاصة فى غير تحرج حتى فى 
اختيار الكلمات والألفاظ . 

وشىء آخر يجعل القيمة الانسانية فى التراث 
القصصى أكبر واعظم منها فى أى تراث آخر + 
فالتاريخ يوزع الئاس أمما وشعوبا » ويقسمهم 
الى أجناس وسلالات © ويقدر لهم قيمتهم بقدر 
مالديهم من الحضارة والثقافة ٠‏ والعلم بعيش 
فى نطاف محدود منعزل هو نطاق العقل الباحث 
الفكر الذى يرتفع دائما فوق تفكير اشاس 
واوهامهم » والفن في معارضه اختلفة انما بعكس 
ما فى زمانه ومكانه من مظاهر واحساسات عامة 


كلا 


أو خاصة وهى على أى حال احسساسات تلك 
النخبة الممتازة ممن نسميهم بأهل الفن » ولكن 
فى التراث القصحى تتلاقى الانسائية على مستوى 
واحد » سواء فى ذلك الجماءعات البدائية والأمم 
المتحضرة » اذ أن ملكة السرد القصصى لا تختص 
بأمة أو بجماعة ©» ولا تتوقف كما قلنا على ثقافة 
أو حضارة »؛ ولكنلها تصدر عن وحى الفكرة 
والهام الغريزة » فهى ملكة غريزية عامة ترادف 
ملكة التعبير عند سائر الئاس على اختلاف 
سلالاتهم وبيئاتهم » ولهذا نجد البناء القصصى 
عند جميع الامم والجماعات متفقا فى وضعه 
وموضوعه »© ولا يختلف الا فى بعض المظاهر 
الشكلية التى يقتضيها اختلاف البيئة جوا ونياتا 
وحيوانا » واختلاف طرق التعبير 


مع الرمن © فالترات الفصصى تراث له قيمنه 
وآهميته فى كشف مجاهل النفس الانسانية وفى 
اثسادة روح التقفارب والتعساطف بين الآمم 
والشسعوب » لأنه صسورة لفرائزها وعواطفه) 
الاصيلة المشتركة ٠‏ ثم فى تفسير المعتقدات 
واللقدسات التى سيطرت على هذه الامم 
والشعوب وما زالت متعلقة بها الى اليوم » ومن 
ثم يعتمد العنيون بالدراساث النفسية على هذا 
التراث فيما يقصدون اليه من التحليل والتعليل 
بطبيعة النفس الانسانية » كما بعتمد عليه 
العنيون بالدراسات الاجتماعية فى توضيح طبيعة 
التدين عند الانسان » وعلاقة هذا التدين بمظاهر 
الكون -والطبيعة » ومعرفة نشسوء العلاقات 
الاجتماعية ومدى التجاوب الاجتماعى عند بنى 
الانسان » واخيرا فان بعض عاماء اللغة حاولوا 


أن يتخذوا من هذا التراث مادة الدراسة 'للغوية» 
ومعرفة كيفية نشوء اللغة وتطور الكلمات وتنوعها 
فى الدلالة على المسميات والمعانى »© أما أهل الفن 
الذين يتلمسون المعمانى والمظاهر الانسانية 
الفطرية » فقد وجدوا في هذا التراث نبعا فياضا 
بالالهام فيما يزجون الى الناس من روائع الشعر» 
وبدائع النحت والرسم ٠‏ وآيات القصص الفنى 
الباقى مع الانسانية على مدى الزمن ٠‏ 
الحدوتة عمل تربوى 

وتعتبر الحدوتة أول لون من ألوان السرد 
القصحى عر فته الانسانية فى طفولتها الأولى » 
فقد نشأت الحدوتة مع قدرة الانسان على الكلام 
فى اطار ذلك المجتمع البدائى المحدود الذى كان 


/ا/ا 


يضم الرجل والانثى ومالهما من صسسغار 
ولا نستطيع أن نزعم أن الحدوتة فى هذا المجتمع 
كانت عملا عقليا وفكريا » ولكنها كانت عملا 
فطريا دفعت اليه غريزة البقاء » فهى وسيلة من 
وسائل التوقى محافظة على رايطة هذا ااجتمع 
من ناحية » ولصيانته من الأخطار التى تحيق 
به من ناحية أخرى » وعلى هذا يمكن أن نقول 
أن الحدوتة نشات فى اطار الت<ذير والتخويف 
من الفرر » وتوجبه الأوادر والثواهى لتجنب 
الخطر » فهى لا شك أول عمل تربوى عرفته 
الانسانية منذ بدات نحس ككيانها الانسالى فى 
هذا الوحود ٠‏ 
الحدونة ونشاتها على يد المرأة 

ويعتقد الكاتب2 الانجليزى ١‏ هاءجءويلز » 
أن الخشية من الرجل المسن كانت بداية الحكمة 
الاجتماعية والسلوك التربوى فى المجتمع الا'ول » 
اذ بدافع هذه الخشية بدأت الا'مهات يغرسن فى 
نفوس آلابناء الصغفار احترام الرجل المسن 
وتقديره » ويحذرئهم من العبث بأشيائه » أو 
الجلوس فى مكانه » كما هو الشأن اليوم » اذ 
نرى الأمهات يحذرن الأبناء من أن يلمسوا غليون 
آبائهم وأن يجلسوا فى مقاعدهع » ويرى « ويلز » 
فى ضوء التحليل النفسى الحديث الطويل أن الرجل 
المسن كان يستبد به الحنق على الذكران الصغار» 
لانه يرى فيهم خطرا على سلطاته » ومزاحمة 
لمكإنه فى الأسرة © فكان بلجا الى العنف معهم 


2, 


والقسوة عليهم » وكانت الأم 
ذلك »© فهى اشد السانية وألفة » وأكثر ترفقًا 
وحنانا » وأحرص على رابطة هذا المجتمع وتنآلفه 
وانسسجامه ©» فكانت تدرب أاولادها على طاعة 
الرجل المسن » ونغرس في نفوسهم الخشسية 
والمهابة له » وتهمس فى آذائهم دائما بالنصسح 
والتحذير » وكانت الحدوتة وسيلة لهذا النصح 
والتحذير ٠‏ 

وأنا أتفق مع «ويلز» فى أن الحدونه نشأت على 
لسان المرأة » وأنها عمل من خلقها وابداعها / 
وما زالت الى اليوم لا ينازعها فيه منازع » وأنا معه 
كذلك فى أن الحدونة نشأت أول مانشسأت فى 
نطاق المحظور عند حدود الأمر والنهسى ,2 
والتخويف والمنع , ثم أخذث تنطور مع قدرة 
الانسان على الرواية بزيادة محصوله من اللغة 
والألفاظ المعبرة » ولعل الرؤى والأحلام كانت من 
أكبر العوامل التى ساعدت الانسان فى القدرة على 
الرواية والقصص وتخيل الصور والوقائع » 
وبخاصة تلك الاحسلام الثقيلة الى يسمونها 
بالكابوس والتى تحدث نتيجة لما كان يتناوله 
الانسان من طعام غليظ ثقيل ٠‏ ولمايعانيه فى بيثته 
من المخاوف والشبدائد والاهوال المفزعة ٠‏ 

أسباب نشوب الحدونة 


ولكنى لست مع «ويلن» فى أن خسية الرجل 
المسن كانت هى كل المحظور الذى اقتضى التحذير 


على النقيض من 


والمنع والتخويف فى ذلك المجتمع » وأنها كانت 
المصدر الوحيد الذى نبعت منه التقاليد الاجتماعية 
والروابط الأسرية ونشأت فى نطاقه الحدونة » 
فقد كانهناك ماهو أشد خشية وأدعى الى التحذير 
والتخويف والمحافظة على كيانعذا المجتمع بصغاره 
وكباره ٠٠١٠‏ كانت هناك الوحوش المفترسة ,2 
والافاعى القاتئلة » والطيور الكاسرة المنقضة ٠‏ 
وكانت هنساك الأعاصير العنيفة » والصواعق 
الخارقة , والرعد القاصف , والبرق الخاطف ,2 
وتلك النوازل والأهوال التى لا يدرى الانسان لها 
سببا » ولا يعرف عنها خبرا ٠‏ الا أنه يراها تقتل 
ونفدك وتجتاح الانسان اجتياحا » فيثير كل هذا 
فى نفسه ما يثير من الخيالات والأوهام » ويحاول 
أول ما يحاول أن يبتعد عن طريقها » وأن يحمى 
نفسه من أخطارها 2 وكأن من الطبيعى أن تعكف 
الام » وهى الحاضنة الحانية » على منع الصغار 
من التصدى لهذه المخاطر , وأن تلقنهم تجر بتها 
لتجنب تلك المهالك » وأن تقص عليهم فى ذلك 
ما نتمثله عن الوحوش والأفاعى والحيوانات 
الرهيبة ؛ أو ما تئخيله من الكائنات الخفية مثل 
المردة والجن والاشباح العجيبة ٠٠‏ فاذا ها وضعنا 
هذا كله موضع الاعتبار » وضممنا اليه ما ذكره 
«ويلز» عن خثشية الرجل المسن اكتملت لدينا كل 
صور «المحظور» التى نشات فى نطاقها ونبعت منها 
الحدوته ٠‏ 

والحدوته فى تكوينها ومضمونها حتى الى يومنا 


هذا مازالت تحمل تلك العناصر التى نبعت منها 
ونشات فى نطاقها » فأى حدولة تحترم نفسها 
لا بد أن ,يكون بطلها وحشما مفترسا » أو أفعى 
هائلة » أو ماردا جبارا » أق جنا خفيا ٠‏ أو شبحا 
غريبا » حتى اذا كان البطل انسانا فلا بد أن 
يظهر فى هذه الصورة الرهيبة التى تحمل طابع 
الغرابة والمبالغة فى التخويف. والارهاب » مشل 
«أم الغولة » و «آم الشعور» و د«أم بزاز حديب ٠‏ 
و «ابو دجل مسلوخة» و «أبو فروة» الى آخر تلك 
الشخوص التى عرفها كل هنا » واتطبعت فى ذهنه 
صورة عنها منذ الصغر ٠‏ 


وكل شىء فى الحدونة يتكلم ٠‏ الحيوانات » 
والافاعى ٠‏ والطيور ؛ وكذلك الاشجار والاحجار 
والاعاصير , حتى الجن الذى لا يرى ؛ والمارد الذى 
هو من صنع الخيال ٠‏ وهذا! لا شك اثر من اعتقاد 
الانسان فى حياته الاولى يوم كان يعيش مع 
الطبيعة وجها لوجه » اذ كان يرى هذه الكائنات 
والأشياء نتحرك ونقتل ونفتك » وانعوق سيره فى 
الطريق » وتضايقه فى شئون الحياة » فيعتقد أنها 
حية لها ارادة » وفيها قدرة النطق وحرية العمل 
مثل الانسان ٠»‏ فيحاول أن يتغلب عليها بالقوة ان 
اسستطاع » والا فبالحيلة » أو بالترضية » أو 
بالهرب منها » وهذا أمر مألوف فى منطق الطفولة 
الى اليوم ٠‏ فاننا نرى الطفل اذا ما عثرت قدمه 
فى حجر انهال على الحجر شتما وركلا كأنه طفل 
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مثله ينائقم منه ويرد الاساءة اليه » واذا نبحه كلب 
مثلا قذفه بحجر ان قدر على ذلك » والا ترضاه 
بشىء مما فى يده من الطعام » أو أسرع بالهرب 
من أمامه , وليس من شك فى أن هذه الصور التى 
حملتها الحدوته عن اعتقاد الانسان الاول وتصوره 
لعالم الحيوان والطير وظواهر الكون كان لها أثر 
كبير فى العقائد الدينية المختلفة » وتقديس بعض 
الحيوانات والاشجار والاحجار حتى فى هذ! الزمن 
الذى نعيشى فيه , أما تأثيرها فى الفكر والادب 
فقد كان أكبر وأروع » وبخساصة فى القصة 
والشسعر » ويكفى أن تعرف آن أكبر قسط من 
تراث الامم فى الحكمة قد وصل 'لينا على السنة 
الحيوانات والطيور » ويكفى مثالا لذلك كتاب 
كليلة ودمنة وزيوعه فى الآداب العالمية ٠‏ 

والحق أن ادونه 'نعتبر أول لون عرفه العالم 
المغرق فى الغرابة والموغل فى الخوارق والتهاويل 
دن آلوان الأآدب »2 وهى بخيالوسا السس ساذج 
تعتبر صصورة صادقة لادراك الانسانية فى طفولتها 
الأول » ثم هى. أيضا صورة ملائمة وانما لنزعة 
الطفولة ومداركها على مدى الزمن » وهذا هو سر 
بقاء الحدوته عبر العصور الطويلة »2 وزيوعها 
بين مختلف الشعوب بشكلها ومضمونها وخيالها 
المحلق فى جو الغرائب والعجائب ٠‏ لأن الأطفال, 
بل الناس جميعا على اختلافاسنانهم ومداركهم» 
لا يتصباهم ويثير شغفهيم واعجابهم الأ الأمر 
المدهش الخارق الذى يبدو فوق عقولهم » فهم لم 
يؤمئوا بالانبياء الا بعد أن أتوا لهم بالمعجزات 
الخارقة » وهم لا يذعنون الا للعمل الباهر » حتى 
فى تقديرهم لما نسميه بالأدب الفنى الرفيع » فان 
القصة لا تثير من اعجابهم وشغفهم الا بقدر ما 
'تتضمنه من المخالفة للمالوف ٠‏ 


ويك 
وآثر الحدونة وناثيرها فى المجتمع الانسانى آمر 
لا يستهان به أبدا » فهى بهدقها التربوى قامت 
وما زالت نقوم بدور خطير فى التهسذيب وكبح 


عفان الطفونة الجامج دلتحصذير والتخويف » 
ولا شك أنها فى هذا أجدى تربويا من وسائل 
الضرب والزجر التى تغرس فى نفس الطفل 
البغض والحنق والنفور » واليها يرجع كثير من 
الأثر فى ترابط الاسرة » فهى تنشىء الطفل على 
حب الأم » واحترام الأب » وتقدير الأخوة 
وايثارهم » وانما يكون للحدوتة كل هذا الاثر 
لأنها تلقى الى الأذهان الغضة التى تتقبل كل 
شىء وتتشبع به » فتبقى الصور و لدلائل التى 
تحملها الحدوته راسخة فى تلك الأذعان على مدى 
الحياة » حتى اذا تخلى عنها العقل الظاهصر فى فترة 
من فترات تلك الحياة » فائها نظل مرتبطة بما 
يسمونه بالعقل الباطن » فتؤثر فى سلوك الانسان 
على غير وعى منه ٠‏ 
# ” 

والحدوته منذ كانت » لم 'تتطور فى موضيوعها 
الفطرئ ٠‏ وأسلوبها الساذج ٠‏ لانها كما قاتك 
كانت ثمرة الانسانية فى طفولتها الأولى » فامسا 
نضحت الانسانية عقلا » وتحفرت وتثقفت »2 
نتركت الحدونة فى مكانها حديث الطفولة تردده 
الام الرءوم » أو الجدة الحنون في اذن الطفل 
فمازال يستزيدها فى شعف ولهفة ٠‏ وما ثزال 
هى تلح على اذنه بهذا اللون القصصى الساذج حتى 
يستسلم للنوم » تلك صورة امتدث على طول 
الزمن لم تتغير » وعلى هذا لم 'تتغير الحدوانة ولم 
نتطور عن وضعها الطفولى الأول الذى نشسسأت 
عليه » وعاشت فيه , فالحدونة نشأت معالانسانية 
طفلة » ثم كبرت الانسانية وبقيت هى طفلة 
المرحلة الأولى من حياة الانسان القصصية , ثم 
تلتها مرحلة قصصية أخرى لشأت مم تضاب 
الانسان ووعيه » وهى مرحلة الحكاية الشعبية ٠‏ 
ولا شك أن الكلام عن الحكاية الشعبية ونشانهاء 
والقارنة بين وضعها القصصى ووضمعم الحدوتة 
يحتاجآلى توضيحوتفصيل وموعدنا به مقال تال ٠‏ 

ر محمد فهمى عبد اللطيف » 


عرضا فى مقالنا السابق * للمفهوم الطراز 
فى دراسات القصص الشعبى » وانتهينا الى أن 
الطراز هو أكبر وحدة قياسية ( تحليلية ) من 
وحدات تحليل الأدب الروائى ٠‏ ونعرض الآن 
لمفهوم آخر لا يختلف عن المفهوم السابق فى 
أهميته وان اختلف عنه فى الترتيب والمضمون 
ومو مفهوم الموتيفة التى هى أصغر وحدات 
القياس ٠‏ 


المونيفة : 


هى الجزىء المتكرر والمستمر الحامل لمعلى 
أو فيمة ثقافية والذى يدخل فى تكوين الشكل 
أو المحنوى لمختلف انواع الانتاج الثقافى ‏ هذا 
من الناحية العامة ٠‏ أآما فى الادب التقليدى 
فالموتيفة ب أو الجزىءالقصصى -. ه ىأصغر عنصر 
روائى له المقدرة على الاسبتمرار خلال الزمان 
والمكان كجزء من التقاليد فى ثقافة معيلة * 
ونعتمد ‏ هذه الصفة الاسومرارية على قدرة أفراد 
المجتمع وحفظ .هذه المادة الثقافية على مر الأيام 
ثم قدرتهم على تمكين الأجيال التى تليهم من 
اكتساب هله المعرفة وما يرتبط بها من قيم 
وذلك عن طريق العمليسات العقلية الداخلة 
فى عمليتى التعليم وحفظ المادة المتعلمة فى حدود 
القرى الثقافية والاجتماعية التى تولدها الظروف 
الالخشماعية والثقافية »* 


ولقد حاول كثير من علماء الفلكلور أن يفسروا 
هذه الظاهرة وأن .يحددوا القوى التى تستمر 
بمقتضاها هذه المواد الثقافية ( وان كانت هذم 
المحاولات قد نمث بمعزل عن الأبحاث التى دارث 
فى هيدان التعليم. ‏ وخاصة فى الربع الاول من 
القرن الشرين ) ٠‏ فنحد آرثر كرستنسن 
الدانيماركى يعرف: الموثيفة على انها 'أغنصر يحمل 
معنى معينا ؤيتوافر فى المجتمع طبقا لمبدآ 'نفسى 
لين من السهل تفسيره ٠‏ 
ويتفق .الفلكلوريون على ان مذه الخاصسية 
ترتبط . بكون الموتيفة عنصرا غير عادى وملفتا 
(#) نشرت -الحلقة الأولى فى العدد المافى ص 7١‏ ا 
٠‏ وقد جاء فيه أن وخدات قياس الأدب الروائى الشعبى 
هى : الطراز الواقعة »© الموتيفة . 
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للنظر ٠‏ فالكلب اذا نبح لا يعتبر نباحه أمرا غير 
عادى أو ملفتا للنظر فى أية ثقافة بحيث يستتبع 
استمرار أخبار واقعة نباحه فى التقاليد ,2 
أما اذا تكلم الكلب فأن هذا أمن آخر ٠‏ والمرآة 
التى يرى فيها الشسخص انعكاس وجهه غلى 
صفحتها تعتبر أمرا طبيعيا ء أما اذا رآى بهذا 
الشخص صورته بعد زمن ما فى المستقبل أل وجه 
شخص آخر غير موجود فهذا أمر غير عادى 
ويسترعى الانتباه ٠‏ والمدينة التى تباع الأشياء 
وتشترى فيها بالنقود أو بالمقايضة لا تثير أى نوع 
خاص من الاهتيام ‏ نحث الظروف المعتادة - 
ولكن المدينة التى يكون فيها الوحدة المصرفية 
المعترف بها هى « الصلاة على النبى » والتى تباع 
وتشترى بمقتضاها الأشياء » هى ولا شك » هدينة 
عجيبة م مثيرة للاهتمام ٠‏ والمرأة التى 'نعض زوجها 
قد-لا تثير اهتماما كبيرا , أما اذا أكلت الزوجة 
ذراع زوجها فان هذا يعثتبر شيئا غير عادى ٠‏ 
فمجرد نباح الكلب وظهور صورة الناظر على 
سطح المرآة لحظة نظره اليها والمدينة العادية 
والمرآة العضاضة لا يمكن اعتبسبارها عناصر 
قصصية مستقلة أو موتيفات ٠‏ ولكن الكلب 
المتكلم والمرآة المسحورة والمديئة التى تنستعمل 
والمرأة التى أكلت ذراع زوجها هى عتاصر 
قصصية لها إمكانية الاستمرار فى التقاليد نظرا 
الاتتصف به من الننتوء(١)‏ المعرفى (النتوء التحققى) 
الى جانب العوامل الأخرى الداخلة فى عمليتى 
الادراك والتعلم فالنقطة الحمراء وسط مجموعة من 
النقاط السود تجنب النظر اليها وحدها 
دون أن ينحرف الى جاراتها 2 والصوت الثاقب 
المختلط بمجموعة من الأصوات الخشنة المماثلة 
يستقبله السمع ويدخل الأذن دون كبير عناء من 
قبل السامع ٠‏ كذلك فان العنصر المعرفى الغريب 
يسترعى الانتياه بما ,يتصف به من الغرابة أو 
الفخامة أو القوة أو الجدة ٠٠‏ الخ وهو ما يعرف 
عند أصحاب مدرسة الجشطلت بمبدأ الشكل على 
الأرضية فى عملية الادراك ٠‏ 


ويقرر طومسون أنه « بينما يستغمل المصطلح 
« موتيف » اسستعمالا مُضفاضا ليعنى أيا من 
العناصر الداخلة فى رواية تقليدية » فانه يجب 
علينا أن نتذكر انه لا بد له من شىء خاص يجعل 
الناس يتذكرونه ويرددونه لكى يصبح جزءا 
جقيقيا من التقاليد وليس مجرد ثىء عادى يقابله 
الجميع فى حياتهم اليومية » ٠‏ 


الطوائف الثلاث للمونيفات 


ويمكننا تقسيم معظم الموتيفات المعروفة الى 
ثلاث طوائف : 


شخصيات : 


ونقصد بالشخصيات » هنا المعنى الاوسع 
والأعم للكلمة اذ تشمل الانسان والحيوان والجان 
وأحيانا الجماد على حد سواء ممن يلعبون دورا 
فى القصة الشعبية ٠‏ فأبطال مثل الشاطر محمد 
وعلى بابلا وأوغاد مثيل المرابى واللص و#(بحياننا 
اليهودى و « والخواجة » وحيوانات مثل الأسد 
والنمر والعنز وكائنات عجيبة مثسل الحصان 
الطائر والكلب المتكلم وجمسادات مثل المنخل 
الذى يخبر الغول بفرار ضحاياه وشخصيات 
متكررة مثل زوجة الأب الشسريرة والابنة الصغرى 
الأكثر جمالا والأخ الأصغر الذى ينجع دائما 
فيما يفشل فيه اخوته الكبار ٠‏ كلها عناصر 
قصصية قاعدية أو موتيفات تدخل فى تكوين 


القصص الشعتى ٠‏ 
أشياء : 


تكون هذه الاشياء ذات محدودية نسبية فى 
ظهورها , وغالها ما تلعب دورها كعنصر مساعد 
ونبقى فى خلفية الاحداث ٠‏ فالأشياء السحرية 
مثل البساط الطائر والقصر الذهب وخاتم الملك 
والهمعرة التى تجلب العفريت للنجدة وكذلك 
العادات الغريبة ( التى يمكن اعتبارها ضمن 
طائفة الوقائع ) مثل دفن الأرمل حيا وبيع 
الاشياء « بالصلاة على النبى » واختيار أول داخل 
للمدينة لتولى الملك » كلها عناصر قصصية غير 
عادية يمكن اعتبارها موتيفات ٠‏ 


وقائع ( حوادث ) : 


وتمثل الوقائعالمقررة الغالبية العظمىللجزئيات 
القصصية القاعدية المونيفات * فتزويج الاميرة 
لمن يحضر أثمن شىء فى الوجود ومخادعة الغول 
مما يؤدى الى قئله أولاده هو بدلا من ضحاياه 
والملك الذى يقتل زوجاته الواحدة تلو الآخرى, 


والشخص الذى يهبط الى قاع بئر ليجد عالما 
غير عالمنا هذه كلها موتيفات ٠‏ 


وتشكل هذه الطائفة من الموتيفات المادة التى 
لها القدرة على الوجود المستقل والتى يمكنها أن 
تصوغ القصة وتطور أحداثها من البداية الى 
النهاية والتى ,يمكنها أيضا أن تشكل الطراز 
الحقيقى للخكاية ٠‏ وترى أرمينيا فوجلين فى 
دراستها عن قصص الهنود الحمر انه من الممكن 
أن تشكل مونيفة واحدة قصة كاملة ‏ وخاصة 
فى الروايات البسيطة للمجتمعات البدائية ٠‏ 


الا أن الطراز لا يتكون من الموثيفان فحسب 
فلابد لهذه الموتيفات من اكتساب تتابع خاص 
بيؤدى الى ظهور الأنماط 


الطراز والذمط 


يعتبر عامل التتابع من أهم العوامل التى 
تقرر ماهية الحكاية ٠‏ فلو اننا افترضنا وجود 
مجموعة معينة من الوحدات القاعدية القصصية» 
الموتيفات , فانه يمكن لهذه المجموعة أن تبقى 
مجرد حفنة من الجزيئات المتدائرة اذا لم تربطها 
علاقات عضوية ٠‏ ويمكن لها كذلك أن تشكل 
أكثر من طرائل مختلف أو أكثر من رواتّة لنفس 
الطراز وذلك نبعا لطبيعة العلاقات المختلفة 
القائمة بين هذه الموتيفات ونتابعها ودرجة 
ترابط عناصرها وهو ما يؤدى الى ظهور 
النمط ٠‏ فالتمط اذن هو نرتيب العنساصر أو 
المكونات فى كل متكامل متميز بشكله وتركيبه 
الذى يفصل بيئه وبين بقية التركيبات التى قد 
يكون لها نفس المحتبوى ء والنمط كذلك هو 
العلاقات القائمة بين هذه العناصر ودرجة نفاعلها 
مع بعضها ٠‏ أى العلاقات الدينامية بين مكونات 
الطراز المختلفة + بينما الطراز هو القصة 
الشعبية ذات الشكل والمحتوى الثابتين نسبيا ٠‏ 


وتشير روث فى دراستها عن « دائرة سندرلا » 
الى وجود اختلافات وظيفية وتركيبية فى عمل 
الموتيفات ٠‏ وبناء على هذا فهى تقسم المونيفات 
الى طبقات تبعا لأهمية الدور الذى تلعبه المونيفة 
فى القصة ٠‏ فهناك ما تسميه «الموثيفة الأساسية» 
تزويج ابنته لمن يحضر له أثمن شىء فى العالم 
السبب الرئيسى الذى منأجله يتنافس المثنافسون 
وتعقد المقارنات ٠‏ ( طراز 536 1 ٠٠‏ أندر شىء 


فى العالم ) ٠‏ 


ذه 


وكذلك حكاية الزوجة وعثسيقها الذى 
أرادت أن نعطيه الدجاجتين اللتين أحضرهما 
زوجها فطلبت منه دعوة ضيف للعشاء معهما » 
ثم أرسلته فى طلب شىء آخر وبيئما عى مع 
الضيف والزوج غائب أخبرته بأن زوجها مريض 
وأنه سيستعمل خصيته ( أى الضيف ) ععلاج 
( طراز 0 : ضيف القس والدجاج الأكول ) 
فبدون مونيفة الضيف لفقدت النادرة حبكتها ٠‏ 


وهناك ماتسميه روث « موتيفة التفاصيل » 
وهى المونيفة ذات الأهمية الجانية والتى يقتصر 
عملها على المساعدة فى توضيح أو استكمال 
٠الأحداث‏ المؤديةٍ الى تحقيق الموتيفة. التفاصيل 
خللا بنائيا أو روائيا خطيرا ٠‏ فالمراة المسحورة 
التى رأى فيها أحد الخطاب صورة الأميرة وهى 
'تحتضر يمكن أن نستبدل بموتيفة الهاتف الذى 
يأتيه بالخبز والليمونة. اللذين يعيدان الميت الى 
الحياة ,يمكن أن تكون أى شىء آخر ٠‏ وكذلك فاننا 
نجد فى حكاية سندرلا ان الحذاء الزجاجى موتيفة 
تنفاصيل اذ أن محور الحكاية هو صغر حجم قدم 
سندرلا وليس كون الحذا, زجاجيا ٠‏ ( ومن 
الطريف هنا أن نذكر أن احدى قبائل الهنود 
الحمن فى شمال أمريكا أخذت رواية ستدرلا عن 
الأصل الأوروبى الا أن الرواى البدائى اضطر الى 
تغيير النص بحيث أصبحت « سندرلا ».صاحبة 
أكبر قدم فى القبيلة وذلك لآن ضخامة القدم 
ولنس صغرها هى علامة الجمال عندها ) ٠‏ 


ولا شك أن دارس الأدب الشعبى يقابل فى 
قصصه الكثير من العناصر الروائية التى 
يمكن اسقاطها دون أن نصاب القصة بأدنى 
ضرر ومن أمثال ذلك الموتيفات الخاصة بالوصف 
وعناصر التشويق واطالة الأحداث حتى تستغرق 
الرواية ب لسبب أو لآخر ‏ أطول وقت ممكن ٠‏ 


وتتحدث روث أيضسا عن ؤجود تجمعات 
موتيفة منطقية أسمتها ا مركب اللونيفى ر يجب ألا 
نخلظ بين مفهوم روث عن المركب الموتيفى والمفهوم 
الانثروبولوجى عن المركب التقسسسافى ‏ وهو 
ها سنعرض له عاجلا ) وهى أصغر جَرْء تصصى 
متكمل مسكون 'من عدد من الموتيفسات يمكن 
أن “ينظر اليها على انها مترابطسة مع 
بعضهمي تا ٠‏ الا انها تتمتع بقدر من 
الاستقلال والقدرة على الحركة الذانية بالانضمام 
الى النصوص المختلفة 2 الانفصال عنها » ويسمى 
كرسستفنسن 2 هذا التجمع بالموتيفة المتلازمة 
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ويؤكد الجانب المنطقى فيه + فالصخرة التى تفتح 
لقول معين موتيفة مستقلة » والكهف الذى 
تؤدى اليه هذه الصخرة موتيفة مستقلة.2 أخرى2, 
والعجائب التى يحتويها الكهف مونيفة ثالثة , 
وسكان الكهفب ‏ سواء أكانوا بشرا أم كائنات 
خارقة ‏ موتنيفة رابعة ٠‏ الا أن هذه الموتيفات 
الأريع تتلازم وغالبا لا تظهر منها ؤاحدة دون 
الآخريات ٠‏ ويتفق شفان مع روث وكرستنسن 
على وجود المركبات المو 

فى افتراض عنصر المنطقية فى العلاقات القائمة بين 
مكونات المركب الموتيفى ٠‏ 


وهنا ينبغى علينا أن نحدد ماهية الموتيفة 
والطراز كوحدات قياسية ( تحليلية ) بالئنسية 
لوحدات قياس ظواهر الثقافة الأخرى » فالفلكلور 
ظاهرة ثقافية فى المقام الأول : 

يقوم تقسيم الثقافة إلى وحداتك صغرى 
أساسا على مبدأ أنه مجرد وسيلة دراسية وليس 
حقيقة واقعة , فالانثروبولوجيون الثقافيون 
والاجتماعيون منذ 'نيلر يجمعون عى أن الثقافة 
بجميع مظاهرها كل متكامل لا يتجزأ 

ان اصغر وحدة لقياس حجم الظاهرة الثقافية 

هى العنصر الثقافى فالعنصر هو اصغر جزىء 

يمكن التعرف عبليه مستقلا فى ثقافة معينة ٠‏ 

ويعرف هوبل العنصر بأنه « وحدة من وحدات 
الانماط السلوكية أو انه النتاج المادى واللامادى 
لتلك الانماط » والذى يعرف عنه أنه لا يمكن أن 
يخفض أو يجزء الى أقل من تكوينه القائم ٠‏ » 
فالنحاس مثلا اذا لم يكن معروفا لجماعة لا يمكن 
اعتباره عنصرا من عناصر ثقافتهم ٠‏ أما اذا عرف 
هذا المعدن لجماعة معيئة أصبحت ثلك المعرفة 
وأصبح هذا المعدن عنصرا من عناصر ثقافتهم 
وكذلك المدينة كمجرد فكرة أو مفهوم يناظر مفهوم 
البداوة مثلا يمكن أن تكون عنصرا ثقافيا عند 
جماعة معينة 2 وكذلك امكانية تشكيل النحاس 


الى أشكال معيئة ٠‏ فاذا ما نحن رنا بين تلك 
العناصر الثقافية العامة ومفهوم الموتيفة لوجدنا أن 
أيا منهالا اعتباره مو بمفرده ٠‏ 


أما المديئة النحاسية فهى مونيفة يقتضى وجودها 
فى ثقافة معينة وجسود العناصر الثقافية 
السابق ذكرها ( وهى المعرفة بالنحاس وبامكانية 
تشكيله وبالمدينة ) ٠‏ ومن عنا يمكننا القول بأن 
ا موتيفة هى اصغر وحدة من وحدات القصص 
الشعبى ولكنها ليسثك بالضرورة اصغر وحدة فى 
الثقافة الشعبية ٠‏ 


اما الوحدة القياسية ( التحليلية ) الثانية 
للثقافة فهى الأركب الثقافى ويمكن تعريفه على انه 
مجموعة دن العل_-اصر الثقافية المترابطة ترابطا 
عضويا والتى 'نؤدى وظيفة معينة * فاخاتم 
مثلا مركب ثقافى من حيث أن عناصره 
هى المعدن والحجر والصنعة والشكل ثم الوظيفة 
التى قد تكون جمالية أو شعائرية أو اقتصادية 
وما الى ذلك والحكاية فى حد ذاتها. مجموعة من 
اركبات الثقافية المترابطة التى تؤدى وظيفة 
3 ية معينة » ومن هنا يمكننا القول بأن 
القص ( كاستجابة ثقافية ) فى حد ذاته ‏ أى 
امكانية أن يقص المرء ما حدث » هو عنصر ثقافى 
لابد ان يوجد فى الثقافة قبل ان يمكن للحكاية 
كما نفهمها الآن أن توجد كمركب ثقافى ٠١‏ ويمكدنا 
كذلك القول بأن الموتيفة والمركب الموتيفى والواقعة 
والطراز كلها درجات متفاونة هن المركبات 
الثقافية ٠‏ 


وأما الوحدة القياسية ( التحليلية ) الفالثة 
للثقافة فهى المؤسسة الثقافية وهذه اكؤسسة 
يمكن تعريفها على أنها مركب هن الاثمساط 
الساوكية التى تنتظم حول حاحة قوية 
أو آنا مجموعة من المركبات الثقافية 
والاجتماعية التى تشبع حاجات أساسسية فى 
المجتمع ٠‏ ولقد ذهب بعض الباحثين الى أن تلك 
الحاجاث الآأساسية هى الحاجة الآسرية والحاجة 
الاقتصادية والحاجة التربوية والحاجة الاقنصادية 
والحاجة 'التربوبية والحاجة الدينية والحاجة 
السياسية ٠‏ 

وبالنظر الى الحكاية فسياقها الثقافى والاجتماعي 


العريض نجد انها قد نشكل جزءا من أى من هذه 
المؤسسات الثقافية وتنتمى اليها ٠‏ فالحكاية التى 
إيتكسب بها راوبها 'تصبح جزءا من المؤسسسة 
الاقتصادية ؛ والحكاية التى تسلى بها الأم أولادها 
أى 'تضمهم بها فى الفراش للنوم تصبح جزءا هن 
المؤسسة الاسرية والحكاية التى يقصد بها راويها 
ان يعلم سامعيه شسيئا معينا تصبح جزءا من 
المؤأسسة التربوية وهكذا ٠‏ فالحكاية لا تقوم 
بمحتواها وشكلها وتكوينها فقط وانما بوظرفتها 
وماهية راويها وسامعها وظروف الرواية والاستماع 
على حد سواء ٠‏ مع ملاحظة ان الحكاية غالبا 
ماتكون متعددة الوظائف وذلك لتكامل الملؤسسات 
الثقافية التى ثنتمى اليها الحكاية واعتمادها 
المتبادل على بعضها البعض ٠‏ 


المحاولات الآولى للفهرسة الموتيفية 


كانت قوائم الجمل المميزة ( التى سبق وصفها 
فى المقال السابق ) هى أولى المحاولات لفهرسة 
القصص الشعبى ٠‏ وقد احتوت هذه القوائم على 
عناصر كثيرة مما يمكن تسميته الآن بالموتيفات ٠‏ 
وفى الوقت الذى اقترح فيه آرنى امكابية 
فهرسة سواد القصص الشعبى باستخدام 
الوحدات القصصية الصغرى كالموتيفات. » كانت 
هذه القوائم الأبجدية خليطا من الموتيفات والوقائع 
والطرز ٠‏ الا أن الموتيفة بمفهوميا الحالى لم تظهر 
بوضوح الا على يد طوسون وتحت تأثير مباشر 
وقوى من المدرسة الانثروبولوجية الامريكية » 
وخاصية أعمال وسلر : 
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يصرح طوسون بأن اهتمامه بموضوع الموتيفة 
بد فى وقت مبكر ( مستهل هذا القرن ) حيث 
اقتضت رسالته لنيل درجة الدكتوراه عن 
« القصص الشسعبى الأؤروبى عند هنسود أمريكا 
الشمالية » من جامعة هارفارد اعداد قوائم تنتضمن 
دقائق هذا القصص لقارنة وقائع وملامح القصص 
الهيندى الاحمر بنظيره الأوربى » واقتضت نلك 
القوائم تبويبا خاصا الا أن هذا العمل لم يؤد الى 
نتيجة محددة وذلك لعدم وضوح مفهوم الموثيفة 
بما فيه الكفاية أنذاك للقيام بمثل هذا العمل ٠‏ 

وفى عام ١9175‏ قرر طوسون اتوسيع دائرة 
بحثه لتشمل العناصر الأصلية فى قصص الهنود 
الحمر والتى لا ترجع الى أصل أوربى ٠‏ الا اله 
أيقن بعد عدد من المحاولات ان أية دراسة فعالة 
لتلك العناصر القصصية الدقيقة يجب ان تقوم 
على أساس تنسيق ( فهرسة ) هذه العناصر 
وتبويبها فى مداخل واضحة ومستقلة ٠‏ 

ويجب أن نشير هنا الى انه فى نفس الوقت 
الذى كانت فيه المدرسة الفلكلورية مشغولة بكيفية 
تحليل الظواهر الروائية التقليدية كانت المدرسة 
الانثروبولوجية الامريكية بصسدد تقديم مفهوم 
مكونات الثقافة (العنصرء والمركب »2 والمؤسسة)٠‏ 
وهى المحاولات التى بدأها كروبر ولوى عام 1١90/8‏ 
ثم تبعهما بواز بتحليلهميثولوجيا جاعة التسمسيان 
عام ١9117‏ ٠ولقد‏ كان لأعمال وسلر الى قدم فيها 
مفهوم العنصر الثقافى أثر قوى فى بلورة المونيفة 
وخاصة فيما يتعلق بأثر العناصر الطبيعية على 
تكوين ثقافات الجماعات الاصلية فى أمريكا 
الشمالية وما تبعها من تكوين المداطق الثقافية 
وتتمركز هذه الدراسات حول نحديد العامل 
المكانى ‏ الموقعة الجغرافية ‏ التى يغطيها العنصر 
الثقافى بالنسبة للعامل الزمنى ٠‏ 


محاولتان مبكر تان 


ولقد سبقت محاولة طوسسسون المبكرة هذه 
محاولتان اخريان على الأقل لتنئمية نظام فهرس 
إيعتمد على عناصر قصصية اصغر من الطراز : أى 
العناصر القصصية الصغرى ٠‏ ففى عام ١9158‏ 
قام كرسستنسن الدائيمركى - بسحاولة التبويب 
وفهرسة ‏ اده القصصر الشسعبى 'تبعا للعناصر 
القصصية الصغرى فيها ٠‏ واقترح كرصتئسن 
وحدتين أساسيتين لهذا النظام وهما الموتيفة 
3م الموضوع الأساسى « 


ويعرف كريستنسن الموتيفة بأنها عنصر حاعل 
للمعنى « .يتواتر » فى المجتمع طبقا لمبدآ نفسى 
ليس من السهل تفسيره ٠‏ ويمكنه ان ينفصل 
بسهولة عن الكيان القصصى المنتمى اليه ليدخل 
فى تشكيلات قصصية أخرى بنفس السهولة 
التى انفصل بها عن التشكيلات السابقة ٠‏ 


أما الموضوع الأساسى فيعرفه على انه « فكرة 
أساسية يعبر عنها من خلال موتيفة أو مجموعة 
مترابطة من الموتيفات » وقسم كرسس سن 
مواد القصص الشسعبى طبقا لهذين المدخلين 
الأساسيين وطبقا لمداخل أخرى فرعية مشتقة 
عنهما ٠‏ فالموتيفة قد تنشكل واقعة كاملة وقائمة 
بذاتها و « العنصر من الموثيف » هو مجرد سمة 
معينة أو استعمال مكرر يحتوى على لمحة من 
الأحداث ٠‏ » ويستطرد كرستئسن من هنا الى 
« عناصر العلاقات » و « المستلزمات المل<مية 
و « مونيفات بلا موضوع © و «مونيفات ذات 
موضوع ضعيف » ٠*٠‏ الخ ولكن هذا التقسيم لم 
ينجح للأسباب التالية : 


ي الخلط بين السمات البئائية والسمات القصصية 


وى ترك جانب كبير من المادة القصصية للترتيب 
الأإبجدى 


ي صغر حجم المادة التى بنى عليها التقسيم 
و الطبيعة الأدبية اللاتقليدية للنصوص المستخدمة 


مشروع آخر للفهرسة 


وفى نفس العام قدم الفلكلورى التشيكى ٠‏ 
' فسلسكى مشروعا آخر للفهرسة طبقا للعناصر 
القصصية الصغرى ٠‏ الا ان مشروع فسلسكى لم 
نكن له فعالية كبيرة اذ انه قسم موثيفات القصص 
الشعبى الى نجموعات تنقصها الوحدة الموضوعية٠‏ 
«مونيفة مجتمع التقاليد» وباب «الموتيفة الحضارية» 
ثم ناقش فسلسكى أشكال القصص الشنعبى 
المختلفةعلى هذا الأساس محاولا أن يربط بين نوعية 
الموتيفة والشكل البنائى الذى افترض ضرورة 
'نشكيله٠‏ الا أن هذا المشروع لم يتعد كوئه جموعة 


من الأمثلة قصد بها فسلسكى مجرد تقديم 
الفكرة اذ انه لم يكن مهئما بتكوين فهرسست 
متكامل ٠‏ 


ومن الملاحظ انه فى جميع هذه المحاولات 


(طومسون وكرستنسن وفساسكى) يظهر مفهوم 
الموتيفة كما نعرفه اليوم الا انه كان دائما يختلط 
بمفاهيم أخرى وخاصة المفاهيم البنائية ٠‏ 


فهرست_الموتيفات 


ظهر أول اجزاء فهرست الموتيفات عام 19105 
ثم 'تنابعت ظهور أجزائه الستة حتى عام 1985 ٠‏ 
ثم أعيد طبعه بعد تنوسيعه واضافة المواد التى 
جدت في الميدان بين عامى ١150‏ و 1958 ٠‏ أخذ 
طومبسون «صطاح الموتيفة فى شكله الفرنسى 
واعاد تعريفه على نحو يختلف عن التعريفات 
السابقةفالموتيفة عند طومسون هى «تلكالتفاصيل 
السابقة فالموتيفة عند طوميسسون هى « تلك 
التفاصيل التى تبنى منها الحكاية الكاملة ثم 
عاد فى عام ١545٠‏ وأضاف أنه يستعمل المصطلح 
للاشارة الى أى من الأجزاء التى تتسكون 
منها أى فقرة من فقرات التراث القصيصى 
ويشير فى الوقت نفسه الى أن المصطلح يستعمل 
استعمالآً فضفاضا ليدل على أى من العناصر 
الداخلة فى تكوين التراث الشعبى بصفة عامة ٠‏ 
وينتهى الىأن الغرض من وراء «فهرست المونيفات 
وهو ثرنيب المواد التى تش كل الأدب الرواثى 
التقليدى فى نسق منطقى واحد , فالحكايات 
والمواويل القصصنة والخرافة الروائية والموتيفات 
وقصص العصور الوسطى الرومانسى وقصصصس 
المواعظ والنوادر والملح والاسساطير المحلية قد 
ادخلت جميعا ضمن هذا العمل ٠‏ 

ولقد كان معيار صلاحية المادة لتكون ضمن 
فهرست الموتيفات هو قوتها كتقليد بصرف النظر 
عما اذا كانت تقليدا شعبيا شفاهيا أو تقليدا 
شعبيا مدونا ٠‏ بيأ فى ذلك من تجميعسات ذات 
طابع أدبى بحت مثل كليلة ودمئة والف ليسلة 
وليلة » والتردد أو التكرار هو دليل هذه القرة * 
فمجرد ظهور الموثيفة مرة واحدة فى ثقافة بأسرها 
يجعل منها عنصرا نفسيا تابعا لحاملها وليس 
تابعا للثقافة التى ينتمى اليها هذا الحامل ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فان تردد ظهور العنصر أو الماتيفة 
على اللسنة عدد كبير من أفراد المجتمع يجعل 
منها عنصرا له دلالات ثقافية قبل دلالاته 
النفسية ٠‏ 


ولقد استبعد طومبسون من فهرسه جوانب 
معينة من الثقافات التقليدية وخاصة تلك الجوانب 


ع4 


خم 


التى ليس لها أبعاد قصصسية فالخزعبلات 
والعادات الجماعية والمعتقدات الدينية لم يضنمها 
الفهرست ٠‏ وكذلك تجنب طومبسرن الفوازير 
والامثال إلا ما كان ظهوره منها يغير جزءا عضوياأ 
من أجزاء قصة ٠‏ 

ولقد جمعت المونيفات المتعلقة بموضوع واحد 
مع بعضها وعوملت كوحدة واحدة .بصرف النظر 
عن الشكل أو النوع الآدبى الذى تظهر فيه هذه 
الموتيفات فالقدرة الخارقة عنى ١‏ نال من 
مكان لآخر فى لمح البصر ‏ مثلا ‏ قد تكون جزءا 
من حكاية وقد تكون جزءا من أسطورة دينئية ٠‏ 
الخ ٠‏ ويكون موقعها فى فهرست الموتيفات طبقا 
لدرجة “التشابه الموضوعى ٠‏ وليس نوعية المصدر 
الذى أخذت عنه المونيفة * 


الآبواب الرئيسية للفهرست 


وينقسم الفهرست الى ؟؟ بابا رئيسيا وعين 
لكل باب حرف معين يرمز لطبيعة محتسوياته 
كالتالى : 
موتيفات ميثو لوجية 
الحيوانات 
التابو ( المحرمات ) 
السحر 
الموتى 
المدهشات ( العجائب ) 
الغيلان 
الاختيارات 
الحكيم والاحمق 
المخادعة 
انقلاب المقدرات 
تنظيم المستقبل 
الصدفة والقدر 
المجتمع 
الثواب والعقاب 
الاسرى والمطاردون 
القسوة غير الطبيعية 
الجس " 
طبيعة الحياة 
الدين 
سمات الشخصية الاجتماعية 
الدعابة 
منوعات 
الت ركيبات 
الرمزية 


الابطال 

استثناءات متفردة 

موتيفات تاريخية أو خاصة بنسب أو تاريخ حياة 
فرد 


قصص الرعب 

ثم ينقسم كل مدخل بدوره الى مداخل 
فرعية عشرية ٠‏ أى أنها تمتد عدديا لتشمل 
العدد عشرة أو مضاعفاته٠فمثلا‏ المدخل ت و 949٠‏ 
( من صفر الى 19 ) يختص بالحب ويتفرع الى 
المداخل الفرعية على الوجه التالى 


كالب 


- الوقوع فى الحب 
مقابلات العشاق 


الفدل 
العاشق المحتقر 
الحب المأساوى 


الحب : موتيفات متنوعة 
فالامير الذى يحب فتأة لم يرها على الاطلاق 
يدخل أولا نحت باب الجنس ولما كان الموضوع 
هو الوقوع فى الحب وليس الحب نفسه فانه يدخل 
فى مدخل « الوقوع فى الحب » ثم نجد الموتيفة 
مدرجة كالآنى : 
الوقوع فى حب شخص لم يره 
ولما كانت هذه موتيفة عامة ونتنوع الرواتاأت 
فيها فاننا نجدها واردة كالآتى : 
الحب من مجرد الذكر والوصف ( للشخص 
الآخر ) 
جمال امرأة يذكر عند الملك ويتسبب فى 
البحث عنها لتصبع زوجة 
الحب من رؤية صوره 
الحب عن طريق رؤية تمثال 
شاب يصنع تمثالا لفتاة ثم يبحث عن شبيهته 
من الواضح ان هذا النظام الرقمى للهندسة » 
وهو مشابه للنظام المتبع فى تصنيف الكتب 
وفهرستها فى مكتبة الكونجرس الامريكية 
يسمح باضافات جديدة لائهاية لها فالحب عنطريق 
ؤب 'نمثال مثلا يمكن ان يكون حبسا عن طزيق 
تمثال رخامى أو الحب عن طريق رؤية نمثال 
مسحور أو الحب عن طريق رؤية تمثال عاجى 
وهكذا ٠"‏ ولا شيك ان هذا النظام سمح بتسجيل 


الدقائق المحلية بدقة وبالش كل الذى يضمن 


.للخصائص الثقافية المنفردة عدم الضياع بسبب 


التقريب والتشابه أثناء عمليات القياس ٠‏ وكما 
هو متبع فى فهرست الطرز فان فهرست 
الموتيفات يثبت المراجع المختلفة والمصسادر التى 
أخذت عنها الموتيفة وذلك حتى يتسسنى للباحث 
الرجوع الى المادة فى مصادرها الأصلية ٠‏ 


ويستخدم الفهرست آيضا الترتيب الابجدى 
الذى يتم عن طريق تنيب الاحداث والأشسسياء 
والاشخاص ٠٠١٠‏ الخ الرئيسية فى الموتيفان 
ترتيبا ابجديا مستقلا يشير الى رقم الموتيفة فى 
الفهرست العام ٠‏ ولقد خصص الجزء السادس من 
هذا المرجع للفهرسة الابجدية مما ببيسى العثور 
على المادة موضوع البحث ٠‏ فالجزء السادس يعتس 
بمثابة فهرست للفهرست نفسه ٠‏ 


وفى تقييمنا للفهرست لا بد لنا أن نأخذ فى 
اعتبارنا المشكلات الهائلة التى نقف فى سبيل 
انجاز مثل هذا العمل وتحول دون بلوغه حد 
الكمال فهئاك ولا شك ثنغرات جغرافية واسعة لم 
تستخدم الفهرسه من ثقافاتها الا القليل ٠‏ 
وأهم هذه المناطق هى الع الم العربى والشرق 
الاوسط ( على النحو المشروح فى مناقش تنا 
لفهرست. الطراز ) ٠‏ ومنشاً هذه الفجواث طبعا 
هو عدم امكانية التوصل الى القصص الشسعبى 
لهذه المناطق نظرا لندرة المنشيور منه وعدم وجود 
أرشيفات متخصصة لحفظ تراث شسعوب هذه 
المنطقة وخاصة فى الوقت الذى كأن الفهرست 
فيه فى مرحلة الاعداد ٠‏ وكذلك يجب عليئا أن 
نتذكر ان فهرست الموتيفات لا يشير الى نمطية 
الموتيفة » أى موقعها من بقية الموتيفات الأخرى فى 
القصة الواحدة وعلاقاتها بتلك الموثنيفات ٠‏ وقد 
يترتب على ذلك سوء الحكم على العنصر الروائى 
موضوعالبحث وهو جانب يقتضيه فهرست الطرز 
حيث أنه يهتم باثبات ججميع مكونات الطرإز الواحد 
ونمطيته ٠‏ وكما سبق أن ذكرنا فان فهرست 
الموتيفات لا يفترض وجود علاقة عضوية مصدرية 
بين المونيفات المتشابهة فى القصص المختلفة 
فى حين أن فهرست الطرز يفترض وجود مثلهذه 
العلاقة بين روايات الطراز الواحد ٠‏ حيث انه 
نتاج مياشر لمناهج ونظريات المدرسة الانتشارية 
الانثروبولوجية ٠‏ 
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٠‏ اداج الجلة 


١‏ - بحوزة لفون اشعبيّتة 
> - مكنية لفون اشجبيّت 
م _ عال الضنون الشنعتية . 


العقدت فى أؤائل ابرزيل المأضئ - 'اندوة - 
موسعة ؛ حضرها ما يقرب من سبعين عالما وباحثا 
من المتخصصمين فى ناريخ مصر وآثارها وفئونها 
قدموا الى القاهرة من البلدان العربية وأوريا » 
وأمريكا والاتحاد السوفيتى والهئر ٠‏ 


وقد علق حاك بيرك على الندوة بقوله « انها 
كانت دليلا على اعتمام. القاهرة بالعالم » وقال 
أندريه ريمون الباحث الفر نسى : « ان تاريخ مصر 
هو تاريخ القاهرة » وبهذا المعنى كان الاحتفال 
بالقاهرة احتفالا بمصر كلها + )١(»‏ 


ولقد أصبح تاريخ القاهرة » هو تاريخ شعبها. 
معمارها يمثل فئهم وأحياؤها تصور مستويات 
معيشتهم » وقد أدرك ذلك الباحث الفرسى أندريه 
ريمون - رئيس ااركز الفرسى لادراسسات 
العربية بدمشق , حيث ترأزت دراساته فى 
فى التاريخ المصرى فى القرنين السابع عقر , 
والثامن عشر , واستلفت أنظار المثقفين العرب بما 
ترجم له من مقالات عن هذه الفترة » كانت احداها 
عن السقايين فى القاهرة , وإلثانية عن أحياء 
القاهرة والحركات الشعبية فيها فى القرن الثامن 
عشر » والثالثة عن ثورة القاهرة , المملوكية »وقد 


ك3 


قدم للندوة بحثا عن « مدينة القاهرة ومشاكلهسا 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » ٠‏ 

وقدم الدكتور عبد الحميك يونس بحثسا عن 
شخصية ابن البلد (9؟) 


وتولى ريجورى شريانوف الباحث السوفيتى » 
الخديثعن الجانب السعبى لقاهرة القرن ١٠‏ وذلك 
فى تحقيقه لمخطوط فريد وجدى فى جامعسة ب 
ليننجراد » وهو عبارة عن قاموس ليوسف المغربى 
المتوفى سئة 15١١‏ م ٠‏ يضم مفردات عن اللهحة 
المصرية » وبحتوى على عدد كبير من نماذج الأدب 
الشسعبى ال مصرى »2 وعلى معلومات مقارنة عن مفردات 
اللهجة العامية القاهرية وقواعد اللهجات العربية 
الاخرى فى السودان وسوريا واليمن ؤالمغرب » 
كما بيعطى دراسات لبعض الشخصميات المعاصرةله 
كعلماء الازهر والكتاب والشعراء والحكام » ولعادات 
أهل القاهرة وأخلاقهم » وحاول الباحث أن تشبع 
الكلمات العامية فى القاموس الى وقنا الحاضر 
لبعرف ما لا يزال يستعمل من هذه الألفاظ حتى 


الآن 2 فوجد أن /٠‏ من كلماشه القاموس هى 


(1) «جلات الكاتب » وااجلة » والفكر المعاصصر , 
(؟) البحث منشور فى صدر المجلة , 


التى اندثرت فقط 2 كما بحث فى نظام تركيب 
الجملة فى اللغة الدارجة . 7 


وحظيت الفئون والآثار بجلستين من جلسسات 
الندوة » وكان من المتحدثين فيها الدكتور جمال 
محرز » الذى قدم بحثا عن منازل الفسطاط كما 
تكشيف عنها حفائر القاهرة » وهو يتضسمن حديمًا 
مخنصرا عن انساء العواصم الاسلامية المختافبة 
واطلاق اسم مصر الفسبطاط على العوادم الثلاث 
التى انصلت بعضها ببعض تمبيزا لها عن القاهرة 
ويتحدث عن ازدهار المدبنة واضمحلالها ورأى 
المؤرخين والرحالة فيها * 


وقدم الاستاذ ابراهيم شبيوح بحثا بعنوان 
« هن روائع العمارة . بالقاهرة المملوكية : «.جامع 
الملك .المؤيد » ويرى أن هذا المسجد يعتبر أفخر 
آثار المماليك الشراكسة ٠‏ ويذكر أن معاصريه 
عدوه أكثر مساجد الاسلام زخرفة وترخيمبا ,2 
ويقدم الباحث. وصما للعناصر المعمارية المختلفة 
فى هذا المسجد , المحلى. منها والاجنبى » ويتساءل 
عن الدوافع فى انتشمار الطراز الكورنثى فى عمارة 
المماليك , ه[, كانث بها مصادر كافية من البالى 
القديمة الى بة 'أم أن هذا الطراز الفخم كان أكثر 
استجابة لأبهة المبانى المملوكية ٠‏ 

وقدم المهندس الأشتاذ حسمن فتحى بحثا عن 
القاعة العربية » فى المنزل القاهرى وانطورها ٠‏ 


وقدمت الدكةورة سعاد ماهر بحثا عن « آثر 
الفنون التشكيلية الوطئية القديمة على فنالقاهرة 
فى العصر الفاظمى » وهى ترى أن الفنالتشبكيق 
فى العصر الاسلامى أخذ قوامه الروحى من شبهة 
الجزيرة العربية أما قوامه المادى فقد تمت ضياغته 
فى أماكن أخرى كان للفن فيها قوة وحياة» وترى 
أن جوهر الفنون الاسلامية هو الخط العربى وأن 
الفن الاسلامى كان عليه مسحة بيزنطية واضحة 
عندما كانت دمشق عاصمة الدولة الأموية ٠‏ 


أما فى العصر العباسىفقد تأثر بالفن الساسانى 
عندما انتقل مركز الخلافة الى العراق » وأن الفن 
فى مصر كان يخضع فى العهد الاموى والعباسى 
لفئنون نلك العهود ٠‏ اذ كانت مصر ولاية مزولايات 
تلك الدول , واسثمر الحال على ذلك حتى منتصف 
القرن الرابع الهجرىء أى فى عهد الفاطميين» لحين 
أصبحت مركزا لخلافة ننافس الخلافة العباسنية 
فى بغداد , وتدين بالمذهب الشيعى 2 بعكسر 
العباسيين الستيين الناين آثروا فى الشعبالمصرى 


ولذلك رأى الفاطميون الا يعتمدوا على مسلمىمصر 
لاختلافهم معهم فى المذهب » وأن يعتمدوا على أهل 
الذمة من المصريين وخاصة الاقباط ٠‏ وكان فى 
اتباع هذه السياسة احياء لعادات الاقباطو تقاليدهم 
وفنونهم » خاصة وأن الفن القبطى لم يكن قد. 
اختفى » واثرى الكاتبة أن النسسيج فى مصر من 
أحسين الامثلة التى نبت احياء الفن القبطى » سواء 
أكان ذلك من حيث الزخرفة أم الاسلوب الصناعى 
أم الأنوال أم المواد الخام ٠‏ 


وانتقلت الباحثة بعدذلك الىالتحدث عنالخزف 
وذكرت أن الخزف المصرى لم يصل فى التقدم الفنى 
الى ما وصلت اليه بلاد ما بين النهرين » واستمر 
الحال على هذا السأن الى 'أن اكتشف خزافو الدولة 
العباسية نوعا جديدا من الطلاء عرف باسمالبريق 
المعدنى , قبل على اقتتنائه المسلمون » وانتشرهذا 
النوع أيضا فى عهد الفاطميين حيث بدأت تظهر 
عليه الرسوم الآدمية ذات المسحة الفاطمية ٠‏ 


أما عن الحفر على الخشب الذى برع فيه الأقباط 
فقد استر فى العهد الاسادمى مع اضافة شريط 
من الكتابة العربية » ومع تطور الرسوم الحيوانية 
والآدمية فى أوائل العهد الفاطمى واختفائها 
فى نهايته اذ حلت محلها الزخارف الهددسية ٠‏ 

كذلك نرى أن الاسلوب المتاثر بالفن القبطىلم 
يقتصر ظهوره على المشب فحسب بل وجد كذلك 
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على العاج والرخام والحجر والرسوم الحائطية 
المائية » مما يؤكد أن العصر الفاطمى كان عصن 
احياء للفن القبطى ٠‏ 


وقدم الاستاذ عبد الرؤوف على يوسف بحا 
عن الزجاج المصرى تحدث فيه عن دورقينصغيرين 
محفوظين بمتحف الفن الاسلامى وعليهما نقش 
بالخط الكوفى وهما مثلان لمجموعة مشابهة من 
الدوارق محفوظة بمجموعات أخرى ٠‏ 


ونحدث الدكتور ميشيل روجرؤ عن التأثيرات 
الإيرانية على بعض أنواع التحف المصرية فى العصر 
المملوكى ٠‏ فمنها؛ زخارف على قطع من النسيج ٠‏ 
وأشار الى ما ذكرته المراجع عن السفاراتالايرانية 
التى جاءت الى مصر فى العصر المملوكى وماجلبته 
معها من هدايا النسيج ٠‏ 


وبمناسبة ألفية القاهرة أضدر المعهساد العلمى 
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الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة العدد الثامن من 

مجلته آناليس اسلامولجى ٠٠+‏ 
حوليات اسلامية ‏ وحرر مادة هذا العدد نفر من 
كبار المستشرقين ٠‏ وفهذا العدد يحدثنا جاستون 
فييت عن احتفالات القاهرة وضروب اللهو فيها , 
.يلاحظ أأولا أننا نجد فى تاريخ الاسلام الاجتماعى» 
من يعملون على تسلية الناس جنبا الى جنب. مع 
رواة القصص الشعبى * كان الشعب المصرى قد 
اعناد التجمع فى أماكن بعينها فى مناسباتث 
معينة » لكى _يستمتع بما يقدم له من متعة ولهو : 
من نلك الاماكن بين القصرين , الذى يقول المقريزى 
عنه : انه كانت تعقد فيه اجتماعامشعدة للاستماع 
الى السير الذانية والقصص التاريخية والشعر ,2 
أو الاستمتاع بالعروض المسلية المتنوعة 2 وكان 
هناك أيضا أسائذة فى فن المبارزة » يعرفون كيف 
يستخدمون مختلف أنواع السلاح » خاصة العصى 
وعازفون يصحبون منشدى المواويل » وكأن السير 
فى شارع الحسينية متعذرا بسبب تجمع أصحاب 
اللهو والملاعب ؛ ويقال ان « ألف ليلة ؤليلة »كانت 
تروى فى بين القصرين منذ القرن الثانى عقر , 
وظل الرواة يواصلون نشاطهم بنجاح حتى ظهور 
خيال الظل ؛: وفى العصر الحديث ظهور الراديو 
والسينما ٠‏ 

ويقول ليون الافريقى أن مدربىالجمال »والكلاب 
والحمير كانوا يجتمعون فى ميدان الازبكية »ويصف 
مشهدا مسليا لفت نظره : وهو « ثمرةٌ » الحمار 
الذى ينصاع لأوامر صاحبه » فيتظاهر بالموثثارة 
والفرح نارة أخرى ٠‏ وتنتهى النمرة دائما بوقوف 
الحمار أمام أجمل هن يشاهدن العرض » وكان 
هناك آيضا من درب العصافير ء لىالتقاط قصاصات 
من الورق كتبت عليها عبارات تنبىء بالحظ السىء 
أو السعيد » والى جانبهؤلاء وأولئك, القردائية, 
والعرافات ؛ وخيال الظل ٠١‏ الخ ٠‏ 


ويختم فييت عرضه بالحديث عن البهلوانات 
الذين اشتهروا منذ عهد الفاطميين ٠‏ ويشير الى 
نصوص لم تنشر بعد عشر عليها السيد أحماد 
دراج » من بينها النص الآنى معناه : 

« فى بداية ربيع الأول من عام 859 / يناير 
75 »2 قام رجلان بأداء ثمرينات مذهلة , كان 
أحدهما » وهو أوروبى اعتئق الاسلام حديئنسا 
يلبس زيا عسكريا , لقد مد حبلا من أعلى مثذنة 
مدرسة السلطان حسن ٠٠‏ حتى أعلى الاشرفية , 
داخل أسوار القلعة » مما يعادل مسافة تفوق 


مدى السهم بقليل ٠٠‏ سار الرجل على هذا الحبل 
مبتدئا من المئذنة » ووصل الى الاشرفية وهو 
يؤدى ألوانا من الحركات البهلوانية ٠‏ كان 
السلطان حاضرا وكذا سكان المدينة كلهم ٠‏ لقد 
كان مشهدا خارقا للعادة » لم يكن ليصدقه أحد 
لو لم بره مرأى العين ٠‏ » 


وهكذا استمر المستركون فى الندوة فى تقديم 
أبحساثهم التى أثرت أفكارنا ومعلوماتئنا عن 
قاهرنئا الخبيبة » وقد نابعت الصحافة الندوة » 
وأصدرن المجلات الثقافية أعدادا خاصة عنها 
٠٠‏ وربما كانت حصيلتنا الحقيقية من صسذه 
الندوة أننا وننيجة للاحتكاك المباشر مع مجموعة 
رائدة من الباحشن العالميين الذين قدموا لثا 
ا معلومات الوفيرة عن مدينتنا الخالدة » أن نبذل 
المزيد من الجهسد فى أن نعرف نحن مدينتنا » 
وتكون مشاركننا فى مثلها هن الندوات القادمة* 
أكثر فاعلية ٠‏ 


الضون الشعدبيث 
وى 
الرطنى الوق 


ألقى الدكتور عبد الحميسد يونس ء محاضرة 
قيمة عن الغنون الشعبية فى الوطن العربى ء 
مفئتحا بها المتمر السنوى لمفتشى التربية الفنية 
بوزارة التربية والتعليم » فى نادى المعلمين ٠‏ 

وقد بدأ المحاضر رتحديد المفهوم العلمى 
والتاريخى للفنون الشعبية فى العالم ثم فى مصر 

وقال ان الاعتمام بالتراث الشعبى بدأ معظهور 
أحركة القوميات فى العالي » فقد احتفلت به 
الجماعات فى أوربا فى مناسبات مختلفة » وذلك 
لتحقيق أهداف قومية حيث بدات لغة بعضالقبائل 
تركو .لك تكون لغة بعض البلدان التى أرادت أن 
نكون دولة * 
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وكانت ملامح هذا الاهتمام واضحة فى كل من 
ايطاليا واليونان وألمانيا ولأهداف ديمقراطية 
ليبرالية فى انجلترا وفرنسا » حيث اتخذ صفة 
انسائية , عندما أصبح مهما الاحتفال بالانسان 
العادى المبتكر , وما بنبع عنه , من مراسيم ٠‏ أو 
طقوس ٠‏ أو تدين , أو حكاياتعجائز » أو فوازير 
٠٠‏ الخ ٠٠‏ حيث كان ينبغى أن 'تضم الى ارث 
الجماعة ٠‏ 

وفى العصر الاشتراكى أصبحت الفنون ومنهسا 
الفن الشعبى » تؤدى وظيفة معينة فى المجتمع » 
وفى موازات الحوافز القلاثة , الحافن القومى 
والديموقراطى الليبرالى » والحافز الاشتراكى » 
وكانهناك الحافز العلمى الذى نريد الاتقيده أشياء 
معينة ٠‏ وبتقدم مناهج ووسائل البحث والجمع 
والتسجيل خرجت _بعض التعديلات لمفهوم التراث 
الشعبى , وأصبح كل ما يحقق الوجود الجمعى فنا 
أو يصبح مأثورا شعبيا * 

وأخذ الدكتور عبد الحميد يونس شرح لأعضاء 
المؤتمر بداية الاهتمام بالفنون الشعبية فى مصرٍ 
ابتداء من عام 4 فى اطار ا جامعة الشعبيس؟ة 
مارا بسلامة موسى ٠‏ ولطفى جمعة , حت المجلدسن 
الاعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية حيث 
كانت لجنتها نحت اسم لجنة اللهجات الشعبي؟ة 
وعدلت بعد الهجوم عليها لتصبح لجنة الآداب 


الدارجة ٠‏ الى أن فرضت نفسها أخيرا كلجنسة 
للفنون الشعبية ٠‏ 


وانتقل الدكتور عبد الحميد يونس بعد ذلك الى 
الفئون الشعبية فى الوطن العربى ٠‏ فأشسار الى 
آهمية النظرة ا موضوعية للوطن العربى ٠‏ منحيث 
كونه وحدة تاريخية » ويبئية » وجغرافية واحدة» 


56 


عاشت فيها جماعات لها أصول وأرومة متشابكة 
3 البذالية الى البداوة ٠٠‏ الخ ٠,١‏ 


اونعل الأدب .الشعبى العربى واف امتعدددة 
من الآداب: الشعبية الاخرى وضرب المحاضر لذلك 
عجبلا بكليلة ودمنة , وأصلها هبدى وخيال 
الظل وأصله :صينى * 


ولكن .هذا الأدب الشعبى العربى الذى تأثر 
بالآداب الاخرى أثر تأثيرا قويا ومباشرا فى الآدابٌ 
الاخرى 2 وفى الحضبارة الاوربية بالذات حيث 
اسنتطاع أن يتنفذ الى أوربا عن طريق فمتتدراة 
التروبادور الذين تأثروا بالادب الشسعبى ,2 
والأغنية الشعبية العربية أكثر من تأثرهم بالأدب 
الرسمى ٠.‏ ففى أسبائيا وايطاليًا وصقلية وغيرها 
من الدول الإوربية نجد الخط العربى ‏ مستخدما 


كو 


كديكور جميل حتى الارابيسك أثرت فيهم “نأثيرا 
خاصا ٠‏ 


وقد حاولت - الاسرائيليات ‏ أن تفصل بين 
الفن :الشعبى العربى ‏ والفن الافزيقى » واضعة 
الصحراء الكبرى كحاجز طبيعى , يحول دونالفن 
الشعبى العربى والفن الافريقى ٠‏ ولكن الحقيقة 
أن الفن الشعبى العربى اخترق هذه الصحراء 
الكبرى وتجاوز مناطق تأثيره التقليدية فى المناطق 
العربية الافريقية الى شرق ووسط وجنوبوغرب 
افريقيا ٠٠‏ حيث أثبت بعض المستشرقين أن فى 
نيجيريا أجزاء من المعلقات الشعبية العربية حتى 
اليبو ولها تآثيرات متعددة فى الادب الشعبى 
البق وكذلك الوشم بصورنة العربية مازال 
فى شرق افريقيا ٠‏ هذا بالاضافة الى قصص جحاء 
وأبو نواس ٠‏ ان الفنون الشعبية العربية جزء 


لا يتجزأ من التراث العربى للأمة العربية » حيث 
استطاعهذا التراث الشعبى أنيصل الىأقصى بقاع 
الارضفى آسيا وافريقياء والعالم الجديد عنطريق 
الاسبان الأوائل الذين رحلوا الى أمريكا ٠٠‏ 
والفنون الشعبية العربية فى امتداداتها هذه كانت 
'تؤثر وانتأثر فى كل مراحلها التاريخية ٠‏ وبعد 
هذا الشرح الوافى ‏ الذى قدمنا مختصرا شديدا 
له اختتم الدكتور عبد الحميد يونس محاضرته 
بقوله : ان لنا تقاليدا فى الفنون الشعبيةتستطيع 
أن تقدم الهاما ٠‏ لكل المبدعين ٠‏ 

و لاأدرى كاذا » حامت احدى أحلام اليقظة »بعد 
استماءى لامحاضرة » ونصورت فى حلمى هذا 
أن البادر ب جامعة الدول العربية الى السسساء 
مركز قومى للفنون الشعبية العربية » له فربوع 
فى كل البلدان العربية تكون مهمته فى البداية » 
<مع وتنصئيف ء الراثنا الشعبى العربى ٠‏ وتتبعه 
بالآساليب العلمية ال معاصرة لكى تسنتطيع الفنون 
الشعبية العربية أن نؤدى دورها الهسام خدمة 
للمستقبل المنشوه » ورغم أن ما نصورته كان 
حالما ٠٠‏ الا الثى شعرت بعدها آنه من اللمكن 


وننتقل بعد ذلك الى تلك الرحلة الممتعة التى 
قام بها الأستاذ سليمان جميل الى السويد ٠٠‏ 
والتى سجل لنا فيها ملاحظاته عن الموسيقى 
الشبية السويدية » وتقاليد الزواج فى الريف 
السويدى , وعن استكهولم كمركز للأبحاث 
الموسيقية الشعبية محليا وعالمياء ٠هذا‏ بالاضافة 
الى زياراته لبعض أقاليم ومدن السويد مثل اقليم 
« ضالانا » بشمال وسط السويد , الذى يعد من 
أغنى أقاليمهذه البلاد بالآلحانوالرقصات الشعبية 
يوجد فى عاصمة هذا الاقليم ب وهى مدينة 


© الأعرام 14/) /رك وا ء 


د فالون » متحف للفئون الشعبية به قسسم 
للموسيقى مزود بأشرطة 'ز واسطوانات 
للاستماع الى الآلاث الموسيقية الشعبية أثناء 
مشاهدتها ٠٠‏ 

وقد التقى الأستاذ سايمان جميل فى رحلته 
بالفئان الشعبى السويدى « كفيس آروسهون » 
بعد أن استمع الى بعض الاألحان الشسعبية التى 
'نعزفها فرقة « أرونسون » » وخاصة »ء لحن 
الزواج « أومارش الزواج » كما يسمونه هناك ٠+‏ 
وسأله سليمان جميل عن السبب الذى من اجله 
يأخذ لحن الزواج شكل المارش ؟ 

وكان رد « أرونسون » أن من تقالعد الزواج 
أن يتجه العروسان الى الكنيسة فى شكل موكب 
من الأهل والأصدقاء » وايقاعات المارش هى 
الملائمة لمصاحبة خطوات الأهل والاصدقاء وهم 
يسيرون فى صفين وفى تؤدة خلف العروسين ٠‏ 

وعنذما لاحظ سلييان جميل أن لحن مارشن 
الزواج كان متأثرا بالموسيقى الأوربية المتحضرة » 
وبالذات موسيقى عصر الباروك الى تمتاز بصياغة 
عدد من الالحان فى تركيبة فنية وعزفها فى وقت 
واحد , مما جعله يسأل « أدونسون » هل لحن 
مارشى الزواج من ابداع ملحن معروف أم أنه 
كالألمان الشعبية من ابداع الجماعة وليس من 
ابداع ملحن معين 9 

وقد أجاب أرونسون على ذلك بقوله : 

« ان الموسيقى الشعبية فى السويد لهسا 


٠ مصدران‎ 


الأول : هى تلك الموسيقى النابعة من وجدان 
الفلادين فى القرية السويدية 2 وهى موسيقى 
ظلت تنمو وننتقل من جيل الى جيل من قديم 
الزمن » بعيدة كل البعد عن أى تأثر بالموسيقى 
المتحضرة فى المدن الكبيرة * 

المصدر الثانى : هو الموسيقى الشعبيةالمجاورة 
للمدن الكبيرة ومنها لحن مارشى الزواج » فهو لحن 
شعيئى بسيط » ولكن صياغته متأثرة بصياغة 
تركيبات الألحان التى تطورت بالفجربة الموسيقية 
العملية والبحثالنظرى المرتبط بها داخ ل الكنيسة 
والعازفون فى فرقتى الموسيقية الشسعبية يعزفون 
تركيبة الالحان المصاحبة للحن مارش الزواج رغم 
أنهم لا يقرأون النوتة الموسيقية ٠‏ معتمدين على 
ذاكرتهم السمعية اذ أن كل عازف يحفظ لحنه 
جيدا » ويعرف الوقت المناسب لبداية ونهماية 


آلفقون الشعبية ‏ لاله 


لحته » وفى نفس الوقت يدرك سمعياحركة الالحان 
الآخرى المختلفة , التى يعزفها زملاؤه » وبجانب 
الذاكرة السمعية القوية فان العازف الشسعب, 
يمتاز بموهبة ارتجال الالحان » وهو يبتكر هذه 
الالحان من صميم اللحن الشعبى ويصنع منها 
نسيجا موسيقيا بديعا ٠‏ 

وأخذ « أدونسون » يذكر أهمالآلات الموشيقية 
المستخدمة الآن فى السويد مثل : لوت بيبا 
الفلوت الشعبى ٠‏ ويستخدم فى مصاحية الغناء 
وأيضا فى عزف المقطوعات الموسسيقية » وطوله 
حوالى ١‏ سم ويه ثمائى ثقوب وهو مصنوع من 
خشب الجران والبيورك وآلة «بسالموديكون» وى 
عبارة عن صندوق مشدود عليه وتر ويعزف عليه 
بالقوس و « لور » وهو بوق من الخشب على. شكل 
مخروطئ طوله ١٠١‏ سم وليس به ثقوب » 
والهورن ‏ وهو قرن البقر أو المامن وبه ثلاثة 
ثقوب أو أربعة » دالفيول ٠‏ وهى آلة الكمان 
المعروفة. بشكلها الحالى * 


ويرى « آرونسون » أن الموسيقى الشعبية فى 
السويد تستطيع أن تحقق للشباب ذلك التوازن 
النفسى والوجدانى الذى 1 يفقده بعض الشباب, 
وف رأيه أن الموسيق, الشعبية هى قنطرة العبور 
الطبيعية بينالماضى والحاضر » وهئ أيضا الطريق 
الى مستقبل صحى لاجيال السويد الصاعدة ٠‏ 


وقابل سليمان جميل بعد ذلك الفنان الشعبى 
« ادفارت اسى » فى مديئة «هولين» وينتمى هذا 
الفنان الشعبى الذى يبلغ من العمر واحد وستين 
عاما الى أسرة من الموسيقيين الشعبيين مارس 
أفرادها الموسيقى الشعبية بالغناء فى خدمة 
الكنيسة منذ عام ١164‏ » وفى رأى «ايفارت» أن 
أشهر الحان الآلات الموسيقية الشعبية فى السويد 
هب الحان آلة الهورن ‏ « قرن البقر أو الماعز. 
فهذه الآلة الموسنيقبة منأهم الآلات الى ستخدمها 
ال عاة فى نوجيه قطعان الأبقار في الم اعى فوق 
الحبال ٠‏ وللأغنامالضالة مثلا الحان خاصة ترشدها 
الى مكان الراعر. » والحقيقة آن الحان الرعاة هى 
اللغة التى خاطبون بها الحيوانات والدواجن فى 
المزارع » ولكل نوع من هده الحبوانات والدواجن 
لحن خاص ومناسبة خاصة أيضا لأدائه , 
مثل الخروج من الحظيرة أو العودة اليها أو الاكل 
٠‏ الغ + 

والتقىسليمان جميل بالعازفالشعبى السويدى 
د بيلى » فى مدينة « أورسا » وبيللى فنان'شاب 
يبلغ من العر خمسة وثلاثين عاما » ويقتئي مجموعة 
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قديمة نادرة من الآلات الشعبية » ويتقن العزف 
عليها + برى يلل أن ف" السويد:موسيقن كتعرية 
حقيقية » وى التى تعيش فى بلاده مع الرعاة 

فى أعالى الجبال » وهذه الموسيقى فى طريقهسا 
3 الى الزوال ٠‏ وأخرى غغخير حقيقية2 و 
موسيقى جماعات عازف الكمان بالأسلوب الشعبى 
ومجموعات عازف الكمان من أصل ريفى ولكنها 
أصبحت نعيش فئ المدن » ولقد تكونت هذه 
الفرق الموسيقية فى مزارع الاقطاعيين قديما , 
وكانت تقام فى قصور الاقطاعيين حفلات الموسيقى 
الأوربية المتحضرة ٠‏ وهكذا تأثرت فرق الموسيقى 
العازفة على الكمان بأسلوب الموسسيقى العلمية » 
وان ظلت تحتفظ ببعض خصائص الالحان الشحبية 
فى الآداء وأبعاد النغم ٠‏ المهم أن هذه القرق 
الموسيقية هن نوع خاص ٠‏ فهى ليست شعبية 
خالصة » كما أنها ليست علمية متحضرة ثماما , 
ومع مرور الزمن أصبحت هذه 3 الموسيقية 
نوعا مميزا من أنواع التراث الموسيقى الشعبى فى 
السويد ٠‏ 


وبعد ذلك رحل سليمان جميل من اقليهيم 
« فمالانا » حيث قابل الفئانين الشعبيين الثلاثة 
الى « استكهولم » حيث التقى بالخبير الملوسيقى 
الدكتور « نيلس فالين » رئيس الهيئة المركزية 
لتوجيه النشاط الموسيقى فى السويد ٠‏ ولما ساله 
عن رأيه فى انقراض بعض دواد الموسيقى الشعبية 
السويدية » وهى الظاهرة التى لاحظها بالنسبة 
لالحان الرعاة فى جبال اقليم ضالانا » رد على ذلك 
5 نيلس فالين » دقوله : « ان مجتمعنا تحول منذ 
نهاية القرن الماضى من مجتمع زراعى الى مجتمع 
صناعى متقدم , والأمر الطبيعى امنا التحول 
أن نتعرض الموسيقى الشعبية المرتبطة بالريف 
الى الزوال ولكن موقفنا ازاء هذه الظاهرة 2 هو 
أن نحافظ عر تراثنا الموسيقى الشعبى »2 ونحن 
نحقق ذلك بأسلوب البحث العلمى وبتركيز جهود 
الهيئات المهتمة بالموسيقى الششعبية فى بلادنا ٠‏ 


وقد حدد فالين هذه الهيئات بأنها : مركزن 
ارشيف الموسيقى الشعبية » ومتحف. الموسيقى 
الشعبية المركزى ٠‏ ومتاحف الأقاليم وأكاديمبية 
الموسيقى » ومعهد أبحاث الموسيقى الشعبية التابع 
لجامعة أوبسالا » وارشيفالموسيقى الشعبية” التابع 
لهيئة 'نوجيه النشاط ا موسيقى 7 وقسم الموسيقى 
الشعبية فى اذاعة استكهولم ٠‏ وججيع هذه الهيثات 
تخدم الببحث الموسيقى داخل وخارج السويد , 
وعى بذلك تعمل على مستوى تبادل الخبراء فى 


الموسيقى الشعبية من خسلال هيئات وجمعيات 
الموسيقى الشعبية فى العالم 


وقد أعد الدكتور « نيلس فالين » مجموعة من 
الصور الملونة الصسغيرة لتشغيلها بالفانوس 
السحرى 2 وكم كانت دهشة سليمات جميل 
عندما شاهد سلسلة من الصور مكتوبة باللفة 
العربية وبخط جميل » “صحوبة برسومات تشرح 
آلاث الأوركسترا السيمفونى وطريقةتشكيل هذه 
الآلات » ووضعها فى مجموعات منسجمة الصوت 
على خشية المسرح » وشاهد سليمان جميل أيضا 
رسومات أخرى مصحوبة باللغة العربية تشرح 
قوالب التأليف الموسيقى العالمية مثل الكونشرتو » 
والسيمفوئية ٠١‏ الخ ٠‏ 


ومن خلال الصور والرسومات التى رآها 
سليمان جميل وجد نفسه أمام صفحات كتساب 
هو الآول من نوعه باللغة العربية كمدخل ال تذوق 
أدب الموسيقى اللسيمفونية ٠»‏ أعده الدكتور 
« نيلس قالين » عندما كان خبيرا موسيقيا منتدبا 


3 ينعقد فى أغسطس القادم مؤتمر للأدب 
الشعبى ودعى لحضوره الدكتور عبد الحميد يونس 
والدكتورة نبيلة ابراهيم وغيرهم من المهتمين بالأدب 
الشعبى * 
© تقرر انشاء متحفاقليمى للفلكلور فى النوبة» 
م بدات جامعة الخرطوم فى انشاء ارشيف 

الفلكلور السودائى عن طريق تكليف طلبة 

الجامعة بشتسجيل ترائهم » وذلك بعد أن 
'تزودهم بالمناهج وكات الجمع من تسجيل 
وخلاقه ٠‏ وقد اهتمت الدواثر العالمية المهتمة 
بالفلكلور بهذا العمل وستدخل التصوص 
التى يضمها ارشيف جامعة الخرطوم ضمن 
مواد المصنفات العالمية + 


من هيئة اليونس كو لتقديم هذه الدراسة عن 
التذوق الموسيقى فى وزارة التربية والتعليم 
بالجمهورية العربية المتحدة » حيث انتهى من هذه 
الدراسة وتنفيذها بالرسومات والصور والشرح 
باللغة العر بيةمساعدة رسامين وخطاطين ومترجين 
مصريين فى مركز الوسائل التعليمية فى منشسية 
البكرى خلال عام 75/5١‏ وفكر سليمان جميل 
قورا فى أن يعرفى الآمر على السيد وزير التردية 
والتعليم ليتبنى فكرة طبع نسخ هن هذه الدراسة 
الوسيفية العلمية المبسطة ليستفكه منها الشباب 
فى المدارس الثاز بة والجامعات » على أن تقوم 
وزارة الثقافة بتقديم هذه الصور والرسومات 
أيضا في برامج قصور الثقافة فى الأقاليم » ونحن 
هنا نضم صوتنا الى صوت سسايمان حميل فى 
ضرورة المبادرة لتنفيذ هذا الاقتراح ء اذ آن الفكرة 
لا ينقصها الا التنفيذ لتقديم الثقافة المومسيقية 
العالمية على أسس علمية للجماهير على أوسع نطاق 


فى المدن والآقاليم * 
« تحسين عبد الحى » 
© جاء فى الاحصائية المنشورة بمجلة جامعة ب 


أنديانا ب أن عدد طلبة قسم الدراسات العليا 
بمعهد الفلكلور أكثر من تسعين دارسا 
© أقامت جمعية أدندان النوبية بالقاهرة فى 
شهرفبراير الماضى أمسية عنالمكايات الشعبية 
النوبية » وحضير الندوة لفيف من المتهمين 
بالدراسات الشعبية والتراث النوبى * 


© يتم الآن نكوين الارشيف الغنى بمركن الفنون 
الشعبية ٠‏ بالقاهرة » وسيتم فى اطار هذا 
المشروع جمع التراث الفُسعبى الاقليمى » 
لمختلف البلاد العربية » عن طريق المهثمين 
بالفنون الشعبية فى البلاد العربية » ويدعو 
المركز الى اقامة عسلاقات تب-ادل مع 
الباحثين والهواة فى هذا الميدان الذين يمكنهم 
جمع النصوص الشعبية من بيثتها الطبيعية 
1 بالمعلومات الخاصة عن طروف 
المجتمع » والخلفية الاجتماعية والثقافية 
للنصوص والرواة ٠‏ وذلك مع ضمان الحق 
الآدبى للجامع » لجهوده فى الحصول على 
المادة ٠‏ 
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الفاعةذث الئ 2)؟.. 


الفنون الشعبية الما هرم عبر لماي 


حياة الاسواق وشئون المعاش الوومى جز 
الملامح العامة التى تتميز بها الاهتمامات .لشب 
وتحمل هذه الحياة طابع تمثيل المجموع تمثيلا 
يرتبط بأجوائه ومشساربه وأهوائه ٠‏ ولاتلبث هذه 
المسائل اليومية ذات الطابع الخاص يشئون الطعام 
والغذاء واللبس والحياة العادية ومطالب الرزق 
والقوت أن تأخذ سبيلها الى التعبير الفنى ٠‏ 
وبطبيعة الحال يظل التعبير الفنى عن هذا الجانب 
ذا مضمون شعبى فى أصل تكوينه وذا طابع 
شعبى فى صورته وتعبيره وشكله بحكم اشتغال 
بعض أبناء الشعب بتصويره ونقله وبحكم اهتمام 
الفنانين الشعبيين بأداء جملة مميزات. وخصائص 
الحياة العامة فى أعمالهم * : 

وستظل المشكلة الخالدة فى مجال النقد الفنى 
هى ما اذا كان الفنان شمعبيا لأنه من بين أبناء 
الشعب فعلا وقولا أم لأنه موهوب لهذا الاختصاص 
مهما تكن بيئته ومهما تكن اهتماماته ؟ أعنى هل 
الفن الشعبى قاصر على أبناء الشعب الذين عاشوا 
مع الشسعب واختلطوا به وامتزجا بروحه وجوهر 
فكره منذ البداية أم أنه عام شامل وقد يبرع فيه 
من غير أبناء الشعب العديدون من الفنانين ؟ 

يرد هذا السؤال على خاطرى عنما أتسائل : 
هل يمكن أن يكون اهتمامنا الاخير المتزايد آبان 
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بام :عبد الفمتاح الديدى 


فترة الثورة المصرية من سنة ١96075‏ الى الآن وليد 
اتأثير أبناء الغرب وحضارتهم علينا أم أنه أصيل 
متوارث لدينا ؟ فالواقع انه قد ظهرت عندنا طائفة 
جديدة من أصحاب الاهتمامات المنقولة عن الغرب 
بالفن الشعبى فى الايام الاخيرة ٠‏ وصارث هذه 
الطائفة تمثل مشكلة جادة فى حياتنا لأنها صارت 
ترد كل لفتة وكل روح شعبية لدى أبناء هذا 
الشعب الى الغرب أو الى أية بلاد أجنبية أخرى ٠‏ 


وظهر أسائذة فى النق4 الفنى يقررون أن 
اهتمامنا بالفذون الشسعبية ناشىء عن تقليد لمثقفى 
الغرب فى عنايتهم ببعض نماذج الاعمال الفنية 
الشعبية ٠‏ وظهر كثيرون يقررون أننا ناقلون عن 
الغربيين عنايتهم بمسرح العرائس وبفن العمارة 
النابع من تراثنا الشعبى ٠‏ وقال بعضهم ان فنوننا 
الشعبية وليدة ظواهر طارئة غير أصيلة فىشعبناء 

وكتاب القاهرة فى ألف عام الذى أصدرنه 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر أخيرا فى 
طبعات باللغات الانجليزية والفرنسية والالمانية 
والروسسية والاسبانية والعربية يوجه الفكر والنقد 
وجهة جديدة نمجموعة الصور والعبارات التى 
وردت على صفحاته ٠‏ فالكتاب يحتوق عل 5ه 
صفحة وعلى خريطتين 'نادرتين للقاهزة: فى: البنداية 


والنهساية ومجموعة صور لوحات بالألوان يبلغ 
عددها هو؟ه صورة ٠‏ 


واذا تصفحت هذه الصور من نهاية الكتاب 
واجهت نصويرا ناطقا لحياة الشنعب من جملة وجوه 
تغنيك عن معرفة أية تفاصيل عن شئون المعاش 
اليومى وانعكاساته على أعمال الفنانين الشعبيين 
وير الشسعبيين ٠‏ فهناك صور واضحة للغورية 
والسكة الجديدة نكاد تزكم الأنوف بروائج العطر 
والعطارة والمأكولات والمشروبات وأنواع الملابس 
وأشولة النباتات والجلود والصناعات السياحية٠‏ 
ونجد الأماكن الزاخرة بالناس والمارة فى زحام 
لا تخفف من غلوائه سوى متعة المشساهدة والنظر 
والتأمل فى كل الارجاء من .خلال هذه الصور ٠‏ 
ونرى افيها خان الخليل والموسكى والبيوت القديمة 
ووكالات الحرفيين من صسناع النحاس المنقوش 
المزخرف ومحلات ودكاكين العاديات والبيوت 
القديمة والمساجد والشرفات والمشربيات ٠‏ 


ووسائل النقل فى مطلع هذا القزن كانت العربات 
والحناطير وسوارس التى كانت بمثابةشركة النقل 
المشترك * 1 
هذا من ناحية الحياة العامة الشعبية ٠‏ آما من 
ناحية النتعبير الفنى وأعمال الفئانين السعبيين فقد 
أعطى هسذا الكتاب الذى يمثل القاهرة على مدى 
الآلف سسنة تأثيرا وافم-حا فى حقل العاديات 
والتحف الآثرية والكنوز التى انلامى الى مختلات 
العصور القاهرية «ومما لا شك فيه أنه أدىدوره 
نمساما فى تقسديم نماذج من اللوحات القسديمة 
للخطوط والصور والشخوص والعادات والتقائيد 
والعرف السائد فى كل عصر وقى كل جيل ٠‏ * 


وتكفى النظرة العابرة لرؤية أنماط نفيسة من:. 


الاعمال والتنقوش والبراويز ووجوه الاشخاص 
والرءوس المجسمة من أعمال الفنانين الشعبيين على' 


. مد السنين الطويلة ٠‏ واستطاع الكتاب أن يوفر. 


الم 


٠6١ 


جزء من سسسجادة قبطية ترجع 
الى القرن الثالث الميلادى ٠‏ 


عددا من الصور لمجسوعة من التحف التى نت 
السنين الا'لف بحكم انتمائها الى أماكن ومتاحف 
داخلة فى اطار الرؤية السياحية أو التسجيل 
الاعلامى أو وآردة بصدد تقدير الدور الشعبى فى 
هذه المجالات ٠‏ 


فهناك سجاجيد يدوية قبطية واسلامية ونقوش 
بارزة ذوق نيجان الاعمدة والابواب وصسور 
القديسين ورؤوس الاشخاص المصورةعلى الاخشاب 
ففساا عن الاحواش والافنية والاروقة والحوارى 
النى نتجلى فيها روح الشعب وتطوره ٠‏ وهناك 
رسومات الاطبساق والآوانى والدوارق والاعمال 
الخشبية التى تحمل موضوعات شعبية واضحة ٠‏ 
وهناك أيغمسا أعمال الخزف والطين والقناديل 
الاسلامية والخطوط والنسخ القرآنية والمؤلفسات 
المخطوطة ذات الإتصاوير واللوضوعات الشعبية من 
الاساطير والخرافات والنقود والابواب والسقوف 
وأعمال النسيج واللابس ٠‏ 

والى جائب هذا كله صور تاريخية وأحياء 
شنعبية ومواقع بيع الكتب على أسوار الازبكية. ٠‏ 
ولكن هذا كله لا يبعدنا عن الصور التسجيلية 
للرقصات الشعبية والاهتمامات ال الشعبية التى 
ظهرت فى السسنوات الاخيرة فى حقول الاعمال 
الشسعبية والمسرح والسينما والفرق الراقصة 


جزء من اناء خزفى من العصر المملوكى 


والفرق المتخصصة فى فنون السير الشعبية ٠‏ 
وبالاضافة الىذلك توجد صور للقائمين بالصناعات 
الشعبية والحرف والصناعات الجلدية والأزياء ٠‏ 

ولكن المهم فى هذا كله هو أن الكتاب لا يخلو 
من تحقيق فكرة مميزة فيما يتعلق بالاعمال 
الشعبية ٠‏ فان تسلسلها على هذا النحو يؤكد 
اللمحة الخاطفة التى وردثت بتقديم الاسستاذ 
الدكتور ثروت عكاشة للكتاب حيث. يقول : ان 
شعبا من الشعوب لم يعرف النظام على هذا المدى 
الطويل كما عرقه أبناء هذه البلاد الذين لم يثلهم 
التفير القاطع ولم تمع شخصيتهم * 

وورد تأكيد ذلك فى الموجز التساريخى الذى 
استغرق أربعين صفحة من صفحات الكتاب حيث 
تقول الاستاذه النكتوده سنهير القئماوى ان 
عاصمتئنا تنطوى على شلسخصية واضحة المعسالم 
خلال كل تلك الأحداث ٠‏ 0" 

ومعنى هذا آن الشسعب لعب دورا الى جالب 
الافراد قى اضمافة الجديد الى ثراث هذه البلاد 
وتاريذها الحضارى الظويل بصورة مستمرة خلال 
الاجبال مع. الاحتفاظ بهذه الشخصية الفريدة فى . 
كل ما آبداه وما يبديه الى الآن ٠+‏ 

. « عبد الفتتاح الديدى » 


وخحل 


كناب الحرد 


الف وال الإضيىٌ وبموث اداجتمائى 


تضمنت الموسوعة الضخمة التى اصصدرتها 
جامعة. واشنجتون الأمربكية فى عام .11 تحت 
عنوان حضارات ومجتمعات افريقيا والتى أشرف 
عليها : الاستاذان سيمون وفوبى أوتينبيرج 
طائفة متنوعة من الدراسات العميقة » قام بها 
عدد من اعلام المتخصصين فى الشئون الافريفية» 
فى محاولة جادة منهم لتغطية اهم جوانب التاريخ 
الحضارى, للشعوب الافريقية . 


من بين هذه الدراسات دراسة مستقلة عن 
« الفولكلور الافريقى ومضمونه الاجتماعى » 
توفر على اعدادها أستاذ الأنثروبولوجيا المعروف 
د ملفيل ٠‏ ج ٠‏ هيرسكوفتس » الذى يعد واحدا 
من أبرز رواد البحث الاكاديمى فى ميدان دراسة 
الحضارة الافريقية » ومن رأى هذا الاسناذ أن 
ميدان دراسة الحضارة الافريقية يجب أن بسع 
ليشمل كل ها كان ذا اصل أفريقى » حتى 
ولو تجاوز الحدود الجفرافية للقارة الافريقية 
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بمَام :عيد الواحد الامبالى 


نفسها » لآن حصر دراسة آبة حضارة داخل 
بيئتها الاولى دون الامنداد بهذه الدراسة الى 
مناطق نفوذ هذه الحضارة خطأ علمى لا يصح ان 
بقع فيه باحث يريد أن يلتزم بالمنهسج العلمى 
الصحيح ٠‏ 

وقد طبق الاستاذ ملفيل هذا المنهج فى دراسته 
للفولكلور الافريقى ‏ وهى الدراسة التى نحن 
بصدد التعرف عليها الآن ‏ فلم يقتصر فى تتبعه 
لهذا الجانب من التراث على أفريقيا وحدها » 
بل تجاوزها الى كل امتداد زحف اليه هذا التراث 
وعبر عن وحوده في تقاليد وثقاقة مجموعة كبيرة 
من سكانه ©» ولعل أوضح المناطق البعيدة عن 
افريقيا والتى تتمثل فيها هذه الظاهرة بشكل 
محسوس هى منطقة العالع الجديد بصفة عامة 
ومناطق الكاريبى والبرازيل وغينيا الهولندية على 
وجه الخصوص .. 

وفى هذا الاطار المكانى الفسيح تناول الأستاذ 


ميلفيل قضايا موضوعه الأساسية فبدأ معالجته 
أولا بتحديد اش كل الفولكلور الأفريقى التى 
ستكون موضع اهتمامه وثركيزه وقد عرف 2 
الأشكال بأنها الأسطورة والحكاية والمثل واللغز 
أو الأحجية ٠‏ 


وبقول الاستاذ ميلفيل : اذا صرفئا النظر عن 
الجوانب الشكلية لهذه المجمومة من انواع 
الفولكلور الافريقى فسنلاحظ بعد امعان قليل 
ما نتميز به هذه الانواع 3 وحدة وحيوية . 
وريما كانت هذه خاصية انفرد بها الفولكاور 
الافريقى عن غيره من فولكلور كثير من شعوب 
العالم الأخرى »© وهذا ما أدهش كل الباحثين 
وأثار انتياههم فالحبكات الكثيرة التى تشكرر 
مرة وأخرى مع تنوع الأحصداث واخقلاف 
الشخصيات فى أساطير الزنوج وحكاياتهم تؤكد 
انه رغم تأثير الاشكال والألوان التى تعطيها 
هذه الاختلافات فهى فى الواقع لا تعدو أن تكون 


1_2 
روي 


مجرد غطاء أو توشسية لتنوع يخفى من انحته 
تناسقا أساسيا ٠‏ 


أما ظاهرة الحيوية التى يتمتع بها هذا التراث 
الشعبى فلا يمكن التدليل عليها فقط بسدسعة 
المساحة التى يحتلها فى أفريقيا وخارجها ؛ بل 
ربما كان أصدق من هذا تعبيرا عن هذه الحيوية 
ما نشساهده من حرص شديد على هذا التراث 
القومى من جانب كل الشعوب ذوات الاصل 
الافريقى فى الأمريكتين رغم انقطاع الصلة والبعد 
الطويل ‏ زمانا ومكانا ‏ عن الموطن الاول . 


ويمضى الاستاذ ميلفيل بعد هذا فى دراسته 
ليصل الى قضية أخرى يتركز الحوار فيها حول 
حجم رصيد الشعوب الزنجية من التراث الشعبى 
فيستشهد أولا بما كتبه الاستاذ ( سسةرك » 
فى عام ١9980‏ حين أحصى ما نم جمعه ونشره حتى 


ني 


ذلك التاريخ بسبعة آلاف حكاية » وهذا الرقم 
نيس الا جزءا من مجموع يغدره سترك بعدد 
بترائمح ما بين 206رء١؟‏ الى ٠٠٠ر80؟‏ سحلايه, 
وهدا الرقم ‏ ألما ,يقول الاستاذ ميلفيل ‏ و.ن 
دن دون الواقع الفعنى « وممو ندلت يعن نا بيده 
يشير آلى ضخامه هدا المجال * اما ببليوجرافيه 
طيبل التى أصدرنها فى عام /11437 2 والتى تعد 
من حيث. نصنيفها ومنهجتها من ادق ما ظهر حتى 
الان بهذا الخصوص فتحتوى عنى ١5‏ 6/ر/ حلايه , 
واذا ما أضفنا الى هذه التقديرات السابفهجموعه 
احدايات الشسعبية الشائعه بين زتوج العالم الجديد 
وهى أفريقيه الشئل والمضمون رعم ما قد بلحطه 
فيها من افتباسات اوربية وهنديه صاعت وسط 
ارمح الزنجيه الطاغيه ارتفع رصي الحلايه 
الافريعيه الى رقم مذهل ٠‏ 

ويكفى أن نذكر دليلا على ضخامة الفولكلور 
الافريقى هذه الواقعة التى يرويها الاسسستاد 
«دوك» حين ذمب الى المنطقه التى تقيم فيها قبائل 
«افلاميا» فى روديسيا الشمالية (جمهوريه زامبيا 
الآن) * يقول «دوك»: «انه حينجلس الىعشسرة آفراد 
من أيناء هذه القبيلة وطلب اليهم أن يرووا له 


مايحفظونه من أمثالهم أعطوه فى جلسة واحدة , 


مانتين وخمسينمثلا » كل منها يختلف عن الآخر 
اختلافا كاملا » 

ثم ينتقل الاستاذ « ميلفيل » الى مناقشة 
مسألة هامة تتصل يتسجيل الفولكلور الافريقى 
فيثنى على الاتجاه الذى اتبعه جامعو هذا 
الفولكلور » ويصفه بأنه قد أسهم لحسن الحظ 
سوء أكان ذلك نتيجة مصادفة محض أم 
تنفيذا لخطة مسبقة ‏ فى اعطاء نماذج مثلتك 
فولكلور افريقيا تمثيلا يكاد يكون كافيا » اذ أن 
هؤلاء الذين تصدوا لعملية الجمع قاموا بمهمتهم 
وسط القبائل الكبرى الموزعة 'نوزيعا واسعا فى 
قارة افريقيا وهذا ما أعطى للنماذج التى سجلوها 
صفة التمثيل الواسع لاكبر قظاع من الشسعوب 
الافريقية ٠‏ فالاستتاذ «كالاوى» قام بجمع فولكلور 
قبائل الزولو المنتشرة انتشارا واسعا فى جنوب 
افريقيا » بينما قام «جئود» بمثل هذا العمل بين 
قبائل «التونجاء وسجل «تريميرتى» فولكلور 
قبائل الهوسا ذات الامتداد اللترامى الاطراف فى 
كل مكان من غرب افريقيا ٠‏ 

والأمر يختلف عن هذا بالنسبة لحكايات 
زنوج العالم الجديد ؛ لأن تسجيلها ودراستها 
وتصنيفها تم بطريقة أكثر دقة وتفصيلا , 
والسبب فى هذا راجع بالطبع الى كثرة الباحثين 
ووجود منظمات عديدة متخصصة تعتمد فى 


لخد 


تمويلها على جهات رسسية أو شبه رسمية ٠‏ 

وهنا يصل الاستاذ ميلفيل الى المرحلة التى 
يناقشش فيها امورا أساسية تتصل بجوهر الشكل 
الفوندلورى نفسه فيفسر لنا سر شيوع حكايات 
الحيوانات بالذات فى الفولكلور الزنجى ويؤكد 
أن هذا لا يعود فقط الى غلبة هذا النوع وارتفاع 
نسبته فى الرصيد الشعبى لازنوج ‏ وان كانت 
هذه مسلمة بديهية ب بل يعود فى رايع الى 
رواج مجموعة حكايات الآرانب 'لءى نشيرها 
الاستاذ « جوين نشاندلي »فى الربع الاخير من 
القرن التاسععشر ومالاقته من اقبال منقطع النظين 
فى بل مكان ٠‏ 

ويعلق بعض الباحثين على هذه الظاهرة بان 
حكايات الارانب هى :تسسببه بالشكل اللمطى 
لحتايات الحيوان ,لد لى الخداع الذا عه الانتشار 
فى الفولتلور الأفريقى والتى يفال انها بسبب 
شعبيتها وانساع ذيوعها آدادت نطغى على غيرها 
من كل الاشكال الأخرى 

وهناك ييرز سؤال طبيعى وملح : لماذا ظهر 
مايشبه الاجماع على أن حكاية الحيوان هى 
وحدها أكثر أشكال الفولكلور الافريقى شيوعا : 
والجواب الذى لا بديل عنه ‏ كما يعلن ميلعيلب 
يتلخص فى أن معظم الهتمين بتراث الشمسعتوب 
الافريفية نانوا يتصورون انهم امام شعوب بداني» 
لم نتخط بعد مرحلة <ياة الصيد ومن ثم قلا 
يصح أن نتجه اهنوامهم الى شىء سوى النحكايات 
التى تلعب تيها الحيوانات دورا أساسيا بوصفها 
القاسم المشترك فى حياة مجنمع لا يزال يعرش 
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.على أن هناك . باحثين آخرين كانوا أنثر ادراما 
للواقع الافريقى من /صحاب الاتج ه السابق لانهم 
حين ذهبوا الى افريقيا لم يضعوا فى أذهانهم فكره 
مسيقة عن شعوب لم يعطوها بعد. حقها من 
الدراسة ولهذا جاءت نتيجة ابحائهقم افولحلور 
هذه الشعوب تقريرا لوافع موجود. بالفعل , 
فلم تحتل حكاية الحيوان فى كل ما جمعوه من 
التماذج العديدة الا “القدر الذى يشغله هذا النوع 
بالفعل فى التراث الافريقى » وهو قدي لا يمكن 
كضا ادعى البعض ‏ 'أن يكون صاحب الغلبة 
المطلقبة .على غيره من الاشكال الاخرى ومن بين 
هؤلاء الباحثين الاستاذ «كالاوى» الذى قدم لنا 
فى مجموعته التى سجلها لفولكلور قبائل الزولو 
حكايات. متنوعة يختلف فيها البطل بين اله من 
الآلهة وملك من الملوك ورجل من العالم وشخصية 
من الشخصيات الخارقة وطائر من الطيور وحيوان 
فى بعض: الاجيان الخ ٠.‏ 


صعوبة تصئيف الفولكلور الافريقى 
وبعد ان بترك الاستاذ ميلفيل هذا الجانب 
من دراسته ينتقل الى معالجة نقطة أخرى 
نشي فيها الى الصعوية التى كثيرا ما تواجه 
دارسى الفولكدئور الافريقى ويعنى بها صعوية 
التصنيف الدقيق الحاسم لهذا الفولكاور » لأن 
الحكايات الافريقية تتمير بتنوع الايطال 
فى الحكاية الواحدة وتساوى أهميتهم فى الحدث 
فى نفس الوقت »© وهذا ما يجمل الباحث فى 
حيرة من أن تحديد البطل الرئيسى : هو الاله 
أم الانسبان آم الحيوان أم الطائر الخ ؟ ومن ثم 
يفشل في كثير من الاحيان فى وضع المي 
الدقيق ‏ لهذه الحكايات » كما أن هناك صعوبة 
أخرى مصدرها شيوع الحكاية المسلسلة التى 
تضم داخل اطارها أكثر من حكاية ,» ترتبط 
'ناليتها بسابقتها فى تسلسل قد يطول وهذه 


نا الغا زر 


ظاهرة لا يفن 'نفسير رواجها فى أفريقيا الا فى 
ضوء الظروف الاجتماعية التى كانت تعيش فيها 
شعوب هذه القارة » اذ كان لدى الناس الوتت 
الطويل الذى بريدون قضاءه في الامستمتاع 
بحكاية لا بد وأن تكون كافية لتغطية عثل هذا 
الوقثت . 


محاولات للتصنيف 


وزغم هذه الصعوبات وغيرها استطاع بعض 
الباحثين » ومنهم نشائلين ولنديلوم وراتارى وضع 
نصئيف عام معقول اعتمدوا فيه على ما تعارف 
عليه الافريقيون أنفسهم من تصنبيق لثراتهم 
وهو نصئيف يقوم على النحو التالى : 


١‏ - حكايات خرافية وهى التى تتكون كل 
شخصياتها من الحيوانات والطيور . 

؟ ل حكايات تاريخية وهى التى تروى إحداث 
القبيلة » وتعد فى كثير من الجهات سرا من 
أسرار الدولة . 

؟ باللامثال . 

+ الالغازن . 

م - الاساطير ٠‏ 

+ الحكايات الاخلاقية . 

7 ل الحكابات الديئية . 


العقل المنتعر ! 

أما عن الحكاية الحرافيه ‏ وابطالها من 
البحيوانات او الطيور ب سدور أحداثها في العادة 
حول اثبات الدثاء والدهاء للحيوان الصغير 
الحجم » وجعل الغباء والسذاجة من ٠صيب‏ 
الحيوان الهادل الجثه القوى البنيه » والوصول 
فى النهاية الى انتصار الاول على الثانى فى الصراع 
الذى ينشب بينهما ٠‏ 

وقد حاول بعض الدارسسين تفسير هذه 
الظاهرة بأنها تعبير عن الايمان الراسيم لدى 
الافريعيين بقدرة العقل داتما على احرال اخران التعي 
على القوة 


آما الحكاية التاريخية وهى أشبه بالقصص 


التى كا تكون ا قاصرة 10 الصجية :. 

ويعترض بعض الباحثين على استقلال هذا 
الشكل كنوع متميز ى خريطة تصئيف اشكال 
الفؤلدلور الاكريقى /» بعد أن أثبت الاستقراء 
تمائل فكرنها الاساسية تماثلا شبه كامل مع 
الفكرة الأساسية التى نراها فى الاسطورة وحكايه 
الحيوان ٠‏ 

والشكل الثالث هو المثل او الحكمة وهو أشبه 
بتقرير بليغ محكم لقيمة أخلاقية أو هو بعبارة 
أخرى ذروة الحدث لكاية لا تكون له علاقة يتتايع 
أحداثها الا بقدر ضئيل للغاية . 

وتشير الاعداد الهائلة التئ أمكن جمعها من 
هذه الأمثال والحكم الى مدى أهميتها فى 
الفولكلور الافريقى » فهى تستخدم فى كثير 
المواقف والمناسبات * تستخدم مثلا فى التحذير 
والموعظة واللوم والثناء والتشجيع ٠‏ بل وحتى 
فى المحاكي يستخدمها الافريقى كما بستخدم 
المحامى الأوربى النصوص التى يبنى عليها قضيته 
فى بداية المرافعة , 
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الثل الشعبى ووجهه الافريقى 


والواضح فى المثل الافريقى اسستخدامه 
للكلمات القديمة المهجورة التى لم يعد الناس 
يستعملونها فى أحاديثهم اليومية » وبعض هذه 
الآمئلة تكون مصحوبة أحيانا بأغنية أو تكون حى 

وينبغى أن نشير هنا الى أن ترجمة الملشل 
الافريقى الى لغة أخرى قد تفقده روعة بنائه وفى 
بعض الاحيان قد يضيع معها جزء من عمقدلالته, 
فالمثل الافريقى الذى يقول « اقدام الاجنبى دائما 
صغيرة » لا يمكن فهمه الا اذا عرفنا أن اصطلاح 
« الاقدام الصغيرة » يعنى فى مفهوم الافريقئن 
« الضعيف » أى أن معنى المثل « الرجل الغريب 
مهما أصطنع لنفسه من قوة وسلطة فى'غير مجتمعه 
عاجز عن أن يظل صاحب النفوذ الدائهفى هذا 


٠. المجتمع‎ 
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أما اللغز أو الأحجية فيأتى فى صورة اتقرير 
وان كان يطرح السؤال الذى يتطلب جوابا فاللغز 
الافريقى الذى يقول « الحصان الاحمر يركب 
ظهر الحصان الاسود » يأنى فى شكل تقرير 
ولكن صاحبه يلقيه ليطلب به جوابا والجواب على 
هذه الأحجية هو « القدر الفخار. فوق النار » 
واللغز الذى يقول « شىء له عين واحدة وقدم 
واحدة » لابد له من جواب وجوابه هو « الابرة » 
الغ ٠‏ 
كم الافريقى ‏ كلما اتيحت له الفرصة 
- على تئمية رصيد أطفاله من هذه الالغفاز 
وتشجيعهم على حفظها والتبارى بها مع أقرانهم 
كوسيلة: ناجحة لشسحذ ذكائهم وتدريبهم على 
اليقظة واللمحة السريعة٠وكثيرا‏ ما يلجأ الافريقى. 
فى مجلسه الى القاء بعض الالغاز على الحاضرين 
كأسلوب محبب لجذب اهتمامهم لمايريد أن 
يحدثهم فيه * 


ويأتى دور الاسطورة وهى شكل أدبى أكثر 
شيوعا فى غرب وشرق أفريقيا كما أنها شائعة 
كذلك ‏ وان كان بدرجة أفل ‏ فى الكونغى » 
وتكاد ننحصر موضوعاتها فى رواية أحداث السلف 
ووصدف الظاهرات الطبيعية تالبرق وقوس 
قزح - التى يحتسبها الافريقيون قوى فوق 
الطبيعة لابد من استرضائها ٠‏ 

وكثيرا ما تتداخل موضسوعات الاسسطورة 
الادريقية مع موضوعأت الحكاية الدينية » الامر 
الذى دفع معظم الباحثين الى تصنيفهما فى سجل 
فولكلورى واحد ٠‏ 

اما عن الحكاية الاخلاقية فهى لدى الافريقى 
وسيلة من آهم وسسائل التهذيب والتوجيه وقد 
ظل معظم الافريقيين يلقون فى وجه رجال التبشير 
البيض بهذه العبارة التتى صارت مثلا برويه 
الأوربيون كلما نحدثوا عن نحر بتهم التعليمية فى 
افريقيا « لتكن لكم كتبكم أما نحن فلدينا حكاياتنا 
التى نعلم عن طريقها أطفالنا » 

نبقى بعد ذلك الحكاية الدينية وهى الحكاية 
التى نتميز بأن. ابطالها من الآلهة ,» وتدور أغلب 
موض_وعاتها حول علاقة الآلهة ببعضهم. البعض 
وعلاقتهم بالاندسان وكيفية خلق العالم وطبيعة 
السحر وأصله , ولا بد أن نذكر هنا ان بعض 
الحكايات الدينية الى تنكون شخصياتها من الآلهة 
بلة من القبائل نظهر بنفس الحبكة والأحداث 
لدى قبيلة أخرى كخحكاية دنيوية ٠٠‏ ورواية 
الحكاية الدينية :فى افزيقيا مهمة لا يضطلع بها 
الا أعضاء القبيلة المكرسون دينيا ٠‏ 

وبعد أن يتحدث الاستاذ ميلفيل فى تفصيل 
دقيق عن أشكال الفولكلور الافريقى ومناهمج 
تصئيفه كما وضعها كبار الباحثين ينتقل الى 
معالجة مجموعة أخرى من القضايا المتصبلة به 
فيناقش. وجهات النظر المختلفة حول أصل ومصدر 
الحكاية الافريقية , كما يتعرض لوظيفة الحكاية 
فى المجتمسع الزنجى ,.ويشرح لنا فى النهاية 
طريقة الأداء وما يتصل بها من تقاليد وأعراف ٠‏ 

أماءقضية الاصل الاول للحكاية الافريقيةفكانت 
ولعلها لانزال احدى المحاور الرئيسية التى تركز 
حولها اهتمام كثير من الباحثين وأثارت 
اختلافات عديدة لوجهات نظرهم »2 ويرجع منشا 
هذا الاختلاف فى الواقع الى إكتشاف وجود تماثل 
قريب جدا بين العديد من الحكايات الافريقية 
والحكايات التى أمكن تسجيلها فى بعض مناطق 
العالم القديم » فقد ظهر ‏ مثلا ‏ أن هناك 
'نسرابها واضحا بين حكايات الحيوان الافريقيئة 
وحكايات .معروفة في بعض أجزاء العالم 'القديم 


مثل خرافات ايسوب والبانشاتانترا الهنندية 
وحكايات الجاتاكا الصينية وغيرها من قصص 
الحيوانات التى أمكن جمع الكثير منها من بلاد 
الفلبين وأندونيسيا ٠‏ 

وحتى الآن لم ,يصل أحد من الباحثين الىرأى 
حاسم يعتمد على قاعدة من التوثيق التاريخى 
الموضوعى ٠»‏ وكل ما يقال لا يعدو أن يكون مجرد 
افتراض علمى يقوم على مجموعة من الملابسات 
والشواهد التى نفتقر الى الدليل التاريخى المرتكز 
على التوثيق المؤكد ولأن موضوع دراسة الاستاذ 
ميلفيل هو « الفول-كلور الافريقى ومضمونه 
الاجتماعى » فقد كان اهتمامه بدور هذا المأثور 
الشعبى فى حياة الناس جزءا أساسيا من هذه 
الدراسة ويمكن تلخيص ماجاء بها كما عالجها 
المؤلف فى هذه الخطوط الرئيسية : 

أولا :للحكاية فى أفريقيا وظيفة غير التسلية » 
فهى تقدم تفسيرا لبعض الظاهرات الطبيعية » 
وتشرح طرق السساوك المقبول وتدعو الى ضرورة 
الاخذ بالقيم الاخلاقية الراقية الع ٠‏ 

واللغز الى جانب أهميته كوسيلة من وسائل 
التسلية يستفيد منه الكبار فى 'ندريب أولادهم 
على سرعة البديهة وعمق التفكير وحدة الذكاء الخ 

والحكاية التاريخية فصول غير مقروءة لاحداث 


ماضى المجتمع » أما الحكاية الدينية فهى محاولة 
ناجحة فى البيئة :الافريقية لخلق ؤتئمية الجانب 


الروحى فى تركيب ان حتى 'نصبح علاقته 
له قائمة على أساس الضوابط الق 
لا يستطيع أى مصدر آخر غير الدين جعلها فاعلة 
وذات وجود عملى *٠‏ 

وهنا نأتى الى ختام دراسة الاسئتاذ ميلفيلٍ 
ولا يبقى سوى حديثه عن أمور فرعية خاصة 
بالحكاية الشعبية كطريقة أدائها التى يقول عنها 
المؤلف انها تعتمد على التمثيل » فالراوى المفضل 
لدى الجماهير أو ما يجب على الراوى عمله وهر 
يسرد ما عنله من حكايات هو تقليد صوت 
وحركات الحيوان بطل الحكاية » كما أن الروآة 
الافريقيين يحرصون دائما على تجنب اداء وظيفتهم 
أثناء النهار لآنهم يعتقدون أن أرواح الأموات 
اتنتقم من أى راو يمارس عمله أثناء النهار ٠‏ 

وبهذا العرض السريع لدراسة ميلفيل نستطيع 
أن نتعرف على ملامح الفولكلور الافريقى ٠‏ ونرجوى 
أن انتزايد اعداد المهتمين به حتى 'تنتاح أمام المواطن 
العربى فرصة التواجد الفكرى وجها لوجه أمام 
جانب هام من هيكل افريقيا الثقافى * 

د عبد الواحد الامبابى » 


الحلا 


لقد ساعد الاسلوب البسيط الواضح الى 
الذى يتسم به الاستاذ أحمد رشدى صالح فى أن 
تصل معانى كتاب «الحكايات والامثال» (١)الذى‏ 
ألفه فى سلسلة « اخترنا للفلا » الى القارىء ذى 
الثقافة البسيطة بمباشرة ونفاذ : فها هو الاستاذ 
رشدى صالح يعرض للحكايات والامثال والمواويل 
وأغانى الافراح واللعب وأغانى المداحين وقصص 
الابطال الأولياء مواصلا السير فى الحقل الذى 
'تخصص فيه ألا وهو دراسة الفن الشعبى ٠‏ 

وما هذه الحكايات والامثال والاشعار الا فروع 
موجودة فى شجرة كبيرة هى الادب الشعبى وفى 
رأيه أن الفلاحين هم أصحاب الفضل الاكبر فى 
وجود هذا الادب فى بلادنا » كما أنهم يحفظونه 
ويحبون الاستماع اليه ويستغلونه فى أغراض 
مختلفة » غير أن الادب الشعبى فى نظر الاسستاذ 
رشدى صالح ليس بالضرورة. من انتاج رجل 
الشارع أو العامة و حدهم » بل هو الادب الذى 
يتناقله الناس ويرضى مزاج شسعب كامل بكل 
فئائه » بمثقفيه » وأدبائه وعامته ٠‏ 

ونبدو أعميةحكايات الفلاحين واغانيهم وامثالهم 
فى أنها تصور نفسية الغائبية العظمى فى مجتمعنا 
وتنشكل مجموعة كبيرة من القواعد الاخلاقية 
وقواعد الزراعة والعاملات » كما أنها نصور مزاج 
الفلاحين وموقفهم من الحياة ٠‏ 

والمؤلف يقسم الحكايات الى : 

» أحمد رشدى صسالح : الحكايات والامثال‎ )1١( 
 ةرهاقلا‎  ىبرعلا سلسلة أخترنا للفلاح ب دار الكاتب‎ 
, ككةا‎ 
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بقلم : ثناء عامر 


+٠‏ حكايات عن المخاطرء ومنها حكايات الشاطر 
حسن وست الحسن والجمال * 

+ حكايات عن الحيوانات ٠‏ ومنها الحكايات 
الدائرة حول «الثعلب والاسد» والضبع والتمساح 
والثعابين وغيره *٠‏ 

+٠‏ حكايات دائرة حول النبائات كأشجار الجميٌ 
وأشجار الصفصاف والسنط والنخيل ٠‏ 

٠‏ حكايات أخرى تندور حول العفساريث 
والشياطين والجن والسحص * 
ويوضح المؤلف أن بعض هذه الحكاياتن له 
وظيفة اجتماعية وبعضها يفسر آشياء خامسة 
بالحيوان والنبات والبعض الآخر يؤكد قاعدة 
أخلاقية أو يبحمل نوعا دن «الفلسفة الشعبية» ٠‏ 

والمؤلف يحاول بهذا الكتيب أن يوسع مدارك 
الفلاح بتفسير الحكايات الشعبية المصرية ومقارنتها 
بحكايات من الخارج ويستنتج من ذلك أن الكثير. 
من الحكايات والامثال والاقوال الشعبية هاجرت 
من بلد الى بلد ٠‏ وئلاحظ أنه كلما زادت نسبة 
التشابه والتقارب فى المعانى كلما دل ذلك على 
'نشمابه النفس الانسانية فمثلا نجد الامثال العرنية 
نتشسابه الى حد كبير وهذا يعلى وحدة الثراث 
ويرجع ذلك فى رأى المؤلف الى أمرين : 

١‏ أن الآداب الشعبية العربية ولدت ونشات 
فى بيئة ثقافية واحدة ٠‏ 

”ل أن الكثير من هذه الاقوال انتقل من مكان 
الى مكان من البلاد العربية واستقر فيها لآن ذوق 
الناس متقارب ٠‏ 

وينتقل المؤلف بعد :ذلك الى الامثال وهى الحكم 


الشعبية ثم يصنف الامثال إلى أمثال خاصة 
بالزراعة والمعاملات بين الناس وأخرى خاصة 
بالعادات والتقاليد ومنها ما يؤدى وظيفة النصيحة 
والارشاد » وأمثال تقوم بدور التحذير من ارتكاب 
الاخطار أو الوقوع فى المعاصى كما توجد أمثال 
ساخرة تجعلنا نضحك من العيوب الاخلاقية ٠‏ 


والامشال الزراعية فى نظره هى أهم الامثال 
فلكل شهر قبطى مثل خاص به يشسكل قواعد 
منتزعة من التجارب القديمة» وهى من أدق الاقوال 
السائرة التى أنشأها الانسان للتعبير عن تجاربه 
واحتياجاته وتنظيم عمله ٠‏ 


أما الامثال الخاصة بالعاداتفتؤكد قيمة العائلة 
باعتبارها أساس المجتمع وتلح الامثال على احترام 
السلطة الابوية وروابط القربى ٠٠‏ ومن الغريب 
أننا نجحد ثتناقضا فى بعض هذه الامثال مرجعه 
تنوع التجربة ومن ذلك الامثال الخاصة بالحشعل 
الزواج من الاقارب وأخرى نحث على الزواج من 
غير الأقارب ٠‏ والنوع الأول يتمشى فى رأيه مم 
أسلوب حياة ريفية متمسكة بالعادات الموروثة 
والنوع الثانى يتمشى مع أسلوب وظروف الحياة 
فى المدن والبلاد الريفية المتمدينة ٠‏ 


ويذهب المؤلف الى أن الامشال تصور العيوب 
الاخلاقية نصويرا قد يتفوقعلى الرسمم الكاريكاتيرى 


فعن الجبان مثل يقول «يدارى فى ضمل صباعه» 
وعن المغفل «قالو له ده تور قال تحلبوه » ٠‏ 


ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك الى الألغاز وان كان 
هذا الجزء خارجا عن موضوع الكثاب لأن اللغز 
ليس حكاية أو مثلا ٠٠‏ واللغز كلمة عربية مأخوذة 
من فعل «الغز» ومعناه أنه يضلل عن طريقه أو 
غايته » ويستخدم اللغز كلماث سهلة لكنها فى 
مجموعها نعطى أكثر من معنى , واللغن من أقدم 
أنواع الآداب الششعبية: فى العالم ويعتبر حل اللغز 
فى الحكايات الشعبية دليلا على أن العامة لايقيسون 
الاشياء بمقايبس جسمانية أو مادية فققطء بل 
بمقاييس فكرية أيضا * , 

ثم يعرض المؤلف للحكايات الشعرية أو حكايات 
المدادين فالحكايات والامثال والالغاز والاقوال 
السائرة 'ندخل فى قصص منظومة شعرا ونسمعها 
من المداحين وهناك نوعان من هذه القصص : 

٠‏ النوع الاول حكايات شسعرية تدور حول 
الابطال والبطولات الزمنية من فرسان ومحاربين» 
ومنها قصص أبى زيد الهلالى وقتالة الشجعان 
والزير سالم وعنتره بن شداد ٠‏ 

٠‏ النوع الثانى حكايات تدور حول البطولات 
ونواحى الامتياز الروحية الخاص بالانبياء والأولياء 
والصحابة ٠‏ 

ومدما هو جدير بالذكر أنه منذ مائة وخمسين 
سنة تقريبا كان لكل قصة شعرية فرق خاصة بها 
تحفظها وتنشدها فهناك فرق عنترية وفرقظاهرية 
وأخرى هلائية »وكانت هذه القصدى جميعا يغلب 
عليها طابع الاخلاق » فنجد أن سيرة بنى هلال مثلا 
جاءت الى مصر مع الهلائيين ثم أضاف اليها الشعب 
المصرىالكثير وأصنبح المداحون والسعراء التتجولون 
يعبرون بها عن الفلاح الصرى أكثر مما يعبرونبها 
عن الندوى الذى كان ينتسب الى قبيله بنى هلال* 


للا 


أما قصص البسطولات الروحية فهى تصور 
انضحيات الانبياء والأولياء وثمجاعتهم وايمانهم 
العميق ‏ والحكاية التاريخية تختلف عن التاريخ 
ذلك لان الادب الشعبى من وجهة نظر الملألف يرمى 
الى نحقيق أغراض أخرى غير الرصد التاريخى من 
بث الحماسة ورسم البطولة واعطاء أهمية لبعض 
الاحداث ٠‏ 


ويتحدث املف بعد هذا عن حكايات الأنساب 
وهى نوع آخر من القصص الشعبى فهى تروى 
ألساب عائلة معينة وقد بدأت براوية تاريخ 
الأنساب الشريفة » كما كان الشعراء الشعبيون 
يرنزقون هن مدح بعض العائلات القوية ويؤرخون 
لها وأكد وجود حكايات (نسساب فى غرب أوريا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا عن عا ثلاث تنحدر 
من أصول مقدسة ٠‏ ويقول أن علماء التراث 
الشعبى يعتقدون أن هذه الحكايات قد 'تربط دين 
نسب الانفسان والحيوان أو النبات وقد تصل الى 
حد د الخرافة الشعبية » وكانت العصور القديمة 
والوسطى حافلة بهذده الخرافات وهى الآن فى 
سبيلها الى التلاثى وهناك أيضا نوع من الحكايات 
الشعبية يمتاز بأنه قصير ويؤدى عظيفة نفسية 
وسلوكية وهى الترويح والامتاع » وهى مانسميها 
بالنوادر الفماحكة مثل نوادر جحا وأبى نواس 


كلكا 


بالاضافة الى شخصية قراقوش » ومن المعلوم أن 
الفلاح المصرى 'والانسان المصرى من أقدر الناسعلى 
انشاء النوادر واختراعها , ويتضح لنا ذلك من 
تحريف الصورة لبعض الشخصيات التى كانت 
فى حقيقة الامر شخصيات محترمة وقورة 2 فجحا 
كان عالما وقورا محثرما , لكنه كان يحب سماع 
النكات والنوادر وأبى نواس كان شاعرا عظيما » 
أما بهاء الدين قراقوش فقد كان وزير صلاح الدين 
الأيوبى * 

ويتناول المؤلف بعد ذلك النوادر الاخلاقية وهى 
حكايات قصيرة وظيفتها تعليم الناس الاخلاق 
الفاضلة والسلوك الطيب وهذا النوع يسستخدم 
« الحيوإن أو الطير أو الزواحف » ليحكى موعظة 
من المواعظ » ويرى المؤلف أن انتشار النوادر 
الساخرة والاخلاقية قد 'تكون أكبر حجما وأوسع 
مدار) وانتقالا من الحكايات الاخرى ٠‏ 

ويلاحظ أن المؤلف اهتم أكثر برصد الظواهر 
الشعبية عن تفسيرها اجتماعيا ونفسيا وريما كان 
الامر مرجعه الى أنه يود أن بيخاطب بكتابه فثئة ذات 
ثقافة بسيطة وان كان لم يهمل التفسير ماما ٠‏ 

واختتم المؤلف الكتاب بتعريف العلماء لمفهوم 
الادب التسعبى » وبشرح لأهمبة الآداب الشعبية 
واستخدامها فى الحياة الحديثة ٠‏ 

د ثناء عامر » 


مقدمة : 

ظهرت فى بلادنا خلال السنوات الاخيرة نداءات 
جديدة محلية وأجنبية تنادى باهتمام الدولة 
بتس جيل الثراث الشعبى فيها باعتباره طابعا 
حقيقيا يعكس بالكلمة والصبورة والاداء والتشكيل 
خلاصة حضارات متتابعة ٠‏ 

وظهرت فى نفس الوقت دراسات تؤكد ما لهذه 
الفنون الشعبية من أثر فى ننشيط السياحة فى 
البلاد ٠‏ اسوة بمايجرى فى كثير من بلدان أوروبا 
والشرق الاقصى وغيرها * 

وامشروع الذى نعرضمه يهدف الى ربط الفنون 
الشمعبية بكافة فروعها بتنشيط السياحة فى 
منطقة واحة سيوة التى حظيت بوجود بعض الآثار 
التتاريخية ذات الاهمية الخاصة كمعبد آمون وغرفة 
تتويج الاسكندر الاكبر باغورمي ومقبرة سى آمون 


بقام : جود نت عبد اميد 


رن 


بجبل ا مونى ٠‏ وكثير من المظاهر الطبيعية الخلابة 
ععيون المباه والبحيرات والموائد الصسحراوية 
وغيرها 32 

وكاننتعزلة الواحة ووعورة الطرق المؤدية اليها 

ببا فى احتفاظها بعناصرها الشعبية الاصلية 

وعاداتها وتقاليدها ٠‏ كما كان هذا السبب نفسه 
عاملا من عوامل قلة عدد زائريها من السائحين 
الاجانب والمصريين * 
أهداف المشروع : 

يهدف المشروع فى صورته النهائية الى انشاء 
مركن متكامل للخدمات السياحية بالمنطقة لتقديم 
كافة المساعدات للسائحين بها على أن يضم : 
و متحفا فولكلوريا ٠‏ 
و مركز بيع التذكارات الشعبية للواحة ٠‏ 
تفصيلات المشرواع : 
أولا ‏ اللتحف الفولكلورى : 

يتوقع خبراء علم الاجتماع نحولا خطيرا فوحياة 
سكان هذه الواحة نظرا لاحتتمال ندفق البترول 
فى أراضيسها من الآباد التى يجرى حفرها الآن 
با منطقة ٠‏ كما ان احتكاك سكان الواحة بالمدنية 
الوافدة اليهم عن طريق موظفى الدولة العاملين 
بها قد أثرت تأثيرا كبيرا فى اختفاء كثير من 
العادات والتقاليد التى احتفظ بها أهالى هذه 
المنطقة فترات طويلة من الزمن ٠‏ 

لهذا فانه من الضرورى انششاء متحف فولكلورى 
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للمنطقة ببيت السياحة المقترح يضدم مخموغة هن 
الازياء والملاس والحلى الخاصة بالحياة اليومية 
والعمل والملاسبات كما ينضمن مجمسوعة من 
المصئوعات الشعبية للمنطقة كالفخار والصئاعات 
الخوصية ونماذج من الادوات المنزلية _الاخرى 
والآلات الموسسيقية الشعبية النى أوشكت. على 
الاختفاء + 

كما يضم مجموعة من الصور التسجيلية لمختلف 
جوانب الطبيعة والحياة والفنون الشعبية كالعمارة 
والرقص 032 الع . 

على أن نعرض هذه الوحدا!ت عرضا فنيا لائقا 
مع وضع بطاقات تشرح كلا منها ٠‏ 

وكلها تتيح للسائح أن يلم بمختلف جوائب 
الحياة ومختلف المعلومات عن المنطقة مراعاة 
لضيق وقته فى الغالب ٠‏ 

ويتولى المتحف ومكتب الخدمات الاتفاق على 
'ننظيم مهرجانات .غنائية راقصة يشهدها أعضاء 
الرحلات الوافدة الى الواحة ٠‏ كما يقوم المنحف 
بتسجيل هذه الاغانى والموسيقى لاذاعتها اذا 
ما تعذر تنظيم هذه المهرجانات بسبب ضيق 
الوقت مثلا * 

كما يشسترك المتحف فى اعداد الكثيبات 
السياحية الخاصة بالفنون الشعبية للواحة. ٠‏ 


ثانيا ‏ مركز بيع التذكارات الشعبية : 


نظرا لاعتمام السائحين باقتناء نماذج من 
المنتجات الشعبية والتذكارات السياحية ٠‏ لهذا 


إيقوم المركز ببيع هذه التذكارات من صناعة الواحة 
الهامة كالمراجين والملابس بأنواعها والحلى ٠‏ 

كما يقوم ببيعالصور العادية والماونةوالشرائح 
الخاصة بالواحة ان أمكن ٠‏ 

وعلى أن يقوم هذ المركزن مستقبلا ببيع 
الاسطوانات الفولكلورية الخاصة بالمنطقة اذا ما تم 
ننفيذ مشروع وزارة الثقآنة لطباعتها على 
اسطوانات ٠‏ 

ومما هو جديس بالذكر ان الموقع المختار لاقامة 
بيت السياحة المقترح ,تيح للسائح أن يشهد 
ويتابع من نوافذه حركة الحياة الشعبية لسكان 
الواحة رجالا ونساء وأطفالا ٠‏ 
العاملون فى بيت الفئون الشعبية : 

يتطلب تنفيذ هذا المشروع اختيار مجموعة من 
العاملين الذين يتوافر فيهم حب العمل بالمناطق 
النائية والرغية الحقيقية فى انجح المشروع 
واستمراره ٠‏ على أن يكونوا من دارسى اللغفات 
ومن المتخصصين فى : 
-1١‏ الآثار ٠‏ 
؟٠ ‏ الفولكلور ٠‏ 

وعلى أن تجرى لهم دورة تدريبية للالمام بطبيعة 
المنطقة وكيفية العمل بها ومعاملة سكانها الذين 
يتميزون بطايع خاص في حياتهم ويتكلمسة جم 
خاصة بهم الى جانئب اللغة العربية التى يجيد 
كثيرون منهم * 
أهمية خاصة للواحة : 


نتميز رمال جبل التكرور التى تبعد مسافة 


تبلغ ثلاثة كيلومترات عن مدينة سيوة بوجود 
خاصية اشعاعية بها تفيد فى علاج كثير من حالات 

الامرافي الرومانيزمية بأنواعها عن طريق «الردم» 
ويفد الى الواحة سئويا عدد كبير 0 المرفى هن 


خارج الجمهورية وداخلها للعلاج ر, بهذه الطريقة ٠‏ 

ويتولى عملية الردم هذه ش خخصان من 
المستوطنين بالواحة ويمكن دراسة امكانية 
الاستفادة من هذه الظاهرة بالاتفاق مع الوزارات 
والاجهزة المختصة » اذ انها يمكن أن تكون عاملا 
لتنشيط السياحة العلاجية بالمنطقة ٠‏ 


الدراسات التمهيدية للمشروع : 

يمكن فور الموافقة المبدئية على المشروع التوجه 
الى الواحة لاجراء الدراسات التمهيدية الميدانية 
التى يتطلبها تنفيذ المشروع ٠‏ على أن تقدم كافة 
0 فور انتهائها متضمنة بالاضافة الى 

سبق تخطيط لات الدعاية ووسائل المواصلات 

ا وغيرها ٠‏ وذلك قبل بداية موسم الردم 
العلاجى فى يونيو 1954 + 
خائمة : 

يسرنى فى الهاية تقديمى الموجز لمشروع انشاء 
بيت للفنون الشعبية بواحة سيوة أن أبدى 
ترحيبى بالاشتراك الفعلى فى تخطيط وتنفيذ هذا 
المشروع الذى قمت بدراسته منذ عامين خلال 
زياراتى المتكررة للواحة لاجراء دراسات تسجيلية 
للفنون الشعبية بها ٠‏ 

وذلك سواء عن طريق الندب أو الاعارة من 
وزارة الثقافة ٠‏ 


« جودت عبد ال«ميد » 


1١و‎ 


لدي وبرت 


دان 
الحكار 


5 . ه٠‎ 


ع عاك 


بقلم : السيد عزمى 


1 


باحساس مرير وحاد », فيه من المعاناة 
ما فيه من الألم » سجل كمال خليفة بفرشاتنه 
وأزميله صفحة رائعة ٠٠‏ ومشرقة من صفحاث 
الفن التشكيلى المعاصر فى مصر ٠‏ 


لقد نحت كمال خليفة ورسم أكثر هن 
عشرين عاما ٠٠‏ لكنك نحس حين تشاهد 
أعماله بأن هناك شساعرا وراء الصورة أو 
التمثال ٠٠‏ وهذا لا يدهشنا من فئان يحمال 
فى أعماقه قلب شاعر ٠‏ 


واذا كان كمال خليفة بصور فى أعماله 
خلفية ثقافية واسعة » استوعبت أكثر من فن 
من الفنون التشكيلية » فانه كان يسجل فى 
أعماله أيضا أحداث وآمال الشعب المصرى 
وما يجيش فى وجدائه ٠٠‏ ويغوص فى جذوره 
الممتدة بعيدا فى أغورر الارض الطيبة ٠٠‏ 
وكان الناس البسطاء واأسلوب حياتهموعواللهم 
الرحبة الالهام المعبر له فى فنه ٠‏ 


عندما تنظر الى أعماله عن الزهور والاسماك 
٠٠‏ الى تمثال الحمامة الوديعة مثلا ٠٠‏ فانته 


رؤية كمال خليفة الخاصة فى موضوع السمكة معبراعنها باساوب 
جديد وبهذا الاتجاه وضع أساس تورى للشكل والمضوون 


الديك مستمر أصلا من. الجدور 
الشدصية ولكن دفهم آخر ٠٠‏ ويتضح 
فى اللتمثال وه اند تعر أيضا نحد 
مضوون تعبيرى انسانى فرقبة الديك 
تشمخ بفخر الى أعلا والعيون تتطلع 
فى آمل ٠‏ 


حم 


تمثال وجه مصرية يظهر فيه 
موضوع تآثير الفن الشعبى فى 
أعمال كمال خليفة ٠١‏ العفوية 
والمساطة والحرية فى التعبير 
بالطلاق ثير محدود وتعوق 
وفهم كبير لاووضوع والخامة 


لمثال قناة بوجد شبه بين 
هذا التمثال وعروسة المولد فى 
الوقفة التقائيدية ووضع الايدى 
على الخدر ٠.‏ ثم أضساف 
الفئان كمال خليقة قيم فنيسة 


جديدة ننبع من القوة والصلابة ٠‏ 


ورقة الاحساس الحاد العميق 


تسأل نفسك ٠٠0‏ 
القوة والصلابة 51 
' وأيضا من أين أنت هذه العيونالبسيطة 
٠٠.‏ العميقة فى الوقت نفسه ؟! ٠‏ وما الذى 
عبرت عنه ؟ 
ذلك الأزوق الذى يشبه سبماء 0 
الوهج فى سئابل القمح فى حقولنا ٠.‏ تلك 


'ثرى من أي نبعت هذه 


وطنه بالم واشفاق فى 


القتامة 8 السيطر على الاوحة فى مساحات 


٠٠‏ هو مدى تمثل الفئان بفولكلور 
٠‏ وتاريخه » 

لقد كان كمال خليفة قويا وشجاعا فى 
أحكامه ٠‏ واذا كان الفنسان ينظر الى خاضص 
الوقت نفسه ٠٠فانه‏ 
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ينظ الى المستقبل بثقة ٠٠‏ 

ان الديك يتطاول بعنقه الى السماء , تلك 
الصرخة الانسائية التى يطلقها ٠٠‏ هل الديك 
يرى فجرا جديدا ؟ ٠٠‏ لقد راى كمال خليفة 
ببصيرته الصادقة عالما آخر غير عالمنا الذى 
نعيش فيه ٠٠‏ عالما آخر سعيدا ومشرقا بالأمل ٠‏ 

ولم يقتصر كمال خليفة على مجرد التأمل 
المجرد فى روح هذا الشعب واثما استفاد هن 
الفولكلور الى الذى عبر عنه الفئان الشسي 
ووحداته النى استخدمها فى الوشم والرسوم 
الحائطية البسيطة مث ( العرائس ‏ السمك ‏ 
الأزهار ‏ الطيور ) هذه الوحدات أصبحت سمة 
هن سمات الفن الشعبى الممرى ٠‏ 

كذلك فان .كمال خليفة بشخصياته الفنية 
( عروس النيل ‏ وجه فى القاهنرة ‏ ديك 
الفجر ‏ ثنائيات الحمام ' ستمكة عجؤز ) 'قد 


فى اعمال كمال خليفة تحس 
جمالا خفيا يشع من الداخل الى 
الخارج وذات مذاق خاص ٠٠١‏ 
هذا فى التكوين الجديد والعلاقة 
الانسانية بين ذكر الحوام وانثاه 
٠٠‏ انها قوة الحياة بكل معنى 
فيها ٠٠‏ أن "ماثيل ولوحاث 
كمال خليفة غنائية كبيرة 
اسةمدت أصولها من أرض مصر 


أوجد علاقات جديدة أو نمى علاقات قديمة ٠‏ 
استحدثها فى أصولها وروحها من أعماق 
الفن الشعبى المجهول بعد أن نماها وجعلها 
تعبر عن رؤيا الفئان المعاصر الخاصة والجديدة 
فى الوقت نفسه ٠‏ 


لقاد حدد كمال خليفة ابعساد ثورة جديدة فى 
الشكل والمضمون معا ٠٠‏ عبر عنها بأسلوب 
جديد ٠‏ وأسسسهم بهذلا فى اثراء الحركة 
التشكيلية فى مصر ٠+‏ 

لقد كانت حياة كمال خليفة شهابا ساطعا” 
سرريع اللمعان 3 انطفا ٠‏ وبقى فنه 


« السسيد عزهى » 
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عات قصة اقلعمة معقومطط عط طخام وععتاعممم 


لين 


0110 -1آف1آ500 1138 


1708 04150 15 
8 
001101 007011 


2081 قلغ تمص تدده فط «تعطااعه هذ عمسعطل 
.قده 8 ةلع علا20 عصناءوكقة «ماعوة لوانت 
18 2656 لاعخطم؟ منا ععروء0 عط 15 غ1 
8 500181 اه عتستمطمعة ,قتامأعذاء تولمتاهع 
-00 22 عست ةطعاءه “امطأفط عستصحوعاء0 غقطا 
عه 811260 استهمط قب 680م200 هط 7111 ممتققء 
602806 سه العمد ميق 


فط 6 0قطعماغة نزالفناقن فده 26608 عقفطا]1"' 
“283 165 320 20161 كذ الاعستطيع امع 01 عمزا 
هم 0 88 1611 88 ,تزع106010 قنام تع تناع مسمادعتة 
8 560 0ه [ناتزدم 201 فط 2ه «ملاعوعم 
8 788 26817818 اعناق 02 فص .قعتع106010 
8 (لافصنمةء 02 ««وطعسماة) 1ه21 
تطتزق 10 عدم تأعسناء اعخطر؟ معختسة8 قط زط 
“تقاماوء8 لأ0 02 مهت مععصمه عط عمتامط 
ق'طوتلة) فط صذ قم طكتة متمتعتاءم قصة 
نم70 عط عستةستصمععر قه 1ا776 قة رققصقط 
8تتققهم عط 11145 ,0168م عتمتمصمع»ة قلط 02 
6 6ط رعطهوأع عختستاه1 فا غ0 توومرة 
“تصلق لك .ممه 17788 30 وستسوعمم 165 غ105 
0[ :2107/00 عا 08 قط 7788 وعتاعهتدم عجو[ 
هن "قعلنا10صع]ة م تروط 1664 0مطصة سمزتقممء 
و8 66 06 فستعلام وستاعومم0م متتمعمذ 16 
قتتطة ختة غهز-41 عطنا 6 مكتوص فط زه براوع 
عقانة لوعت تامجر م تزتمغتاخحس سعط وستاومم زمر 
'قلته[صة 11 عط 2ه عسصتاهو فطع طغذ1] .توختسمط 
0108117ه م قو ععتعومم لمستوتره عط رعتماع 
تامع 20 غتاط 811 


عن فته فلوطتاقة؟ ومنتو 2ه عنصم 
«آك نه “ة[-آكق 0664 قة طعناة مسمتعناء ماغزود 
10ت[ ة 30:6 #ناغطانأه علخط7 رأصاندطره 41-27 0أ[ضصه 11 


5 


-68 0ع معوساعط 0متمتطاعباء موقط قصة مم1 
-216 0 6038 ةمع كتسقخط قصة 5017تامم 05 ملع 
ندال 


عطا ده 8ع07متاء" “دو وم هط غمم 00 31716 
656 06 عصزمة غ8 معتعمنة 1776 1 طغيم 
قصو ممع اجرعء عتاهط صرق توأعتعممد عه ممم لمهم 
-نا8 عثتع7 طاعخط؟ مكعتاءط 0ع0056١معع6ة‏ عط 06 
.0111/1/00 فط عه عط طخت 4مدوعممر 


اخنيونا 


5 كلش 0118120118 
لشاتقذ .2 8 الاظاكاة قله 04150 111 
8 017 501113 آله 1121م 
015511585 0017112112 
لاق 
11007160 00711 4 1101100 .كه 


وعصطقط 06 هأعورقة أقطا وعنتهة #ستدوامطءة »> 
قتطماقتكء 71 87837 00 مط 00 تزأكه فطذ ص 
غتامط8 قسصلتط بتقطااء تزقط زر « قصه2201630 له 
غلطتطصة عه «ملأعصدع تفط 02 معنم 0ه 
-118© 820 082618 قتتط1" .06تع"تتتاععه "تفط 
7ع [متصلة عتنة امد متتتون) ل ل4صناه2 قصصمة؟ 
.68م "تمتاتدوء 06 عفقطم نتعنلها 


-26 فعسم لعصسططة .28 04 معوستغتدم مط 
-56 116 .02 أومصددمه ل[قباءعة1[عغصذ فقط غأعم21 
غطهتامط 02 عمط 2ه دمتاةتعصمع 2 م5 لمعده1 
حلناء لصهة 80181 02 عت"تتاقوع:م عط غاع2 مطرر 
-ت 8 263604 سه «ملاعة صا ووصقطء 1قتناط 
0106 م1 قسة «زأع800 عطذ معو عط تزسمسمامطه 
8 72ععتتة .101 :16220161628 له مم2 فط 
مسمط- قن 0عستةاستممد أعتر مط عمععزو0 م 
ة 2180 1788 116 .711886 قط طكت قأموغدم 
أسمطودعة' لم صوغ -لى لهقصصة 2ه «ه6ه12011 
-307006 1710 هخ ' 760تسم 1 مسقحصة قصة 
طامهظ 2ه قمع قغصة0ة عط #عستسصتطخدمه لمعنه 
.768 قط لتنة غقه8 عطة 


ر01/840115 1091/0107 [0 2101101017 هنط ص 

1 عقظ .101 ,100:07968310115 07710 217001110115 
علآم *28(0ت اإسقمد ووطتمووعة خصة ماعرممةم 
6 10 #عتستستماةم 1086 قه طعدة ممم تاعومجم 
[ة8117مع2 ,غمص تقلط ,ومتقلع نفك بخنتاطتت4 
#ستلوءعة 086ط 38 طعتع مأعتاء 8‏ ,غأة تود 


,توللمسطهه ره معنا علام غه غمعهة ممطاه مط 
أنهو ةلله .قصطماقنكء 320 هاعتمسصفمطم عط 
: قعأهأة قتامققعوع760م قلط 08 50226 عستامييي 
-26 قلق ج1888 عندم اع 232 1021ع010*قة 10 عنل > 
ع7 أأقدعة عثنة 0ه روطلتة؟ 1096 ,ااال عترم 
قلط فعمأعتاتت مقله 86 .< وااعناعمم هسه 
«-صععة ككتقصذ أمعمتدرررية تغط مم2 بعص ورتسيام 
-233و ةله .2621 غه علعها قصة 8معسعاععمم عه 
0 تزنا8 50 قمعم دع سباعع0 ستماعه مامه له 
خدعمع كت 4وطمومعة مهقلة 186 .قمسطلهكء علط 
مم 0221181 له دمغوجما 056 قعمرا 
لاوط » ,« عده” غهوه26-0عط15 »> 88 طعتاع 
-01160© موعدقة سه « غدعومةكستويسة عمتتاءم 
.1086م مدو5 0ع 


ج2011 صذ معط #سمصتصوة ج هذ 16ئلة عط 
-فتة بومندعوهة1ة-لى ‏ .قم6عهم قصة وكعتاءط 
-86 لعتمجرةط قصة فدفمدممعطم قلط لعققناه 
مأ 618:68 وقمطة قهة طوناة مع0606ةعم 1هتعر 
هذ 860 قأمعدمة اصحصذ قصسه «امتاوء تعستام تمضو 
[وعنعم قصة لقنت فط 0صة ,ققعءممم عطنا 
فلقستصة عمتتهم غ0 فقسئط ستمامعه 02 فعقتا 
.6اتلمعءمص قط قصة لعة عتتطععاة قطا قة طفياة 
-أومتاة 86 رقم مععلاعوم قصة وتعتاءط ومعط1 
.قصم لع 611" سمتاموع18 غمعاعصة معطأ 2ه فلهر 


«لة 2ه عقمطا مصوعة موقعتة ماعمررة: و'عصصة 
2ه 8876م ه ه17 إمتدعو غلا لم .زمنةجودك1 
2 فته 6ع0نال 2 ,1 ه بتمترمأقتط ه ,متتو 
. (8006617) نه عتسملهمة 2ه ««مقمع 01 
“711 تعره ختنائكظ 5 188 عصهآ علاتطعصدعالة 
لك ف 1 منافعته ,أصتقنان عست معد قو مط 
«لة م متتسو مم معط #تتقط للتدمى طعتط 
فصق 76 ,قط ,هتمه مأ صعمة تإمتوموماة 
60 غتامطة عستعدممة" وأمرسععة م2 مصقيآ 
#عستطممه لهقنطك ,تامأملء صتتاءتك رقتامتقوعءو مت 
موه “لمتتسته قصة وص سفسمعع ,لإعاوول قسة 
قا فاسع م تفط سه قمعتاعهتم عع 


م وستستماميوم وعتاءط هموكناءفتل دفلة صما 

فته نام زعلا مممسة تممتمسزمقءم قصه ددستستاتره 

-مأقنط فصق مغ قفخط مط بومتة عو 801-115 010 قه 
.0068هاج عقمط :04 عصدمع مأ ماهم 21031 


قط غنده تمغصلدم فط للتامطة غ1 ,زالمصك1 

ممم وصمة قصة زمندصوة2ل4ة طامط 
2ن تزقة غطغ ده متكتعقطه قعم عمجم زرافسة 
نعط 2ه عحصمة خقطا قصقة ع 777‏ .0لتمنآمم ل" 
61م عتسمافا-ءمم مغ علعوط عأهة وعنتعممم 


رمقو عسلوط عه توه 02 عقا تدم عميعزر 3 
بصق لسمدعلم » م 0828جمه هه أصيههه81ة ,1.6 
<٠‏ عع ,8ق لطتو 


,متذة© .1.6 رد :1/1381 » 0678000طنا قنتطل . 
طععومة 20115 12 عتصعطة غمع يمع" ه عمرمعوط 
مننة0 »> .201128083 صذ بواتسة[تع هم قصة 
-قع0 عط 15 قصه ,« 10عده577 عط 2ه «عطغاممط فط 
ع 20 تتتوعو مط عقمطة أله« 20 .«متغقصتنة 
عتأرقة (6ط لله 568:[مطددرة طاعخطى رتك عاط 
مقع ص1 [هو0ه10 قصة مكنا :ج011 تفط صذ ممع 
1 قم فعصمة :ه77 صل 0عنأوع كتمهم 18 قلط 
.50288 7600558 قد 


عط ققط متنه0 طاخم غاع8 قعده عستو 4850 
68 عسوم اط 02 ممأععصيظ لتعتعه1مطعيزوم 
معتنة)» ,7اتستتصتحطمه 0268 ذأ قتتعطأه م09 مع 
غع2 قتيةء لله طعتطم صذ غصامم لقعم عط هذ 
.< مأقستعتعه قتجه7 211 طعخط؟ دمن قصة 


لسن 


11773 0قتذ0 "01 611112879 
01 77111178 1132 111 
افآ طظخ 110177 مالم 121 شو فكة نتذ 
اذ 
1161 111 أوصاه ”1 


مغ 15 والعتاعنة فنطا 4صنتطعط عفقمونام ١‏ فطل 
-88 قتمع غناوطة 1068 عمدمم» عتعقوه7 قط مولع 
لقم 76 غقطا معلنده صذ «وقتا ع1او 2ب قأمعم 
مط هذ 0 غصطماعة عطغ امعطم تسوه 
,#8عثاءط قصة ممدماقتته رقعع هام لاه عه 
قصة #باختتستادمه شافط م2 غصستامععة 56 قصة 
-781 تزلده 06ص عثتة قوستقسةء' طعندة ووسمطه 
-860 عتطئرةنتومصط)ة 0صة عتم الام عدم عاطقنا 
لطعم ,لومتعه1مك80 عدم مقله غتاط و16 
لا 8ق 56101685 عتأمتسوسنا قصة 


عملم قتس ه مومهم فقط استدصوو لاله 
إكتجعطط هك 2ه مجر صذ طعتطم مله 2ه قبط 
معتلووم معقدعم عط وتقمم مأ غدعتم قتا هذ 
فتتعأتقنتن فطل .لوأك قنطا 02 قموططوومع قا 
-قع عنته؟ قدو1قة7056 كدومع كن 05 4111101" 
«تطقتلطة تفط 06 #متعمصممم عط خصة 0وطاعه 
دوع 1وم8ع7 عتتعطا 2ه عصدمة .0ماتامجرة”< قخصة 
,765008 موروتاع غه تزه عط قة طعناة رقدمزووعم 
.قاعوة لقعتدماقتط أعسصلاءء منتمامعت. ادعو 
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15 1ك لم78 متتذ 280ل8ف 5101111 ظلة 155108 711315 121 817101:585 
1-5841 الذقخف1ة ,م نظ 


أمزع1 مغصذ وطهخنة 026 غصدع 07د عغطغ طغللا 
حصة عده 060عمععاه فصملغدمتلاك عتسواق1 
سعط 48عطعوة؟ وستوساة قصة عأسدكة .تعطاه 
-261 فتسهة8 عط عساستية أجمروع8 صا عمفسستاء 
-عطنا أجنزع1 رعقوأه قنطا 06 عهتتوءء 8‏ .100 
تع مه "م0 0تتامتتع عستغاععم عطذا هد 0عده 
-اأيكله متسسولة1 (صهأمن لمقسف) «تعؤوع17 له 
مغدعء ست عط 2ه 0016م عط لاست سمتاودا 
6ه اتسلاة"8 عط 2ه للغلدة عط1" ,توتتفدعه 
-78طع1مقت سه 2688971868 قنامناع تستام 18 طغتور 
فاته 6285160 رأ لالنتوسومة عوجعتلواء" قصه قدمل 
76 10 عذقنتصد عضتل ساعصذ [ت«عصمع صذ 
ممم 2680م8 له ققهله عستاتاط قط عتممدة 
-2681 فط ص1 غتنوم عاه0م6 مطئ؟ قع8فوططر عط 
171 

6 ققطة ,261100 114امتززة قط عمسا 
-018 غتاط 311 عستوصذة 0ه عأقتامط ص عمعمعاصا 
-6هط8 صعوط 280 تزغ تاتتنوسقتنة عط ,امعمسوعممة 
0 فطل عط الى .قع0ذدفتتت عط نزم معترم؟ 
«قطعطع06 قتختة0] 0مناءع تل عط ما مقط مأاسدمظلة 
26 0ع لاستممه عسناءعع0 قنط" .متهم عطاغ عصذ 
-68760181 ,فاه وضغط8 6100م علتاهلصتقكة عط 
01 عقتتقعء ,1ل0ةط عطغ 0قطعوع متام :ز1 
*61 0ن قص0166صمه. ‏ طقضتقط تزأعصسعتعهة عط 
-21026 .11760 ف1بزمعم فطاع 2ه عللناط فطاع طاعخطر 
لاط 60ةصعنعة قة17 وعاعة 081نء2 عط تعره 
-2200 ب علتاعصة مغ قتع محم علتمتصسدكة عط 
-283 قناطا ,812878 3220 قتسم ذقتامط نتعنه نامر 
6 م 002 عوسنلطعخط صو مضه عستم 
.1088858 

منت علأقلاتة 06 قسوعمد ترلدده ع1 
قوعم 2011 عط ععمة ع1رزمعم عط «مع غ2ع1 
6 2028 قصة كفاع طاعخط طاعتمعتطا 
2 8011 


ددم 
1 11 04110 
5 
+175 1760ل 
مقسماة « “تققلة » 7700 فطلا 18886 عنام مآ 
هق أتررع8 عم غمم فيه معتله عرومع 
عط تولد0 .ه60 أمصصمة عتامتيعسنا فط عوط 
<٠.‏ قتتنطة-له > معنة0 125163 متحقط لعنموعيقء 
قستامدع0 صذ عقن مقلع هذ ج نتهد]ة » هم عجر 
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5 (آلذ 284171108 701:15 
“871 110لفلةاة1 111 
5 
117712 0101 .122 

غ21 06 27065 110610118 /12017 ققط أجزجزع1181 
عتسصه1م1 ما عتدموضقطط عط مجه تلمع سه 
تا أمعمع كل عدتصومعع” حوه 156 .0مترمم 
6ط ,قتسغع8 فط قهة فيه غمتة عتسسمام1 غ05 
0 عط قصة ,كلتتتصعلة عطغ بأطووومق 
6 02 قأ011هتامر قط 02 026 ,ظله6 1101769 
ته ع261 46عتع0أقصمهت عط 18نامهء ملميوم 
2011 628660 عتتفهظ اأقتامط مقط وم16 م2 
.0268 [ه1ل26ه وقعطة 5هعلزهوط نمتهة عتطوومع 
حتتدة لعاصسهة؟ 1161860 عتتقط قعنائة متاو جوعع1 
تتعأهمط 0ع 7معصنا عطائا' .ناصة ع[اهة غ0 هامو؟ 
-60) عأخط؟ 20 عاعقاط صا معوسغصتهم مملساعمز 
-ناع21 عتطمردمعنالده , (0عقنا تزاعننوم عنروج قيده1 
-17710مصة 2ه مه موسنةاتتاط عه معستوووسة رمعم 
-1(ا8 لصطة ,قتعغصة1 ,نإع ماهم رقاء متام ,رقلقنا 
.20108 نه قتدعاطاناء-عتعاوهه لامها 

م0620 1هناء867 7161 قدا 071068ثم تإلتمخامط 
د م4عمتلكن عقمط قه طعددة فعصصعغط عمجلاو 
طلعقطن؟ قع[مطعاععمد ه011 ) أمج عق عوستسسرمع 
157215167 عل ةستع فسا قصة وستاوع مامز برمطع 
قة طأعناق 62068اتتاءع0 1316 ق6مملأعمدمة تق 
.أسقطوعماة فط 

517 1260ع أ تنتدطك عتلة قأعنتلمتم وففطغ 411 
08 ققعمطتسلقع0 2ه عامه1 6 مصط .وغل تامسلة 
قلطا 086 0غ تزققعء 21578 عمد 15 11 رقع تتموة1 
1 تاو نامتطا ,تعوع ه110 .181مأقط 
-616 تعطغأه طكت (صمغفتقءة 1ومنعمامميون) 
003 866 قعتتا 0م80 طهه 76 ,رقأسعمم 
.قأعوعتاتة ع1ا20 وقعطة م2 توومامدمي 


ون 


2021 121 507108 طلتم 21510 
شقلا داللهة12130118 1114 
لا 
111-1100 4711160 1107170110 .7 

لكان طعت 2عترمزمة ععقط مسمتاموع28 
166 .قتتقعز 02 فلسةقتامطة مع ص0 مهما 
قضاعط 7728 عتقتامط سمت وبوع8 غقطة مممعقابه مز 
خصة دماترطة8 عمتعوططعنهم 6غ وومتمعتة 

لاتأققطونة 5غ18 عط هه نزاوه قد توتدردقم 


15 200 613126161 5ط 83130-اع لما 
[١ "015‏ اعأررعوعة:2 25 


8ه 
1 4:011-11071660 ,127 


١لنا06‏ 6862م 6 مغطة معنتستغخصم لطعتطور 


-لى ص15 قأتعوعمم مغطع111 سمتطوعم مط 
لعطاغة" منطملصع21 م غه مءسعمد ع مه لملوظ 
8 7171056 2860102 تسهعتده متطقصتا سقط 
أناط ,لتعطامتة عه أمسصتدعة عأعتتصرم تمس 
8 158 ععسواعة211 تفط .أعتاقصم كته 
58180-لة حاط1 .37104070 02 غ00 تغط «دمع 
عضوة]1 .أسقلادع قصة لتلعة تتامقع" توويك مفاة 
-776 قتقطلة8 انطوت-له 06 ه«866 عط ,عانطىر 
-210 .8 06 *7©طاتتتعمم ه قه 88188-[لى م1 قامعع 
م6 118113117 ,تام تةقتصهوتده 81دمزووءغ1 
“عناتا8 قطا 2ه تدم ه هله كذ عط دهاتة8 صل 
06 320 اتاع سطع ىمع بدمتغهموط1!1 ممع ماع 
«أتاطة ع6 ماوع وقعط" .قعنافق 1[ ستتصدصم 
تلهه' 4ه هقنوءة فطلا صا مندوغع وسقطء 211 0غ مقاط 
-281208 عط ما 116 بعامصصمعت 20 ,مقطعجة1-2[ذى 
-261:80 له [تاعتتائتة0 مسرم ما بواتلتطقسة قم 
عط مغ قصة ,قاع ومقط عط غتتاة مغ ومعتتله 
لهج وغتلقدمقتءم 1 تروختطعة 2ه ععسقستصسصمة 
ادننا 
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مؤنئا فى النصف الثانى من الشدهر اى فى 
مرحلة الأفول ٠‏ ولما كان القمر مرتيطا بالليالى 
فى حياة الانسان فقد تصوره كائنا حكيما 
يعرف بالتعقل والاتزان فى اللسالوك وجعله 
رمزا للخير والخصب والجانب الايجبابى من 
الحياة فى الغالب وقرنه بالمطر والغيث ٠‏ ولأ 
كان القمر يرتبط أيضاأ فى 'نصور الانسان 
من قديم بالطمث عند المرأة أو بالتحول من 
مرحلة الطفولة الى مرحلة المراهقة وما. تثيره من 
صورة الغريزة فقد أصبح القمر يدل أيضا على 
الحمب والشهوة والنزق ٠‏ وفي المأثورات 
الشعبية عادات وتقاليد ومراسيم واحتفالات 
خاصة بالقمر عند ظهوره وعند اكتمالهة وعند 
اخسوفه. وهى نتشابه فى حوافزها ووظائقها 
وبعض. أشكالها ومضامينها وتختلف بآختلاف 
الشنعرب ومراحل التطور الفسكرى فى بعض 
العلاقات والتفاصيل ؤحسب المرء فىيهذه الأيام 
التى وصل فيها ثلائة من رواد الانسانية الى 
القمر أن يسسترجع أساطير بعض الشسعوب 
التى دارت حول القمر لكى يتبين الفرق بين 
الحلم والواقع من جهة وبين. بدايآت الفكر 


الانسانى وثمراته المعاصرة من جهة أخرى ٠‏ 
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القمر فى الاسطورة المصرية 


ولقد احتفلت الأسطورة المصرية بألقمر قبل 
عصر الآسرات بزمن غير قصير ويرنبط بهذا 
الكوكب الاله تحوت الذى كان كاتب الآلهة فى 
مصر القديمة والمشرف على حساب الموثى وآحد 
الذين خلقوا الكون ونظموه واله الحكمةوالسحر 
والتعليم وراعنى الففنون ومخترع الكتابة 
والأرقام والهساب والهندسة والفلك وما انيها 
من المعارف التى أحاط بها المصريون القدماء 
قبل عصر الأسرات ٠‏ ومن الطريف أن المقامرة 
وهى كلمة عربية من مشتقات القمر لها شبهة 
صلة بالأسطورة المصرية القديمة التى ذهبت 
الى آن رع استشاط غضبا من خيانة زوجته 
نوت وهى الهسة السماء مع سب اله الأرض 
فحكم عليها بألا تلد فى أى شهر من شهور 
السنة وما كان من تحوت الا أن لاعب القمر ٠٠‏ 
أو بتعبير أدق لعب فعه القمار على جزء من اثنين 
وسبعين جزءا من اليوم واستطاع أن يغلبه فى 
المقامرة ويكسب منه خمسة أيام أضافها الى 
السنة القمرية المضرية وكانت٠7؟يوما‏ وهكذا 
اسنتطاعت وت أن 'ننجب أوزوريس وايزيس 
ونفتيس وسنت وحورس الكبير :وعلى هذا 


أضيفت أيام النسىء ونوازنت السنة القمرية 
مع السنة الشمسية ٠‏ 
وكان بحكمته وانزانه قادرا على أن ,يفض 
المشكلات التى 'ننشا بين الآلهة كما كان على 
علم بالصيغة السحرية الثى تمكن الموتى هن 
اجتياز العالم السفلى سسسلام ٠‏ وهذا الاله 
المرتبط بالقمر هو الذى تدخل فى المعراع بين 
أوزوريس وايزيس وحورس من جائب وبين 
ست من جانب آخر ٠‏ وتحوت ب كما يقول 
مؤرخو الأساطير ‏ من أقدم الآلهسة المصرية 
القديمة واستوعبته فيما بعد عبادة أوزوريس 
ورع وكان ,يتمثئل فى صورة انسان له رأس 
العجل أبيس يحمل القلم والدواة باعتباره 
كاتم. الالهة كما كان يبدو فى ص.ورة فرد على 
رأسه الفرص القمرى والهلال وقلما بدت 
صورته منفردا وكثيرا ما ظهرت وسط الحفل 
الجدائزى على رسوم المقايز ٠‏ ومن أشهر صوره 
مراجعته حسئات ا موتى وسيئاتهم أو مساهمته 
فى يوم الحساب نقرأ الميزان “لذى كان القلب 
الانسانى يوزن فيه مقابل ريشة الحقيقة ٠‏ 
ومن الواضخ ان. علاقته بالمساب والقياس 
جعلته يرانبط بالقمر وإاصيح يرادف الاله 
. هرمس عند اليونان وهو الى أسبغت عليه 


صفات الاله المصرى القديم تحوت ٠‏ ويعتقد 
بعض الد'رسين ان مجموعة أوراق اللعب 
التى نعرفها اليوم انما هى ت<وير لكتساب 
هيروغليفى قديم يعرف أحيانا باسم 
« كتاب تحوت , ٠‏ 

وفي الأساطير البابلية والا'شورية 

ولما كانت السنة البابلية قمرية فقد احتل 
اله القمر البابلى دسن» مكانا بارزا بين الآلهة 
والراجع أن ارتبابله بالتقويم جعله 55 
اللقب ٠‏ الذى اشتهر به وهو «اله الحكمة»ممايدل 
على التصور العا”” للقمر بالاتزان فالحركة وفى 
السلوك وكانت مدينة أور مقر عبادته ولقد 
اكتئف الغموض الاسطورة الخاصة به الى حد 
كبير بيد أننا نلاحظ مدى اجلاله من أحد 
النصوص التى عثر عليها فى مكتبة آشور 
باثيبال والذى بصفه يأنة « اله يسم حبه 
السموات القصية والبحر المحيط » ٠‏ 

وكثما ارتبط اله القسسر المصرى تنحوت 
بالآله رع فائنا نجد أن اله القمر البايلى 
سن يرتبط هو أيضا باله الشمس' «شمش» 
ومن الشواهد على ذلك أن جلجامش المشهور 
عندما إمتلاً قلبهبالفزع من الموتبادر بالوحلة 


إن 


الوسلفه أوت ‏ نابشتيم طلبا لماء الحياة وكان 
عليه' أن يجتاز سلسلة من الجبال تقظعها 
وحوش ضارية وخلصة سن من برائنهسا 
واستطاع جلجامش أن يتابع رحلته فى أمان 
ولكنه انتهى آخر الأمر الى جيل أعظم ارتفاعا 
من الجبال السابقة وعلى حراسسته رجال 
كالعقارب وهو جبل ماشو الذى تغرب عنده 
القلمس '* 

وهناك حلقة أخرى تضاف الى الأسطورة 
البابلية التى تجعل من عشتار ابنة لاله القمر 
« سن » وتقرانها بعد ذلك بما وراء الحياة 
والاسطورة تروى كيف أن عشستار اتجهت 
بآذائها الى الآرض التى لا يعود منها أحد 2 
ارضالظلمات » مما يشير الىالموازنة المستمرة 
فى الخيال الاش طورى بين القير وبين 
الظلمات التى تكتنفه .٠‏ 

وتحول الاله البابل «سنء عند الاشوريين 
الى اله حرب ويبدو أنهم حولوا جميع الآلهة 
التى استعاروها من الشعوب الاخرى الى 
آلهة حرب ومما هو جدير بالملاحظة أن هذه 
الصفة الحربية لا نوجد عند آلهة القمر على 
اختلاف الاساطير والشعوب الا عند الأشوريين 
وان كانت الاقوام البدائية قد أسبغت على 
القمر بعض الصفات التى تثير الروع ولكننا 
نجد سن عند الاشوريين: متحررا من جميع 
الدلالات والرموز المتعلقة بالتنجيم أو 
الفلك وان كان الاشوريون قد أسيغوا 
على اله القمر سن بعض الصفات التى 
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أسيغها المصريون على تحوت مثل الحكمة 
وداه الزاي والمبادرة الى "تخاذ الأوامر 
والنواهى التى تضبط سير الحياة * وقد 
صور هذا 00 1 على 0 فى 
6 شي ة مرسلة والرمز الخاصيه 
هو الهلا ليس دك أدل على مكانة اله 
؛لقمر مدن من أن الثالوث الأعظم بين آلهة 
بابل كان الشمس والقمر والزهرة * 
ولقد دعا آخر ملوك بابل الى عبادة سن 
باعتباره أرفع الآلهة البابلية شانا ذلك لآن 
الثالوث الذى يتالف من الشمس والقمر 
والزهرة كان فى نظر الشعب البابلى وقتذاك 
مصدر القوى المثرة فى العالم والكون ٠‏ 
ويظن بعض الدارسين أن شبه جزيرة سيناء 
أخذت اسمها من اله القمر « سن »م ٠‏ 


وفى الأساطير اليونانية 

ولكننا اذا اتجهنا الى اليونان وما عرف 
عنهم من الاساطير الكثيرة الرائعة فاننا نلتقى 
عند تشخيص القمر فى صورة الهة هى 
سيلينى وهى الهة القمر وابنئة هيبريون وثيا 
واأخت هليوس وايوس وأم بانديا من زيوس 
ونظهر أهميتها فق أسظورة انديميون التى 
تتسم بالشاعرية ٠‏ والاأسطورة تذهب الى أن 
جمال انديميون فتن الهة القمر سسيلينى 
فهبطت على جبل لاتموس لكى تقبسله وهو 
غارق ا ثم ترقد الى جانيه ٠‏ وكما 
حدث لكل انسى عشقته واحدة من الآلهة فقد 
تعرض أنديميون لما يشبه الهلاك وسواء دعا 
زيوس كبير الآلهة أن يمنحه النوم الى الأبد 
حنى يستمتع بلقاء الهة القمر فى أحلامه أم 
أن سيلينى سحزته لكى تنعم بصحبتة على 
الدوام فقد استغرق فى نوم أبدى وعرف بأل 
عاشق القمر الذى لا يصحو أبدا * وثلمسة 
رواية أخرى تذهب ال أن سيلينى الهة القمر 
استسلمت للاله « بان » فى مقابل جزة 
بيضاء من الصوف ولعله ظهر لها فى صورة 
كبش أبيض ٠‏ وهى تصور ممتطية عربة 
يجرها جوادان مجنحان أو بقرتان ويظهن 
الهلال فى صورة قرن بقرة “كرمز خاص بهاء 
كما تبدى ممتطية جوادا أو بغلا أو غزالا أو 
كبشا ٠‏ واشتهرت بأنها تمنسح آلقوةٌ على 
الاخصاب والثئمو فى عالمج النبات والحيوان » 
ويدعوها الناسن عند ظهور الهلال وعنت 
اكتمال القمنر بدرا * وفى العصر الهلينى 
اعتقذ الشعب بأن: سيلينى هى المقن الذى 
تأوى آليه أدواجح الموتى وفى هذا مشضابهة 


المعتقدات المصر ييل القدماء التي تقرن القمر 
بالظلام وبما وراء الحياة ٠‏ وأصبحت فى 
المراحل الأخيرة منالعصر اليونانى ترادفآلية 
أخرى لعل أهمها لونا وأرتيميس * ولتجه 
بعد ذلك الى صورة مؤنثة أخرى للقمز فى 
الأساطير اليونانية حمى صورة أرتيميس الربة 
العذراى للطبيعة والقمنر وكانت فى الاأصل 
الهة البحيرات والأنهسار والغابات والحياأة 
البرية وبخاصة حيوان الصصيد مثل الغزال 
والوعل والخنزير البرى وقد ارتبطت مثلها فى 
ذلك مثل كثير غيرها من ربات القمر » بالحب 
والخصسب ' دمن الطقوس التى اقترنت 
بأرتيميس » والتى نجسم التحول من مرحلة 
الطفولة الى مرحلة الرامقاً التى تتفتح 
النزعات الجنبسية والعاطفية 2 ١‏ ترقص 
الفتيات من الخامسة الى العاشرة فى ملابس 
زاهية يمثلن الدببة ولم يكن يسمح فى بعض 
مناطق عبادتها بزواج أى فتاة قبل أن تقوم 
بهذه الشعيرة ٠‏ ومن المألوف أن تقترن ربة 
القمر أرئيميس بالطبيعة ولذلك نراها ترعى 
الصيد والغايات والنبسات البرى ويعاونها 
الحوريات الموكلات بالآبار والينابيع وفى ربوع 
كثيرة من بلاد اليونان القديسة كان بعض 
الراقصين بلبسونالأقنعة وهم يحتفلون بشعيرة 
من شعائر ربة الطبيعةوالقمر ارتيميس وكانت 
الفتيات تغنين أنشودة قبيسل الفجر وثذهب 
بعض الروايات القديمة الى أن الفئيات كن 
يقدمن لأرتيميس محراثا وهذا يدل على أن 
الآلهة بسطت رعايتها على الفلاحة المعتمدة على 
ارادة الانسان ٠‏ 

وليس من غرضنا أن نفيض فى ذكر سيرة 
أرنيميس 'أما وردثت عند هوميروس وغساهه ” 
وحسبنا أن نسجل أن سلطانها إمتد ال, 
السدر والليل والقمر وأنها كانت تظهر حاملة 
شعلة قد تكون.رمزا للقمر ٠‏ 

ولعل اسم ربة القمر لونا لا يزال مرددا الى 
الوم وهئ وان لم تبلغ فى وقائعها وشعائرها 
ما بلغته أرتيميس الا أن ارتباطها بالقمر جعل 
الفكر الأسطورى يقرنها بالسلوك غير المعقول 
فقد كان من عقائد الانسان قديما أن القمر يأثر 
فى سلوك الناس ويخرجهم عن جادة التعقل ٠‏ 
وهكذا اجتمع فى تشخيص القمر النقيضان : 
الحكية المتزئة كما ينثلها الاله المصمرى تحوت 
والنزق والتهور بل الجئنون الذى تمثله ربات 
الطبيعةالبرية اللائى صورتهن الاساطيرموكلات 
بالقمر أيضا ٠‏ 


٠‏ وقى الآساطير الرومانية 
ولعل الالهة الرومانية المثنمسههورة ديانا 
ترادف آرتيميس فى ارتباطها بالطبيعة والصيد 
والقمر ٠‏ ولقد أصبحت كزميلتها الهة الخصب 
والحب أيضا ٠‏ ولكنها امتازت بعلاقتها الوثيقة 
بالتقويم القمرى وأصبحت من أجل ذلك الهة 
الزراعة والحصاد * 
ومن الطبيعى أن تر تبط طقوس هذه الالهة 
بالسحر وآن نعد راعية السحرة فيما بعد ذلك 
لأن الهة القمر تستدعى بالضرورة فى الفكر 
الاسطورى الظلام دالغموض والتحول والكروج 
عن المرئى والمحسوس والمدرك الى الخارق وغير 
الممكن وغير المعقول ٠‏ ونذهب الأسسطورة في 
فى صورنها المتآخرة الى أن أراديا وهى ابنئة 
ديانا قد هبطت الى الأرض لترسى دعام السحر 
وتؤيد الساحرات 'ثم عادت الى السماء * ومن 
هنا كانت صيغ السحر توجه فى كثير من 
البقاع الآوربية الى الهة القمر ديانا والى ابنتها 


٠ آراديا‎ 


بين الاساطير والفولكلور 

وهكذا يتضح للمرء أن الفكر الأسطورى 
القديم قد شخص القمر وحاول أن يفسر بذلك 
الفكر تأثير القمر فى الكون والطبيعة والحياة ٠‏ 
واذا كانت الأسطورة فى أصلها عقيدة وشعيرة 
فانها تتحول بفضل التطور الى عقائد ثانوية 
والى طوائف من المراسيم والعادات والتقاليد * 
ولا نزال الى الآن نشهد عادات لها أصل 
أسظورى كما أنها تفسر 'تصور الانسان القلزيم 
للقمر ومكانته من الاأجرام والاكوان ٠‏ وان 
انتصار الآنسان ووصوله الى القمر لا يقضى على 
المأثورات الشعبية ٠وتدل‏ الشواهد :التىحمعت 
الى الآن أن المأثورات التى لها علاقة بالقمنر 
'نتشابه فىأكثر البيئات على ثفاوت الحياة فيها 
بين البداوة والاسستقرار الزراعى والتوسل 
بالآلة . الانتاجية الكبيرة ٠‏ والموازئة: بين أحلام 
الانسان كما صورتها أساطيره وبين انتصاراثة 
بفضل العلم » تؤكد مشاركة الجماعات الانسائية 
كلها فى تحقيق تلك الانتصارات الماهرة, ولا 
يسعطيم اله رأ يرد المجد الذى يحققه التغلب 
على المادة والطاقة الى فرد معيل أو الى أفراد 
بذواثهم » ومن الانصاف أن نرد هذا المجد الى 
المحصلة الكاملة للعلم الانسانى والتجربة 
الانسائية عز, مدى القاريم ٠٠‏ من الفنكر 
الأسطورى القديم الى التكنولوجيا المعاصرة ٠‏ 

«ددء عبد الحميد يونس » 


ان علم الانسان الاجتماعى أو الانثروبولوجيا 
الاجتماعية (108هممقطاحة 1دودز من العلوم الحدرثة 
وقد نشات . آساسا عن اختلاط أهل الغرب 
بالشعوب الأخرى دن سكان أفريقيا وآسسيا 
والسكان الأصسليين بالأمريكنين واستراليا عندما 
استعمروا هذه البلاد ٠+‏ وهسذا العلم - كباقى 
العلوم ب سلاج ذو حدين أحددما للخير والآخر 
للشر نبعا كن هو فى يده » ولمصلحة هن يسستخدم 
هذا العلم ٠‏ 

فاذا ما كان علم الانسان الاجتماعى فى أيدى 
أمل البسلاد ٠»‏ فانٍ المفروض أن يستخدموه فى 
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التخطيط والتحكم فى عمليات التغير والتسحول 
الثقافيين ولضمان سلامة 'نطور الجماعة ٠‏ أما اذا 
كان فى يد الممسستعمس فستستخدم نفس العرفة 
بطب_رائع وخصائص اليشر فى اجكام حلقات 
الاستعمار والاستغلال حول رقابهم ٠‏ كما قد 
يكون هذا العلم محايدا بأن يبقى فى بطون العلماء 
والنشرات الأكاديمية الثى لا تلبث أن تخرج الى 
حيز النشر حتى تعود الى المكتبات الخاصة ودور 
المحفوظات ٠‏ وكان يغلب فى السنايق استعمال 
هذا العلم لخدمة الاستعماز ولخدمة العالمالاكاديمى 
ساكن البرج العاجى ٠‏ 


غير أن السياسة الاشتراكية ركزت أهمية هذا 
العلم فى النساحية الايجابية لخدمة الأهلين , لذا 
فكرت وزارة الثقسافة فى الشساء معهد عال 
الانثروبولوجيا الاجتماعية والفئون الشعبية » 
وذلك كخطوة عملية فسبيل تحقيق هذه السياسة 
وآداة لتنفيذ 'توصيات مختلف لجان المجلس الأعلى 
للفنون والآداب الهادفة الى نوحيد الثقافة , على 
أن بزود هذا المعهد بكل الامكانيات المادية التى 
نضمن الاستفادة منه على أكمل الوجوه ٠‏ 

وقد أعدت وزارة الثقافة بالفعل مشروعا 
معماريا » وضعت له التصميمات المعفارية 


والانشائية ٠‏ هذا المشروع الجليل نرجو أن 
يتحقق فى القريب العاجل بأذن الله ليشغل 
الفراغ الذى نشأ من سرعة عمليات التحول 
الثقافى والاجتماعى ‏ اقتصادى بما لم يعد معه 
فى مقدور الانسان المتوسط أن يتولى نوجيه هذا 
التحول وقيادته كما كان الامر فى السابق ,2 
الامر الذى يحتم الالتجاء الى العلم والتخصص ٠‏ 

وسنكتفى فى المقال الحالى برسم صورة سريعة 
عن هذا المعهد العالى بشكل عام وما يشتمل عليه 
من متاحف بشكل خاص آملين فى مقالاتنا القادمة 
أن نتناول محتويات المعهد بشكل تفصيلى دقيق*٠‏ 
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المعهد العالى وأقسامه الخاصة 


يحتوى المعهد العالى للأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والفنون الشعبية على خمسة أقسام هى : قسم 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية » قسسم الآداب 
واللهحات » قسم الموسيقى الشعبية ٠»‏ قسم 
الرقص الشسسعبى , قسم الفنون التشكيلية 
الشعبية ٠‏ 


هذا وانستمل أقسسام هذا المعهد الاكاديمى على 
قاعات الدراسة واستوديوهات ممارسة مختلف 
الفنون وصالات الاجتماعات والمؤتمرات والمكتبات 
لحفظ الكتب والاسطوانات وأشرطة الشتسجيل 
والصور الشمسية والاشرطة السينمائية الملحق 
بها قاعات المطالعة والاستماع والعزنن ثم امعامل 
التسجيل الصوتى والضوئى 
كما يحتوى على مسرحين أحدهما مقفول والآخر 
مفتوح صمم بطريقة تسمح باستعراض المواكب 
الشسعبية كالموالد وغيرها ٠‏ 
ا مناخف 
ويشسستمل .بر نامج المعهد على متحفين : الاول 


متحف مقفول ( أكاديمى ).والثانى مفتوح كمدينة 
للحياة الشعبية ٠‏ 


ا 


وتهدف الفكرة فى انشاء المتحفين الاكاديمى 
والمفتوح الى تعريف الجمهور بحركة التحول 
والتغير الحادئة فى مختلف مجلات الفنسون 
وتطورها على أساس دينامى , ويشمل العرض 
فئون العمارة والزخرفة الداخلية ممثلة فى مبانى 
المتحف نفسها بحيث تدخل ضمن العرضى المتحفى 
وذلك بتصميم حجرات .وصالات المتحف الاكاديمى 
على نحو يمثل نماذج من مختلف العصور منسقة 
فى تسلسل تاريخى يبين التحولات الحادثة فى 
مجال فن العمارة ٠»‏ ذلك الفن الحيوى الذى 
لا يحظى بنفس الدرجة من اهتمامات الجمهور 
كباقى القنون رغم ارتباطه بحياة الناس عن قرب 
وأهميته فى تحوير مستقبل العمران والهضارة ٠‏ 
فمن الملاحظ أن الادثسلة الموجودة من مختلف 
العمائر التاريخية ذات الصفة الفولكاورية الحضرية 
والريفية مششاثرة فى مختلف أرجاء المديئة الواحدة 
كالقاهرة أو الاسكندرية أو رشيد , ومن ثم فهى 
متناثرة بشكل أكبر فى مختاف انحساء البسلاد 
بالنسية للعمارة الريفية ٠‏ 

وان وضع وتنسسيق الفن المعمارى فى مكان 
واحد مسألة بالغة الاهمية وذلك ليسهل تعريف 
الجمهور بمختلف عمارات بلده » كما إبيسر على 
المهمندسين اجراء البحوث ويعرفهم بالعمارة 
القمعبية التى أوجدها الاهالى والتى ترد على 
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متطلبات حياتهم المادية وتطلعاتهم الروحية 
والفنية » مما قد يؤدى الى فتح باب البحث بينهم 
لتطوير هذه العمارة توصلا الى حلول تكون أكثر 
ملاءمة للأعالى عندما يصممون لهم بيوتهم ٠‏ وبهذا 
تصببح عمارة المتحفين الاكاديمى والمفتوح جزءط من 
العرض المتحفى نفسه ٠‏ 


هذا بالنسبة للعمارة والفنون الريفية., والشىء 
نفسه ينطبق على تصميم المتحف المقفول بالنسبة 
للعمارة والفنون الحضرية ٠‏ 

وقد روعى فى مشروع المتحف المفتوح أنيقسم 
الى شوارع طولية وشوارع عرضية ٠٠‏ فالشوارع 
الطولية تمفل التطور الزمنى للاقليم الواحد 
والشوارع العرضية نمثل الفنون الشنعبية فى 
الأقاليم. المختلفة فى فترة زمنية واحدة وذلك حتق 
يسهل على الباحث أو المشساهد أن يتتبع التطور 
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المعمارى والفن الشعبي على مدى العصور وفى 
مختلف أنحاء البلاد ٠‏ 


وهكذا نجد خمسة شورع تمثل الاقاليم 
الرئيسية فى البلاد ألا وهي : النوبة » الصعيد » 
الدلتا » الصحارى والواحات , 'السواحل ٠٠‏ كما 
نجد أن الشوارع الطولية قد قسمت الى ثلاثة 
أقسام: القسم الاول حتى قبلعام 11٠١‏ والثانى 
من عام 11٠١‏ آلى 114٠‏ والقسم الثالث ما بعد 
عام 114٠‏ وذلك على النحو المبين بالرسم الخاص 
بأقسام المعهد العالى للانثروبولوجيا الاجتماعية 


والفنون الشعبية ٠‏ 


وهكذا يتكامل المعهد ٠٠‏ اله بذك سيصبح 
العقل المفسكر الذى يهيمن على حركة مختلف 
الفندون الشعبية فى البلاد بأقسامه الخمسة 
السالفة الذكر ومكتبته واستوديوهات التسجيل 


وصالات الاجتماعات والمؤتمرات والأنساحف التى 
تبرز النواحى العملية للفنون الشبعبية بجسانب 
عمليات التدريب حتى يكون التدخل فى مجسال 
الفنون الشعبية نابعا من وعى علمى لدى رجال 
مسئولين بحيث لا ينفصل الفكر الواعى عن العمل 
السليم 5 


فولكلورية التنفيذ 


ولا كان همذ المعهد معهدا تبرز فيه الفدون 
الشعبية ٠‏ كان لا بد أن يصطيغ بالطايبع 
الفولكلورى حتى فى التنفيذ باتباع نفس الطرق 
التى كانت سائدةفى السابق لتشغيل أهل الحرف 

٠ التقليدية والصناع المهرة مباشرة دون وسطاء‎ ٠ 
على أن يكون 'ننفيك أعمال هؤلاء تحت اشراف‎ 
اننا بذلك سمنعملعلى. استمرار‎ ٠ العلماء المختصين‎ 
تقساليد العمل الفولكلورى وسنعمل على تئمية‎ 
الفلون الشسعبية وزيادة عدد المشستتغلين بها مع‎ 


المحافظة على الجو الذى ساغد ويساغد على هذه 


٠ التلمية‎ 


ان المبانى والخيام يجب أن تكون فى مجملها 
وتفصيلها وفى مواد وطرزيقة صنعها وصققل أسطح 
جدرانها وزخرفتها فولكلورية مائة فى المائة ومن 
صنع أهل الحرف أنفسهم حتى تتوفر الاصالة 


والصدق ٠‏ ولضمان هذا براعى الآتى : 


١‏ بالنسبة للتصميم يجب الابتعساد عن 


'البهسرجة المسرحيية فى الابراز » فمن الواجب 


المحافظة على الروح الريفية بدون أية مغالاة أو 
اضافات فنية من عنديات المصمع على مبتكرات 
قزائح الاهالى أنفسهم ٠‏ 

 '"‏ الابتعاد تماما عن كل العناصر التى ليست 
من أصل أهلى ولكنها أصسبحت شائعة لدى 
الفلاحين مما يصننع من الادوات والسلع ذات 
الالوان الزاهية والصقل اللامع والذوق الرخيص 
التى تعمل خصيصا لكى تبهر الفلاحين والتى 
تنتجها مصانع البلاد الاوربية مثل ايطاليا 
وتشسيكوسلوفاكيا وغيرهما خصيصا للبسلاد 
النامية ٠‏ ولقد كان من الممكن تخصيص صالات 
لمثل هذه السلع وذلك كمثل لما يجب الابتعاد 
عنه , ولكنه خوفا من اتخاذ مجرد عرض هذه 
القباحات على أنها تنسستحق العرض فى المتاحف 
بما قد يتمسوش أفكار السذج فقد رؤى الابتعاد 
الكلى عن عرض ما يجب نبذه واستيعادهمنمحيط 
حيةة فلاحينا الى أن يرتقى وعيهم وتعود اليهم 
القدرة على التمييز * وان كان هذا لا يمنع من 
امكانية عرضها للمثقفين والدارسين ٠‏ 

« مهندس حسن فتحى » 
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لكل شعوب العالم عادات وتقاليد متأصلة من 
قديم الزمان يتوارثها الابناء عن الآباء والاجداد » 
ونزخر جهات جمهوريتنا سواء فى وادى النيدل 
أو نواحى الصحراء بالعديد من هذه العادات وتلك 
البتقاليد ومنها ما يعود الى أيام اجدادنا الفراعلة ٠‏ 
ومسا كنا نخطو خطوات سريعة فى شيتى نواحى 
التقدم والتنطور والعمران ققد آندثر منها مااندثر 
بينما الكثير ما زال ياقيا مما يبستلزم دراستها 
ونسجيلها قبل زوالها وفوات الاوان » ومن بينها 
حفل السبوع الذى يقام لمناسبة مرور سسسبعة 
آيام على وضع ال مولود,آرويه هنا فى هذه الصفحات 
'نحت عنئوان ( قلة السبوع ) ٠‏ 


وان كنت قد ارتندت من قبل الكثير من مناطق 
محافظات وادى النيل وشتى الجهات الصحراوية 
النائية لاقتناء مجاميع من تراثنا الفنى الشسعبى 
ضمها المعرض الدائم للفنون الشسعبية بوكالة 
الغورى واخرى اودعت بالمتحف الزراعى ٠‏ وانكان 
ضمن هذه المكتبات مجموعة كاملة من الصناعات 
الفخارية 'تنضمها حجرة فخار الصحراء بالمعرض 
المذكورء الا أنه لم يدر بخلدى وقتئذ اننىساكتب 
يوم ما عن هذا الحفل التقليدى الشعبى الذى 
يبقى ابريقه أن كان المولود ذكرا أو قلته أن كان 
انثى تذكارا لهذه المناسبة السعيدة ٠‏ 

وقد بدأت جولتى بالتوجه' الى فاخورة القاهرة 
المستقرة على انقاض مدينة الفسطاط , ولاح لى 
لأ اقتربت منها حشود وأكوام من شتى اشكال 
وأنواع الصناعات ‏ الفخارية وقباب متجاورة لحرق 
الفخار يتصاعد منها الدخان الاسود كثيفا نحو 
السماء : جعلتنى أعوذ شنين: الى الوراء الى عام 


4م لما احرقت الفسطاط عمدا خوفا.من ان 


اتقع فى.ايدى الصليبيين ٠‏ 

ويقول الاستاذ أحمد ممدوح حمدى. مدير 
متحف الفن الاسلامى ( فى محاضنرة القاها عن 
عواصمنا الاسلامية قبل القاهرة * فى الندوة 
العالمية التى نظمتها وزازة الثقافة لمناسبة العيد 
الالفى للقاهرة.) ٠‏ أن الفسطاظ: كانت مدينة 
الشعب ومقر الصناعات والمهن والتجارة ‏ ومزاولة 
الاعمال ٠‏ وان كان قد.مر على انشساء القاضرة 
عاصمتنا .الحالية الف- عام فقد كانت لنا غواصم 
أخرى سابقة لها فى كل من الفسطاط والعشكر 
والقطائع” : فقب بئيت. مدينة الفسطاظ العزبية 
عام 55١‏ م وفئ بعام؛51/ م أضيفت اليها حى فى 
الجهة الشتتمالية الشرقيية ليكون: مقرا “للامراء 
ومعسكرا لجيوشهم وسفئ: ( العشكر ) 2 ثم 
أضيفت اليها منطقة أخرى فى نفس الاتجاه بناها 


ابن طولون وهو أول حاكم مسلم استقل بحكم 
مصر حوالى عام 4١‏ م تضم احياء منفصلة 
يختص كل منها بطبقة معيئة سميت ( القطائع ), 
ثم مالبقت هذه المدن الثلاث أناندمجتمعا لتصب 
من الناحية العملية أكبر مدينة للثقافة والتجارة 
والاعمال وسك النقود ومقرا للقضاة يجللسون 
فى الجامع العتيق ليصدروا أحكامهم ٠‏ وكان بها 
حمامات ومصانع لعصر الزيوت ومعامل للزجاج 
والخزف وفواخير لسائر الصناعات الفخارية ٠‏ 
ولم يبق من الفسطاط سوى ثلال من الانقاض 
وكيمان » ولم يتخلف من بقاياها سسوى جامع 
عمرو وابراج حصن بابليون » ولم يخلد منحرفها 
وصناعاتها سوى الفواخير تعلو هذه التلال بقبابها 
التي يتصاعد منها الدخان الاسود نحو السماء ٠‏ 
وقد ارنقيت واحدا من هذه التلال وقدنصاعدت 
من خلفى سحب كثيفة من الغبار لاطرق باب 
السيد صالح سالم العربى الذى تمسك باضافة 
( العربى ) الى اسمه لانه من قبيلة النعام » وهو 
الوحجيه المتخصص فى صناعة قلل السبوم 
هناك ٠‏ وولجت باب مصنعه الذى يتوسط عددا من 
الاكواخ وقد احنيت رأسى لانخفاض تعريشة 
سقفه لاجد نفسى وسط حشد من قلل 'نزاحمث 
وتراصت فى صفوف كأنها الجند فى الميدان , 


. وبصغوبة وجدت لئفسى: مكانا“استقر فيه وجلست 


على حجر ارتشف قدحا من الشساى واسجل ما 
يقوله عن قلة السبوع واشكالها المختلفة ٠‏ 

وابرز.ما فى حفل السبوع هو تلك القطعة 
الفخارية التى يحرص الكثيرون من أفراد:الطبقات 
الشبعبية على اقتنائها لاقامة هذا الحفل ٠‏ والاصل, 
فيها الابريق العادى والقلة العادية ( وبديهى. أن, 
يفهم القارىء لماذا. خصص. الابريق للمولود الذكر 
والقلة .للاثثى ) , ثم أضييف اليهما الوان ثلائبة 
هى الاجمر الطرابيقى والأخضر والبرونز الذهبي 
ليزداد بهاء وجمالا وليبدو فى هذه الألوان الزاهية , 
كما تبدو البيارق التى تحمل عند عقد حلقات 
الذكر وعند أقامة موالد أولياء الله الصالحين. ٠.ولما‏ 
كانت الشموع من لوازم حفل السبوع فقبخصص 
لها حول. كل من الابزيق .والقلة أماكن ترشيق . 
فيها لتقاد شعلاتها ٠‏ 6 

ولم يكتف الصائع الشعبئ بذلك فشسكلت” 
أياديه: نماذج فى ٠‏ القدكل والحجم تتمشى مع .رغبة 
الطالب وذوقه ومقدرنه منهانوع: يسمئ الشسمعدان ٠.‏ 
قد يضنن الى ما يقرب من المتر طولا فنئ مقدور . 
الصائع أن يجهز: منه- خمسة وعشرنين فى .اليوم 
الواحد ٠‏ 

الفنون الشعبية ب /1(. 


صالج سالم العربى يشكل بيدرية احدى قلل السبوع فى مصنعه بفاخورة الفسطاظط . 


أبريق فوقه ديك 

ونتعدد أشبكال ابريق السبمسبوع المخصص 
للمولود الذكر ؛ فمنه : ابريق له يد وبزبوز واحد 
تجيط به أماكن لرشق اربع شمعاتا ‏ وآخر 
يعلوه شكلٍ ديك له عرف وذيل واجنحة ثحيط 
به ست شمعات ب وشمعدان عادى أو ذوجناحين 
يبلغ طوله حوالى الثمائين سم .يحيط به من قاعدته 
حتىقمتئه أربعة أدوار يرشق باولها خمس شمعاتٍ 
وبثانيها أربع أما الدور الثالث فسمى (مشنف) 
بدون شمع يعلوه دور رابع ذو اربع شمعات ٠‏ 
ويمتاز الشمعدان بانه يمكن اسستعماله لكل من 
المولود ذكرا كان أو أنثى ؛ فان كان ذكرا رشق 
فى فوهته العليا ( تركيبة ) عبارة عن أبريق صغير 
تحيط به اربع شمعات , وآن كان انثى استبدل 
الابريق بقلة تحيط بها أربع شبمعات ٠‏ 

واستغسرت من عم صالح عن هعنى (مشنففب)؟, 
فأسرع. الى دولابه ليفسر لى هذا المعنى بطريقة 
عملية ٠‏ واداره بقدمه , وامسك بكلتا يديه كتلة 


من الطمى سرعان ما شكلها على هيئة شبعدان 


ليلذ 


بمهارة ودقة واتقان لأعرف أن الدور الثالث 
( المشنف ) ما هو الا بروز متعرج دائرى يفصل 
بين ادوار الشمع العليا والسفلى * 
عروسة ششلمعدان !1 
إأما اشكال قلة السبوع المخصصة للانثى فمنها 
قلة شمعدان بدورين بكل منهما خمس شمعاتت 
عروسة شمعدان بدور واحد ذى خمس شمعات 
أما الشمعة السادسة فتستقر على احد كتفيها 
وعلى رأسها بلاص تسنده باحدى يديها بيئميا 
اترتكز اليد الاخرى على خصرها ,» وحرص الصانع 
أن يبين ملامح وجهها وان يبرز 'ندييها بيدما تندل 
ضغيرتها من خلف رأسها ‏ وهناك نموذج رابع 
لا يختلف عن الثالث الا فى وضع كلنا يديها على 
خصرها وفى استقرار السيت شمعات فى حلقة 
واحدة * 
وانحدرت من هذا التل فى الطريق نفسه الذى 
ارتقيته لاتوجه الى ( المعلم دسوقى ) الذى يجاور 
حانوته جامع عمرو وقد ضم عرضا شاملا لقلل 
السببوع بعد اثمام اعدادها وتلويثها ٠‏ وحانوته 


ْ الفئئان الشعبى محمود امد على يلون “باريق وقلل السبوع 


كوخ صغير يعيش فيه هو وزوجته وأولاده وفيه 
يبيع سلعته التى تنائرت وحداتها على سقفه 
وافترشت افريز الشارع امامه والتى تتراوج 
اثمانها ما بين الحمسة قروش والخمسين قرشا ٠‏ 
والتقط المصور عدةصور فونوغرافية لشتى نماذج 
ابريق السبوع وقلته , ولم يجد ستارا يضعه 
خلف هذه النماذج لرسمها فى مكانها الا الملاءة 
السوداء التى نلتف بها زوجة صاحب الحانوت 
والتى قدمتها لنا عن طيب خاطر ٠‏ 

وتركت المعلم دس وقى بعد أن اقتنيت منه 
مجموعة من مختلف اشكال ابريق السبوع وقلته 
'تزهو بجمال 'تصميمها وتموج بمهرجان الوانها » 
لانتقل الى حانوت ( محمود حامد على ) وهو الفئان 
الشعبى الذى يلون هذه التحف الفخارية قبل 
عرضها للبيع » ووقفت ارقبه وقد افترش الارض 
وامسك بفرشاة يغمسها فى وعائين خلط فيهما 
قطع الالفونية بعد نسسييحها بالزئك ثم باللون 
الاحمر الطرابيثى أو الاحضر , اما الوعاء الثالث 
فقد حوى لون البرونز الذهبى ؛ وى الالوان 
الفلاثة التى يلون بها أباريق وقال السبوع ٠‏ 


فاذا ما تم جفاف اللوثين الاحمر والأخضر أضاف 
عليهما لمسات باللون الذهبى فى شكل دوائر 
وخطوط رأسية وافقية ومثلثات متتالية أو أفرع 
نباتات تراصت الاوراق على جانبيها ٠‏ 


ودهشت لما رأيت ,عنده أنموذجا متطورا 
لابريق السبوع وقلته خرجا معاعنالطابع الشعبى 
التقليدى المألوف فى الشكل واللون » وعلمت منه 
أن هذا التصميم الجديد ظهر من عام مفى ليباع 
فى السوق وان صانعه ( أحمد معوض ) أقتبسه 
عن رسومات قام بها أصدقاؤه من طلاب الكليات 


: والمماهد الفنية ٠‏ وفى الحقيقة لم ارتح لما 


رأيت ٠‏ فقد تكون هذه الخطؤة سببا فى اختفاء 
الطابع التقليدى الذى عهدناه واحيبناه خصوصا 
وان الانموذج الجديد تكسو سطحه خطوط 
متشابكة فى شكل تجريدى كما استبدلت الالوان 
الثلائة بلون واحد قد يكون احمر أو أخضر مع 
رذاذ من البرونز الذهبى ٠‏ وإن كان ولابد من 
التطور , فلا مانع ولكن مع الاحتفاظ بالتقاليد ٠‏ 
فاذا تركنا الفسطاط وتوجهنا الى منطقة الغورية 
رأينا بعض دكاكين العطارة .وبائعى الشموع قد 
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شمعدان ذو جناحين تحيط به آدواد لرشق الشموع 
ويوضع في فوهته العليا تركيبة أما أبريق للمولود الذكر أو 
قلة للانثى , 


ازدانت واجهاتها بصف من اباريق وقلل السبوع 
التقليدية وقد أضاف الصاقع الشعبى -ولهسا 
عيكلا من السلك وقطع الجريد وكسساها 
بشرائط وورد من الورق الملون فبدت وكأنها 
عرائس الموالد ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى حفل السبوع فى جمهوريتنا 
نرى انه وان آثان يتفق فى الهدف والمعنى وفى نيل 
المولود الذكر من الاحتفاء أكثر مما تناله الانثى » 
إلا انه وان تمائلفى جهات يختلف فىجهات أخرى 
'نبعا لاختلاف البيئة ونباين المعتقد'ت والعادات 
والتقاليد وقد يشمل الاختلاف شكل ابريق 
السبوع وقلته ٠‏ وقد كنت أظن أن أمر شرح هذا 
الحفل سهل ميسور الا انه بسعيى وراءه قدر 
أمكانى فى بعض نواحى وإدى النيل وبعض الجهات 
النائية الصحراوية اتضح لى أنه موضوع يجب أن 
إيضمه كتاب لا صفحات مقال ٠‏ 


حفل السبوع فى وادى النيل 

عقب ولادة المولود وخروجه الى نور الدنيا 
يؤذنفى اأذنه بالاذان الكامل ليكون أول مايقع عليه 
سماعه هو ذكر الله سبحانه وتعالى ٠‏ وتلازم الأم 
فراشها طيلة الايام السبعة الادلى نظرا لكونها 
( نفسة ) ويكون غذاؤها على الطير ٠‏ وفى مساء 
اليوم السادس اعتاد الاهلون فى الاحياء الشعبية 
من المدن الكبيرة وقرى ريف وادى النيل أنيضءعوا 
بجوار رأس المولود ابريق السبوع أو قلته بعد 
ماكهيا بالاء'وسظ صيئية متسعة ملكت بكمية 
من بذور الفول نم نقعها فى لماء قبلحفل السبوع 
شلائثة أيام » وترشق ضصحبة من الورود فى 
فوهتهما ويزينان بمجموعة من المصاغ الذهبى 
كالسلاسل والخواتم والاساور حول بزبوز 
الابريق أو رقبة القلة كى 'تجلب للمولود حياة 
رغدة سعيدة م اتقاد الشموع الصغيرة من عولينا 
وتصف فوق بذور الفول سبع بيضات مسلوقة٠‏ 

وفى اليوم السابع يقيم الوالدان وليمة تتفق 
ومقدرتهما يدعوان اليها الاقارب والمعارف تضم 
من بين ألوانها الكسكسى والمهلبية ٠‏ أما الفول 
المنقوع فتجهز منه قلائد صغيرة ينتظم فى كل 
خيط من خيوطها سبع من بذوره تمقل السبعة 
أيام الادلى من عمر المولود وتوزع على الكبار 
والصغار تيمنا وبركة + وفى طبق آخر توضع 
كمية من الشيح وسبع بذرات من الفول والعدس 
ومثلها: من حبات القمح والشعير والذرة والارذ 
وتخلط جميعها بكمية من الملح الرشيدى وتسمى 
(رشوش) ٠‏ وفى كيس صغير من القماش توضع 
واحدة من كل منها مع قطعة من العملة وكسرة 


خبز صغيرة وتخاط على سطح الكيس واحدة من 
القلائد الصغيرة التى تضم سبعا من بذرات الفول 
ويشمبك هذا الكيس بدبوس على صدر المولود 
لحمايتة وابعاد الحسد عنه ٠‏ 


الغر بال والسكين والهون النحاسى 

وفى عصر هذا اليوم يكتمل شمل أفراد العائلة 
والاطفال الصغار ويطلق البخور » ويوضع المولود 
فى غر بال مفترشا قطعة من القماش وبجواره 
سكين ٠‏ وفى ذلك هدف ومعنى » فالغربال ,يجدل 
من شرائح رقيقة من جلد الحمير الذى يعمر طويلا 
وبذلك يهب الله المولود عمرا مديدا » أما السكين 
فلقتل الاعداء من الشياطين٠‏ وتهز القابلة الغربال 
بالمولود مسبع هزات ثم تصدمه بأرض الحجرة 
صدمة هينة لتخطوه الام أو تخطو مبخرة يفوح 
منها شذى البخور سبع مرات 2 بيئما تدق احدى 
القريبات الهون النحاسى قات متتاليات 
ليشب المولود قوى القلب ولتتفتح اذناه على أر 
النصائح التى ترددها ( اسمع كلام أبوك » اسمع 
كلام أمك ) ٠‏ وفى طشست به ماء تخلف عن 
اسستحمام المولود يلقى المدعوون بنقوطهم كل 
حسب مقدرته من العملة الفضية وكانت فى الماضى 
ذهبية تأخذها القابلة حى والسبعبيضات السابق 
ذكرها ٠‏ ثم يوزع على الجميع كبارا وصغارا 
أكياس صغيرة تحوى كمية من الفول السودانى 
والحمص والفشار والخروب واللوز والبندق 
وعين الجمل والحلوى » وينتظم موكب من الاطفال 
وفى يد كل منهم شمعة موقدة نتوسطه الام حاملة 
مولودها ان أمكنها أو تحمله عنها احدى القريبات 
وهى ندعو الدعوات المباركات للرسول وأهل 
بيتة بينما تتقدمه القسابلة تنثر (الرشوش) فى 
أرجاء حجرات المنزل وفى بيوت الجيران ان أمكن 
لترضى الملائكة وسسط الزغاريد ووسط ترديد 
الاطفال أغنيتهم الفولكلورية المعرؤفة ( برجالانك 
برجالاتك ‏ حلقة دهب فى وداناتك ) أو ( سموا 
المولود سعد الله وعيوثة سود سعد الله ) ٠‏ 


المعنى الحقيقى لبرجالاتك 
وقد بذلت جهدا فى السؤال والاستفسار عن 
معنى (برجالاتك برجالاتك ) والكل يقولون هكذا 
سمعنا وهكذا نقول ٠ ٠١‏ ثم أتتنى الانجابة على 
لسان الحاج أحمد عرابى من رجال الواحات 
البحرية فيقول » ان كلمة (برجالاتك) هى تصغير 
لكلمة ارجل ؛» ومعناها ( برجليك الصغيرتين 
ستسير ونشب وتكبر ) , أما معنى (حلقة دهب 
فى وداناتك ) فهو التمنى بأن يكون للمولود ‏ 
مستقبلا ب مال وفير ٠‏ 


وفى العادة يكون اسم المولود محل اشتلاف بين 
والديه وبين ذوى قرياه كل منهم يريد له اسماء 
وتحسم الشموع هذا الخلاف فيؤتى بشموعيطلق 
على كل منها أحد الاسماء المنتقاة وتوقد فى وقت 
واحد والشمعة التى تبقى شعلتها أخيرا هى الحكم 
فى اطلاق الاسم المرغوب ٠‏ : 

ولا يخلو ذهن بعض أفراد الطبقات الشعبية 
فى حفل السبوع من معتقدات غريبة الا انها أخذة 
طريقها الى الزوال , منها : 

© على السيدة التى تضع مولودها أن تربط 
حول معصمها خيطا فيه سبع عقدات , أو تعلق 
على صدرها قطعة من الجريد الاخضر لحفظل 
مولودها من الحسد ٠‏ وقد تحمل الام مولودها 
وتجوب به الحوارى والازقة تستجدى نقودا 
( شحتة ) ليطيل الله فى عمره ٠‏ 

© يتحتم على الزوج ألا يدل على زوجته 
( النفسة ) طيلة مدة رقادها وهو حالق عر 
ذقنه أو رأسه حتى لا تصاب بضرر. محقق فينكبس 
لبنها ولا تدره وحتى لا يصيبها العقم (تنشهر) 2 
وبالمثل يجب ألا تدخل عليها أية امرأة تتزين 
بالمصاغ الذهبى أو أى. شخص يحمل لحما أو سمكا 
أو ليمونا أخضر أو باذنجانا أو وعاء فارغا فاذا 
دخل عليها من يحمل شيئا من هذا لزم عليها أن 
نتجه اليه هى أولا حاملة طفلها ثم تسير خلفه بعد 
أن يتقدمها ٠‏ فاذا حدث وانشهرت وجب على 
زوجهما أن يأخذها برفقته الى أى حقل زدع 
باذنجانا أو الى أى سوق من أسواق البلدة 
ويسيران معأ فى أبهما عدة مرات جيثئة وذهابا 
وعى خاملة طفلها وبذلك نتضتلخ"أموهنا د بار 

© فى محافظة أسوان تقوم احدى السيداث 
بتسكحيل عينى المولود بمرود خاص »2 ويجهزن 
الكحل هناك باشعال فتيل مغموس فى وئاسة: 
صغيرة بها زيت الزيتون ويضعن فوق شعلتها 
قطعة مسطحة من البلاط ليتراكع دخان الشعلة على 
سطحها ثم يكحتنه بشفرة من شفرات الحسلاقة 
ليكون المسحوق الاسود هو الكدل المطلوب » 
ويحتفظن به فى قارورة صغيرة ويسمؤنه ( كحل 
الدلال ) لان الوناسة هناك اسمها الدلال' * 
ولا يكتفين بالكحل بل يغمسن المرود أيضا فى 
بصلة أو ليمونة طازجة ويمررنه .بين جفون عينى 
المولود وتستمر هله العملية مدة أربعين يوماا أى 
حتى '( يربعن ) » ويعتقدن أن تلك العملية تجعل 
نظر المولود قويا وتحفظه من الاضابة بالرهد ٠‏ 

© وفى محافظة الدقهلية يوضع فوق رأس 
المولود عقب ولادته رغيف من الخبز وكمية من 


لف 


ذا 


أبريق يعلوه شكل ديك وعروسة شمعدان على رأسيا 
بلاص 


نموذج آخر منطور لابريق السبوع وقلته 


املع يبقيان معا حتى اليوم السابع ثم يقطع 
الرغي فكسرا صغيرة تفرق مع الملح تيمنا وبركة٠‏ 
كما يسستخدم المناء الذى يوضع فى الابريق أو 
القلة (ماء مرقى) كدواء يستطب به من يشاء من 
المرضى ٠‏ وفى الصباح الباكر من يسوم حفل 
السبوع تخرج أم المولود تحمل كمية من الحلوى 
تهديها الى أول فرد تلتقى به فى طريقها حتى ولو 
لم تكن تعرفه وذلك لجلب الرزق لمولودها , 
وبشترط ألا تتحدث معه على الاطلاق حتى ولو 
ألقى عليه ١‏ التحية وألح فى الرد حتى لا ينقطع 
الرزق الموعود للمولود ٠‏ ويتكون ( الرشوش ) 
عندهم من خليط من سبعة أصناف هى ( بذور 
البرسيم وحبة البركة والفول المقشور والعدس 
المقشور والترمس وحبوب القمح و.لارز مضافا 
اليها ثمار الكسبرة الجافة وكمية من الملح ) 2 
ويجهزن من جانب منها حجابا للمولود كما يبخرن 
بجانب آخر أرجاء المنزل ليكون المولود فى أمان 
ويرددن أثناء اطلاق البخور عبارة ( يا ملح دارنا 
كتر عيالنا )» ٠‏ . 
2 

فاذا تركنا وادى النيل لنتعرف على باقى قصة 
حفل السبوع فى الجهات الصحراوية النائية , 
( فقد كان فى حصيلتى قدر من المعلومات دونتها 
لا سافرت من سنوات الى هذه الجهات ) ٠‏ استلزم 
الامر أن أتممها بعدة سفريات أو ببضع مكاتبات 
أو بالاطلاع على مختلف المراجع ٠‏ وبذلك يكون 
لدى القارىء صورة نكاد تكون مكتملة عن هذا 
الحفل التقليدى فى مختلف نواحى جمهوريتنا ٠‏ 


الزواج فى الايام الزوجية 

كان فى قرية ( جرف حسين) بالدوبة القديمة 
خمس قباب تطل على النيل تضم رفات لأولياء 
الله الصالحين لها أهمية كبيرة فى حياة الكنوز , 
اعتتاد النساء على زيارتها داعين مبتهلين أن يرزقهن 
الله ولدا * ويحرص نساء النوبة على زواجبناتهن 
فى الايام الزوجية من الشهر ففى اعتقادهن ان 
الايام الفردية لا تحمل الخير للعروس والزواج 
فيها لا ينجب ألا اناثا ٠‏ 

فاذا ما وضعت المرأة مولودها لازمت دارهما 
للراحة أربعين يوما وان قامت فلا تؤدى الا قدرا 
ضئيلا من الاعمال الخفيفة٠‏ وفى اليوم السابعيقام 
حفل السبوغ ؛ ولا يعرفون ابريق المولود الذكر 
ولا قلة الانثى هناك ٠‏ ويذبح المقندرون ذبيحتين 
( جديين أو خروفين ) أن كان المولود ذكرا 2 
وذبيحة واحدة ان كان المولود انثى » أما الفقراء 
فيجهزون كمية من البليلة يطهونها من الذرة 
العويجة أو اللوبيا ويسمولها ( كرامة سلامة ) 


ومعناها ( شىء لوجه الله ) ٠‏ .ويقيمون لهسذة 
المناسبة حفلا يحضرهرجالالنجع والاهل والاقارب 
إيغئون فيه بعض الاغانى وينشدون القصابد 
ويعقدون حلقات الذكر » بينما تزدحم حجرات” 
الدار بالاطفال يغنون ويهللون ٠‏ 

ويسمى يوم السبوع فى بلاد النوبة « كلد » 
وهو لفظ مشستق من رقم (!) ,» وسبعة هناك 
السمى « كلدن » 

الذكورة والسمك المملح فى سيوة 

يقرل العالم الاثرى الدكزتور أحمد فخرى فى 
مؤلفه ( واحة سميوة ) , ان من ضمن عادات 
وتقاليد واحة سيوة المتعددة حفل يشبيسترك فى 
القيام به الاغنياء والفقراء على السواء لما د 
اسبوع على مولد الطفسل ذكرا كان أو أنثى ٠‏ 
ونفترش الام الارض عقسب الولادة عشرة أيام 
متتالية » وفى اليوم السابع يجتمع فى منزل 
المولود الاقارب والاهل والاصدقاء رجالا ونساء 
وقد اصطحبوا معهم أطفالهم ويتناولون جميعا 
وجبة من الطعام يجب أن يكون من بين أصنافها 
ان كان المولود ذكرا طبق تقليدى يحوى سمكا 
مملحا » فمن ضمن معتقداتهم ان الحامل اذا أكلت 
سمكا مملحا يرزقها الله مولودا ذكرا ٠‏ 

ويبدأ الحفل عقب تناول الطعام بأن ينتخب 
الوالد اسنما لمولوده ان كان ذكرا والام اسما 
لمولودها ان كان أنثى ٠‏ ثم يحضران المولود ليرا 
كل المحتفلين به » وتعجن الحناء وتلصق قما 
مستديرة منها بين حاجبيه , كما تصبغ بها خدر 
وأنوف جميع الاطفال الذين يحضرون هذا الحفاز 
وبهرعون عقب ذلك الى الازقة والاسواق مرددين 
اسم المولود واسم والده » بيئما ينهمك الكبار فى 
اعداد اناء فخارى كبير يجهز خصيصا لهذه 
المناسبة ويملأً حتى منتصفه بالماء وتلقى بدا 
كل امرأة بحليها الفضية » » ثم يقفن حوله فى 


ا ا : 
الى سطح المنزل ويضعن اناء 
اعتقادهن ان ذلك يحفظ الطفل ويبعد عنه 
الحسد وبطيل فى عمره 0 
هذا الحفل ٠‏ 
ماء مسكر فى ابريق الواحات البحرية 
.يمساب الاستاذ الدكتور احمد فخزى حفل 
السبوع فى الواحات البحرية فى مؤلقفسه المرذج حسديث متطؤر لابريق السبوع وقلة تكسو 
( الضحارى المصرية ) فيقول : عند شعور الام سطدهما خطوط متشابكة فى شكل تجريدى. ٠‏ 


إرذا 


بآلام الوضع ترقد فوق الارض على طبقة من الرمل 
الناعم وتبقى هكذا بعد الولادة حتى اليوم السابع 
ويدثر المولود عادة بلفائف نظيفة من من قمراش قديم. 
وتحمله القابلة فى اليوم الثالث وفى هذا اليوم 
بالذات يختار الوالد اسما لمولوده ٠‏ فاذا كان 
ذكرا يهبه كل من الوالد .وجده وبعض ذوى قرباه 
نخلة بلح أو أكثر ٠‏ وفى مساء اليوم السادس 
يض عون الى جوار رأسه اناء فخاريا مملوء بالماء 
وفى صباح اليوم السابع يحمل الو.لد هذا الاناء 
متجها الى الحدائق وويصب الماء على جذوع أشجار 
نخيل البلح التى سبق تقديمها هدية للمولود 
وبحررون بها سجلا خاصا يبصم بامضاءاتهم 

ويحضر هذا الحفل نساء العائلة والأمل 
والاقارب برفقة اطفالهم » ديقدمون للقابلة هدية 
من الطعام ومن النقود , ما المدعوون فيحضرون 

لبا » بيدما يقدم الوالد كمية من العدس 

والارز والخبز تطهى بعد خلطها باللبن المحلى 
بالسكر لتكون وليمة للجميع ٠‏ ويضعون المولود 
فى غربال يفرشؤنه بنصف كيلة من القمح أن 
كان ذكرا وبمثلها من الارز ان كان أنثى , 
ويهزونه عدة مرات بينما تردد القابلة النصائح 
للمولود ليكون مطيعا مستمعا الى نصائح أبيسه 
وأمه , ثم نأخذ القابلة ما فى الغربال قمحا كان 
أى ارزا * وفى هذااليوم يخلعون عن الطفل 
لغافاته ويدثرونه بملابس أخرى يجب أن تكون 
من ملابس الوالد المستعملة ٠‏ وهكذا يقضون 
هذا اليوم السعيد من الصباح الى ما قبل الغروب 
فى فرح وغناء ورقص » بيئما نتارح الام فراشها 
اللون تشبه الى حد ما رسوم الوشم * 

وفى زيارتى للواحات البحرية عام 19573 
احضرت معى ضمن همجموعة الصناعات الفخارية 
من فاخورة هذه الواحة التى تقع قرب بلدتى 
القصر والباويطى إبريق السبوع وقلته يضمهما 
حاليا حجرة ( فخار الصحراء ) بالمعرض الدائم 
للفنون الشعبية بوكالة الغورى * وان كانت القلة 
عادية الا أن الابريق ينفرد فى شكله بثلاثة أزيار 
تبرز من حوله » وكلاهما مزخرف يخطوط حمراء 
اللون تشبه الى حد ما رسوم“الوشم * 

ويقول الحاج احمد عرابى » ان الابريق أو 
القلة التى 'توضع بجوار رأس المولود يحلى ماؤهما 
بالسكر ؛ ويزيد بان الوليمة تذبح فيها احدى 
الذبائح » وان اللبن يقدمه ا رمزا للتبرك» 
كما تنتهى الوليمة بتناول اقداح الشناى ٠‏ 
ويوضع ابريق السبوع أو قلته على ( طبلية ) 
وبيشق :فى -فوهتهما. باقة من .ازحبان إلواجة وتقاد 
من حولها.الثمموع ٠:‏ :كما ينيثر هجموعة .من. قطلع 
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النقد: الصتغيرة يهرع لالتقاطها الاطفال تبزكا 
ببجلب الرزق للمنولود فزيرشٌ م فى ارجاء 
المتزل: منعا لعين السوء..والخسد”" :ومن الاغانى 
التى يرددونها للمولود فى خفل سبوعه 5 ٠‏ 

« ان جال لك أبوك اشرق اشرق - ذأن جال 
لك ابوك عُزب غرب ) ٠‏ 
ولا عِبْجبٌ ان 'ازاد؛ أهمل” الواحات البخرية على 
هذا الحفل عادة الدق فى الهون 'التحاسى 3 
( اسمع كلام أنوك ث اسبمع.كلام إمك:) ٠‏ فه. 
أكثر أهالى الواخات الغزبية ترددا على.وادى ليلا 
ومنة. نقلوا هذا التقليد الى هناك ٠.‏ 

ذييحة عمزرها عام 

ارسلت الى صديقى الشيخ. مفتاح. عبد العنبال 
عيسى ابو مرقيق شيخ قبائلٍ الضناقرة » وجاءنى 
الرد منه شارخا حفل السبوع عند سكان البادية 
الذين يقطنون المنطقة. الساحلية مانين الاسكندرية 
اشرقا والسلوم غربا ٠‏ ويقول الشسيخ مفتاج ؛ 
ان كان المولود ذكر' تذبح له ذبيجة:( جايلة ) 
تبلغ من العمر عاما أو ارش :ما إذ! كان انثى 
لزم أن يكون عمر الذبيحة أقل من عام ( سبيعة 
يدعى لهذا المفيل ا النجع 
وتضمهمع وليّمة يأكلون فيها اللحم والارن » وبعد 
شرب ٠‏ أقداج الشباى .يقرأ أكبن المدعويين سنا بضع 
-- القرآن الكريم' ثم يدعو للمولود. بطول 
ل 


الولود والتباهة فى سيناء. 
كان لى “الحظة أن. اجؤب سنسيئاة تلك | 
المبيي الى لفوابا ثن قل الوطن مرق 


منهم اه 
العجايلة. طاجر من ترما واستقر ' نعزبة 1 
قراب “قر بة عر الحضوة غتئد أكياد مكن فاقوس”/ 


“لنشيئاء اء الذّئ تمتوج خارف التطرين 
بالخيوط الملونة وقد تبرقعت بخمار 'قبيلتهنا 


بت أجوب فيها 


00 تبسائل ا ذل الخبار ] .لأعر ف .شره 


؛ أمره. » وعدت :من نملو > الدراسة وقتئذ 


بمجموعة من خمار نساء مختلف قبائل البدو 
المشارقة تضمها حاليا احدى. حجرات المعرض 
الدائم للفنون الشعبية بوكالة الغنورى وببحث 
أسميته ( خمار الصحراء ) يحكى قصة هذا 
الخمار وتعرف من بين صفحاته ان البراقع اعلام 
القبائل ٠‏ 
وجذب موضوع حفل السبوع انتباه الشيخ 
صبح وزوجته » وتعلقت عيناى بنظراته الثاقبه 
وبلحيته البيضاء وكانها شريط يحيط بوجهه من 
حول ذقنه ٠‏ ومنهما عرفت أن حفل السبوع فى 
سيناء وعند بدو قبائلالعجايلةوالعكور والبياضية 
والترابنة والاخارصة والسواركة الدين يعيشون 
فى بيوت الشعر غيره عند العسرايشة والرفايحة 
والغزازوة ( الذين يقطنون مدن العريش ورفح 
وغزة ) ٠»‏ فهم لا يعرفون ابريق السبوع ولا قلته 
ولا يفرقون بين المولود ذكرا كان أو أنثى ٠‏ 
وعقب الولادة تضع الأم مولودها فى غربال 
مفترشا قطعة من القماش وبجواره سكين وخرقة 
لف بها الحبل السرئ بعد قطعه » ويبقى المولود 
هكذا حتى اليوم السايع حتى اذا ما تر كتاأمه 
لتقضى حاجة لا إيخاف شيئا ولا يخشى أمرا ٠‏ وفى 
'اليوم السابع تذبح ذبائح بيتراوح عددها ما بين 
: ف خراف : وانقام وليمة يدعى اليها الأعل 
والاقارب 'نضم اللحم والارز والرقاق الذى يجهز 
على ألواح من الصاج ٠»‏ .ويفترش المدعوون الأرض 
حول اطباق. كبيرة: من الخشسب يوضع بها الطعام 
يبلغ قطرها حوالى الثمانين سنتيمترا وتسمى 
( باطية )4 وفى أخرى أصغْنٌ حجما تستمى هناية» 
ونعد تناول 'الطعام يؤزع على المدعوين قلائد صغيرة 
انثظم فى خيط كل منها سبع بذرات من الفول * 
ثم ' يضع كل فزد أمامه حسب مقدرته على الأرض 
حؤل الباطية أو الهنانة ما يجود به من نقد يجمع 
اخيرا ليسلم لام المولود * 
وسألت الشيخ صبح عن الاغنية التى يرد 
عادة للمولود فى حفل سبوعه. ء فقال : منذ فترة 
.طويلة كانوا “يرددون ( كون لكيع كون 'لكيع - 
كون مهرب وانت“رضيع) ٠‏ والكلمة الأولى (لكيع) 
بضم “اللأم وكسر الكاف معناها أن يكون نشطا 
(ملحلح) ٠‏ الا اننئ تعجبث من لفظ (مهرب) التى 
ذكرها فى الشطر الثانى من الاغنية وظئنت انه 
يَقولها على سبيل المزاح أو. الدعابة.:.وصرحت له 
باننى أخجل من ذكر هذه الكلمة فى مقالى » فأكد 
لى صحتها واردف بان التهريبهناك أيسر, وسيلة 
للحضول غلى المال وأهم نصيحة ينصحون بها 
المولوذ فنْ حفل سسبوعه , نوان لم أصدق فعلى إن 
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أبريق أو قلة وقد اضاف الصائع الشعبى خولهسا 

هيكلا مكسو بشرائط وورد من الورق الماون فبدت كانهسا 
عرائس الموالد ٠‏ ْ : 


إن 


أساءل باقى قبائل بدو سيناء أو مأمورى أقسام 
الشرطة هناك ٠‏ ولا أخفى اننى ترددت فى ذكر 
هذه الكلمة وتمنيت لو انهم استبدلوها بأخرى 
أخف وقعا , الا اننى رأيت ان الامانة تقتضى أن 
أسجلها كما هى , وهتا أعود فأقول ان للبيئة 
تأثيرا كبيرا فى المعتقدات والتقاليد وحتى فى 
الاغنيات التى تقال فى حفل السبوع ٠‏ وخير مثال 
على ذلك ان قبيلة النعام التى استقرت فى بيئة 
أخرى فى عزبة عرب النخل بجوار الحوامدية 
بمحافظة الجيزة قد غيرت الشطر الثانى من نفس 
الاغنية فصارت ( كون لكيع كون لكيع ‏ كون فى 
رد السؤال سريع ) * 

فاذا تركنا بدو سيناء الذين يعيشون فى بيوت 
الشعر » وانتقلنا الى من يعيشون فى المسدن 
كالعريش: ورفح وغزة » نرى ان حفل السبوع 
قد اخذ الكثير عن وادى النيل حتى فى الابريق 
وقلته الا أن قخار سيناء كله دو لون اسود كما 
ان ابريق حفل السبوع هناك يمتاز ببزابيزه 
الخمسة ٠‏ وفى مساء اليوم السادس يضعون 
الابريق قرب راس المولود ان كان ذكرا والقلة 
قرب رأس الانثى » وفى اليوم السابع يدعى الأهل 
والاقارب الى وليمة تتوسطها ذبيحة يحيط بها 
ألوان أآخرى من الطعام من بينها الكسكبى ٠‏ 
ويعلق على صدر المولود كحجاب كيس جديد من 
القماش يحوى سرة المولود مع قليل من الملح لمنع 
الحسد عنه حتى يبلغ من العمر عاما , ثم 
يقيدون الشموع برشقها فى افواه بزابيز الابريق 
أو نثرها حول القلة » ويطلقون البخور » ويرشون 
الملح على الحاضرين » ثم .يوضع المولود فى غربال 
ويبخرونه ويهزونه سبع هزات ويدقون الهسون 
البتحاسى قرب رأسه سيع دقات ثم تخطوه أمه 
سبع مرات ٠‏ ويملا الغربال الذى كان به المولود 
بالحمص والفول السودانى والحلوى لتنثر فلى 
الاطفال وليتسابقوا فى جمعها كما توزع على 
المندعوين اكياس منها ثم ينتهى 'الحفل بشرب 
شراب المغات ٠‏ 


المولود فى الغربال أربعين يوما 

انممت جولتى بالمرور على قبائل الطميلات 
والمعازة والعيايدة وهتيم التى استقرت فى اطارف 
محافظة الشرقية » وهى قبائل من البدو ويكاد 
يتفق حفل مسبوع المولود عندهم » فبمجرد أن 
'تضع الام مولودها يدثرونه بجلباب يشحتونه من 
أحد جيرانهسم ويضعونه فى غربال فسوق فرشة 
( هدمة ) ويضعون الى جواره سكينا وكيسا به 
كمية من الرشوش والملح ليكون قوى القلب ولا 
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(ينخرع) ويبقى فى الغربال أربعين يوما ترضعه 
أمه خلالها ثم تعيده اليهء وفى اليوم الثالث يخلط 
الملح بكمية من الزيد البقرى ويدهن بهما جسم 
المولود وعيناه وفتحات أنفه وفمه حتى لا يصاب 
جسمه بأى مرض ولتكون عيناه جميلتين وحاسة 
شمه قوية وفمه ذا رائحة زكية ٠‏ فاذا ما 
اقبل اليوم السادس ينقعون كمية من حبوب القمح 
والشعير والذرة وبذور العدس والفول وقشر 
البصل ويضاف اليها مسحوق الحنة والملح فى 
قروانة كبيرة ويسمون هذا المخلوط (رشوشا) » 
كما يضعون قرب رأس المولود صينية تبقى حتى 
الصياح يتوسطها للمولود الذكر ابريق اسود ذو 
بزبوز واحد وللانثى قلة عادية تليف حول رقبتها 
سبحة بعد ملثهما بالماء مع تغطية كل منهما بمحرمة 
بيضاء » وتقاد الشموع كما هو معروف لتحديد 
اسم المولود » ثم ينتخبون سيدة يكون ( نفسه!ا 
طويلا) لتشرب من الابريق أو من القلة أطول مدة 
ممكنة 'ليهب الله المولود عمرا مديدا ٠‏ 

وفى اليوم السابع يستحم المولود ليزال عن 
جسمه ماسبق ودهن به من خليط الملح والزبد » 
ويدثرونه بجلباب آخر بشرط أنيشترى قماشهأى 
شخص غير ابيه ٠‏ ويتميز المولود الذكر بأن تذيح 
له ذبيحة ونقام له وليمة ويقدم له المدعوون 
نقوطا , اما الانثى فيكون حفل سبوعها اقل بهاء' 
ويلقون فى القروانة التى نحوى الرشوش بقطعة 
عملة فضية من فئة الخمسة أو العشرة قروش أر 
خانما أو أسورة فضية » ثم 'نحملها القابلة وتنثر 
ما بها فى كل حجراتالمنزل وهى تردد ( ياام 
المولود زوقوا غرباله ) 2 وتأخذ عند انصرافها 
الابريق أو القلة ومنديلا وقطعة من الصابون وما 
يجودون به عليها من نقود ٠‏ ويوزع على الجميع 
كيارا وصغار! العقد التقليدى الصغير الذى 5-6 
بذرات الفول السبع » كما يرتشف الكبار اقداح 
القهوة المجهزة من دق الين فى هون يسمونه 
النجر ٠‏ 

ومن معتقداتهم لكى يهب الله المولود فى مستئقبل 
حياته مالا وفيرا » أن يذهب والده أو احد افراد 
عائلته الى سوق القرية ويجلس بجوار احد 
العطارين ويغافله ويدس سرا فى خرج نقودمكيسا 
يحوى سيرة المولود بعد قطعها ونمام جفافها ٠‏ 

الرقم الفردى للشموع فى الوادى الجديد 

ارسلت الى السيد ال مهندس عبد المجيد الجغيل 
محافظ الوادى الجديد بخصوص هنما الموضوع 
وكتابة مقال عن حفل السبوع , فأتانى منه رد 
اعتزبه ودعانى لزيارة الوادى الجديد لاقف على ما 


وصل اليه هذا المجتمع من تطور ولاخرج منبيئته 
بما يفيد بحثى ٠‏ 
وقد سبق أن زرت هذا الوادى مرتين الاول عام 
لانشاء قسم بالمتحف الزراعى يعرض قصة 
تعمير الصحراء والثانية عام ١975‏ لاقتنباء مجماعات 
من تراثه الفنى الشسعبى يضمها حاليا المعرض 
الدائم للفنون الشعبية بوكالة الغورى ٠‏ وها حو 
المحافظ يزيد افضاله بأن يحقق لى بدعوته زيارة 
ثالثة لواديه الاخضر لاحصل على معلومات ميدانية 
من هذه البيئة النائية ٠‏ 
وبدات جولتى بالواحات الخارجة فى مدينة 
الخارجة وبسؤال بعض الرجال لم أحصل منهمعلى 
اجابة , فقد اتضح ان هذا الحفل يهتم باقامته 
نساء الواحة أكثر مما يهتم به رجالها ٠‏ وتوجهت 
الى فاخورة الواحة وتقع فى طرف المديئة قربعين 
الدار ولم أجد صاحبها واستقبلتنى زوجته ومعها 
أمها ووجدت منهما اهتماما بسؤالى واستفسارى 
أكثر مما لقيت من الرجال فقد كانت اجابتهم على 
لا تزيد عن نظرة استخفاف ٠ ٠١٠‏ ومنهما علمت 
ان الام ,يجب أن تضع مولودها الاول فى بيت أمها 
وقد يتكرر ذلك فى المولود الثانى والثالث وذلك 
تلبية لرغبة أمها وتمسكها بذلك ٠‏ وترقد الام 
عقب الوضسع اسبوعا كاملا ثم تلازم دار أمها 
أر بعين يوما تعود بعدها ومعها وليدها الى دار 
زوجها , أما فى الولادة الثانية والثالثة فتنخفض 
هذه المدة الى 5٠8‏ أو 5٠‏ يوما ٠‏ ومن شدة فرحهم 
بمولودهم لانه اجتاز أولى مراحل الحياة قديقيمون 
حفل السسبوع فى اليوم الخامس أو التاسع الا 
ان الاوفق أن يكون فى اليوم السابع» ولا يفرقون 
هناك بين المولود ذكرا “نان أم أنثى فكلاهما عندهم 
سيان ٠‏ 
وقى مساء اليوم السادس يضعون الى جوار 
رأس المولود رغيفا من الخبز وكمية من الملح 
ويرشقون الشموع فى هذا الرغيف على أن يكون 
عددها فرديا فهم يتشاءمون من الرقم الزوجى » 
٠‏ وبالمئل صينية بها كمية من الملح والقمح والفول 
والعدس المنقوع وبيضة ويسمون ذلك (بسلة): 
وفى اليوم السابع يحضر الحفل نساء العائلة 
والاطفال والجبران , ويغلون كمية من 'لماء فى 
اناء يغمسون فيها غصنا مورقا من شجر الليمون 
لتسستحم الام ووليدها ولتكون رائحتهما زكية , 
ثم يضعون المولود فى غربال لقكون كل فرص 
حياته سعيدة فمن تتاح له مثل هذه الغرص 
يسمونه هناك (مغربل) » وتردد القابلة النصائح 
له قائلة ( وقت ما يحضر أبوك للاكل تحضي بل 


وان جال لك شرق نشرق ‏ وغرب تغرب - وبحر 
تبحر وجبل تجبل ) ٠‏ ثم يقيمون وليمة 
يذبحون فيها ذبيحة قداء للطفل المولود » ويطهون 
الارز مع اللبن ففى اعتقادهم ان ذلك يجعل الحفل 
مكرما وتحضره الملائكة , وبعد تناول الطعام تقرأ 
الفاتحة وتتلى بعض الدعوات بأزيبارك الله البيت 
ويحفظ المولود ٠‏ ومن معتقداتهم وضع سرة 
المولود مع قليل من شعر رأسه فى تيس صغيلر 
يدسونه بين أوراق احدى أشجار نخيل البلح ' 
ليطيل الله فى عمره ويشسب وينمو كلما نمت 
الشجرة وارتفعت ٠‏ وتسمى هذه التخلة باسم 
المولود وتكون ملكا له ٠‏ 


إلا ان هذا الحفل التقليدى القديم تبدل الآن 
وتغير » فبتطور هذا المجتمع أضيف عليه الكثير 
من أمور كانوا لا يعرفونها من عادات وادى النيل» 
فأزادوا ابريقها أو قلة عاديتين بعد ملثهما بالماء 
يرشقون فى فوهتيهما صحبة من الورود من 
الورق الملون » والهون ودقاته » والغربال وهزاته 
بعد أن يضعوا فيه سكينا ورغيفى خبز وكمية من 
الملح والحمص والفول والحلوى , وانتسمية 
باشعال الشموع , وقلائد بذور الفول » وتكحيل 
عينى المولود , وأغئية برجالاتك » ونصيحة اسمع 
كلام أمك ٠‏ 


ومع ان بلدة باريس ( نحولت عن «بيريز» أحد 
قواد جيس قمبيز ) تبعد نحو الجنوب من مدينة 
الخارجة بمسافة 4١‏ كيلومثرا إلا انها ما زالت 
متمسكة بالقديم ٠‏ ويقول السيد خليل سليمان 
عبد الله : فى مساء اليوم السادس يضعون الى 
جوار رأس المولود حتى الصباح رغيفا من الخبزء 
وفى اليوم السابع يفد الرجال نهارا من القرم 
والقرى المجاورة ليقدموا الى الوالدين عند ولادة 
المولود الاول نقوطا يسمى (غرز) يكون عادة 
خروفا أو جديا سيق أن قدمه لهم الوالدان فهو 
دين يجب وفاؤه فى هذه المناسبة , بينما يقدم 
النساء زوجا أو زوجين من الحمسام وكمية من 
الدقيق أو ثمار البلح ٠‏ وفى المساء نقام وليمة 
عشاء يذبح فيها الموسر منهم خروفا أو جديا , 
وبعد تناول الطعام يقرأ الجميع الفاتحة وينشد 
المنشدون قصة الرسول ومولده مدة ساعة أو 
ساعتين , أما الفقير فيكتفى حسب مقدرته بذيح 
عدد من الفراح أو الحمام » هذا بيئما النساء 
يزغردن داخل الدار ومن حولهن أطفالهن وترش 
القابلة الملح فى إارجائه ٠‏ وعلى الوالدة أن تحضر 
مولودها ليراه حشد النساء حتى لا يقلن انها 
تخاف عليه من الحسد » ولو انهن اعتدن هناك 


ا" 


ابرق وقلة السبوع فى الواحات البدرية 


أن يعلقن على صدر المولود حجابا يجهزه لهنشيخ 
له كرامة يسمى ( الجارى ) أى الذى يجيد قراءة 
القرآن الكريم ٠‏ ويسمى الاب مولوده ذكرا كان 
أم أنثى أو يسميه الجد إن كان باقيا على قيد 
الحياة ٠‏ وفى هذا اليوم يهب الوالد لمولوده 
الوحيد أو الجد لحفيده نصيبا من ماء أحد العيون 
قدره وجبتان ( والوجبة هى الرىالمدة ١١‏ سباعة) 

. وتركت الواحاث الخارجة متجها الى الواحات 
الداخلة وتبعد عن الاولى جهة الشمال نحو الغرب 
بمسافة ١49‏ كيلو 'متزا * 

وتجولت فى أنحاء الواحات الداخلة اسأل 
واستفسر ء ونوجهت الى فاخورة بلدة القصر التى 
'نمد بلاد الواحة بشتى نماذج الصئاعات الفخارية 
وسبق لى عام 737 ان اقتنيت منها مجموعة 
كاملة تضمها حجرة ( فخار الصحراء ) بمعرض 
وكالة الغورى , الا ان هدفى كان فى هذه المرة 
البحث عما استجد عليها هناك وهل عرفوا ابريق 
السبوع وقلته بعد أن مرت على زيارتى سنت 
سنوات ٠‏ واتضح لى انهم لا يعرفونهما وان حفل 
السبوع يقام دونهما ٠‏ 

وعدث الى « موط » عاصمة الداخلة اتجول 
خلال أزقتها وحواريها الضنيقة متطلعا الى أطلال 
المدينة القديمة الرابضة فوق تل مرتفع 2 باحثا 
عن أشهر قابلة فى الواحة وهى (زنؤبة) فقد تكرر 
لى قولهم اننى مهما استفسر فلن أحصل من 
المعلومات قدر ما سوف أعرفه منها » وبحثت عن 
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منزلها حتى اهتديت اليه غير الى لم أجدها فقد 
كانت تمسارس مهنتها فى أحد المنازل هناك ٠‏ 
وطال انتظارى لها وشاركنى جلستى على مصطبة 
بعض رجال الواحة وكعادتى قتلت الوقت معهم 
بالحديث وقد خرجت بمعلومات قيمة من مثل تلك 
الاحاديث » وتضاربت أقوالهم فى سن زنوية 
فمنهم من قال انها تبلغ من العمر الثمائين ومنهم 
من قال انها تبلغ الخامسة والتسعين 2 وكان 
لسنها أهمية عندى سيما وانى أبحث دائما فى 
التراث عن كل ما هو قديم * 

وأخيرا اقبلت فى نشاط وهى تسرع الخطى وفى 
الحال نغيرت الصورة التى رسمتها عنها من أنها 
عجوز بعد أن بدت لى بوجهها الصبوح 
وقد ارتسم وسط جبهتها وشم الهليل وبطول 
ذقنها وشم الحويفر ولاحت كأنها فتاة فى مقتبل 
عمرها : وببساطة جلست الى جوارى تحدثنىعن 
حفل السبوع » وقالت : 

"تلد الام مولودها الاول فى دار أمها وتلازم 
الدار أربعين يوما كمنا هو الحال فى الواحات 
الخارجة , وفى مساء اليوم السادس يضعون 
بجانب رأس المولود ثلاثئة عرائس صغيرة من 
العجين ورانعة من 'الحناء ليحيا سسعيدا موفور 
الرزق » واناء فخاريا مملوء! بالماء يغمس به فرع 
مورق من أشجار الليمون » وسبح أرغفة من خبز 
الواحة الششمسى ء وفى أناء آخر كمية من الفول 
والقمح والارز والشعير والعدس والبلح والدقيق 


والسكر وحبة البركة والملح يسمونها ( بدور ) 
ويقاسش-هذا الاصطلاح البسلة فى الواحات 
الخارجة والرشوش فى وادى النيل ٠‏ وفى اليوم 
السابع تذبح ذبيحة وتقام وليمة يؤمها النساء من 
الاهل والجيران ويقدمن الى الام حسب مقدرتهن 
نقوطا _يسمونه (غديان) يكون عادة ست ميشات 
(الميشة 7 ارطال) من الارز والقمح أو البلح وقد 
يكون من الخضروات أو اللحم أو المسلى أو الشاى 
أو البيض (من ٠١‏ الى ١٠١‏ بيضة) أو زوج من 
الحمام ٠‏ وتثثر القابلة البدور فى أرجاء المنزل 
ارضاء للملائكة والردد للمولود عدة نصائح منها 
(خللى مخك مليح فى القراءة) وتتلو بعض الدعوات 
ليحفظه الله من شي الحسد , وتأخذ عادة ما جاد 
به المدعوات من عملة فضية سبق أن ألقينها 59 
ما الاناء الفخارى وأرغفة الخبز السبع وثلا 
ميشات من القمح * ومن عاداتهن أن تبارح 1 
النساء الدار حاملة الاناء الفخارى وتسكب ماءمه 
بعيدا فى مكان لا نخطوه أحد بجوار أحد الجدران 
أو 'نحت ظل شجرة » كما يكحلن عينى المولود 
عقب ولادته الى أن“ يبلغ من العمر ستة أشهر 
بمرود يغمسن فى بصلة طازجة وبكحل يشسترى 
من عفد العطار فى هيئة حجر اسود يسمى 
(خرارة) أو أحمر يسمى (حمرة) ,يصحنان فىهون 
حتى ينعما * 
السي أمام الهلال والنجوم 

: أن يتدثر المولود عقب ولادته 
إيمة اشهرا ثلاثئة ثم تستبدل بأخرى 
جد يدق لا تثنى أو تحاك أطارفها لمدة عسام حتى 
يهبه الله عمرا مديدا * أو يعلقن حول رقبته حتى 
اليوم السابع طرف جريدة من أوراق نخيل البلح 
تحمل سبعاً من الوريقات وتكون مدلاة ‏ تحت ابطه 
الايمن ليحفظه الله من الحسد ٠‏ كما تعلق الام 
حول رقبتها لت للى على صدرهنا قطعة من جريد 
نخلة موروثة دون وريقاتها يحزها (أى يحفرها) 

حزات شخص اسمة محمد » والا يدخل 
عَلِيهنًا طيلة الايا م السبع من رقادها عقب ولادنها 
أية امرأة تتحلى بالصاغ الذهبى أو تكون قد أدت 
واجب العزاء فى وفاة 2 حتى لا تنشهر ٠‏ فاذا 
حدث وانشهرت لزم عليها أن تخطو ما تبقى من 
غسل أحد الاموات سبع مرات » أو أن تبارج 
دارها ومعها زوجها ويتجهان الى الخلاء فى أول 
الشهر لما يهل الهلال الجديد ثلاث ليال متتالية 
ومعهما حلة كبيرة مملوءة بالماء بها قطعة من الليف 
وصابونة تخلفتا من غسل أحد الموتى ويضغانها 
على الارض والى جوارها جنيها ذهبيا ان أمكن أو 
نقدا فضيا من فئة: الخمسة أو العشرة قروش ثم 


تخطو كل هذا آمام الهلال الجديد ونجومه سبع 
خطوات ونس تحم عقب ذلك بالماء وتلقى فوق 
رأسها ومن خلف ظهرها بقطعة الليف والصابون 
فى مجرى ماء ٠‏ 

وكما حدث فى مدينة الخارجة حدث فى مدينة 
موط » فأضيف الى هذا الحفل التقليدى القديم 
الكثير من عادات أهل وادى النيل » حتى انهم 
اذا لم يجدوا هونا نحاسسيا استعملوا حلة أو 
صينية ليدقوا الدقات السبع بجوار رأس المولرد” 

نا 

والآن 2 وقد وفيت قدر امكانى وصف حفل 
السبوع فئ مختلف نواحى جمهوريتنا يتضح انه 
مع اختلاف مراسمة وعاداته ومعتقداته مناسبة 
إيتفق فيها الجميع ٠‏ وان ابريق السبوع وقلته 
لم يعرفا بعد فى : بعض الجهات النائية عند أممل 
البادية فى الساحل الشمالى الغربى وسيناء وبلاد 
الننوبة وبعض نواحى واحات الصحراء الغربية » 
ولو أنهما بدء! يقتحمان هذا الحفل هناك مع من 
يفد منها الى وادى النيل ولما يشملها حاليا من 
شتى نواحى التعمير ٠‏ 

وقبل أن أخنم هذه الصفحات لاحت لى بضع 
أسئلة كان لا بد لها من اجابات 2 آنتنى الاجابة 
عن أولها فى انْ عادة اقامة حفل سبوع لامولوة 
لم 'نكن بين 'نفاليد وعادات أ<دادنا الفراعلة مع 
انهم أول هن قسم الاسبوع الى سبعة أيام ٠‏ ثم 
ساآلت : منذ أى عصر أصبح هذا الابريق وثلك 
القسلة رمزا لهذا الحفل ؟ فقيل ء اله يرجح 
معرفتهما فى العصر التركى ٠‏ الا انى أرى الاهر 
أعمق جذورا وأسبق عصورا » فقد استعمل 
الانسان آية آنية فبغارية من قديم الزمان ثم تدرج 
الى الابريق للمولود الذكر والقلة للانثى ٠‏ 

ومن. جهة التمسك بالآنية الفخارية وملئها بالماء 
دون أية آنية أخرى عندما يخطو المولود أولى أيام 
حياثه فى الدنيا » فيكفى أن نسترشد بآيات الله 
تعسالى فى قرآنه الكريم : ( خلق الانسان من 
صالصال كالفخار  )‏ الآية ١5‏ سورة الرحمن رقم 
هه ء ( ولقد خلقنا الانسان من صلصان من حم 
مسئون  )‏ الآية 5؟ سورة الحجر رقم 201١١‏ 
(وجعلنا من الماء كل شىء حى) ‏ الآية ١‏ سورة 
الانبياء رقم "١‏ , ولا يخفى ان الفتخار أقرب 
أشكال الآنية شبها بجسم الانسان من حيث 
المسام » فبينما يفرز جسم الانسان من مسامه 
عرقا يرشح الفخار ماء ٠‏ 

لغز اكرقم سبعة ! ا 

ثم جاء الدور فى الاستفسار عن الحكمة فى 

التمسك باقامة هذا الحفلفى اليوم السابمع لولادة 
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أبريق وقلة السبوع عند قبائل البدو محافظة الشرقية 
وكلاهما أسود اللون ٠‏ 


أبريق وقلة السبوع فى الواحات الخارجة 


المولود » هذا بالاضافة الى ان رقم (سبعة) ينكرر 
ذكره فى الكثير من مراسمة وعادانه ومعتقداته» 
ولو آن هذا الرقم تكرر ذكره دون تعليل فى 
الكتب المقدسة الا ان حكمة التسبيع لم تعرف 
بعد » ولو رجعنا الى بعض الحضارات القديمة فى 
بلاد انشرق مثل بابل وآشور أو فى سوريا أو 
فى بلاد وادى النيسل أيام الفراعنة لوجدنا آنه 
يلعب دورا هاما أكثر من غيره من الاعداد ٠‏ ولا 
كان مثل هذا الموضوع خارجا عن اطار هذا البحث 
فاكتفى بالاشارة الى ما ورد فى بعض آيات كتاب 
الله البينات : 

( وقال الملك انى أرى سبع بقرات سسمان 
يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى 
يابسات يا أيها الملا افتونى فى رؤياى ان كنتم 
لنرؤيا تعبرون  )‏ الآبية 49 سورة يبوسف رقم 
15( يوسّف أيها الصديق افتنا فى سبع بقرات 
سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وأخرى يابسات للى أرجع الى النساس لعلهم 
يعلمون  )‏ الآية 53 سورة يوسف رقم ١١‏ ,2 
( ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سسماوات 
وهو بكل شىء عليم ) الآية 9؟ سورة البقرة 
رقم 5 2؛ ( تسبح له السماوات السبع والارض 
ومن فيهن  )‏ الآية 144 سورة الاسراء رقم /ا١‏ 2 
( فقضاهن سبع سماوات فى يومين وأوحى فى 
كل سماء أمرها  )‏ الآية ١١‏ سورة فصلت رقم 
(١ ١‏ الله الذى خلق سبع سماوات ومن الارض 
مثلهن  )‏ الآية ١5‏ سورة الطلاق رقم 58 ,2 
( ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا)- 
الآية ١١‏ سورة نوح رقم 7١‏ , ( واما عاد فاهلكوا 
بريح عانية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما  )‏ الآية 5 و لا سورة الحاقة رقم 39 ,2 
( ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن الكريم)ب 
الآية لالم سورة الحجر رقم ١5‏ ء ( مثل الذين 
ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة ألبتت 
سبع سنتابل فى كل ستبلة مائة حبة  )‏ الآية 
١‏ سورة البقرة رقم 1 ٠‏ 

وأخيرا , لعنى أكون قد وفيت حفل السبوع فى 
هذا المكان ما أستطيعه قدر الامكان٠‏ وبهذا البحث 
اختمر فى نفسىقرار بعد أن تجمعت لدى مجموعة 
منمختلف أشكال ابريق السبوع وقلته وكلها من 
الفخار » فى أن أضيف الى حجرات المعرض الدائم 
للفنون الشعبية حجرة أخرى "تضم هذه المجموعة 
لتحكى قصة احدى عاداتنا وتقاليدنا تحت اسم 
( قلة السبوع ) ٠‏ 

«د * عثمان خيرت » 


بقَام المسلسّرره ا 
نقلهها إلى العرببة 
الإساذ إبراهي ررق وريد 


:0 تعد قصة * عنتر ببحق مثالا لقصص الفروسية 

العربية » وثلم هذه السيرة بخمسوائة سئة من 
ناريخ العرب + وشمل ذخيرة من الروايات القدعة 
: وهذه القصة الثى ذكرها كتاب الأغانى عن خير 
[,' عنتر » وكيف ألحق ٠‏ وهو ابن أمة » ببئى عبس 

3 ار 0 
» تحمل طابع الرواية النامية وان كانت قد 

انسمتث بالفعل بسمة الأسباطير ٠‏ على أن سسيرة 
5 تسمو كثيرا على الاسطورة تنمو ففعق ل الئاس 
الباطن ؛ ققد رقع هذا البطل الفرد » بقفزة جاحة' 
:5 هن قفزات اخيال» الى متام جمله يمل كل ما هو 
عربى » وأصسبعح عنتر الجاهلى بطلا من أبطال 
الاسلام ٠‏ وهكذا غدن القصة هرآة للتقلبات التى 
هر بها العرب والاسلام فى خمساثة سنة » فهى 
'نصور ثارات القبائل العربية القديمة : واخضياع 
الجزيرة العربية » وخاصة العراق » للسسيطرة 
: (و) ينشر هذا القال باذن خاص من اجنة ترجمسة 
نه دائرة المعارف الاسلامية وقد كتب هنللى نصف قرن تقرييا 
وبعد من الدراسات الرائدة للادب الشعبى المربى ٠‏ 


اال 


مسد 
الفارسية ؛ والانتصارات التى آحر زها الاسلام في 
ابان ازدهاره على بلاد فارس ؟ والبلاد الى اقتطعها 
الاسلام بالفتح من المسيحية » وخاصة فى السام ؛ 
والحروب المتصلة التى شئها الفرس ثم الشرق 
الاسلامى على الروم » وتقدم الانسلام الظاذر ذى 
شمالى افريقية وفى أوريا * ولا ينكر منك. آيضا 
أثر الحروب الصليبية فى هذه السيرة » التى تكثر 
فيها الشواهد على الصلات بين الشرق والغرب ٠‏ 
وقد كتبت القصة بالشعر المنثور السهل ورصعت 
بعشرة آلاف بيت من الشعر أو نحوها ٠‏ وتقسم 
الطبعات التى طبعت من السيرة فى الشرق منذ 
سنة 1514 م القصة الى ؟” مجلدا صغيرا 2 وهى 
تختلف عن كتاب آلف ليلة وليلةالذى تستقل فيه 
كل ليلة عن الأخرى » ذلك أن كل مجلد لا ينتهى 
ابدا بنهاية قصة من القصص ٠‏ 
مضوون السيرة : 

وتسير بناالسيرة من قصصسة أسطورية 
الى قصة اسطورية أخرى مبتدئة من العصور 
القديمة حتى تصل الى العهد الذى كانتب 
بحكم فيه الملك زهير بنى عيبس ٠‏ فقسد سبى 
البطل العبسى شداد فى غارة فتأة سوداء تدعى 
زبيبة '( ولم نصل إلى حل لعقدة القصة الب تجعل 
من الفتاة ابئة ملك حملت من اللسودان الا فى 
المجلد الثامن عشر ) أعقب منها ابنه عنترة.وكان 
عنترة » وهو رضيع » عُزقآمتن الأقمطة ويسقط 
الخيمة وهو ثى الثانية من عمره » ويقتل الكلب 
وهو ابن أربع » والذئب وهو ابن نسع ء والأسد 
وهو فتى داع » ولم يلبث أن هب لنجدة قبيلته 
المهيضة الجناحفاعترف أبوه ببنوته وألحق بالقبيلة 
وسعى الى الزواج بابئة عمه عبلة » فوعده عمه بها 
فى ساعدة شدة » فلما فرج عنتر كربته » فرض 
عليه عمه أن بيأتى أعمالا بالغة الخطر قبل أن ينال 
يدها » وآدى عنتر كل ما فرض عليه » ولم يسمح 
له بزواجها الا بعد عشرة مجلدات اسستفاضت 
بأعاجيب الفعال ؛ وأخذ ميدان مغامرانه لسسع 
اتساعا مظردا » فقد اقتضاه الأمر فى قبيلته أن 
بتغاب على معارضمة أبيه » ثم على عداوة أقارب 
عبلة » وأن' يستميل غزماءه ما فيهم الشاعر عروة . 
ابن الورد ٠‏ وان يضع حدا لثارات بنى زياد » 
وربيعة » وعصارة ٠2‏ وقد أثبت عنترة »© فى 
الشاحنات المستعرة بين قبيلتى عبس وفزارة 
اللتين تربطهما صلة الرحم , أنه حامى حمى بنى 
عبس ٠‏ أما فى خارج نطاق قبيلته فقد قائل 
وانتصر على أقوى الألطال يبأسا وجعل منهم 
أصدقاء له مثل دريد بن الصمةءومغمر 7 وهانىء 
ابن مسعود الذى انتصر على الفرس فى ذى قار , 


يح 


وعمرو بن معسد بكرب » وعامر ابن الطفيل 7 
وعمرو بن ود قارس حرام » وربيعة بن مقسام 
الذى تمثلت فيه الفروسية العربية » وكثير غير 
هؤلاء ٠‏ وعلق « معلقته » فى حرم مكة بعد أن بز 
أمسخاب المعلقات الأخرى » وتغلب على جميسع 
منافسيه فيما وقع بيله ونينهم من مبارزات » 
وأجازه امرؤٌ الفبس فى الامتحان الذى عقرد فى 
المترادفات العربية » وشخص من مكة الى خيبر 
ودمر بلك اليهود * على أن السيرة قد جاوزت به 
حدود بلاد العرب 2 ولم نعدم الأسباب لتعغليم( 
ذلك ٠‏ فقد طلب آبو عبلة مهرا لابنته النوق 
العصافير التى لم يكن يربيها الا المندر فلك الحيرة 
وقاده ذلك الى العراق » ثم استدعى من العراق 
الى فارس لقتال البطل اغريقى البضرموت ٠‏ ثم 
نجده من بعد ملازما لملوك العراق : المنذر » 
والنعمان والأسود » وعمردو بن هند > وأياس آبن 
قبيضة »؛ ووزرائهم ونخص بالذكر منهم عمرو بن 
بقبلة ٠‏ وكانت له أيضا علاقات دائمة «الشاهانية 
وبكسرى أنو شروان » وخداولك ( ليس فى تاريخ 
الساسائيين شاه يحمسل هذا الاسم ) وكواذ 
( والأرجح كواذ بن شيرويه ) فتارة يكون بمثابة 
العدو المرهوب الجانب > وتنارة بمثابة الحليف الذى 
بحرص عليهأشد الخرص ٠‏ وعشق ابن مل كالشام 
خطيبة صديق لعنتر : فشخص عنتر الى الشنام 
وقدل غريم صديقه » وهزم الملك الحارث الوهاب 
( آديتاس ) » ولكنة غدا له صديقا » فلما توفى 
أريتاس استجاب لرجاء الأميرة: حليمة وقهيل 
الوصاية على الملك الجديد القاصر عمرى بن الرارث 
وبذلك أصبح الحاكم على الشام ٠‏ وأتصل عنتر 
هناك بالفرنجة يعاديهم حينا وليحالفهم على الفرس 
حينا » وكانت الشدام خاضعة للروم ٠‏ وقد جوزى 
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عنتر على الخدمات التى أداها للمسيحيين فى الشسام 
فدعى الى القسطنطيئية وأكرمت وفادته وحجيط 
بمظاهصر التشريف ٠‏ وقد اعتترض الليلمسان ملك 
الفرنجة على ذلك » وطلب أن يسسالم الامبراطور 
عنتئرة اليه ٠‏ ولم يكن من عنتر الا أن قاد هو 
وهرقل ابن الامبراطور » جيش الروم الى بلاد 
الفرنجة » وأخضعهم للامبراطور » وبلغ أسبانيا , 
ودحر الملك شئتياجوءوواصل سيره المظفر مخئرقا 
ولاياته فى شمالى افريقية » من مراك الى مصرء 
ولما عاد عنتر الى القسطنطينية من هذه الغزوات 
التى قام بها لحساب الروم أقيم له تمثال على هيئة 
فارس اعترافا بفضله » ووضع على جانبيه ثمثالا 
آخويه اللذين صحباه الى بوزنطة * ووفد عندر 
رومة قبيل وفاته » ذلك أن ملك رومة بلقام ابن 
مرقس كان ينوء بالهجوم الذى شنه عليهبهمند » 
وقتل عنتر بهمند وحرر رومة.» وأخذ يبتقل من 
مملكة الى أخرى موغلا فى افريقية حتى بلغ بلاد 
النجاثى » وتثبين له فيها أن النجاشى هو حد أمه 
زبيبة ٠‏ واشد من هذا اغراقا فى تهاويل الخيال 
الغزوات التى شنها على هند سند , وعلى الملك 
النصرانى الليلمان .فى أرض بيضسا . وأرض 
العفاريت . وكان مصرع عنتر على يف وزد بن 
جابر الملقب بالآسد الرهيص » وقد هزمه عنتر 
وآسره مرارا » وكان فى كل مرة يطلق سراحه , 
واحس وزر بالهوان لما أظهره نحوه من نبل » ولم 
يكف عن معاودة الهجوم عليه ؛ وأفقده عنتر بصره 
آخر الآمر » ولكن وزرا تعلم » بالرغم من عماه , 
آن يرمى الطيور والغزلان بقوسه وسهمه متتبعا 
صوتها: بأذنه ٠‏ وأصاب عنتر سسهم من سنهامه 
المسمومة . ؤلكن وزرا مات قبل عنتر متوهما أنه 
أخطأ فى اصابته ٠‏ وظل عنتر وهو يحتضر ء بل 


وهو ميت حقا » ممتطيا ظهر <واده الفحل الأبجر 
يدفع عن قومه غارة العدو ٠‏ ولم يعقب عنتر ولدا 
مزعبلة » ولكنه أعقب من زوجاته اللاتى تزوجهمن 
سرا ومن عشيقاته عدة أولاد » متهم ولداإن 
نصرائيان » بل صليبيان حقا » هما الغضنفر قلب 
الأسد , إبنه من أخت ملك رومة آلتى تزوجها 
عنتر وهو فى رومة وتركها فى القسطنطينية ؛ 
والجوفران ( أى زمشئدهك ترهم8 908 ابنه من آميرة 
فر نجية: ٠‏ وقد انتقم أولاد عنتر لمقتلأ بيهم المنطوى 
على البطولة وتحسروا عليه » ثم عاد الغضنفر 
والجوفران الى أوربة » ودخلت عبس فى الاسلام ٠‏ 

تحليل السيرة : 

وفيما يلى العناصر الرئيسية التى شاركت 
فق الهو السيرةة 

)١(‏ اجاهلية (؟) الاسلام (؟) التاريخالفارسى 


والملحمة الفارسية (؟) الحروب الصليبية . 


2 

)١(‏ وندين السيرة للجاهلية بروح الفروسية 
البدوية التى تتسم بها » ومعظم الشسخصيات 
الواردة فيها التى لها فى كثير من الأحوال سمات 
تاريخية ؛ والفارات بين القبيلتين العر بيت 
1 عبس وفزارة ؛ وكذلك ما يتحصضصل 
بالتسابق بين داحس والغبراء » وبأعظم ما جاء فى 
أخبار العرب » مثل زواج. الملك زهير بتمافير ؛ 
وموته » وموت مالك ابن زهير » وخبر المارث 
ولبنى » وخبر جيداء وخالد » ونوادر حاتم 
الطاثى ؛ وشخصية ربيعة بن مقدم الرائعة وما 

الى ذلك 
»2 وندين السيرة للاسلام بالمقدمة التى 
نضسمنت 'تفسيرا مستفيضا لقصسة ابراهيم ؛ 
والروايات المتواثرة عن محمد عليه السلام وعلى » 
والخائمة التى نعد فترة انتقال بين الجاهلية 
والاسلام ؛ ونزعه الكتاب التى تجهل عنتر يمهد 
حقا للاسلام » وقد صيغت حملات عنتر المظفرة فى 
أرجاء جزيرةالعرب » وفارس ٠‏ والشام » وشمالى 
افريقية » وأسبانيا على غرار فتوح الاسلام » دفي 
السيرة بعض تفصيلات تصبغها بصبغة شيعية 

خفيفة ٠‏ 
5) ونجد الآثر الفارمى فى السيرة ماثلا 
فى معرفة البتاريخ الفارسى والملحمة الفارسية » 
وفى مواطن اللغة الفارسية وفى فكرة الملسكية 
بالحق الالهى » وفى العلم بالحياة فى البلا 
الفارسى ومراسمة ( العرش » والتيجان / والآداب 
الشاهانية ) والصيد الشاهانى (البزاة والفهود) 
وبريد حمام الزاجل » وعمال الدولة والرئب عند 


الغفرس ( وزير » وموبذان » وموبذ ٠‏ ومرزبان > 
وبهلوان » وعيون الشاه وآذانه ؛ بل السهارجة 
« السقاة » ) 

(5) النصرانية والحروب الصسليبية ؛ 
وتعلم السير بأمر النصارى فى الشمآم التايع 
للساسانيين وفى بوزنطة وبين الفرنجة ٠‏ ويظهر 
الفرنجة على اعتبار أنهم صليبيون ( بل أن 
السيرة لتذكر الصليب بوصفه قلادة تلبس على 
الصدر ) ؛ وتذكر السيرة القتال فى سبيل شيلوه 
وبيت المقدس ٠‏ ويحخاصر الجوفران دمشسق 
ويسسير الجنود على انطاكية ٠‏ وتذكر السيرة 
أيضا الصليب » ومسوح الكهبان والرهبان » 
وزنار )١(‏ الطريقة روهو فيها أهم شعار للنصرانية 
بعد الصليب ) » والصواجان » والناقوس » 
والبخور » والماء المقدس »© والصلاة على اميت » 
وامسح ؛ والقربان المقدس » والايام المقدسة » 
وعيد ميلاد المسيح © وعيد العنصرة » وتعام ان 
رجال الدين عند الفرنجة هم أصحاب اإسكان 
الأرفع فى نظر الكنيسة والدولة:» وآن زواج أبناء 
العمومة لا يقره الشرع » والظاهر أنها تعلم آيضا 
عن عقوبة الحرمان من الكنيسة » وتصف مزارا 
أسبانيا ويوما بحج فيه » وأن النصارى يقسمون 
بعيسبى . ومريم . والاناجيل © ويوحنا المعمدان 
( مارحنا المعمدان » ويخنا ) ولوقا » وتوما 
ر مارتوما » وسيمون ٠‏ وأن الامبراطور رجوم 
يحكم فى بوزئطة » ويدعى ابنه هرقل » وأن بلقام 
ابن مرقش هو ملك رومة » وأن حكام شمالي 
افريقية التصارى يتسمون بأسماء تنتهى بالحرف 
س الشائع فى اللغتين اليونانية واللائينية مثل 
مر توس ٠‏ وكردوس » وهرمس ٠»‏ وابن العرئوس ‏ 
وكندرياس بن كرماس غ2 وسددريس »* 
وتيودورس ؛ وأن ملك أسبائيا يدعج شنتياجق 
مماودة أما أسماء ملوك الفرنجة وأمرائهم 
فالثابت منها هو بهمند فحسب ٠‏ وأسماء اخوته 
هى : مؤبرت » وسوبرت » وكوبرث » وأن اسم 
الآمير «ه شوبرت البحر » يدل على المقطع الأخين 
الذى ربما كان أشيع ما تنتهى به أسماء الأشخاصح 
فى الفرنسية القديمة ٠‏ ويسمى ابن عنتن من 
الأمرة الفرئجية الجوفرآن » ونتمثل فيه الصيخ 
الفر نسية القديمة طمئع3 ,دهجقهت .820:01 لاسم 
جودفرى صاحب بويون ٠‏ ولا تعرف قصة عثتر 
شب عن الأوربيين » ومن ثم فلا شك فى أن كاتبها 
قد تعرف عليهم خارج آوربا » فى أيام الحروب 
الصليبية بطبيعة الدال ٠‏ وقد ذبح عنتر بهمند ٠‏ 


(إ) نطاق أو حزام كانت تلبسه النصارى والمجوس ٠‏ 


الفنون الشعبية ب 8 


لأبيه ثم عاد إلى أوريا ٠‏ 
عداقه< نفسه» ملك الشحاذين فى جيش بطرس 
صاحب آرمينية » قد أبقت عليه السيرة » ذلك 
أن م ضافور » هو الذى اغتصب من الأمير الصبى 
عمرو عرش الشام ٠‏ ثم أطاح عنتر بضافور ٠‏ 

أما العطف الواعى على المسسيحية والنسظرة 
السمحة اليها » فان الصورة التى نستشسفها دن 
سيرة عنتر فى ذلك نسمو كثيرا على الصورة التى 
انتكشف لنا عن النظرة التى تنظار بها اللحمة 
المأثورة عن مسيحية القرون الوسظى الى الاسلام » 
وتنظر قصة عنتر الى الحروب الصليبية نظرة 
لا تخلو من العطف والاعجاب » صحيح أن 
الصليبيين يذكرون فيها فيقال انهم أولئك الذين 
يش خصون الى الأراضى المقدسة طلبا للغنائم 
دوفرارا من العقاب , الا أن الفرنجة يقاتلون فى 
سبيل الرب » الأب » وفى سبيل الابن وفى 
سبيل نشر الدين * 

الآدب الشعبى ونظائر القصة دن الآثار الآدبية: 
يقل الأدب الشعبى فى سيرة عنتر الى حد عجيب » 
ولكنها تشمل سمات عدة مشهودة » ففيها كهف 
للساحرات يأتين فيه بالأعاجيب » وشسواهد من 
لطائف الكنايات » وفيها فال وطيرة » ومعجزات 
الحياة ٠‏ ويمكن أن نعد ما تتفق فيه مع الشعر 
القصصى الآخر من المسائل العادية النتى لاكتها 
الملاحم ثثيرا ؛ ومن ذلك قوة البطل وترعرعه , 
ومغامراته » وقتل سبع »٠‏ والمعمرين ( وطول 
العيش شائع فى سيرة عنتر شيوعه فى الشساهنامه ) 
والاحلام » والرؤى » والنساء المسترجلات »2 
والقتال بين الأب وابنه » وموفسوع الخلاص 
العروس المأنور عن ملحمة كودرون ستصقتت (0) ,2 
وموضوع الرجل الأبله » وفى اللسيرة أفكار 
منقولة قليلة مثل يوم سعد النعمان ويوم نحسه , 
و ناقوس العدالة الخاص بكسرى ( وهو موضوع 
مأخوذ من أسطورة الامبراطور شارل والحية ) ؛ 
والطيران الى السماء فى صندوق اتخمله النسور » 
وروايات افريقية عدة ( وربما كانت مأخوذة من 
اكتب جغرافية عن افريقية ) * وثمة أيضا صلات 
تربط السيرة بالاساطير الأوربية » فان العلامات 
العجيبة التى ظهرت عند مولد شار مان ( الواردة 
فى قصص تربن «نصعد المزيف ) 'نشسبه العلامات 
التى سجلتها السيرة التى نحن بصددها عند مولد 


(1) أغنية ملحمية امانية حافلة بالغامرات يدورالجزء 
المهم منها حول البطلة كودرون واختطافها ثم تخليصها , 
4 


محمد عليه السلام » على أن ما ذكره تربن المزيف 
مأخوذ بلا شك من مصدر أقدم من ذلك ؛ وكذلك 
الطيور الصناعية المتخذه من المعدن تغنى بالآلحان 
ااختلفةبفضل الأجراس وأنابيب النفخ قد وصفت 
فى الملاحم الفرنسية والألمانية كما وصفت فى 
سيرة عنتر * 

تاريخية هى المائدة المثلثة المذهبة فى القسطنط 
وشيئا علىغرار ذلك فيطيسفون أيام الساسانيين» 
وكذلك فى قصبة النترخانية ٠‏ وثمة وجوه من 
الانفاق تستلفت النظر الى حد عجيب » فالحارث 
الظالم يضرب صخرة بسيفه ذى الحيات حتى لابقع 
فى يد اعدائه » فتتحطم الصخرة ويخرج السيف 
سليما كما هى الخال بالنسبة لسيف رولاند 
« درندل » ويبصر عنتر ابنه الغضيان بأمر الملكية 
المستندة الى الحق الالهى » حين أراد الغضبان أن 
يقتل 'لسرى ويخص نفسه بملكه » وذلك هو ما 
فعلهجيرارد ده فيان معابن أخيه أيمرى عندما أراد 
أن يقتل شارلمان٠‏ وينطلق <واد عنثر الأبجر فى 
الصحراء بعد موت ة خشية أن يكون مطية 
تسيد اأخر » كمسا قعل بايار جواد رينودى 
مونتوبان اذ لاذ بغابات الآردن * ومن المواقف 
الملشهودة التشابه العجيب بين مبارزة رولائد 
لأوليفر وبين مبارزة عنتر لربيعة ابن مقدم ٠‏ 
فقد انشطر السيف فى الحالين شطرين فما كان 
من الخصم النبيل الا أن ناول غريمه سيفا آخر ٠‏ 
ويتصالح الغريمان ويتآخيان ٠‏ ولكن مثل هذا 
التوسع فى الصورة الشعرية له أصسول فى 
نظرات الفروسية التى من هذا القبيل » ومن ذلك 
صلة الفارس بسيفه » وصلته بجواده » وصسلته 
بسيده الآكبر » وصلته بغريمه ٠‏ 


الفروسية فى سيرة علئر : 

تعد السيرة بحق قصلسة من قصص 
الفروسية . وقد كانت الفضيلة المثلى التى 
يتحلى بها الرجل ف الجاهلية هى المروءة 
والفتوة ٠‏ ونحن نجد فى سيرة عنتر »> علاوة على 
ذلك ٠‏ الفروسية مقترنة بالفراسة والتفرس » 
ويقال للرجلالفارس ويعرفعنتر بأبى الفوارس» 
ويقال له أحيانا أبو الفرسان , وأعلى الفرسان » 
وفارس الفرسان ٠‏ وأفرس الفرسبان ٠‏ وليس كل 
من يركب الجواد بفارس ٠‏ ويتميز الفارس 
بالشجاعة » والاخلاص » وحب الصدق » وحماية 
الارامل » واليتامى والمساكين ( وكان عنتن يولم 
لهم ولائم يخصهم بها ) + والشهامة » واحترام 
النساء ( وقد بدأ عنتر حياته الحافلة بالبطولة 
وختمها بحماية النساء ؛ فكان يقسم بعبلة » 


ولكننا نصادف فى هذا المقام عجيبة 


وبعينها » ويغزو باسمها ) ٠‏ والكرم وخاصة مم 
الشعراء ٠‏ والفرسان هم أيضا شعراء » وخاصة 
شعراء الحجاز ٠‏ الذين ورد ذكرهم بالمئات فى 
سيرة عنتر ٠‏ وتعرف السيرة أيضا نظم الفروسية 
ونحن نصادف فيها الغلمان وأتباع الفرسان ,2 
ولا يقتصر ذلك على سهارجة طيسفون ٠‏ وقد درب 
عنئر نفسه عدة آلاف من الآتباع » بل ان السيرة 
لتصف مباريات الفرسان فى الفروسية على نطاق 
واسع » فى الحجاز ؛ وفى الحيرة » وفى طيسفون , 
وأروعها جميعا فى بوزنطة حيث أصاب رمح عنتر 
الحلقة 5/5 مرة » وهذه المباريات تشبه من عدة 
وجوه المباريات التى كانت تعقد من هذا القبيل 
فى أوريا, كالقتال بالأسلحة المثلومة » والتسديد 
على الحلقة , وتزيين الحلبات ووضع راية على 


خا ٠‏ فمن قائل ٠‏ مثل دليكلوز 
ونا > ان عثثر هو المثال الذى سج على 
منواله الفارس الآودبى »2 وان سيرة عثثر 
الاصل الذى أخذت عنه آوربا كل أفكارها عن 
الفروسية ؛ ومن قائل » مثل ريئى 4نهمزهه أنه 
لا يرى فى السيرة الا أفكارا وعادات ونظما تحاكى 
ما عند الأورديين ( .عش سنوت 18155 :اج ١(اص‏ 
٠١6 ٠6‏ ) * ويذهب بعض الباحثين الى أن 
هذه المسألة هى نقطة الابتداء فى دراسة أصل 
سيرة عنتر ٠‏ 


أصل السيرة : 

نبسادر سيرة عنتر نفسها بالحديث عن 
نفسها وعن أصلها » وتقرر أن مصنفها هو 
الأصمعى »© وان ذلك كان على أيام الخليفة هارون 
الرشيد وفى بلاطه ببغداد » وأن الاأصمعى عاش 
سنة » قضى منها أربعمائة سنة فى الجاهلية, 
وكانت له معرفة شخصية بعنتر ومعاصريه » وآنه 
أنم السيرة سنة ا/ا5 له 2)١١8١(‏ وسجل 
روايات من أفواه عفش ٠»‏ وحمزة » وأبى طالب 2 
وحاتم الطائى » وأمرىء القيس ٠‏ وهانىء بن 
مسعود »2 وحازم المكى » وعبيدة » وعمرو بن ود 
ودريد بن الصمة » وعامر بن الطفيل ؛ والحق أن 
لديئا قصة منتظمة عن أصل القصة ٠‏ وما تردده 
القصة من أسسماء مثل.: الراوى » والناقل » 
والمصنف » وصاحب العبارات » والأصمعى وغيره 
من الأسائيد » له بالنسبة لسيرة عنتر نفس 
المدلول الذى للدهقانة والكتب البهلوية والأسانيد 
اأعريقة فى القدم بالنسبة للفردوسى ٠‏ والمدا 
الذى لأخبار القديس دنيس بالنسيبة للملحمة 


الفرنئسية ٠‏ ويدخل فى باب الخيال ما ترويه 
سيرة عنتر من أن 'ثمة روايتين نلقصة ؛, !حداهما 
خاصة بالحجاز » والأخرى خاصة بالعراق.وقد 
قصد بابتداع رواية للقصة خاصة بارحجاز آن 
تلقى فى قالوب الناس أنالأصمعى قد جمع المعلومات 
التى اعتمد عليها فى كتابة القصة فى الحجاز من 
أقواه عنتر وأصحابه ٠‏ وجعل الحجاز موطن 
القصة اختلاق محض * على أن العراق ربما يكون 
قد ساهم فى بناء القصة بنصيب كبير ٠‏ ولذكن 
فيما يلى دلائل يستهدى بها فى معرفة التاريخح 
الذى نشأت فيه سيرة عنتئر : )١(‏ محاورة دارت 
بين راهب ومسام » ذكر فيها الراهب مغادرات 
عتغر ( صعلودنامعل مم7 طععوموعوقصمتوناع8 قوط 
أةغ25ة طعنا معطءعتطهعمق ممعل قتاج .4.2 800 حنا 
عتطلط وععلا70؟ .22 صو معوصع ط مك1 .2 ستطعمااء2 
عله ل 0/1 

(5؟) <والل منتصف القرن الشسائى عشر وصسف 
اليهسودى الذى أسلم السموآل بن ببحيى ال مغربى 
حياته فقال انه كان مشسفوفا فى شبابه بالقصص 
الطويلة مثل قصة عنتر ( ال سدع .1 » لكللام» 
ج؟ة:, ص ١18: ١١07‏ ) (*) الشواهد الواردة 
فى السيرة نفسها , فان ظهور بهمند , والجوثران 
(<ودقرى صاحب بويون) - وربما يكون كذلك 
ظهور ملك الشس<اذين تفور ب ينقلنا الى الفترة 
النائية للحروب الصايبية الاذلى أى فى السنين 
الاول دن منتصف القرن الثانى عشر المبلادى ٠‏ 
ولا جدال اذن فى أن تواريخ عنتر قد بدىء فى 
تصنيفها فى القرن الثامن اسستنادا الى الشاهد 
الذى ذكرناه أنفا عن المحاورة الدينية التى وقعت 
بين الراهب والمسلم ٠‏ ويتبين من أقوال السموال 
ابن يحيى أن كتابا كبيرا عن عنتر كان موجودا 
بالفعل فى منتصف القرن الثانى عشر » واذا كان 
هذا الكتاب قد ذكر بهمند والجوفران فانه يكون 
قد تم بلا شك فى أوائل هنذا القرن ٠‏ ولعل 
المداحين كانوا فى هذه الاثناء دائبين على الاضافة 
اليه وصبغه بصفة خاصة بالصبغة الاسلامية ٠‏ 
أما تفسير قصة ابراهيم التى تعد زيادة لا تدخل 
فى صميم الموضوع + والروايات الخاضة لمحمك 
عليه السسلام وعلى » فانها يمكن أن تنسب لأى 
عصر * ويمكن أن بعاد بناء قصة عنش الأصلى على 
أساس لغوى راجع٠‏ وفى المجلد الحادى والثلاثين 
من القصة يستعرض عنتر المحتضر سيرة حياته 
الحافلة بالبطولة فى قصيدته الاخيرة » ويسترجع 
مفاخرا انتصاراته فىجزيرة العرب » وفى العراق» 
وفارس ٠‏ والشام , لكنه لايذكر بوزئطة ولا 
أسبانيا » ولافاس » ولاتونس» ولابرقة » ولامصر, 
ولا هند سند , ولا السودان », ولا الحبشة ٠‏ 


نان 


ولم تتعرض قصيدته الاخيرة لأبنائه » ولا تذكر 
الا حبا واحدا خفق به قلب عنتر ٠‏ ومن ثم فان 
قصة عنتر الأصلى هذا يجب أن تسمى «١‏ عنتر 
وعبلة » ٠‏ وقد نآثرت الملحمة المتآخرة باعتبارات 
انتعاق بالآنساب » فجعلت لعنتر جدودا دن الملوك 
فى السودان وأحفادا من الملوك فى <زيرة العرب» 
وبوزنطة > ورومة وبلاد الفرنحة * ثم وجدت 
الحروب الصليبية صدى وآثرا لها فى عنشر ٠‏ 
فقد وفد الصليبيون من بلاد الفرنجة على الشام 
عن طريق بوزنطة » وخرج عنتر فى رحلة أشبه 
برحلات الصليبيين » ولكن بطريق معكوس ,2 
فشخص من الشام الى بلاد الفرنجة مارا ببوزنطة, 
وحقق النصر على المسيحية الاوربية » للمثل 
والثقافة العربية على الأقل » لأن الاسلام لم يكن 
قد ظهر بعد ٠‏ وقد حفلت المنطقة الجغرافية 
بأسرها للقصة ونطاقها التاريخى بمغامرات عنتر* 


والظاهر أن قصة عنتر قد ذكرت أول ماذكرت 
فى أوربا سنة /ا/ا/1١‏ فى >الءومء امنا عنوغطمنتاطاظ 
قسقصهة 5ع ( .4د 455ام؛ ج ١١‏ / ص 55؟) 
ودخلت لأولمرة فى نطاق بحوث العلماء الاوربيين 
سبة على يد هامروبور كستال «وصصوة 
كلةأووسوط ء كما أدخلها دنلوب وليبرخت سئة 
85١‏ فى نطاق الأدب المقارن ‏ هك ماعنطماوو© 
(معمصتططء 01 ووممرط جح لاالحجةل) ٠‏ 
وقد بدأ كولدسيهر دراسة هله المسألة العلمية 
التى أثارتها سويرة عنتر » وخاصة فى مؤلفاته 
الهنغارية ٠‏ وظلت هذه السيرة أمدا طويلا 
موضوعا من موضوعات البحث المحببة فىقر نسا* 
وعرضت لها المجلة الآسيوية فى كثير من الاحوال 
بالمناقشة وترجمت بعضها ٠‏ وكان لامارثين ناخذه 
نشسوة من الاعجاب والحماسة لعثتر 
02161 2ع 17028868 ,1 وعتصصمة1 وقصدعه وهق 1716) 


علاغتمعصط ,206163 116016811005 5عمفتصرععرط 
(©26282 


وبضع نين عمنه5 عنتر فى صف أبطال الملاحم 
الكبرى مثل سيكفريد , ورولائد » والسيد » 
ورستم » وأوديسيوس > وأخيل ( فنطدمومائطط 
ها موء ج 5 ء ص 5951 ). وليس كل هذا 
التقدير بخال من الاساس ٠‏ فان سيرة عنتر تضع 
أهام أعينئئا صورة نابضة بالحياة مشرقة لفترة 
شائقة جدا , تتناولها بخيال عارم فى قوته » 
وبراعة فى السرد لا تفتر أبدا فى أى موضع من 
مجسلدات السيرة الاثنين والثلاثين » وأسلوب 


شعرى لا ينضب له معين ٠‏ 


ترجمة : « ابراهيم زكى خورشيد » 


حتاب المدد 


الغواث 


الدكنور : 


لمق هانز قيتكار 


“عرض وتحليل : 


محمد حمود الجوهيا 


الوق ق الكرظ لإدردية 


مؤلف الكتاب الذى نعرض له اليسوم 0 
المستشرق الالمانى الراحل هائز الكسئدر 
الذى درس الاستشراقعلى يد العالم الالمانى لكين 
« انو ليثتمان » ٠‏ وكان قد أخرج عدا هذا الكتاب 
عدة مؤلفات قيمة فى دراسة التراث الشعيى 
المصرى » نرجو أن تناح الفرصة للحديث عنها 
ف مقالات اتالية * 


وقد ارنكز كتتاب اليوم على دراسات ميدانية 
وخبرة طويلة وعمل شاق متصل فى أعماق الريف 
المصرى امد على طول خمس سسئوات + وجاء 
كتاب « الفولكلور المصرى» مطبقا أحدث النظريات 
وآخذا بأحدث الافكار فى علم الفولكلور أيامها » 
محددا الطريق آمام كل من ,بريد العمل فى ميدان 
التراث الشعبى جمعا ودراسة ٠‏ 
أهمية الكتاب فى دراسبسة الفلكاور المصرى : 


يعتبر كتاب فينكلر هذا أكبر حششد لمسادة 
فولكلورية مصرية بعد كتاب العالم الانجليزى 
الشهير «وليام لين» عن «عادات المصريين المحد ثين»» 
الصادر عام ٠ ١455‏ وأن كان يثتميز عن كتاب 
لين من نواح متعددة : 


© وجود خطة ذات همدف واضح» بحيث أصبح 
الكتاب أكثر من مجرد عملية جمع وتس جيل 
تستهدف التعرف على التاريخ الحضارى والواقع 
الاجتماعى للشعب المصرى هكذا بصفة عامة ٠‏ 


© انساع نطاق ظواهر التراث الشعبى التى 
'نعرض لها كتاب فينكلر بالدراسة ٠‏ ويكفى أن 
نشير هنا الى مدى الأهمية التى حظيت بها عتاصر 
الثقافة المادية ‏ من أدوات عمل وانتاج ل عتد 

فينكلر ٠‏ 
يذ 


© اتساع نطاق المصدر الذى جمعت منه هذه 
المادة ٠‏ فشدمل مصر من شمالها الى أقصى جنويهاء 
ومن شرقها لغربها ٠‏ 


ومهما يكن فى كتاب فينكلر من تواحى نقص 
أو اتفصير 2 فقد جعلته السنوات الكثيرة التى 
يجمعها مرجعا لا يمكن الاستغناء عنه لأى مشستغل 
بالتراث الشعبى » بل وبالتاريخ الحضارى 
لمصر ٠‏ وكذلك للمهتمين بدراسات الفولكاور فى 
البلاد المجاورة ٠‏ فهو على سسبيل المثال ‏ مرجع 
أساسى فى يد غلماء الفولكلور فى دول البلقان > 
وهو هام بالنسبة للعاملين فى أطلس الفولكلور 
لأوربا والدول المجاورة * 


وقد حقق الكتاب شهرة واسعة بسبب اقدامه 
لأول مرة على تطبيق مناهج وجدت وطبقت فى 
أوربا * نذكر منها مثلا : طريقة أطلس الفولكلورء 
فقد كان يعمل فى جمع مادة كتابه فى الوق تالذى 
كانت تقوم فيه جمعيات وهيثات الفولكلور 
الألمانى بجمع مادة الأطلس ٠‏ وهو تفينه الطاين 
الرائد بالنسبة لأطالس الفولكلور فى العالم ٠‏ 
ولو كان قد قدر غياة فينكلر أن تمقد لتغير 
ولا شك مصير دراسات التراث الشعبى فى مصرء 
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«ساقية من مدينة الفيوم ») 


وقد أشاد العالم الالمانى الأشهر « فيل اريش 
بوبكارت  »‏ فى كتابه «الفولكلور» (الصادر عام 
 )‏ بالمحاولة التى أقدم عليها فينكار , 
وهى تطبيق طريقة الاطلس لأول مرة فى بلد غير 


٠ أوروبية‎ 


كذلك كان من بين المناهج الجديدة التى أخذ 
بها فينكلر فى كتابه ٠»‏ الطريقة التى اشتهرت 
إبأسم د الكلمات والاشياء » ٠‏ وهى الثتى تستتدل 
من أسماء الآلة أو الأداة على التاريخ الاجتماعى 
لها , وتساهم بدور أساسى فى تحديد وابراز 
المناطق الثقافية ٠‏ 


الكتاب ومحتوياته 


نود أن نعرض لمحتويات الكتاب بشىء من 
التفصصيل ٠‏ رامين من وراء ذلك الى اسستتيضاح 
مفهوم المؤلف عن دراسة الفولكلور » والى تبين 
الجوانب التى اختصها بعنايته وأولاها اهتمامه , 
وتلك التى مر بها مرورا عابرا ٠‏ أو آغفلها اغفالا 
كاملا ٠‏ 


يقع كتاب « الفولكلور المصرى » فى حوالى 
خمسمائة صفحة من القطع الكبير » علاوة على 


(( ساقية من كدش.وش » 


ملحق مكون من ٠١١‏ لوحة تغضمم حوالى مائتى 
صورة ورسم تخطيطى ٠‏ 

والكتاب مقسم الى خمسة أبواب كبرى ٠‏ 
الباب الاول بعنوان : « انطباعات عامة » 
ويعد شيئا أقرب الى يوميات العألم عن رحلته بين 
الاماكن التى جمع منها مادتة ٠‏ وهى -والى 3:37 
قرية ومركز موزعة على الوجهين البحرى والقبلى' 

ولعله من الواضح لنا من واقع المستوى العلمى 
للمؤلف وكتثابه » وفى ضوء الاهداف التى وضعها 
نصب عيئيه أن هذا الجزء لايمكن أن يعتبر مجرد 
يوميات أو مذكرات ٠‏ ولكنه يمثل بالنسية لنا 
مفتاحا لفهم وتقييم المادة التى حصل عليها المؤلف* 
ويوضح لنا طريقته فى جمع المادة » والصعوبات 
والمشكلات التى تعرض لها فى دراساته الميدانية» 
كذلك يتضمن هذا الباب ملاحظات وانطباعات 
عامة بعين خبير أجنبى يستطيع ‏ اذا ما توفرت 
له الحياة العلمية ‏ أن يرى أكثر هما نرى نحن» 
بسبب توفر البعد النفسى الكافى للملاحظة » 
وضيق أو انعدام نطاق البديهيات والمسلمات ٠‏ 


أما الباب القانى فيتناول : «:ملاحظات 
فولكلورية على الفلاحين » ٠‏ ويعتبر فى الحقيقة 


صلب الكتاب ٠‏ وينقسم هذا الباب الى ستة عشر 
فصلا ٠‏ يدور الاول منها حول القمح والخبن ٠‏ 
حيث يعرض فينكلر فيه لأدوات الطحن (الرحاية, 
والحجر » .مدق أو مهراس لطحن الحبوب ٠‏ / ثم 
يتناول عملية أعداد الخبز واأشكال الخبن ٠‏ 
فيتس كلم عن أنواع الأفران والادوات المعينة فى 
عملية الخبز » وأشكال الخبز , والمواقد المدزلية 
(الكانون) * والأوانى التى تستخدم فى تخزين 
الغلال والتبن وما الى ذلك ٠‏ ويدور الفصل الثانى 
من هذا الباب حول مياه الشرب ٠‏ فيدرس 
تخزين مياه الشرب فى المنزل » وتخزيلنه في 
الحقسل » وعملية نقل الماء والادوات المستخدمة 
فيها ٠‏ ويتناول المؤلف بالدراسة فى الفصل 
الثالث المغزل والشعبة أو العود ٠‏ ثم يثناول فى 
الفصل الرابع موضوع الزراعة ٠‏ ويمثل هذا 
الفصل بدوره حجر الزاوية فى هذا الباب عن 
الفلاحين ٠‏ فهو لم يشغل أكبر مساحة من الباب 
فحسب , ولكنه أيضا الفصل الذى أفاض فيه 
المؤلف فى عرض أدق الادوات والتفاصيل »2 
وتفوق فيه بالتالى على سائر المؤلفات المشابهة عن 
مصر ٠‏ وينقسم هذا الفصل الى خمسة أجزاء عن: 
المحراث وأدوات نمهيد الارض وانشاء الخطوط 
(الزحافة » واللوح » والقصابية 2 والفأس) » 
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والرى (بالنطالى » وبالشادوف , وبالساقية , 
وبالطنبور ) ٠‏ والمتجل » ودرس الحبوب »2 ثم 
التذرية وغريلة الحبوب ٠‏ 

ثم استائرت العادات والمعتقدات الشسعبية 
المصرية بالفصول من الخامس حتى التأسع , 
التى تناول فيها : الميلاد » والختان » وتغيير 
الاسنئان » والزواج , والموت » كل متها فى فضل 
مستقل ٠‏ ونظرا للصعوبات المعروفة التى تواجه 
باحثا أجنبيا فى دراسة الموت ‏ والتى أشار اليها 
المؤلف بالتفصيل ‏ فقد ركز ملاحظاته بدرجة 
أكس على شواهد القبور ٠‏ 

أما الفصول من العاشر الى الرابع عشر فتركز 
على جانب معين من المعتقدات الشعبية يتداخل فى 
الحقيقة مع مجالات أخرى كالطب الشعبى » 
والاونطولوجيأ الشعبية أى المفهوم الشعبى عن 
الوجود » والتدين الشعبى ٠‏ فيعالج فى الفصل 
العاشسر موضوع العفاريت والارواح التى تظهر بعد 
الموت * وفى الفصل الحادى عششر : الاشخاص 
المحاذيب الذين يتنبأون بالغيب ٠‏ وفى الفصل 
الثانى عشر موضوع الزار ٠‏ ثم يخصص الفصل 
التالى على ذلك لدزاسة بعض الظواهر الطبيعية فى 
السماء فى نظر المعتقد الشعبى ٠‏ أما الفصل 
الرابع عر فخاص بانتشار الطرق الصوفية ٠‏ 
وقد تناول فى هذا الفصل بكلمة سريعة انتشار 
كل من الطرق : الشاذلية » والقادرية» والخلونية, 
والنقش بندية » وطرق أخرى ٠‏ مع مراعاة أنه 
لم يكن يتعرض للطريقة بصفة عامة ‏ من حيث 
مبادئها وانتشارها وهكذا ‏ وانما يقرر مجرد 
وجودها فى الاماكن التى درسها ٠‏ 

وأخيرا .يخصص الفصلين الاخيرين ‏ وهما 
الخامس عشير والسادس عشر ‏ لموضوعى : الثارء 
وتفسير أهل الاماكن المدروسة لأصل ونسأة 
الوحدات العمرانية التى يعيشون فيها ٠‏ وبذلك 
نأتى على آخر الباب الثانى الخاص بدراسة 
الفلاحين ٠‏ - 

أما البساب القالث فبعنوان : « ملاحظات 
فولكلورية على البدو » ٠‏ وهو قائم أساسا على 
ملاحظاته عن العبابدة فى الصحراء الشرقية ٠‏ 
وينقسم الى ثلاثة وعشرين فصلا يطوف فيها 
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بموضوعات متنوعة ٠‏ فيعالج الظروف الطبيعية 
من مناخيه ونباتية وحيوانية ( فى الفصول الخمسة 
الآول ) ثم أسماء الاماكن ( الفصل السادس ) 
وأدوات اشعال النار وصنع الفحم » والغذاء , 
ومياه الشرب والمسكن (فى الفصول من السنايع 
الى العاشر) ٠‏ أما الفصل الحادى عشر فيتناول 
بعض الحرف الفنية , والقانى عشر صيادى 
العبابدة » والثالث عشر تصفيف الشعر والزى 
ثم الاسلحة ومعدات الارتحال ٠‏ ويخصص خمسة 
فصول ( من الخامس عشم الى التاسع عشر ) 
لدراسة عادات دورة الحياة ٠‏ ويدرسفى الفصول 
المتبقية الآلعاب » والموسيقى » والقانون الشعبى» 
والافكار عن العالم الآخر ٠‏ 


وهكذا نصل الى الباب الرابع من الكتاب 
وعنوانه : «دراسات لغوية عند الفلاحين والبدو»٠‏ 
وقد حدد فينكلر هدفه من هذه الدراسة » ووضح 
حدودها , فى الكلمات التالية : 

« تحتل التسجيلات اللغوية مرتبة ثانوية فقط 
فى اطار هصذه الدراسة ٠‏ فالهدف هو مقارنة 
تقسيم الشعب المصرى ‏ الذى انضحت معالمه من 
خلال دراسة التراث الشعينى ل بتقسيم اللهجات» 

ثم سرد المؤلف الكلمات التى جمعها فى جدول 
أمام أسماء القرى والمدن اللتى جمع منها هذه 
الكلمات ٠‏ وذلك فى -والى أربعين صفحة ٠‏ ثم 
عرض نتائج دراسته فى فصل مستقل بعد ذلك”, 
بعنوان : « اللهجات التى اتضحت من الكلمات 
المجموعة وحدودها » ٠‏ 

ذأتى بعد ذلك الى الباب الخامس والاخير من 
هذا الكتاب » وفيه بذل المؤلقف محاولة جديدة 
فى سبيل المزيد من دراسة أدوات العمل الزراعى 
وذلك تحت عثوان : «حول تطور وانتشار بعض 
الادوات الزراعية » ٠‏ 

وقد حدد فينكلر بكلمات واضحة هدف هذه 
الدراسة » فكتب يقول  :‏ « يميل الئاس دائثما 
الى التحديث عن أبدية الاشياء فى مصر +. فيعتقدون 
ان الفلاح ومحراثه , وان الفلاحة وطاحوئة البد 
التى تستعملها هى هى لم تتغير ٠‏ والحقيقة أن 
وجود الاهرام وغيرها من الآثار الفرعونية يغرى 


بالاعتقاد بوجود هذا النوع عن الاستمرار فى 
الحضارة المصرية ٠‏ ولكن لنختبر مدى صحة هذا 
الزعم من واقع دراسة أهم أدوات العمل الزراعى ٠‏ 

والحقيقة آن لدينا بيانات وشواه تفصيلية 
'ترجع الى عصر سسسحيق وأخرى ترجع الى عصر 
حديث جدا ٠‏ وهى عبارة عن صور من ناحية » 
وكتب رحلات من نأحية أخرى ٠»‏ تتناول جميعها 
الحياة الريفية فى وادى النيل ٠‏ ولكن تفصل بين 
الفترتين فجوة يزبيد طولها عن بضعة آلاف من 
السئين ٠‏ 

ونحن نحاول هنا أن نحدد أى الادوات 
والوسائل ظل كما هو لم يتغير منذ العصر 
الفرعونى حتى اليوم ٠‏ وأيها تعرض للتغيير ٠‏ 

وسنحاول بقدر ما نستطيع أن نحدد ‏ على 
وجه التقريب ‏ ناريخ ظهور آلات ووسائل فنيه 
جديدة ٠‏ ولا شك أن تكاثر مثل هذه التجديدات 
فى عصر معين يعتبر ايذانا ببدء مرحلة جديدة فى 
التاريخ الحضارى ٠‏ 

وليست مصر ب كما نعلم ‏ حزيرة نائية عن 
العالم » تنمو حضارتها من نفس الجدور على هدى 
آلاف السئين ٠‏ وان كان موفعها دين الصحراء 
والبحار قد كفل لها درحة كافية من الانعزال » 
أناحت. لسعبها .أن ينمى شسخصيته المستعلة ٠‏ 
ولكن هذا الشسعب كان كغيره دن الشعوب فى 
تعامل مسستمر #::نصل مع الشيعوب الاجنبية ٠‏ 
فاذا ما أردنا التعرف على فاريخ أدوات ووسائل 
فنية معيئة فى مصر , فلا بد أن نضع أصلا تاريخ 
هذه الادوات والمسارسات أمام أعيننا ٠‏ فليس 
نطورها على أرض مصر سوى جزء منهذا التاريخ ٠‏ 

وقد حاولت قدر استطاعتى أن أحدد علاقات 
أشكال الأداة أو الوسيلة الفنية ببعضها البعض*٠‏ 
ومؤدى ذلك أننى اعتبرث من الناحية الفنية الشكل 
(ب) عبارة عن استكمال وتطوير لشكل آخر هو 
٠ )1(‏ ومن ثم يمكن اعتبار الشكل (أ) هو 
الأقدم والشكل (ب) هو المتفرع منه » وذلك فى 
شجرة نسب ٠‏ ولكن يجب أن نلاحظ أننسلسل 
السب هذا لا يعطيئا بالضرورة التسلسل 
التاريخى الحقيقى ٠‏ وانما هو يوضح كيف خرجت 
فكرة من الاخرى ٠‏ وعملت بعد ذلك على تحديد 


مكان الأداة أو الممارسة المصريةفى داخل تسلسل 


النسب هذا * 

وبهذا يتفيح لنا ان هدف هذا العرض هو : 
« رؤية المادة المصربة فى مكانها الصحيح فى اطار 
ناريخ البحضارة العام لافى داخل النطاق المصرى 
المحدود » * (صفحة 59 وما بعدها) 


ا سمشتتسفت: أله 


« (الى اليمين) لوح (جاروف) من طمره و (الىاليسار) مذراة 
من بحاريف » 


لق 


«نورج من طموه» 


وقد. عمل المؤلف على تقسيم الشبعب المصرى الى 
منساطق حضارية على أساس المادة التى' جمعها 
وحللها ٠‏ 
. ونود ب نظرا لأهمية هذه النقطة ‏ أن نورد 
كلمات فينكلر : « يمكننا من واقع مقارنة المادة 
الفولكلورية المجموعة التعرف على سث مناطق 
حضارية كبرى ٠‏ والمهم بالدرجة الاولى التعرف 
على المناطق الثلاث فى وادى النيل وهى : 

١‏ المنطقة الجذوبية وتبدأ من «غرب أسوان» 
(أمام أسوان غربا) حتى «نزلة عبد الله» (بالقرب 
من أسيوط » وقد سماها جنوب الصعيد ) ٠‏ 

 '"‏ المنطقة الوسطى ونبدأ من شمال « نزلة 
عبد الله » ونصل الى بداية الدلتا ( وقد سماها 
منطقة شمال الصعيد ) ٠‏ 

© المنطقة الشمالية وهى الدلتا (وقد سسماها 
منطقة وجه بحرى) ٠‏ 

وهناك علاوة على هذه المناطق الثلاث ثلاث 
مناطق أخرى خارج وادى الثيل عى : 
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؟ ‏ الواحات الخارجة 
ه ‏ بدو العبابدة 
1 انصاف البدو العرب : «العزايزة» ٠‏ 


وقد اتضحت هذه الحدود على أساس المقارنات 
التالية : 


أولا : فيما يختص نالحد الشمالى لمنطقة جندوب 
الصعيد عند « نزلة عبد الله » : 

© الى هنا ينتهى انتشار طاحونة اليد 
(الرحاية) ذات الوعاء المصنوع من الطين ٠‏ 

ه الى هنا ينتهى انتشار أشكال رغيف الخبن ٠‏ 

© الى هنا ينتهى انتشار النورج ذى المقعد 
المجدول ٠‏ 

© الى هنا ينتهى انتشار الشوكة ( شوكة 
المذراة ) التى لها أكثر من اصبعين * 


© الى هنا ينتهى انتشار الاعتقاد بأن ما يرى 
فى القمر هو شكل نخلة ٠‏ 


ه الى هنا ينتهى استخدام عبارات استفائة 
عامة فى حالات خسوف القمرء ولاتعرف العبارات 
الخاصة التى تقال فى الشمال فى هذه الظروف 

ثانيا : فيما يختص بالحد الشمالى لمنطقة شمال 
الصعيد مع الدلتا : 


© الىهنا ينتهى انتشار المحاريث ذات الرمحين 
أو الريشتين ٠‏ 


ه من أول الدلتا يبدأ انتشار «البطانة» ٠‏ 


© الى هنا ينتهى انتشر المعتقد القاثئل بأن 
سطح القمر عبارة عن « قصعة » ٠‏ 

ومن الواضح أن المعالم هنا أقل حدة منهأ عند 
« نزلة عبد الله » ٠‏ ونجد بعض خصائص الدلتا 
'نمتد الى «طموه» (عند الجيزة) » وبعضها تمتد الى 
الجنوب من ذلك ٠‏ 

وفى «طموه» يبدأ انتشار المنجل ذى السلاح 
الهلالى الشكل والسائد فى منطقة الدلتا ١٠الخ‏ 
ذلك من المعالم التى تبرز شخصية هذه المنطقة» ٠‏ 
(صفحة 555 وما بعدها) ٠‏ 

بعد هذا العرض السريع لحتويات الكتاب نود 
أن نتنساول الج وانب المنهجية فيه بشىء من 
التفصيل ٠‏ 


انحديد لدراسة الفولكلور المصرى : 
لقد شرع فينكار فى جمع مادة كثنابه وفى بده 
خطة وافمهة ذات أهداف وأبعاد محددة + آلا 
وهى انجساز الدراسات التمهيدية لأطلس مصرى 
كنف و لكاور على غراد أطلس الفولكاور الالمانى ٠‏ 
ومما هو جدير بالذكر أنه انفق وقت اعداد 
فيئكار لحظة غمله وعمل الدراسات المكتبية الاولية 
أن كان العمل إبجرى فى المانيسا على قدم وساق 
فى <مع بعض مواد التراث الشعبى الالمانى وفقا 
لكشف أسثلة يخسهم أغراضش أطلس الفولكلور 
الالمازى ٠»‏ وقد أمنتدت ميث له الجمع هذه على مدى 
سبنوات خمس هن عام 1998 الى 195 ٠‏ وانتهت 
تقريبا فى الوقت الذى انتهى فيه فينكلر من جميع 
مادته * ولو قدر لفيتكلر أن يمتد أجله » لكان 
هن الم<تمل أن تصمل دراسات الفولكاور المصرىاللى 
المستوى الاوروبى الحالى أو ما هو قريب مله ٠‏ 
فقد كانت عملية جمع المادة ضمن اطار أطلس 


الفولكلور الالمانى عملا رائدا يمثل أول حركة جمع 
ضخمة همنظمة للتراث الشعبى فى تارخنا كله 

وقد ذكر فين كر من 'ول سطر من سطور 
كتابه هدفه من الدراسة ٠‏ فجاءت للمانه ترسم 
علامات راسخة على طريق كل من يهدف الى 
الاشتغال بدراسة التراث «لشعبى المصرى٠‏ فكتب 
يقرل : « قمت بعد آن درست فرية الليمان فى 
صعيد مصر عام 193 ٠‏ بوضع الخطة اذ : 
القيام ببعض الدراسأت الاتنولوجية فىعدة أماكن 
قليلة منتشرة فى جميع أنحاء مصر ٠‏ وتستهدف 
هذه الدراسات القيسام بملاحظة دثيقة للحياة 
اليومية للفلاحين والبدو فى هذه الاماكن »2 وعلى 
أن ننتهى الى دراسساتٍ مونوجرافية تفتح عيوننا 
على المشكلات القائمة ٠‏ م يوضع على أساس هذه 
الدراسات المونوجرافية تشف أسثئثلة يتضشمن 
أسئلة دقيقة 5 ظاهرة تمت ملاحظتها أو 
يتوقع وجودها ٠‏ ثم يتم طبع هذا الكشف » 
ويوزع على الموظفين المي والاوروبيين ‏ الدين 
يتصل عملهم اتصالا وثيقا بأبناء الريفب ب رجاء 
استيفائه ٠‏ وترسل كشوف الاسئلة المستوفاة الى 
مركن تجميع واحد ٠‏ ويقوم هذا المركز بتسجيل 
الاجابات الواردة اليه من جميع المناطق؛ وعرضها 
على خرائط ٠‏ وتكون ثمرة هذا العمل فى النهابة 
أطلسا للفولكلور المصرى ٠‏ ويصبح من الممكن 
عرض كل آداة عمل , وكل عادة شعبية فىخريطة 
مستقلة بتيسر استيعابها على الفور ٠‏ 

ولا شك ان أطلسا من هذا النوع سيكو زعظيم 
الفائدة لان : الحوليات المصورة للتاريخ المصرى 
تمدنا بمعلومات ذات عمق تاريخى نادرا مايتوفر 
لنا فى مكان آخر ؛ ولان مصى نعرضت على مدى 
الخمسة آلاف سنة من تاريخها للمؤثرات ثلاث 
قارات » وأثرت هى أيضا فىهذه القارات الثلاث * 


وسيكون أطلس الفولكلور المصرى المعساصصر 
وسيلة لتحقيق ما يلى : 


آولا : المساهمة بصفة أساسية فىفهم الحضارة 
المصرية القديمة وآثارها *٠‏ 


ثانيا : تحديد المراحل الكبرى فى التاريخ 
المصرى , والتعرف على حركات الشعوب على أرض 
فصر * 

ثالثا : الحصول على اشارات وأدلة توضيحية 
بالنسبة لتاريخ حضارة البلاد المجاورة فى عصور 


رف 


((نورج من الكيمان » 


على انه لم يكن من الممكن لى أن أضطلع بهذا 
العيسل كله ٠‏ فاضطررت الى الاسستغناء عن 
الدراسات المحلية المستفيضة وهى الدراسات 
التمهيدية لكشف الاسئلة * وقمت بوضع كشف 
أسئلة صغيرء تناولتبنوده جانبا من أهم الظواهر 
فى حياة الشعب المصرى ٠‏ وأخذت أتجول بهذا 
الكشف عبر البلاد * 

وكانت حصيلة هذا العمل : هذا الرسم 
التخطيطى الاولى للفولكلور المصرى : فقد اتضحت 
بعض الخطوط الكبيرة وأبرزت معالم صوره (ص ١‏ 
من المقدمة) ١ ٠‏ 


طريقة جمع المادة 

لم يعمد فينكلر الى الاقامة فى القاهرة وغيرهامن 
المدن ء وانما كان يعيش فى قلب ريف مصر ٠‏ 
وكان يقيم فى العادة فى بيوت فلاحين ٠‏ واذا دعى 
من جانب أحد البكوات أو الاجانب المستوطئين 2 
كان يطلب استدعاء الفلاحين أو يبخر جهو للقائهم» 
ولا يجلس معهم الا على المصطبة طوال الليل » 
فى ضوء القمر جلسات طويلة يتساص معهم 
ويغنى معهم » ويتعرف عليهم عن قرب ,» ويحصل 
فى تلك الاثناء على المعلومات التى يريدها ٠‏ 

أما مع البدو فكان يقسوم برحلات تستغرق 
بضعة أيام مع قوافلهم عبر الضحراء » تعيش 
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معهم 2 يرى بنفسه 2 ويسمع بنفسه , ويسأل 
ان اقتضى الامر ٠‏ 

على ان ذلك لا يعنى انه كان يعيش فى بيوت 
الفلاحين فقط , وانما كأن يحدث فى بعض الاحيان 
أن تلوح له فرص للمبيت فى فندق » فينتهزها* 
ولكنه يحرص على جمع المادة فى ظروفها الطبيعية 
بعد ذلك ٠‏ 

وسأعرض فيما إلى لنموذج مفصل من حديثه 
عن زيارته وممارسته العمل فى قرية غرب 
أسوان ٠٠‏ يتحدث فيه عن طريقة دخوله القرية 
وبدئه ممارسة العمل فيهاء وكيفية استطاءته 
خلق علاقة انسانية ناجحة , هى ولا شك شرط 
أسامى لا غناء عنه لمن يعمل فى ميدان الثراث 
الشعبى جمعا أو دراسة ٠‏ 


لذلك كان لا يبخل بوقته وجهده فى الحديشعن 
بلاده وظروفها والحياة فيها وعن أسرئه وعن 
أهله » لا يمل ولا يضجر ظافرا فى النهاية بعائد 
طيب هده المخلص ٠‏ ولنقرأ فى السطور التالية 
كلمات فينكلر التى جاءت فى أحد فصول الباب 
الاول من الكتاب بعنوان « انطباعات عامة » الذى 
سجل فيه يومياته عن أيام العمل التى قضاها فى 
القرى والمدن الثلاثة والعشرينموضوع الدراسة٠‏ 

٠٠٠ «‏ وراودتني الرغبة فى مشساهدة قرية 
نوبية » فاتجفنت الى النيل ٠‏ وهناك كانت تدوى 


«حلبية» يمزفون الربابة من قرية الكيمان» 


طرقات فؤوس بخارى السفن ويقعقع صوت 
المنشار الضخم العمودى الذى يستخدمه عاملان 
معا ٠‏ وعلى شاطىء النيل كانت ترقد هياكل ثلاث 
سفن نيلية » يجرى العمل فيها ٠‏ وبعيدا الى 
الشاطىء كانت ترسو مجموعة كبيرة من السفن٠‏ 

وبحثئت عن المعدية وعبرت النيل الى حيث 
'توجد مجموعة القرى المتناثرة على طول الشساطىء* 
الى غرب أسوان ٠‏ وصعدت (من مكان النزول على 
الشاطى» الى القرية ٠‏ وعلى رمال الصحراء ذات 
اللون البنى الرمادى طلائع البيوت* وهى مساكن 
مبنية من الطوب اللبن » مستطيلة الشكل» مطلية 
جدرائها بعناية بطبقة من الطين » ذات سقف على 
شكل البرميل » وبعض هذه البيوت مطل بالجص 
الابيض ومزين بحواف زرقاء ٠‏ 

ولا كانت الصحراء رحبة وفسيحة فلا نرى 
البيوث تتلاصق كما فى قرية الكيمان ٠‏ على اثنى 
لم أر انسانا هناك حتى الآن ٠‏ تجولت فىشوارع 
القرية ٠‏ وكنت هنا وهناك أعثر على مجموعة من 
الاطفال , سرعان ما يجرون من أمامى » ولكنى 
لا أرى رجلا أو امرأة ٠‏ 

وأخيرا عثرت على غلام صغير » كان يرقبنى 
بدهشة » وساألته عن العمدة ٠‏ وقادنى الغلام 
مسافة بضعة بيوت ؛ فطالعنا رجل مسن عريض 
الكتفين أشار اليه .الغلام باقتضابعل انه العمدة٠‏ 


ونظر الى الرجل ؛ الذى سيره أن يسسمع هذا 
الوصف » بشىء من الحذرء وقال بأدب : ان اليوم 
يوم السوق , ولا يوجد أحد فى القرية » وانه 
ينبغى أن أعود فى اليوم التالى ٠‏ ولما عدت ,2 
أخذنى العجب حقا ؛ اذ كان على أن أسسير أكثر 
من ساعة خلال القرية حتى أصل الى بيت العمدة ٠‏ 
وأخذنى العجب أكثر عندما تعرفت على شخص 
آخر تماما هو عمدة القرية ٠‏ كان يجلس فى ظل 
نخلة صغيرة » أمامه دفتر كبير » وحوله مجموعة 
من الفلاحين فى ملابسهم الزرقاء » ويبدو انه كان 
مشغولا بحساب الضرائب ٠‏ وجلست الى جانبه, 
وأخذت أوضح له تدريجيا » اننى لم أحضر لشيراء 
أرض أو لتجئيد عمال ٠‏ وكل مافى الامر اثنى 
أود أن أشاهد قرية نوبية ٠‏ 

وهنا كما فى كل قرية بعد ذلك سالت 
أول ما سألت عن المحراث ٠‏ وسار معى أحد 
الفلاحين لاشاهد محراثه ٠‏ وتكائر علينا فلاحون 
آخرون ٠‏ وهنا بدأت أوجه أسثلتى الكثيرة ٠‏ ولقد 
كان العمدة سيشعر بالسعادة لو انى غادرت 
القرية » فوجود أوروبى فى القرية أمر غير مالوف* 
ولا يعرف الانسان مأذا يريد حقيقة انسان كهذا* 
ولكنى لم آكن قد فرغت بعد من أسئلتى ٠‏ وعرض 
على ذلك الفلاح أن أبيت عنده ٠‏ والحق اننى لم أكن 
لأستطيع مواصلة أسئلتى دون 'توقف » فكان على 


من آن لآخر أن أتحدث عن ألانيا » وعن ثلج 
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الشتاء , وعن الفلاحين الاللان ٠‏ وعن حقول 
الشوفان » وعن البقر والخيول ٠‏ وقد أسفا 
المستمعون من أجلنا » فليس عندنا قصب سكرء 
وليس عندنا ذرة » ولا ينمو عندنا شمام ولا 
بطيخ , وليس عندنا جمال تحمل الاعباء الثقيلة » 
ولا يرقد فى مياهنا الجساموس ٠‏ 
الحصأن عندنا بالخير » لم يستطيعوا أن يتصوروه 
.قود المحراث ٠‏ وعءندما تحمست للبطاطس 
والحنطة السوداء بدت لهم ضكيلة لا تغنى * وأهم 
ما فى الامر انهم لم يستطيعوا أن يتصوروا ان الماء 
يمكن أن ينهمر من السماء على الحقول ٠‏ ولايتحتم 
أن يرفع من الارض ٠‏ فكانوا يسألونئى فى 
دهشة : « أليس عندكم اذن نيل ؟ » 


وعندما ذكرت 


وعندما حدثتهموعن الشتاء ب دكم اشتقت اليه 
وعن الحقول المغطاة بالثلج والمجارى المائية 
المتجمدة , عندما كنت أحدثهم كيف يتسساقط 
البرد فى صمت تماما كزغب الطيور ‏ طوال 
الليل ليغطى قرية بأكملها بالثلج ٠‏ وعندما كنت 
أقول لآحدهم : « سوف يتعلق الثلج على شاربك 
تماما كقطعة الحجر اذا خرجت نتجول خارج 
منزلك » عندما كنت أحدثهم عن الغابات العريانة 
أو عن أشجار التنوب المحملة بالثلهب عندما كنت 
أحدثهم عن كل هذا كانوا يهسزون رعوسهم 
ويقولون : ياسلام ٠٠!‏ سعداء بانهم يعيشون على 
النيل المعتدل الوفير الخير لا فى مروجنا الاوروبية 
الشسمالية ثم يشرعون يحدثوننى عن طيب خاطرء 
عن عملهم وعن عاداتهم ٠‏ 1 


ودخل الليل ٠٠‏ وأوقدت النار فى الميدان 
الفسسيح أمام المنزل الذى أبيت فيه » فأحدثت 
فرقعة بهيجة » وأفاضت من نورها على وجوه 
الحاضرين ٠‏ وأحضرت النساء لنا طعام العشضاء , 
دكن يجلسن طوال اليوم غير بعيد عنا » بنصتن 
الى حديثنا وأرونى سلالا ملونة » وطواحين بدوية 
(رحاية) » وأفران الخبز وكل ما سألت عنه ٠‏ 
وقد كان جميلا حقا., تلك المشاركة الطبيعية من 


ل 


جانب النساء فى حديث مع الرجال٠‏ ففى الكيمان 
لم أكن ألتقى الا مع الرجال ؛ أما النساء فكن 
يجرين فزعا عندما أصل الى مكانهن ٠‏ فقد كان 
عارا أن تتحدث المرأة الى رجل غريب ٠٠‏ كما لو 
كان الرجل الغريب حيوانا غامضا وخطيرا ٠‏ 
وهكذا شعرت بالعرفان للقرب من هؤلاء النسوة 
و!لبنلات السمراوات الضاحكات الملإرثثرات ٠‏ 
فالنساء فى كل مكان هن ملح المجتمع ٠‏ وتصنع 
هؤلاء النسوة النوبيات من القش الملون سلالا 
وأوعية رائعة الجمال ,2 ويفضلن فى ملابسهن 
الاهداب الملونة ٠‏ وأبرز ما فى الامر الوشم الكثير 
فى وجوههن غير المحجبة ٠‏ ويطرزن لأزواجهن 
حمالات سراويل جميلة ٠‏ 


وقضيت الليل على مصطبة كبيرة فى حجرة 
خاصة , ونظرت الى أعلا ٠٠‏ الى سقف الحجرة 
المقبى الفريد الشكل ٠‏ كما لو كنت فى قبو أو 
فى معبد صغير ٠‏ وفى الصسباح المبكر رافقنى 
صاحب المنزل الى شاطىء النيل » فصعدت فى 
مركبه وقام أبناؤه بالتجديف الى الشاطىء الآخر ٠‏ 
لقد سعدت بضيافة الرجل العجوز » وسعدت 
عندما قبل منى هدية الضيافة عند الوداع ٠‏ وفرد 
الصغار الشراع ودفعنا ريح الصباح فوق ماء 
النيل ذى اللمعة الذهبية الى جزيرة البحاريف»٠‏ 


ولدى مغادرتى المركب , جلست برهة مع 
الفلاحين فقد كان لايزال فى جعبتى بعض الاسئلة 
لهما ٠‏ وعندما أردت اشعال غليونى , طلبت من 
أحدهما وسيلة لاشعالهاء فقدم لى ولاعة أوروبية, 
وأراد الشاب الطيب بكل 
الحاح أن يهديها لى » ورأيت فى وجهه انه لايحمل 
غرضا آخر فى نفسه ٠‏ ولم أقبلها بالطبع , ولكن 
مجرد تفكيره فى أن يهديها لى غمرتنى بالسعادة* 
وواصل الشابان رحلتهما وهما يلوحان لى حتى 
مسافة بعيدة » ٠‏ (ص هم من الكتاب) ٠‏ 


وكان فخورا بذلك ٠‏ 


على ان صاحبنا فينكلر لم يكن يسترسل فى 
عملية الجمع هكذا دون توقف أو مراجعة ٠‏ وانما 


كان ينتهز مأ بين الحين والآخر فرصة اقامة 
طيبة مريحة ( فى فندق أو دار ضيافة ) ليراجع 
المادة التى جمعها , ويدرك قبل فوات الاوان اذا 
ما كانت هناك مادة ناقصة أم لا ٠٠‏ وما اذا كانت 
هناك حاجة الى سد ثغرات معينة فى كشف 
الاسئلة أصلا ٠‏ ( ولننظر على سبيل المثل مطلع 
حديفه عن زيارنه لأدفو » على صفحة 5١‏ من 
الكتاب ) ٠‏ 

من الطبيعى أن يتعرض العمل الميدانى الشاق 
الذى قام به فيمكلر لكثير من المشكلات 
والصعوبات ٠‏ فلا يمكن أن يعفيه من همذه 
المشكلات والصعوبات اعداد مكتبى جيد للعمل 
الميدانى , أو حبه الكبير للشعب المصرى الذى 
يعمل مع أفراده ٠‏ والعلاقات الانسانية معرضة 
دائما لاخطار سوء الفهم , والمفاجآت السيئة غير 
المتوقعة وغير ذلك ٠‏ 


وقد حدث فى حالات غير قليلة ان كان أهصل 
القرى يسيئون الظن به , أو يعتقدون أنه يقوم 


« طنيور من كمشوش ») 


بعمل آخر ٠‏ فظنوه على سبيل المثال : جاسوساء 
أو تاجر أراض » أو باحثا عن كنوز , أو مهاجراء 
أو لاجئا *٠‏ 

وواضح طبعا مايمكن أن يترتب على سوء الفهم 
هذا من متاعب وتعويق للعمل ٠‏ وقد عانينا نحن 
أبئاء هذا البلد من صعوبات من هذا النوع ٠‏ اذ 
ساهم كاتب هذه السطور فىعام /1980 فى اجراء 
بحث ميدانى عن عمال البناء فى مدينة القاهرة ٠‏ 
وكانت الوحدة قد تحققت منذ وقث غير بعيد , 
وشاع بين هؤلاء العمال اننا بصدد اختيار بعضهم 
للتهجير الى سوريا ٠‏ الامر الذى أدى الى محاولة 
كثير منهم اعطاءنا بيانات خاطئة عنظروف حياتهم 
الاقتصادية » وغير ذلك ٠‏ ويحتاج هذا بالطبع الى 
مناقشات طويلة بهدف تصحيح هذه الفكرة » 
وخلق جو طبيعى للعمل ٠‏ وقد يضطر الباحث 
فى بعض الاحيان الى ترك الحالة تماأما اذا 'تعذر 
ذلك ٠‏ كما يحدث اليوم عند محاولتنا التقاط 
بعض الصور فى الريف أن يظن النساس اننا 


صحفيون أو مصورو تليفزيون » فيحاولون ابعاد 
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5:8 


(اشاهدا قبر من واحة الخارجة» 


الاشياء « القبيحة » أو غير الجديرة بالتصوير» , 
وابراز كل ماهو «جميل» ٠٠‏ الخ ذلك من الامثلة 
التى يتعذر حصرها فى مثل هذا المجال ٠‏ 
وهناك نوع آخر من المشسكلات يعرفها حقيقة 
من سيق له العمل الميدانى فى الريف ٠‏ فقد كان 
يحدث أن يلقى فينكلر فىبعض الاحيانف وخاصة 
من الافندية فى المدن والمراكزن ‏ معاملة طيبة 
وحفاوة أكثر من اللازم » كانت تتحول الى تعطيل 
له عن عمله ٠‏ اذ يصر هذا الشخص الطفولى على 
فرض البيانات والمعلومات التى ,يرى هو انها 
صحيحة ؛ أو أن تلتق_ط كل الصور له ولافراد 
أسرته ولمنزله الجميل وأدواته الانيقة ٠١‏ الخ كما 
يعمل للحيلولة بينه وبين رؤية فلاحين أو الحديث 
اليهم ٠‏ ونذكر هنا مثلا زيارته لأخميم رص 80٠‏ 
من الكتاب ) حيث قضى المدة التى خصصها لذلك 
وغادر المديئة دون أن يتمكن من نحقيق هدفه ٠‏ 
بقى أن أشير الى نوع آخر من المشكلات يمكن 
القول بانه لا ذنب فيه للناس الذين تعامل معهم* 
ويرجع أصلا الى انخفاض مستوى بعضهم فكريا 
وعدم انتمائهم لنفس الاطار التعليمى للباحث » 
وعدم القدرة على التجريد بنفس كفاءته ٠‏ واذكر 
هنا مثال محاولته جمع المفردات من أحد الشبان 
الفلاحين (ص ١1‏ من الكتاب) ٠‏ وأفضل أنأعرض 
المشكلة بكلمات فينكلر نفسه : «لقد كان شابا 
طيبا ولكن ذو مستوى فكرى منخفض ٠‏ وكازغبيا 
عند عملية تسجيل المفردات بصفة خاصة ٠‏ 
فكنت اذا سألته :ل «ماهذا» ؟ وأشرت أثناء ذلك 
الى عينى أجاب بالكلمة العربية المطلوبة بسهولة: 
ولكن عندما سألته عن كلمة « مخ » قائلا له : 
« ما هو اسم الشىء الابيض الذى تجده فى راس 
الشماه عندما تفتحها ؟ » أجاب بالكلمة المطلوبة 
قائلا : «مخ» ١‏ ثم أسأله : «ولكن ياعلى محمود 
اذا كان هناك كثير منها » فماذا نسميها ؟ » ويرد 
على بابتسامة مهذبة : «انه لايوجد فى راس الشساه 
سوى مخ واحد فقط» ٠‏ وأعود الىحكاية الشاه من 
جديد واسأله : « اذا فتحت رعوس خمسة 
خراف , ووضعت الاشياء البيضاء الموجودة فيها 


على لوح » ماذا تسميها ؟ انها خمس ٠٠؟»‏ ومن 
حسن الحظ ان قال صيغة الجمع المطلوبة فعلا ٠‏ 
وقد كنت أخشى أن يرد قائلا : انه لا يمكن أن 
إيفتح رءوس خمسة خراف أبدا ٠‏ والحق اننى قد 
لاحظت هذا العجز عن التجريد فى أسئلتى عن 
صيغة الجمع فى الأماكن التى درست فيها ,» ٠‏ 
استخدام أكثر من منهج 

عمد فيتكلر الى دراسة المادة التى جمعها 
بالطريقة السابق شرحها مستخدما فى ذلك عدة 
مناهج ٠‏ رغبة فى اختبار دقة كل منهج بالآخر 
والاستيثاق بقدر الامكان من صحة النتائج النهائية 
العامة ٠‏ ويمكننا أن نوجن فى كلمات أهم عذه 
المناهج فى معالجة المادة وهى : طريقة دراسة 
الانمساط ٠‏ وهو يعرض هنا فى مقدمة عامة 
للنمط الذى يعتبر أكثر الانماط شيوعا فى 
مصر كلها ٠‏ ثم يعرض فيما بعد لكل من الأشكال 
المغايرة الأساسية » مبرزا نواحى الاختلاف بينها 
وبين هذا النمط الشائع ؛ الذى يعتبر ‏ اذا أردنا 
الدقة المتناهية ب نمطا وهميا » شانه شأن خط 
الاستواء: فى الجغرافيا ., “وضع لتسهيل عملية 
القياس لا أكثر ٠.‏ ويمكن على هذ! الأساس تحديد 
المناطق الثقافية ٠‏ .فتعتبر الحدود بين منسطقة 
انتشار نمط وآخر ,2 حدودا ثقافية » ويمكن اذا 
'نأكدث من دراسة عدة ظواهر ( مثلا : أدوات 
العمل , والعادات » العمارة الشعبية ) أن تعتسر 
مناطق ثقافية ذات شخصية واحدة متميزة ٠‏ 

إيجرى 'نقسيم الشعب أو المنطقة الكبرى باججعها 
الى مناطق ثقافية رئيسية أو فرعية تبعا لمدى كثافة 
هذه الخطوط أقصد خطوط الحدود الثقافية ٠‏ 

على أننى أريد أن اؤكد لأن دراسة الانماط 
. هذه على أهميتها الكبرى وفائدتها التى لا يرقى 
اليها شك أو يقلل منها 'نحيز ‏ وخاصة فى مجال 
دراسة أدوات العمل لا تمثل سوى جانب واحد 
من جانبى الدراسة الفولكلورية ٠‏ فالجانب الآخر 
وهو العلاقة بين الآلة والانسان الذى يستخدمها 
سواء كان هذا الانسان الفرد الذى يستخدمها 
أو المجنمع الذى نعيش فيه يجب أن يحظى 


« باعلى الصورة العليا مرهاكة رلطحن الحبوب) من إحاريف 
وباسفل الصورة رحاية من العزايزة , وفى الصورةالسفلى 
رحايتان من متحف. الجمديسة الجفرافية بالقاهرة» 
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“نفس القدر من الاهتمام ٠‏ فهو قادر على امدادنا 
بنتائج لها نفس الوزن < ٠‏ ش 


الطريقة الثائية التى اتبعها المؤلف فى معالجة * 


المادة هى دراسة المفردات ٠‏ وقد خصص فى فقرة 
المحراث فى الفصل الرابع من الباب الثانى جزءا 
مستقلا سجل فيه على ست صفحات ١18‏ مفردةقثل 
أسماء أجزاء المحراث والناف * وقد عرض المادة فى 
جدول قييزه الرأسى آسماء الأماكن المدروسةالثلاثة 
والعشرين » وتمييزه الأفقى أسماء هذه الأجزاء 
الثمانية عثرة * 

'وقد استفاد بنتيجة هذه الدراسة فى تأكيد 
نتيجة دراسة الانماط , وتحديد مناطق فرعية 
أخرى داخل المناطق الرئيسية وذلك على أساس 
تشابه أكبر عدد من المفردات فى المنطقة ٠‏ 

وعلاوة على هذا استخدم فينكلر جمع المفردات 
فى أغراض أخرى ٠‏ منها مثلا التعرف على المؤثرات 
الأجنبية ٠‏ اذ يمكن تحديد أصل أسماء بعض 
القطع ٠‏ وقد أشار الى احتمال كون بعضها فعلا 
تحريفات لأسماء ايطالية » أو مصرية قديمة أو 
عربية ٠0‏ الخ ٠‏ 

كذلك ساعدته دراسة المفردات فى التعرف على 


00 


«رسم توضيحى لفرن من ملوى» 


«فرن ناقوسى الشكل من قرية 


أولاد محمد » 


هجرة الانماط المختلفة من مكان لآخر ٠‏ وذلك 
من خلال دراسة انتشار هذه الأسماء والعلاقة 
بينها وبين الأجزاء التى تطلق عليها فعلا. ١‏ فاذا 
وجدنا مثلا أنْ اسما معينا يطلق فى احدى القرى 
على الجزء « أ » ثم يطلق هذا الاسم نفسه على 
الجزء « أ » أيضا فى قرية أخرى ,2 وان كان له 
شكل آخر معروف تاريخيا انه أحدث »2 لدلنا هذا 
على أن الشكل الأقدم للجزء « أ » كان موجودا من 
قبل فى القرية الثانية , ثم جاء لاشكل الأحدث 
فغزاه وحل محله ٠‏ ولكن الئاس احتفظت بالاسم 
القديم ٠‏ 

والحق أن أفضل سبيل فى نظرى لفهم هذه 
الطرق المختلفة فى الدراسة أن نعرض لها فى 
التطبيق على دراسة ظاهرة موضدوع محدد 
ملموس *. ١‏ 

وربما كان أصلح الموضوعات لهذا درااسة 
فينكلر عن المحراث كنموذج نفهم من خلاله هذه 
المناهج باعتباره الآلة التى حظيت بأكبر قدر 
من اهتمامه ٠‏ والتى انتهى فى دراستها الى نتائج 
أصبحت موضع اهتمام عالمى ٠‏ ونرجو أن تتاح 
الفرصة فى المستقبل لتناولها بالتفصيل فى مقال 

تقل 9 : 8 1 : 
دا'ء « محمد محمود الجوهرئ » 


اليين :مسي ر بورع لوران سوم 


اترصمة: ذكؤرالحمد مرسى 


ان أول ما نحتاجه * هو أن نعرف بالأبسساطير 
والحكايات الشعبية والخحراقة » وسوف يظهير 
لنا ان الميراث الادبى يحتوى على ثلاثة أقسسام 
منفصلة ٠‏ وأنا ااقترح تعريف هذه الاقسسام 
بأن نطبسق عليها التعبيرات المسسستعملة 
بالفعل : فالاسطورة تنتمى للمراحل البدائيسة 
الأول للفكر الانسانى وهى. تفسبنير معثرف به 
لبعض اللواهر الطبيعية أو بعض ( المشاكل ) 
المنسية أو المجهولة والتى تتميسن بلمسبتهسا 
للانسان أو خدث عميق التأثير ٠‏ 

أما الحكاية الشعبية قد عاشت وسط بيئسة 
ثقافية أكثر نقدما من المرحلة السابقة وهىمتصبلة 
بلأحدراث وإفكار في الأزمنة القديمة وموضوعها 
نجارب وأحداث شخصياتن انسانية مجهولة ٠‏ 

وآخيرا الخرافة متعلقة بشخصية تاريخية أو 
مكان أو حدث بذانه +٠‏ وكل هذه 'نعريفات جديدة 


41 نصل من كتاب 1211540181 صق 85 5011026 
ع5 ليف #تصصده6 .نآ ه608 ع8 الصادد عام 
0 وهذا الفصل من ص ١]5‏ - لاه! ٠‏ 


إن 


ونحن نقترح استخدامها بغرض الوصول الى ثىء 
من الدقة فى التعبيرات المستخدمة ٠‏ وهى كلها 
تطبق فى الوقت الحالى دون تمييز بينها ودون 
2 500 

والمكان الآول يجب أن يحتله الارث الأسطورى 
اذ أنه )١(‏ لا ينتمى لآى من اجنئاس البشرية بل 
ينطبق عليها كلها فهو مئقول عن الهندوس 
والاغريق والسلافيين والتيوتون والكلتيين » 
والساميين والبرابرة ٠‏ (؟) وهو يرجع زمنيا 
الى مرحلة من التاريخ الانسانى آيس لهسا من 
مرجع سوى الملقول شفاها ولا يوجد لها أى 
تسحبل معاصر وفيها كانت أسلاف الشسعوب 
المنفصلة حاليا عن بعضها يعيشون سويا وكانوا 
يصارعون للخروج هن مقام العبيد المطيعين لكل 
المخاوف التى غرستها فيهم 0 الطبيعية 
المجهولة الى موضع المراقب ١‏ بقوى 
الطبيعة ٠‏ (*) والارث المتسعلق بانسواجى 
الاسطورية هو الجزء الذى يضم كل فا هو أكثر 
ايغالا فى التساريخ من أن نستطيع نسسسبته 
لشخصيان تاربخية » وأكثر بعدا عن الواقعية 
من أن نسسستطيع ربطه باحداث ناريخية * 
(4) وآاغلب الظن أنه يتكون من التفسبيرات التي 
قدمها الفلاسفة البدائيون لأحداث تخرج عن 
ادداكهم الانسائى قى هذا الحين ومع هذا فرضت 
عليهم ب واحتاجت ملهم ب تفسيرا ٠‏ 

وفى هذا الجزء من ميراثنا التقسافى نبدأ فى 
مشساهدة صراع أقدم أسلاف الانسان لمعرفة 
المجهول ٠‏ والملحوظ أن أبحائنا فى هجال المجهول 
معظمها ناسم العلم وأمجاده ٠“‏ وأيضا فان 'أبحاث 
أسلافنا الأوائل كانت مشابهة ولو أن آفاق 
المجهول كانت 'نختلف تماما عماهو عليه الحالالآن٠‏ 
وريجدر بنا أن نقول عنها بأنها علم بدائى ٠‏ وأفضل 
أنواع هذا القسم من الاساطير على ما أرى مو 
أسطورة بده الخليقة ونشأة الكون ٠‏ ففى كل مكان 
وزمان تقريبا 'توقف الانسان وانتحى جانبا وسأل 
نفسه من"أين جثت ؟ ٠٠‏ وقف بعييدا عن صراع 
البقاد عندما كان هذا :الصراع فى أعنف مراحله» 
والاجابة التئ وصنل اليها عى اجابة « داروين ٠‏ 
بالنسبة لعصره ٠‏ فذن نقطة ملاحظة محدودة الأفق 
للانسان: الطبيغى وبيثته الثى تتحكم ذبها كل 
الضغوط والآثار العميقة لحياته الخاصة لم يكن 
الجواب بالطبع علميا من حيث تعريفنا لا همو 
علمى ٠‏ ومع هذا فقد كان علميا ٠‏ كان علميا 
بالنسبة للانسان البداثى ,2 ورغم أنه يمكن آن 
نرفض التفسير على أنه غير علمى بالنسبة للمقاييسنا 
بل ولا يمت للعلم بصلة ١‏ فاننا يجب ألا نغمط 


إن 


الانسان البدائي حقه فى دعواه بأنه سبق الانسنان 
الحديث فى ملاحظته وتفسيره لعالم الطبيعة ٠‏ 
ومجال أسطورة بدء الخايقة يشسمل العالم 
تقريبا ويحتوى على أمثلة من كل أرجاء المعمورة 
وتمتاز بجمال باهر وأيضا بقبح بالغ » والاسطورة 
النيوزيلندية هى أفضل مثال للجمال ٠‏ والفيجية 


وليس من الضرورى أن نورد عددا كبيرا من 
الأمئلة لآن الموضوع لا يتعلق بتباينها ولا بدقائقها 
وائما كل ما يهمنى هو ايضاح وجودها كدايل 
للصفة العلمية للأسطورة البدائية ٠‏ 

وليس المقصود التدليل على أن علومهم كانت 
كلها خطأ , وائما المقصود هو اثبات أن البشر 
قد حاولوا الوصول الى أصل الانسان ومصسيره 
ويظن لانج أن « أصل العالم والانسان بالطبع 
مشسكلة. أثارت فضول أبسط العقول » ٠‏ ولكن أظن 
انه باستخدامه تعبير « بالطبع » فائه أدى لاممال 
المجهود العظيم الذى قامت به العقول البسيطة , 
وبذا نضيع على أنفسنا فرصة فهم معنى هذا 
المجهود ٠‏ عندما يسأل البداثيون أنفسهم 2 كما 
يفعلون بالفعل , من 'أين جاءت السماء ؟ وكيف 
كونت الرياح والشمس والقمر والنجوم والبحر 
والأنهار والجبال وكل الظواهر الطبيعية المختافة ؟ 
فالواضيح أنهم يجيبون بأسس منطقية سليمة مبنية 
على علم ناقص فكل ها يمتلكون هن علم هو المبنى 
على حواسهم المادية وعل ذلك فانهم عندما يطبقون 
هذا العلم غلى مواضيع خارج مجالهم الشسسخدصى 
فانهم يحلاونها بأسس نابعة من تكويئهم الشسخصى * 
كيف صعدت السماء هناكفوق رؤوسهم ؟والواضح 
أنها تحبالأرض ونر تبط بها ٠ان‏ رد النيوزيلنديين 
على هذه الأسئلة يتميز بالعظمة مهما يكن مقياس 
التقدير ٠‏ فهم يقولون ان السماه والارض كانتا 
زوجا وزوجة ملتحمين فى عناقهما لدرجة أنالظلام 
كان يسود كل شىء ٠‏ وكان أولادهما يفكرون فيما 
بينهم فى الفسرق بين الظلام والنور وأخسيرا 
لكراعيتهم للظلام «الستمر فقد تشاوروا فيما 
بينهم » عما اذا كان من الواجب عليهم قتل أبويهم 
( دانجى وبابا ) أى ( السسماء والأرض ) أو 
الاكتفاء بفصلهما عن بعضهماء وصاح أعنف الأولاد 
( لنقتلها ) » ولكن أحد الاثولاد قال « لا ٠٠‏ 
لا يجب أن نفعلَ هذا ٠‏ والأفضل أن نفصسله,' 
عن بعضهما ء وأن نترك السماء 'نقف فوقنا بعيدا 
وأن نظل الأرض نحت أقدامنا *٠‏ ولتصبح السماء 
غريبة عنا ولكن لتظل الارض قريبة منا كام حانية» 
وعافق الاخوة على هذا الاقتراح ما عدا ( نوهيرى 


خمس من الاخوة ولم يوافق أحدهم ثم حاول 
مانيا ) ( أبو الرياح والعواصف ) وبذلك اتفق 7 
كل منهم فصل أبويه السماء والأرض عن بعضهما 
وبدأ صاحب الحصاد بالمحاولة وفشل » وتلاه 
صناحب الأسماك والزواحف ثم صاحب الغذاء 
الحيوانى 2 ثم صاحب البشر المتوحشين ٠‏ وأخيرا 
يبدأ صساحب الغابات والطيور والحشرات 
( نانى ماهوتا ) وينهض ببطء ويتصارع مع أبويه 
ويحاول بلا فائدة فصلهما بيديه وساعديه ٠‏ ثم 
يتوقف وتصبح رأسه مثبتة بقوة على أمه الارض» 
لا يتوقف ولا يهتم بصيحاتهما وتأوهاتهما ويدفع 
بكل قوته وأخيرا يفصل ( رانجى وبابا ) اللذين 
يصيحان بشسدة ويتأوهان ولكن ( تانى ماهوتا ) 
لا يتوقف ولا يهتم بصيحاتهما وتأوهاتهما ويدفع 
الأرض بعيدا نحتسه , ويقذف بالسماء بعيدا 
فوقه ٠‏ وهنا يكتشف بشيرا كثيرين ولدوا للسماء 
والارض وكانوا حتى الآن غير معروفين » ولكن 
( توهيرى ماتيا ) ( صاحب الرياح والعواصف ) 
وهو الاخ الذى لم يوافق فانه .بغضب لقصل 
أبويه عن بعضهما فينهض ويتبع أباه السماء 
ويقائل بشراسة ضد الأرض واخوتة * 
وتفسير هذه الأسطورة.سيط + فلعدم قدرة 
متوحشى نيوزبلئدا على الاستعانة بحقائق العلوم 
لم يكن أمامهم سوى الاعتماد على أسس اتجسه 
عن معارفهم + فشببخصيتان فقط كان يمكنهما 
انتاج كل ما هو موجود فى هذا العالم » ومن ثم 
فقد كانت الارض هى الام والسماء هى الأب * 
ولكنهما منفصلان متباعدان وكان لا بد من ايجاد 
من تسبب فى هذا الانفصال حيث أن الغابة ذات 
الجذور الراسخة فى الاإرض ٠‏ والرؤوس الباسقة 
الشامخة فى عنان السماء هى بكل 3 يد سبب 
هذا الانفصال , وبذا استطاع هؤلا” البدائيون 
أن ينهوا موضوع أصل السموات والاارض بطريقة 


السماء والآرض زوجان 


والشبه القريب بين هذه القصة وقصة 
( كرونوس )قد أشير اليه فى مناسبات كقسيرة 
ولكن أية قصة اغريقية تست<ق دائما أن نرددها 
« قبل بداية كل شىء أوجدت الارض السماء ٠‏ 
وفيما بعد أصبحت السماء ( مذكر! ) زوجا للأرض 
وأنجبا أطفالا كثيرين ٠‏ وأصبح بعض عحعؤلاء 
آلهة للعناصر المختلفة » ومن ضمنهم ( أوقيانوس 
وهيبريون أو الشمس ) وكان أصغر الأولاد هو 
( كرونوس ) ذا التفكير الملتوى والذى كان يكره 
أباه العظيم ٠‏ وكان أطفال السماء والأرض يختفون 
فى كهوف الارض , وكانت الأرض وأولادما 
كارهيل لهذا ٠‏ وأخيرا 'تآمروا جميعا ضد والدهم 
السماء واستعانوا بأمهم في مؤمراتها وأنتجت 
لهم الحديد وتوسلت لأولادها أن ينتقموا للمظالم 
الت حاقت بها ٠‏ وانتابهم الخوف جميعا فيما 
عدا كرونوس الذى صمم على فصل والديه 
واستطاع أن يحقق غرضه بسلاحه الحديدى ٠‏ 
وفرح كل الاخوة ما عدا « أوقيانوس » الذى ظل 
على ولائه لابيه ولكى نوضح قيمة قصة بداية 
الخليقة فى صورنها القادمة من الهند » ولكنى لن 
أكتفى بايرادها لمجرد رقتها وطرافتها ٠‏ 
المرأة خليط من كل الأشمياء 
فى البداية عندما بدأ توشترى فى خلق المرأة 
وجد أنه استنفد كل ما لديه من مادة فى صة 
( أى فى خلق ) الرجل وأنه لم يعد لديه أى مواد 
صلبة ٠‏ ولكى يتخلص من مشكلته وبعد تأمل 
عميق أخذ من القمر استدارته وأخذ من الزواحف 
التواءها , واإخدذ من النباتات المتسلقة قدرتها على 
التعاق , وأخذ من الحشائش ارتعاشها » وأخذ من 
الأغصان رقتها » ومن الأزهبار 'نفتحها ومن الأوراق 
خفتها ومن خرطوم الفيل مرونقه ومن الغزلان 
نظرانها » ومن خلايا النحل ضجيجها » ومن أشعة 
الشمس بهجتها » ومن السحب دموعهاء ومن 
الرياح عدم ثباتها » ومن الفرس جموحها » ومن 
الطاووس خيلاءه » ومن البيغاء رقة صدره » ومن 
الحجر صلابته » ومن العسل حلاوته , ومن الثمر 
قسونه » ومن النار بريقها الدافىء » ومن الثلوج 
برودتها » ومن الطيور صخبها » ومن الممسام 
هديله » ومن الكركى نفاقه , ومن الكلب وفاءءه » 
وخلط كل هذه السفات معا »وصنع المرأة وأعطاها 
للرجل ٠‏ ولكن بعد أسبوع جاءه الرجل وقال له 
( يا الهى هذه المخلوقة التى أعطيتنى ايآها تجعل 


5ه 


حياتى جحيما » فهى تتكلي دون انقطاع »وتغيظنى 
ولا تتركنى فى حالى أبدا » وهى تطلب منى الاهتمام 
بها دائما » وتستغرق كل وقتى وتبكى بلا سبب» 
وتميل للكسل ,لذلك جئت لأردها اليك حيث أني 
لا أستطيع العيش معها) ٠‏ ووافقه توشترىوأخذها 
منه وبعد أسبوع آخر جاءه الرجل مرة أخرى وقآل 
( ياربى انى أجد حياتى قد أصبحت خالية منسدذ 
أن_رددت لك هذه المخلوقة , فقد تعلقت بذاكرنى 
كيف كانت ترقص وتغنى لتسلينئ » وكيف كانت 
تنظر الى من تحت أهدابها وكيف كانت تلعب معى 
وتتعلق بى > ؤكانت ضحكتها موسيقي » وكانت 
جميلة , ورقيقة الملمس ولكل هذا أطلب منك أن 
'تعطينى اياها مرة أخرى ) 

وقأل توثترى ليكن وأعطاها له مرة أخرى ٠و‏ بعد 
ثلاثة أيام فقط جاءه الرجلمرة أخرى وقال يا الهى 
أنا لا أعرف ما العمل ولكنى قررت أنها عبء أكثر 
منها مسلاة لى » ولذا فأتوسل اليك أن 'نأخذها 
مرة أخرى , ولكن توشترى قال « اذهب عنى 
وابتعد » فلن أستسمع اليك مرة أخبرى ويجب أن 
'تحاول ترويضها » وقال الرجل : ولكنى لاأستطيع 
العيش معهسا ٠‏ وأجابه توشترى. » لكنك لم 
انستطع العيش بدونهاء وأدار ظهزه للرجلوانشغل 
عنه » وقال الرجلما الذئ يجب عمله ؟ لانى 
لا أستطيع العيش لا معها ولا بدونها ). ٠‏ 


زوحة من الأزهار 


وهذه الاسطورة على الاقل فيما يتعلق. بجوهمر 
وقائعها لها مرادف فى القصص الشسعبى (الكلتى) 
وفى قصة ( مابينوجى ماث ابن ماشنوى ) نجد 
كيف حددت (أريان رود) مصير.اينها الذى رفضت 
الاعتراف به وهو أنه لن يظفر أبدا بزوجة من ”مس 
الذى يسكن الارض حاليا وكيف أعلن ( جوبديون» 
أنه بالرغم من هذا سيظفر بزوجته ( وذهبا الى 
( ماث ابن ماثنوى ) واشتكوا له أفعال آريان رود 
وقال (ماث) حسنا سنحاول أنا وأنت باستخدامنا 
السحر أن نخلق له زوجة من الازهار ٠‏ ومن ثم أخذ 
أزهار الفار وأزهار البازلاء وأزمار المراعى » 
وصنع منها حنناء هى أجمل وأرق ما رآه انسان 
ولا يستطيع الشك أن ,يتطرق ألينا أن هذا الجزء من 
الاسطورة الغائية ما هو الا أسطورة بدء خليقة 
مثله فى ذلك مثل الاسطورة الهندية » وآن المفكرين 
المتباعدين ال متوازيين ينتمبان للمرحلة الزمئية 


التى كان البشر يبحثون فيهسا لأنفسهم عن أسس 
لنظريات أصل المرآة وعلاقتها بالرجل ‏ * 

ان فريزد رغم كل دراساته العميقة فى اكجالات 
الفكر بية والأعمال ال مادية للبدائيين يشك فى امتلاك 
الجنس البشرى لقدرة منطقية سليمة ٠‏ فهو يقول 
أنه لو كان البشر يتميزون بالحكمة والماطق كا كان 
التاريخ سجلا طويلا من الجئون والاحرام ٠‏ ولكننا 
لا نستطيع الشنك فى قدرات الانسان المنطقية» 
فقد كانت أقوى من الحقائق التى توصل إليها ٠‏ 
وقد طبق كل طاقة قدراته المنطقية بلا رحمة على 
ملاحظته الدقيقة للظواهر وقد نتج الجنون والاجرام 
عن تطبيق هذه القدرات الهائلة فى مجال محدود 
مثل هذاء بل انى أظن أن الانسان المتحضر يتحمل 
مع الانسان المتخلف اليوم ومع أسلافنا البداتيين 
تبعة تطبيق منطق سليم للغاية على حقائق غب ركافية 
والخروج منها بفصول جديدة من الجنون والاجرام 
واذا مأ كان التعريف الصحيح للأساطير هى أنهسا 
« العلم البدائى » وهو ما جرؤت على اقتراحه فمن 
المهم أن عرف كيف تحتل مكانها ضمن التراث 
الفكرى لأى شعب ٠‏ والعلم البدائى ما هو الا 
العقائد البدائية وفى تعرضه لتفسير أصل الانسان 
والشمس والقمر والنجوم والأرض والاشجار 
فقد فسرها على أنها من خلق قوة أكبر من البشر 
أو على أى حال بواسطة قوة عظمى ذات مواهب 
خاصة والقوة الالعظم » من الانسان ننتمى لمملكة 
المجهول ٠‏ وبما أن المجهول هو المخيف فقد تساوى 
من هذه الزاوية العلم البدائى مع العقيدة البدائية ٠‏ 
فقد جرت العادة على البحث فى موضوعات معينة 
على لأساس من التقديس والرهبة ٠والقصة‏ الق 
وصل اليها تطور الاسطورة لم يتم نسجها لترضى 
الذين يؤمنون بحقيقة الأسطورة » وهى تتخذ 
اللظهر ال لشخصى لأن الأسلوب الشخصى كان هو 
الاسلوب الوحيك الذى يستطيع .الانسان البدائى 
أن يعبر به عن نفسه وهى لم تستقر إلا داخل اطار 
التقاليد الموروثة لأن هذا الارث كان الوسسيلة 
الوحيدة لضمان انتقالها عبر الاجيال وكانت تتميز 
بالقداسة لإا'ن الا'فكار والعقائد ذات الطايع القدسى 
كانت القوى الوحيدة التى يمكن أن تؤثر على الفكر 
البدائي ٠‏ وعندما أعيدت روايتها على مسسامع 
أجيال جديدة من الدارسين لم تكن مجرد رودية 
لقصة وانما كانت موضوعا عميق الاهمية * وفى 
كل مكان حتى بين أكثر الشعوب بدائية نجد 
أن أسرار الجماعة لا يعرف بها سوى نخبة مختازة 
وهذ «الاسرار ما هى الا التقالي4 المتطورة التى 
أصبحت ذات طابع مقدس ويتم التعبير عنهنا 
بواسطة الاحتفالات أو الطقوس أو الروايات ٠‏ 


وهكذا نجد أن التقاليد الاسطورية والدينية 
للبوشمن يعبر عنها برقصات وعندما يجهل الرجل 
منهم أسطورة ما فانه يعبر عن جهله بقوله : « أنا 
لا أرقص هذه الرقصة » بما يعنى أنه لا ينتمى 
للمجموعة التى توارثت هذا الفصل المقدس بعينه* 

والأشانتى لديهم أسطورة مثيرة للاهتمام بشأن 
التكوين ويقال انها أساس كل معتقداتهم الدينية* 

ويبدو لى أن هويت فى فصل مهم عن 
« المتعقدات وطرق الدفن » يفسر العقلية البدائية 
بطريقة سليمة ٠‏ وأول ما يلاحظه هو العقيدة : 
عقيدة أن « الأرض مسطحة وانعلوها قبة السماء 
المتينة » وأن « هناك ماء يحيط بالأرض من جميع 
الجهات » وأن الشمس امرأة وأن القمر كان رجلا 
عاش فوق الأرض فى الماضى وه كنذا ٠‏ وهو 
يلاحظ بعد هذا الاسلوب الذى قسرت بها هذه 
المعتقدات للشعب وطريقة تمسكه بها والأسطورة 
الاساسية ( التى يقول عنها هويت لسسوء 
الحظ انها خرافة ) التى يبدو منها بكل وضوح 
أن الاسسترالى يفسر القواص الطبيعية 
بالأسلوب الوحيد الذى يعرفه أىعنطريق شخصية 
هو نفسه ٠‏ وقد أورد سسبئسر وجيلين نفس 
الأدلة وهما يصفان احتفالا دينيا تمارسه القبائل 
السمالية يرنبط بأسطورة الشمسس وينتهى با<فمار 
الشباب الذى ثم تعميده « 'تعرض عليهم الرموز 
وليتم شرح كل شىء بالنسبة لهم » ويصف نفس 
المرجع احتفالاتالتعميد الشائعة فى القبائلالوسطى 
بدقة بالغة وفيها يتم بالنسبة للصبى « تعليمه 
لأول مرة الشئون المقدسة بخصوص الاصنام 
وبواسطة طقوس ترمز لهيوانات معينة أو بالاحرى 
لهذه الحيوانات طاهريا ولكن فى الحقيقة للأفراد 
الذين هم تقمص مباشر لهذه الحيوانات يتم ادخال 
التقاليد المتعلقة بالموضوع فى عقل الصبى وهى 
ذات أهمية عظمى بالنسبة لهذه الاقوام ٠‏ وبعدها 
يكون كل شىء يراه الصبى ويسمعه جديدا ومحاطا 
بجو من الغموض » ٠‏ ويقول السير جورج جراى 
عن تقاليد الماورى التى قام بتجميعها أن إلقارىء 
سيكون « فى وضع المستمع لكاهن وثنى يشرح 
له بأسلوبه الخاصو بطر يقته الحماسية الميراث الفكرى 
الذينيؤمن به ايمانا عميقا ويبسط أمامهالاتجاهمات 
الديئية التى تقوم عليها عقيدة وآمال جنسه » 
وان « مدرسة الميثولوجيا والتاريخ » كما يسميها 
جون وايت في كتابه « التاريخ القديم لماورى » 
هي : وارى ‏ “لورا أو المدرسة المقدسة الى كان 
أولاد الكهنة الكبار يتعلمون فيها أساطيرنا الدينية 
وتاريخنا » وأنها كانت تقع فى مواجهة الشرق فى 


وه 


زمام أرض حووا المقدسة» ٠‏ وكان الكهنة يفتتحون 
المدرسة فى الخريف ونستمر الدراسة من مطلع 
الشنمس حتى منتصف الليل كل يوم لاأربعة 
أو خمسة أشهر متتالية ٠‏ وكان الكاهن الاعظم 
يجلس بجوار الباب ٠‏ وكانت واجباتة تقضى 
بأن يقوم بتلاوة جزء من التاريخ ثم يتلوه الكهنة 
أحسب مراتبهم ٠‏ وفي الجانب الجنوبى كا نيجلس 
'أكبر الكهنة وأكثرهم علما « وكان واجبيهم 
الاشراف على القاء الارث القديم بطريقة دقيقة 
وهنا نلاحظ أن المراجع الهندية الامريكيةلقبائل 
الايروكوا تحكى عن كيفية القاء الزعيم للأسباطيرعلى 
الشعب؛ فى مكان دائرى مفتوح وسط الادغال 
حيث كان يوجد حجر كبير على شكل عجلةيخرج 
من تحتها صوت يروى قصة العالم القديم وكيف 
أصبح الناس الاوائل ما هم عليه الآن تتفق تماما 
مع كل ما سبق وكان الكاهن المستجد لدئ هنود 
غيانا البريطائية يتلقى تعليمه عن تقاليد القبيلة 
كما أن ساحر قبيلة البورورو فى البرازيل. كان 
عليه أن يتعلم بعض الاغانى الكهنوتية ولغة 
الطيور والوحوش والاأشجار ٠‏ 

وأنا لا أرغب فى التوسع فى هذا للجال 
لأن العثور على أدلة ليس بالعملية السهلة 
نظرا للأساوب الناقص الذى اتبع فى تجميعها 
ونقديمها للدارس ٠‏ وسجلات التاريخ المحلى 
ليست مقسمة الى فصول تبعا لطريقة التفكير 
المحلية الاصلية وانما طبقا للأسلوب الفكرى 
المتحضر وسبب هذا تصلنا الاساطير والعقائد 
فى فصول مختلفة كما لو كانت غير مرتبطة 
ببعضنها ؛ وتضلنا الأساطير بعد تحليلها كما لو 
كانت مجرد نسلية نابعة من الخيال الفردى بدلا 
من اعتبارها آفكارا حدية للشعب فى مجموءه عن 
عناصر. الطبيعة التى اجتذبت انتباههم ٠‏ وقد 
توصل المسنشس ج أ ٠‏ فارار لهذه النتيجة 
الصحيحة بأسلوب عملى ويبدو لى إن المستر 
جيفونز قد توصل لنفس النتيجة رفم 
بعض الخطوات غير السليمة الراجعة لعدم 
قدرته على التميين بين الاسطورة والميثولوجيا 
وأن مثل هذه الأخطاء تؤدى لخسارة ضخمة ايدان 
البحث 'العلمى ٠‏ فهى تمنع من الوصول للنتائج 
التى كانت ستنبع من مراحل علمية سليمة. فى 
التطبيق كما أنها 'تخفى المعانى العميقة التى تنبع 
من كون آمال الانسان تزيد عادة بكثير عن 
النتائج العملية المترتبة.على الممارسة الفعلية ٠‏ 
فالشعر والفلسفة والصلوات: والعبادة كلها 


كه 


لا تصل للمثاية ( المرجوة ) 2 وقد يثور بعدها 
السؤال : هل ما حققه الانسان ‏ بالفعل ‏ 
حضاريا عندما نقارنه بما حققه الانسان البدائى 
يوفر لنا أى أساس لتقدير الفارق بين ما حققه 
الانسان وآماله فى أى عصى ٠‏ ولو أن الانسان 
لم ,بقطع فى كل هذه الابعاد الفكرية فى أى زمن, 
أو أى مرحلة زمنية محددة لأمكن مع هذا استخدام 
الفارق بين ما حققته الحضارة والهمجيسة 
كمقياس يحدد ما تحقق فى الواقع والمثاليات 
المرجوة بشرط توفر المراجع العلمية اللازمة 
لذا الغرض ٠‏ ولو وضع علماء الفولكلور 
هذا فى اعتبارهم كلما طلب منهم بحث الأساطير 
فائه سيوفر عليهم البحث فى اتجاهات لا يمكن أن 
تؤدى للتقدم فى أبحاث التاريخ البشرى ٠‏ 


والأسطورة البدائية لا تشتمل على كل ما بقع 
بالفعل تحت تعريف « الأسطورة » ٠‏ ويجب أن , 
ندخل ضمن ما يقع نحت هذا التعريف الأسطورة 
التئ تكونت لتفسير أحد الطقوس أو الاحتفالات 
والتى نشنأت فى أزمئة سحيقة واستمرث للاءمتها 
لدين معين أو عقيدة بعينها ولكن معناها والغرض 
0010 هو ( هى ) المصمدر الرئيسى 
منها قد طواه النسيان فى غمار التطور الحضارى 
لمذل هذه الأسناطير وقد بحث لانج أكثر من 
أى من الدارسين, التطور وشرحه * 

كما تشمل هذه الطبقة الثانوية من الاساطير 
كل ما بنيت عليه النظم الميثولوجية الكبرى ٠‏ 
فالميثولوجيا الهندوكية رغم كل المحاولات التى 
بذلت لوضعها فى مقا الفكر البدائى الخلاق 
لا تصمل الا لهذا الموقع الثانوى على أيدى أفضل 
شراحها ٠‏ والديانة الفيدية قبلية فى أسلوبها 
وموقعها فى المرحلة السابقة للميثولوجيا ٠‏ أما 
م الرامايانا » د « الماهابهارانا » فعلى النقيض من 
ذلك نجد « أنه يتضح فيها مظاهر لا تقبل الجدل 
للخروج عن العبادة البدائية لآلهة الفيدا وأيضا 
عن أصل أو 'أسس تدبيج الأساطير التى نكون 
الكتلة الكبرى للديانة الميثولوجية للهندوس » ٠‏ 
وعلى هذا الاساس يمكن تمييز المرحلتين : ماقبل 
الميثولوجية والميثولوجية وفصلهما عن الادب 
التقليدى الذى نبع من العصرين وهذا أمر هسام 
فى مسيم المراحل المختلفة للارث التقليدى ٠‏ 
وبمجرد أن نسلم بأن بداية الميثولوجيا يمكن 
انتبعهأ فى جزء معين من الناس الذين سبق 
افتراض أنهسم توصلوا لنظقام هيف ولوجى 


موحد من مصدر واحد فأن الابحاث فى المستقبل 
ستتردد فى اعتبار التقاليد_الكلتية والنيوتونية 
والاسكندينافية ‏ كما فعل كوهن وماكس ميوللر 
ومدرستهما ‏ بقايا ميثولوجية قديمة بدلا من 
اعتبارها قد نوصلت الى تكوين نظام ميفولوجى 
مركب ٠‏ فالتقاليد الميثواوجية مرحلة متأخبرة 
وليست بنقطة الانطلاق أو البداية وهذا الامر لم 
اللانبه اليه مراجع عديدة وقد عثرت على يعون 
النتائج المثيرة الأسف ٠‏ 

وهنا نقول ان الذين يدرسون مبادىء العلم 
بالاضافة الى تفاصيله لا يتجاهلونه ٠‏ وبذا نجد 
التفسير الممتاز لروبرتسون' سميث : « لم تكن 
المثولوجيا جزءا أساسيا من الدين القديم لأنها 
لم تتميز بالقداسة ولم يكن لديها أى نفوذ قوى 
على العابدين ٠٠٠‏ والاعتقاد فى مجموعة معينة من 
الاساطين لم يكن اجباريا كجزء من الدين المقيقى 
كما لم يكن الاعتقاد فيها يميز الانسان من الناحية 
الدينية أو يحصل بها على رضى الآلهة ٠‏ ولكن 
الاجبار أو الحصول على الرضى الالهى كان ينحصر 
فى التنفيذ الدقيق لا”عمال معينة ذات طابع قدسى 
'تحددها التقاليد الديئية ٠‏ ونخرج منها بان 
المبثولوجيا لا يجب أن تحتل المركز البارز الذى 


كثيرا ما نجدها فى الدراساته العلمية للعقائد 
القديمة  »‏ وهذا هو الموقف بالضبط وكل الذى 
اتقدمت به بغرض ترانيب القسيم أنواع التقاليد 
المختلفة يتفق مع هذا وكل الذى أرمى لاثباته 
وكل الذى يمكن اثباته بالفعل من اعتباراتنا 
الناجمة عن تقييم الموقف الذى نحتله الاسطورة 
هو : أن الأسطورة نكون قسما من الحياة الجدية 
للشعوب + وهى ملك للرجال والنساء وريمسا 
امتلك الرجال وحدهم بعضها والنيساء وحدهصن 
البعضى الآخر ولكنها أساسا نتبع حياة الشعوب* 

وأنا لا أظن أن هارتلاند نفسه فى دراسكه 
الخاصة للموضوع قد فهم هذا تمأما ٠‏ فهو يبدأ 
من مرحلة أكثر تأخرا فى تاريخ التقفاليد وهى 
مرحلة القصص عندما 'تحولت الاساطير إلى قصص 
شعبية ٠‏ وهو يعتبر هذه المرحلة أولى الفتئرات 
بدلا من اعتباردما مرحلة متنوسطة للتطور 
اللأسطورى ٠‏ وفى هذه المرحلة وقعت أحداث 
دفعت بالا'سطورة من مكانها فى مركن حيساة 
البشر الى مرتبة أقل : مثل مؤثرات دينئية جديدة 
أو حضارة جديدة أو مواطن جديدة أو أى واحد 
.من المؤثرات العديدة أ أى مركب منها مجموعة 
أثرت فى الشعوب ودفعت بها فى ثيار التطور 
والتقدم 3 
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وبهذا التسلسل نتوصل للقصة الشعبية ٠‏ 
فا'قصة الشعبية مرحلة نلى الاسطورة من الناحية 
الزمنية +٠‏ أ آنها الأسطورة البدائية بعساد أن 
نز<زت عن مكانتها البدائية » وقد أصبحت 
حزءا من حياة الشعوب مستقلة عن مظورها 
القديم وعن غرضها الأصل وذات معئى مختاف٠‏ 
والواقع الاسطورى أو التاريخى قد أصبح غامضا 
أو نزل عن مكانته فى تاريخ حياة الشعب ٠ولكن‏ 
الاسطورة تستمر خلال حئين الشعوب لتقاليد 
حياتها فى العصور الغابرة ٠‏ فهم يحبون رواية 
القصة التى كان اسلافهم يقدسونها كأسطورة 
حتى بعد أن فقدت أقدم وأهم معانيها ٠٠‏ وتنكوينها 
الفنى الجديد التايع من السنين التى عاشتها والذى 
تكون عن مجهود عقلى متسلسل زمنيا مع اضافة 
حواش كثيرة لها عبر الاجيال قد ساعدها على 
الاستمرار ٠‏ وبذا 'تطورت الى قصص الجان أو 
قصص الأطفال ٠‏ وهي 'تروى للكبار ولكن ليست 
كعقيدة وانما كعقيدة كانت محورا للايمان فى 
الماضى ؟ كما أنهها تحكى للأطفال وليس للرجال » 
وللحبى القصص العاطفية وليس للمتعبدين للغيب 
ورواتها هن الأمهات والمرضعات وليس الفلاسفة 
أو الكاهنات , ومكانها فى المجتمعات العائلية 
المنزلية أو فى الحضانة وليس 'نحت ستار القداسة 
ويصور الدكتور ريفرز تأثير الظروف المتغيرة على 
مكانة المبراث: الاسطورى تصويرا رائعا فى كتابته 
عن شعب التودا ٠‏ فهذه القبيلة على حد قوله : 
« يجتاحها نسيان سريع ' الشسعبية 
وخرافات آلهتهم ( أى أساطيرهم ) ينما نلاحظ 
أن مراسسم احتف الاتهم ثابقسة الى حد 
كبير ويبدو أنها ستحتفظ بطقوسها لفترة ما ٠‏ 
وقد أرجع الدكتور ريفرز هذا إلى أثر التعسامل 
مع شعوب أخرى ٠‏ وهذه المعاملات لم يكن لها 
أى نتائج تبشيرية ولذا فانها لم تؤثر فى طقوسهم 
الديئية واحتفالاتهم وانما اتضح أثرها إلى حد 
كبير فى مظهر تضاؤل اهتمامهم بقصص الماضى 
وبعبارة أخرى ومن واقع التعاريف التى سبق 
لى اقتراحها فان الاساطير البدائية للتودا قد 
انتقلت قطعا الى مكانة ثانوية كقصة شعبية بل 
ولم تصبح. مكانتها على شىء من .القوة وأصسيبح 
الدين مجرد طقوس ورموز ٠‏ والأسطورة المتزحزحة 
عن مكانتها تحتفظ بكيانها أحيانا بطريقة خاصة 
ولأسباب دينية فى اطارها القديم كعقيدة أو كجزء 
من الميراث التقليدى الذى ينتمى لأماكن مقدسة 
تر تبط بقيم مقدسة وهذا هو ماحدث لأسطوزة بداية 
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الخليقة العبرية كما أنه حدث لبعض الأسساطير 
المقدسة الهندوكية وربما حدث لبعض الأساطير 
المقدسة الاغريقية ٠‏ وفئ هذا الاطار ربما 7[صبحت 
الاسطورة مكتوبة وعندما يحدث هذا فان كل 
القداسة المميزة للتقاليد تنتقل للوثيقة المكتوبة ٠‏ 

وبذا نجد أن بوزانياس يقول لنا عن معبسد 
ديميتير الواقع فى آركاديا أنه كانت تعقد فيه كل 
عامين احتفالات لما كانو! يسمونه « المأسىالعظمى» 
وأنهم كانوا يخرجون كتابات معينة تحمل صيفة 
النصوص وعندما 'نتم قراءتها على النخبة المختارة 
تعاد الى موضعها فى نفس الليلة ٠٠‏ وفى إالهند 
نجد بعض الالاته التى يتم فيها إحتجاز أراض 
لرواية القصصصى فى احتفالات الآلهة ديفى ٠‏ أما 
حكايات روما المكونة من أفراد يمتازون بدرايتهم 
بالميراث الديئى والمكلفة بالحفاظ على القواعلد 
التقليدية الخاصة بالطقوس الدينية العامة والتى 
يجب لتنفيذها التمتع بقدر معين من العلم ونجعل 
الدولة ملزمة للحفاظ على مصالحها على ضصمان 
وصول هذا العلم بطريقة أمينة وكل هذا وصفه 
موسيل ٠‏ 

والآن انتقل للنوع الثالث من أقسسام الارث 
التقايدى وهو الخرافة وهذه لا بنبغى الاطالة فيها 
فقد سبق أن أبرزئا مضموناتها بملاحظاتنا عن 
التاريخ والفن الشعبى وعن طبيعتها التى تجعلها 
تنتمى بالفعل للتاريخ ٠‏ وفى بحثنا للخرافةيجب 
أن نبدأ بتحديد هل صفاتها تاريخية فى صفاتها 
غريبة عن التاريخ خ ٠‏ ولو أنها تاريخية فى صفاتها 
فيجب علينا . بعد هذا أن نس تخرج الاجزاء من 
المبراث التقليدى التى يمكن أن نتاكد منمشابيتها 
لتقاليد أخرى أو من واقع مضمونها انها لا تنتمى 
للبطل التاريخى أو لعصر هذا البطل ٠‏ أما اذا 
كانت غريبة عن التاريخ فيجب تحليل التفاصيل 
لمعرفة عناصر الثقافة التى تتضمنها ٠‏ وفى الحانين 
سمتخدم التقاليد غرضا وهذا الغرض يج بالوصول 
اليه ٠‏ فالتقائيد لا تربط نفسها بسخصيةتاربخية 
دون سبب * ولابد أن تكون هناك ضرورة وفى 
حالة هيروارد فقد كانت الضرورة نابعة من وجود 
ثغرة ضخمة فى تاريخ بطل قومى ٠‏ والتقاليد 
لا تحتفظ بتفاصيل الثقافة البدائية التاريخية دون 
سبب وف الامثلة: السابق إيرادها أوضحنا أنهذا 
المبب يرجع للرابطة القوية بين الفلاح. غير المثقتف 
فى يومنا وماضى اسلافه غير المثقفين ٠‏ وبالطبع 


فانه نسى كل شىء عن الحياة القبلية وما ينتج عنها 
ولكنه سيحتفظ بخرافات نبعت من المعيشة 
القبلية ٠‏ 

وبالطبع فانه فقد شعوره واقتناعه بالفكرة 
القائلة بأن الرجل أو المرأة غير المنتمين لقبيلته 
هم أعداء له ويجب أن يخافهم أو يهجم عليهم 
ولكنه سيروى باغتباط خرافاته عن احداث تنيع 
من حالة عداء دائم بين اسلاف أقوام مترابطين 
حاليا ٠‏ وهو لن يفهم الرابطة الشخصية فىالعصور 


القديمة ولكنه يستمع لخرا!فات ترتبط بأماكن 
بأسلوب غريب يجعل المكان يبدو كما لو كان 
يتمتع بثك خصية ذاتية وحياة مليئة بالاحداث 
والغرائب ٠‏ وهولايعرف شيئا عن العمالقة والغيلان 
ولكنه يحب الخرافات التى تروى قصض الابطال 
الذين يقابلون همده المخلوقات ويقهرونها ٠‏ 
والتاريخ ١‏ لا يعنى شيئا بالنسبة له ولكن 
التاريخ الوارد فى الخرافات حقيقى بالنسبة له 
.وهو يستخدم تكرارا فى تفسير احداث بعيدة 
عنه زمنيا بقوة الظروف وبذا يسيطر على عقصل 
الشعب, وينجح فى الحلول محل التاريخ الفعلى * 
وان تجميع هذه الخرافات وتحليلها بواسطة 
اخصائيين قديرين لهو مسساعمة فعالة فى تقدم 
التاريخ ٠‏ فستكون بمثابة.منار مفيىء وسط 
التاريخ إلقومى المحفوظ فى خرافات ٠‏ 


وأظن أننى لن أجد معارضة في أنه فى محاولة 
تحديد تعاريف الانواع المختلفة من المبراث التقليدى 
وفى تصويرها من واقع سجل حياة الانسان فى 
بقاع مختلفة من العالم فانه استحال على أن أتعمق 
فى بعض النقاط البارزة فى المشكلة الموضوعة 
أمامنا ٠‏ وعلى وجه الخصوص فاآنى لم أتعرض 
للموضوع الشائع : ( انتشار القصة الشعبية )٠‏ 
وأنا لا أعتقد فى وجود أسلوب عام للانتشار 
أو أسلوب مكيف لتفسير كل التشابهات بين كل 
البلاد ٠!‏ وأظن أن الانتشسار ,يحشسل 
مكانة صغيرة جدا من المشكلة وأنه لا يظهر الا فى 
مرحلة متأخرة فى التاريخ ٠‏ وهو موضوع واسع 
الأطراف وقد حددته ردى بالفمسل على نظرية 
الانتشار فى التعاريف والتقسيمات التى جرؤت 
على اقتراحها ٠‏ وربما اعتبر البعض أن هناك 
حقائق أخرى فى ظروف الاسطورةوالقصة الشعبية 
والخرافة لا تؤكد الاطار العام الذى حددته للأقسام 
الثلاثئة من الميراث التقليدى والذى طبقت عليه هذه 
انتعبيرات , وهنا طبعا اتجاهات جانبية كثيرة فى 
مثل هذا الموضوع الكبير ٠‏ ولسث بصصدد تأكيد 
أن وجهة النظر التى شرحتها يمكن تطبيقها فى 
كل الأماكن أو على كل مرحلة من ناريخ الميراث 
التقليدى ولكنى أحث على أنها الطريقة الوحيسدة 
للوصول الى المكانة التى تحتلها التقاليد فى:أراكز 
الكبرى للحياة التقليدية وأنها على أى حال تكون 
أساسا نظريا يمكن أن تعتمد عليه الأبحاث 
مستقبلا ٠‏ 


أنرجمة « د + أحمد مرسى » 


إن 


إنبدأ قصة « السيف » فى مص بالحنجر 
والذى كان يصنع فى بادىء الآمر من الصوان 0 
ثم أصبح بعد ذلك يصنع من النحاس * 5 

وكان استخدام هذه الأسلحة فى مصر ‏ منذ 
أقدم زمن يمكن ذكره مقصورا فى العادة على 
الطبقة الحاكمية ٠‏ 

أما فى أوربا » فان أقدم الاسلحة التى يمكن 
معرفتها هى الخناجر المصنوعة من البرونز والتى 
جاءت مع العصر البرونزى ء فى الوقت الذى 
يحتمل فيه آن « أبناء الشمس » ثانوا يتنقلون 
فى البحر المتوسط * 

وكما يقرر لأحد دعاة نظرية استمرار الآسرات 
فان هذه الخناجر البرونزية تشبه تمام الشبه 
تلك الخناجر التى صنعها المصريون فى آزمنة 
سابقة ٠‏ 
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وبمرور الزمن ازداد النصل طولا » وتحول 
الخنجر الى سيف »2 وحينئذ قصر استعماله على 
الرجال ذوى المولد الملكى أو النبلاء ٠‏ 

وعندما بدا استخدام الحديد صارت السيوف 
الجديدة ‏ ببساطة ‏ نسخا من السيوف الجديدة 
البرونزية* وعكذا فقد اضبع لذي الببلاة | 
سلاح من الواضح أنه مشتق من الخنجر المصرى ٠»‏ 
وقد انتقلت سسيوف وف الكلتيين والرومان الى 
التيوتون » وكانت السيوف التيوتونية المبكرة 
لا يتقلدها سبوى الرجال ذوى المولد النبيل ٠‏ 

وهكذا يظهر آن .هناك استمرارا ناما يتسلسل 
من «كريت» الى العصر الحاضر_يتضح منه أن تقلد 
السيوف .. مع توسعات معينة طفيفة » كما كان 
فى العصور الوسطى ء وفى حالة الفرسان ‏ كان 
دائما وبصفة أساسية امتيازا ‏ لذوى المحتد 
النبيل ٠‏ 


وطوال التاريخ الأوروبى كله كان الضضابط 
الذى يتقلد سيفا يعتبر أله قد دخل فى نوع من 
العلاقة مغ الملك , بمعنى أنه قد سمح له 
بالانضمام الى طبقة حاملى السيوقف ٠‏ 

لقد كان السيف دائما علامة طبقية» وفاناضى 
كما اشرنا ‏ كان مقصورا على النبلاء *٠‏ 

هنالك آنواع مختلفة من السسيوف نجد 
اشارات اليها منذ آقدم العصور » ومنها السيوف 
التى كانت على هيئة المنجل ٠‏ والتئ يرى نعضن 
الدارسين آنها من أصل أسيوى قديم » وكان كل 
ملوك « جبيل » فى الدولة المتوسطة يصنعون 
نماذج فخمة لهذا السيف فى مقابرهم » وقد قدم 
محاربون سبوريون سيفا من مهذا النوع لكبير 
كهئة آمون 2 وقد جمع نحتمس الثالث السيوف 
المقدسة من سوريا » وقد [ هذا البسيف 
سلاحا شخصنا للملك وتابعة الجميع فى استعماله 


وهنالك أيضا السيف ذو الحافة المثلثة ؤكان, 
سلاح رجال «الساردان» الذين آأصبحوا فيما بعد 
حرس رمسيس الثاني ٠‏ 

ومنها أيضا السيوف الطويلة التى نجد وصفا 
لها فى المعمركة التى جرت بين رمسيس الثالت 


والليبيين ٠‏ وحين اسد الليبيون « كانوا 
يرفعون سيوفهم الطويلة عموديا ٠‏ فيبدو السيف 
كما لو كان شيعة ٠‏ 


كذلك فائنا نعرف صورة موجزة لسسيوفت 
الحثيين ‏ الذين ظهروا على مسرح التاريخ فى 
أواخر القرن التاسع عشر قبل المبلاد ‏ وكانت 
سيوفا قصيرة » وللسيف مقبض هلالى الشكل 
مقرس النصل قليلا » وله غمد طرفه شديد 
التقوس ٠‏ 

ومنذ زمن بعيد ء» برجع الى أخريات عهد 
الرومان » والسيف الطويل ذو الخحدين هو سلاح 


لد 


الأمراء والمغامرين فى شسمال غرب أوريا ٠‏ وكان 
يعتبر أعز شىء يمتلكه المحارب ٠‏ فقد كان يتقلده 
الملوك والقادة ٠‏ ويمنحونه لأتباعهم نظير بلاثهم 
فى العارك الحر بية ء وبالتالى فقد أصبج السيف 
رمز؛ عاطفيا قويا في الآدب ١‏ لأنه يمثل عهد الولاء 
بين المحارب وسيده ٠‏ 


السيف عند العرب 


والعرب دن آكثر الأمم حفاوة بالسيف وعراقة 
في استحدامه ,يدل على ذنك هذه الكثرة الوافرة 
امتصلة بأسسواء السسيوف ونعوتها من حيث 
مضائها وكلتها ولعانها وامتزازها + وعذلك 
نعوتها من قبل صقلها وطبعها وعرضها ولطفها 
وانقضائها واغمادها وامتهانها وتجريبها , 
واسستعمالات السسيف المتنوعة ٠‏ قالعرب كمسا 
قالوا : « كانت تطعن به كالرمح » وتفرب به 
كالءمود » وتقطع به كالسكين , وتجعله سوطا 
ومقرعة » ونتخذه حمالا فى الملأ » وسراجا فى 
الظامة » وأنيسا فى الوحدة , وجليسا فى الخلا 
وضجيجا للنائم » ورفيقا للسائر ٠ » +٠‏ 

وقد اهتموا بأنواع مختلفة من السيوف عرفوا 
خصائصها بالتجربة منها : السيف العريضالذى 
سموه الصفيحة »2 وكانوا يمتدحونه ,/ والمفقر » 
وهو الذىفيه حزوز مطمئنة عزمتنه فهو مشطبء» 
وبذلك سمى سيف النبى (ص) » وسيف على 
ابن أبى طالب (ض) ٠‏ ومنها السسيف ذو الحاد 
الواحد » وقيل ان « ذا الفقار » ما كان له حد 
من جانب » وجانبه الآخر جاف لا يقطع » وبذلك 
عرف سيفعمر بزمعد يكرب ياسم الصمصامة* 
ومنها السيف القصبسير ٠‏ الذى روى صاحب 
« حلية الفرسان » عن عتبة بن عبد السامى ان 
الرسول (ص) 7عطاه سيفا قصيرا وقال له : ان 
لم 'نستطع أن تضرب به فاطعن به طعنا ٠‏ 


كذلك عبى العرب بالفروق الدقيقة المتصلة 
بصناعة السيوف ء وميزوها بصفاتها ؛ فالسيف 
الذى شفرتاه حديد ذكر ومتنه آنيث سموه 
«المذكر» » والسيف المشسحوذ المهند > والهندوانيء 
وهو المنسوب ا حديد' بلاد الوند ء والشرقى 
المنسوب الى المشارف ٠‏ والخارى المصئوع بالخيرة* 
والأثور والافرنجى الذى زعموا آنهما دن عمسل 
الجن » ومن صفات «الافرنجى, انه مذكر 2 وضو 
أبقى على الفعرب فى البدء كما قالوا ء قان الهندى 
قد ينكسر فى البدء 2 وهو للحد أجود * وقصدوا 
بذكرة السيف حدته ٠‏ 
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السيف وخواصه السحرية 


أشرنا آنفا الى السيوف التى كان العسرب 
يعتقدون أنها من عمل الجن 2 ونحن كثيرا مانجد 
فى الأساطير واللملاحم الشعبية »؛ اشارات الى 
سيوف سحرية أو ذات خواص عجيبة مثشل 
سيف « سام بن نوح » الذى بحوى حامله من 
القتل » وسيف « آصف بن برخيا » » وكلاهما 
كان مرصودا من أجل « سيف بن ذى يبرن » . 

ومن هذا القبيل فى الأساطير اليونانية السيف 
السحرى الذى كان بملكه (#ليوس )) 16م 
والد « أخيل » وقاهر أطلافطا ©» والذى سلبه 
منه » أكاسيو »© اثناء نومه » وآخيرا أعاده اليه 
املك شيرون ّْ 

وكذلك السيف الخازق الذى استخدم فى 
قتل الثئين فى ملحمة « بيوولف » ع1ناومع 8 
وغير ذلك كثير ٠‏ 

وقد أشار « فريزر » فى كتابه « الغصن 
الذهبى » الى ذلك الفلاح الذى يعيش فى غابات 
كمبوديا والمسمى بملك النار والذى لا بنازع فى 
قدراته الخارقة وهو بمارس ساطاته فى الزيجات 
والاحتفالات والقرابين التى 'تقدم من أجل أليان 
أو الروح ٠‏ 

وتحدث عن سبب قصر هذا الجلال الملكى 
على أسرة هذا الملك اذ انها تمتلك طلاسم معي'ة 
شهيرة منها سيف بنطوى على روح تحرسه دائما 
وتصنع به المعدزات » ويقال انها روح عبد سال 
دمه على نص لالسيف آثثاء صئعه . 

وعندما يجذب ملك الثار هذا سيفه السحرى 
من غمده بوصات قلاثل فان الشمس تحتجب ,2 
ويسقط الناس والوحوش فى نوم عميق © ما 
اذا حدث واستل هذا السيف خارج قرابه 
فالاعتقاد السائد أن في هذا ستكون نهاية العالم. 

وتقدم القرابين من الجاموس والخدازير 
والدجاج والبط لهذا السيف المتوهج طلبا للمطر. 
وهو يحفظ: ملفوفا فى القطن والحرير . 

وأحيانا يستخدم السيف عند بعض الجماعات 
البدائية كوسيلة لابعاد الأمراض التى تأتى 
بسبب الشيطان ب عندما تفشل وسائل الشفاء 
الأخرى ٠‏ 

فتعمد بعض هذه الجماعات عن دما يمرض 
شخص مرضا خطيرا » وتخفق وسائل العلاج 
الأخرى الى ممارسة التعاويذ التى يقوم بها 
ساحر القبيلة لطرد الشيطان ©» وءندما يخفق 
ذلك أيضا تجرى عملية مطاردة للشياطين بعد 


اغلاق جميع النوافذ والأبواب ماعدا كوة واحدة فى 


0 


0 6 
ل مسج 00 


حمالم د 


السقف , ويناوش الرجال يسيوفهم مع قرع 
الأجراس ودمدمة الطبول »2 وتقزع الشياطين 
فى اعتقادهم » من هذا المجوم 

وتجرى نفس الممارسات فى حلات الوباء » 
فتدق الطبول والأجراس وتطوح السسيوف لطرد 
الشسياطين من القرية ٠‏ وأحيانا بفضل 
البدائيون الهرب من شيطان المرض بدلا من 
مطاردته ب مع محاولة منعه من اقتفاء آثارهم . 

وقد تنصادف أن بعض الصينيين كانوا يزورون 
رانجون ( بورما ) فهاجمتهم الكوليرا » فأخذرا 
يغدون ويروحون بسسسيوف مسلولة ليفزعوا 
الشيطان حتى يفر » وقضوا ليلتهم مختبئين 
تحت الأشجار حتى لا يعثر عليهم . 

« السيف فى شعائر الزواج » 


: فى احدى القصائد اللاتيئية التى كتبها راهب 
المانى حوالى 1.117م نجد وصفا لاسستخدام 
السيف فى شعائر الزواج فى العصر الوسيط > 
فقد كان خاتم الزواج يقدم للعروس على مفبيض 
سيف » وقد تضملت القصيدة تفسيا لهذه 
الممارسة بأنها تعني تهديدا للعروس من الخيانة» 
على أن الدارسين رأوا أنها تتضلمن معنى أبعد 
من ذلك »© اذ أن اجتماع السسيف والخاتم انما 
هو تاكيد لقدسية المعاهدة التى تربظ بم 
الزوجين .© وبيان لطبيعة توثيق العهد الذى 
ارتبطا به معا » وعلى ذلك فان السيف تهديد 
لأى منهما اذا ما نكث العهد , كما ردوا استخدام 
مقبض السيف. عند حلف اليمين الى أصل وثنى» 
فهو,متصل بحلف يمين الولاء للسيد الأكبر مع 
وضع احدى اليدين على مقبض سسيفه ٠‏ غير 
أن وجود سنيف 0 الزواج قد تكون له دلالة 
اضافية تتضح من من أن العريس فى العادة كان 

يتناول « الخائم » قبل وضعه على ١اسسيكن‏ 
وبحكه فى ثىء وصف بأنه يشبه الهرم ٠‏ مما 
قد يستنتج منه أن هذا الشىء مرتبط بالعائلة 
ارتباطا .خاصا كأن يكون جزءا من حجر مقبرة 
أحد الأسلاف . واذن فأن السيف قد بقصد به 
ايجاد الاتصال بقدسية الارض و بالآسرة التى 
ينتمى اليها العريس 

ومن المارسات المتصلة بالسيف في ث عائر 
الزواج عادة مد السيف عبر المدخل للحيلولة دون 
دخول العروس بيت زوجها » وهى عادة كانت 
جارية بين بعض القبائل التيوتونية ٠‏ وكان هذا 
السيف يسمى « سيف الزواج » ربما لأحميته 
الكبيرة » وتعنى هذه اماس تذكير الزوجة 
بعقوبة عدم الاخلاص ٠,‏ 
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وهنالك اشارة الى ممارسة أخرى فى (مجموعة 
القوانين القديمة» لجرم »2 وهى أن يسير شاب 
يحمل سيفا مسدلولا أمام العروس » والتفسير 
المحتمل لذلك هو أن السيف عبيارة عن رمز 
جنسى يبشر بالخصوبة لكى يكون الزواج مثمراء. 

ومما يدل على أهمية السيف فى هذه الشعائر 
انه كان يغرز فى شجرة أو عمود أثناء القيام 
بشعائر الزواج قديما فى اسكندنافيا » وما نزال 
حتى. الوقت الحاضر ‏ عادة اغماد العريس 
لسيقه .فى السقف فى النرويج » بغرضص اختبار 
خط الزواج بمدى عمق الأثر الذى بتركه السسيف 

هنالك أيضا هذه الحرب التمثيلية التى تجرى 
بين أسرتى الزوجين عند بعض الشعوب ٠‏ والتى 
تنستخدم فيها العصى وما شاكلها 2 وأيضا انخاذ 
العزوس فى جفلة زفافها مظهرا من مظاهر القتال 
كن تقف فى فناء التنيت رافعة فوق رأسها سيفا 
أو جريدة خضراء نمثل السيف » وهذا مما يمكن 
تفسيره فى ضوء ما سبق » أو قد يكون بفية من 
الآثار التى تركتها .. طريقة السسبى »4 احدى 
طرق الزواج القديمة فى شعائر الزواج كما 
برى بعض الباحثين ٠.‏ 

ومن العادات الرتبطة بالسيف أيضا تقديمه 
كهدية فى الزواج ؛ والتزام العروس بالخحسرص 
عليه وأن نورثه الأجيال المقبلة '* وآخيرا فهنالك 
رقصات السيف في هذه المناسبة . ونجد فى 
« نشيد الانشاد » مقطعا تتغنى به « شولاميت » 
العروس وهى ترقص بالسيف » وهى تردد فى 
نهابته : 

ماذا تريدون من 2 شولاميت ) أتريدون رقصة 
السيف ؟ 

وربما كان الغرض من رقصة السسيف عند 
الزواج شأنها شأن بعض رقصات الطقوس لابعاد 
الأرواح الشريرة ٠‏ 


سيف الآسرة 
اقد ظهر لنا ارثباط السيف بالآسرة فى بعض 
ممارسات الزواج » وحن اذا ما اعثيرنا أن 
السيف ف .هذه الشمائر يمدل شيمًا اكثر من 
آداة لخلف اليمين أو رمز للخصب » فاله يبدو 
ارتاطه باستورار بقاء العائلة كذلك ٠‏ 
قفى اللاحم الشعبية القديمة نحد مثالا 
للسيف الذى يغرز فى شجرة خلال هذه الناسبة. 
قفى ملحمة « فوا #طناقاه 17 2( 
نطالع وضفا لما جرى اثناء شعائر الزواج » حين 
دخل. « أودن » الى قاعة الاحتفالات » رغرل فى 
جذع الشجرة سيفا غاص فيها حتى المقبض » 


ووعد بأن هذا السيف الثمين سوف بكون هدبة 
أن يستطيع جذبة وقد حاول ذلك جميع 
الحاضربين دون جدوى , ما عدا سسيجموند 
شقيق العروس » وجرت بسيب هذا السيف 
احداث دامية 0 

والذى يعنينا هنا هو أن ارتياط السسبيف 
بالأشجرة مثال لما كان يسهبيه الدراسسون 
(( بالشجرة الحارسة » » والتى كانت توحد عادة 
بجوار كشير من البيوت فى الس.ويد والدانمرك » 
وى داخل البيوت" فى الجزر البريطانية » وقد 
ا نفسه كما نجد فى الأوديسة 
) اثالث والعشرين ) » اذ أن 
زفاف 0 أودسيروس ) 0 »2 ا قد صن 
من شجرة زيتون ضخمة كانت قد غرست فى 
أساس المازل نفسه ٠‏ 

وهذه الشحرة الحارسة كانت ترتيط بحل 
الآأسرة وبمولد الأطفال » فثد كان نساء العائلة 
إبيةهان الى جذعها ويبحتضله عند الوضع ٠‏ وكان 
الاعتقاد الساك بأنه عنلدما :دمر ( الشسسجرة 
الحارسة » فاآن المائلة سوف تنقرض ٠‏ 

والعلاقة التى تربط الناس ببعض الأشجار 
علاقة قديمة » فان الأشجار والنباتات فى المراخل 
المبكرة من الحضارة هى غالبا ذهم الأشياء التى 
ينظر اليها بخوف وتوقي » كما يعزى اليهسا 
الشسعور والادراك + ويختص بعض أنواعها 
بصفات خارقة أو اسحرية » مثال ذلك العلاقة 
التى تربط الئاس بالنخلة في معتقداتنا الشعبية» 
ومثساله بغ ل “ العرب فى الجاهلية 
بالنسسية لشسحرة « الرته » النى كان العربى 
بجعلها رقيبا وحارسا علو؟ زوجنه آثناء غيابه » 
بآن بشد دنا منها الى الآخر حتى اذا ما عاد 
من سفره ووحدهما محلولين استدل بهما على 
خيائتها له : 


توارث السيوف 

ومما يتصل بارتباط السيف بالأسرة هذه 
الأمثلة العديدة التى تضمئها الشسعر الملحمى عن 
سيوف نوارثتها أجيال عدة من احدى الآسر » 
كما نجد فى ملحمة ( بيوولف » ققد أهداه ملك 
الدائمرك « هروتجار » سيفا مرصعا بالجواهر 
ونفائس آخرى مقابل خدماته له . وقد أهداها 
« بيولف » بدوره الى ملك يلاده » فأعطاه بدلا 
منها سيفا آخر من موروثات الأسرة كان يملكه 
جد ( بيوولف » . وفى معركة « بيولف » الشهيرة 
مع التنين نجد وصفا شائقا لسيفه البتار 
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المرورث والذى صنعته الحبابرة » وكان هذا 
السيف يسمى « نجليخ » #دعاو2 والذى 
بعدلة فى معتاكة "وقد كان من الشتتخافة 
بحيث بتعذر على الرجل العادى 'استخدامه فى 
النزال '. وكذلك تحدثنا الملحمة عن سيف 
صديقه وقريبه « وويجلاف » الموروث أيضا والذى 
قفى به على التنين ٠‏ 

ومثل هذه الدلالة عن تواارث السيوف نجدم! 
فى ملحمة « سيف بن ذى يزن » 2 الذى سوف 
نعود الى الحديث عنه » ونجدها كذلك فى قصة 
عروة بن الزبيي مع عبد الماك بن مروان حين 
سأله أن برد علية سيف آخيه ( عبد الله بن 
الزبير » فأخرجه اليه فى جملة أسياف منتضاه » 
فأخذه عروة من بينها » فقال له عبد الملك : ب 
عر فته بين هذه الأسياف ؟ قال » يقول النابفة "؟ 

ولا عيب فيهم غير أن سيو فهم 

بهن فلول من قراع الكتائب 
تؤرئن من أزمان يوم حليمة 
الى اليوم 

هذا ومن السيوف العربية التى ظلت 
'نتوارث زمنا طويلا سيف عمرو بن معد بكرب 
السمى بالصمصامة والذى ظل بتوارث حتى 
صار الى موسي الهادى . 

ومن السيوف المتوارئة هذا السيف المجرى 
الذى كان ملكا لأسرة كاموثى , وقد صنعهة حداد 
عاش فيما بين سنة .“16 11٠١‏ 4 وطول 
هذا السيف م سم ©» ومقبضه وعارضته ونهاية 
نصله كانت مرصعة بالفضة الطلية بالذهب المحلاة 
بالتركواز ٠‏ 

ويقال ايضا ان البطل الاساندى (١‏ جرتير 
القوى » الذّى عاش فى القرن العاشر تلقى من أمه 
سيفا كان ضمن كنوز أسرتها . وكان يجلب 
الحظ والنصر لهذه الاسرة ٠‏ 

ويقئرن السيف آيضا بما يسمى « بالروح 
الحارسة )) اذ يتمثل حظ الأسرة فى كائن خرانى 
وصف في ماحمة « هالفريت » بانه أمرأة ضخمة 
تلبس درعا وثقترن بسسيف ينتقل من جيل الى 
آخر ٠‏ 

واخيرا نجد فى الاساطير اليونائية سيف 
« أجيوس ( الذى خبأه مع زوج من الاحذية 
( صندل) ) نحت صخرة ضحمة قبل أن يولد ابنه 
« بثثيوس »© البطل الأثيتى الشهير » وأوصى 
زوجته بأن 'نأخذ الصبى عندما يبلغ أشده لكى 
يحصل على هذه الوديعة . 

وقد فسر الدارسون الصندل والسيف بأنهما 
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رمزان ملكيان قدبيمان . وهذه السيوف النفيسة 
المتوارئة تتصف فى العادة بصفات اضصافية 
وأحيانا خارقة كما أوضحنا . 


السيف والحق الالهى فى الحكم 


فى ملحمة « فولسنج »© التى أشرنا اليها » 
اهتم الدارسون بدلالة السيف الذى يستطيع 
رجل واحد فقط أن ينرعه كعلامة على الحق 
فى الحكم . و برهان على الملك صساحب الحق 
الالهى » كما نجد ذلك فى أمثلة كثيرة مثل «سسية 
بن ذى بزن» وقصصة « ثيثيوس »© السابقة , 
وحكاية الدلك آآرثر الشهيرة » الذى استطاع أن 
يجذب السيف من الحجر . 

.فقد حدث بعد نشوب الخلاف حول الحكم 
بين فرسان ملك البريتون بعد موته أن اجتمع 
النبلاء والفرسان فى كئيسة « الأبى » بلندن 
استجابة للنصيحة التى تلقاها كبير الأساقفة من 
المراف الشهير ( مرلين صنامءهة » 

وقد تلفت الحاضرون فجاأة فراوا حجرا ذ خما 
مربعا من الرخام فى فناء الكئيسة عليه سندان 
غرز افيه سيف لامع » وحول السئدان حروف 
ذهبية تقول ان الذى يجذب السيف هو الملك 
الشرعى لبريطائيا كلها ٠‏ 

وقد عجز الجميع عن جذب السيف ماعدا 
« آرثر » وكان فى نحو السادسة عشرة من عمره, 
وبذلك تأكد حقه الشرعى في اعتلاء العرش . 

ومهها يكن من أمر فان. انتزاع السيف من 
الصخرة بدو أنه كان يشكل جانبا من طةوس 
النتويج فى العصر البرونزى ٠‏ 


السيف والقبرة 


كثيرا ما نجد في الملاحم الشعبية أن السيف 
يلعب دور الربط بين المبت فى قبره وبين الطفل 
الوليد ٠‏ ولقد كان من عادات «( الفاركيج » الدين 
استقروا على نهر الفولجا فى القرن العاشر ‏ وقد 
تحدث عنهم ابن فضلان فى رسالته المعروفة ب 
كان من عادتهم اهداء سيف الى الطفل الحديث 
الولادة قائلين : سيكون لك كل ما تستطيع أن 

ونترد كثيرا ف ادا الشسعوب الشسسمالية 
القديمة فكرة انتراع سيف 5 الآأسرة 
واهدائه الى ا 0 يأخذ اسم اايث »* 
وأحيانا الى شاب يثبت جدارته بهذا الشرف 8 


1 ففى قصة « أولاف » ملك النرويج يظهر جده 
فى المنام وكان يسمى « اولاف » ايضا لعم الطفل 
طالبا منه أن يفتح قبره ويأخذه كثوزه » وأوصاه 
بأن يعطى خاتمه وسيفه لحفيده « أولاف » 
الذى لم يكن قد ولد بعد . وقد احتفظت أم 
الطفل بهذه الذخائر <تى بلغ رشده فأعطتها 


هنا اذن نجد أن السيف يقوم مرة آخرى 
كرابطة مهمة بين الميت وبين الوليد » ويرتبط 
كذلك بالاسم الذى يطلق على الطفل . 

ومع اخُتلاف يسير فى التفاصيل نجد مشمايه 
لذلك فى سيرة « سيف بن ذى يزن » التى أشرنا 
اليها من قبل »؛ فالحكماء يتنيأون بظهوره » 
وباسمه » وفعاله » وأنه سيحكي على الانسى 
والجان بسر سيف « آصف بن برخيا » المرصود 
للك اسمه سيف بن ذى يزن »© يتلق حسسيه 
ونسبه ويملك السيف بقوة ساعده وزلده . 

وفى جزء آخر من السيرة ٠‏ يلتقى باخميم 
الطالب الذى ظل ينتظره عشرين عاما:» ومن 
قبله انتظر ابوه وجده » انتظروا جميعا مولد هذا 
البطل لتسليمه ذخائر جده الأعلى سام بن أوح » 
ثم يقوده الى قبر سام » ويشرح له طريقة أخذ 
ذخائره والتى كان من بينها سيف « سام بن 
نوح »© ذو الغمد الذهبى الذى يحمى حامله من 
القتل . 

وفى القصص العديدة التى تدور حول اعطاء 
السيوف أو أخذها يمكن أن نتنبع أكثر من فكرة 
بالنسية لهذه الممارسة » لكن أكثرها وضوحا هو 
الاعنتقاد بدلالة الأسرة كقسوة مستمرة » وكذلك 
الاعتقاد بالاهمية البالفة لرصسيد الأسرة من 
الحظ والشجاعة التى 'تنجسد فى اسلافها العظام» 
وتانحدر مع كنوز الأسرة الى حيلى جديد بالنالى ٠‏ 

وقد رأينا أن النساء كن بلعبن دورا هاما » 
فالأمهات اللاتى بتو قف عليهن استمرار الأسرة 
كن يؤتمن على حفظ سيف الأسرة فى الفترة التى 
نفصل بين جيل وآخر »4 وعلى ذلك فان وضع 
المرآة يدها على السيف فى شعائر الزواج كان 
عملية اعداد لها لكى تتولى هذه السثولية , 
فهو يدل على التشريف فى مثل هذا الجتمع 
البطولى أكثر من كونه علامة من علامات الخضوع 

ومهما يكن منأمر فان فكرة سسيف الاسرة 
المتنقل تمثل رهزا قويا لدرجة أن هذه الفكرة قد 
تكون هى التى قد ألهمت قصصسص الخوارق عن 
الميت الذى «تنسازل عن السلاح الذى جلب له 


لمجد فى المافى ٠‏ 
فوزى العنتيل 


1 


صو( الوسيع إلسجبية المجريت 


بقك : للعويسن قارهيايسن 
تففونوتعليى: أص رآر كمد 


ددج علماء الفولكلور المتخصصون فى ا موسيقى 
الشعبية بالمجر على أن يمدوا نطاق أبحالهم الى 
ما وراء حدود هذه البلاد ٠‏ وقد بدأ بارتوك 
وكودالى » فى مطلع هذا القرن ٠‏ فى دراسة 
موسيقى الشعوب التى تعيش داخل نطاق حدود 
المجر + وقام كودالى بجمع الآلحان الشعبية فى 
المنساطق الواقعة شملى المجر ثم انقطع لدراسة 
تراث الشعبالمجرى وللدراسات اللغوية المقارنة٠‏ 
وسجل. .بارتوك مجموعةكبيرة من الأغانى الشعبية 
السلوفاكية والرومانية وصنفها تصنيفا علميا 
كاملا وبهذا وضع أساس مدرسة أوروبا الشرقية 
فى الدراسات الموسيقية اللقارنة + ومن أهم 
أعماله كتابة النوتة الموسيقية لمجموعة بارى 
اليوغوسلافية ودراسةمنهجية للموسيقى الشعبية 
الصربية * ولم يكتف بارتوك بتسجيل الاغانى 
الشعبية المجرية والسلوفاكية والرومانية فحسب 
ولكنه جمع الحانا ثشعبية من أقاليم بعيدة عن 
المجر ٠‏ وقد وجد بين الاغانى العربية نماذجتطابق 
الاغانى الرومانية المعروفة باسم : 
وألقت أبحائه فى هذا المجال بعض الضوء على 
التاريخ القديم لهذا اللون من الغناء ٠‏ وانتهى 
بارنوك الى أن المقام » وهو نغم عربى فارسى ,2 
معروف عند أهالى رومانيا ٠‏ وحاول أن يجد بين 
مجموعاته الخاضة بأغانى أتراك الأآناضول نغما 
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مشتركا بينها وبين الأغانى المجرية وكان علماء 
الفولكلور المجريون يعتتقدون أن. الالحان المجرية 
القديمة تركية منغولية الأصل ٠‏ 


وجدير بالذكر أن بارتوك قام بالجانب الأكبر 
من دراساته فى الموسيقى الشسعبية قبل الحرب 
العالمية الاولى عندما كانت المجر 'نضم جماعات 
كبيرة من الشسعبين السلوفاكى والرومانى وبعد 
توقيع معاهدة تريانون اثر انتهاء الحرب العالمية 
الاولى لم يبق أحد من هذه الاقليات فى المجر 
ووجد بأرتوك نفسه فى موقف لا يحسد عليه 
عندما أراد أن يتابع دراساته لموسيقى هذه 
الشعوب ٠‏ يضاف الى ذلك توقف التعاون الذى 
كان قائما قبل الحرب العالمية الاولى لنقس المادة 
المجموعة وثمة اشارة الى هذا التعاون المثمر فى 
مجموعة بيهار التى نشرتنها الأكاديمية الرومانية 
عام 19111 ٠‏ ونشر بارتوك بين الحربين العالميتين 
كتبه عن الموسيقى الرومانية سواء على حسابه 
الخاصفى فيئا أو بمعاونة بعض الاوساط العلمية 
الالمانية أما مجموعته عن الأغانى الشعبية 
السلوفاكية فانها لم تنشر على الاطلاق بين الحربين 
وظهر أول مجلد منها عام 19809 + 


ومع ذئك قان علماء الفولكلور لم يتوقفوا عن 


جمع الاغانى الشعبية لبعض الاقليسات فى المجر 
مثل الائان والغجر ٠‏ ومن هؤلاء العلماء ايمرى 
“رامر وهو من 'نلاميذ كودالى وقد قام بدراسة 
جادة للموسيقى الشعبية فى المجر وبدأ كرامر 
فى جمع أغانى الألمان فى جنوب المجر مستعينا 
بفوتوغراف ونشر فى بودابست عام 1918 مجموعة 
منها باسم الأغنية الشعبية الألمانية فى المجر غير 
أن الجانب الأكبر مما جمعه من أغان لم ينشر ٠‏ 
كنا 

وبين الحربين العالميتين وخلال السنوات الأول 
من الحرب العالمية الفانية: بدأ ايمرى كراهر 
وساندوز نشنكى فى نسجيل التراث الموسيكى 
للغجر مسستعينين بفونوغراف ثم قام الأسستاد 
استيفان حيورفى بنقل هذا التسجيل بأجهزة 
المتحف الاثنوحرافى ٠‏ وأول من بدأ فى هذا 
المشرورع هو سساندوز وكان يتحدث لغة الغجر 
بطلاقه واستطاع أن يكسب ثقتهم فأطلعوه على 
'تقاليدهم المتوارثة ٠‏ وقام أخوه ايمرى بتسجيل 
أغانيهم بالفونوغراف واستطاع الأخوان تشتكى 
جمع مئات من الأغانى الشعبية للغجر ٠‏ واذا كان 
من بينها كثير من الأغانى الشعبية المجرية المعروفة 
فان الجانئب الأكبر منها يختلف عنها كثيرا ٠‏ 
وعندما أعلنت الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك 
بد من 'نوقف هذا النشاط ولم يتابعه أحد بعد 


وفاة سائدوز تشنكى عام 1959 ٠‏ وبعد انتهاء 
الحرب انتقلت الجماعات الألمانية من المجر وأحدث 
هذا تحولا فى حياة هذه الآقلية وظل هذا الوضع 
وقتا طويلا لا يشجع أى باحث مجرى على دراسة 
موسيقاهم الشبعية ٠‏ ومهما يكن من أمر فان 
الدارسين الألمان أنفسهم شغلوا بجمع الأغانى 
الشسعبية بطريقة منهجية من بين الالمان الذين 
انتقلوا من المجر وغيرها من بلاد شرق أوروبا 
واستقروا فى ألمانيا الغربية وطرح جانب من 
تسجيلات هذه الأغائى للبيع فى الأسواق ٠‏ ومن 
هنا لم تعد دراسة الموسيقى الشعبية لجماعة 
الألمان التى بقيت فى المجر تلقى اهتماما من جانب 
عللماء الفولكلور المجريين وللحفاظ على 'ثراث الجماعة 
الألمانية نشر الاتحاد الديمقراطى للعمال الألمان فى 
المج كتيبات للتعريف بأغانيهم الشعبية وقد جمع 
الجانب الأكبر منها الباحثون فى معهد الفنون 
الشعبية ٠‏ 


واستحوذت موسيقى الغجر على اهتمام علماء 
الفولكلور ولم يكن فى وسع أحد خارج المجر أن 
يقوم بدراسة هذه الموسيقى ٠‏ والحق أن علماء 
الفولكلور المجريين كانوا يريدون أن يعرفوا شيئا 
عن 'طريقة تلحين الغجر لأغانيهم وذلك لتأبيد أو 
دحض الرأى القائل بأن ما تمقاز به الموسيقى 


له 


المجرية من خصائص يمكن أن يعزى الى أن 
موسيقيين من الغجر كانوا يعزفون هذه الأحان ٠‏ 
وفضلا عن هذا فان من بين الغجر جماعات تعيش 
فى حالة بداتية نسبيا وليس من شك فى انها 
لا تزال تحتفظ بأقدم التقاليد المجرية الاصيلة 
والتى قلما توجد ‏ ولعلها لا توجد الآن على 
الاطلاق . بين الفلاحين المجريين ٠‏ وقام اتدراس 
هاحدو بين عامى 1١15٠‏ و903١‏ بجمع أغانى 
الغجر وليس من شك فى أن معرفته بلغه الغجر 
أعانته فى عمله الى حد تدبير ٠‏ وفد استطاع فى 
خلال وقت قصير أن يجمع بضع مئات من اغانى 
الغجر المنتشرين فى أرجاء البلاد ٠‏ ولما كان 
موسيقيا بارعا فانه لم يكتف بمجرد تسجيل هذه 
الأغانى بل قام بتحليل ما جمعه منها وأظهر 
ما تتميز به موسيقى الغجر من خصاتص لا تتوفر 
فى الموسيقى المجررية٠‏ ومما يؤسف له #زدراساته 
فى هذا المجال لم تنشر وان كان قد كتب عددا 
من المقالات فى المجلات المجرية وصففيها آسلوب 
الغجر فى تلحين أغانيهم ونشر آخر مقالاته فى 
بعض المجلات التى تهتم بدراسة حياة الغجر ٠‏ 
انق 

وحدث تطور جديد فى دراسات الفولكاور 
المجرى الخاصة بالرقص الشعبى ومن الواضح أن 
الغجر مصدر غنى لأقدم التقاليد المجرية ٠‏ وهؤلاء 
الغجر يقدمون الحانا موسسيقية قديمة معينة 
نصاحب كل راقص فردى من راقصيهم وهم يغنون 
أغنيات جماعية ويقلدون أصوات الآلات الموسيفية 
مع تقطيع الايقاع بصورة تسبغ عليه تعبيرا خاصا 
بينما يخرج عدة أفراد من الجماعة أصوانا من 
أفواهم فى ايقاع معقد يشبه ضربات الطبول ٠‏ 
وليس من شك فى أن هذه الموسسيقى الراقصة 
تختلف تماما عن مو سسب الآلات الأتى “كانت 
'نعزفها الفرق الموسيقية المجرية للفلاحين أو للأعيان 
فى المافى آ3 لسسكان الحضر اليوم ٠‏ وفى الوقت 
نفسه نجد أن: موسيقاهم الراقصة لا تزال تحتفظ 
بآثار مجرية قديمة عفا عليها الدهر وعبثا نحاول 
أن نعثر عليها اليوم بين الفلاحين ٠‏ وبعض 
رقصاتهم تعتمد على القفز ولا تزال بعض الرقصات 
المجرية الشعبية تحتفظ بآثار من هذه التقاليد 
فمثلا نجد ان « رقصة العصا» لا تزال متأثرة 
برقصة السلاح المجرية الشهيرة والمعروفة باسم 
« رقصة صياح الديك » ٠‏ وقد أثبت هذا بعض 

خبراء الرقص ١‏ الفتعيى ( جيورجى مارتثن وارنو 
وف نس بيزوفار ولازلو فاسار هيليى ولازلو 
مانش وغيرهم ) وذلك بتسجيل هذه الرقصات 
على الشرائط وتصويرها بالأفلام ونرى لزاما علينا 
أن نذكر أن الموسيقى المسجلة هى التى أعتم بها 
ن 


الدارسون واستطاع اندراس هاجدو تحليل آلاف 
الآغانى على أسس علمية أرسى دعائمها الخبراء فى 
الموسيقى الشسعبية المجرية وقام بتصنيف منهجى 
لهذه الأغانى ٠‏ 


ولقد شهدت السنوات الأخيرة جهودا ضخمة 
فى مجال دراسات الموسيقى الشعبية المجرية خارج 
حدود البلاد ولقد تم ذلك بالتوجيه السسياسى ٠‏ 
ويقتضينا الواجب أن ننوه بالتعاون الدولى فى هذا 
الميدان خلال الشنوات التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 

النكنكنا 

وقد أثبت كودالى عام 19810 أن الموسسيقى 
الشعبية الكجرية الفديمة لها أصول تر كيه ملقو بيه 
وآن هناك شابها بين الأغانزى الشعبية المجرية 
وبين آغانى الشعوب االتى تعيش على نهر الفوجًا ٠.‏ 
وأدرك علماء الفولكلور المجريون اهمية دراسة 
أغانى هذه الشعوب ٠‏ وفى عام ١904‏ سافر 
لازلو قيكار عضو أكاديمية العلوم المجرية فى منحة 
دراسية الى الاتحاد السوفييتى واصطحب معه 
ساندور بيريكزكى ثم عادا ومعهما بضع مئات من 
شرائط التسجيل ٠‏ وقام فيكار بعد ذلك برحلتين 
أخريين بمعاونة أكاديمية العلوم السوفييتية 
واتحاد الفنانين السوفييت ٠‏ وليس من شك فى 
أنه أفاد من رفيقه الخبير بلغات الشعوب التى 
تعيش على نهر الفولجا بان كتب نص كل أغنية 
سجلها بدقة عظيمة وعاد الى الوطن ومعه مادة 
غنية وضعها نحت تصرف الدارسين ٠‏ ومن أبرز 
النتائج التى وصلل اليها الباحثون أن أغانى هذه 
الشعوب قد تأثرت بالأغانى التركية والمنغولية ٠‏ 

وفى مايو عام ١153‏ قام جيورجى زومجاس 
شسيفرت وهو من المهتمين بالموسسيقى الشسعبية 
بزيسارة الى قنلندة ونجح فى تسجيل كثير من 
الاغانى الشعبية القديمة ٠‏ 

وطلبت منغوليا من هيئة اليونسكو الخصائيا 
يعينها على تسجيل الموسيقى الشعبية المنغولية 
فاستجابت هيثة اليونسكو وأرسلت كانب هذا 
المقال فسافر على رأس بعثة عملت لمدة شهرين في 
خريف عام ١91573‏ وسجل الباحث أغان شسعبية 
قديمة ولكنها فى الوقت نفسه تدل على اأن هذا 
الشعب قد بلغ درجة متقدمة من التقافة ووجد 
أن المغنين يقومون بالآداء بطريقة لا تعرف فى بلد 
آخر + وبعض هذه الأغانى يصاحبها النشاز من 
الألحان والبعض الآخر يستخدم فيها المغنى ثلاث 
طبقات من الأصوات فى قسسم من الأغنية 


فجأة الى طبقة أعلا وليس من شك فى أن الغناء 
بهذه الطريقة يتطلب تكنيكا متقدما ٠‏ ووجد 
الباحث أن بعض المغنين فى وسسعهم عن طريق 
تغيير حجم نجويف الفم احداث نغمات تشبه 
نغمات المزمار وذلك بالضغط على الحبال الصوتية 
والاستعانة بتحريك الحجاب الحاجن بطريقة 
خاصة ٠‏ ويستطيع المنغوليون الغناء بهذه الطريقة 
وهم يمتطون صهوات جيادهم ٠‏ 


ا 

وقد يتساءل ما مدى ارتباط هذه الجموعة من 
الأغانى الشعبية بالموسيقى المجرية ؟ وردا على هذا 
السؤال نقول ان بعض الألحان الشائعة عند 
المنغوليين معروفة لدى المجريين وهناك ضرب من 
الأغانى الشعبية الواسعة الانتشار فى منغوليا 
يشبه الأناشيد الديئية ٠‏ وهذا انضرب من 
الأغانى يؤديه المنغوليون بأسلوب خطابى وكثيرا 
ما نتضمن هذه الأغانى نصوصا ملحمية * وثمة 
أغنية يقلد فيها العازفون على الآلات صهيل الخيل 
ووقع سنابكها وهى اتسير خببا ٠‏ 

وحدث أن زار الامبراطور هيلا سيلامى مدينة 
بودابست وأعجب بالفرق الشعبية المجرية وثراء 
الموسيقى الشعبية المجرية والمستوى العظيم الذى 
وصلت اليه أبحاث الفولكلور فى المجر فطلب من 
الحكومة المجرية أن 'نرسل اخصائيين فى الرقص 
والموسيقى الى اثيوبيا لتدريس طرق البحث 
الميدانى وكيفية تقييم النتائج ٠‏ واستجابت المجر 
لهذا الطلب وأرسلت جيورجى مارتن وهو خبير 
فى الرقص الشعبى وبالان سياروزى وهو خبير 
بالموسيقى الشعبية ٠‏ واستخدم هذان الخبيران 
آلة 'تصوير سسينمائى وضعها اليونسكو تحت 
تصرفهما لتسجيل الأغائى والرقصات الشعبية 
فى رحلة قطعا فيها حوالى خمسة آلاف كيلو متر 
وترددا فيها على سبعة عشر موقعا فى ثمانى 
مقاطعات باثيوبيا وحصلا علىفيلم طوله ٠٠٠‏ ؟متر 
وشرائط تسجيل يستغرق سماعها خمسين ساعة» 
قدمت لهما صورة شاملة لضروب الرقص والفناء 
فى هذه البلاد التى تنتعدد فيها اللغات واللهجات» 
وأناحت لهما دليلا قيما يسترشدان به فى تعرف 
الفروق بين ثقافة هذه البلاد وثقافات دول البحر 
الابيض المتوسط ودول البلقان والى جانب هذا 
فانها 'تصلح أساسا لدراسة التاريخ القديم 
للرقص والموسيقى * 


ومما بجدر ذكره أن المجر أرسلت آثنين من 
خبراء الموسيقى الشسعبية الى مصر تنفيذا للاتفاقية 
الثقافية المعقودة بين المجر والجمهورية العربية 
المتحدة وهذان الخبيران هما ايلونا بورزساى 


وايمرى أولسفاى ٠‏ وكما فعل بارتوك من قبل 
درس ايدرى أولسفاى الموسسسيقى العربية وقام 
بمسح شامل للهجسات المحلية وانوسيةى العربية 
التى دفوم على فواصل هوسيقية أصغر من نصف 
تون ٠‏ وفضلا عن هذا فانه قام ببحث ميدانى يهم 
الجربين » لجمع التراث الموسيقى لطائفة من 
المستعربين يقسال انهم من أصل مجرى ٠‏ وكان 
أجدادهم قد أخذوا أسرى الى مصر والسودان فى 
عهد الاحتلال العثمانى لهنغساريا فى القرنين 
السادس عثر والسابع عشر وكابوا جميعا دن 
الرجال وتزوجوا هن مصريات واستقروا فىجنوب 
مصر ٠‏ وفكر أولسقاى فى القيام برحلة الى فرى 
عؤلاء المستعربين وتعرف فى رحاته جنسوبا فى 
وادى النيل على بعض العائلات ٠‏ ولسوء الحظ 
لم تسفر رحلته هذه عن شىء لأن كودالى طلب منه 
العودة الى الوطن قبل انتهاء مهمته بشلاثة شهور 
وذلك للاشراف على تحرير احدى المجلات الموسيقية 
« الموسيقى الشعبية الهنغارية » بعد وفاة رئيس 
اتحريرها السابق ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان ايلونا بورسساى مدت 
بعنتها ثلائة شهور أخرى واساتطاعت أن تؤيد 
نظريانها الخاصة النى نذهب الى احتسوال وجود 
آثار موسميقية من مصر القديمة فى نراث الفلاحين 
والحان الكنيسة القبطية + 

كن 

وقدم الي ونسكو منحة ساعدت على ارسال 
اخصائى فى الموسيقى الشعبية الى الهند ٠‏ وبناء 
على طلب زولتان كودالى أرسل رودلف فيج الى 
هذه البسلاد لأنه درس موسيقى الغجر فى المجر 
ولآنه كان من الشائع أن لغة الغجر لها أصول 
هندية ٠‏ 

وكان المهتمون بالفولكلور يعلقون آمالا كبارا 
على هذه البعثة لأن دراسة الموأسيقى فى الهند 
كانت قد تجاهلت حتى الآن الموسيقى الشعبية 
وبخاصة موسيقى القبائل ولم تتناول هذه 
الدراسة الا الموسيقى الرفيعة ٠‏ وكان فيج يأمل 
فى الحصول على نتائج إيجابية فى هذا المجال 
بمعاونة الادلاء من الهنود فأخذ يجول فى منطقة 
وسط الهند التى لم يرتدها أحد غيره من قبل 
وسجل مجموعة كبيرة من الألحان الشعبية ولعل 
أهم نتيجة وصل اليها هى أنه وجد أن طريقة 
الغجر فى الضناء معروفة فى بعض الاوساط * 

ويقوم علماء الفولكلور المجريون الآن بدراسات 
اثنولوجية بين هنود بياروا فى أحراش فنزويلا 
الواقعة على فروع نهر الاورنيوكر وتقوم بهذه 
الدراسات لاجوس يوجلار أمين المتحف الالنوجراق' 
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واستفان هالموس عضو جمعية دراسات الموسيقى 
الشعبية ويتكفل بنفقات هذا المشروع موؤسسه 
فينيرجرن السويدية الامريكية ٠‏ وكان يوجلار قد 
قام مند بضع سئوات برحلة الى البراقيل سجل 
فيها أعانى هنود «ماتوجروسوء وعزنا لهم على 
الناى ٠‏ وكتب هالموس النوتة الموسيقية من زاقع 
السسسجيلات ونشرها فى عدة مجيلات ٠‏ وطلب 
بوجلار من المؤسسة أن تسمح لهالموس بمرافقته 
لتدوين المادة الموسيقية ٠‏ و لانت خطتهما تقفى 
بأن يعيشا عاما كاملا مع الهنود يرقبان فيه وجوه 
نشاطهم المختلفة خلال الدورات الزراعية ويدرسان 
فيه بصفة خاصة الطقوس المتعلقة بها ٠‏ ولكنهما 
اضطرا! الى اختصار مدة دراستهما نظرا للظروف 
الاتتصادية السيئة التى يعيش فيها هنود قبيلة 
بياروا ومع ذلك فان ما جمعاه من مادة أسفر عن 
نتائج باهرة ومما هو جدير بالذكر أن الباحثين 
استطاعا 'نسجيل بكائية وداع قدمت عند رحيل 
أحد أفراد أسعرة الى بلد بعيد ٠‏ 


وعلى الرغممن أن الباحثين المجريين لميشخصوا 
بانفسهم الى القارة الاسترالية الا أنهم حاولوا أن 
يفيدوا من دراسات الاستاذ جيزا روهايم العالم / 
الاثنولوجى الامريكى الذى سجل مجموعة من 
الأغانى الشعبية على اسطوانات أثناء أبحاثه فى 
استراليا وغينيا الجديدة ولا تزال هذه المجموعه 
من الأغانى موجودة فى المتنحف الاثنوجرافى 
ببودابست وهذا يدل على أن الانجاه الذى بدآاه 
بلا بارنوك وزولتان كودالى قد عمق الدراسات 
الشعبية المقارنة وبخاصة فى مجال الموسيقى وأنه 
أثمر نتائج باهرة فى التشابه بين أشكال التعبير 
الموسيقى والغنائى والحركى دين شسعوب متعددة 
وأكد فى الوقت نفسه قيمة التعاون الدولى فى 
مثل هذه الدراسات الجادة المفيدة ٠‏ 


واذا كان لى أن أدلى بكلمة على هافش هسذه 
الجهود المضنية والمتعددة فى الوقت نفسه فهى أن 
الدراسات الشعبية فى مجال الموسسيقى والغناء 
بالجمهورية العربية المتحدة. فى أمس الحاجة الى 
نشر الأبحساث القارنة التى قام بها الاساتذة 
اللجريون وخصوصا أولئك الذين أنيج لهم أن 
بواجهوا بأسلوب واقعىهنا الفن فى آداثه وتفاعل 
<ماهير الشعب معه + وستدعم تنسائج تلك 
الدراسات وما يضيفه أبناء الجمهورية العربية 
المتحدة اليها نبادل التأثر والتآثير على مدى القرون 
ببن مختلف الشعوب فى قارات العالم القديم ٠‏ 


« أحمد آدم » 


ا 


© عام الفنون الشعبية 


© جولذ الغنون الشعبية 


© ككنبة الشون الشعبيخة 


ناكسا نوكو دتري 


عبد الوا حثد الامبلابى 


من الضرورى أن نبدأ أولا بتحديد الابعاد 
الاساسية للقضية التى هى موضع البحث حتى 
لا نتجاوز خطوط المنهج ونضل طريقنا ٠‏ ونحن 
نبحث عن الحقيقة المنشودة © علينا ان نحدد 
الدوائر الرئيسية التى سنتحرك داخلها ليكون 
هناك الترام مسئول من جانبنا بمعالجة ماهو 
مطروح دون سواه . 

نحن هنا بصدر دراسة ١‏ المقاومة فى الفواكلور 
الافريقى » أى اننا مطالبون فى نطاق مداول هذه 
القضية بالتعرف أولا على معنى المقاومة بمضمونها 
الواسع ثم تحديد قود هنا بالفولكلور 
الافريقى ٠‏ 

ولعل السسط تعريف المقاومة هو أنهسا رد 
الفعل لقوة قاهرة نفرض نحديا برى فيه الجانب 
المقابل عدوانا ظاما حر بنه واذلالا لشخصيته 
وتننوع هذه القاومة من حيث الشكل والمستوى 
بين المواجهسة بالكلمسة واللجوء الى الحيلة 
والاستعانة بالوأسائل المادية الرادعة وأسلوب 
المقاطعة الخ تبعا لدرجة الاستعداد المتاحة للفريق 
الذى قرض عليه وضهه أن يتحمل مسئولية 
المقاومة ٠‏ وهذا باختصار هو مفهوم المقاومة الذى 
يمثل البعد الاول لقضينلا +* 

اما البعد الثانى فيدور حول تحديد معنى 
الفولكلور الافربقى فى ضوء دراسثنا الخالية » 
ولأن العبارة نتكون من جزرئين هما «فولكلور» 
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و « أفريقى » فأهتقد بأن من المفيد والممتع فى 
الوقت نفسه أن نلتزم بتعريف كامة فواكلور فى 
حدود المفهوم التقليدى لها كما يعبر عنه التراث 
الافريقى نفسه , فقبائل الهوفا فىمدغشقر تعرف 
الفولكلور بأنه «ثراث الاذان» وهو تعريف اننطبق 
عليه بحق قاعدة «١‏ الجسامع المانع » بل هو 
ترجمة مركزة للتعريف الذى جاء به معجم 
وببستر الذى عرف الفولكلور بأنه (( مجموعة 
التقاليد والعقات. والحكايات والأمشال التى ييحتعظ 
بها الشعب * 

أما كلمة « 0 » فالمقصود بها هنا يشريا 
وجغرافيا مجموعة الشعوبه السوداء التى نعيش 


في النطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى . 


بعد هذا يجب أن ندرك أن هناك حقيقة لابصح 
أن تغيب عن اذهاننا ونحن نتحدث عن الفولكلور 
الافريقى » فالشس_عوب الافريقية لا تفسظر الى 
فولكاورها على أنه تراث أدى وظيفته فى المافى 
ولم بعد صالحا للتعير عن متنطلسسات حبيساتوم 
الجديدة كما هو الحال بالنسبة لفولكاور كثبي 
من شعوب العالم » خاضة شعوب الامم التى 
آخذت بنصيب واقر من أسباب المديلة الحديثة ء 
بل هم ينظرون اليه على أنه جزء هام من مقومات 
وجودعم الحضارى وآنه سيظل دائما قادرا على 
تلبية احتياجانة م فى كل وقت وحين وهذا مايفسر 
الث سر بقاء هذا الاراث فى افريقيا واعنراز "ا 

فى افريقيا واععتراز 


افريقى به مهما يكن حظه من الثقافة الحديثة » 
لان أى فن كما يقول أميل دور كهايم فى تحليله 
لسيكواوجية الجماهير ودورها فى الثقافات 
الشعبية يظل له وجوده القوى فى «اجتمع طالما 
بقى قادرا على تلبية الاحتياجات الاساسية لأفراد 
هذا المجتمع . ولا كان المجتمع الافريقى شأنه 
فى هذا شان كل اامجتمعات البشرية ‏ لا يخلو 

من الصراع بين من نوافرت لهم القوة فاتخذوا 
0 وسيلة لفرض عدايات القهر والظلم وبين 
من تعرضوا لهذه العمليات » فقد كان طبيعيا أن 
يبرز دور الفولكلور بشكل واضح باعتباره آداة 
هامة من ادو”ت التعبير عن مشاكل الجماهير فى 
مثل هذا المجتمع . 

رمز الطير والحيوان والنبات : 

وبلاحظ الدارسون تلفول كلوز الافر اريقى أنه 
يتميز فى معظم أشكاله دالاء :ماد على الرمز الملفوف 
الذى ينخنذ من النحيوان والطير والئبات وسيلة 
للتعبير عن الغرضض المطلوب لان المبساشر نقده 
الكثى من رواقه ونهبط به الى مسا توى الكلام 
العسبادى الذى ديفتقر الى مقومات البقسساء 
والاستدرار ٠‏ 

فحين أراد الافريقى أن يعبر عن مقاومة ظلم 
القوى لجا الى مجموعة من الحيوانات أدار الحوارٌ 
على السئتها ليصل فى النهاية الى تقرير موقف 
الرفض للظلم وضرورة مقاومته , وهذا ما تفهمه 
من قصة « الكلب والانسان » التى نروى هنا 
ملخصا لها . 

« يحكى ان الأسد والضبع والفهد والكلب 
والقط الوحشى كانوا جميعا اخوة اشقاء عدا 
الكلب » فقد كان وحده من أم أخرى ومات الأب 
وترك وراءه ثروة من الماشية والأغنام والحمير 
والدواجن » وفى ذات يوم جمع الاسد اخوته 
وقال لهم « يجب أن تقتسم اليوم فيما بيننا 
ماتركه ابونا » ثم التفت الى الكلب قائلا » أما 
أنت فاذهب بعيدا عنبا » وأدرك ك «الكلب أنه سحرم 
من نضديبه من ترءكة.اأنية :+ وهو مؤق افك ظالم 
لا يصح السكوتث عليه فاتجه الى الثعلب وطلب 
اليه ان يصحبه الى مساكن الرجال عند طرف 
الغابة للأستعانة بهم فى مقاومة ظلم اخوته » 
فقابل أحد هؤلاء الرجال وطلب اليه أن يعاونه 
فى الحصول علق حقه » فذهب كل منهما حاملا 
حربة وفأسا حتى وصلا الى حيث يوجد اخوته 
من الحيوانات فأعملا فيهم الضرب حتى الهزموا 
جميعا وحصل الكلب فى النهاية على حقه » . 

ومن خلال هذه القصة نستطيع أن ندرك 
المعنى البعيد الذى يريد الافريقى أنْيِؤُ كده » معنى 


الاصرار على المقاومة بالقوة حتى يصل الظلوم 
الى حقه . 
الفراشات والدرية 

وفى قصة الفراشة المشهورة بين أهالى وسط 
افربعيا نرى مدى اعتزاز الافربصى يحريته 
والدفاع عنها ضد كل من بحاول ان يليه اياه» 
وتقول القصة « ان كاليليو الشاب القوى الفارع 
كان مغرما باصطياد الفراشات وسجنها داخل 
اناء من الفخار فى كوخه وفى يوم-من الأيام كان 
كاليليو نائما بجوار أحد الابار ف.ذهرت بعض 
الفراشات التى كانت نقيم على الشجرة المجاورة 
هذه الفرصة وأخرجت عينى كاليليو والقت بها 
فى البئر فجن جنونه واخذ يصيح فى كل مكان 
طالبا العون على اعادة عينيه ؛ هتقدمت منه 
احدى الفراشات وعرضت عليه أن تحقق له 
هذا الأمل بشرط أن يطلق سراح زميلاتها اللالى 
أودعهن السجن ولايتعرض لهحريتهن ؛ فقب ل كاليليو 
هذا الشرط وأعادت اليه الفراشة عيئيه » ومنذ 
ذلك الحين لا يجرؤ أحد على حرمان الفراشات 
حريتها والا فقد عينيه » . 

ومما بثير الاعجاب فى هذه القصة آنها جعلت 
فمسياع العينين عقابا كن يعتدى على الحرية » 
لان العين بالنسبة لانسان يعيش فى م#«تمع يعتمد 
أساسا على الصيد تعنى الضياع التامل الحيازه 

الضبع يلتصق بالشمع ! 

وقد تاخذ المقاومة فى الفولكلور الافريقى 
أسلوب الحيلة للتغلب على العدو القوى وهذا 
ما تصوره الحكابة التى تقول بأن عجوزا طاعنة 
فى السن تانتنعيش مع حفيدها الوحيد فىكوخها 
القديم » وقد اعتاد الضبع أن بحضر الى هذا 
فقيعتدى على كل ما فيه من طعءام ومحتويات 
فلم يهدا لها بال امام هذا العدوان المتكرر وقررت 
ضرورة الدفاع عن نفسها » لكنها أدركت انها 
لن تستطيع أن تصده عنها بالقوة لأنها لا تملك 
قوة مماثلة فقررت أن تسستعين بالحيلة لا”نهسا 
السلا اح الوحيد الذى تملكه » فصنعت تمثالا من 
شمع 0 النحل على شكل حفيدها الصغير 
أقامته الى جوار مخزن الطعام حتى اذا ما حضر 
الضبع وأراد أن يزيح التمثال الذى سيظنه 
الصبى الصغير فانه سيلتصق بالشمع يبح 
عاجزا عن الحركة © وهنا تموى على راسيسسة 
بعصى غليكلة حتى تقضى عليه » ونحجحت الخطة 
فعلا وبالحيلة الذكية تمكنت العجوز الضعيفة 
من الانتصار على عدوها . 

وليست الحكاية وحدها هى الشكل ااذى 


هع 


يعبر عن اصرار الافريقى على المقاومة والدفاع 
عن النفس أمام القوى المعتدية فهناك أيضا الثل 
وما أكثر رصيده فى فولكالور الشعب الافريقى !! 
وحسبنا أن نورد بعض هذه الامثلة لنتبين كيف 
يمكس هذا الشكل الفنى روح القاومة التى يتميز 
بها هذا الشعب : « الشجرة التى لا تيت أمام 
العواصف سرعان ما تسسقط وتتحطم » ٠.‏ 
« الأسد الثائم نقتله فارة صغيرة » ٠+‏ م اأظلوم 
المستسلم أكثر خطيئة من الظالم المعتدى » 
على أن الموال أو الاغنية الشسعبية تلعب عمى 

الأخرى دورا بارزا فى حركة المقاومة لدى الشعب 
الافرنقى » فرقصة الحرب اأمنتشر شرة بين كل القبائل 
الافريقية تكون دائما مصحوبة بالأغانى التى تدعو 
الى حتمية استمرار القتال حتى يتحقق النصر 
النهائى على العدو 2 ومن أغانى الموانجو التى 
تنشدها قبائل الأويمبا هذه الأغنية التالية : 

ان هؤلاء لن يحرثوا الأرض ثانية 

القد ماتوا وسيوارون التراب 

انهم لن يحفروا الارفى بعد اليوم 

القد ماتوا واننهت حياتهم الى الأبد 

قاتلوا بأيديكم و3 

اقتنلوا العدو ولا تخاذوا شيمًا أيها الرجال 

وفى موال آخر يردده شباب: قبائل المأتدنجو 

فى غرب أفريقيا نكتشف عمق النزعة الفطرية فى 
وجدان الافرءيقى فى كراهيته ورفضه لأى عدوان: 


لا تنتظريئى ياحبيبتى + 
وأنت آبضا ,بانورى العزيز 


ك0 


لأننى راحل الى أرض العدو 
لن أعود اليكما 
الا بعد آن أقول له اننى قوى 
الباذة افريقية 
وفى غرب افريقيا تنتشر اللاحم الغنائية التى 
يروى فيها الشسعراء الشسعبيون أو الجرويت 
كما يسسسموتهم يولم لساك قصسص الكفاح 
الوطنى والبطولات القومية وغالبا ما يكون م 
هؤلاء الشعراء فى العادة بين القرى والقبائل 
النوع من الغناء مصحوبا بالوسيقى © ود 
أشبه بجماعات التروبادور النى كانت تقوم 
بدور مماثل فى أوربا ابان القرون الوسطى ٠‏ ومن 
أشر هذه الملاحم ملحمة التى ,يصفها الدكتور 
دانيل ٠‏ ف ٠‏ ميكال فى كتابه « أفريقيا من منظور 
زمنى » بأنها الالياذة الثانية بعد الياذة هومير فى 
تاريخ الملاحم العالمبة فالشاعر الشعبى الافريقى 
با لافسكى علعوقه2 وللو 8 ٠‏ 
فى الياذة سوندياثا هو النظير الكامل لهومير 
فى الالياذة الاغريقية وباقى المقومات فى الياذة 
هومير نحجد المعمادل الدقيق لها فى الالياذة 
الافريقية ٠.‏ 
ويضيف الدكتور دانيل ميزة توفرت لالياذة 
سوندياتا ولم “نتوفر لالياذة هومير ذلك أن الاولى 
ظلت تنتقل خلال أكثر من سبعة قرون' داخل 
مجتمع لم تتوال عليه ظروف حضارية متباينة 
مما حفظ لها نصها دون أى تغيير أو تحريف 
بينما لم تتوفر هذه الظروف للالياذة الاغريقية 
مما يحتمل معه تعرضها حتما لبعض الاضا ت 
والحذف والتعديل والتحريف الخ ٠‏ وقد كانتعريف 


دكتور دانيل بهذه الالياذة قاصرا على مجرد 
الاشارة اليها وعقد المقارنات بينها وبين الياذة 
هومير فى بعض الجوانب الفنية وقد رأيت أن 
أرجع الى بعض كتب التاريخ والأدب الشعبى 
التى تناولت هذا الموضوع لآقف على تفاصيل 
هذه الملحمة » خاصة واننى أدركت أنها ستكون 
ذات أهمية بالغة بالنسبة لموضوع المقاومة فى 
الفولكلور الافريقى ٠.‏ وقد وصلت الى مجموعة 
من الحقائق بعضها يتصل بتساريع سسوندياتا 
نفسه ومعاركه الحربية وبعضها الآخر يتعلق 
بالملحمة كعمل فنى من حيث الاسكل وتناول 
الأحداث ومطابقة النص لواقع هذه الأحداث 
الع ٠٠‏ فسونديانا أو كما تذكره المراجع 
العربية باسم « مارى جاظه » أى الساطان 
الأسد تولى حكم امبراطورية مالى الاسلامية 
القديمة فى غرب افريقيا عام..7؟1 م وكانت 
هذه الامبراطورية حتى العام الذي يي و 
سوندياتا الحكم قد تعرضت لهجمات عدج 
جانب ت ربعن سي 

وبدأ شعبها من ١‏ 1 انه 


شعب سلطنة مالى حين تولى اليد 
سوندياتا ٠‏ فواجه الموقف بكل//# 
أن بحول الانهيار النفسى لدى شعبهِ الى 
عالية فخلق جيشه قو بلدا تود بهم 
اقتتطعوا أجزاء من ممتلكته 4 الى عل 
على السلطان سو ملفكررى 1#" 
ظل يوالى المعارام مع غلك 
عشر سنوات أن وقتذ 
منهم ممتلكات رعيته 
كانت تضم كل منطقة غرب أفريقيا الحالية » 
« مملكة مالى الاسلامية » الثتى أصبحت تنافس 
أعظم ممالك العالم الاسلامى العاصرة لها 
يومذاك ثم مات السستلطان سوندياتا عام 15898 
ميلادية بعد أن تحول بفضل نضاله الباسل الى 
أسطورة شعبية يرددها أبناء مملكته بشىء كثير 
من التقدير والاعزاز وبعد أن ترك من ورائه 
امبراطورية لم تشهدها غرب افريقيا من قبل 
وربما لم نشهد مثيلا لها فى عظهتها حتى الآن ٠.‏ 

وكان هناك شاعر مقاتل وثيق الصلة بالسلطان 
سوندياتا » رافقه فى كل غزواته تقريببا وسجل 
أحداث المعارك كما شاهدها » هذا الشاعر هو 
بالافاسيكئى الذى لا تزال فروع: أسرته موجودة 
حتى اليوم ولا يزال معظمها يشتغل بالشسعر 


والفن » وقد أصبحت ملحمة سوندياتا التى 
وضعها هذا الشاعر الشعبى تمثل جزءا هاما 
من الفولكلور الافريقى فى غرب افريقيا » يطرب 
الجماهير لسماعها وانشادها ويتنافس الشعراء 
المتجولون في رواية نصها الكامل كما وضعهسا 
موٌلقها الأول « بالافاسيكى » . 


فى العصر الحديث 

ثم يأتى العصر الحديث وتتعرض أفريقيا 
لعدوان جديد تشنه عليها قوى العالم الأوربى 
التى كانت قد قطعت شوطا بعيدا فى مضمار 
التقدم الصناعى واخذت تبحث فيما وراء 
البحار عن مناطق نفوذ تستطيع أن تفرض 
5 اقتصاديا وسياسيا وعسكرياء 
للقون التاسع عثر حين 
كلأسة ما اسموه بحركة 
يا » ولم تدخر هذه القوى 
00 أسراليب الاذلال والنهب 
/ » وكان الافريقى قد 


ان الأوربى على ثروة أفريقيا 
سها هذه العناصر الأج'بية 
م عمليات القهر والاستغلال 

ظر فض من جانب الرجل 
4 بيد هذا الوضع المهين 

0 ف الفن الشعبى فى 
كاه سيبوواد الايجابى التقليدى فى 
01 فند كان دئما ولا يزال 
الوجه الصادق الذى يعكس واقع مجتمعه ' 
والضدر الخصب الذى يشحن قلوب المناضلين 
بالطاقات الهائلة اواصلة مسيرة النضال حتى 
النصر ٠‏ 

لقد أدى هذا الفن دوره فى هذه المرحلة وكان 
عند مسئوليته بحق » كما أنه من ناحية أخرى 
كان مصدر الالهام والاثراء بالنسية لمعظم كتاب 
أفريقيا المعاصرين 4 فليس هناك من لم يلجا 
ملهم الى الفولكلور لياخف منه شكلا من أشكاله 
أو بقتبس ملامح شخصية من شخصياته . 

جوموكينيانا والحرية : 

ولعل أذكى وأبرع من نجح فى استخدام تراث 
افريقيا الشعبى لخدمة ة النضال الوطنى فى 
افريقيا وهذا رأى كل نقاد الادب ‏ الزعيم 
لف 


المعروف <وَموكيثياثاء فهو على حد تعبير ميفاهليل 
« امهر من استنطق حيوان الاسطورة :تقليدى 
بازمة الحرية فى أفريقها ») ٠‏ 


وحسبئا له ولكتاب هذا الاتجاه فى افريقيا 
بصفة عامة أن نلخص قصته التى تحكى فى بساطة 
وعمق ‏ كيف بدأ العدوان الأوربى على أفريقيا 
وماذا كانت طبيعة منطقه وماذا كان موقف الرجل 
الافربقى الخ 3 


جنة برئاسة ثعلب 


يحكى أنه فى وقت من الأوقات نشأت علاقة 
صداقة بين فيل ورجل . وذات يوم هبت فى 
الغابة عاصفة هوجاء » فأسرع الفيل الى صديقه 
الذى كان يمتلك كوخا | على حافة الغابة 
وقال له : ياصديقى العزيز . هل تسمح لى بأن 
أضع خرطومى داخل كوخك » لكى احميه من 
هذا الفيث المنهمر ؟ ‏ فرق الرجل لحال صديقه 
واجابه : با صديقى العزيز انت تعلم إن كوخى 
صغيرا جداً لا بتسع لسواى ») ومع هذا فساحاول 
أن أوفر مكانا لخرطومك الى جاتبى حتى لا تهلك 
من العاصفة وارحجوك أن تدخل خرطومك على 
مهل . فشكر الفيل صديقه وقال له : لقد 
ليت الى معروفا لن #نساه لك ©» وثق. بأننى 
سأقدم لك فى يوم من الأيام جزاء هذا المعروف” 
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ولم يكد الفيل يضع خرطومه داخل الكو 
حتى أخذ يدخل رأسه شيئًا فشيئا الى أن 
تمكن من القاء الرجل خارج الكوخ ورمى به 
تحت المطر وقال له بعد أن اطمأن فى الداخل : 
« يا صديقى العزيز أنت تعرف ان جلدى رقيق 
وأن جسمى ناعم ؛ أنا لا أحتمل المطر , آما أنت 
فتقدر على المطر 2 ولن يغير الماء جلدك » 

ول يستطع الرجل أن يكبح جماح غضيه 
ازاء ما يفعله صديقه فبدأ يتشاجر معه واخدت 
جموع الحيوانات تفد من جميع أنحاء الغابة على 
صسوت النضجة ليستطلعوا الأمر 2 والتفوا 
ليستمعوا الى المناقشسة الحامية بين الرجل 
وصديقه الفيل وفى ونط هذا الشغب جاء 
الأسد وهو يزأر » وقال فى صوت مرتفع : « ألا 
تعلمون جميعا انى ملك الغابة ! فمن ذا الذى 
يجرؤٌ على تعكير أمن مملكتى ؟ » وعندما سمع 
الفيل هذا »؛ أجاب فى صوت ناعم ؛ « سيدى 
الأعظم أنى كنت أناقش صديقى هذا بخصوص 
ملكية ذلك الكوخ الذى أشغله » كما ترى 
جلالتكم » . فأجاب الأسد الذى برغب فى أن 
يسود السلام والهدوء مملكته > : 

« اننى آمر وزرائى بتعيين لجنة “تحقيق لبحث 
هذه المسألة مع جميع الأطراف المعنية » على أن 
تقدم تقريرا عاجلا بذلك » », ثم التفت الى الرلالل 
وقال له «٠:‏ انك تفعمل خيرا بقيام صداقة 
بينك وبين شعبى وبخاصة الفيل الذى هو واحد 
من عظماء وزرائى » فلا تتذمر بعد ذلك »© فانك 
لمتفقد كوخك , وماعليك الا أن تنتظر حتى تعقد 
اللجنة الملكية وتقدم تقريرها وسوف تمنح فرصة 
كبيرة بشرح قضيتك وآنا متأكد من انك سوف 
تسر بما ستتوصل اليه اللجنة » ٠‏ فسر الرجل 
وبمنتهى البراءة بدآ ينتتظر هذه الفرصة وفى 
اعتقاده انه سيسترد كوخه لا محالة ٠‏ 

وأطاع «الفيل أوامر سيده وانهمك هو 
والوزراء الآخرون فى نعيين أعضساء اجنة 


: وحيد القرن السيد 
جاموس », السيد تمساحء وصاحب السعادة المبجل 
الثلعب رئيسا للجنة ميا النمر سكرتيرا لها 
وعندما رأى الرجل العضسناء ء اللجنة اعترض على 
تكوينهم محتجا بأنه كان من الضرورى أن تضم 
اللجنة عضوا منجنسه؛ ولكنهم أخبروه باستحالة 
تنفيذ طلبه حيث أنه لا دجد واحد من أفراد 
جنسه على قدر من الثقافة سمح له بفهم 
قوانين الغابة المعقدة فضلا عن أنه ليس هناك 
ما يخشى منه » فأعضاء اللجنة رجال مشهورون 
بنزاهتهم . ولقد اختارهم الله لكي يرعوا مصالح 


الأجناس الأخرى » التى لا تتمتع بنعمة المخالب 
والآنياب ؛ فعليه أن يطمئّن ويتأكد من انهم سوف 
يعطون الموضوع فائق عنايتهم ويقدمون تقرير! 
منصفا عله ٠.‏ 

وانعقدت اللجنة للنظر فى الدعوى ونودى 
أولا ؛ على صاحب السعلدة الفيل وتقدم بحوطه 
الغرور ويماؤه الزهو » وقد حمل بين طيات 
خرطومه وريقات من الشجر كانت قد أعدتها نه 
السيدة حرمه ليميط بها اللثام عن انيابه وقال 
فى صوت حازم : « ياسادة الغابة » اننى لست 
بحاجة أن أضيع وقتكم الثمين فى سرد قصة أنا 
متاكد أنكم جميعا تعرفونها , فأنتم تعلمون انتى 
قد اخذت على عاتقى مسئولية حماية مصالح 
أصدقائى » وهذا هو الذى أدى الى سوء التفاهم 
بيئى وبين صدبقى اموجود هنا . فلقد استنود 
بى لكى انقذ كوخه من التدمير س.بب الاعصار 
الهائل » وعندما اشتدت حدة الرياح داخل 
الكوخ » وذلك بسسيب الفراغ » رأيت أنه من 
الضرورى حفظا لمصالح أصدقائى أن أملا الفراغ 
الحيوى فى الكوخ وذلك بشغله وهذا الواجب ©» 
لا يتردد أى واحد منكم فى القيام به فى ظروف 
مشابهة ٠‏ » 

وبعد سماع الشهادة القاطعة السيد المبجل 
الفيل » استدعت اللجنة السيد الضبع » وكبار 
شيو الغابة الآخرين » الذين أجمعوا على تأبيد 
ما قاله السيد الفيل ٠‏ وبعد ذلك استدعى الرجل 
الذى بدأ يشرح وجهة نظره فى النزاع ولكن 
اللجنة قاطعته بقولها : « أيها الرجل نرجو منك 
أن تلتزم بوقائم الدعوى فلقد سمعنا ظروف 
القضية من مصادر مختلفة موثوق بها » وكل 
الذى نطلبه هو أن تخبرنا ما اذا كان أحدا آخر 
قد شغل الفراغ الموجود فى كوخك قبل أنيحتله 
السيد الفيل آم لا ؟ » 

وبدأ الرجل بقول : « لا » ولكن » ولكن الى 
هذه النقطة أعلنت االلجنة أنها قد سمعت ش.هادة 
كافية من كلا الطرفين وانسحبت للقداول فى 
الحكم ٠‏ 

وبعد أن تمتعوا بوجبة دسمة على نفقة صاحب 
السعادة الفيل كانوا قد توصاوا الى قرارهم 
واستدعوا الرجل وأخبروه بما يأتى : ١‏ انه فى 
نظرنا يبدو أن هذا النراع قد نشاً عن سوء تفاهم 
يؤسف له وذلك بسبب أفكارك الرجعية » ونحن 
نعتبر أن السيد الفيل قد قام بواجبه المقدس 
على أكمل وجه ؛ وذلك بحمابة مصالحك » وبما 
أنه من الواضح أن من مصلحتك أن يستفاد 
اقتصاديا من الفراغ الوجود في كوخك ؛ وبما 


انك لم تصل بعد الى المرحلة التى تؤهلك لله ؛ 
اننا نرى أنه من الضرورى العمل على الودمول 
الى حل وسط يرفى كلا الطرفين ٠‏ فان .لسيد 
الفيل سوف يستمر فى شغل كوخك »؛ ولكننا 
سوف نعطيك الاذن بالبحث عن بقعة تستطي 
أن تبنى فيهسا كوخا بتمشى مع احتياجاتك © 
وسوف نقوم نحن من جانبنا على حمايتك »© . 

ولم يكن أمام الرجل سوى ان يرضخ الأمر 
الواقع ولكنه لم يكد ينتهى من بناء كوخ آخر 
حتى وجد أمامه السيد وحيد القرن ل وقد 
أخفض قرنه استعدادا للنزال ‏ يأمره ترك 
الكوخ ٠‏ ومرة أخرى عينت الجنة ملكية للبحث 
فى الموضوع وانتهت الى القرار السابق نصه » 
وتكررت عمليات السطو هذه الى أن أصبح لكل 
من السيد جاموس والسيد نمر » والسيد ضيع» 
والحيوانات الأخرى اكوا جديدة وفى صسباح 
أحد الأيام » وعندما بدات جميع الأكواخ التى 
يشغلها سادة الغابة تنهان وتتحطم بفعل الزمن » 
فى ذلك الوقت خرج الرجل وبنى كوخا أكبر 
واجبل . 

فلم يكد يراه السيد « وحيد القرن » حتى 
أسرع اليه » ولكنه وجد أن السديد الفيل يرفد 
داخنه وهو يغط فى نوم عميق وتبعه السيد النمر» 
الذى قفر من النافذه » ثم بدأت الأبواب تعتح 
وبدخل منها السيد الأسد »2 والسسيد الثعلب » 
والسيد الجاموس » فى حين أخل السيد الضبع 
يصرخ مطالبا بمكان له فى داخل الكوخ , وعلى 

الكوخ يأخذ سيادة التمساح حمامه 

الشسمسى ولم بكد شلاهم يجتمع على هلم 
الصورة حتى بداوا بيتنازعون على من له أولوية 
شغل الكوخ » وتطور الموقف .. فبعد ان كانوا 
يتناقشون أصبحوا يتصارعون ويتقاتلون» وبينما 
هم على هذه الحال أشعل الرجل الثار فى الكوخ 
.. والتهمت السسنة النيران كل شىء ٠.‏ حتى 
سادة الغابة . 

وقفل الرجل عائدا الى بيته وهو يقول : 
(( أن السلام قوامه حياننا ولكنه يستتحق هذا 
الثمن الذى ندفعه من أجله » 

ان هذا الانموذج الذى أخلناه من كتابات 
« جوموكيئيانا » ليس الا مثالا لظاهرة عامة 
تسود الادب الافريقى على نحو عام وأدب 
الأقاومة على الخصوص فى العصر الحديث » وهي 
ظاهرة تؤكد مدى أهمية الفولكلور فى حياة 
الشعوب الافريقية كما توضح لفوذه فى تشكيل 
موقف الافريقى من أى عدوان ظالم يواجهه ٠‏ 

(« عبد الواحد الامبابى )») 


ليف 


كتبت هذه المقالة عن مادة ببلوجرافية عامة , 
ونأمل بها أن نقدم صورة للأنواع الفولكلورية 
المنتشرة فى تركيا 2 وكذلك اتجاهات الدراسات 
الفولكلورية فى ذاك البلد ٠‏ 


وفى البداية نشير الى مصدرين ببلوجر فيين 
يفيدان الدارس القادر على القراءة بالانجليزية : 


الأول » وهو الأكثر قيمة » «دليل لدراسة 
المنطقنة التركية » (واشنجتون )١959‏ تأليف 
جون تنجزلى برج ويعتبر ‏ فى الغالب ‏ أعظم 
دارسى التركيات فى زمائنا ٠‏ ويقدم الكتاب نوعا 
من التعليقات الشارحة على كل من المادة المصدرية 
والدراسات التى قامت نلك المادة ٠‏ ومع أن 
«برج» لم يكن فولكلوريا » الا أنه كان أحد أساتذة 
قلائل أدركوا أنه لا يوجد فى الثقافة التركية 
فصل واضح بين ما هو شعبى وما ليس بشعبى ' 
كما أدركوا أن فهما ما للشخصية التركية لن 
يتأتى الا من خلال دراسة وثيقة بالفولكلور 
التركى ٠‏ وأن الثقافة التركية الحديثة هى نتاج 
الالتحام الواعى بين الفولكلور التركى والثقافة 
الغربية «غير الشعبية» . ونتاج للنبذ المقصود 
للثقافة المكتوبة التى تنتمى لتركيا ما قبل 
الجمهورية ٠‏ وقد أكد هذا أن التراث المكتوب - 
الذى يعود الى تركيا العثسمانية ‏ وقد نشر 
بالحروف العربية ‏ لم يعد سهل المثال فى تركيا 
الحديثة » التى لا تعرف الا الابجدية الرومية ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن الاصلاح الابجدى قد جرد 
تركيا الحديثة من موروثات رائعة » وان كان قد 
أعيد كتابة كثير منها بالطبع ٠‏ الا أن هذا الاصلاح 
الأبجدى لم يجسد وسيلة للتأثير على اسسةورار 
الميراث الفولكلورى القومى نظرا لأنه يعتمد على 
التناقل الشفوى ٠‏ 


والمصدر الببلوجرافى العام الثانى هو كتاب 
جريس هاددلى فوللر المطبوع بطريقة الميموجراف 
والذى يصعب الحصول عليه وهو : « تركيا : قائمة 
مر اجع مختازة » ( واشنجتون 1947 ) ٠‏ وهذه 
الببلوجرافيا , المعدة لمكتبة الكونجرس ٠‏ تكمل 
عمل « برج » الأخير , اذ أنها تذكر عددا من 
الدوريات والمقالات الصحفية وثيقة الارتباط 
بالفواكلور ٠‏ وأهم ثلاث موضوعات وأكثرها فائدة 
بالنسبة لدارس الفولكلور فى ذلك الكتاب هى : 
الدين , المرأة » الفنون والآداب * اذ تحتوى .هذه 
الفصول على أكثر المواد قريا منّ اهتمام دارس 
الفولكلور » كما تقدم شرحا كاشفا عن الاتجاهات 


والانظار !لغربية نحو 'الثقافة الشعبية التركية 
والدراسات التى أجريت عليها ٠‏ 


مراكز الدراسات الفولكاورية 


استكمالا لهذه العموميات . لا بد لى أن اشير 
الى ثلاث جمعيات تركية »2 وباأمثل الى هيئة غير 
محددة الاختصاص تماماء وكل من تلك الجمعيات 
شارك وأضاف بقدر كبير الى الدراسات 
الفولكلورية ٠‏ وأقدم تلك الهيئنات فى تقديرى 
« معهد التركيات » الذى يحتضر الآن ان لم يكن 
قد مات ٠‏ وقد أسس باستانبول فى ١9584‏ + 
تحت الاشراف العام لأكبر مؤرخى الامة وأعظمهم 
#وبروتو زاده محمد ذؤاه » وهو معمروف أكثر 
للغرب كرجل دولة ممتاز 'نحت اسمه الاخير فؤاد 
كوربولو ٠‏ وفى عام ه*9١‏ شرع المعهد يصدر 
«دائرة معارف الأدب الشعبى التركى» وفى نفس 
السنة هجر المشروع ‏ لأسباب مجهولة بالنسبة 
لى - رغم أن بدايات المنشور من تلك آلدائرة 
(حرف الالف وجزء من حرف الباء) تعكس روحا 
علمية متفانية قوية التأثير ٠‏ وتحت نفس الرعاية 
ونفس هيئة النشر ظهرت سسلسلة مونوجرافات 
عن « الشعرء المغنيين » « سسازشائرارى » 
ثم استمر اصدار تلك السلسلة بعد ذلك تحت 
رئاسات مسئولة متعددة » من بينها جامعة 
استانبول وبعض الناشرين التجاريين ٠‏ وتعتبر 
تلك السلسلة من أكثر المنجزات تأثيرا فىدراسة 
الفولكلور التركى ٠‏ وذلك لما للأبحاث المنشورة من 
مكانة وبسبب الأهمية الخاصة التى حازتها المادة 
المقدمة فى تلك السلسلة ٠‏ 


و «السازشاار» هو عازف قيثار شعبى/ يؤلف 
ويغنى » يروى وأحيانا يبتكر أو يقتبس أغانى 
شعبية وأغانى تشبه الموال وعادة يدعى بطولتهاء 
والساز آلة موسيقية تشسبه الماندولين ذا العنق 
الطويل ٠‏ والشائر تعنى المؤلف المغنى (الشاعر) * 
ولم يعد باقيا اليوم من تلك القطع من ذلك النوع 
الا بقية غير حقيقية من الموسيقى الدارجة ٠‏ واذا 
كان الملحئون والشعراء الفثيون العثمانيون وفى 
العهود التركية المبكرة )١53131- 1١1/1(‏ يقلدون 
الاشكال الاجنبية + الفارسية عادة , وكاتوا 
يؤلفون باللغات الاجنبية بالفعل » فقد كانشعراء 
الساز يؤلفون بالتركية الس وقية , وكانوا 
يقدمون الاشكال الفنية الابسط ولكن 
الأكثر تأثيرا ٠‏ وهى الاشكال التى جلبها ‏ على 

الفنون الشعبية . 4١‏ 


الارجح ‏ الترك معهم الى آسيا الصغرى كجزء من 
'ثقافتهم الشعبية ٠‏ ولم تبق أسماء أولئك الشعراء 
المغنين الشعبيين فحسب » بل فى الغسالب أيضا 
بقيت تراجم كاملة لهم , منها ما يرج الى القرون 
الممسكرة للاحتلال التركى للأناضول ٠»‏ ولا زالت 
أشسعار ذلك النسموع تعزى للؤلفيهم انتقليديين 
والمبجلين ٠‏ وهى أشعار عاشت شفاها مع أنها 
دونت فى الأزمنة المتأخرة ٠‏ ومن المحتمل 
أنها ألفت شفاها وجرى تدولها شفاها أيضا ٠‏ 
ومما يصور تأثير أولئك المغنيين على الثقافة التركية 
الحديثة أوراتوريو «بونس أهره» الأعظم اموس 
الترك والمدير الحالى لكو نسرفاتوار موسيقى أنقره 
عدنان سينؤون» وقد ألف الاوراتوريو وقدم لأول 
مرة فى سنة ٠ ١957‏ ويحكى الاوراتوريو قصة 
يونس أمره شاعر الساز القديم ( ااا اا 
مس تخدما تقلب المزاج الغريب وشجن الاغانى 
الشعبية ( المثرة فى كلماتها وموسيقاها ) التى 
لا زالت تنسب فى الذهن الشعبى لذلك العبقرى 
الشعبى منذ زمن بعيد * 


وقد أنشىء كل من م المجمع اللغوى القركى « 
و «المجمع انتاريخى اتتركى» فى أنقرة 2 والذى 
رعاه الى حد ما البطل التركى كمال اتاتورك * 
وقد نشر كل منهما مواد فولكلورية ٠‏ وقد جمعت 
فى أرشيفاتهم المتعددة للمادة المصدرية مناجم 
هائلة نافعة للإبحاث ولمنشورات المستقبلة ٠‏ 
وكمثل علىهذه المادة المصدرية سأشير إلى أرشيف 
فى مكتبة المجمع اللغوى الجديرة حقا بالتنوية ٠‏ 
يحتوى هذا الأرشيف » المنظم جيدا » على مادة 
خاصة بلون من الأطلس اللغوى للحديث الدارج 
بكل اقليم من أقاليم تركيا القلاث والستين ٠‏ 
وفيه نجد لكل كلية أمثلة على استعمالها فى 
الأمثال والألغاز وما الى ذلك ,2 وتقتبس تلك 
الاقوال بالضبط كما جمعت من الاقاليم المختلفة» 


أما « الهيئة غير المحددة الاختصاص تماما » 
المشار اليها آنفا فهى «خلق اوى» «بيت الشعب» 
و « الخلق اولرى » كانت مراكز محلية لتعليم 
البالغين ومراكز ثقافية أسسها أتاتورك وحزب 
الشعب الجمهورى فى سنة 1955 ٠‏ وكانت تعان 

من الحكومة وتخضع لاشرافها * وقد أقيمت فى 
حيم العا البلاد سواء فى المدن الكبيرة والصغيرة 
بل وحتى فى القرى الصغيرة ٠‏ وهناك يجد الناس 
نسخا من الصحف الوطنية ٠‏ ويشاركون فى 
النشاط الاجتماعى مثل الرقص الشعبى »2 
ويتعلمون القراءة والكتابة مستعملين الإبجدية 


الى 


الجديدة . وبالطبع يشربون المبادىء السياسية ٠‏ 
الا أنه بعد أن تولى الحكم الحزب الديموقراطى 
بقيادة حلال بايار وعدنان مندريس فى ١15١‏ 
أغلقت تقريبا الاربعمائة بيت شعبى نتيجة 
لعلاقتها الوثيقة بالحزب المعارض ٠‏ وبقدر علمى 
ظلت مغلقة منذ ذلك الوقت ٠‏ ومهما يكن المظهر 
السياسى لبيوت الشعب تلك فان على الفولكاورى 
أن يعرف ان عددا منها قام برعاية ونشر مجلدات 
قيمة متنوعة من الفولكلور التركى جمعت من 
المناطق العى يقع فيها كل منها ٠‏ 


هذا ولم أستطع أن أعرف الرقم الاجمالى 
للمونوجرافات والمجلدات والجرائد ( وقد أصبحت 
فى الوقت الراهن ثمانى صحف على الأقل ) التى 
أصدرها هذان المجمعان وبيوت الشعب وان كان 
لا بد أنها تصل الى المئات ٠‏ كما أنى لا أعرف عدد 
المقالات الفولكلورية غير المنتظمة التى صدرت وفق 
المناسبات وظهرت فى المجلات الدورية الفصلية الق 
تصدرها مختلف الكليات الجامعية التركية ٠‏ 8 
يبدو أن العدد كبيرء ومن ثم فانى أتوقع ألا توجد 
مجموعات كبيرة من دراسات الفولكلور التركى 
المطبوعة خارج تركيا , برغم وجود مجموعات 
مفيدة موجودة فى مكتبة الكونجرس أو فى جامعة 
انديانا ٠‏ ومن الغريب أنه لا توجد أية مجموعة 
متورسة + 0 
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وأنتقل الآن الى مسائل اكثرا تخديدا 2 آمل 
بها أن أعطى فى الوقت نفسه انطباعا عما يقوم به 
دإرسون متخصصون فى مجال الفولكلور الثركى » 
كما آمل أن أقدم صورة عامة للفولكلور التركى ٠‏ 


علماء فولكلور أثراك 


أكثر الفولكلوريين الترك نشاطا اليسوم 
برو نائلى بوواثاق ويقيم حاليا فى فرنسا , الا 
أنه يعتبر نفسه مختصسا بالحكاية الشعبية 
التركية » وههى فرع غنى جدا من الفولكلور 


التركى تشمل عددا كبيرا متنوعا ٠‏ 
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0502 0 
من مُضطلحات القصص الشفاهى»: لحكاية 
(قصة » رواية 2 نت تئرجم أحيانا للان : ة رحكاية 
عازف قيثار وهى من حيث الشكل 
الغنائية:) ٠‏ والدستان (الملحمة الشعبية ٠»‏ نطلها 


عادة قاطع طريق و « ساز شاعر » , وأحيانا 
لا تتميز عن الحكاية الا بالطول) , والمثل (وأحيانا 
ما تكون مرادفا واض حا للدستان ) ٠‏ الفكرة 
( الفقرة ؟ ) ( حكاية نادرة ) ٠‏ النكتة ( نادرة 
'تتضمن شيئا طريفا ) ٠‏ وهناك مصطلحات كثيرة 
غير ذلك ندخل فيما حدده الفولكلوريون الغربيون 
نحت اسم « حكايات الجن » وتحت اسسم أوليا 
داستانى أى قصص الأولياء ) ٠‏ وهذ! الغنى فى 
الأنواع التركية يشكل طرزا متداخلة من القصص 
الشعبى قد تفسر امتناع الفولكلوريين الترك عن 
استخدام فهرس توميسون ٠‏ 


وبعطينا كتاب «بوراتو» و «فولغرام ابرهارد» 
« طرز الحكاية الشعبية التركية » ( فيسبادن 
٠ ) 6‏ والمقالات القيمة التى قدم بها لهذا 
الكتاب نستحق التقدير العظيم ومثلها مقدمة 
بورانو لكتابه «حكايات تركية» (باريس 1550) 
الذى يمثل عينة ممتازة للنفائس الموجودة فى 
مجموعته وهى ثمثل الطرز والأساليب المميزة 
الموصوفة فى المقدمة ٠‏ وقد صدرت تراجم أخرى 
جيدة صغيرة حديثة , أحدما لمارجرى كنت باسم 
«حكايات جن من تركيا» (لندن 1955) ظهر دون 
خطة سابقة عن مشروع لأحد بيوت الشعب ٠‏ 
وآخر لناكى تيزل « حكايات ثزكية شعبية » 
( استانبول ١980‏ ).2 وقد وزعته مكاتب 
الاستعلامات التركية مجانا ٠‏ 


ولسنا فى حاجة هنا لآن نناقش المجموغات الى 
لا حصر لها عن نوادر نصر الدين خوجه رغم أنها 
'نستحق التنسويه ٠‏ وتلقى الطبعات الرخيصة 
والاقتباسات الدإرجة رواجا واسعا حيث توجد 
فى كل مخازن الكتب التركية وأكشاك الصحف٠‏ 
وأحد مجاميع النوادر الاخرى تدوز حول دراويةني 
البكناشية (وقد جرى حل كل الطرق الدرويشية 
المشابهة فى تركيا منذ الايام الاولى للجمهورية ) 
وفيها نجد نوعا من السفسطة الدنيوية نحو 
الممارسات والمحرمات الديئية التقليدية ٠‏ وحتى 
يمكننى أنأصور كيف أن الفولكلور يسود الثقافة 
القرمية , أذكر مسلسلة هزلية صاخبة ‏ وللترك 
تاريخ طويل ممتاز فى الكاريكاتير تصور جانبابا 
ا(نقريبا الأب جون) ٠ )١(‏ وهو رجل أخرق » ولكنه 
حبوب. , من الطراز العتيق ذى العادات الدينية 
التى أزاحتها نماما المناحى الحديثة ٠‏ 


(1) التبس الامر على صاحب المقال وصحة الترجمة 
ااجان» وتمنى روح و (باب)» وتعني أب , 


ولا شك أن الروايات التى فى شكل حكايات 
«المغنى العازف» كما اصطلح عليها ابرهارد'ى 
أكثر الاشكال اثارة لاهتمام الفولكلوريينالغر بيين 
القلائل الذين يعرفونها ٠‏ وجانب كبير من هذه 
القصص شبه الملحمية تمجد قطاع الطرقالخارجين 
على القانون ٠‏ ويبدو أنهم كانوا جميعا شعراء 
شعبيين ٠‏ ويشيع فى العادة أن قطاع الطرق هم 
بين ألفوا القصص التى هم أبطالها أو » على 
الأقل , ألفوا الاغانى المرتجلة بها ٠‏ وويصور أبطال 
تلك القصص عادة : كأفراد من الطبقة الوسطى 
أو من أصل متواضعء ذوى أحجام هائلة» وطبيعة 
عاطفية محببة , وانحرافهم عادة يكون بسسيب 
المجتمع أو القانون , ويشبه أولئك الابطال » فى 
بعض التفاصيل بطل البالاد الانجليزى دو بنهود» 
وبطل البالاد الصربى مارو “راليفتش ٠‏ 


المغئون العاذفون 


ولعل أفضل ذراسة عن حكايات المغنين 
العازفين هذه دراسة بوراتو البارزة عن « سيرة 
كور اوغلو » ( استانبول 191 ) * وكوراوغلو 
( الصبى الأعمى أو ابن الاعمى ) هو الام -- 
يحمله البطل والرواية التى يظهر فيها ٠‏ 
السيرة » فيما اعتقد » أحب قصة للترك » ص 
أطول قصة من نوعها ( استغرقت ترجمتها 
الانجليزية » رغم أنها ناقصة ء مئات الصفحات) ٠‏ 
وتحكى عن شاب أصبح زعيم زمرة من قطاع 
الطرق يرعب السلاظين ورؤساء عصابات الطرق 
المنافسين » انتقاما لظلم وقع على أحد أتباعه ٠‏ 
وبعد عدد من الاعمال الهرقلية , > ومنافكة فيها 
عادة حصانه العجيب » يسبح البطل بمقتله بدلا 
من أن بمضى فى القتال , بعد أن أقعد حضانه 
وقد كتب ابرهارد تقريرا عن الصسسور 
الحديثة (المتغيرات) “الجارية لتلك السيرة وغيرها 
فى مونوجراف ممتاز عام 66 /, يحمل العنوان 
د حكايات المغنين : من جتوب: شترق 'تركيا » ٠‏ 


وهناك دلالات عديدة على استمرار شعبية أمثال 
هذه القصص ٠‏ وكثير منها سهل التناول فى 
طبعات صفراء رخيصة الورق » خاصة لدى 
أكشاك الجرائد فى الزيف والمناطق الحضرية 
الفققيرة . مثلها فى ذلك مثل الأغانى الغنائية 
المنسوبة اختلف شعراء الساز القدماء ٠‏ وقد 
اتخذ عدنان سيجون منقصة 08 وآصن» أنساسنا 
للأوبرا التركية الحديثة العظيمة ٠‏ 


0 


والانتقال من القصة الشعبية الى التمثيلية 
الشعبية لا يحدث دفعة واحدة فى نظر دارس 
التركيات الذى يعتبر مجلس الحكاية الشعبية 
أحد أوجه المسرح الشعبى ٠‏ وخير ما كتب عن 
التمثيلية اله حبية التركية كتاب سليم ذزهت 
كرجك «المسرح اتثركى» ( استانبول 19519 ) 2 
وهو كتاب جدير بأن يترجم ٠‏ ويعالج الكتاب 
المسرح التركى الشعبى تحت ثلاثة عناوين: المداح 
والأورطه أويونى ؛ والقره كوز ٠‏ 


وتحديد هذه المصطلحات يحدد طبيعة التمثيلية 
الشعبية فى تركيا ٠‏ فالمداح (فى الماضى ٠‏ للأسف» 
ما عدا بعض البقايا التى تحن للماضي وبالطبع 
نتصل بالعادات الاقليمية الباقية ) كان مسلى 
المقهى وصحن الجامع ٠‏ وكان يقدم الحكايات 
الشعبية دون أن يستخدم أى أدوات أكثر من 
الشال والكرسى الذى كان. شارة مهنته التقليدية٠‏ 
وكان يجلس على مقعد عال أو على مسرح مر تجل» 
أو نحت باكية رواق مسجد » ثم يأخذ فى قص 
الحكايات القديمة » ( عادة من نوع الحكاية 
الشعبية أو الرواية من الذاكرة » معتمدا فحسب 
على صورته البارعة وعلى الايماء لتكتسب الحكايات 
حياة ٠‏ 


أما الأورطه ايونى ( حرفيا « عرض فى 
الوسطء» )١()‏ فكان نوعا من المسرح الشعبى 
1 » وهذا النوع غير موجود اليوم : الا أن 
بعض المؤدين النشطين فى المسارح غير الشعبية 
را ,تمر نون. على أداء ذلك النوع ٠‏ ويحتوى 
كل أورطه أيونى على رجلين يمشل أحدهما كل 
الآدوار النسائية ٠‏ وقد تقدم فرق الاورطه ايونى 
المنجولة عروضها بأن تمد بطانية أو سجادة فى 
أحد الميادين العامة أو فى حديقة أو أى مكان آخر 
فى الهواء الطلق ٠‏ وفى أحد أركان البطانية أو 
السجادة تنصب حجرة ملابس ذات حوائط ثلاث 
بحجم كشك التليفون تقريبا ٠‏ وباكسسوارات 
متواضعة يأخذون فى تمثيل رواياتهم ٠‏ وتصور 
عروضهم الكوميدية الرخيصة البسسيطة 
الشخصيات العامية الاصطلاحية ( العربى » 
الأرمنى , الألبانى » اليونائى » الغربى » ال,تدى, 
المتئمر ؛ المخنث » مدمن المخدرات , وما الى ذلك) 
همذ الى جائب ما يرتجلونه ٠‏ وجول جوائب 
البطانية - السرع الأربعة يقف المتفرجون وهم 
بون غبتهم فى مشاهدة ما يجرى داخل حجرة 
الملابس ا الديكور غير الموجود ٠‏ 
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القرة قوز أو خيال الظل 


والقرة جوز هو مسرح خيال الظل » وهو أحد 
أنواع التمثيلية الشنعبية التركية التى درست 
بشكل ممتاز على نطاق عالمى ٠‏ وكمثال على تلك 
الدراسات كناب جورج جاكوب « مسرح خيال 
الظل التركى » )11٠١(‏ ) وهلموت برتر « قثيليات 
خيال الظل التركية» (545؟191) ٠‏ وقد عولج هذا 
الشكل من التمثيلية الشعبية لا فى عمل كرجك 
فحسب , بل وكذلك فى كتاب صبرى أسسعد 
سَِياوْسن؛ كل «القره كو(» ( استانبول 195١‏ ) 
وترجم للفرنسية (استانبول )110١‏ وللانجليزية 
( انقره  ) ١9640‏ والكتاب الاخير دراسة مصورة 
'تهاحم بشدة التركيز على الجوانب النفسية 
والحسية فى الدراسات التى قام بها الباحثون 
الالمان الاول عن مسرح خيال الظل ٠‏ 

وقد أسعدنى الحظ أنئى زرت الساحة الحلفية 
لأحد مسارح القرهجوز »2 وتنفرجت على عرضه , 
فى بداية ربيع سنة ٠ ١909‏ وكان يقدم ذلك 
العرض قرهجوز «كوجك على» (على الصغير) الذى 
قد يكون آخر المخايلين أو « القره جوزجية » 
الكبار فى تركيا ٠‏ ومسرح خيال الظل عبارة عن 
ستارة نصف شفافة , مساحتها أربعة أقدام 
'تقريبا » ذات جانبين ,يخفيان اللاعب ٠‏ وكانت 
الستارة معلقة فوق مائدة مغطاة حتى لا تظهر 
أقدام اللاعب للنظارة الجالسين فى المقدمة ٠‏ 
ويوضع مصدر الاضاءة خلف الستارة ٠‏ ونشبه 
ومما لا شك فيه أن الاصلاح الأبجدى قد جرد 
أضواؤها أضواء مقدمة المسرح (كانت قناديل فى 
البداية) ٠‏ ويقف المخايل خلف مصدر الاضاءة 
ويأخذ فى 'نحريك « الشخوص » خلف الستارة 
فتقع بين مصدر الاضاءة والستارة ٠‏ والشتخوص 
عراس ذات بعدين » وهى ملونة » مصنوعة من 
جلد الجمل » يحركها المخغايل بواسطة قضبان 
أاسطوانية طولها ثلاثة أقدام ٠‏ وأمام الجانب 
الآخر من الستارة يجلس النظارةفيرون الشخوص 
ظلالا خفيفة التلوين تتحرك بحيوية مهتزة جيئة 
وذهوبا على الستارة البيضاء ٠‏ وهناك الى جانب 
الشخوص التى تمثل الانسان شخوص ملونة 
تمثل أدوات مسساعدة , مثل : بثر » سفينة ,» 
شجرة أو قصر ٠‏ وكانت 'تصنفع ‏ أيضا ب 
جلد الجمل حيث تلصق ‏ عند العرض ‏ وراء 
الستارة ٠‏ والذى يحرك الشخوص كلها لاعب 
واحد يجهر بكل الاصوات المختلفة المدهشة ٠‏ 
ويعاونه صبى عليه أن يحضر العروس المطلوبة فى 


الوقت المناسب » كما يساعد فى هدم المسرح 
واقامته٠‏ وقد ينضم .الى العرض موسيقى آو أكثر»ء 
يضيف موسيقى متابعة للعرض على الالات التركية 
التقليدية ٠‏ 


ولتمثيليات خيال الفل ؛ التى يوجد منها 
مشرات ٠‏ نفس سمات الاورطة أيونى » كما 
تتشابه شخصياتهما , باستثناء هام واحد ٠‏ ففى 
مسرح خيال انظل الشخصيتان الرنيسيتان دائما 
هما القره جوز وحاجيوات وقره جوز يعنى العين 
السوداء » ويصور بعروس ذات عينين سوداوين 
نافذتين » وهو ريفى بسيط ملتح ٠‏ يخدعه بشتى 
الوسائل حاجيوات اللماكر ٠‏ ابن المدينة ‏ مدعى 
المعرفة » المداهن ٠‏ واسم حاجيوات مركب من 
حاجى (الحاج) وايوات(١)*‏ ويمضى الاثنانف تقديم 
هزلية طويلة » قد تتضمن أحيانا مواقف بذيئة » 
ويحرز فى نهايتها قره جوز ؛ رغم سذاجته » 
اننصارات ؛ بطريقة مأ , نتيجة خيبة المخادع 
الماهر حاجيوات ٠‏ ومن الطريف أن لتمثيليات 
خيال انظل بدايات ونهايات موحدة تقليدية 
نمطية » وهى استرحامات رمزية جميلة يتنصل 
فيها اللاعب من أية مسئولية عن أعمال العرائس 
ويعزوها الى القدر ٠‏ 


أشكال الموسيقى الشعبية 


وبرغم اتساع موضوع الموسيقى الشعبية 
التر'كية , الا أننى لم أكد أشير اليه , اللهم الا 
عندما ذكرت أشعار وأغانى « شعراء الساز » 
المتضمنة فى القصص ٠‏ لقد قامت محاولات 
للدراسات الميدانية لجمع الموسيقى الشعبية تحت 
اشراف الحكومة ٠‏ وجمع فى الكونسرفاتوار 
القومى للموسيقى بأنقره آلاف من التسجيلات 
الميدانية هن التركو ( الاغانى الشعبية الأصيلة 
التى 'تشبه الموال ) » والمعنى (الغنائية» » والنينى 
( أغنية هدهدة الطفل ) وأنغام الرقص من مثل 
الزيبك»: وأغانىالدراويش الطقوسية* والمجموعات 
الديئية الاخرى ٠‏ وكان عدنان سيجون وخليل 
بونتكن من بين «الدين نظموا وقادوا رحلات الجمع 
الميدانية ٠‏ كما أن بيوت الشعب المحلية 
أشرفت على رحلات أخرى وان كانت أقل 
علمية ٠‏ ولم ينشر شىء من كل هذه المادة الهائلة 
المجموعة ٠‏ الا أن بعض التسجيلات التجارية 
للموسيقى الشعبية الاصيلة متاحة الآن ٠‏ 


أما بالنسبة للغفة الحديث الشعبى وللأمثال 
ولمفردات العامية فقد جرت بشأنها دراسات 
كثيرة ٠‏ وإن كان التعرف الكامل على تلك الاعمال 
لن يحدث بسرعة طالما أن قدرا عظيما منها نشر 
فى دوريات تركية اقليمية كما أن بعضها مغمورء 
وقد نشر سامى ارجون » بجانب آخرين ,2 
مجموعات من البلمجة أو المسالة (لغز , ؟حجية) ٠‏ 
وكتب عبد القادر اينان أبحاثا فولكلورية عديدة 
قيمة , أحدها الكتاب البارز المتميز « الشامانية 
فى الماضى والحافر » (أنقره 2 1904) ٠‏ وهذا 
العمل جدير بدوره أن يترجم الى لغة عالمية ٠‏ 

لننا 

وألخص ما سبق لى أن ذكرته فى الآتى : 

يتسع مجال الفولكلور التركى اتساعا عظيماء 
وهو ذر أهمية كبيرة بالنسبه لعلم الفولكلور 
العالمى ٠‏ وهناك قدر لا بأس به من الدراسات 
التى أجريت على الفولكلور التركى ٠‏ كثير منها على 
يد الآترءك أنفسهم ٠‏ وان كان كثير من بحدوث 
الاتراك غير ميسور للدارسين العالميين ٠‏ وقد 
أجريت دراسات ميدانية على موضوعات قليلة ٠‏ 
ولا زالت توجد نروة من الامكانيات للبسحث 
الفولكلورى فى تركيا *٠‏ 

أما ما لم أذكره حتى الآن فهو ان تركيا بلد 
تحتوى على أقليات عديدة ٠‏ وهناك قول شائع 
يذهب الى انه اذا وقف المرء على جسر جالتسراى 
باستائبول فانه يسمع كل تغات اتعاتهب ويمدننى 
آن أضصيف أن بعضها لم يبق من يتكلم به في 
أى مكان آخر ٠‏ ان مئات من ابثفافات الشعبية 
الاخرى توجد فى تركيا الى جانب نلك التى يظن 
عادة أنها الثقافة التركية ٠‏ ولاشك أن الاحتمالات 
والممكنات الفولكلورية الموجودة فى المجتمعات التى 
غادرت مواطنها لخمسة قرون , ولثقافة لم 'ندرس 
فى الغالب كثقافة «الكرد» » ولأخرى لم تدرس 
قط كثقافة «١‏ اللاظ .)١(»‏ فى طرابزون 2 وكذا 
غيرها من المناطق الساحرة » لا شك أن كل نلك 
الاحتمالات تبدو فوق التصور * 

ويقول أشد ايجاز يمكننى أن أقول : ان تركيا 
قد تكون الدورادد الفولكلور ٠‏ 

ترجمة : « عبد الحميد حواس » 


() قوم يسكنون جنوبشرق البحر الاسود فى طرابزون 
وفى جهات باطوم اليهم ينتسب «لاظ أوغلى) أى ابن اللا 
(المترجم) 
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سيظل الرؤاد فى كل أمة , بعملهم وأجهدهم 
الذى يبذلونه فى صنحت بمّثابة مشعل حضارى » 
يقؤدؤن » ويعطون , ولا يفكرون فيما يأخذرن , 
ؤستلتقى هنأ باثنين ‏ منهم في .بلادنا * 
..أول هؤلاء الرواد هو المهندس <سبن فتحى » 
رائد. المعمار العربى + وشيخ المهندسين المبتكر » 
والحاصل على جائزة الدولة التقديرية » والثانى 
هو إلدكتور عثمان خيرت العالم. البارز فى مضمار 
الابحاث الخاصة بالفنون الشعبية علميا 2 
وميدانيا , والحائز على جائزة الدولة التشجيعية * 


« فعلى.:الرغم' من أن. المهنديس حسن فتحى رجل 
يهتم بالمعمار والمشاريع الهندسسية ؛ والدكتور 
عثمان خيرت هو فى الأصضصل مهندس زراعى له 
صولاتها وجولاثه 'قئ الأأبحاث المتعلقة بمورفولوجيا 
النبات ٠‏ وتركيبه التشريحى الا أنهما يشستركان 
فى .اهتمامهما" المتزايد .بالففون الشعبي 
لها ٠١‏ وعلى الرغم :من أنهما على مايبدو 
فى البدابة مجرد هواية الا أنهما أضضافا .اليها 


2 


تحسبين عبّد المت 


لمعمار اعرف 


بجهدهما وثقافتهما الواسعة » أكثر مما أضاف 
بعض المتخصصين » أو بعض الذين يض سيفون 
الى أعمالهم تعبير ( شعبى ) من ل الترويج ٠‏ 
وهم منتشرون فى الصحف , والاذاعة , والتلفزيون 
والمسرح وغيرها من وسائل الاتصال بالجماهير ٠‏ 


ويبدو أن الاهتمام والبحث العلمى » ورهينة 
الفكر 2 كما يقولون 2» قدند جعلت روادنا 
الاثنين » يشستركان فى اعطائك احساسا واحدا 
بالتقدير والاحترام » كل منهما يعيش وحيدا:., 
نفسه , وكتبه وأبحاثه واهتماماته » لازوجة ,2 
أو أولاد , أو اهتمامات معيشية عادية ٠‏ فالمهندس 
حسين .فتحى 2 يقطن فى بيت الفن بالقلعة وسط 
المشر بيات ٠,‏ والشبابيك المحلاة بالزخارف الخشيبية 
الدقيقة الصنع , » حتى مفرش المائدة: :التى نجلسدا 
عولها » محلى بنقوش زخرفية شعبية “غاية فى 
الدقة والجمال ٠‏ 


وعندما صعدنا الى السطح مرة أخرى » وجدنا 
نفس الجلسة الهادئة والمزانية. بعناية ونظام 2 


حيث كان يجلس بعض ضيوفه الفرنسيين .. من 
كلية الفنون الجميلة بفرنسسا ء جاءوا ليزوروا 
رجلا وهب حياته للهندسبة العربية ‏ «كما يحب 
أن يسميها دائما » والفن بكل أنواعه ٠‏ وعندما 
تجلس فى حضرة المهندس حسن فتحى » فانك 
انشعر بعظمة الفكر وبساطة المظهر ء وعندما تنظر 
الى القاهرة من هناك سستجدها أمامك مدينة 
عظيمة » يبحمل المهندس حسن فتحى آراءه فى 
معمارها وتخطيطها على كاهله : كابن مخلص لمدينة 
عظيمة , وحضارة مازالت قادرة على العطاء ٠‏ 
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واذا ما جلست الى الدكتسور عثمان خيرت » 
ومنزله فى قلب المدينة فى شارع خيرت على اسم 
جده لوالده » ستجد نفسك بعد دخول المنزل أنك 
بعيد كل البعد عن القاهرة » ان الرجل يجلس 
وحده فى منزل من ثلائة طؤابق» كل مافيه محلى 
بالصور والرسومات الشعبية ٠‏ أينما ذهبت 
تشعر أنك فى متحف صغير مرتب بعناية ونظام » 
وستجد نفسك وسسط -عديد من الألبومات التى 
'نحكى قصة حياة رجل عظيم » كل شىء فى حياته 
منسنق ومنظم فى ألبومات“بديعة تصل الى الأربعين 
ألبوما ٠‏ 


ان صديقينا الاثنين امهمندس حسن فتحى 
والدكتور عثمان خيرت ب يشستركان فى أشسياء 
كثيرة » فى الوحدة » وفى الاسم الذى يطلقه كل 
منهم على صديقه المفضل الذى يؤنس وحدته , 
وهذا الصديق هو الكلبة ‏ توسكا ؛ عند المهندس 
حسن فتحى , والكلبة توسكا أيضا عند الدكتور 
عثمان خيرت » ولكنها عند الدكتور عثمان خيرت 
مع ابنها سلطان , وهو كلب قوى » يرقص فرحا 
عندما يرئ صاحبه ٠‏ 

والمهندس حسن فتحى رجل جذاب فى حديثه , 
يملؤه دائما بالتعبيرات القوية » وبأسلوب ساخر 
أحيانا 2.ونأنتى هذه الأشنياء عندما. يسترسل فى 
شرج اوجهة نظره فى موضوع ما , أما البداية 
دائما فهى جادة ورصيئنة ٠‏ 

وعندما جلسنا معه أنا والزميل مجساهد 
عبد المنعم مجاهد , أخذنا نتحدث فى موضوعات 
شتى ٠‏ ولما سالته عن رأيه 'بشكل عام فى الفنون 


الشعبية ونظرته الى المستقبل ٠‏ أخذ يطرح علينا 
قضبايا جد هامة ٠‏ . : 
٠‏ قال. المهندسن .حسن. فتحى : « اله لأمر غزيب 


أن.كل: المهتمين الآن: بالغئون الشعبية يقومون بعمل 
واحد ,.منن زصيدها رصدا ]كاديميا .فقط > دون 


بذل الجهود لحمايتها أو ننميتها وليس ذلك 
فقط » ان هناك ظواهر جد خطيرة » اذ أن بع 
الفذون فى طريقها الى الانقرافى الآن » وضرب لنا 
مثلا غريبا عن أنوال اخميم فى بنى عدى 2 نقد 
كان فى اخميم لفترة قريبه ما يزيد على ٠٠٠١‏ 
نول يدوى » 'لانت تنتج أغطية الفرش والستائر 
وغيرها من المنسوجات المحلاة بالرسومات الزخرفية 
الجميلة ولقد كان لجودة هذه المنسوجات ودقة 
صنعها أن عرضت محلات جالارى لافاييت فى 
باريس , أن تاخذ انتاجها لمدة طويلة وذلك 
بمساعدة الأخت جيزى التى تقوم يعمل المعارض 
وعرض سلع اخميم هذه فى الأسواق العالمية , 
ولكن مشكلة اخميم الآن آن هذه الأنوال فىحالة 
عجز الآن أمام قوانين « التأمينات الاجتماعية » 
التى تفرضعلى أصحاب هذه الأنوال اليدوية نفس 
المطالب والشروط التى تتعامل المؤسسة بها مع 
المصانع الآلية الكبيرة ٠‏ ونتيجة -لذلك انخفض 
عدد الآنوال ممؤخرا من ٠٠٠١‏ نول الى أقل من 

٠‏ نول ؛ وذلك على الرغم من أن حرفيى هذه 
الأثوال يقومون وهم لا يعرفول بالمحافظة عل تراث ؛ 
زخرفى شسعبى رائع سوف يندش باندثار هذه 
الانوال ٠‏ 

ان الواجب يحتم علينا أن نساعد هؤلاء الحرفيين أ 
الفنانين الشعبيين لا أن نعرضهم لما لا طاقة لهم' 
له ٠‏ » 3 


ويسترسل المهندس حسن فتحى وفى اهتمام , 
شديد , فيقول : 


« خذ مثلا آخر فى مرمى مطروح ٠‏ حيث قامت ' 
مؤسسة تعمير الصحارى , بانشاء للسجاد 
والكليم » فبدلا من التنشيط والمحافظة على 
التصميمات والأصباغ والألوان وأنواع المسريع: 
اليدوية التى لها تراث مءروف فى هله المنطقة , 
ثراهم يقومون فى هصذا المصنع بعمل رسومات 
منقولة من سجاجيد أجنبية وأحيانا كثيرة ينقلون: 
بسورا ورسومات ‏ من كروت بوستال رخيصة » 
أنحت شعار التطور الحديث » وسوف تكون : 
النتيجة بلاشبك القضاء على الفنون الشعبية قضاءا م 
مبرما فى المستقبل القريب * 

ان ما نسميه الانحرافات عن الكمال الآلى » اذا 
حدث وصدرت عن وجدان شخصى للصانع ٠‏ فانها 
نعبر عن مزاجه وعن شخصيته » ومقبل ذه 
الآشياء تقرب عملة الينا لآنه عمل فنى انسانى » 
ونحن نريد أن نقترب دائما من الانسان ولانبتعد 
عنه ٠‏ 
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قطعة سجاد من انتاج أخميم 


ولكن عندما تكون الانحرافات عن الكمال هذه 
صادرة عن الآلة » فانها تشكل عيبا كبيرا فى 
الصناعة لآن الآلة 'نتميز بدقة الصنع وتكرار الفن 
تكرارا آلياء وذلك يقعضمن الاختلافات الجوهريه 
انتى تفرق بين الانتاج الفنى الحرفى وبين الانتاج 
الآلى ٠‏ 


والانتاج اليدوى المرتبط بالفن الشسعبى هو 
انتاج مرتبط بالجنس والجماعة وليس نتاج 
عبقرية الفرد ٠‏ لذلك فان قوام هذا الفن يقوم على 
تقاليد موروثة » نتجمع فيها كل خبرات الاجيال 
السابقة , ومحاولات أفراد هذه الاجيال فى تطوير 
وبلورة ما يمكن بلورته + » 


وعندما سألت المهندس حسن فتحى عن بعضص 
آرائه المعمارية كمتخصص وراتد للمعمار العربى 
قال : « العمارة شأنها فى ذلك شأن النسيج 
والفخار وخلاقفه ‏ وكل ما يصنعه الانسان٠٠‏ لقد 
كان أمرها متروكا للثلائى الذى يتكون من ,2 
صاحب المنزل وأهل الحرف ( حرف البناء ) » 
والمعمارى ٠‏ حيث كان هؤلاء الثلائة مسئولين عن 
شكل العمارة فى الماضى , وحيث لم تكن هناك 
مدارس فنون جميلة أو كليات عمارة » غير انه كان 
هناك عناصر معمارية تبلورت ونضجت ووصلت 
الى درجة عظيمة من الكمال ؛ مثل المشر بيات » 
والصفف الرخامية المصنوعة من الفسيفساء , 
والنجار'ت العربية المعشقة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وكانث هذه العناصر متداولة ومتوارث حزق 
صنعها لدى أهسل الحرف » وكان يعرف عذها 
الصانع والمالك وجمهور الشعب كل المعلومات » 
ويدرنون بالتالى الغث والثمين منها ٠‏ أى أن 
للجميع القدرة على التمييز بين الغالى والرخيص » 
نذلك كان تطور هذه العناصر يسير دائما نحو 
الكمال ٠‏ 


وبالثل كانت هناك تكويئات فى التصميم 
المعمارى » متعارف ليها لدى الجميع وتتكرر 
باستورار » وقد توارثها الأعالى جيلا عن جيل » 
وهذه التكوينات ء أوجدتنها الظروف الناخية » 
وقسوة الحرارة فى بلادنا » وأثرت فيها العادات 
والتقاليد الاجتماعية ٠‏ 

ومن الآمشلة على ذلك » تصميم المنزل العربى 
بأكمله » الذى “نان يتبع نظاما خاصا ٠‏ من حيث 
تصميم حجرانه حول صحن مفتوح الى السماء » 
وتصميم قاعانه الآتى كانت 'تحجتوى على ملاقف 
للهواء » لتتنلقف الهواء الرطب من الطبقات العلياء 


بعيدا عن <رارة الشوارع وأتربتها ٠‏ وكان تدر 
كل الخجرات والآحواش ٠‏ يتبع نظانما 7 
يتمشى ومتطلبات الحياة العادلية » دن ذلك عمل 
المجازات لمداخل البووت » وهى عبارة عن مداخل 
ذات انحناءات تمنع رؤية الصحن أو الحوش , اد 
ما فنص الباب الخارجى ٠»‏ ولكن لسى لهذا السبب 
وحده كانت" ال مجازات ولكن هناك سبب آخر هام: 
وهو تحضير الانسان نفسسيا للانتقال” من عمومية 
الشارع الى خصوصية امازل ع“. 


للقديانا 


ويقول المهندس حسن فتحى : « اننى أدعو كل 
من نتاح له فرصة القيام بتجربة عملية, بالدخول 
فى منزل مثل منزل جمال الدين الذعبى» ويسائل 
نفسه عن كيفية انتقاله من جو الىجو آخر بطريقة 
محسوسة ٠‏ ومن المذهل أن المهندسين الاجانب 
فى أوربا وأمريكا » قد تنبهوا الى هذه الخصائص 
والمميز'ت فى المنزل ذى الصحن , والمجاز »2 
فأخذوا يجرون التجارب » على هذا النوع من 
العمارة ويقيمون المنازل ذات الصحن فى بلاد مثل 
(الدائمرك) ‏ (مشروع الزينور) وفى اسكتلنداء 
فى مشروع ‏ (برينستون بان) الذى تتولاه جامعة 
بحث ( أدنيره ) ٠‏ 


وفى الولايات المتحدة الامريكية » قامت البيوت 
الهددسية بوضع تصميمات نجارية لمن_ازل ذات 
صحن , لاقت رواجا كبيرا فى «ديترويت» وهى 
معق لهام للتكنولوجيا الحديثة وصناعة السيارات 
فى الولايات المتحدة ٠‏ 

ولعل من أهم الأسباب لشيوع مثل هذ! النوع 
من المساكن » أن الانسان المعاصر , أصبح فى 
حاجة ماسة الى الاعتكاف والراحة » بعد العمل فى 
خضم المصانع والمكاتب وباقى أوجه الحياة 
الصاخبة » واضطرار الانسان أن يعيش صخب 
هذا العصر ٠‏ 


ولما سألته عن سبب هجر هذا النمط المعمارى 
الأصيل فى بلادنا * 


أجاب المهندس حسن فتحى بقوله : 
فى تركنا لهذا النمط الأصيل وهجرنا اياه هو 
أن النتعليم المعمارى فى بلادنا أجنبى غربى 2/٠٠١‏ 
ويعامد على الكتب والمصنفات الغربية » بيذما 
عمارة البلاد الاوربية م عمارة أمطار وبرودة 
شديدة ٠‏ 


واسيب 


' للمعيشة اطلاقا بدون أجهزة 


وبلادنا كما نعلم <ميعا حارة حافة » ويع«تاج 
الامر عندنا الى عكس الحلول الاوربية » وقد زاد 
الطين بلة » شيوع ما يسمى ٠‏ بالطراز الحديث 
الذى بدأ التفكير فيه فى النمسا وسوسيرا ء وهذا 
الطراز مشتق من عمارة المصانع , والذى يتميز 
بصنع جدرإنه من الزجاج ‏ وهدا التمط المعمارى 
لا يتناسب فعلا مع المناخ الحار الجاف الذى يسود 
فى بلادنا » وخاصة إذا عرفنا أن مسطح ثلانة 
أمتار فى ثلاثة أمتار من الزجاج يدخل طاقة 
حرارية مقدارها ٠٠٠١‏ كيلو كالورى فى الساعة 
وهو ما يحتاج الى ٠٠٠‏ طن تبريد فى الساعة 
أيضا ٠‏ 


فلو وضعنا ذلك فى اعتبارنا ونظرنا باندهاش 
كبير الى ذلك التقليد الأعمى للغرب »2 فى تصميم 
معهد أبحاث البناء عندنا ( بالدقى ) حيث صنعت 
واجهاته من الزجاجف الواجهات الشرقية والغربية 
التى تتعرض للشمس مالا يقل عن سبع ساعات 
يوميا » استطعنا أن نعرف فورا سبب ذلك 
الارهاق الشديد للعاملين بذلك المعهد فى جو 
خانق ‏ على الرغم من وجود أجهزة تكييف الهواء 
بكثرة الآمر الذى اضطر المسئولين فى المعهد الى 
تركيب كاسرات شلمس خشسبية » فأظلمت 
الحجرات » ولم انعد الرؤيا فيها فسكنة بدون 
الانو.ر الكهر بائية طوال النهار 


كنا 
واستطرد المهندس حسن فتحى يقول: «وهجرة 
الطراز العربى المعمارى فى كل الوطن العربى » 
وخاصة فى البلاد المنتجة للبترول والالتجاء الى 
الانماط المعمارية الغربية حيث لا نتفق المنازل 
التى تقام حديثا وطبيعة المناخ الحار » ولا تصلح 
تكييف الهواء. التى 


آصبحت ضرورة لازمة لما يشيد الآن من المنازل فى 


,هذه البلاد » لزوم طرق الأسفلت للسيارات حيث 


أصبحت العمارة بذلك جزءا لا يتجزأ من صناعة 
أجهزة تكييف الهواء » لهو شىء يسترعى الانتباه 
بالفعل » فاذا عرفنا قيمة ما تسس:ورده البلاد 
العربية المنتجة للبترول من أجهزة تكييف الهواه, 
لزال.العجب من بث الدعايات المسمومة التى تصم 
المعمار العربى ٠»‏ والحلول الطبيعية التى تتناسب 
ومناخنا بالتخلف والرجعية ٠‏ وصولا الى استيراد 
المزيد من أجهزة تكييف الهواء التى تصدرها الينا 
البلاد المتقدمة صناعيا ٠٠‏ والتى تنفق ملايين 
الجنيهات لترويج دعاياتها المسمومة ضد معمارنا 
الأصيل ٠‏ »- 
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وينفعل المهندس حسن فتحى قائلا : « تأكد 
ثماما أن الحضارة والثقاقة لدى أية أمة من الاهم 
'نقاس بمقدار ما تعطيه الى الحياة وليس بمقدار 
ما ناخذه من غيرها + 


انه ليعز على أن أجد زملائى المهندسين يأخذون 
بنات أفكار غيرهم » ان هذا فى رأيى يعتبر عهرا 
'نقافيا اذ لا بد أن يكون العمل الفنى من بنات 
أفكارك فكيف يكون الموندس الغربى أسسيور 
مب وميم » بعيون سوذاء سا<رة ٠‏ ولكن أذكاره 
شقراء ولها عيون زرقاء ؟ » 


ولما سألت المهندس حسن فتحى » عن تكليفه 
بتصميم بيوث الثقافة فى الريف * 

أجاب قائلا : « اننى أتمسك بأن تكون للجنة 
الفنون الشسعبية فى المجلس الأعلىي لرعأية الفنون 
والآداب كلمتتها فى بيوت الثقافة فى القرى ٠٠‏ 
حيث لابد من ضرورة دخول عنصر العمارة المحلية 
فى تصميم هذه البيوت الثقافية » وقد سبق 
واقترحت أن يكلف طلبة كلية الفنون الجميلة فى 
اطار مشر وعاتهم التعليمية بوضع بعض 
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مشربية من المشربيات التى تؤكد 
جوال الفن المعمارى العربى 


التصميمات » وعندما تبحث هذه التصميمات 
نكافىء الطالب باعطائه عشرين جنيها ثمنا لهذا 
التصميم » ومن ثم يتم تنفيذه ‏ ونجحت الفكرة 
بالفعل » وانتقينا أربعين مشروعا ناجحا ٠‏ 

وقد اقترحت كخطوة أولى أن نبحث عن هذه 
المشاريع وأن نبدأ بمجموءعة من المهنددسين الشبان 
ليكونوا نواة لتنفيذ هذا المشروع الذى لابد منه 
لتطوير الريف المصرى 7٠‏ 

مام ال 

ولقد آثرت أن أنقل هنا أفكار المهندس حسن 
فتحى , كما هى , من خلال حوار طويل اسلامر 
بيننا أكثر من أربع ساعات , لعله يكؤن مفيد! 
للأجيال الشابة من المهندسين.الذين يمكنهم بمزيب 
من الجهد , والاحساس بما يمليه عليهم واجبهم 
القومى » أن::يبدأوا فى اس ثتخلاص أفكارهم 
ونفوسهم من بين الأخطبوط الدعاثى الغزبى. ضدا 
طرزنا المعمارية-وليبدأوا فى التفكير-فيما ' 
ويحميئنا .. وسط الجدران التى ,يصممونها .لنقفى 
فيها أعمارنا. ٠‏ وهو عمل يستحق بذل الجهد من 
أجله ٠٠‏ لآنه من أجل الانسان٠ ٠‏ من أجلنا نخن!! 


والدكتور عثمان خيرت رجل خفيف انظل , 
حاضر البديهة دائما » نشط الى أبعد الحدود , 
يتحرك كابن العشرين على الرغم من أنه ابن 
الفمانية والخمسين عاما ٠‏ كل شىء فى بيته 

» باتقان », تشعر وأنت معه بأن طبيعته 
كمهندس , ما زالت كما هى ٠٠‏ المهندسون عادة 
رقميون فى كل شىء » وعندما يكون الهندس فنانا 
فان اكرقمية الفكرية نخدم الانجساه الفنى دقة 
وننظيما ٠‏ ولما ذهبت لمقابلته فى منزله بشارع 
خيرت , وجدت كل شىء معدا بنظام ٠١‏ منزل 
فسيح فى قلب العاصمة يتكون من ثلاثئة طوابق 

من الطراز القديم » كل غرفة فيه عبارة عن متحف 
صغير تبين نشساط الدكتور عثمان خيرت » بل 
ونشاط عائلته » فوالده الامستاذ محمود خيرت 
المحامى , وهو كما يقول عنه الدكتور عثمان 
خيرت :3 فد كان كشكولا فى الادب والفن » 
فقد كان شلاعرا» وقصصياء ومؤلفهاء 
له دواوين وروايات » ما زالت باقية حتى الآن 2 
ورث عن والده وجده ٠‏ فن الخط الجميل » 
كان يهوى الموسيقى » ويعزف على العود والكمان 
وبيعشق نواحى الفن التشكيلى ٠‏ فقد كان رسماما 
ومثالا وحفارا » ٠‏ 


فاذا ما عرفنا ذلك وجدنا أن الدكتور عثمان 
خيرت ينتمى الى أسرة عريقةفى اهتماماتها الفنية٠‏ 
ولما ال الدكتور عثمان خيرت عن كي 
اهتمامه بالفنون الشعبية ٠‏ أجاب على بقوله” ع 
« لقد كان عملى بالمتحف الزراعى منذ عام 1١965‏ 
هو بداية اهتمامى بالفن الشعبى ٠‏ فقد طلب الى 
وقدئذ أن أقوم بعمل تصميم للحديقة الفرعونية, 
فقد كان فى مصر حدية نية بحلوان » وأخرى 
أندلسية فى الجزيرة » ولا توجد حديقة فرعونية 
فى هصر !! وقد بحثت هذا الموضوع بحثا وافيا 
واطلعت على مختلف المراجنع واتصلت يعلماء 
الآثار » وكتبت عن الموضوع بحثا وافيا (نشر في 
مجلة السياحة) كما قمث بتصميم دقيق لحديقة 
فرعونية فى ثلاث لوحات للمنظور والمسقط 
والتفاصيل » ونم تنفيذ هذا المشروع مصغرا أمام 
قسم الزراعة المصرية القديمة بالمتحف الزراعى » 

ثم لفذ بعد ذلك عي مسسساحة متسعة على اليل 
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الدكتور عثمان خيرت يشرح للمحرد كيفية صنع نموذج لدبابة قام بصئعها أحد الفنانين الشمبيين 


بجوار المسلة وبقرب برج القاهرة ٠‏ وني افتتاح 
الحديقة الفرعونية رسميا با قحف الزراعى فى 
عام /اه19 + 

وقد سافرت مع بعض الزملاء الى الوادى 
الجديد ؛ « الواحات الخارجة والداشلة » عسام 
١‏ »؛» ثم الى الساحل الشسمالى الغربى ٠‏ وواحة 
سيوة عام 197١‏ أيضا ٠‏ ثم الى الساحل الششسمالى 
الشرقى وقطاع غزة وسيناء عام 1951 ٠‏ 

وكانت هذه الانطلاقة فى الجهات الناثية وشتى 
واحى الصحراء قد فعلت فى تفسى قعل السحر 
لما شاهدته ,» ودرسته » وعدنا من هذه الرحلات 
'محملين بنمساذج غامة لنواحى التراث الفنى 
الشعبى » من رى وزينة وحلى وصناعات فخبارية 
وصوفية وخوصية ٠‏ 

وكانت هذه هى البداية ٠‏ ولكن عندما أنتدبت 
للعمل بالادارة العامة للفنون الجميلة بوزارة 
الثقافة , بدأت أحقق كل ما اختزنته فى عقلى 
وفكرى عن نواحى الفن الشعبى » وقمت بجولات 
فتية دراسية من عام 19515 الى عام 1935 , 
شملت النواحى الغتجراوية النائية لاحل 
الشممالى الشرقى وسيناء ٠‏ والساحل الشمالى 
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دائما عنوانا لفتنا الست 


الغربى وواحة سيوة » وبلاد النوبة ومدينة 
أسوان , والواحات البحرية » والوادى الجديد ٠‏ 
وبذلت فى هذه الجولات كل جهدى فى الجمع 
والاقتناء » واعداد تقرير يومى واترقيم النماذج 
المنتقاة ونسجيلها وتبوييها » ودراسة بيئية 
لمواطنها الأصلية , وندوين ملاحظاتى عليها » وبعد 
ذلك قمت بعرضها فى حجرات الطابق الأرضى 
بوكالة الغورى » بنظام متحفى بقدر ما أمكئنى , 
مع اعداد البطاقات بأسماء النماذج والجهات » 
وخصصت لكل جهة حجرة من الحجرات » كانت 
عرضا رائعا لمجموعات متكاملة من الزى ونواحى 
الزيئة والحلى والصناعات الخوصية والصوفية 
والجلدية » وزخارف الخرز وسواها 2» ضمت 
جميعها فى سبع حجرات » خصصت احداها لفخار 
الصحراء من كل هذه الجهات » ثم أضيف اليها فى 
عام /1951 حجرة ثامنة بالطصابق فوق الأرضى 
بوكالة الغورى خصصت ( لخمار الصحراء ) وبلغ 
عدد النماذج كلها « ١١١1‏ أنموذجا » ولا شك أن 
مجموعات المعرض الدائ ثم للفنون الشعبية ستبقى 
الأصيل » يمظن 
طرزها وأنماطها أمثلة واضحة أمام العاملين على 
احياء هذا التراث * 


الدكتوى عثمان خيرت يقدم بعض ابحاله ويشرحها 


ولما سألت الدكتور عثمان خيرت . عن سر 
اهتمامه بخمار الصحراء » وهو الموضوع الذىثال 
بهجائزة الدولة التشجيعية أخذ يشرح إلى الموضوع 
باسهاب وكان مما قاله : 


« لقد استلفت خمار المرآة البدوية نظرى منذ 
صغرى , من احدى لوحات والدى لبدوية ترعى 
أغنامها , لا زلت أذكر خمارها الذى كان يختلف 
وقنئذ عن بيشة حداننا البيضاء » وبرقع بنت 
البلك الأسسهر بها كان يبشع منه من بريق أخاذ 
يوهج نحت أشعة الشمس , وقد اختلط فيه 
بياش الفضة مع صفرة الذهب ٠‏ 


وألممت دراستى » ونخرجت وندرجت فى 
مناصب عدة , وكنت طيلة هذه السنوات خلال 
رحلانى ومأمورياتىكثيرا ما أقابل البدوية المحجبة 
صاحبة الخمار فيستقر نظرى على بريقه وجماله, 
ويضيف الى نفسى آثرا أعمق من الآثار التى تركها 
فى ذاكرتى. من الصغر ولاحقنى الخمار بين 
خضرة الحقل والمرعى » وصفرة رمال الصحراء » 
وفى جولاتى الفنية الدراسية لانشاء المعرض 
الدائم للفنون الشعبية.» .وشعرت بأن الخمار لابد 
وأن وراءه سرا » ويخفى 'نحته أمرا ا 
لاأستطلع قصته وحكايته , فهو لوحة فنية 
تشكيلية أبدعتها أنامل البدوية فئانة الصحراء » 
ختلف فى الشكل واللون والتصميم والزخرف 
من يلة انى أخرى » ويتخذ شكلا موحدا بين نساء 
القبيلة الواحدة , كأنه العلم يرفرف فوق 
وجوههن » فهو شعار للقبيلة الواحدة 2 والبراقع 
أعلام القبائل * 


ومن هنا صممت أن أدرسه دراسة دقيقة» وأن 
أضيف للمعرض الدائم للفنون الشعبية حجرة 


جديدة تضم مجموعة من خمار شتى القبائل 
أسميها حجرة ( خمار الصحراء ) على نمط الحجرة 
المسماة بفخار الصحراء ١‏ » 


وبعدها سألت الدكتور عثمان خيرت : 


ما هى أبرز الاعمال التى قمت بها والتى تعتز 
بها فى حياتك ؟ 


فقال آولا : مشروع تصميم وانشساء الحديقة 
الفرعونية عام /1961 


ثانيا : تصميمى لكأس العالم لكرة السلة عام 
717 , وقد نفذ هذا التصميم عن زهرة اللوتس 
المصرية , وقدم التصميم ومعه نبذة 'تاريخية عن 
هذه الزهرة ٠‏ 

ثالثا : المعرض الدائم للفنون الشعبية بحجراته 
المتعددة بوكالة الغورى ٠‏ 


وهنا سألت الدكتور عثمان خيرت سؤالا 


فقلت له : « لماذا لم 'تتزوج 0٠؟‏ 


قال : « هذا سؤال سأله الكثيرون لى 2 فمنك 
انفصل أشقائى عن المنزل » عقب زواجهم لم يبق 
أمام والدتى بعد أن فقدت الاهل والزوج ٠‏ وبعد 
عنها الأبناء سواى , وكانت تهتم بأمرى ولم يتبق 
لها أحد غيرى, وهكذا سارت الامورء وتقدم العمر» 
ووهبت نفسى لها أسهر على راحتها كما تسهر على 
راحتى ؛ ثم انتقلت الى جوار الله » فوجدت نفسى 
فى فراغ قاتل ؛ وفقدت بفقدها كلشىء » وعلمثني 
الوحدة أمورا كثيرة من أهمها الاعتماد على النفس» 
وكم فكرت فى الزواج وقد تقدم بى العمر 2 الا 
اننى اذا قدمت رجلا » أخرت أخرى ٠‏ فالزواج 
ف هذا السن المتأخر أشق بكثير من الزواج فى 
عهد الشباب , ووضعى كوضع من فاته القطار , 
ولو أننى كنت أتمنى أن يخلفنى من له مل 
صفاتى وطباعى ليواصل رسالتى » * 

نينا 

وعلى الرغم من أن اللقاء على مايبدو قد اكتسب 
مسحة درامية فى نهايته آلا أن الدكتور عثمان 
خرتسرعان ما استعاد نفسه من ماضيه وحاضره» 
مستعيدا حيويته ونشاطه , وأخذ يطوف بنا بين 
أرجاء متحفه الصغير ذلك المنزل - أو المتحف ب 
الذى كلفه عمره الزاخر بالحركة والنشاط ٠‏ 
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نوقشست أخيرا بجساععة القاهرة » رسسالة 
الدكتنوراه اللنى" تقدم بها الاستاذ أحمد درسى » 
وموضوعها « المأاثورات الشعبية الادبية » دراسة 
هودانية فى اقليم الفيوم » ٠‏ وقسد تكونت جنة 
الناقشة : من الاسائذة ٠‏ الدكلنور عبد الدميد 
يونس مشرفا + والدكتورة سهير القلماوى » 
والدكتور شكرى محمد عياد أعضاء ٠‏ 

وقد ماح الدكلتور أحمد هدرسى در<ة الدكتوراه 
مع مرنبة الشرف الاولى ١ ٠‏ 

الدكتور أحمد مرسى موضوع «<ثه الى 

ثلائة أجزاء » الاول عن البيئة والناس والثانى عنم 
المأثورات الشسعبية »2 والشسالث عن المفسادين 
الثقافية ٠‏ 

وقد قدم الباحث لدراسته بتمهيد أوضح فيه 
سيب اختياره لمبدان بحثه فى اللمأثورات الشعبية 
الأدبية » ومنهجه فى جمع المادة التى ركز عليها 
اهتمامه وهى الحكاية الشعبية والاغنية الشعبية, 
والمثل والحزر ٠‏ وهو منهج يعتمد على المواجهة 
الواقعية للمادة فى بيئتها » معتمدا على التسنجيل 
الصوتى والفونوغرافى ٠‏ وقد حرص على أن 
يسجل مادته مرتبطة بمناسبتها التى تقال فيهاء 
وخاصة فى مجال الاغنية الشعبية , التى تستمد 
أهميتها من مناسباتها 'التى تتردد فيها ٠‏ كما 
اعتمد فى دراسته للبيئة والناس على الدراسات 
السابقة التى تناولت منطقة البمحث بالدراسة 
سواء من ناحية البيئة الطبيعية » أو من الناحية 
البشرية ؛ الى جانب ملاحظاته الش_خصية التى 
لاحظها من معايشته للناس فى المنطقة ٠‏ 

ونابع مناهج دراسة الفولكلور عند الدارسين 
الغربيين الذين استقرتعندهم أساليب الدراسة, 
وتحددت لديهم مصطلحاتها ٠‏ وشرح فى هذا 
التمهيد أسباب اهتمامه بالبيئة الطبيعية والتاس 
على اعتبار انهما المدخل. الاساسى لفهم الظواهر 
الاختلفة التى تنعكس على مأثورات الناس فى هذه 
المنطقة , وعلى ذلك فقد لاحظ الباحث مايل : 

١‏ ان اقليم الفيوم قديم جداء وانه كان له 
تأثيره الكبير فى الحياة المصرية منذ أقدم عصور 
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التاريخ , ويثئبت هذا وجود كثير من الآثار التى 
ترجع الى العصور التاريخية المختلفة التىتعاقبت 
على مصر ٠‏ 

 '"‏ اختلاف البيئة الطبيعية للاقليم عن البي؛:* 
الطبيعية السائدة فى مصر كلها مما جد 
الجغرافيين يطلقون على الاقليم تعبير مصر الصمغرى 
لا رأوه من خصائصه التى تكاد تجمسع خصائص 
( أو صفات ) مصر كلها ٠‏ 

© ل ان اقليم الفيوم يجمعكثيرا من المتناقضات 
سواء من ناحيةتنوع التربة » أو من ناحية التنوع 
اليشرى , مما انعكس على أنماط الحياة والعمل 
هناك ٠‏ فهناك مناطق تشتهر بانتشار الحدائق 
فيها . فلا نزرع المحاصيل العادية المعروفة فى 
مصر كلها كالقطن والقمح وغيرهماء وهناك مناطق 
أخرى لا تجود فيها الحدائق » ومن ثم فلا تزدع 
الا المحاصيل التقليدية » كما ان وجود بحيرة 
قارون التى تحتل جزءا كبيرا من مساحة الاقليم 
قد انعكس على وجود الصيد الى جانب الزراعة ٠‏ 

ان التنوع فى السكان واضح أيضا فى 
اقليم الفيوم » فهناك البدو » والفلاحون وقد أثر 
هذا ١‏ التتوع تأثيرا كبيرا فى اللمأثورات الشعبية 

ان إقليم الفيوم يرتبط بوادى النيل بعدة 

ا للمواصلات جعلته على اتصال دائم طوال 
الضور المختلفة بالوادى , وان هذه الطرق نتمثل 

بى السكك الحديدية وطرق السيارات » والطرق 
الأنية .كما ان هناك أكثر من وسيلة تربطه بين 
أجزاء الاقليم ٠‏ وقد يسرث سهولة المواصلات 
الانتقال بين أجزاء الاقليم وتصريف منتجانه من 
الفاكهة والمحاصيل العادية , والأسماك ٠‏ 

أما فى الجانب البشرى فقد بين فيه الباحث 
تأثير الزراعة على استقرار الناس فى الفيوم منذ 
العصور القديمة كما تبين العناصر البشرية التتى 
يتكون منها الاقليم حيث يختلط فيه الفلادون 
المستقرون منذ زمن بعيدء بالبدو الذين استقروا 
حديثا » والذين يرجع ون الى أصول متعددة اذ 
يمين عؤلاء البدو أنفسهم الى «عرب الشرق» الذين 
جاءوا مع الفتح العربي » واستقروا في الاقاليم 


لجنة ااناقشسة : الدكتورة سهير القلماوى » والدكتور عيف الحميسد يونس والدكتون شكرى محمد عياد . 


المصرية ومنها الفيوم ٠‏ والى «عرب الغرب» وهم 
الذين جاءوا أيضا مع الفتح العربى, ولكنهم عبروا 
مصر الى الشسمال الافريقى فى فترات مختلفة , 
واختلطوا بالناس هناك , ثم عادوا مرة أخرى الى 
مصر واستقروا فيها حديثا * 
.. ولاحظ الباحث تأثير هؤلاء البدر على المجتمع 
الزراعى المسستقر , واحتفاظهم بعصبياتهم 
وافتخارهم بقبائلهم التى ينتمون اليها ٠‏ والتقى 
ببعض العائلات التى ما زالت تحرص على مثل هذه 
العصبية القبلية , وتعتز بها ٠‏ 

وتتبع الباحث ظهور اقليم الفيسوم بحدوده 
الحالية في العصر الحديث » حتى أصبح محافظةمن 
محافظات مصر ٠‏ بعد أن كان لفترة طويلة تابعا 
لبنى سويف والمنيا » ثم تتبع تطوره البشري من 
ناحية عدد السكان » ونسبة الزيادة المتوقعة بناء 
على الاحصاءات ٠٠‏ الرسمية , وقارن بين السب 
المختلفة للسكان فى أجزاء الاقليم الرئيسسية ء» 
وهى ابشواى واطسا , وستورس + وطأميه » 
والفيوم بالاضافة إلى مدينة الفيوم » عاصمة 
الاقليم ٠‏ : 

وقارن بين نسبة منيعملون بالزراعة والعاماين 
بالتجارة واللهن الاخرى ٠‏ وحلل الباحث أيضا 


نسبٌ العاملين من الجنسين فى مختلف أوجه 
النشاط الاقتصادى فى الاقليم حتى يستطيع أن 
يعطى صورة واضحة لمختلف أوجه الحياة فى 
الاقليم ٠‏ وقد تبين من هذا التحليل انخفاض 
المستوى الاقتصادى بصورة واضحة فى الفيوم » 
مما ينعكس على مظاهر الحياة المختلفة هناك ٠‏ 

م انتقل بعد ذلك الى الحياة الاجتماعية » 
واهتم بالامور التى تنصسل بالاسرة والزواج 
ومستوى التعليم والعادات والتقاليد التى يحتفل 
بها المجتمع , ويحافظ عليها طلما كانت تؤدى 
وظيفتها ٠‏ 

وكما فعل فى تحليله للنشاط الاقتصادى من 
اعتماده على الاحصاءات , وملاحظاته الشخصية 2 
فقد درس الاحصاءات الخاصة بالزواج وغيره من 
أنماط العلاقات الاجتماعية فى الاقليم ٠‏ 

وخصص الباحث الفصل الثالث لدراسةعادات 
أل الفيوم. وتقاليدهم معتمدا على المشاهدة 
الواقعية . والمشاركة فى هذه العادات »2 وعلى 
سؤال الناس فيما لم يستطع أن يراه وخاصة 
تلك العادات التى تركها الناس ولم تعد تشكل 
أهمية فى حياتهم لكى يرصد مدى التغير الذى 
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أطفال احدى قرى الفيوم يلعيون 


فى الفترة التى درسها عن الفترات السابقة 


وخصص الباحث الباب الثانى من البحث 
لدراسة المأثورات الشعبية وأنواعها الثقافية ٠‏ 
وقسم هذا الجزء الى خمسة فصول ٠‏ فيدآ 
بالأثورات الشعبية فدرس طبيعتها وقضاياها 
مستفيدا بآراء الدارسين الاوربيين والعرب الذين 
سيقوه فى هذا الميدان » وكان لهم فضلهم الكبير 
على العلم وعلى الباحث وعلى غيره من الدارسين ٠‏ 

وقسد اسمهم الدارسون المصريون مالدكنورة 
سس_هير القلماوى والدكتور عبد الحميد يونس 
وغيرهم فى تأصيل منساهج الدراسة بالنسسبة 
للدارسين المصريين واهتموا فى بداية الامر بالآثار 
المدونة ( المكتوبة ) حتى اسستقرت المفاهيم 
والمصطلحات ومن ثم بدأ الاتجاه الى الدراسة 
الميدانية على أيدى مجموعة من الدارسين الآن 

وأشار الباحث فى خلال استعراضه لمشكلات 
الفولكلور فى مصر , الى ما احتدم من نقاش دين 
الدارسين حول اسستخدام مصطلح .فولكلور 
وترجمته بالفنون الشعبية » أو التراث الشعبى 
أو كما فعل عباس محمود العقاد فاسياء (المرددات 
الشعبية) حتى استقر الدارسون على استخدام 
مصطلجح ) الاثودات الفشسعبية ) مقسابلا لمصطا- 
الفولكلور 

وانتقل الباحث فى الفصل الثانى من هذا الجزء 
لدراسة المشل الشعبى » فتبين خصائصه ,2 
ووظائفه » وعرف به ودرس أشكاله المختلفة , 
وأوضح الصور المتضمنة فى بعض الامثال ومدى 
علاقتها بالبيئة التى تعبر بها ٠‏ كما التفت الى 
العلاقة الوثيقة التى تربط المثل بأنماط التعبير 
الشسعبية الاخرى كالاغنية الشسعبية والموال 2 
والحدوتة” 0 
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وخصص الفصل الثالث لدراسة الحزر ٠»‏ فتتبع 
العلاقات المختلفة التى أشار اليها الدارسون من 
مثل الصلة بينه وبين الاسطورة ٠‏ ومدى دلائة كال 
منهما على المراحل الحضارية التى مر بها الانسان 
خلال تطوره ٠‏ كما حدد شكله وأسلويه, والصور 
الاستعمارية التى يحفل بها ٠‏ وكما فعل فى 
المثل فعل أيضا فى دراسته للحزر 2 فقد أوضح 
علاقته بالحدرتة والسيرة الشعبية » كما حدد 
وظيفته التى ترتبط بالنسدسن ٠٠‏ والتخمين 
والدعوة الى أعمال العقل والتفكير على غسر مايعتقد 
بعض الدارسين من ارتباطه بالابهام والغموض ٠‏ 

أما الفصل الرابسع فقد تناول فيه الباحث 
بالدراسة الا”غنية الشعبية » والشعر الشسعبى » 
والموال 2 وهى الاشكال التى توجد فى مجتمع 
الفيوم » وقد اكمل الباحثفى هذا الفصل ماسبق 
أن تنساوله بالدراسة فى دراسته السابقة عن 
الاغنية الشعبية فى اقليم البرلس ٠‏ فناقثس قضايا 
الاغنية الشعبية والموسيقى الشعبية ,2 ومشكلة 
معرفة المؤلف فى الشعر الشعبى » والموال أحياناء 
وأشار الى التغيير الذى يحدثه المجتمسع لهذه 
الاغانى والاشعار والمواويل أثناء انتقالها بين 
أفراده ٠‏ كما التفت الى علاقة الاغنية الشسعبية 
بالمناسبة التى تغنى فيها وأوضح انها وليقة 
الصلة بها ٠‏ 

وأنهى الباحث هذا الجزء من الدراسة بفصل 
عن الحكاية الشعبية التى تعد أحد الانسواع 
الفولكلورية الرئيسية التى يهتم بها المجتمع ,2 
فأشار الى تنعريفات الحكابة الشعبية وأنواعها 
ومدى مطابقة المناهج الاوربية فى دراسة الحكاية 
الشعبية وتصنيفها » لنفس الموضوع من الدراسة 
فى مصر , ورأى انه ليس من الضرورى أن تنطبق 
الانواع الاوروبية التى ذكرها الدارسون الغربيون 
على الحكاية الشعبية المصرية ٠‏ 


ولم يهمل البساحث فى استعراضه للاشسكال 
اكتعددة تلحكايات الشسعبية المصربة النتى جمعها 

من الفيوم » ما تحفل به من دلالات » كما لميومل 
الشكل الذى تبدو علية* وننبه الى السسمات العامة 
اأتى تميز شخوصس الحكاية وآبطالها ء والفرق بين 
بطل الحكاية وبطل الملحمة الشعبية , كما ثشبه 
أيضا الى دور الحيوان في الحسكابة وعلاقده 
بالاسسان »2 وكذئك دور الكائنات الخارقة في 
الحكايات وعلاقانها المتعددة الاوحه بالانسان ٠‏ 
كما حلل الظواهر الختلفة التتى تحفل بها الحكايات 
الشعبية بالقدر الذى يفرضه منهج الدراشاعليه” 


وبانتهاء هذا الفصل يكتمل الباب الثاني من 


البحث » وعلى ذلك ينتقل الباحث الى الجزء الثالث 
والاخير وهو الذى يختص بمناقشة الاطار الثقافى 
أو المغسامين الثقافية التى تعكسها المأثورات 
الشعبية للمجتمع الشعبى فى الفيوم ٠‏ 

خصص الباحث الباب الثالث لدراسة انعكاس 
التراث الثقافى أو الاطار الثتقافى على المأثورات 
الشعبية » أو بمعنى أكثر دقة . مدى تعبير 
الفولكلور فى الفيوم عن مضمون ثقافة المجتمع ٠‏ 
ذلك أن أنماط التعبير الفنية التى يعبر بها 
المجتمع عن أسلوبه فى الحياة تستمد وجودها من 
الاطار الثقافى الذى يعيش فيه الناس فالعادات 
والتقاليد والافكار التى يشتركون فيها ‏ وحى 
ما يشكل الاطار الثقافى ‏ مستمدة من تجاربهم 
المختزنة جيلا بعد جيل ؛ والتى يمارسونها 
ويتناقلونها كتراث اجتماعى ؛ اذ أن لكل مجتمع 
تقافته التى نميزه وخصائصه التى تحدد 
شخصيته ٠‏ وقد ذكر الباحث أن الثقافة لها 
سمانها المادية » وسمانها المعنوية » وانه انما يهتم 
بالسمات المعنوية التى 'نتضمنها مجموعة العادات 
والتقاليد والعرف الذى يسود المجتمع » ويبحكم 
علاقاتهم » والقواعد الاخلاقية آلى تنظم سلوكهم » 
وهى التى يعبر عنها جميعا فى المأثورات الشعبية 


وقد ذكر الباحث أن الاطار الثقافى هو الذى 
يصوغ سلوك الأفراد ويشكل قدراتهم كما أنهم 
هم الذين يشتركون فى تكوينة مما يجعل هذا 
الاطار الثقافى انعكاسا دقيقا لقدرات الناس فى 
المجتمع وأفكارهم وأسلوب حياتهم ٠‏ 

يما حلل البساحث الظواهر الثقافية ا مختلفة 
الإتى لاحظها فى مجتمع الفيوم كوضوح بعضٍ 
التقاليد الارستقراطية التى كانت ذات آثر بالغ 
الأهمية فى الاهتمام بالشعراء والمنشدين الذين 
أشادوا بالشخصيات الكبيرة فى الجتمع » وتغئوا 
بأعمالها حتى ليمكن أن يعد شسسعرهم لوعا من 
التتاريخ على الرغم من أنه كان شفاهيا ٠‏ 

كما ذكر أن الفرد فى المجتمع الشعبى لا ينفصل 
عن أحداث عصره وقد اتضح ذلك من اسستقراء 
النصوص التى جعها الباحث » ولاحظ أنها مرنبطة 
بأحداث عامة مرث بالمجتمع الكبير ‏ المجتمع 
المصرى عامة ‏ كالحرب العالمية الثانية » وحرب 
قلسطين سنة 19548 والحرب الأخيرة » وما الى 
ذلك ٠‏ كما أشار الى الاهتمام بالا'شياء الخاصة اتى 
تؤثر فى حياة الانسان ٠‏ وعمله ٠‏ وتنتبع تأثير 
الاطار الثقافى فى علاقات الزواج كمثال فالمجتمع 
فى الفيوم يرى أن الحياة الزوجية هى أفضل 
أنواع الحياة للبالغين اذ ينتظر أن يجد الزوجان 


لقطة من أحد أفراح الفيوم 


فى علاقة الزواج مختلف المشاعر والعواطف التى 
ترضى الطرفين , بالاضافة الى أنه شكل من أشكال 
التعاون الاقتصادى ٠‏ ولاحظ الباحث أن 75٠‏ 
من الأنماط المثالية فى ثقافة المجتمع تنتطلب المودة 
بين الزوجين حتى عندما لا نتاح الغرصة للشاب 
لكى يتعرف آلى فتاته ويراها بنفسه , كالزواج 
عن طريق الوالدين نجد أن المجتمع يحاول محاولات 
جادة للجمع بين أفراد لديهم الامكانات للعيش معا 
فى سعادة وهناء * 

ويحتل المال أيضا جانبا كبيرا من الاهتمام فى 
الثقافة الشعبية 2» ويوضح الاطار الثقافى أن 
الاعتمام بالمال فى الحقيقة ليس من أجل المال في 
حد ذاتهة فحسب ء بل من أجل الاعتبار والمكانة 
الاجتماعية التى يهيؤها المأل للانسان فلا شك أن 
كل السسان يرغب فى رفسع منزلته ومكانته 
الاجتماعية فى المجتمسع » ذلك أن الرغبة فى 
المصول على اعتبار اجتماعى/ انما تكون رغبة عامة 
عند الجميع ٠‏ وعلى ذلك فالمال أحد الوسائل التى 
يحصل بها الفرد على ما يرغب فيه من منزلة 
اجتماعية رفيعة ٠‏ 

وختم الباحث هذا الجزء بالحديث عن التغير 
الثقافى ومدى تأثيره فى ثقافة المجتمع المستمرة » 
كما أوضح العلاقة بين ثقافة مجتمع الفيوم , 
والثقافات الاخرى التى تأثر بها سواء جاءته من 
مصر بالمعنى العام باعتباره جزءا منهاء أو من ليبيا 
القريبة منه » والتى كانت على اتصال دأئم به 
منذ قرون مضت * 

وقد الحق الباحث دراسته بملاحق ضم فيها 
النصوص التى جمعها ‏ والتى سجلها على أشرطة 
التسجيل , كما الحق بها حزءا آخر يضم الصور 
الفوتوغرافية التى ترتبسط بالمواد المسجلة التى 
دونت فى ملاحق الرسالة ٠‏ 

« تحسين عبد الحى » 


الفئون الشعبية ب 11 


أصدزت الدكتورة نبيلة ابراهيم كتابا قيما » 
بحثت فيه عن الصور والائماط المختلفة للأدب 
الشعبى »© مبينة من ' خلال بحثها هذا خصائص 
كل نمط من هذه الأنماط » موضحة الفوارق ينه 
وبين كل من الأنماط الأخرى التى تشكل مجتمعة 


5 


ما اص على تسميته بالفولكلور ٠‏ ومن 
المعروف أن هذا المصطلح قد ظهر لاول مرة على 
بد أحد علماء الآثار الانجليز وهى ولمع جون 

م وهذا ١‏ يعنى فى ترجمته الحرفية 
مم 0 الدكثور عبد التدميد 
يونس يقرر ان الترجمة التى ادتضتها المجسامع 
العربية لهذا المصطلح هي «الآثورات الشعبيق» ٠‏ 


2 


تمهد الدكتورة نبيلة ابراهيم اكتابها (( أشكال 
التعبير فى الأدب الشعهى » بمقدمة سريعة تبرز 
فيها عع لمق الادب الشعبى الذى تميزه عن 
الآدب الرسمى » وتفرق بين كل منهما من ناحية 
منبعه فتقول : « ان الأدب الذاتنى يختلف 
ولا شك فى شكله وتعسره عن الدب الشعبى ٠‏ 
فالانسان الفرد الذى حرص على أن يدون 
اسمه في تاريخ الأدب » ينحنم أن يكون أدبه 
محليا لذانه واروح عصره + فاذا فششل فى تحقيق 
ذلك فان أدب الفرد لا بعيش مع الأجيال > واذا 

هو قدر له أن يعيش » فلفترة 'قصيرة ٠‏ آما 
الدب الشعبى فهو ينيع من الؤعى: واللاشعور 
الجمعى » . والحق أننى اعترض على امنتخدام 
تعبير ١‏ الأدب الذاتى » » فهذا الأدب له مدارسه 
المتعددة واتجاهاته المختلفة »© وهذه الملذارس 
والاتجاهات نتنوع فيما بينها تنوعا كبيرا وفقا 
لتغير الأزمنة ٠‏ 


لهذا كله أحب أن استخدم 'تعبير ( الأدب 
الرسمى )») بدلا من الذاتى »© لآن الأول أكثر دلالة 
ودقة »© والواقع أنه.مع اتفاقى مع الباحثة 
القديرة فى أن الانسان ارد الذى بحزص على 
أن بدون اسمه فى تاريخ الأدب يتحتم أن يكون 
أدبه مجليا لذاته ولروح عضره » آلا أن هذا 


وحده ‏ فى اعتقادى ب ليس كافيا » فلا بد 
لهذا الأديب أو الفنان من أن يعكس نفسية 
مجتمعه الذى يعيش فى اطاره » مبينا موقفه 
الخاص من هذا المجتمع وفقا لأيديولوجيته التى 
يعتنقها وتعينه بالتالى على أن بحدد موقفه من 
قضابا مجتمعه » بحيث يتبنى منها ما يتبناه » 
ويرفض منها!ا ما يرفضه على هدى هذه 
الأبديولوجية من قبل الأسطورة الكونية ٠‏ وتفرق 
المصطلحات الاجنبية بدقة بين هذين النوعين » 
فأسطورة الأخيار والأشرار بطلق عليها 0صمع».آ1 
بيئما يطلق اسم 14768 على الاسطورة 
الكونية وهى الأقدم من حيث النشاة . واذا 
كانت الاسطورة الكونية تستهدف ظواهر الكون 
بالمعنى الشامل العام » فان الأساطير التى نتعاق 
بالخير وبالشر تتناول كلا منهما من زاوية جزئية)» 
مجسدة الخير فى صورة انسان نقى يتسم فى 
الغالب الأعم بالبطولة © وتتحقق له المعجزة 
بحيث بحيث أن خيره لا يرجع اليه هو نفسه فحسب 7 
وانما لابد أن نسهم السماء فى ذلك كذلك » وهذا 
الانسان هو ما نسميه أحد أولياء اللهالصالحين» 
أما الشر فان الأساطير المتعلقة به تجسله فى 
صورة انسان يسعى للشر > نزاع اليه ») لكن 
الصورة التى حققتها أساطير الاشرار للانسان 


الشرير لم تحققها بنفس الصورة ‏ على عكس 
ما تقول" الدكتورة نبيلة ب القصة الفنية 
والشرحية » 


وفى الفصل الثالث تدرس الدكتورة «الحكابة 
الشعبية الخرافية» » وهى تعتمد فى هذا على 
الباحث الألمانى فريد ريش فون ديرلاين في كتابه 
الذى خصصه لدراسة ( الحكاية الخرافية » 
وقامت ااؤلفة بترجمته عن الالمانية ٠.‏ وتحاول 
الحكاية الخرافية « أن تصور الأمور كما يجب 
أن تكون عليه فى حياتنا » بحيث نتفق وأمانينا 
وأحلامنا بغض النظر عن تحقق هذا بصورة 
ملموسة على أرض الواقع ٠‏ وننتقل مع المؤلفة 
بعد ذلك الى الفصل الرابع الذى تدرس فيه 
« الحكاية الشعبية » والفارق بين الحكابتين 
الخرافية والشعبية » أن الأولى لا تنطبق على 
الواقع ويقتنع الناس انها من نسج الخيال 
وحده » أما الثانية فهي «حكاية يصدقها الشعب 
بوصفها حقيقة »؛ وهى تتطور مع العصور 
وتتناول شفاها » كما أنها تختص بالحوادث 
التاريخية الصرف أو بالأبطال الذدين يصنعون 
التاريخ » وتدرس “اوٌلفة بابجاز حكابتي عمر 
النعمان والاسبكندر الأكبر ثم تبرن أنماطا من 
الحكابات الفرعونية والاغريقية والسريانية 


والعربية » ويوضح الشاعر صلاح عبد الصيبور 
دور الحكاية الشعبية فى ثنايا كتابه الجديد 
« حياتى فى الشسعر ») فيقول : ( الأسطورة 
أقدم من القضة الشعبية ٠‏ كما أن الأسسطورة 
رض عادة كتفبسير لتفسير الكون » أما القصة السعبية 
تتعرض لحادث صسغير دن أحسساءاث الحياة 
اليومية » أو تنسيق نمطا من الشتجربة الانسانية 
فى سياق يسهل ترديده وحفظه من جيل الى 
جيل »٠6.6٠١‏ 


وأجدنى بعد هذا ريتنها مع الدكتورة نبيلة قُُ 
أن الأدب الشعبى ينبع من اللاشعور الجمعى 
لكننى أعتقد آنه 2-2 محتما أن بصدر كا 
النمط أو ذاك من أنماط الأدب الشعبى عن فرد 
واحد » فقد بصدر عن فرد واحد اذا كان نمطا 
لا بتطلب هذا » وقد تضيف أفراد الأجيال 
اللاحقة الى هذا النمط الذى صدر عن أجيال 
سابقة » وقد تحذف أيضا » وفقالما تراه 
متلائما مع نفسيتها التى تختلف بلا شك ب 
عن نفسيات الأجيال السابقة لها . ولهذا 
فاننى أرى أن ما قالته الدكتورة اللؤلفة عن 
تأليف الأدب الشعبى لا يستقيم فى كل الأمور » 
حيث افترضت الأصل الغفردى للانتاج الشعبى» 
فبيئة إن » هذا الفرد الخلاق لا يعيش حياة 
ذانية بعيدة عن المجموع »6 وائما يعيش حيساة 
شعبية صرفا ») . 


بعد هذه المقدمة تبدا المؤافة دراستها لاشكال 
التعبير فى الأدب لسغي » مقسمة اياها الى 
ثمائية فصول تبحث فيها خصائص ستة اشكال 
تعبيرية شعبية » حيث تفرد الفصل الاول 
لدراسة « الأسطورة » معللة سبب نشاتها 
فتقول : ( ان الأسطورة محايلة لفهم السكون 
رظواهر المتعددة » أو هى اتفسير له . الها نتاج 
وليد الخيال » ولكنها لا تخلو من منطق معين 
ومن فلسغة أولية تطور عنها العام والفلسفة فيما 
بعد ٠‏ وعلى هذا فان الاسطورة الكونية ب شانها 
شآن الفلسفة تتكون فى أولى دراحلها عن طريق 
التأمل فى ظواهر الكوس التعددة ٠‏ والتامل ينجم 
عله التعجب »© كوا أن التعجب بثجم عنه 
التساؤل ٠‏ فاذا تساءل الانسان طلب الاجابة 
ثى اصرار عن سؤاله » حتى اذا اسستطاع أن 
يجيب عن سؤاله » قرت نفسه » لأن الاجابة 
حينئذ تكون حاسمة بالنسبة اليه » وهو يرتبط 
بها كل الارتباط ٠‏ فاذا تمثل الكون للانسنان 
بهذه الوسيلة عن طريق السؤال والجواب » 
قفإنه ينكون يذلك شكل. نسميه الاأسطورة الكونية»» 
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لهذا كله تصبح الاسطورة فى فجر طفولة 
الانسانية بمثابة الدين + فهى تفسر للانسسان 
القديم ظواهر الكون » وتسهم فى حمايته من 
مشاعر الخوف والقلق والوحدة والاحسساس 
بالضآلة » وكلها مشاعر تصدر عن ادراك الانسان 
لضعفه البشرى وسط هذا الكون_البالغ الرحابة 
والسعة ٠‏ وتعرض الدكتورة تبيلة بعدئذ لانواع 
الاسطورة مقسمة اياها الى : أسطورة طقوسية 
وتحت هذا النوع تنديج أد.طورة اييزيس 
وأوزوريس ٠‏ وأسطورة التكوين ومهمتها تصوير 
كيفية خاق الكون »وأسطورة تعلياية وهذا النوع 
لا بعد أسطورة متكاملة لأنها لا تسبغى ان تعليل 
ظواهر الكون احمالا » وانما :مال ظاهرة عابرة 
وليس لها صفة الدوام المنتظم . وتأتى بعد ذلك 
الأسطورة الرمطربة وتندرج تحته أسطو ة كيوبيد 
الذى أبى أن يصوب سهامه الى بشيشيه 0 
سقط فى شراك حبها .. واخيرا نوع من الأسطورة 
اصطلح على تسميته باسم «اسطورة البطل الاله)» 
وتدخل أسطورة حاجاءش فى نطاقه » وقد 
أفاضت اللفة فى سرد تفاصيل هذه الأسطورة 
دون غيرها من الأساطير . وتنتقل المؤلفة بعد 
ذلك الى الفصل الثانى من دراستها والذى تفرده 
لبحث أسطورة الأخيار والأشرار بعد أن درست 
وتنتقل اللفة الى الفصل الخامس حيث تبحث 
( مبلاد البطل )) فى الحكاية الخرافية والحكاية 
الشعبية والأسطورة مقدمة التفسيرات ااختلفة 
لدارسى ميلاد البطل بصورة عميقة » عارضة 
لتفسيرى أونو رانك ويونج » مبرزة خلال هذا 
رأيها الشخصى ٠‏ 


أما. الفصل السسادس فتبحث فيه « المثل 
الشعبى » ونورم نعريفات مختلفة له عرفه بها 
يعض ذا رنبسيه » مركزة على تعريف ؤايلر 2 ثم 

تنتقل الى ابراز خصائص المثل الشعبى عند زايلر 
ف 0 « علم الأمثال الآثانية » وتتلخص فى 
أنه .ذو طابع شدهبئ أولا » وله جانبه التمليهى 
ثانيا » كما أله ذو شكل آدبى مكتمل ثالثا » 
وآخيرا فانه يسمو على الكلام المألوف رغم أنه 
بعيش فى أفواه الشعب + وترى الدكتورة نبيلة 


آن « المثل قول قدبر مشبع باذكاء والحكمة , 
ولسنا نبالغ اذا قلئا ان كل مثل يصلح أن يكون 
موفسوعا تعمل أدبى كبير » اذا استطاع الكانب 
أن يتخذ من الملل بداية لعمله ويعيش تجرية 
المثل ويعبر عنها نعبيرا تحليليا دقيقا » ٠‏ 


ثم تعرض الدكتورة نبيلة للغز وهو فى جوهره 
استعارة » تنشأ نتيجة التقدم العقلى فى إدراك 
الترابط والمقارنة وادراكأوجه الشسهوالاختلاف 
على أن اللغز فضلا عن ذلك حتوى على عنصر 
الفكاهمة ٠‏ ثم تنتقل المؤلفة الى الفصسل الا'خير 
الذى ع بدراسة النكتة الشعبية ») وهى 
تتعمق فيه فتبحث عن مصدر السخرية التى 
تتغلغل فى روح افراد الشعب العاديين ٠‏ م 
تلخص خصائص النكتة الشعبية فتقول انها : 
« ترجع الى شكاها التعبيرى » والا'آر النفسى 
وهو المنعة الجمالية وهى من وحهة نظر علماء 
الدمال تمار رهن اللادة المادية ») ٠‏ 


وتختم الدكتسورة هذه الدراسة بخاتئة 
موجزة » لكننا نلاحظ أنها قد أغفلت دراسة 
الموال والاغنية الشمبية كما أنها لم تعرض 
بالدراسة للسيرة الشعبية وحكابات ألف ليلة 
وليلة » واعتقد انها أغفلت الموال والأفنية 
الشعبية لأن دراسة كل منهما تتطلب دراسة 
ميدانية ؛ والدكتورة نبيلة مولعة بتقديم 
الدراسات النظرية الجادة » وهى ترى أن « الفرد 
الشعبى متفائل دائما » ويسعى الى تحقيق الكل ٠‏ 
فهو اذن يبنى ولا يهدم وينشتط ولا يخمل » 
والحقيقة أن الفرد الشعبى ليس متفائلا دائما » 
ويكفى أن نستمع الى أغانى الفلاحين وأمثالهم 
ومواويلهم لق ندرك مدى تنغلغل اليأس والأحزان 
التى نتقنع بأقئعة من السخرية والفكاهة وقد 
لاحظت الدكتورة بنفسها هذا فى فصل المثل 
الشعبى ٠‏ والحق أن هذه الدراسة دراسة جديرة 
باهتمام الباحثين نظرا للجهد الذى بذلته فيه 
مؤلفته ٠.‏ 


« حسن توفيق » 


الما شعي بين الصلة وأكلا 


لعلنا ان نتعرف على خصائص شعبنا المصرى 
الاصيلمة الا اذا قمنا بدراسة ميدانية ورصد دقيى 
للفنون الشعبية التى يمارسها مذا الشسعب 
والتى وضبع فيها افكاره ومثله وتقساليده 
وصياغاته الفنية ٠‏ 


والألعاب الشعبية من أقدم فنوننا الشسهبية 
التى كان الفراعنة أول من مارسها مما نشباهده 
من رسوم على الجدران ٠٠‏ والألعاب الشعبية وان 
كان الشعب قد مارسها للترفيه الا انه قد بث 
فيها قدرات ابداعية لتنظيمها ووضع قواعد لهسا 
فى أاطار ممارسته للحياة نفسها ٠١‏ فالانسان 
مدذ القدم قد انجه الى «ابتكار العديد من المهارات 
والألعاب المناسبة له ولظروفه المعيشية ٠‏ 


ومن هنا جاء اهتمام الاستاذ أحمد الصسباحىي 
عوض الله خليل مدرس التربية «لرياضية بوزارة 
التربية بهذا الموضوع فأصدر كتابه « المهارات 
والالعاب الشعبية » ( دار الكاتب العربى 1959 ) 
وقد التزم ‏ برغم اعتمامه بالجانب الرياضى من 
هذه الألعاب ‏ الجانب, الشعبى الملهم لصدورها ٠‏ 


وبعد ا<ياء الأعاب الشمعبية تتميما لاهتمامنسا 
بالتراث فمجالات الفنون والعلوم والآدابو بالفعل 
تكونت جمعية عربية لتطوير العابنا الشسعبي' 
تهدف الى احياء التراث الشعبى فى المجال 
الريافى ومن صميم عملها أيضا جمع واحصساء 
الألعاب الشعبية الرياضية والاجتماعية المصرية 
وا'عربية ثم القيام ببحثها ودراستها وتطوير 
ما يصلح دنها تمهيدا لاحيائها ونشرها بالاضافة 


بقلم : ثناء عادر 


الى دعاية الابتكارات فى مجال الألعاب الرياضية 
والاجتماعية الجديدة ثم تشبجيع البحوث الفئيسة 
فى مجالات الآلعاب اأشعبية ٠‏ 


وعذ! الكتاب مكتنا من التعرف على المهسارات 
الرياضية والالعاب الشعبية المنبثقة من تاريخنا 
القديم منذ حضارة الفراعنة « وتنطق بها آثارهم» 
ال المهارات الريفية والمصرية الحقة وهو يؤكد 
أن الاالعاب الحديثة ما هى فى معظمها الا تطوير 
أو امتداد للألعاب المصرية القديمة من حيث الفكرة 
وان اختلفت عنها فى التنظيم والتسمية » ومن 
أعم الصفات التى تتمين بها العابنا الشعبية على 
اختلافها ‏ مهارة الكر والفر » والدفاع والهجوم 
والقوة و«لشجاعة , وسرعة الخاطر » والذكاء 
والدهاء » والعظمة ٠‏ 

ويتطرق الكتاب بعد ذلك الى نقطة همسامة 
فيدعو الى ضرورة الاهتمام بالفلاحين والعمسال 
لانهم يمثلون نصف المجتمع وبعانون من الجفساف 
الريافى النائج عن الفقر والحرمان ٠‏ وصسسو 
ما يجب العمل على زواله مع تطبيق الاشتراكية 
فى مصر حتى بتمكنوا هن ممارسة الألعابالشعبية 
الأصيلة التي تلائمهم وتنبع من مجتمعهم »وتتفق 
مع ميولهم وقدراتهم كالتحطيب والحكشسة وكرة 
الشراب ثم قوم بتهذيبها حتى نرقى بها الى 
مستوى الآاعاب الحديثة +٠‏ 

ويوجه المؤلف نداء حارا الى وزارة الشسباب 
لتبذل جهودها وطاقاتها لتكون فى خدمة ورعاية 
الألعاب الشعبية الأصيلة كما هو الشسأن بالنسبة 
للألعاب الرياضية المستوردة ومن خلال سسطور 


1١ 


الكتاب نستطيع أن نميز بين نوعين من الألعاب 
والمهارات نوع يمارس معظمة فى الأعياد والموالد 
والمناسبات القومية والتاريخية وفى ميادين الابحياء 
الشعبية ويكون بقصد الارتزاق 2 ونوع ثبان 
يمارس بيقصد التسلية أو يقصد اكتسساب 
المهارة الرياضية واللياقة البدنية ٠‏ 


رؤل وسط حلقة من نار 


ومن أهم المهارات التى 'تمارس بقصد الارتزاق 
الرياضة التى يمارسها الحاوى المصرى فى الموالك 
والأعياد وفى المناس بات التاريخية والقومية 
وكثيرا ما نراه في ميادين الاحياء الشعبية » 
والماوى المصرى رجل ذكى اكتسب بالوراثة 
والخبرة بعض الأممارات الترفيهية الرياضية 
والسحرية التى يغرم بها الشعب المصرى فيعرض 
وسط مجموعة من المواطنئين مهاراته من ألعساب 
بهلوانية كالوقوف على الراأس والمئى على اليدين 
والشقلبة وعمل تشكيلات رياضية مما يلفت نظر 
المارة فيجتمعون حوله مصفقين ومضلين على النبى 
نم يستطرد فى عرض ههاراته الأخرى مثل دعوة 
شخصين من أقوى المتفرجين لربطه ربطا قويا 
بحبل غليظ أو بجنزير من الحديد وبعد ذلك 
يحاول الخروج من هذا الرباط المحكم مما يدل 
على قوة عضلاته ٠٠‏ ثم بعد ذلك يطلب الحاوى 
من مساهديه المساعدة , فان أحسكوا اليه 
مشجعين فنه فانه يبادر بتقديم عرض آخر قد 


؟ 


يكون « حلقة النار » وهى عبارة عن ثلاث حلقات 
متجاورة متماسكة يبلغ قطرها ٠‏ سمم وعبلى 
حوافها توضع سكاكين بها قطع من القطن وترفع 
على عمود حديدى طوله متر » وبعد ذلك يسكب 
الغاز على القطن والسكاكين ويشعل فيها النار 
ووسط عاصفة من التصفيق والتهليل يقفن قفزة 
بهلوانية ويخترق الحلقة الى الجهة المقابلة وسط 
إلنار والسكاكين ويطلب من الئاس المساعدة 
بلباقة لمعاونته على العيش ء فان أعطوه اسستمر 
فى عرض (لعابه ومهاراته السحرية الااخرى وان 
لم يجد تشسجيعا جمع أدواتة وحملها على ظهسره 
الى مكان آخر ٠‏ 


مصارعة على الطريقة المصرية 


وهناك نوع آخر من المهارات ارفج بصسفة 
خاصة فى الموالد كمولد السيد البدوى يطنطسا 
ومولد الحسين والسيدة زينبب بالقاهسرة ومولد 
أبو العباس بالاسكندرية ألا وهو التياترو 
أو السيرك المصرى وهو مسرح شعبى يستقر فى 
الأماكن الخالية بهذه الأحياء ٠٠٠‏ وفى الأمماكن 
الترويحية تعرض نمر عديدة تستهوى المتفزجين 
وتثير اعجابهم وتستحق التسجيل فى سيرك الحلو 
للألعاب الرياضية وترويض الوحوش ٠‏ والسيرك 
الهندى للألعاب السحرية » أو التهاترو والأراجوز 


ومن المهارات التي تقدم مصارعة مصرية تنسمى 
« الباط المصرى » كان يلعبها قدماء المصرويين فى 
عهد أمنمحات الثالث لاشباعغريزة القتال والنزال 
ثم تطورت الى مصارعة رماية » ومصارعة حرةء 
ومصارعة يابانية » وما زالت مصارعة الباط 
هذه موجودة بصفة خاصة فى الريف المصرى 
حيث تفضل أنواع المصارعة الاخرى ٠‏ 

دفى الموالد يعرض أضححاب السميرك من 
.الفتوات عضلاتهم على أنغام الموسديقى فوق 
منضدة عالية ويطلبون من المشاهدين الدخول 
لمنازلة أبطاله » وعندما يبدى أحدهم اسستعداده 
لمنازله أبطال التياترو ٠‏ ويدخل للمنازلة يتبعه 


مئأت من المتفرجين وهم يدفعون ثمن التسذاكر 
مهما يكن باهظا ٠‏ 


هرم من الأجسام البشرية 


ومن مهارات السيرك أيضا ههارة الخفة 
والرشاقة ومهارات القوة والبطولة والاحتمال 
فنتقدم الألعاب الرياضية والبهلوانية التى تعتمد 
على مرونة الجسم كألعاب الجمباز من شسقلبه 
وبلنصسات والوقوف على اليدين مع تكوين 
تشكيلات متعددة , أما مهارات القوة والبطولة 
فتتتميز بها النمرة التى يقف فيها البطل شوال 
أد البطل حسن الحلو أو بطل التياترو فاتحا 
رجليه وقد وضع ذراعيه فى وسطه ليقف على 
كثفيه ورأسه عشرة أشخاص من لاعبى السيرك 
مكونين أهرامات رياضية » ومنها أيضسا نمرة 
تكسير المسامير بالأسئان ٠‏ وتكسير البيض باليد 
الواحدة ٠‏ مما يدل على قوة الاحتمال والجلد ٠‏ 


« فتع عينك تاكل هلين » 


وينتقل الؤلف الى لعبة شعبية أخرى توجد 
فى الأماكن المزدحمة فى الموالد والأعياد وجمى 
لعبة النشان وهى تنمى مهسارة التصويب وهى 
عبارة عن لوحة من الحشب مستطيلة الشكل 
بها دوائر مصفوفة بانتظام ومتجاورة قطر كل 
منها ١‏ سم » وتحمل هذه اللوحة على حامل 
خشبى بارتفاع متر عن الأرض وفيها يركز 
اللاعب نظره وهو ممسك ببندقية بعد تعميرها 
بالريشة على احدى الدواثر ويضغط على زناد 
البندقية » فتندفع الريشة نحو الهدف لاصابته 
فاذا نجح فى اصابة الهدف فانه يآخذ جائزة 
وهى عبارة عن قطعة من الملبن ٠‏ 

0-0 


اكر اجيج وذقر 


ة العصافير 


ثم يعرض المؤؤلف للأراجيح وهى ألعاب هادئة 
للتسلية والترويح وتقام فى الميادين الشسعبية 
وفى الأماكن الفسسيحة وفى المدائق للترفيه 
بصفة خاصة فى الأعياد والمواند والمناسسبات 


فالفتيان يركبون أراجيح الهواء المصنوعة على 
شكل قارب وقد يلهون بدفع الفارب بشدة 
. لتنقلب المرجحة الى الناحية الاخرى , أما 
البناث فيركين أراجيح الصسسناديق اللسماة 
بالمراجيح الزقازيقى لانها تحدث صونا كزقرقة 
العصافير أثناء دورانها » وهحى عبارة عنصناديق 
خشبية معلقة بأربطة من الحديد فى أعمسدة 


الأرجوحة وندور فى دائرة رأسية دورات متدرجة 
عى السرعة ثم تعود الى التوقف عند الانتهساء 
من الدور ٠‏ 

أما الأطفال من بنين وبنات فيركبون نوعا 
آخر من المراجيح ذات الدائرة الأفقية وهىعبارة 
عن تشكيلات مصنوعة من الخشسب على هيئسة 
حصان أو سيارة أو طائرة ٠‏ 


موسى وهارون والتحطيب 

أما النوع التانى من الالعاب الشعبية وهر 
ما يمارس بقصد التسلية أو بقصد اكتساب 
المهارة الرياضسسية واللياقة البدنية فمن أهسم 
الامئلة التى وردت فى لعبة الكتاب لعبة العصا 
« التحطيب » وهى لعبة شعبية أصيلة سميت 
كذلك لا'نها كانت تلعب أولا بالمطب ثم بالعصا 
الغليظة ويسميها أهل الوجه البحسرى لعبسة 
العصا , أما أهل الوجه القبسلى فيسمونهبا 


ردل 


« لعبة القلاوى » وهذه اللعبة يلعبهاأ الفلاحون 
من وجه بحرى ووجه قبلى على السواء فى 
المناسبات القوميية والتاريخية والدينية وفى 
حفلات الأفراح ويلعبونها على الطريقة المصرية 
بقصد اظهار اللمهدارة والرشاقة والدفاع عنالنفس 
ويتسابق أبطال اللعبة فى مختلف البلاد 
والمراكز والمحافظات للاشستراك فى لعبة إلعصا 
فى حلقات اللعب الشعبى ليظهروا براعتهم 
و تفوقهم 5 

ومن الجدير بالذكر أن هذه اللعبة ترجع الى 
عصر ما قبل التاريخ عندما كانت وسسسيلة 
للدفاع عن النفس ٠‏ ثم نطورت الى رياضسبة 
بظهور رسالة موس عليه السسلام فكان يلعب 
بالعصا مع أخيه هارون بقصه الترويح عن 
النفس ساعة القيلولة بالاضسافة الى الدفاع عن 
النفس واستعمالها فى اظهار زعامته لقسسومه 
وقيادنه الدينية » ثم انتقلت الى المسسعيد 
كرياضة خنسنة للشسجعان » وقد انتقلت أولا 
كمبارزة بالعصا , ثم تحولت على مر العصور 
دين الطبقات العليا م الشعب الى المبارزة 
بالسيف » أما السواد الاعظم من الشبعب فكانت 
المبارزة بائعصا من أحب الهارات الى نفسه ,ثم 
تطورت اللعبة بوضع قواعد ابتة تجعلهسا 
تقترب من الرياضة الفنية وصارت تنهدف الىجمال 
الخركة وذفتها ورشاقتوا والمحاورة والمداورة 
وندوجت العصا حتى أصببحت عصما خفيفة هن 


> 


الخيزران ثم من الخديد > ثم من الصلب وهو 
ما يسمى حاليا بالسلاح أو الشسيش ويختلف 
هذا من محاؤظة الى أخرى +٠‏ 


والتحطيب فن جميل يبعث فى اللاعب 
السرور والاعتسداد بالنفس واليقظة وسرعة 
البديهة وهو رياضة شعبية محببة حيث توجد 
الرشاقة واللياقة البدانية لأن كل عضلة من 
عضلات الجسم تشترك في أداء هذه الرياضة, 
ومع ذلك نجد أن هذه اللّعبة قد خيم عليها 
النسسيان اذ أن التطور لم .يشملها كما شمل 
الألعاب الهديثة حتى 'أصبحت أشبه بموهبة أو 
مهارة مقصورة على بعض الناس فى بلاد الصعيد , 
وبلاد الوجه البحرى تلعب فى الشوارع والأجران 
هما جعلها تفقد أهميتها الرياضية والتربوية ٠‏ 


وقد قام المسئولون عن الرياضة أخيرا بمحاولة 
تنظيم هسذا الفن الشعبى وتطويره بحذف 
ما يرفضه المجتمع المتطور , وباضافة المستحدث 
من الحركات للتقدم والارتقاء به والابقاء على 
ما هو صالح واعد دعا للمارسة على مسسةوى 
إيليق بالمدارس والمعباهد والكليات والاندية 
الرياضية والشعبية والريفية والعمالية بدلا من 
الاقتصار على ممارستها فى الأجران وحتى يمكن 
تدريسها كعلم من العلوم يدرسه العسسباب 
من أجل احياء تراثنا القومى والرياضى والشعبى 
ووضح قانون للتحطيب ينظمها كرياضة وبطولة 


السيجة شطر نج الشبعب 

ومن الألعاب المصرية التى اهتم بهنا المؤلف 
السيجة » وعى لعبسة قديمة تلعب فى الريف 
المصرى حتى الآن بقطع في الحجارة » فى حفر 
من التراب بين لاعبين للتسلية الهبادئة ميا 
ينشط ١‏ ويربي ملكة التخطيط » وهى من 
الالعاب الممتازة التى تصلح للصغار ا 
على السواء ٠*‏ ويقول المؤرخ ( أريك بت ) أنه 
وجدت ألعاب مشابهة للسيجة فى آثار قدصاء 
المصريين فى مقبرة أكتشفت بالمحاسنة مما يدل 
على أن مثل هذه اللعبة كانت من الألعاب المحبوبة 
أديهم وللسيجة ثلائة أنواع متدرجة حسب 
مقدرة وسن اللاعبين » منها السيجة الثلاثية 
والخماسية والسباعية ٠‏ والسسيجة الثلاثيسة 
تلعب في ملعب مريع الشكل مقسم الى قبع 
مربعات منساوية بثلاث قطع من الحجارة لكل 
لاعب ٠‏ وتختلف قطع اللاعب الاول عن اللاعب 
الثانى وطربيقة لعبها حى أن يجلس اللاعبان متقابلين 
ويضع كل لاعب منهما القطع الخاصة به فى 
المربعاث الثلائة الأفقية القريبة منه ٠‏ ثم يبدا 
اللاعب الاول بتحريك قطعة فى المربعات!لخالية 
الى خانة خالية فى أى اتجاه يشساء »2 ويلعب 
الثانى بدوره واللاعب الذى ,يتمكن من وضع 
قطعه الثلاثة بعد تحريكها فى خط واحد فى 
ثلاث مربعات أفقية 'أو رأسية أو مائلة يعتسسبر 
فائرا ٠‏ 

أما السيجة الخماسية والسباعية فتلعب؛ وفقا 
لقانون ينظمها ويرقى بها الى مستوى الألعاب 
المنظمة الحديثة مثل الشسطرنج ٠‏ وذلك احياء 
لتراثنا الرياضي الشعبي , فبعد لأن كانت تلعب 
في حفر ترابية » أصبحت “تلعب على لوحة من 
البلاستيك أو الكرتون أو الخشب متمسمة بالألوان 
بقطع من البلاستيك ٠‏ 

الكرة فى الطرقات 

وينتقل المؤلف بعد ذلك الى لعبة شعبية أخررر 
ألا وهى الكرة الشراب وهى 'لعبة شعبية يمارسها 
الشبان فى عصر ريفيا وحضريا وى منتشرة فى 


مصر انتشمارا كبيرا لدرجة أن فرقها تعد أكثر 
من فرق كرة القدم الرسمية ٠»‏ وتلعب فى 
الشوارع والأندية الشعبية والرياضية 
والريفية ومراكز الشباب والمدارس حتى أنها 
بدأت تأخذ طابعا شعبيا جديد! نحو الاتتشنار 
والتقدم » وأص بحت مبارياتها الكبيرة 
ذات دخل هالى كبير نتيجة لاشتراك بعض لاعبى 
كرة القدم الدوليين فى هذه المباريات الشعبية٠‏ 

وقد دخلت هذه اللعبة الشعبية الى مصير مع 
دخول لعبة كرة القدم فأخد الناشئون من الطلبسة 


والعمال على عاتقهم نصميم كرة من الجوارب 
القديمة محشوة ببعض الخرق واللمافاتويلعبون 
بها مع تخفيف فى بعض القواعد 2 ويلعبها 


فريقان من ستة لاعبين على الاكثر بقصد 
التدريب على احراز أكبر عدد ممكن من الأصداف 

ويخص المؤلف جانبا من كتابه لكرة الميس أو 
كرة الهدف أو كرة سنو وهى لعبة مصرية قديمة 
اتمتاز بأنها لعبة اقتصادية تلعب فى مساحة 
صغيرة من الأرض وأدواتها فى متئاول الجميع , 
وتلعب فى بلاد الوجه البحرى بطريقة وفى بلاد 
الوجه القبلى بطريقة أخرى مما حدا بالاتحساد 
العام للأندية الريفية بوضع نظام موحد للعبها 
فى الوجهين للحفاظ عليها من الاندثار وذ 
اقتبسى الامريكيون هذه اللعية وقاموا بتعديلها 
وتقنينها وممارستها على مستوى رفيع باسم 
البيس بول » وكان ذلك نتيجة لسسسهو المهتمين 
بالرياضة فى مصر وانشغالهم بالالعاب الأولبية 
الحديثة » وكان الأجدر أن يكون نطويرها بايدينا 

ففظا لتراثنا الرياضى من الضمياع ٠‏ 

وننتقل بعد ذلك الى لعبة شد الحبل وهى 
من الألعاب الشعبية التي تمارس بكثرة فى 
الأندية الريفية وأندية الجيش والبوليس وفى 
حفلات الرياضة بصفة عامة » وهى من ألعاب 
القوى التى تعمل على تقوية عضلات الجسم , 
ويلعبها فريقان متساويان فى العدد والوزن , 
فيقف كل فريق حاملا طرفا من الحبل لا تقل 
طوله عن عشرين مترا » ويقف بيئهما حكم 
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يعطى اشارة البدء بالشد ويقشسد كل فريق 
الحبل من ناحيته ويعتس الفريق الغائز منيتمكن 
من زحزحة الفريق المنافس ٠‏ 
الحكشة لعبة فرعونية 

أما لعية الحكشة خهى لعبة مصرية قديمسة 
منذ. عهد أمنمحات الثالث ويلعبهسا حتى الآن 
شسباب الريف فى الطرقات وفى الا'جران وهى 
أصل لعبة الهوكى » وتسمي فى الوجه البحسرى 
بلعبه العكثى أو البوشى » وفى القاهرة والوجه 
ديق للع اخختتيه » ولك دعل الاتعييز ده 
الر عه ١نسعبيه‏ إلى بتردهم ودامود بمرديتهسيسا 
دن حيبت اندوات تراسعطيم وسنموسا انهو سمسة 
نم طوروها احيرا نحت اسم انهو فى ٠‏ بوسعب 
حانيا بين فريعين من سبعه لاعبين 2 وعند 
اشارة بدء امباراه يصرب اللاعب الارض بالعصا 
ضريه واحده ويحاول. الاستتحواز على بللسرة 
أى تنوصيلها الى مريقه , أما فى القريه فيبدا 
اللاعب يوضع الكرة فى منتصف الملعب بين 
الفريقين م يقون عريف احدى الفريقين(ترنيزه) 
فيرد العريف الشساني ( بحرى جيزة ) اى اننه 
مستعد وتضرب الكرة بالعصا ويحاول كل فريق 
أن يدفعها خارج خط خصمه ٠‏ 


البنات ونط الخبل 
وتلعب البنات في المدن المصرية فى الا أمساكن 
الفسيحة لعبه شعبيه أخرى هى لعيه نط الحبل 
وهي مهارة من مهارات الوثب العالى كما زنها 


لعبه ترفيهية تؤديها البنات على أغنية مشهورة 


'تبعث فيهن' المماش وتجدد نشباطهن وهى : 
- 1 - انديه - انرواه:- عرنى - تركي ب اخرج 
بره - يا سى عبد الله ب اوعى تينجى بانى مره 
فاذا أدت اللاعبة شوطها طول الاغنية ولم تقع 
فى وسط الشوط نعتبر فائزة ٠‏ 
أما لعبة السبع طوبات .فهى 'لعبة شعبية 
يلعبها الفتيان فى المدن والريف وهى تنمى المقدرة 
على التصويب وتخلق روح التعاون الممساعى 
بين اللاعبين لصالح الجماعة » وفيها توضبح 
سبع طوبات مكعبة الشكل ‏ وارتفاع كل منها 
؟ سم ويلعبها فريقان وعلى بعد ثمانية أمتار 
من السبع طوبات يقف أحد أفراد الفريق الضارب 
ثم يقذف الكرة فى الطسوب محاولا اسقاطه 
فاذا أصاب الهدف يجرى باقى فريقه محاولين 
اعادة الطوب الى مكانه ٠‏ 


للد 


وفى هذه الاثناء يحأول الفريق الضارب 
اصابة الفريق الهارب بالكرة قبل اعادة الطوب 
فاذا لست أحدهم أو خرج من الملعب اعتببر 
مغلوبا وينقطع عن اللعب؛ بينمسا يستمصر ياقى 
أفراد الفريق » وتحسب لهم نقطة اذا اعادوا 
الطوب قبل هزيمتهم ٠‏ ويعاد اللعب الى أن يهزم 
الفريق الهارب فيصبح ضاربا 2 واذا فشل 
إى فرد فى اصابة الهدف فى أول محاولة 
يحل محله آخر فى فريقه وهكذا ٠‏ 
ولدينا لعبة شعبية أخرى وجميلة يلعبها 
الفتيان والفتيسات فى المدارس والرحسلات 
والمعسكرات وفيالاجتماعات الشعبية فىالشوارع 
والميادين مما يبعث في نفوسهم المرح والسرور » 
وفيها يجلس جميع اللاعبين فى دائرة متجهين نحو 
مركزها ما عدا واحد في يده منديل ملفسوف 
ومعقود من الوسط ويمثل الثعلب ويجرى حول 
الدائرة وهو د بالكامة الأولى من الأغنبية 
التالية ويردد بقية ة اللاعبين بقية الجملة ٠‏ 
التعلب فات ' فات 
وفى ديله سسسيع لفات 
يا طائع ع الشجره هات 
كمترى وبح أمهسسات 
والنعلب فات ‏ فاتث 
يا حخلاوه على المدارس 
واللعبه حلوه خسيالص 
والتعلب ‏ ذخات فات 
ويسقط التعلب منديله خلف أحدهم دون أن 
يشعره ويستمر فى جريه فاذا أكمل دوره كاملة 
حتى مسكان المنديل ولم بيكن اللاعب قسد 
أحس أن المنديل خلفه فان الشعلب يتناول 
المنديل ويضربه به ويجرى الآخر أمامه محاولا 
الهرب حتى يصل الى مكانه فيتركه وهكذا »ولكن 
اذا انتبه اللاعب الى المدديل فانه يتناولةويجرى 
خلف الثعلب ليضريه به ويجرى الثعلب حتى 
يصل الى المكان الخالى ويجلس فيه وبذلك يصبح 
الشخص الآخر ثعلبا وتستمر اللعبة 
الكتاب بعدة صور لبعض اللمهمارات الفرعونية فى 
عهود مختلفة مما يوضح أن بعض الفئون الرياضية 
كانت موجودة منذ القدم بعد تطويرها لتسلائم 
العصر الحديث ٠‏ وذلك بعد أن يتنقل المؤلف بنا 
بن مهارات الشعب وألعابه الشعبية التى يمكن 
أن نطورها ونرقي بها الو وجها دلا على 
الخصائص المميزة ل ا 0 
ئاء عامر » 


المما مانا لوص المَامّ 


نأليفت : ايله فرقراس 


عض رتَمرم :را 9 


بر غلياء شكرى* 


يمثل كتاب « المفاهيم الاثنولوجية العامة» أول 
قاموس لمصطلحات الاثنولوجيا الاقليمية 
والفولكلور وهو من وضع الدكتور « ايكه 
هولتكرانس » أستاذ علم الاديان. المقارن بجامعة 
استوكهولم بالسويد ٠‏ وهو يتناول المفساهيم 
العامة والمدارس والمناهج فى ميدان الاثنولوجيا* 
وقد نشرته اللجنة الدولية للفنون الشعبية 
والفولكلور باشراف « المجلس الدولى للفلسفة 
والدراسات الانسانية ومساعدة اليونسكو ,2 
وصدر فى كوبنهاجن عام ٠ 195٠‏ 


أما المجلد الثانىفقد وضعه الدكتور «لاورئيس” 
ودكر » أمين الارشسيف بكوبنهاجن » ويغطى 
ويغطى ميدان الأدب الشعبى » وقد صدر عام 
ككولء 


وترجع فكرة وضع ذا القاموس ذى الاهمية 
الدولية الى مشاورات طويلة بدأت منذ عام 1901١‏ 
بناء على اقتراح تقدم به الاستاذ «فان جنب» الى 
اللجنة الدولية للفنون الشعبية والفولكلور فى 
باريس ٠‏ ولقد أسندت هذه اللجنة الدولية مهمة 
الاشراف على وضع هذا القاموس الى الاستاذ 
«زيجورد أريكسون» الذى كون. بدوره لجنسة من 
كبسار الاخصصسائيين فى الدول الاوربية وأمريكا 
للاشراف مجتمعين على هذا العمل الهسام ٠‏ وظل 
مؤلفا جزئى القاموس على اتصال بالمؤتمرات 
الدولية المتخصصة بيعرضون عليها سير عملهم أولا 
بأول » ويتلقون منها التوجيهات ٠‏ 


وأقر مؤتمس نامور (فرنسا) عام1988 مششروما 


و 


تنظيميا ,يقضى بأن يوكل الاشراف على العملية الى 
لجنة تتولى رئاسة 'نحرير للمشروع مكونة منثلاثة 
أعضاء هم ( أريكسون » وليد » وفيلكونا وعيئة 
اتحرير تضم رئيس اتحرير ومساعدى رئيس 
تحرير ٠‏ كما أقر المتمر اقتراحا بأن يضم 
القاموس مصطلحات من أربع لغات على الاقل » 
على أن تكون الانجليزية لغة التحرير الرئيسية » 
وتكون اللغات الفرنسية والالمانية والاسكندنافية 
( السويدية أو النرويجية أو الدانمركية حسب 
الاحوال ) لغات مساعدة ٠‏ وعلاوة على هذا يجب 
ايراد الملصطلحات الهامة التى ترجع الى أصول 
أخرى ٠‏ 


ومن المقرر أن يضم هذا العمل الضخم اثنى 
عشر مجلدا يتناول كل منها قسما رئيسيا » تم 
حتى الآن انجاز المجلدين الأولورين منهذا المشروع٠‏ 
وقد قررت لجنة رئاسة التحرير ‏ بالاتفاق مم 
المؤلفين ‏ قصر مجال القاموس على المصطلحات 
العلمية التى يسستخدمها الخبراء فى ميادين 
الاثنولوجيا والفولكلور بفروعه المختلفة ٠‏ وهكذا 
لم تكن هناك أية محاولة لوضع قامؤس عام يضم 
الآبواب اللمألوفةفى الميادين العامة الموجودة وكذلك 
الموضوعات المفصلة ٠‏ وبناء على هذا أيضا 
استبعدت المواد ذات الطبيعة المحلية البحته أو 
الطارئة ٠‏ ورغم هذا التحديد جاء القامورس المقترح 
فدل على أنه عمل أكثر ضخامة ودقة مما كان 
متوقعا له فى البداية * 


وكان مؤلف هذا الجزء الاول قد كتب مقالا ( وكان 
عنوان المقال : مقترحات لقاموس دولى للاثنولوجيا 
الاقليمية والفرلكلور ) ٠‏ وعلى الرغم من أن بعض 
الضرورات العملية قفد حتمت اجسراء بعض 
التعديلات فى تخطيط القاموس بعد نشر هذا 
المقال ‏ كما أوضح المؤلف نفسه فى مقدمته - 
الا أنه التزم بما جاء فيه من مقترحات بقدر 
الامكان ٠‏ 


١ 


وبوضح المؤلف فى مقدمته أن الهدف الاساسى 
للقاموس هو اعطاء تعريفات للمصطلحات الفنية 
والمفساهيم فى ميدائى الاثنولوجيا والفولكلور , 
لا تقديم معلومات تاريخية عن تطور الافكار , 
وتوزيع الظواهر المادية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهكذا نجد 
فى مادة «فولكلور» فى القاموس أن تاريخ العلم 
وتطور النظريات الفولكلورية لا يحتل المقام الاول 
من الاعمية ٠‏ ولو أنه يكون من الضرورى فىبعض 


81# الاحيان تتبع سلسلة معينة من الافكار لاعطاء 


الخلفية اللازمة لتعريف معين ٠‏ ويجب الاشارة 
علاوة على هذا إلى أن جميع المصطلحات قد اختيرت 
من وجهة نظر فولكلورية انولوجية 
. من بين دلالاته المختلفة ‏ أن المصطلحات ذات 
الطبيعة السوسيولوجية البارزة قد جرى النظر 
فيها أساسا من وجهة نظر عالم الاثنولوجيا (وعالم 
الفول ككور ) ء وأن التفسسيرات الفولكلورية 
الاثنولوجية لهذه المصطلحات تشيغل المقام الاول٠‏ 
ثم هناك طائفة من المفاهيم الاجتماعية العامة التى 
كان يمكن ادخالها فى هذا القاموس , ولكنها 
لم تعالج فيه وذلك اما لأنها واسعة جدا ومعروفة 
( مثل مفهوم «المجتمع» ) أو لأنها اجتماعية بحته 
( مثل مادة «علم الاجتماع» » بينما نلاحظ من 
ناحية أخرى أن المؤلفقد عالجمادة «علم الاجتماع 
التاريخى» ) ٠‏ كما تعرض المألف فى بعض الحالات 
لمفاعيم اجتماعية كان يمكن معالجتها فى قسم تال 
من القاموس عن التنظيم الاجتماعى (قارن فى هذا 
الصدد مثلا ‏ مواد : «المجتمع المحلى والمجذمع», 
و «المجتمع الريفى» ٠٠١‏ الخ ) ٠‏ وعلى الرغم من 
أن معظم المصطلحات الاثنواوجية الاولى قد 
أستعيرت من علم الاجتماع » وأن الاتصالات بين 
العلمين لا زالت من التداخل بحيث أن العالم 
الأمريكى الاثسهر كروسر ‏ مثلا ل يجد أنه دن 
الصعب الفصل بينهما » فقد استبعد المؤلف معظم 
المصطلحات الاجتماعية الاساسية ٠‏ 


٠‏ ويعنى هذا 


ومن المشكلات الخاصة التى واجهت المؤلفعند 
وضع الكتاب وتناولها فى مقدمته أيضا مششكلة 
التقسيم التناسبى مواد هذا المجلد عن الاثنولوجيا 


الادروبية الاقليمية , والاثنولوجيا الاوروبية 
العامة ٠‏ والاثنولوجيا الانجلو أمريكية , 
والانثروبولوجيا ٠‏ والحقيقة البسيطة التى 
نلاحظها فى هذا الصدد أنه بيئما لميخلق العلمان 
الأولان ب بسبب الاتجاه التاريخى لأبحاثهما ‏ 
سوى مصطلحات قليلة جدا وغامضة جدا فى 
أغلب الاحيان » نجه الانثرو بولوجيا الامريكية 
والبريطانية ذات الاتجاه الوظيفى البارز قد 
خلقت ‏ وخاصة بعد عام 1940 حشيدا هائلا 
من المصطلحات الجديدة المحددة بوضوح ٠‏ ويمكن 
أن نوضح أيضا أن تعميمات هذه الانثروبولوجيا 
يمكن نقلها بسهولة الىميدان الدراسة الاوروبى* 
ولعلها لهذا السبب أثرت بسرعة على المصطلحات 
الاوروبية » وذلك سسمسبب كونها نظرية ومفيدة 
جدا ٠‏ 


معنى هذا اذن أن يتضاءل نصيب المفاهيم 
الارروبية الى لا شىء 'نقريبا ٠‏ ولكن لما كان الكتاب 
الذى بين أيدينا قاموسا للبحث الاوروبى الاقليمى 
فى المقام الاول 2 فقد رأى المؤلف انتهاج سياسة 
أخرى ٠‏ اذ فضل المصطلحات التى وضعها علماء 
الاثنولوجيا الاوروبية الاقليمية ٠‏ وخصصت 
لتعريفات هذه المصطلحات مساحة أكبر نسبيا 
من تلك التى خصصت للزملاه الامريكيين ٠‏ ولكن 
سوف يجد القارىء مع هذا أن مسباهمات هؤلاء 
العلماء الامريكيين طاغية على الكتاب , لأنهم كانوا 
أكثر اشتغالا بمسائل التعريفات» ولآن انجازاتهم 
فى هذا الصدد يجب أن تكون عظيمة الفائدة 
بالنسبة للدراسسات الاثنولوجية الاوروبية 
الاقليمية ٠‏ ويجب الاشارة هنا الى أن القسم 
الامريكى هنا عبارة عن مفاهيم عامة , ومفاهيم 
ذات اتجاه اجتماعى ٠‏ وهو لهذا السبب ‏ على 
نحو ما يقرر المؤلف ‏ سيكون أوضح فى هذا 
المجلد عنه فى مجلدات القاموس الاخرى التالية٠‏ 
وهو ما تأكد من مطالعة الجزء الثانى من القاموس 
والخاص بالأدب الشعبى ٠‏ 


وبرغم كل هذا فاننا نود أن نبرز هنا أن هذا 
1 


3 


القاموس بما يفصل فى عرضه من آراء أوروبيقفت 
وغير أمريكية بصفة عامة ‏ انما يساهم فى 
تخليصنا من النظرة الأحادية الجانب لثافكارنا 
ومفاهيمنا وفكرنا ٠‏ اذ ظلت المراجع والمصسادر 
الامريكية ولا تزال حتى الآن المصدر الرئيسى ب 
والأوحد عند الكثيرين الذى نستقى منه معرفتنا 
بالمنامج والمفاهيم فى هذا الميدان الخطير من 
العلوم الانسانية ٠‏ 


أما بالنسبة لأسلوب المؤلف فى معالجة مواد 
القاموس فنجده يقوم ‏ فى معظم الحالات - 
بوضع التعريف « الاصولى » المعترف به » والذى 
يتصدر كل مادة من مواد الكتتاب ٠‏ ولا شك أن 
ذلك كان آمرا ضروريا » لاضفاء صفة التماسي.ك 
واأتدقيق المنطقى على القاموس ٠‏ ومن الواضج أن 
همذ الاسلوب يمثل ميزة لهذا القاموس ازاء 
القواميس المشسابهة ٠‏ اذ نجد معظمها مشتركا فى 
عيب أساسى وهو أن المصطلحسات ذات المعالي 
التشابهة تعرف بواسطة مؤلفين مختلفين دون أ 
مداولة ئر بط هذه اللتعريفات ببعضها ٠‏ (انظر في 
هذا الصدد مقال توليس بعلوان ؛ « مشكلات 
الصطلحات فى العلوم الاجتماعية » المنشور فى 
كناب باوثليت وغيره : «دراسة المجتمع» » لندن 
عام 1989 ) ٠‏ 


أما عن التعريفات نفسها فقد جعلها المؤلئف 
واسعة ومرنةبقدر الامكان٠‏ وهاهو كروبر يقول: 
«ليست هناك جدوى كبيرة من 'تصعيد الاختلافات 
فى المفساهيم بين مصطلحات علم ثابت ملموس 
كالانثرويولوجيا أو الاثنولوجيا » ٠‏ ولكن هذا 
لم يشغل المؤلف عن الحرص فى الوقت نفسه على 
أن تكون التعريفات فنية بقدر الامكان ٠‏ ونشير 
هنا الى مفهوم «الثقافة» على سبيل المثال ٠‏ فلم 
يعالجه المؤلف من الناحية التى يظهر بها فى 
الصحف والمناقشات العامة , أى باعتباره خلاصة 
الفن والادب والفلسفة ٠‏ ويرجعهذا المفهوم الاخير 
للثقافة الى ياكوب بوركهارت » ولكنه ليست له 
علاقة بتلك العلوم التى تعرض للثقسافة ,» 


لحل 


والانثروبولوجيا الثقافية » والاثنولوجياء ويمكن 
القول هنا بأن المفهوم الرومانسى للثقافة قد 
أفسح المكان لمفهوم واقعى لها ٠‏ 


واذا كنا نجد التعريف الرئيسى فى كل مادة 
ينطوى ضسمنا على أحكام اأؤلف الخاصة ء فان 
بقية المادة 'نحمل طابع التجميع + اذ تركز بقية 
اكادة على آراء الدارسين المختلفين ٠‏ وقد استعان 
إلؤلف بالعبارات المإتبسة على نطاق واسع جدا 
رغبة منه فى التزام الدقة فى عرضى أفكار هؤلاء 
الدارسين ٠‏ ويؤكد المؤلف فى مقدمته أنه ليس 
المقصود من مواد الكتاب المختلفة أن تجسد أفكار 
المؤلف فى موضوعات الاثنولوجيا والفولكلور » 
وائما أن 'نعطينا عيئة ممثلة من الآراء التى صاغها 
جميع علماء الاثنولوجيا والفولكلور المتخصصين* 
ولعلنا نقارن فى هذا الصدد مادة «ثقافة» التى 
سبقت الاشارة اليها مع مقال مالينوفسكى عن 
«الثقافة» فى دائرة معارف العلوم الاجتماعية ٠‏ 
فالمقال الآخير تعبير كامل عن آراء مؤلفها الخاصة » 
بينما يقدم المفال الاول مسحا للتعريفات التى 
وضعها دارسون آخرون * 


وبرغم ما يمكن أن يؤّخذ على هذا المجلد الاول 
من الفاموس من أوجه قصور ١»‏ فهو يمثل ‏ ولا 
شك شيمًا حديدا فى علوم الاثنولوجيا 
والفولكلور * حقيقة أن هناك عدة موسوعات 
اثنولوجية » ولكن ليس هناك حتى الآن قاموس 
حفيقى للاثنولوجيا والفولكلور ( يكن أن يقارن 
مثلا «بقاموس الانثروبولوجياء لإتشارئز وبنيك » 
( نيوبورك 196 ) + وهكذا يمثل هذا الكتاب 
أول جهد واع قى هذا المبدان » وهو يستجيب 
بذئك لاجة عامة عند الستغلين بهذا العلم ٠‏ 


6١ 


ولا شك أن هذا القاموس تعبير عن جهود هيئة 
اليونسكو لزيادة التعاون الدولى فى قطاع ضخم 
من قطاعات الدراسات الانسانية ٠‏ وتعتبر اللجنة 
الدولية للفنون الشعبية والفولكاورية ‏ التى 
رصدت لها هيئة اليونسكو الاموال لتحقيق هذا 
الهدف ‏ أن وجود مصطلحات متفق عليها دوليا 
شرط جوهرى لا يمكن أن تقوم للتعاون الدولل 
قائمة بدونهء واذا كان لهذا الجزء الذى تم انجازه 
من العمل أن يشبع الاحتياجات المطلوبة منه , 
فلا بد وأن يساهم مساهمة أساسية فى تشجيع 
الدراسات الحالية والمستقبلة فى هذا الميدان ٠‏ 
حيث يشعر العاملون فيه منذ فترة طويلة بنقص 
فى الاتصالات الدولية المناسبة ٠‏ 


ثم أنه من مظاهر أهمية هذا الكتاب كعم لعلمى 
أنه استند الى 777 مرجعا أساسيا ودورية علمية 
تشمل جميع الميادين التى يعرض لها ٠‏ ومن 
المؤكد أن ظهور هله القائمة الفنية فى ذيل 
الترجمة مكسب كبير للقارىء العزبى ٠‏ 


وأود أن أشير فى النهاية الى أن نسمية هذا 
المرجع قاموسا فيها شىء من التجاوز ٠‏ اذ أنه 
يمثل على وجه الدقة دائرة معارف فى العلرم 
الثقافية والاجتماعية ٠‏ فهو ليس مجرد تم 
لفظية بالمصطلحات التى يتناولها وايراد مقابلاتها 
فى اللغات الاوروبية الاخرى ٠‏ ولكنه يتتجاوز ذلك 
الى شرح مفصل لظروف نشأة المصطلح ومايتعرض 
له من استخدامات مختلفة عند المدارس واللمؤلفين 
المختلفين ٠‏ ومن هنا تبرز أهمية اصدار ترجمة 
عربية لمثل هذه الموسوعة الهامة* ٠‏ 

دد * علياء شكرى » 


غات 


بريد القراء 


« الأاستاذ اكبير الدكتور عبد الحميد يونس 
رئيس جمعية الفنون الشعبية نحية وأعجابا 
وشوقا وولاء ٠٠‏ 


وبعد فلقد سرنى نشوء جمعية الفنون الشعبية 
فى القاهرة وغدوت أتكهن لها أن تلعب دورا 
ماحوظا فى جمع فاول التراث الشعبى وتدوينه 
بكل ما يمكن من وسائل التدوين والتشجيع 
على دراسته ومتسابعة البحث فيه ٠٠‏ والعمل 
على تثبيت المهجات المحلية فى معاجم فان ذلك 
سيوضح النواحى المتقاربة منها كما انه سيعين 
على دراسة تأصيل الألفاظ العامية » ولسنا 
نريد أن نضع أمام العربية لغات اخرى فمعاذ 
الله أن نفكر فى شىء من مثل ذلك .. 


ان البحث فى الفولكلور يعدل البحث فى علم 
الآثار والعاديات والتنقيب فى الأرض والكهوف 
معرفة ما كانت عليه حياة الانسان في الدهر 
القديم .. 


أرجى لجمعيتكم التوفيق فى مهمتها وآمل أن 
تشسق السبل المعبدة للتعارف على من يشاركها 
الهواية وساهمها الجهد فى هذه الغاية من أبناء 
البلاد العربية » وقد وددت أن أضع لبئة فى 
معجم الفولكلوريين العرب عساكم تضضمون اليها 
لبنات فيكون ذلك متمما لنشاطكم الرائع 
النحوظ فى مجال الفنون الشعبية ٠.‏ واخيرا 


ارجو تقبل تحياتى لشخصكم الكريم ولجمعيتكم 
الموفقة 0 » 
الشسيخ جلال الحنفى 
كن 

وقد بعث الشيخ جلال الحنفى الى المجلة 
ببعض التعريفات اجموءة من الفلكلوربين العرب 
منهم : 

فولكلورى من دبر اازور وآخر من بغداد : 

مئذ عهد غير بعيد بات الفولكاور عندنا ب وهو 
البحث فى التقاليد والعنعنات الشعبية ب فنا 
معترفا به ودراسة مقبلا عليها ومؤلفا فيها » 
ولن ببعد الزمن بأهله حتى تنتضهم الممكتبة 
الفلكورية العربية بما يثبتسه الفولكلوريون من 
المباحث والدراسات وما يدوئونه من الأعراف 
والتقاليد .. 

وما من شك فى أن هواية البحث الفولكلورى 
ستشفف قلوب اناس هنا وهناك حيا وواوعا 
فيكثر جمعهم وتزيد عدتهم ٠‏ 

وآنذاك سيكون من متممات الدراسات 
الفولكلورية وضع المعاجم فى حياة الفولكلوريين 
وسرد نتفا من سيرهم كما حدث من قيل 
فوضعت المعاجم فى تثبيت أسامى النحاة والأدياء 
وأهل الطب والقضاة والمغنين وااحدثين وغيرهم 
,. ولقد وددت وأنا أحيى جمعية الفنون 


ذال 


الشعبية على نشاتها المباركة وأحيى عودها الى 
نشر مجلتها الفولكلورية القيمة ‏ أن اكتب فى 
ترجمة اثنين من الذفلكاوربين ااعرب ما يزالان 
حيين يرزقان أحدهما من الفرات والآخر من 
دجلة ٠٠‏ متمنيا أن يعقد فى المجلة فصل فى هذا 
المعنى دائم يعكف على تثبيت تراجم الفاكلوريين 
العرب فى كل مكان من أرجاء الوطن العربى 
وتعداد ماتم من جهدهم فى التأليف والتاقيب . 
١‏ عبد القادر عياش المحامى : 

من دير الزور _الجمهورية العربية السوريقف 
هو اليوم فوق الخمسين من عمره بكاد يغرق فى 
اللطف والرقة على أنهما لطف ورقة ممزوجان 
بالجد والحزم » وهو حسن الهيئة حل الطلعة» 
عاش فى غمار المصعايب منذ صغره اذ نفى أبوه 
لأسباب سياسية وطنية ثم مات فى منفاه سئة 
6 وقتل الفرنسيون أخاه بالرصاص ونفى 
هو وأسرته عن بلدهم أربع سنوات © وفجع 
باخوته واحدا بعد الآخر وكانوا خمسة٠٠‏ وتعرض 
للسجن فى قضايا وطنية وفكرية » ومني بخسائر 
مالية كثيرة » الى غبر ذلك من الأحداث والئكبات 
التى مرت به فى حياته . 

وفى معمعان هذه الفتن التى يصدق عليها 
ان توصف بانها مثل قطع الليل الظلم نبغت 
عقلية عبد القادر عياش فى الذراسات الشعبية 

فهاهى ذى مصنفاته تشغل رفوف المكتبسة 
العربية الحديثة , فوق انه ألف سنة لاه9١‏ 
جمعية للعاديات فى دير الزور وكان يدعو الى 
تأسيس جمعية فولكلورية عربية عامة ينتمى اليها 
جميع الفلكوريين العرب 
في بيته متحفا للتراث الشعبى فجعل للفولكلور 
لسانا ينطق واصيعا تشسير الى نمطا حيساة 
الشسسعب فى أكناف الفرات الذى كلف به كل 
الكلف وحدب عليه كل الحدب .. 

وكنا اذ نقرأ مؤلفاته التى يختص بها دير 
الزور نجد إن تلك البلدة قد بلغت أو ستيلغ 
من بعد الصيت ما تساوق به مدينة دمشق فى 
الشهرة وذيوع الشأن . 

من كتب عياش ودراساته فى إلفولكلور 

الفراتى كتابه فى الألعاب الأهلية بدير الزور » 


٠‏ وقدانشساً 


لحدلدة 


وصناعات وادى الفرات ؛ والماكل واللابس فى 
الفرات » والأخلاق والعادات بدير ازور » 
والأيمان الشعبية فى دير الزور » والغناء الشعبى» 
والأثورات الشىم » وتقاليد الوفاة فى دير 
الزور » ومعجم ألفاظ دير الزور »© وأمثال دير 
الزور » وكنايات من وادى الفر'ت 2 ومسطلحات 
لغة الديرين » والادعية فى دير الزور , 
وترانيم الأطفال » والعصا ؛ واللح والاار » 
والحصى » والذئب ؛ والحية » والخرز » والمرأة» 
والتداوى المحلى فى دير الزور 

كانت الدراسات الشعبية الى وقت قريب فى 
مثل معنى السبة على الئاس » لأن الئاس قد 
الفوا من المصنفات ما يحوم حول بحوث علوم 
الدين واللغة والتاريخ وقصص الأبطال واحو 
ذلك »© فمن أراد ان يصئف في أخبار العامة 
ويؤرخ لشئون حياتهم فيكتب فى أزيائهم او فى 
العاب» صبيانهم أو يدون نداءات باعتهم أو يدرس 


عادات الناس أو يتبت نصوصا من كلامهم من 
نحو سبابهم وكفرهم وسائر مةولاتهم فى جدهم 
وهزلهم » فانه يستهدف الدهششمة والاستغراب 
ان لم يستهدف للتسسخيف والازدراء , 

وقد رأيت غير واحد من الشخميات اامعروفة 
المحترمة قد أهمها أن تدون ق' هذه الحقول 
الشعبية ولكنها كانت تخثى تبدل نظرة الناس 
اليه . 

ان الاشك الفواكلورى استطاع أن بثال حقه 
من الاحترام والحقول وذلك بعد جهد كبير بذله 
أهله » وبعد صمود طويل صمده أتصاره » فى 
سبيل بناء قاعدته وتثبيت كيانه .. ولا بد أن 
يرد اسم عبد القادر عياش فى قائمة بناة هذه 
القاعدة وذلك الكيان . 

كانت معرفتى بعبد القادر عياش لا تجاوز 
الرسائل المتبادلة بيننا وقراءة شىء من كتبه 
المطبوعة وقد قدر لى أن أراه فى زيارنى الأخيرة 
لسورية سنة 1158 نأزددت اعجابا به والمت 
بكثير من جوانب نشاطه , 

أما مالدى من الملاحظات من ناحية انتاجه 

فشيئان اولهما أن النصوص الفولكلورية الثبئة 
فى مؤلفاته جاءت غفلا من التشكيل والحركات 
وصذا مما يجعلها ملتفة بالغمسوض 
لا يبلغها فهم غير أبناء الفرات » فلو أنها 


شكلت بالحركات من ضمة وفتحة لدل ذلك على 

والآمر الآخر هو كثرة ميل الاستاذ عياش فى 
مؤلفاته الفولكلورية الى التوسع فى الحديث عن 
أمور قد تبعد بعض البعد عن دائرة المسادة 
الفولكلورية التى يحوم حولها ٠٠‏ فهو كثيرا ما 
يسرد الآيات والأبيات الشعرية ونحو ذلك من 
أجل اشباع الموضوع واحاطة القارىء بكل جزء 
من جريثئاته .. ولكن الذى اقترحه عليه أن 
يخلص جهده فى تثبيت الفولكلور المحلى وحنده 
وسيكون ذلك من الا قتصاد بمكان وسيوفر 
عليه كثيرا من الوقت. الذي ينفقه ي#النقيب :فى 
بطون الكتب ب التاريخية ولحواا. 

فئحن نتمنى أن يوفق الزميل الفولكاورى 
لائمام رسالته فى هذه النواحى البكر فلا يأتينا 
لا يكل شىء جديد مبتكر لم تطلع عليه شمس 
البحث الفولكلورى بعد ٠.‏ 
؟ - عزل الحجية ٠‏ 

من أبناء بغداد وهو اليوم دون الخسسين 
من عمرة 02 

أولع بهذا الضرب من الفئون الشسعبية من 
وفت نغمسير بعيد وذاك لآأنه كان معنيا بالزياضة 
البدنية» كما أنه كان عسكرى الدراسة ومن رجال 
الجيش العراقى ٠.‏ 

وله فى شئون الرياضة وفنونها عدة كراريسن 
مطبوعة منها « السباحة فن ومتعة » و « اثوار 
كشافة على سباحة المسافات الطويلة » .. وقد 
شهد رياضيات مباريات عالمية ومحلية فى لندن 
وباريس وروما واثينا والقاهرة والشام وحلب 
واسطنبول وطهران والكويت والصين الشمعبية 
وفيتنام الشمالية وكوريا الشسمالية والاتحاد 
السوفيتى وهولندا ٠‏ وعنى بكتابة شىء من 
التمثيليات باللهجة العامية وكان قد عاقر قرض 
الشمعر فى فترة من أيام شبابه ثم أقلع عنه ٠‏ 

وكتب فى البحوث العسكرية والسياسية كتبا 
منها (: ثمارين البندقية » وهو كراس كتبه 
بالاشتراك مع بعض زملائه » و « الاشستباك 
القريب » و« وعد بلفور » وبعض الكراريس 
فى فئون الرماية' .٠.‏ واشتغل فى التجارة بعد 


خروجه من الجيش ثم كف عنها » وافتتح مكتبا 
للقيام ببعض الخدمات الأدبية ثم أغلقه .. 
وفى مثل هذا الجو المحدود انبعث اهتيام 
عزيز الحجية فى المجال الفولكلورى فعمد الى 
جمع جمهرة من الأمثال البغدادية ضاعت منه . 
وطبع قصة تمثيلية عنوانها « الأيونى يغرك » 
لم فى تضاعيفهها عددا كبيرا من الامثال العامية 
كانت مدار الحوار فى تلك القصة .. 
وقد جد مؤؤخرا ني أمر العكوف على الدراسات 
الفولكلورية فأصبح واحدا من البساحثين 
الفولكلوربين العدودين .. فصلف كتابه 
المسمى « بغداديات » وقد طبع منه جزءان وبقى 
منه جزءان آخران لم يطبعا بعد ٠.‏ 
ويعد هذا الكتاب مصدرا حسنا لمن أراد 
الوقوف على جملة من حياة الناس فى بغداد خلال 
الجيل الذى أوشك أن يزول ٠‏ 
وعنى الحجية بتدوين معجم للأزياء البغدادية, 
وذكر لى أنه عالج تدوين مفردات من العامية 
البغدادية فى قاموس .. ومما يعكف اليوم على 
اعداده من المباحث الفولكلورية بحث بعنوان 
« النخلة فى الفولكلور العراقى » ٠٠.‏ 
وعزيز الحجية بعد هذا رجل جهورى الصوت 
هادىء الخطو حلو المعاشرة كثير الرغبة فى اسعاف 
من يلوذ به من أصحابه وغيرهم ٠‏ 
لقد استهوت الدراسات الفولكلورية هذا 
الرجل العسكرى الرياضى فأصبح مرجوا فيه 
تجهيز المكتبة المربية الفولكلورية بعدد من 
المدونات الفولكلورية الجديرة_يإلتقدير والتثمين. 
ان البحشالفولكلورى وقف على رجلهوسيمثى 
مسافات طويلة ليساهم فى خدمة الحضارة 
ويقدم للتاريخ أطيب الثمرات * 
« الشيخ جلال الحنفى » 
(( بكين ل الصين الشعبية » 
كنا 
ومجلة الفنون الثشسعبية اذ ترحب بالشيخ 
جلال الحنفى على صفحاتها » ترجو آن يواليها » 
بكل ما يستطيع من مواد فولكلورية. » سواء 
م بق متها لون الدرى © أو الصسهن 
الشصبية حيث يقيم هناك الآن ٠‏ 


١١18  ةيبعشلا الفنون‎ 


أساطر النبات 
فى فلسطين العربية 


في العدد الماضى_من . « الفنون الشعبية , 
قدمت الباحثة الدكتورة نبيله ابراههم عرضا 
للدراسات الميذانية التى قامت بها الباحثة 
البولندية الدكتور هيلما: جرانكفست عن التراث 
الشعبى فى فلسطين القديمة قبل أن بشوه وجهها 
ذلك السرطان الصهيونى الخبيث » ونوهت 
بالجهود الكبيرة التى بذلتها فى جمع مادة هذا 
تراث على ضَوْءْ التاريخ الواقع 'منذ كانت تقيم 
فى فلسطين عام 80؟15 » ثم أهابت بالباحثين أن 
بعماوا على نقل هذه الدراسات الى العربية لأنها 
تخدم القضية الفلسطينية فى وقت هى أحوج 
ما تكون لانصاف البحث العلمى الموذ.وعى . 
وقد ذكرنى هذا بعمل جليل نافع قامت به 
السيدة كرونوت وكانت تستوطن مديئة ١اخليل‏ 
والآنسبة بلد نسبرجر وقد عاشت زمنا طويلا فى 
مصر والسئودان وفلسطين مع زوجها الدبلوماسى» 
فقى عام 1955 على ما أذكر أصبدرنا كتابا عن 
أساطير النبات فى فلسطين بعنوان ١‏ من الآرز 
الى الزوفا » وإلزوفا هو ما نسميه فى مصر 
بالسعتر » وقد تضمن الكتاب فصؤلا عن السئة 
الزراعية وعن الأشجار والكروم والنئبات والخضر 
البرية وما يكل منها نيئًا » وما يكل مطبوخا » 
. ثم ها قيل فى هذه النباتات والاشجار من الأمثال 
والاثسسعار .العامية.» والحكايات والقصص » وما 
تناقلته السئة الشعب عبر القرون الطويلة من 
وبهذا ضم الكتاب نروة ضخمة من آلتراث 
الأساطير والمعتقذات عن هذه النبانات والأشجار 
الشعبى نفسر لنا كثيرا من المءتقدات التى 
سيطرث. على حياة الشعت الفلسسطينى رد الله 
غربته الى وطنه الأصيل ٠‏ , 
ونحن نعبرف أن صلة الأشسجار والنبات 
بالمعتقدات الانسانية صلة 'قوية جدأ منذ بدات 
حياة الانسان :على هذه الأرض ٠‏ فقصة 'الخليقة 
ف الادرض هى قصة الشجزة الحرمة التى اكل 
مئهبا أبونا أدم. فطرد من الجنة ٠‏ وتقديس 
الأ جار والنبات ساد فى جمنيع المعلقدات 
البشرية » وفى مصر القديمة كان آناؤنا يقدسون 
شحرة الجميز » ويعثتبرونها « شجرة الخلد » . 
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ويقول لنا ما سبيرو أن السعهول الواقعة قرب 
الجيزة كانت تسمى سبهول الجميز » وكانث مصر 
نفسها تعرف فى أيام الفراعنة « بأرضن الجميز » ٠‏ 
وما زالت عقيدة التقديس 'لبعض الأشنسذاز 
والنياتات تسيطر على. جماهير العامة: عندنا١.‏ 
وان كانت هذه القداسنة تنظهن فى ألوان شستى 
من المارب والرغبات الشسخصية مشسل القماش 
البركة » أو طلب الشنفاء من مرض معين . أو 
تفريج هم من هموم الحياة . حتى فى التزحم 
على الموتى نعتقد أن وضع سعف النخيل .على 
القبور مما يجلب لهؤلاء اأوتى الرحمة والغفران. 

فليسن من شك فى أن اساطير الأشبجار والنبات 
تكشف لنا كثيرا من المعتقدات الشائعة فى 
الأوساط الشعبية » كما انها تفسسر لنا كثيرا من 
الاتجاهات والرغبناث التى تسسيطر على هذه 
الأوسناط فى تقبلها للحياة » وليسن من شك فى 
أن العمل الذى قأمت به السيدة كر نوت والآنسة 
بلد نسبرجر بجمع أساطير النبات فى البيئة 
الفلسطينية جدير بالنقل الى العربية لأنه يكمل 
الصورة -ويكمل الجهد الذى بذلته الدكتسورة 
هيلما فى جمع التراث الشعبى لفلسطين العربية» 
ولعل هذا بكون حافزا لأحد الباحثين عندنا فيرد 
مجال هذا البحث فى البيئة المعنرية فان مصز بلد 
الزرع والنبات وهى من اغنى البيئئات باساطير 
النبات . 

مدو فهمي عبد اللطيف 


سوف بظل الترراث الشعبى الفلسطينى » وكل 
ما بتصل بفلسطين » جزءا هاما » من قضرية 
العودة الى الوطن السليب » ونحن نضم صوتنا 
الى صوت الزميل محمد فهمى عبد |الطيف »؛ فى, 
ضرورة بذل المزيد من الجهد لنقل كل .ما بيتصل 
بالتراث الشعبى الفلسطينى الى اللغة العربية 
لكى تكون هنباك لدى الباحثين .المادة التى 
تسباعدهم على الاضافة ٠٠‏ ونحن نتمنى مع الزميل 
أن تجرى دراسة لأساطين «النبات فى البيثئة المصزية 
تعميقا:لترراثا وربطا لحاضرنا بماضينا ٠‏ 

اأحرر 


2 
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يس لتر : اعبار سال 
تصدااو لك[ شرل ح 


تصررادوم ه ص كلم 
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براي : | جرغاسى 


تصرسطل ؟ بشروس 


ساقي : د . علي ر يونس 
تصبرركل ثم وشروود 
التمن ٠١‏ روسن 


جَلطجَالماممات والمعاهرالعليا ومْظنات العَياب ه:الإستالات :م جاع 3 نولير_الذاهرة ا 


جولة الفن مع العمال 


وتماثيلهم المنحوتة عن وثبة الشعب العربى وتكاتفهم من 
اجل ازالة آثار العدوان من أرضنا العربية وارجاع فلسطين 
السليبة ودور العمال فى ازالة آثار العدوان ٠*٠‏ 


وفى مارس 1934 أقيم المعرض الثالث فى محافظة 
امنيا ولأول هرة يظهر عمال محافظة امنيا هواهب فادرة فى 
الرسم والنحت والتصوير ٠٠‏ وقد اشترك فى هذا المعرض 
خمسون عاملا وفاز بالجائزة الأولى فى هذا المعرض العامل 
محمد محمود رزافت من امنيا بصورة عبر فيها عن دون 
السيدة أم كلثوم فى المعركة وكيف أن الغناء لاقل فى 
أهميته عن دور الجندى في المعركة .. 


وفى هايو من هذا العام أقيم معرضان أحدهما فى 
القاهرة واشتركفيه بم عاملا من جميع امحافظاتوالآخر 
فى محاففلة الشرقية واشترك فيه ثلاثون عاملا من ابنساء 
المحافظة ولقد عبر اعمال في هذين المعرضين عن انفعالانهم 
واحاسيسهم نجاه المنظمات الفدائية والوثبة الموفقة خيشئا 
الباسل وأمل العمال فى زيادة الانتاج لخدمة المعركة * 


وفى الذكرى السابعة عشر لمورتنا المجيدة أقامت 
الؤسسة الثقافية العمالية معرضا لفنوذها التشكيلية فى 
الاسكندرية ٠٠‏ اشترك فى هذا المعرض 40 عاملا وعاملة 
من الاسكندرية فقط ٠١‏ ولأول هرة يعين العمسسال عن 
احساساتهم وأمانيهم وبيئتهم بوسائل متعددة ٠٠‏ وقد 
خصصت جوائن للفائزين فى ظل لون هن ألوان الفنون 
التشكيلية فجائزة التصوير الزيتى فاز بها العامل أحمد 
عبد الوهاب عن لوحة « العاصفة . وغى احدى اللوحات 
العشر التى تقدم بها فى العرض ٠٠‏ أآها الفائز الثانى ذهو 
محمود سامى جلال عن لوحة « الشهيد عبد المنعم رياض » 
الذى احسن التعبير عن شهيد الوطن وسط جئوده ومما يلفت) 
النظر فى هذا الرسم دقة التعبير عن هلامح الشهيد والخداوط 
الجريثة واليد الشابة التى قامت بهذا الرسسم ومراعاة 
الملظور فى الرسم ٠‏ 

ومما بسترعى الانتباه فى هذا المعرض العدد الكبير عن 
الاوحات الزيتية التى نقدم بها العمال فقد بلغ عددها 
ماثة وثلاثين لوحة 'نقدم بها سبعة عش عاملا وعاملة ٠‏ 


جائزة النحت والحفر فقد فاز بها محمد ضياء الدين 
عن تمثاله « القط والعصفورة » وفى هذا التمثال يظهر 
بوضوح هدى الدقة والائقان فى اللحث هذا الى جالب 
الهارة فى ملامع القطة والربط بيئها وبين العصفورة 
بحركةالوداعة والآلفة الواضحة فى الصورة ٠‏ 
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فى 1 اكتوبر 1451 انششت اللؤسسة الثقافية 
العمالية بناء على توصيات الاتحاد العام اكصرى للعمال.٠‏ 
انشئت المؤسسة بهدف تثقيف وزوعية العمسال مهليا 
وسياسيا + هكذا كان هدفها الأساسى بادىه الأهر ٠١‏ غير 
انه فى عام 19317 فكر المسئولون عن المؤسسة فى أهمية 
الفن فى حياة العمال وانتاجهم ٠.‏ ذلك لاأنهم يؤمندون 
بصدق بآن للفن رسالة اجتمامية خطيرة ٠٠‏ فالفن على 
حد قولهم هو أسهل واعمق الوسائل فى التعبسير عن 
انتفاضات الشعب وانفعالاته وقضاياه وآماله العريضة 
ليبرز من خلال ظلاله وآلوائه واشكاله ورقصاته ومسرحياته 
معائى وقيما مترسبة فى اعماقنا مفعمة بتطلعات الحياة التق 
ينشدها الشعب ٠٠‏ 


فللفن ( بجميع أشكاله ) مسئوليات باعتباره هؤثرا 
فى الجماهير ومتائرا بها يحاكيها وتحاكيه ٠٠‏ معبرا عا فى 
ضمررها الجماعى من مفاهيم هى العكاس حى لواقع تعايشنه 
وتغالبه وتطوره ٠١‏ فالفن يثقف الئاس «مضاميئه ويوعيهم 
بحقيقة حياتهم ٠+‏ 

من هذا المفهوم بدات مراكز الثقافة العمالية ‏ التى 
بلغ عددها ستين مركزا حتى الآن ‏ فى تشسجيع العمال 
والعاملات على تنمية وابراز المواهب الفنية لديهم ٠١‏ فمن 
توفير المواد الخام لديهم الى المكافآت المادية والجوائز الآدبية 
للمتفوقين منهم ٠٠‏ ولم 'يهمل اأسئولون فى المؤسسه اقامة 
الندوات الفنية التى يشترك فيها كبار الفنانين المحترفين 
هذا الى جانب استضافة كثيرمن الفنانين ودعوتهم لالقام 
محاضرات لصقل مواهب العمال وتعميق مفاهيمهم الفئية ٠٠‏ 
وكان من نتيجة هذه الجهود الخالصة المضنية ان استطاعت 
الؤسسة الثقافية العمالية فى خلال بزة أن تثيم 
ست معارض للفنون التشكيلية وسسنا وثلاثين فرقة 
مسرحية وفرقنين للفارون الشعبية .. والآن لنستهدرض 
مما أيها القارىء كل لون من ألوان هذه الفئون .. 

آولا ‏ الفنون التشكيلية 


فى يوليو 1958 أقيم فى الاسكندرية اول معرض| 
كلفاون التشكيلية اشترك فيه ١8‏ فنانا من العمال فقط 
دون المحترفين ٠٠‏ وكان اهم موضصوع ظهر فى رسوم 
وزخرفة الفنانين عندئذ هوامقاومة ضد العتندى الفاشم, 


وفى القاهرة اقيم فى يثاير 1959 المعرض الثالى 
حيث اشترك فيه نسع وأربعون عاملا وعاملة من جميع 
اللحافظات وقد عبروا بلوحاتهم الربتيسة والفوتوغرافية 


وفى الزخرفة اثبتت العاملة ان العمل لم بحل دون 
اهتمامها الفنى أو يحد من قدرتها على الاستمتاع والتعبير 
عن الجمال فقد فازت السيدة امتثال على الديب بالجائزة الأولى 
فى الزخرفة واشغال الكالفاه ٠‏ 

هذا ولأول هرة يقوم العمال بصئع بعض التماثيل هن 
الشمع عبرت جميعها عن بيئة الاسكندرية ببحرها وصياديها 
الى جانب تعبيرها عن انتصار منظهة فتح وئرس الانتساج 
ووجه من القدس وغير ذلك كثير هما لا يعد ولا يحصى ٠١‏ 
هذا وقد فاز بالجائزة الأولى فى السمع العامل على الهوارى* 

أما اشغال المعادن فلم يفت العمسال الفلانين أن 
يستخدموا هذا العدن فى التعبير عما فى صبدورهم من 
أحاسيس وأمانى ورغم صعوبة تشكيل العادن فقد برع 
العمال الموهوبون فى صنع التماثيل الجميلة من المعادن 
المختلفة وقد فاز بالجائزة الأولى فى هذا اللون هن الفن 
العامل على حامد سلام ++ 

وكان طبيعيا آن يعبر العامل الفئان السسكندرى 
بعدسته الفوتوغرافية عن جمال الطبيعة فى الاسكندرية فقد 
تقدم عدد كبير من العمال بصور فوتوغرافية تدل على 
محاولات جادة وموفقة فى التصوير والطبع والوصول بهذا 
اللون من الفن الى مستوى عظيم ٠٠‏ وف فاز بالجائزة الأول 
فى التصوير الضوئى العامل عاصم نعم الله ٠‏ 
ثانيا ‏ اللسرح العمالى 

الفد نع نكوين 6 فرقة مسرحية من العمال والعاملات 
فى مختلف ميادين العمل فى الحافظات التعددة ٠*٠‏ حيث 
قدمت هذه الفرق السرحية هسرحيات عمالية هادفة ٠١‏ غير 


ان المشكلة التى تعانى هنها الفرق العمالية هى افتقارها 
الى النص العمالى الهادف لذلك فان المؤسسة الثقافية 
العمائية تعلن عن مسابقة ذات جوائز مادية قيمة لأحسن 
نص مسرحى عمالى هادف ولقد استطاعت الفرق المسرحية 
العمالية أن تثبت كفاءة كبيرة فى اأسرحيات ااترجمة الهادفة 
التى قدمتها على مسارحها فى المؤسسات والشركات ٠‏ هذا 
الى جانب تعاون الثقافة الجماهيرية فى المحافظات مع هذه 
الفرق المسرحية من آجل توفير المسرح المد بكافة الامكاثيات 
لتقديم المسرحيات بنجاح ٠‏ 

وبسؤال الاستاذ سعدالدين وهبة وكيل وزارة الثقافة 
للثقافة الجماهيرية عن هدى تعاون الثقافة الجماهيرية مع 
المؤسسة الثقافية العمالية أجاب بقوله : « ان التعاون بيننا 
وبين المؤسسة الثقافية العمالية شىء واجب ومحبب لنا 
جميعا ذلك لانئا نرتبط مع المؤسسة بهدف مشترك فاقمى 
مرادنا هو خدمة الجماهير العريضة وهو نفس الهذف الذى 
تسعى اليه امؤسسة ٠.١‏ من أجل ذلك فقد وضعت الثقافة 
الجماهيرية كل امكانياتها لخدمة واحلياجات الثقافة 
العمالية , 


ثالثا ‏ الفئون الشعبية العمالية 


ولم تنس المؤسسة الثفافية العمالية الاهتمام بالفن 
الشعبى الصميع ٠٠‏ ذلك لآن شعبنا العريق له فنوله 
الشسعبية الأصيلة التى يجب أن ثثميها ونصبقلها حتى 
لاتزول على مر الأيام بفعل الحضارة والمدئية ٠٠‏ لذكك فقد 
تم تكوين فرقتين للفنون الشعبية عن العمال والعاملات 
أولهما : فرقة دمنهور للفئون الشعبية ٠٠‏ والثانية فى 


فنفا 


قنا, . وهاتان الفرقتانتقدمان كثيرامن النابلوهاتااستمدة 
هن البيئة الشعبية التى يصومها لهما بعض المشرفين من 
خريجى معهد الفنون السرحية والدارسين للرقص الشعبى 
٠+‏ ففى قئا مثلا نجد رقصبة التحطيب تؤديها الفرقة 
بمهارة فائقة ٠2٠‏ وفى دمنهور قدمت الفرقة فى معرص 
اسكندرية رقصة الصيادين . وكفاحهم مع البحر من «جل 
الرزق الحلال ٠٠‏ ولعل مما ساعد العمال على تكوين هذه 
الفرق وبراعتهم واتقانهم للرقصات الشعبية ومعرفةهم 
بالأزياء السعبية المناسبة لكل رقصة ٠١‏ المدربين الدين 
استعالت بهم الؤّسسة من خريجى معهد الفئون المسرحية 
لتدريب العمال والعاملات ٠٠‏ هذا الى جانب تنمية مواهب 
العمال الدين سرعان ها استجابوا للساعدة وتوجيه-ات 
الدربين حتى استطاعوا فى مهرجان اسكندرية فى يوليو 
عام 1979 ٠٠‏ أن يبهروا اهالى الاسكندرية بدقة وجمال 
استعراضاتهم الشعبية ٠٠‏ 


اقامة مهرجان فنى فى عيد ميلاد المؤسسة 


فى لقاء مع السيد عبدالقنى سعيد مدير عامالمؤسسة 
<ول خطة المؤسسة فى الاهتمام بالفذون بكافة انواعهه 
اجاب سيادته ؛ لقد وضعنا فى خظة العام القادم اقامة 
معارض متتقلة فى 'جميخ المصائع والؤسسات والشركات ف. 
كافة المحافظات وذلك حتى يمكن للعمال فى هذه الهات 
التعرف على نشاط زملاثهم فى المحافظات ١اختلفة‏ إلى جائب 
تشجيع التنافس البناء بين العمال بهدف الرقى بمستواهم 


الفنى حتى نستطيع أن نشترك فى المعارض الفنية الدولية  ٠‏ 


وبسبؤال سيادته عما تنوى اللؤسسة القيام به فى 
الاحتفال بالذكرى التاسعة على الشاء اللؤسسة الثقسافية 


العمالية اجاب بقوله : 


« لقد تقرر اقامة مهرجان فنى يضم كافة الوان الفنون 
التشكيلية ٠٠‏ والمسرحية ٠٠‏ والشعبية فى ١١‏ اكتوير 
5 + وسوف يشترك فى هذا المهرجان العمال هن كافة 
اللحافظات ٠,‏ 


وآاخيرا وقبل أن نترك المؤسسسة الثقافية العمسالية 
فان اكرء لا يسعه الا أن يفتخر بانه أصبح فى بلادئا 
مؤسسة ترعى شئون العمال الذدين حرموا من قديم الازل 
من الحياة الحرة الكريمة وكانوا لا يجدون من يرعى شئوتهم 
أن يهتم بمواهبهم الفنية . أما. الآن فان اكؤسساالثقافية 
العمالية استطاعت فى خلال تسع سئوات أن تحفق ما كان 
بعد فى الماضى حلما من الأحلام ٠‏ 


مجلة الفنون الشعبية 


مجلة متخصصة في الدراسسبات الشعبية 


انصدر كل ثلاثة أشبهر 
هارس - يونيو - سبتمبر ب ديسمبر 


الثمن ٠١‏ قروش 
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سناع 7و1 هآ متعلة صذ 316ق ده كتام كع قصة 
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عقذا *168م0هم سقعلع4 عط صا عامم عسغزومم 
قط مغبععم مأ ممع مامقعط تغط هامعاءعء» 16 
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صورة الغلاف 


اعتاد السلمون أن يحتفلوا فى شهر رمضان > بصور 
متعددة ويعتبر فانوس رمضان من المظاهر المصاحبة لوجود هذا 
الشهر الكريم > انه يعبر عن فرحة الصغار والكبار.معا » وقد 
تانن الصناع فى ابتكار أشكال عديدة لهذا الفانوس كل شكل 
مها يعبر عن معنى جمالى خاص ٠‏ 


وصورة الغلاف > عبارة عن فانوسين احدهما يطلق عليه 
« ابو عرق كبير . والآخر « هربع محرود » وقد تفنن الصانع 
الشعبى فى تلوينهم بالالوان الحمراء والخضراء ٠٠‏ تلك الالوان 
التى تحمل البهجة والسرور > إحتفالا بالشهر العظيم ٠‏ 


بقام : الركتوريعبرا خري ربوس 


ان دارس الحكايات الشعبية لا يستطيع أن يستخلص القوانين أو ما يبه القوانين الم 
نحكم نطورها دون أن يميط اللثام عن وظيفتها الرئيسسية ووظائفها الثانوية ٠‏ وربما عت 
الشخصيات اقتى تتتجمع حولها محموعات القصص المعنة فى القصر والمسماة بالنوادر 
أو الملج أدل على تلك الوظائف من أبطالاملا<م الشنعبية أو القومية ٠‏ وهذا هو السبب الذى 
جعلنى انخير شخصية اشسستهرت فى العسالم العربى واسبتطاعت آن ننفذ الى آسيا وافريقيا 
وأوريا * وهذه الشسخصية هى المعلم الشعبى رجحا» الذى يعرف باسم « أبى الغصئ حجخا 
الفزارى » وهو الذى اشستهر فى أقاليم كثيرة ياسم «جيوفا» و «جبوحا» و «جيوحن» ١٠الخ‏ 

ولم بعد البحث عن الواقع اتتاربخى لهذه الشخصية الشعببة مكنا أو مجديا ٠‏ وقد 
شغل كتير من المستشرقين أنفسهم بمحاولةالكشف عن الواقع التاريخى لأبى الغصن جحا 
الفزارى وعكف بعض الدارسين من الشرقيينعلى البحث عن الاطار الواقعى الذى يركز على 
بقعة معيئة من الارض وفترة محددة من الزمان وديئة ‏ اجتسراعية تشسم بالإتعميم أكثر من 
اتسامها بالتخصيص » وخر من هذا كله أننسجل حقيقة ريما بدت غير هامة وهى أن هذا 
اللقب المسهور «جحاء معناه فى اللغة العر بية «المتسرع فى مشبيه أو المهرول أو الذى لا تقوم 
حركتنه على الإنريث الذى يميه التعقفل» ٠وليست‏ الصيغة السسهلة على الأتبداول وهىي 
«جحا» هى السبب وحدها فى ذيوع شهرتها واستمرارها علما على شخصية شعبية موصولة 
التحياة ولكن المعزى الذى آشرنا اليه من غلبةالمواقف الشرطية على سلوك الشسسخصية هو 
السبب الأقوى على الشهرة واستمرار الحياةمعا ٠‏ 

ودما له دلالته أيضا أن الروايات الخاصة بالواقع التاريخى لهذه الشخصية وما يشبهها 
كاد يحص فى العصود الى بشسنتد فيها الصراع بين قوميتين أو أكثر أو التلى يتسحول 
فيها نظام الحكم من دولة آخذت فى الأفول الىدولة أخرى نستكمل مقومات السلطان والكانة 
وفى مثل هذه الظروف انبرل التناقضات فى النظم الاجتماعية والعلاقات الانسانيةوامواقف 
النفسية ولذلك ترجح الروايات ان ححا العربى أيا الغصن انما ظهر فى فجر الدولة العباسية 
بنك أجاءت على أنقساض الدولة الاموية وتقرن جحسا بأبى مسلم الذى مكن للعباسيين من 
الغلبة والاستقرار ٠‏ وقد تقرنه الروايات أيضابما يمكن أن يسهى بالعصر الذهبى عند 
المسلمين بصفة عامة آو عند العرب بصفة خاصةوهو عصر هارون الرشيد الحساكم المثال فى 
القصبص الشعبى والتسخصية النموذجية فى كناب آلف ليلة وليلة * ومن الروايات هاينقل 
جحا التركى الى عصر الرشبسيد ولهذا مغزاهآيضسا فى أن هاتين الشخصيتين التحمتا فى 


ا 
لل لازو 


ذاكرة الشسسعب الاسلامى فتسائر « الخوجه نصر الدين» بسلفه اللعربى واستعار مله بعف 
الملامح والصفات ٠‏ وضم الى ذخيرتنه طائفة من نوادر جحسا العربى كما أن أبا الغصن قد 
استهار بحكم نراكم الثقافة الشعبية من خلفه الخوجه نصر الدين وآخذ منه بعض القسمات 
النفسية وأكثر النوادر ٠‏ 

والراجح أن الباعث الثسانى بعد ظروف التتحول انما هو محاولة الشعب البتغلب على 
التنساقض من ناحية أو مقاوهة الانحراف والتسلط من ناحية أخرى والحرص فى الوقت 
نفسه على عدم الذوبان فى الظروف + ومن هنا اتخذت هذه الشسخصية موقفا من اثنين: الاولب 
عسدم الاتراث بالظاهر من الامور والاعتصام بنزعة صوفيبة تجعل الفرد ومضة فى كون لا 
اول له ولا آخر ولذلك غلبت نرعة عسدمالاكتراث بالعسادات والتقساليد الماناقضة على 
شخضية جاحا ٠‏ والثانى : الاندفاع ندو المجون كنزعة من نزعات التامرد على الواقع والهربمنه 
بالاسبتعلاء عليه وعدم الاكتراث أيفسا بالقواعد المرعية فى السلوك الاجتماعى ومن هنا غلبت 
هذه النزعة على شخصية أخرى لها واقع أدبى وتاريخى الى جانب الواقعم الشسعبى وى 
شخصية الشاعر الماجن فى العصر الذهبى «أبى نواس» ٠‏ ولقد اقترنت هاتان الشخصيتان فى 
وجدان الشعب حشى خلط بينهما أوجود عنصر مشترك فى انجاهما وهو محاولة التغلب على 
البنقاليد المقيدة لارادة الانسان والعوقة لتحول الحياة الاجتماعية +٠‏ 


واذا كان ححا العربى قد اشسستهر بعدم النتريث فى النحركة والتهور فى السلوك <اتى 
عسد من الحمقى فان <بنا الإتركى .أو الخذوحة نصر الدين قد عرف بالتصوف والأخذ بنظرية 
المعرفة التى يمليها التصوف ٠‏ والاتئفت فى عقلية الشسعب النزعتان لآن العقل بمنطقه 
وقواعد تفكيره الصودى وبفروضيه ونتائجه التى تقترب من الحتم لم يعد صالنحا للتفسير 
أو الننبربر أد الاعتثماد عليه فى املاءمة بينحياة النساس العساديين وبين الظروف الاناقضة فى 
الجتمع الذى يعيسون فيه وأصبح ححا من أهل الباطن الذين لا يعزون بالادراك القائم على 
الحواس ولا يعم كون على المنطق الصورى القسائم على القراس والاستياط فحسب ٠٠‏ 
لم نكن الغباوة هى السمة الغالية على حا العربي ولكنه الذكاء الباحث عن جوهر الحقيقة 
آن الكاقر بالمنطق الصبورى وضصذا هو النبى جعسل جا العربى يصبح مثل جتنا التركى 
ولا هن الأولياء له كراماته ويطلب رضاهو يتنكب عن سبخطه كما أن اللحديث عله أصبح 
مثل الحسديث عن الخوجه نصر الدين مبعاة للتفاؤل ولم يكن جحا مخبولا أو ناقص العقل 
ولكنه كان «تناول الامور هن آقرب الزوايا الى التحق والواقع فييدو مناقضا لصرنيع الآخرين 
الذين لا ##تصسورون الأحق قريبسا وبمدون ابصارهم وبصائرهم الى بعيد » كما أنه كان 
صريحا غاية الصراحة فى التعبير عن لفسدلا يشبسغل باله بأن الاطسار الاجتماعى كثيرا 


١ 


ما يفرض على النساس أن يسكتوا أو يرمزواوهذه الصفة تنطبق أيضسا على أمثاله » فهو 
بس ةسام دائما أبدا أرغباته في لحظاتهاء وهذه الفلسفة الخاصة به ندعله بريمًا من الخوف 
والكبت وتبرزه أقسوى من غيره » ولعلها هى التى جعلت ثسخصيته أقرب ما تكون الى من 
يسقط عنه التكليف الاجتماعى ٠‏ 

وليس أدل على فطنة الشسعب العربى التى تجمع بين الذكاء اللماح والتهكم الساخر من 
هانين الصفتين البارزنين فى شخصية ححا : أولاهما » ان جحسا الذى كان يمشل موقف 
الشعب العربى من الاقطاع طوال القرون + قدأدرك ان الاقطاع اصطنع القابا وشارات تمنح 
أصحابها مزايا مادية ومعنوية بلا سبتٍ معقول وان الغفلة السسادرة » جعلت البعض يحاول 
ها يشسبه اأستحيل للحصول على هذه الالقاب والشسارات القى لا معنى لها فى ذاتها » وكانت 
سخريته على مسساطتها بهذه الاوضاع تميط اللثام عن فقدان اللعابير الصحيحة التى ينبغى 
أن نصنف الئاس طبقا ؤّهلانهم فى العلم وفى العمل فحسب ء ولم يفئن ححا أيضا ما شاع 
فى «جتمعه من التفاضل بقسدرة البعض على اكتناز المعادن والجواهر ٠‏ لانه كان يريد أن 
يكون هذا التفاضل على شرف الخدمة العامة٠ ٠‏ آما الضفة البارزة الثانية فهى التى تسلك جحا 
مع التحكماء فقد اكتشف بعبقريته ل أو بعبقرية الشسعب العربى ان المأساة يمكن أن تتحول الى 
ملهاة , فان موقف الانسان من أعباء الحياة ئيس هو الذى يحسله الفرق بين البسسكاء 
والفسحك ٠‏ ولكن الزاوية النفسبية هى الى تتحدد هذا الفرق ء فاندماج الانسان فىالموقف 
يضنريه + وخروجه منه » وفرجته عليه يسرى عنه » وقد يضحكه ٠‏ وهكذا استطاع ححا أن 
يكابد الحياة » ويضطرب فيها ٠‏ وأن يخلق من نفسه شخصا آخر بعيدا عن الأول » يتفرج 
عليه ويسذر منه ٠‏ وهكذا تحولت المآسوعنده الى طرائف وملح تخفسف عله » وتنسرى عن 
أفراد الشعب العربى كله تاسيا به 

ولم انا الآمة العربية أن تجعسل هذه الشخصية النى أبدعتها بعبقريقها سلبية أو 
منعزلة ٠‏ وانما جعلتها شخصية رجل عادى هنالناس , له مشساعرهم ومواقفهم وتجساربهم 
عليه أن إسعى فى سبيل العيش كما يسعى غيره » ويختلف الى الاسواق ء» ويرحل الى 
الامصار ويلتقى بالحكام وينتحدث الى العسامة ونفرت الامة العربية أيضسا من تصسوير 
شخصيتتها العربية فى صسورة الانسان المنفرد بنفسه فجعلتسه رب أسرة ٠‏ له زوج وبيله 
وبيثها ما يكون بين الرجل وصاحيته من الاحداث والمواقف» ونوادره معها تتجمسمفلسفته 
الخساصة فى التحيساة » بل تجسم ما يريده الشعب العربى من نرسيب التجربة » والازوع 
الى السمر ٠‏ ونقد الحياة الاجتماعية » واتصات حيساة ححا فكان له ابن » ينشئه بحكمته » 
ويحاوره بفكاهته وسخربته وكانما آراد أن ب نمتد حياته وفلسفته أجبالا متعاقبة » وليس 
يشبغى أن نؤخد نوادره وأقواله مع امرأتهوولده ٠‏ مأخذ الفكاهة فحسب ء ذلك لانهسا 
تنطوى على حكمة وعملية » ورمز فنى » ونقد اجتماعى * 

واذا كانت الامج الشعبية العر بيةقد أكدت التعساطف بين الفارس والفرس فان هسه 
الشسسخصية السساخرة نؤكد بدورها وحدة الحياة » فلم تقتصر مواقف ححا على علاقاته 
بالناس + وخير ما يصور ارتباطظ جحا بالأحياء تعاطفه مع حماره الذى لم يكن يعامله معاملة 
الانسان للتحيوان الأعجم » بل ارنقى به حتى جعل منه صديقا أى شبه صديق » يتحدث 
اليه » ويصب فى أذنيه سخرياته اللاذعة من الحيساة والاحياء » ولم يكن فى صنيعه شذوذ 
أونحراف لأن ارنباط العاملين فى معساشهم على هذه الانعام » حعلهم يقدرون حياتها 
ويتعاطفون معها » ويعرفون لها مكانها وهى علاقة تدل فى ذاتها على اكبار الثسعب العربى 
للدحياة والأحياء * 

دكتور 


عبد الحميد يونس 


يقام : وكترزه بيلك ابراهقي 


فى العدد الحادى عشر من مجلة « فكر وفن » 
التى تصدر فى ألمانيا باللغة العربية مقال للأستاذ 
المستشرق « أوتوشبيس » تحت عنوان «بصمات 
شرقية من الأدب الألمانى الوسيط » ٠‏ ويحاول . 
الأستاذ شبيس فى هذ المقال أن يبرز الآثر 
الآدبى الشرقى فى الأدب الغربى وهو يعسئنى 
بذلك القصص الشعبى بصفة خاصة ٠‏ فيقول 
,فى هذا المقال'ض 57 : « لقد تمكنت أيحساث 
الحكايات الخرافية المقارنة التى بدأت منذ عهسد 
الآأخوين جرم وخاصة إبحاث ر٠كولر‏ » فشوفان 
وى بولقهء ج ٠‏ باريس »2 ويا كوسسكان 
وفسلسكى وغيرهم » لقد نمكنت هذه الدراسات 
هن اعادة سلسلة أخرى من حكايات الأطفسال 
والأساطير المنزلية التى قدمها الأخوان جرم 
الى أصول عربية ٠‏ وقد جمع بولته وبوليفكا فى 
كتابهما الفريد من نوعه الحكايات الممائلة فى 
الأدب العالى لحكايات جرم الخرافية » ٠‏ ثم 
يستطرد الكاتب فيقول : « والعرب شعب هرح 
فكه محب للطرائف والنوادر 2 وقد بلغ تقديرهم 
لمعرفة الروايات والقصص <ذا ي«جعلهم يعتبرونها 
من 'فئون الأدب الرفيع . وعند تعداد فنون 
الأدب وهى عشرة يقول الوزير الحسن بن سهل 
إن معرفة القصص الذى يتداوله الناس فى 
مجالستهم الاجتماعية 2 وهى العاشر بين هذه 
الفنءن ٠‏ يفوقها جميعا ٠‏ وهكذا فالعرب يمتلكون 
كيزا وافرا من القصصن والحكايات » ٠.‏ 


وبعد..مقال شبيس فى الحقيقسة تلخيصسا 
للجهود التى نمت من قبل فى سسبيل اقتفاء اثر 
الحكايات الشنعبية الشرقية فى الأدب الا مالى فى 
العصر الوسيط” على أن الدراسساتٌ المي 
قد نوسعت فى أبحاث مقارنة الحكايات الشعبية 
بحيث لم .تعد المقارئة تشسمل تأثير الففْسمِن 
الشعبى عند شسعب فى القصص لقصص الشعبى عند 
شعب آخر ٠‏ كما أنها لم نعد تهدف مزالمقارنة 
تبيان الزمان والمكان. اللذين نشأت فيهيما 
الرواية' الأولى لنمط ما فحسبء , كما كان ذلك 

هو الهدف الرئيسى الذى يسعى الى تحقيقه 
أصحاب المنهج الجغرافى التاريخى وعلى رأسهم 
آنتى أدئى » وائما تسعى الدراسات الشعبية 
المقارثة الآن , فضلا عن ذلك , الى تحقيقدراسات 
شعبية واسعة النطاق ٠‏ فما: يعترئ الرواية 5 
حذف واضافة وتحوير ونغيير » قد. يكشف عن 
ظروف الشعوبالنفسية والاجتماعية التى تتشكل 
الرواية وفقا لهما ٠‏ 'أى ان الرواية نتغير محليا 


وان احتفظت بأهم عناصر الرواية الأولى ٠‏ ومن 
أجل هذا السبب أنقىء فى قسم الدراسات 
الشسعبية فى جوتتجين أرشيف عالمى للحكايات 
الشعبية تجمع فيه الحكايات من جميع أنحساء 
العالم القديم منها والحديث ٠‏ ومن هذا الأرشيف 
يختار الدارس نمطا واحدا من بين أنماط آنتى 
آرنى أو تصنيف تومسون ثم يحاول أن يجمع 
الروايات المتعددة التى تروى لهذا النمط فىجميع 
انحاء العالم ثم تكون دراسته بعد ذلك درامسة 
شعبية مقارنة ٠‏ ولا يقتصر الباحث عب النصوص 
التى يجتوى عليها الأرشيف » وانما. قد يتصل 
ببعض المختصين فى هذا المجال فى بعض البلاد 
٠‏ ويسألهم ما اذا كان قد وصل الى علمهم رواية 
لهذا النمط ٠‏ ويحدث هذا فى الغالب اذا كانت 
الروايات المسجلة فى الأرشيف ينقصها روايات 
بعض البلاد بخاصة تلك التى تشتهر بحكاياتها 
الشعبية المتنوعة ٠‏ وقد حدث هذا عندما كان 
طالب يونانى يدرس نمطا من تصنيف أنتى أرئى 
رقم 9 نحت عنئوان « العروسة الحلاوة » ٠‏ ولما 
لم بجد لمصر رواية تمثلها » أرشده الاسستاذ 
رانك أن يرسل الى يسألنى عما اذا كانت هناك 
رواية لهذا الدمط 'نروى أو رويت فى مصر ٠ومن‏ 
حسن الحظ أننى كنت قد استمعت الى رواية لهذا 
النمط تروى فى ريفنا فأسرعت وأرسلتها له ٠‏ 
أما الحكاية المصرية فتروى نحت عنوان « بئت 
الحطاب » وخلاصتها أن بنت الخحطاب كانت تذهب 
كل يوم الى المدرسةفيقابلها الأمير الذى تعود 
أن ينتظرها عند باب قصر ء ويبادئها بالعبارة 
الآنية : « صباح الخير يا بنت الخطاب 2 فول 
أبوك طاب ؟ » فترد عليه_الإبنة على الفور وتقول 
له : « طاب طاب وأكلوا مله الأهل والأحباب 
وايش وصلك .لنا يا فردة قبقاب » , فيفتساظ 
الأمر ويتفق مع المدرسة أن اندعو ابئة الحطاب 
لنبيت عندها ثيلة زاعمة انهسا نود أن تساعدها 
فى طوى الخبز وأطاعت الابئة مدرستها وذهبت 
اليها وساعدتها فى طهى الخبز ثم بانت عندها + 
وبداد أن استغرقت فى النوم جساء الأمير ونسام 
بجانبوا وعانقها وقبلها ٠‏ فاستيقظت الابئة فجأة 
وهى نظن أن مدرسنها عى التى ننام بجاثبها 
وقالت : «هنا كابوس وحضن ويبوس بامعلمتى»! 
ثم يخرج الأمس عائدا الى بيته وبننظرها مرة 
أخرى وهى ذاهبة الى اللدرسة فيتشفى فيهسا 
وعد عليها عبارتها : هنا .كابوس٠٠‏ فتدرك ابنة 
الخطاب أن الخيلة تمت عليها ولكنها تصمم على 


الانتقام ٠‏ فتنكرت فى شكل هفزع وذهبت الى 


ببته » وطرقت الباب ٠‏ فلما فتح لها الآمير هجمت 
عليه وقالت له : « أنا الموت الأحمر » ثم انتزعت 
ساعته وجرت وفى اليوم التالى قابلها كالعبادة 
وقال لها العبارة الألوفة : صباح الخير إيا بنت 
الحطاب قوك "ابوك طاب ؟ » فأجابته على الفور 
« أنا اللوت الأحمر » » ؤلوحت له بسساعتة 
عندئد قرر الأمير أن ينتقم هذه المرة من أبيها 
وأرسل فى طلبه ٠‏ ولما مثل أمامه , أمره إن 
يأتى اليه فى اليوم التالى « راكب ماشى » ٠‏ فخرج 
الأب حزينا ولكن ابنته حلت له اللغز ,وأحضرت 
له جحشا وليدا وطلبت هنه أن ,يركيه ٠‏ فلما 
ركبه تدلت رجلاه على الإرض حتى لمستها وبذلك 
أصبح راكبا ماشيا ٠‏ فَلْما رآه الأمبر على هذا 
النحو كلفه بتبعة ثانية وطلب منه أن يحضر له 
فى اليوم التالى لابسا عاريا .٠‏ ومرة 'أخرى حلت 
الابئة الذكية له اللغز » فأحضرت له شبكة 
صياد » فلما وضعها على جسمه بعد أن لع 
ملابسه , أصبح بذلك لابسا عاريا * ولكن الأمير 
لم انعيه الحيلة » فأمره فى هذه المرة أن يحضر له 
ابنته فى الغد على أن تكون حاملاء٠‏ فلما ذهب 
الحطاب الى ابنته وأخبرها بذلك طلبت منه ان 
يرجع اليه ويقول له : « هى الخصة بتطلع من 
الصخر » ٠‏ فرحل الأب وأخبر الأمير بما قالته 
له الابئنة * عندئذ رد عليه الأمير قائثلا : ان هذا 
من صنع ابنتك وليس من صنعك » وطلب منه 
أن ,يزوجه ابنته ٠‏ ووافقت الابئة على الزواج به 
ولكنها خضيت أن ينتقم منها الأمير شر إنتقام 
فلما كانت ليلة الزفاف طلبت من صائع الحلوى 
أن يصنع لها عروسة تشبهها٠‏ ثم أخذت 
العروسة وربطتها بالجيوط على طريقة عرائس 
المسرح ( تصوير العروسة على هذا النحو لا بد أن 
يكون اضافة حضارية مستحدثة ) ٠‏ فلما زفت الى 
الأمير وانتهزت فرصة خروجه من الحجرة» وضعت 
العروسة فى السرير 2 واختبأت هى تحته 
ممسكة بخيوط العروسة ٠‏ ثم دخل “الأمير 
الحجرة شاهرا سيفه متهيثا للانتقام * ثم أخذ 
بيذكرها بأفعالها معه والعروسة تهز رأسها وهى 
ساكنة ٠‏ فاغتاظ الامير 'وهونى على الغروسلة 
فحطمها ٠‏ وفى الجال قفزت قطعة من الحلوى فى 
فمه فأخذ يمتصها ٠‏ وفى الخال مهدأ روعه 
وعندئذ خرجت ابئة المطاب هن تحت السرير 
فعانقها وعاش معها فى النبات والنبات ٠‏ 


هذه الحكائية المصرية 'نتفقٍ مع الرواياتالمتعذدة 
لهذا النمظ فى كثير من العناصر الرئيسية »ومن 
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اشاء أن. نتبين وجوه الاتفاق فليرجع إلى تصنيف 
أنقى أرنى ص 191 نمطا 1لام ٠‏ 
نا 
وقد لا يساورنا شك فى أن هذه الحكاية نشأت 
أصلا فى البيئة المضرية ٠‏ على أننا اذا افترضنا 
جدلا أن هذه الحكاية نسأت فى بيئة غريبة 2 ثم 
انتقلت منها الى بيئات أخرى من بينها مصر » فان 
الشعب المصرى يكون حينئذ قد وضع بصماته 
الاصيلة فى هذه الحكاية ٠‏ وأكبر دليل على هذه 
الاصمالة أن الصراع فى روايات أنتى أدنىي بين 
أمبر وأميرة » أما الصراع فى الحكاية المصرية فهو 
بين الآمير وبنت الحطاب » أى هو صراع بين 
الطبقات» ان شئنا أن نعرفه تنعريفا حديثا ٠‏ 
ينانا 
على أننا لا نود أن نخوض فى مقارنة هذه 


الحكايه بغيرها من الروايات » لادنا لا نمتلك . 


نصوصا كاملة أهذه الروايات » وانها ننتقفسل 
الى حكاية أخرى من النوع الفعاشى تروى فى 
ريفنا المصرى. 2 كما أن لها روايات مختلفة فى 
نراث الحكايات الشعبية عند كثير من البسلاد 
الأوربية والأسيوية ٠‏ ولنبدا بالرواية المصرية ٠‏ 

كانت هناك امرأة متزوجة اصطلح الناس على 
تسميتها رزية لغبائها ٠‏ وتضايقت رزية لذلك 
.وانمنت لو أنها اسستطاعتأن نستبدل باسمها اسما 
آخر ٠‏ وفيما هى “تفكر فى هذا الامر » مر رجل 
تحت شباكها ينادى « أسامى للبيع ! » فنادت 
رزية عليه وطلبت منه أن يبيعها اسسما »واختارت 
اسم فاطمة النبوية ٠‏ فباء ١‏ الرجل الامي 
وقدمت له بقفر: زوجها ثمنا للاسم ٠‏ فلما رجع 
الزوج الى البيت ونادى : يا رزية » أجابته بأن 
اسمها فاطمة النبوية وليس رزية , لآن هذا هو 
الاسم الجديد الذى اشترئه ٠‏ ثم ألخذت تقص 
عليه ما حدث ٠‏ ولم يتمالك الزوج نفسه ,وترك 
البيت هائما على وجهه ٠‏ وفى أثناء الطريقسمع 
صوثت امرأة تبكى وهى نطل من شباك قصر عفلما 
التفت سألته. : من أين جاء والى أين يسير 0 
فأجابها انه جاء من جهتم وراجع الى جهنم ٠‏ وفى 
الحال سألته الزوجة عما اذا كان قد رأى اباها 
الذى توفى منذ أيام ٠‏ فأجابها بأنه رآه ٠‏ وفى 
الحال سسألته عما اذا كان فى حاجة الى شىء ٠‏ وهنا 
شاء الرجل أنْ يستغل سذاجة المرأة حتى النهاية 
وأجابها بان أباها فى حاجة الى نقود وملابس 
وفى الحال أعدت المرأة النقود .والملابس وسلمتها 
له ٠‏ فأاخذها وانصرف وهو على يقين أن زوج 
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المراة سيلحق به ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى 
سمع وقع أقدام حصان ٠‏ فأسرع الى حقل على 
مقربة منه ليختبىء فيه ٠‏ ولكنه صادف فلاحا 
,يدير ساقيه فى هذا الحقل 2 فأسرع وعمل الحيلة 
وأخبر الفلاح أن هناك من يقتفى 'آثره ٠‏ فقرك 
الفلاح الساقية واختبأ في _مكان قريب منه ٠‏ 
وما لبث أن وصل الزوج ممتطيا صهوة جواده 
فلما أبصر الزوج الاول وهو يدير الساقية سأله 
عما اذا كان قد رأى رجلا يحمل أمتعة قد مر أمامه 
فرد عليه قائلا انه رآه » وهو مختبىء فى مكان 
قريب ٠‏ وأشار الى, المكان ٠‏ فترك الرجل حصانه 
وفى الحال امتطى الزوج الأول الحصان ومعه ماحمله 
من الزوجة الساذجة ورحل الى بيته ٠‏ ولما رجع 
الزوج الثانى الى حصانه لم يجده , فأدرك أن 
الحيلة تمت عليه ٠‏ ثم رجع كل زوج إلى بيته٠‏ أما 
الزوج الأول فنادى على زوجته قائلا : « يا فاطمة 
النبوية ! لقد وجدت رزية أكبر منك » ٠‏ وأما 
الزوج الثانى فعاد الى زوجته سائرا على قدميه 
فلما سألته عن الحصان أجابها بأنه قد سسلمه الى 
الرجل الذى أعطته الملابس والنقود حتى سرع 
بهذه الأشياء الى أبيها ٠‏ 
النطزكنا 

ونحاول الآن أن نستعرض بعض الروايات 
تمهيد الدراسة حكايتنا مذه دراسة مقارنة 
أما أقدم رواية مدونة أشار اليهسا أنتى أرنى 
(التصنيف. نمط )١54٠‏ » فهى انقع ضمن مجموعة 
حكايات لاتينية نشرها جان سيفرسون سلنة 
م * وملخص الحكاية أن كاهنا يدعى فرانلكو 
كان يدرس فى باريس » ولما فرغمن دراسته اتخذ 
طريقه الى بلده ٠‏ وعند قرية نهر الرابيين ثقابل 
مع فلاحة تدعى بارنا توفى زوجها الأول الذى 
كانت تحبه كثيرا » وتزوجت زوجا آخر لم نكن 
تحبه حبها لزوجها الأول ٠‏ فطلب فرانكو منها “ 
أن 'نناوله كوبا من الماء ٠‏ فأخذ الى بيتها وكان 
زوجها غائبا عن البيت ٠‏ ثم سألته : من أين جاه 
فأجابها بانه أتى من باريس ٠‏ وكان لكلمة 
باريس مسمع آخر فى أذن المرأة » اذ سمعتها 
« باراديس » 282803186 ( هكذا تنطق الكلمة فى 
اللغة الألمانية ) ٠‏ ولذلك فقد بادرته بالسؤال : 
« لقد أثنيت من الجنة ؟ وهل رأيت زوجى الأول 
المتوفى ؟ » عندئذ أدرك الراهب أنه أمام امرأة 
ساذجة فشاء أن يستغل سذاجتها وأجابها بأن قد 
رآه ٠‏ فسألته عما اذا كان فى حاجة الى شىء ما ٠‏ 
فأخبرها أنه فى حاجة الى نقود , وبدونهسا 


لا يستطيع أن يشرب من خمر الجنة ٠‏ كما أنه 
ف حاجة إلى. بعض الملابس الفاخرة التى اتتلاءم مع 
بهاء الجئنة * وفى الحال أعدت الزوجة له النقود 
والملابس التىأخذت بعضها من ملابس زوجها 
الثانى فأخذ الراهب النقود ولملابس ورحل 
وما طار الراهب يتجاوز البيت حتى حضر الزوج 
وعلم بالأمر » فامتطى صهوة جواده وأسرع يقتفى 
أثر الرجل » ولما سمع الراهب وقع اقدام الحصان 
رمى بالملابس جانبا » واصطنع أنه يبنى جدارا 
كان يعمل فى بنائه عامل رحل فى هذه اللحظة 
ليتناول غذاءه على مقربة من مكان البناء * وعندما 
وصل الزوج وقابل فرائكو وهو يبن الجدار سأله 
عما اذا كان قد رأى رجلا يحمل بعض الأمتعة 
فأشار فرانكو الى العامل الحقيقى وهو يتناول غذاءه 
فترك الزوج حصانه إلى جانب فرانكو » ورحل على 
التو الى العامل ٠‏ فأنكر العامل التهمة ودب 
الشجار بيئهما ٠‏ فلما التفت الزوج الى فرانكو 
لم يجد حصانه كما لم يجد فرائكو » ولكنه 
أبصر عاملا آخر يبئى اللجدار ٠‏ فرحل اليه 
واثهمه بأنه هو الذى سلم الحصان للعامل الذى 
كان يبنى الجدار قبله ٠‏ ثم قدمه للمحاكمة حيث 
اضطر العامل البرىء أن يدفع للزوج قدرا من 
المال ٠‏ 
نينا 

وهناك رواية أخرى مدونة لهذه الحكاية تقع 
فى كتاب « سيمونٌ جروناو ع ©156826ةقتاعطط 
علتصمعتط0 الذى ظهر فى عام 19555 م ٠‏ 
ويحكى فى هذه الرواية أن امرأة ثرية فقدت 
زوجهآ الذى كانت نحبه كل الحب 2 وتزوجت 
برجل آخر لم تبادله ذلك الحب ٠‏ فكانت الزوجة 
تذهب كل يوم عند قبر زوجها الأول وثبكيه ٠‏ 
وأبصرها رجل خبيث وهى ا'تتردد على القبسر 
فسبقها ذات يوم الى هناك قبل وصولها ٠‏ فما 
أن وصلت حتى أخذ الرجل يطيل النظر الى السماء 
ويتنهد ٠‏ فلما سألته الزوجة عن السبب الذى 
من أجله يطيل النظر الى. السماء ويتنهد على هذا 
النحو ٠‏ فأجابها بأنه قد هبط من الجنة ويتوق 
أن يرجع اليهمامرة أخرى ٠‏ عبدئذ ساألته 
الزوجة عما اذا كان قد رأى زوجها المتوفى 
فأجابها بأنه قد رآه وهو فى أشد الحاجة الى 
قود وملابس ٠‏ فاصطحبته الزوجة الى بيتها 
وكان زوجها خارج البيت ٠‏ ثم قدمت له الطعام 
حتى انعد له الملابس والنقود ٠‏ ولكنه رفض أن 
يتناول الطعام خوفا من أن يتأخر وتغلق أبواب 
السماء دونه + وعندئذ يقابله الشيطان ويأخذ 


منه ما معه ٠‏ فسلمت اليه الزوجة ما طلبه ورحل 
على الفور وتنتهى هذه الرواية بنهاية مختافة عن 
الرواية السابقة ٠‏ فقد تقابل الزوج الثانى مع ' 
اللص وضربه اللص وكسر رجلهءوأخذ منه حصاله 


. عنوة ٠‏ ثم أبصر فى الطريق مشاجرة بين شيطان 


وانسان ؛ فأصابه الذعر وسقط فكسرت رجله ٠‏ 
لقنا 

أما رواية الأخوين جرم فتحكى آن امرأةخرجت 
تبيع بقرتها فى السوق* فخدعها المشمترىوأعطاها 
شرابا مسكرا ,. وغابت بعد ذلك عن وعيها ٠‏ 
فجاء المسترى بريش وألصقه عند ذراعيها ٠‏ فلما 
أفاقت حسبت نفسها طاثرا ونسيت موضوع البقرة 
ورجعت على هذا الحال الى بيتها ٠‏ فلما رآهحطا 
زوجها وعام أنها خدعت.؛ اتخذ طريقه الى السوق 
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ليبحث عن هذا الرجل المخادع ٠‏ قلم بجسسده 
فذهب الى بيت المشترى وشاء أن يخدع زوجته 
كما خدع هذا زوجته ٠‏ ولما لم يجد الزوج 
بالبيت » زعم للزوجة الساذجة أنه جاء من الجنة 
فلما سألته عن زوجها الاول المتوفى »2 أخبرها 
أنه بخير ولكنه محتاج إلى بقرة حلوب ٠‏ وبهذا 
استرد الزوج بقرته ورجع بها الى بيته 


ثم هناك الرواية التركية التى تروى بطبيعة 
الحال عن نصر الدين جحا ٠‏ فلقد تقابل جحا مع 
امرأة سألته عن المكان الذى جاء منه ٠‏ فأجابها 
بأنه جاء من جهنم ٠‏ وفى الخال سألته عما اذا 
كان قن رأى ولدها المتوفى ٠‏ فأجابها يأنه رآه 
واقفا على أبواب الجئة ولن يسمح له بالدخول الا 
اذا دفع ما عليه من دين ٠‏ ذأعطته الزوجة قيمة 
الدين وذهب, الى بيتها وااخذت نحكى لزوجها 
ما حدث ٠‏ فترك الرجل بيته راكب جواده ليلحق 
باللص * ولما رآه جحا أسرع ودخل طاحونة »وأخبر 
الطحان أن هناك من يقتفى أثره»واقترح عليه لكى 
إبنقذ نفسه ب أن يتبادلا ملابسهما » ثم يتسلق 
الشجرة ويختفى بين فروعها ٠‏ ففعل الطحان كما 
نصحه جحا ٠‏ قلما وصل الزوج ودخل الطاحونة 
ليسأل عن السارق » أشار جحا الى الرجل الذى 
تنسلق الشجرة ٠‏ وفى الحال خلع الرجل رداءه 
ورك حصانه » ونسلقالشجرة وراء إللص ٠‏ عنئدئذ 
أخذ جحا الردا, والحصان وهرب ٠‏ ثم عاد الزوج 
الى بيته وأخبر زوجته بأنه قد ناكد أن الرجل 
قد هبط هن السماء وسيعود اليها , ولذلك فقد 
سلم الرداء والحصان ليوصلهيا ‏ لى ابئها مع 
النقود ٠‏ 


هذه همى بعض الروايات: المدونة التى نعرفها 
لهذه الحكاية على أن الشعوب لم تكف عنروايتها 
بشكل او بآخر ٠‏ فهى ما تزال تروى فى ريفنا 
المصرى كما رأينا » كما أنها تقع ضمن مجموعة 
الحكايات التى جمعت حديثا فى ايرلندا وفتلندا 
وألمانيا ٠‏ 


أما الروابة الآيرئلدية فتذكر أن شحاذا آخذ 
يتوسل أهام بيت ويتغئى بالجنة وما فيها من 
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. خيرات ونعيم ٠‏ 


فأطلت امرأة من الشباك وسألته 
عما اذا كان قد رأى زوجها الاول المتوفى 
فأجاب بأنه رآه فى أسوأ حال * فأعطته نقودا 
وملابس ليوصلها له ٠‏ ثم اقنفى الزوج الفسائى 
اثره ٠‏ وعندما رآه الشحاذ صعد الى سطح بيت 
فلما وصل الزوج اليه سأله عما اذا كان قد 
رأى اللص ٠‏ فأجابه الشحاذ بأنه مختبىء فىهذا 
البيت ٠‏ ولما كان من الصعب عليه أن يدخل 
من الباب ٠‏ فقد أخبره الشحاذ أن يصعد اليه 
ويحطم سقف البيت ٠‏ فصع الرجل ونزل 
الشمحاذ وسرق حصانه وولى مسرعا ٠‏ أما الزوج 
فقد أخذ يطرق على سقف البيت حتى صعد اليه 
صاحب البيت وسخر من غبائه 
لقنن 

وآما الرواية الفنلندية فتذكر أن رجلا كان 
متروجا من إمرأة غاية فى الغباء ».الى درجسة 
أنه تصور أنه ليس هناك فى الحياة من هو 
أغبى منها ٠‏ وبينما كان سائرا فى الطريق رافعا 
بصره فى السماء استوقفته عربة أطلت منها 
امرأة سألته عن السبب الذى من ااجله يرفع 
بصره الى السماء , فأجابها بأنه قد هبطعلى التومن 
الجنة وأشار الى السحابة التى تغطى الفجوة التى 
هبط منها ٠‏ فسألته عن زوجها المتوفى ٠فأجابها‏ 
بأنه فى أشد الحاجة الى نقود .. فأعطته النقفود 
فاخذها وانصرف وأدرك عندئذ أن زوجته لا ثنفرده 
بغبائها فى الحياة + 


وفى الرواية الألمانية عمل هانز نفسه شحاذا 
وذهب الى امرأة أرمل غنية وقال لها انه هبط 
من السماء وتقابل مع زوجها فى الجنة ووجده 
فى حاجة ,الى نقود وملابس ٠‏ فاعطته ما طليبه 
وخرج ٠‏ وتبعه ابن الارمل فرآه هانز من بعيد 
فرمى بما معه جائبا وأخذ يطيل النظر الى السماء 
فلما اقترب منه 'الابن أخذ الشحاذ يهتف ويقول: 
د خذنى معك ! » فلما سآله الابن : « مع من 5 
أجاب إن متسولا قد طار مئذ لحظات الى الشنسماء 
وكان يود أن يصعد معه ٠‏ فقال الابن لنفسة: «لم 
يكن لصا اذن ! » ورجع الى البيت * 


ولعلنا ندرك ‏ بعد عرض الروايات المتعددة 
لحكايات الرجل الذى هبط من السماء ب قدم 
الرواية من ناحية ونشابه العناصي الاساسية 
فى الروايات المختلفة من ناحية أخرى ٠‏ أما قدم 
الرواية فيشير الى خاصية الاستمرار فى التراث 
الشعبى » كما أن 'نشابه الروايات يشير الىمخاصية 


الانتشار ٠‏ وكلتا الخاصيتين تعد من أبرز معالم 
التراث الشعبى ٠‏ 


وربما أدى السؤال عن الرواية الأولى لهذه 
الحكاية الى نتيجة غير محققة ٠‏ فالقول بأن جحا 
نصر الددين شخصية تركية عاشت - فيما يقال - 


فى القرن الرابع عشر الميلادى ؛ وأن حكاياته 
انتشرت فى الشرق والغرب قول جائز ٠‏ ومن 
الجائز أيضا أن الرواية نشأت أصلا فى الغرب 
عندما كانت أؤروبا تعيش فى ظلام العصور 
الوسطى وكان الناس ,يصدقون بسهولة مثل هذه 
الترهات ٠‏ ثم نشأت بعد ذلك حكايات تتنود 
بهؤلاء الحمقى ٠‏ ليس هناك اذن دليل علمى يشير 
الى أن الحكاية نشأت فى الاصل مدونة أم مروية 
كما أنه ليس هناك دليل قاطع يشير الى أنها 
نشأت فى الشرق أم فى الغرب٠‏ واذا كان الأستاذ 
شبيسى يشير إلى أثر الحكايات الشعبية الشرقية 
بخاصة العربية فى الحكايات٠الشعبية‏ الألمانية 
فهو يشير الى حكايات بعينها لا يساور 
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الباحث شك فى أصلها الشرقى ولكن هذا لا يعنى 
أن البحث فى وسعه 'أن يرد كل حكاية .شعبية الى 
مصدرها الاصلى ٠‏ 

ولم يبق أمامنا سوى أن نقارن بين روايتنا 
المصررية والروايات الأخرى ٠‏ 

وإذا أمعنا النظر فى الروايات الغربية وبالمثل 
فى رواية جحا , فاننا نجدها تتفق حقا ‏ فيما 
عدا الرواية الفنلندية ورواية جرم اللتينتختلفان 
معها فى البداية ‏ من حيث البنية والتركيب ٠‏ 
فهى جميعا تسير فى الخطوات الآتية : ١‏ محتال 
يخدع زوجه ساذجة ( وقد يكون الخداع متعمدا 
من البداية » وقد يقع بعد ادراك الرجل لبلاهة 
المرأة ) :ب الزوج الاول أو الثانى إيعلم سنا 
حدث   ”‏ الزوج يقتفى أثر المحتال 5 يحتال 
لمحتال مرة أخرى على الزوج فيسرق منه حصانه 
٠‏ ب الزوج يعود الى بيته ويخفى ما حدث عن 
زوجته زاعما أنه أرسل الحصان كذلك الى المتوفى 

يك ْ 


فاذا انتقلنا الى روايتنا المصرية فائنا نجدها 
نتألف فى الحقيقة من حكايتين : الأولى وهىحكاية 
رزية والثانية تبدأ عندما تقابل الزوج مع الزوجة 


الثرية وهى التى تتفق انماما مع الرواية الغربية 
ومع رواية جحا * ثم جمع بين الحكايتين فمشكل 


حكاية تعد أكثر الروايات التى عرضناها اكتمالا 
من ناحية المعنى والمبنى وفضلا عن ذلك فان الجمع 
بين الجزئين اكسب الرواية المصرية طابع الريف 
المصرى الاصيل * وبيعرض الجزء الاول من الرواية 
صورة زوجين ريفيين فقيرين* ولم 'ننصرف الزوجة 
رزية هذا التصرف 0 الا لتمردها على اسمها 
الذى 'أطلقه الناس عليها ولهذا السبب اشترت 
اسما له طابع دينى لعله يغير من شخصيتها 
ثم خرج زوجها غاضبا من فعلتها وتقابل مع امرأة 
غنية سالته من أين جاء والى أين هو ذاهب 
فأجابها بأنه جاء من جهنم وراجع الى جهنم ٠ولم‏ 


نكن تلك الاجابة سوى تعبير صادق عن حالته ٠‏ 


النفسية ٠‏ اذ أصبح يتصور بيته أشبه بجهنم 
ولم يكن الرجل عند ذلك ينوى الاحتيال »ولكنه 
حينما وجد نفسه أمام امرأة غنيةوغاية فىالبلاهة 


لك 


شاء أن ينتهز الفرصة (يأخف منها ما يعوضه عما 
فقده ٠‏ ثم يعقب هذا تعقب الزوج الثانى لازوج 
الأول وتمكن الزوج الأول من الانفلات منالزوج 
الغنى ٠وبعد‏ ذلك تنتهى حكايتنا بنهاية لم 
تنته بها أية رواية أخرى » وهى نهاية تربط بين 
بداية الحكاية ونهايتها ربطا محكما ٠‏ فلقد رجع 
كل من الزوجين الى بيته ٠‏ أما الزوج الاول فقد 
نادى على زوجته باسمها الثانى وهو فاطمة 
النبوية ثم قال لها : « تعالى لقد وجدت رزية 
أكبر منك » ٠‏ ومعئى هذا أن الزوجة التى نوديت 
لأول مرة بالاسم الجديد الذى تحبه والذى كان 
بركة وخيرا لزوجها » أنها بدأت تصادف الحظ 
أما الزوج الذى لم يكن فى الاصل محتالا » فقد 
استحل ما أخذه من الزوجة الغنية البلهاء بعد أن 
فقد كل ما يملك وهى بقرنه » وأما الزوج الثانى 
فقد رجع الى زوجته ليخبرها بأنه قد أعطىالرجل 
حصانه حتى يسرع به الى أبيها فى الجنة » ومى 
الخاتمة التى تنتهى بها سسائر الروايات 


وقد 'أصبحت الرواية المصرية على هذا النحو 
أكثر تعقيدا من سائر الروايات وهو تعقيد 
أدى الى تركيب فنى.» رفع الحكاية عن مستوى 
الفكاهة السطحية التى تشسم بهبا رواية 
نصر الدين ٠‏ واذا كان التعقيد ل كما يقول 
الباحئون ‏ يعد وسيلة للبحث عن نطور الرواية 
فاننا نفترض أن الرواية الأولى هى احدى'لروايات 
الغربية » ربما نلك التى نحكى عن الشحاذ الذى 
إخذ يتغنى بالجنة ونعيمها ٠‏ وليس من المستبعد 
على الاطلاق أن مثل هذا الاحتيال كان يحدث فى 
أؤروبا فى العصور الوسطى »2 فقد صورت سيرة 
الأميرة ذات الهمة نماذج من صور الاحتيال التى 
كانت تتم فى الاديرة ويخدع بها الأثقياء السذج 
ثم انتقلت الرواية بعد ذلك فرويت عن جحا 
فبدا فيها عنصر الفكاهة وان ظل سطحيا 
وربما رويت حكايتنا بعد رواية حكاية جحا وهذا 
هو الأرجح , فما أكثر ما روى فى بلادنا عن جحا 
ولكن الرواية المصرية قد نسجت الحكاية نسجا 
جديدا وان احتفظت بالمعالم الاساسية لهذهالحكاية 
الشعبية العا مية ٠‏ 

« دكتورة نبيلة ابراهيم » 


بكست وى وزولو 2 


صلة الانسان بالحيوان قديمة » وتتجلى هذه 
الصلة فى مظاهر شتى » منها تقديس الحيوان 
إلذى بلغ حد ثاليهه ٠‏ 

ولقد اعتقد الانسئان البدائى أن للحيوان 
روحا مثل روحه وأنها تبقى بعد موته » واعتقد 
أيضا أن هذه الروح تستطيع أن تنجو من الموت 
الذى يلحق جسومها سسواء بالتجوال“كأرواج 
مجردة » أو بالميلاد مرة أخرى فى صورة حيوانية 

كما أن بعض الشعوب البدائية قد اعتقدت 
أن روح الاسلاف نحل فى أجسام الحيوان فكان 
أن عبدوه لهذا السبب » وقد مثلت آلهة النبات 
القديمة مثل : أدونيس ٠»‏ وديمتر 2 وأتيس 2 
وأوزوريس قى شكل حيوانات ٠‏ 

وقد حظيت بعض الحيوانات بتوقير شديد 
فكان المسياد البدائى يقدم لها الطقوس 
الاستعطافية عندما بضطر الى صيدها +٠‏ 

وقد أشار الدارس ون الى حقيقة أن عالم 
الحيوان وعالم الانسان ليسا متباعدين على 
الاطلاق » وأن ذلك يصدق بالنسبة لراوى الحكاية 
الشعبية فى وقتنا هذا كما يصدق على الماضى 
ويصدق على الحضارة الراهنة مثلما يصدق على 
أكثي القبائل بدائية ٠‏ 

وفى جميع أنحاء العالم توجد حكايات يكون 
من الصعوبة البالغة تحديد ما اذا كان البطل فيها 
انسانا أو. حيوانا ٠‏ ويمتد هذا التصور الغامض 
حتى الى القصص المقدسة التى تشكل 'الاساطير 
فنجد كثيرا من الآلهة 'نظهر مرة فى 'صورة انسان 


بقم : زهب العئكيل 


ومره أخرى فى ش كل حيوان كهذه التصورات 
التى جرت بالنسبة لآلهة الأولب » وآلهة الكلتيين 
والتيوتون وغيرهم * 

كما أن « بوذا » قد ظهر فى صور حيوانية 
مختلفة » وقد افترض بأن حكايات « الجاتاكا » 
أو قصص مولد بوذا + والتى 'نعد أقدم وأهم 
المجموعات فى الحكايات الشعبية » افترض بأن 
هذه الحكايات التى تدور حول الطيور والبهائم 
والأسماك أنها تعبير عن التجارب التى مر بها 
« بوذا » خلال حيواناته السابقة على الارض ٠‏ 

واذن فليس غريبا لمن اعتادوا ‏ فيما يبدعون 
من قصص ‏ على مثل هذا التصور المزدوج أو 
الملتبس للشخصيات الرئيسية أن تكون طائفة 
كبيرة من هذه الحكايات تصور الشسخصيات 
الحيوانية فى مختلف المواقف الواضح انسانيتها ١‏ 


حكاية الحيوان ٠٠‏ والخرافة 


تقص جميع الشعوب تقريبا. طرائف قصيرة 
عن الحيوان » ونعد حكايات الجيوان من أقدم 
أشكال الحكايات الشعبية أن لم تكن أقدمها على 
الاطلاق » وقد وجدت فى كل مكان فى العالم فى 


وبصفة عامة فان حكاية الحيوان فى صورنها 
البسيطة المبكرة هى محاولة لتفسير خصائص 
الحيوان المختلفة وعاداثه باعتبارها مصادر خصضبة 
فى مادة. االقصاص البداثى ٠‏ 


نذا 


وعندما نجد أن حكايات الحيوان تتضمن 
مغرى أخلاقيا يعبر عنه عادة عند نهاية القصة 
فانها فى هذه الحالة تنسمى : خرافة عاطه8 
ومعظم الخرافات تنتمى الى التراث الأدبى , ولو 
أنها كثيرا ما 'تصبح جزء! من الفولكلور ٠‏ 

كذلك فان بعض حكايات الحيوان مثل تلك 
التى ندور حول سواد الغراب أو خلود الحيات 
قد نطور الى أساطير , وقد استتلتج الإدارسون أن 
هذه الحكايات النى ندور حول اخيسوانات التى 
تطورن الى آلهة فد سبقت مباشرة تلك الحكايات 
التى تحكى عن الآلهة أى الاساطير » وعلى حين أن 
حكايات الحيوان بجحب اعتبارها هذا مصدرا 


هن أهم مصادر الاسطورة فان تأثيرها على الآداب 


الكتوبة أعظم من ذلك بكثير ٠‏ 

واذا استبعدنا أسطورة الحيوان لآنها دبصفة 
أساسية ‏ دينية » فانه ينبغى أن لمين بين ثلاثة 
أنواع من أنماطظ حكايات الحيوان هى : المكاية 
التعليمية ٠‏ والخرافة 2 وملحمة الحيوان » * 

ان حكاية الميوان هذه التى تتمثل فى 
جزئياتها القليلة:, وايجازها » والتى تكون فيها 
الحيوانات هى الشخصيات الرئيسية كانت 'تهدف 
فى الأصل ١‏ لىتفسير حقيقة من الحقائق الطبيعية 
التى لا يستطيع أن يفهمها الانسان البسدائى » 
وعلى هذا فيمكن القول بأنها تخلو من أية تعاليم 
أخلاقية بيثما الأمر يختلف بالنسبة للخرافة ٠‏ 
فهى أساسا حكاية حيوان تبرز عظة أخلاقية 
رهى بهذا اننحو إلى التهذيب بصورة أكثر من 
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حكاية الحيوان التعئيلية ٠‏ ومما لاشك فيه أن 
حكاية الحيوان التعليلية قد سبقت الحرافة فى 
الزمن » وأن الخرافة قد تطورت عنها فى ظل 
ظروف محددة جدا ٠‏ 

م والخرافة » قصة: قصيرة تظهر فيها شخصية 
الميوانات وهى تتحدث وتقوم بأفعال مثلن 
الآدميين ٠‏ ولو أنها عادة تحتفظ بقسماتها 
الحيوانية ٠‏ 

وهى لا تستخدم الحكاية الحيوانية لاظهمار 
خصائص الحيوان فى الواقع أو سلوكه , ولكنها 
تهدف الى تأكيد الدرس الأخلاقى للناس ,2 أو 
تعمد إلى النقد اللاذع أو الهجاء لتصرفاتهم 
رأوضح مشال لذلك هو ه خرافات بيدبا » أو 
كليلة ودمنة ٠‏ 

ولقد أشرنا الى أن معظم « الخرافات ٠»‏ تنتمى 
إلى التراث الأدبى » على أنه ليس من السهل تحديد 
الخط الفاصل بين الخرافة الادبية » والخرافة 
الشعبية » اذ أن حكايات المجموعات كتلك التى 
'تعزى الى « ايسوب » قد انتشرت انتشارا شعبيا 
واسعا ٠‏ وآأنها قد أخذت من اللأثورات الشفوية 
لشعوب ثيرة ثم عادت اليها ٠‏ . 

نكن 1 

كذلك فان بعض الحكايات التعليلية لتلك 
التى تحكى كيف فقد الدب ذيله قد الحقت .بواحدة 
أو بأخرى من ملاحم الحجيوان ٠‏ وملحمة. الحيوان 
تسمية تطلق على هذه الحلقة من القصص التى 
ندور حول شخصية رئيسية مخادعة فئ العادة 
نظهر فى شكل حيوان لكنه مع ذلك ذو ذهن أريب 
منطقى 32 

هذا وقد جرى بين الباحتثين خلاف كبير 
حول موطن الخنسرافات أو حكايات الحجيوان 

فرأى « تيودور بنفى » أن معظم خرافات 
الحيوان موطنها بلاد الاغريق ٠‏ كما عرفت فى 
خرافات « ايسوب » فى القرن السادس قبل 
الميلاد » ورأى بعض الدارسين أن الهند أسبق 
من اليونان » وأن هجرتها كانت من الثشرق الى 
الغرب وليس العكس مستدكين على ذلك بأن 
الحيوانات والطيور التى تلعب أدوارا مهمسة فى 
الخرافات هندية فى الأغلب كالأسد والفيل 
والطاووس وابن آوى الذى صار ثعليا فى التراجم 
الادربية » وأن كثيرا من خرافات ايسوب 
مصدرها «١‏ الجاتاكا » ٠‏ 


على أن هنالك من يرى موطنها همو م مصر » 


وآنها انتقلت منها الى. اليونان عن طريق آسيا 
الصغرى ٠‏ وأن بعض الحكايات المصرية القديمة 
على لسان الحيوانات يرجع تاريخها الى القرن 
الثانى عشر قبل الميلاد » مثل قصة « السسبع 
والفأر » التى وجدت فى ورقة بردى ٠‏ 

ومن الباحثين من يرد نشأتها الى بابل 
وأشور ٠»‏ وأخيرا فهنالك الرأى القائل بنشاتها 
مستقلة فى أماكن مختلفة » وقد أشار « سايس 
5 الى وجود مثل هذه الخرافات فى 
جدوب أفريقيا ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان أقدم الخرافات التى 
ظلت باقية هى الخرافات الاغريقية والهندية . 
ويرى الدارسون أنه من المعتقد فى الوقت الحاضر 
بأن أيا من البلدين لم ينشىء هذا النمسط من 
الحكايات ؛ ولكنه فى أصله سامى ٠‏ 


وأقدم المجموعات الشرقية هى «البانشتنترا» 
والتى أصبح جزء منها هو خرافات بيدبا «كليلة 
ردمنة» فى العصور الوسطى * 0 © 

وقد أصبحت الخرافات فى العصور الوسطى 
جزءا.من التراث المتنقل » واستخدمت ‏ بصسورة 
واسعة فى قصص الوعظ ٠‏ 

« مصادر حكاية الحيوان فى 
اللثراث الاودبى » 

لقد .حدد الدارسون أربعة مصادر رئيسية 
لحكايات الحيوان الجارية فى التراث الاوربى هى : 

المجموعات الاوربية للخرافات الهندية ٠‏ ثم 
خرافات ابسوب بعد تنقيحها » فهذه الخرافات قد 
تأثر بها الأدب اللاتينى ٠‏ ولقد حاكاها «هوراس» 
و« فيدر » فنظما طائفة من الحكايات على غرارها١‏ 
كما أن أدب العصور الؤسطى فى أوربا 'تاثر بهذه 
الحكايات اليونانية واللاتيئية » فقام الكثاب 
والشعراء بترجمتها أو محاكاتها ء حتى انتهى 
ذلك المبراث الى « لافونتين » فى القرن السابع 
عشر فأوفى به على الغاية » وأصبح مثالا لمن 
حاكوه فى الآداب جميعا ٠‏ وقد نآثر « لافونتين » 
- كما قرر أحد الدارسين . بالترجمة الفارسية 
لكليلة ودمنة التى قام بها «حسين واعظ كاشفى» 
فى أخريات القرن الخامس عشير الميلادى ٠‏ 
أما ثالثهذه المصادر فهو «حكايات الحيوان الآدبية 


2 ترجع الى العصور الوسسطى والتى جمعت 
فيما يعرف بحلقة « الثعلب ريئارد » 2 والتى 


اكونت فيما بعد الملحمة الهجوية المعروفة بأشهر 
نماذجها وهو د قصة الثعلب رينارد » ٠‏ 

وأما المصدر الرابع فهو : التراث الشفوى 
الخالص الذى تطور جانب منه فى روسسيا وفى 
بلاد البلطيق ٠‏ 

ويرى العلماء أنه على الرغم من تحديد هذه 
المصادر فان التداخل بين تيارنت هذه المؤثرات 
شديد التعقيد بحيث يجعل محاولة كتابة تاريخ 
حكاية معينة من حنايات البيوان موضوعا بال 
الصعوبة 

وبالاضافة الى مجموعات الخحرافات وحلقة 
الحيوان التى انحدرت من العصسور الوسطى 
فهنالك مجموعات أخَرى هامة من الاعمال الادبية 
التى قصمت حكايات الحيوان المعروفة أيضا فى 
التراث الشعبى 2 وأهم هذه الاعمسال ثلاث 
مجموعات هى : همجموعة الحكايات البوذية 
المعروفة بالجاتاكا ٠‏ والتى تشكل أيضا جانبا من 
التعاليم البوذية المقدسة , وثاليها هو هذه 
السلسلة الطويلة من الكتب التى تضم قصصا 
وعظية أو تصويرية حكاها قساوسة العصور 
الوسطى »2 وآخيرا ذلك الوحل المتصل للؤلفى 
الخرافات فى عصر النهضة ٠‏ 
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وقد وجد الدارسون أن جميع « الطرائف 
الحيوانية» تقريبا تشف عن نوع من أنواع العلاقة 
الادبية ٠‏ أما فيما يتعلق بحكايات الميوان فان 
هنالك تراثا شفويا ضخما لا يعتمد على الاعمال 
الأدبية سواء كأصل لهذا التراث الشفوى أو 
كوسائل .لانتشاره » وان كان من الصعب القيام 
باحصاء دقيق لهذه الحكايات الشعبية الخالصسة 
نظرا لأن كل قطر قد قام بتئمية عدد كبير منها 
مستقلا عن غيره من الأقطار ٠‏ 

قصص الحيوان فى الآدب العربى 

حكاياث الحيوان العربية التى تدور حول 
تفسير شكل الحيوان أو طباعه بعضها بالطبع 
أصلى وبعضها نقله العرب عن غيرهم ٠‏ 

أما القصص التى يمكن أن يقال انها من 
أصل عربى فتسكاد تكون: كلها متصلة بأمثال 
ومن ذلك القصص التى تدور حول ذنب الضب 
وأذن النعامة التى ذهبت تطلب قرئين فعادت 
مقطوعة الآذنين » ومثل قنزعة الهدهد ٠‏ 

كذلك فان مثل هذا القول يصدق على هذه 
الطائفة' المتفرقة من الخحرافات العربية التى رويت 


5 


عن الأدبالجاهلى تصاحب الأمثال لتفسيرها أحيانا 
أو تستقل بنفسها أحيانا ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالحرافاتة الآدبية »2 فان 
السبب فى وجود هذا التوع من القصص فى 
الأدب العربى هو ترجمة عبد الله بن المقفع لكتاب 
٠‏ كليلة ودمنة » الذى ظل مثلا عاليا فى أسلوب 
الكتابة » ونموذجا لأكثر الذين كتبوا فى الخرافات» 
وقد تبعه كثير من الآدباء وساروا على نهجه فى 
التأليف شعرا ونثرا * 

ومن الذين اقتفوا أثره فيمن جاء بعده من 
أدباء العصر العياسى : الفضل بن توبخت 
الفارسى , وأبان بن عبد الحميد اللاحقى 2 وعلى 
ابن داود » كذلك فقد نظم سهل بن هرون كتابا 
على مثال « كليلة ودمنة » سماه : « ثعلة وعفراء » 
وقد صنفه للخليفة المأمون ٠ )١(‏ 


ثم نظمه ابن الهبارية ( ت سنة 505 ها ) ' 


وكان وزيرا للسلطان ألب أرسلان ٠‏ بعنوان : 
نتائج الفطنة فى نظم كليلة ودمئة ٠٠‏ وقد حاكى 
. أيضا كليلة ودمنة فى كتابه «الصادح والباغم» ٠‏ 
ومن الكتب التى ألفت فى هذا الموضوع 
أيضا كتاب «سلوان الطاع» لابن ظفر ٠‏ وحكايات 
الجبوان فيه قليلة » ويظهر فيه بوضوح تأثير 
كليلة ودمنة ٠‏ وأيضا كتاب « فاكهة الخلفاء 
ومفاكهة الظرفاء » لابن عربشاه (ت 885 ه) , 
وهو نرجمة أدبية حرة لكتاب « مرزبان نامة » 
الذى نرجمه ابن عربشاه ء والذى دون فى 
الأصل فى القزن الرابع -الهجرى 2 وربما كان 
محاكاة لكليلة ودمنة * 
وقد 'نرجم هذا الكتاب من اللهجة الطبرستانية 
التى دون بها فى الأصل الى الفارسية الحديثة فى 
أوائل القرن السابع الهجرى ٠‏ 
والمرجح أن ابن عربشساه قد عمل هذين 
الكتابين للسلطان الظاهر جقيمق من هماليك 
برقوق ٠‏ 
ولقد بقى أن نشير أولا الى قصص الحيوان 
فى كتاب « ألف ليلة » والتى يتضح فيها أثر 
القصاص المصرى » وهذه القصص مثل قصللة 
« الحمار والثور » ٠‏ والباب الذى عنوانه « حكاية 
تتعلق بالطيور » شبيهة أيضا بقصص لليلة 
ودمئة ٠‏ 
وأن نشير أيضا الى 'نرجمة عثمان جلال 
زات 1898 م ) أو بمعنى آخر تعريبه لحراقات 
٠‏ لافوئتين » فى العصر الحديث ٠‏ ولم يتقيد'عثمان 
جلال بالأصل الفرنسى فى كتابه هذا المعروف : 
« بالعيون اليواقظ , والذى نظمه شعرا * 
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وقد جاء يعده « ابراهيم العرب » ٠‏ فنظم 
كتاب خرافات احتذى فيه « لافونتين » وسسماه 
« آداب العرب » »2 ومن بعده جاء « شوقى » الذى 
يعتبره الدارسون خير من حاكى « لافونتيل » فى 
العربية فى جميع خصائصه الفنية ٠‏ 


م تصرفات الحيوان فى الخرافات » 

من الملاحظات الهامة التى أشار اليها مؤلف 
كتاب « قصص الحيوان فى الادب العربى » عند 
حديثه عن « فاكهة الخلفاء » لابن عربشاه أنه قد 
خرج عن مراعاة طباع الحيوان فى بعض قصص 
الكتتاب » وضرب مثلا لذلك قصة الحمار الذى غر 
ان آوى والآول مشهور بالجهل والثانى مشهور 
بالمكو . وكذلك قصة جدى الراعى الذى غر 
الذئب فغنى له حتى سمعه الراعى فبادر الى 
انقاذه » والآأول مشهور بالغفلة » والذئب مشهور 
بالخيث والغدر ٠‏ 

وقبل أن نبحث عن تفسير لهذه الظلاهرة 
إينبغى أن نؤكد ما سبقت الاشارة اليه من أن 
فاكهة الخلفاء ترجمة حرة لكتاب هرزبان نامة 
وأن نضيف الى ذلك ما قاله ابن عربشساه فى 
تقديمه لكتابه هذا .من أنه قد جمع فيه مجموعة 
من الأخبار التى بلغته عن الرواة * 


فيان 

أما تفسير هذه المخالفة فى طباع الحيوان 
وسلوكها فنجد تعليله عند العالم الأمريكى الكبير 
« سثيث طومسون » » حين يقول بأئنا تلاحظ 
فى بعض الأحيان بأن « التراث الشعبى » شديد 
الحرص فى اختياره للحيوانات » لكى يجعل 
الأفعال الانسانية مناسبة بقدر الامكان» وعلى هذا 
فاننا نجد ان «٠‏ الدب » يتصف بالغباء بيئما 
يتصف الثعلب بالمكر » أما الأرنب فنجده سريع 
الحركة ومخادعا ٠‏ ولكن مثل هذا الحرص البارع 
فى تاليف حكايات الحيوان لا نتوقع أن نلقاه فى 
كل مكان , فأحيانا تبدو لنا تصرفات الحيوان غير 
ملائمة على الاطلاق 2 وقد يكون ذلك سستبب 
الازتباطات الدينية » وقد يكون داجيا لمجرد عدم 
الاعتمام. فى تأليف الحكاية ٠‏ كما أنه فى بعض 
الأحيان نجد أن دور حيوان معين يتغير نغيرا ناما 
أثناء الرحلة الطويلة لتراث بعينئه 2 ومثأل ذلك 
ما نجده بالنسبة للثعلب الاوروبى الماهر الذى 
تغير دوره خلال الهجرة الطويلة عبر أفريقيا إلى 
جورجيا فأضبح ذلك الغبى الذى يترك الأرنب 
0 حصانا للزركوب واذا كانت بعضن 

ات الحيوان البالغة التشويق قد يقترن بها 


نوع من التفسير لتعليل شكل الحيوان أو عاداته 
المعروفة ؛, فانه يبدو أن عددا من هذه القصص 
المنتشرة فى كل مكان نحجد فيها أن العنصر 
التفسيرى عنصر ثانوى بالنسبة لما تهتم به 
الحكاية نفسها كحكاية ٠‏ 

كذلك. فاننا نجد فى بعض هله الحكايات أن 
الجيوانات تكتسب صفات غيرها من الحيوان بسبب 
اخفاقها فى رد أشياء سبق لها أن اقترضتها ٠‏ 

وقد استرعى أنظار الدارسين لحكايات الحيوان 

المنداولة فى الثتراث الشعبى فى أوريا وآسبيا 
كثرة النوادر التى تدور حول أبطال هذه الحكايات 
الميوانية » وهم يقررون بآن هذا التنوع لا يعود 
فقط الى الاهتمام بطبيعة الحيوانات وصفاتها 
ولكنة يجيء أيضا من العادة المتأصلة فى تأليف 
قصص الحبوان عند روأة القصص فى جميع 
الأقطار ٠‏ 

وعلى هذا فان قصص الحيوان لا ترجع فى 
أصليا' الى الاختراع المتصل الذى ثثيره حياة 
الحيوان فحسب : ولكنها ترجع كذلك الى ذلك 
النشاط الفئى الذى تمقد أطرافه من الرواة 
البارعين للحكايات فى الشسعوب البدائية الى 
مؤلفى الخرافات الهندية والكلاسيكية » والمؤلفين 
. المثقفين لخرافات العصور الوسطى ؟* 

١ دنا‎ 


ونود أن نختم هذا الحديث بالاشارة الى 
ما قرره الدارسون فيما يتعلق بالخرافات الادبية 
وهو أنه من بين الخمسمائة أو الستمائة خرافة 
إلتى تنتمى الى الثراث الأدبى عند الهند والاغريق 
فان أقل من خمسين من هذه الخرافات يمكن القول 
بأنها قد سجلت من رواة القصص الشفوى » وفى 
معظمها يبدو أن مثل هذا التسجيل قليل 
ما حدث ٠‏ 

واذا ما فهمنا تأنه فى جميع الحالات 'تقريبا 
فان نسبة هذه « الخرافات » الى تراث شعبى 
تكون محدودة جدا فانه من الممكن أن أنورد بعض 
أمثلة من هذه « الخرافات » باعتبار أنها قد سجلت 
يوما ما من التراث الشعبى لقطر من الأقطار أو 
لأكثر ٠‏ 


ومن. هذه الأمثلة حكاية الحيوان الذى ينقذ 
نفسه بأن يجعل آسره يتكلم » وحكاية الفأر الذى 
ينقذ الأسد , وحكاية فار الريف. وفار المديئة 
وحكاية طائر الكركى الذى يخرج العظمة من حلق 
الذئب ٠‏ وحكاية الذئب الذى يغطس فى الماء 
وراء انعكاس قطعة من الجبن , وحكاية الأاسد 
المريض » وغير ذلك من حكايات » وسوف تكتفى 
بأن نورد خلامبة لقصتيل من هذه القصص » 
أولهما : حكاية الكركى الذى جذب العظمة من 
حلق الذثئب » » ومؤداها أن: الذئب قد إنحشرت 


الفنون الشعبية ب ١!‏ 


فى حلقه.عظمة فأخذ يجرى يمنة ويسرة وهو 
يعانى أشد الآلام : متضرعا الى كل حيوان يلقامه 
بال ايقل :يعد فى الراك تفده بنقايم مقط 
عظيمة لمن. يقوم' بتخليصه ٠‏ 

وقد استجاب « الكركئى » لضراعته وللمكافأة 
الموعوذة » 'وخاطر بادخال منقاره الطويل فى حلق 
الذئب » ثم جذب العظمة منه ٠‏ وفى أدب جم 
طالب الذثب' بالمكافأة الموعودة 2٠‏ فكشر الذئب عن 
أنيابه وقال فئ تهكم واضح : يا لك من مخلوق 
جاحد »2 أتطلب مكافاة أكثر من أن تضع رأسك 
بين: فكى الذئب وتخرجه سالما مرة أخرى ؟ 

وتنختم القصة بالمغزى الأخلاقئ الذى أشرنا 
إلى أنه يعبر عنه عأدة عند نهاية « الخرافة »2 وهو 
هنا : « ان الذين يصنعون الخير لأنهم ,يرجون 
المكافاة فحسب 2 يجب ألا يدهشهم - حين 
يتعاملون مع الأشرار ‏ أن يقابلوا بالسخرية 
بدلا من الشكر + 

أما الحكاية الثانية فهئ حكاية الأسد المريضص 
الشهيرة » والتى تتلخص فى أن .أسدا لم يعب 
قادرا على قنص فرنسته لما حل به من ضعف 
الشيخوخة » فاضجع فى عرينه » وراح يتنفس 
فى صعوبة » ويتحدث فى صوت خفيض مظهرا أن 
المرض قد استبد به حقا ٠‏ 
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وسرعان ما انتشر الخبر بين الوحوش» فاشتد 
بينها العويل على الأسد المريضء» وأخذت الحيوانات 
'تتوافد عليه لزيارته واحدا اثر واحد ٠‏ 

وداح الأسد إيقتنص كل واحد منهم على حدة 
فى عرينه وجعل منهم فرزيسة سهلة ٠‏ ونتيجة 
لذلك فقد أخذت 'نظهر عليه السمنة وتنتزايد ٠‏ 


ولكن الثعلب توجس خيفة من الأمر » وحين 
جاء أخيرا لعيادة 0 


فأجاب الأسد قائلا : يا أعن الأصدقاء ٠‏ أهذا 
هو أنت ؟ لماذا تقف بعيدا عنى ؟ نعال ياصديقى 
الحميم واسكب كلمة عزاء فى سمع الأسد المسكين 
الذى لم يبق له فى الحياة .سوى أيام معدودة ٠‏ 

فقال الثعلب : أبقاك الله ٠‏ ولكن نقبل عذرق 
اذا كنت لا أستطيع الجلوس ؛ اذ أننى + والحق 
أقول » أشعر بانزعاج شديد أمام خطوات الأقدام 
التى أبصرها هنا » والتى نشير كلها نحو عرينك» 
والتى لم يعد منها أحد ٠‏ 

« ان الدخولأيسر من الخروج > ومن الحكمة 
أن نعرف طريق الخروج قبل أن نجازف بالدخول* 


فوزى العنتيل 


للارواج ونظمه وعادته ونقاليده » اغسانيه 
وأذياقه * وستقدانه وساتر أشكال الابداع العرى 
الشعبى ٠‏ فائزواج من أهم المناسسسبات: التى 
يمارس فيها المجنتمع مختلف أوحه ابداعه الفنى 
كما انه وسيلة مباشرة من وسائل تاكيد الترابط 
الاجتماعى ٠‏ وف مناسية الزواج يعلن الانسان 
عن" فرحته الواعية بالحياة ٠‏ بالفذاء والرقص 
وما يسستخدمه من أزناء مطرزه وملونه وحلى 
وأدوات زيئة وتخضيب بالحناء وتعليق تمائم ٠‏ 
كما تؤدى الحان تختلف تبعا لتنابع طقوس الزواج 
من خطبة الى زفاف ٠‏ كما يختلط في هذه 
المناسبة اللعب وأشكال المهارة والفروسية باحكام 
القيم والماداث والعرف الشغبى » ويمتزج المعتقد 
» فزعير المجتمع عن أحاسيسه وآخيلته 
ومورد إثانه الثقافية وامادية بكل غروب النشاط 
الانسانى والتصير القئى ٠‏ ويبرز خلال ذلك خبرة 
الحباة التى عايشها وتمارس ها داخل حلفت 
السمر أشكال من التعبير الفنى: بها يردد هن 
أغان وما بروى من حكايات قد تحمل بقايا هن 
الاساطر ٠‏ وفى هذه اللااسبة تتفصل نفس 
الانسان' با<لساس جماعى «شسترك «دسيطر فيه 
الوجدان الجمعى على الاحسباس الفردى ويعيش 
الائسان أيام الفرح وكياليه فى فرحة واعية بقيمه 
وعادانه وتقاليده *٠‏ 


والزواج'فى أى مجتمع تحكمه 'غادات وتقاليد 


بقم :. صفوت كالتت 


وتمارس فيه مأثورات تناقلها الشعب جيلا بعد 
جيل كل جيل يضيف شيئا. جديدا أو يحاف 
مأثورانه متناغمة مع حياته 
ألتى بعيشها . ومراسم الزواج تبدا منذ اللحظة 


الحياة ٠‏ 
الزواج بين علم الاجتماع والدراسة الفلكلورية 
والبساحث الفواكاورى الذى يدرس الزواج 
كظاهرة فولكاورية لا بد له أن ينتبه فى موضوع 
بحثه الى .جمع المداومات التى تفسر وتوضح لم 
هذه الظاهرة سواء جمع مادته بطريقة مبياشرة 
أو بطريقة غير مباشرة , لاحظها بنفسه أو 
سجلها عن غيره زمن الأهالى الذين اختارهم مصدر' 
للمعاومات ٠‏ كما بيجب على الباحث الفولكاورى 
أن ينتبه الى الحد الفاصل بين الزواج كظاهرة 
والزواج كموفبوع بحث اجتماعى ولكن يبحث. 
فى شكل الابداع الفنى ٠‏ فولكلورى ٠‏ فهو لا 
يبحث عن نمط السلوك سواء كان ذلك عادة 

أو ممارسة طقوسية أو آداء فليا ٠‏ 

ولكى يستوفى الباحث الفواكاورى موفسوع 
بحثه لابد له قبل أن يبدأ فى جمع المعلومات من 
الرواة الذين يختارهم من بين الأهالى أن يتعرف 
على الدراسات والبحوث التى تمت من قبل عن 
نفس الظاهرة فى نفس المنطقة بصفة خاصة ؤأن 
يطلع على الاحصائيات أو الدراسة الاجتماعية 
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التى تمت من قبل ٠‏ ثم يبدأ فى جمع مادته 
ميدانيا ٠‏ بادئا بالتعرف على : 

١‏ ل كيف يتم انتخاب العروس أو العريس؟ 
5. مدى الحرية المعطاة للفتى أو الفتاة فى 
اختيار شريك الحياة ؟ 

ب هل الزواج الاجبارى سحالع + بين 
الاتارب ؟ بين عائلات مختلفة ؟ لماذا ؟ 

اماس اسل الناسخي :فى لطن" الوق 
للرواج ؟ 

ه م هل توجد حللات خطوية تمت اثنساء 
الطفولة أو قبل واثناء الحمل . أو وعود بالزواج 


فى صن مبكرة وكيف يتم ذلك 8 
1 كيف نتم عملية اختيار العروس ؟ 
ل ماهى العبارات أو الكلمات التى تقال 
لاعلان القبول أو الرفض ؟ هل تقال كلمات أو 
عبارات خاصة أم تمارس ايماءات معينة أو قيول 
أو رفض أشياء تقدم فى هذه المناسبة .. مثل 
رد هدية مقدمة .. أو رفض قبول شراب معين 


٠.‏ أو تقديم طعام خاص .. أو ترك شىء على 
المائدة أو صينية الشراب أو الطعام ؟ 

هل بعلن ذلك لباقى المجتمع .. ام 
كون الأمر قاصرا على اموجودين لحظة اختيار 
العروس المتقدم لخطبتها . 

3س هل لمأن الب قيار العروس قور 
القبول م يتم ذلك على مراحل ٠‏ 

.ات هل يختاز العريس 1 
يتم ذلك عن طريق وسطاء؟ 

من هم الوسطاء . أقارب ., أم وسسطاء 
محتر فون ؟ 

١‏ ماذا يتالون مقابل قيامهم بهذا العمل ؟ 
هل تقد هدايا ؟ ماهى ؟ ومن الذى يقدسها ؟ 
أهل العريس ؟ أم أهل العروس ؟ ام ألاثنان ؟ 
كل بلع ليم الدا 1 ؟ وكيف يتم الاتفاق 


0 ماهى الخطوات التى نتبع لاتمام عملية 
الخطوبة ؟ 

اب هل يقام احتفال فى هذه المناسبة ؟ 
وصف ذلك بالتة لهب ٠٠‏ الأغانى الى تردد 
والازياء والهدايا ٠‏ 

هل لبعض الاقارب الحق فى الزواج من 
احدى أقاربه ؟ أبن العم مثلا ؟ 

هاب هل هناك شخص معين لابد من 
موافقته 1 

هل تقدم له هدايا ؟ أو نقود لترضيته 
مقابل موافقته ؟ من الذى يقدم هذه الهدايا أو 
يدفع النقود ؟ من ؟ وكيف ؟ 

١١‏ أين نتم عملية الاتفاق على الخطوبة ؟ فى 
منزل اهل العروس » فى مسجد .. فى منزل أحد 
الأقارب » أم فى مكان مخصص لذلك ؟ 


هل يقوم بدور الوسيط شخص أم 
اكثر » رجال ام نساء ؟ ماذا يقال فى هذه المناسبة؟ 
اذكر ذلك بالتفصيل . 


هل برتدى الفتى أو الفتاة ثيابا معيئة ؟ 
قل يضم إحدها أو كلاهما شنيًا معينا نعان 
عن خطبته ؟ خاتم ؟ خنحر مادلالة ذلك ؟ 

اذا كان يقام احتفال0٠٠‏ فى أى منزل يقام: 
العريس ) ١5‏ ألمروس )9 ام كلل واحد مهما ؟ 
أذكر بالتفصيل شكل هذا الاحتفال .. الأغانى 
التي ترد . العبارات التى تقال ... الرقصات 
والألحان .. والأزياء .. العادات والتقاليد ©» 
تعليق أشياء ضد الحسد ٠.‏ 'اطلاق بخور ,٠٠.‏ 
الطعام الذى بعد خصيصا ... ( يسبجل ذلك 


بالصوت والصورة ويفضل أخذ تسجيل 
سمتعاتق :1 + 

١‏ متى يقام هذا الاحتفال : نهارا ؟ ليلا؟ 
هل هناك ايام معينة أو شهور أو فصيول من 
السنة يقام فيها هذا الاحتفال ؟ 

هل يقام احتفال واحد لكل أبناء المنطقة؛ 

7 هل يتفاءل الاهل بشىء معين فى هذا 
اليوم ؟ أو يتشاءمون من سماع أو رؤية شىء ما ؟ 
ماهو ؟ فلماذا ؟ 

من الذين ,يدعون للاحتفال ؟ ومن الذى 
يوجه الدعوة ؟ 

هل هل بيقدم الاأقفارب والاصدقاء هدايا 
للعروس ف هده الناسية ؟ ماهى ؟ ولماذا ؟ هل 
يعتبر ذلك دينا يرد فى مناسبة ممائلة 8 

هل تقال أمثال أو حكم فى هذه المناسبة؟ 
من الذى يرويها ؟ 

/ااب هل يقام احتفال دينى ؟ اوصف ذلك . 

هل يحدد موعد القران أو الزفاف فى 
هذا اليوم 5 أم يحدد بعد ذلك ؟ 

5 هل تحدد شروط معينة للقران © 
كالصداق - الهدايا ‏ أم يعدد ذلك فيما بعد ؟ 

.لاب ماهو دور الفتى أو الفتاة فى تحديد 
ذلك ؟ هل الاهل هم الذين يحددون ذلك أم الفتى 
والفتاة , , أم كلهم معا ؟ 

الل اذا لم يتم .القران بعد الخطبة وأراد أحد 
الطر فين فسخها » ماهى الاسباب التى يقرها 
المجتمع ؟ .. وكيف يتم ذلك 5 

”لاب هل ترد الهدايا التى قدمها أحسد 
الطرفين 3 

8 هل يتم ذلك بواسطة وسطاء ؟ 

5 هل للفتى أو 'الفتاة دور فى. تحديد ذلك؟ 

ه ما هى العادات التى تمارس لفسخ 
الخطبة واعلان ذلك للمجتمع ؟ 

هل هناك فترة محددة بين ف ع الحم 
واعلان خطبة جديدة .. سواء للفتى أو الفتاة ؟ 

الف هل يقام احتفال من تخطب مرة ثانية ؟ 
أو للعروس التى سبق فسخ خطبتها ؟ 

8 ماهى الحرية اأعطاة للفتى أو الفتاة فى 
حالة طلب الأهل فسخ الخطبة ؟ هل يمكن للفتى 
والفتاة اتمام الزواج 5 

هل هناك قصص نروى عن حب تم قبل 
الخطبة » أو حب نم بعد الخطبة .. وتزوج 
المحبان دون موافقة أهلهما ؟ 


2 هل الزواج عن حب بين الفتى والفتاة 
يقبل ! هل كان ذدك شائها ؟ وهل هو الان 
شائع ؟ ٠١‏ ماهى القصص التى تروى عن ذلك ؟ 

١‏ هل هناك أغان عن قصة حب تم بزواج؟ 
أو لم يتم ؟ 

15 كيف يتم ذلك ؟ هل يمكن مثلا للفتى 
مثلا أن تلجا لاسرة أخرى من جبيرابها أو آقاربها 
لاتمام الزواج ؟ 

51 ما موقف المجتمع 
التى تنتهى بالزواج ؟ 

5 هل الزواج اجبارى رغم حب الفتى أو 
الفتاة لشخص آخر ؟ مثل زواج البنت أو ابعتى 
من احد الأ قازبا رقم مض فة ااهل يحب كل مبتهما 
لشخص آخر ؟ 

ه؟ هل الزواج يتم من أشخاصٍ يعر فون 
بعضهم جيدا أم من اشخاص غرباء ؟ 

1 هل يحق للفتى أن يرى من يتزوجها ؟ 
وكذلك بالنسية للفتاة ؟ 

41 ماهى الفرصة التى يرى ا الفتى 
فتاته أول مرة ؟ وكذلك بالنسبه للفتاة ؟ 

4 هل تقدم عدايا فى مناسية اول رؤية ؟ 

1 هل هناك أماكن معينة يمكن فيها للفتى 
أو الفتاة رؤية بعضهما ؟ 

5 هل هناك قصص عن مثل هذه الحالات؟ 
أذكر ذلك بالتفصيل ٠‏ 

١ه‏ هل هناك سن معين للفتى او الفتاة لابد 
أن. يتم الزواج ‏ منذا بلوفيسا .لنب كان ذلك نا 
لماغى ؟ .. وكيف يبدو حاليا ؟ وما هو السن 
المناسب للزواج للفتى والفتاة ؟ ‏ ماهى الأمثال 
0 فاته سن الزواج ؟ وى 
أى سن يبدا الشاب البحث عن زوجته ؟ 

هب هل يفضل زواج الأقارب ؟ ماهى الأمثال 
التى تقال عن ذلك أو الحكايات التى تروى 
لتشجيع زواج الأقارب أو الاعتراض عليه 8 

مه اذكر الحكايات والأمثال التى تقال عن 
زواج الأقارب أو القرياء .٠.‏ 7 1 

5 هل هناك معتقدات فعيئة بالنسبة 
للزواج من أشخاص معينين ؟ 

هه هل تروى قصص عن حالات زواج تمت 
ى ظروف غير عادية 8 

0 هل توجد أماكن معينة تكون مجالا لكى 
يختسار الفتي فتتاته والفتاة فتاها ( إحتفالات 
ديئية سوق مكان جحلب الماء ) 7 


ازاء حالات الحب 


لحن 


وال هل توجد فصص عن حالات حب أو 
عشق يعر فها الناس ؟ 

يمه هل توجد أغان تردد عن العزل والعد.ق 
وطلب الزواج ؟ . ما مناسبة أدائها ! . ومن 
يؤديها .. الشباب .. الفتيات ؟ 

اذا أعلن 10 
لخطبتها هل يقبل أهلها ؟ ؛م ير فك ون ٠‏ لماذ » 
اذكر العبارات ألتى تردد فى هذه الناسبة 


ما هو | الشعبى الذى يطلق 
على المحبة وامحبوبة ؟ 
١‏ هل هناك تقاليد خاصة بالنسبة لاعلان 


خطبة مثل هؤلاء ؟ 

هل همناك اختلاف 'عادات الخطبة 
بالنسبة لهما والخطبة بين غير المحبين ؟ . اذكر 
ذلك تفضيلا . 

1 في «عقد القران .٠‏ متى يكون ذلك ؟ 
هى هناك ايام معينة من الأسبوع او شهور خاصة 
من السنة 1 ما هى !7 ولماذا آ 

15 كيف بعلن موعد عقد القران ؟ 

و6 صف بالانسيل سارت عقت القرات ١‏ 

- 11 هل يتم فى المنزل ؟ منزل من ؟ ام فى 
المسجد ؟ . ولاذا 8 

/اب من يحضر عقد القران ؟ هل يحضر 
العرومان 8 ام أحدهما نقط ؟ 

8 ماهو الاسم المحلى الذى يطلق على يوم 


عقد القران ؟ , 

هل تقدم هذايا ؟ حلى وملابس معينة ؟. 
ماهى ؟ 

.ل هل ندفع نقود ؟ صداق ؟ . كم ؟ 
مقدم ؟ مؤخر 5 


الاب هل يقدم العريس هدايا معينة 
لعروسه ؟ لأهلها ؟ لأهله ؟ . ماهى ؟ 

الاب هل يقدم الأهل هدايا للمروسين فى 
مناسبة عقد القران ؟ . ما هى ؟ 

الات ماهى العبارات التى تردد قبل عقّد 
القران ؟ واثناءه وبعده ؟ وماهى الاغانى التى 
تغنى اثناء ذلك 5 

صف موكب العريس أو العروس للذهاب 
لعقد إلقر'ن * 

هل ما الأزياء التى يرتديها كل منهما ؟ هل 
هناك أشياء خاصة بحماها أحدهما ؟ أو الاقارب؟ 

كلا هل توجد حكابات أو قصص تروى عن 
مثل هذه الاحتثقالات ؟ 


ذا 


لالا# كيف يعلن اتمام عقد القران ؟ 

ا هل تقدم مشروبات أو أطعمة معينة فى 
هذه المناسبة لا 

5 هل تقدم هدايا أو تمنح نقود للذى قام 
بعقد القران ؟ ما هى 5 . ومن الذى بقدمها آ 

هل تساهم العروس واهلها فى ثفقات 
احتفال عقد القران ؟ أو تكاليف الزواج ؟ 
والصداق ؟ كيف يتم ذلك ؟ هل يملن ١5‏ ميكون 
اتفاقات خاصة ؟ 

١‏ صف الاحتفالات التى 'تقام عقب عقد 
القران :. وما الغرض متها ؟ 

"لب هل هناك اشياء يتفاءل بها الأهالى اثناء 
عقد القران 

الم أو لدرء الحسد والشر ؟ 

4 هل هناك طرق سحرية لتحديد أنسب 
الأيام للرواج 17+ 

هل هناك أماكن معينة بفضل عقد القران 
عندها ؟ 

7 هل توجد أماكن خاصة يقوم بزيارتها 
العريس أو العروس قبل عقد القران ؟ ( زيارة 
أضرحة التبرك بمكان له قدسية خاصة .. 
الهاي الى البحر .. الاغتسال فى مام بثر 
كمين .01 : 

يب هل يتم الزفاف فى نفس يوم القران ؟ 
أم بعده ؟ . متى 

هل يحدد يوم الزفاف فى نفس يوم 
القران أم بعد ذلك ؟ من الذى يقوم 'بتحديد 
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هل يسبق الزفاف استعداد معين ؟ . 
أو احتفالات خاصة ؟ ( الحنه مثلا ) . 

فى أى مكان يتم الزفاف ؟ في منزل 
العروس ؟ أم فى منزل المريس ؟ 

0 صف بالتفصيل احتفال انتقال العريس 
أو العروس لمنزل الآخر * 

5 هل يذهب العريس وبحضر عروسه ؟ 
أم ينتظر فى بيته ويحضرها له الأهل والأقارب ؟ 

هل أقاريه هم الذين يصاحبون العريس 
الى منزل الغروس 5 أم أقارب العروس ؟ 

5 هل أقارب العريس يصاحبون العروس 
الى منزل العريس ام أقارب العروس ؟ 

6 ماهى العادات المتبعة فى ذلك بالنسبة 
للعروس .. والعريس ؟ ٠‏ 


1 أين تتم أو تقام حفلة الزفاف ؟ 

/91 ماهى القواعد والظروفب التى بد 
أساسها اختيار المكان ؟ ا 

18 هل يمارس العريس عادات معينة قبل 
الزفاف ؟ الحنة ؟ الاغتسال فى ماء جار ؟ . المرور 
فوق نار ؟ . مزج الدم بالشريط ؟ البخور ؟ 
زيارة أماكن معينة ؟ . 

4 هل يحمل العروسان أشياء خاصة ؟ 
(احجبة .. اسلحة بيضاء .. نباتات .. زهور 
خاصة .. شموع ٠)‏ 

٠5‏ هل برتدى العروسان ملابس خاصة؟ 
ألوان معينة ؟ ما هى ومادلالتها ؟ لاذا 7 . 

1 من نزين العروسين ؟ كيف يتم ذلك؟ 
ومتى ؟ وأين ؟ 

5٠س‏ من يقوم باعداد ثوب الزافاف ؟ 
العروس بنفسها ؟ أو الأقارب ؟ وهل بشترك 
اكثر من شخص فى اعداد ثياب الرفاف ؟ 

هل هناك الوان معيئة يتفاءلون بها ؟ 
أو يتشاءمون منها ؟ ولاذا ؟ . 

5 هل تضع العروس أنواعا خاضة من 
الحلى ؟ ؟ مانوعها ؟ أسماؤها ؟ اذكر ذلك 


بالتفصيل وسحلها بالرسم والصورة : 

ه.- ماهى الأغانى التى تردد أثناء الحنة 
.. والاستحمام .. والتزين .. وارتداء الاسس 
... واثناء انتظار العريس للعروؤس0.. أو 
الفكس ؟ 

4 هل تضيع العروس قطاء لاراس 
والوجه ؟ ما هو هذا الغطاء ! ولوله 1 . ٠‏ 

7 هل هناك طقوس معيئة قبل رفع غطاء 
الرأس أو الوجه ؟ 

هل تردد أغان خاصة فى مناسبة 
الزفاف:؟ . أو الحنة لا تردد فى غيرها7 ٠ ١‏ 

بقايا ادوات التزين .. ومنام 
الاستحمام .. ماذا يفعل به أهل العروسين ؟ 

1 هل تقدم هدايا للعروس قبل الرفاف 
أم بعده ؟ ماهى ؟ . ومن يقدبها ؟ 

١ل‏ حيئما يحفر العريش أو. العروش هل 
يصاحبها احد الى المكان الذى :يلتقى فيه .كل 
منهما بالآخر ؟ .. من .هم ؟ رجال ؟ نساء 5 

من آخر شخص يئرك العريس.مع 
عروسه ؟ : 


ف 


هل ترفع العروس غطاء وجهها عند 
دخول العريس ١‏ ام العريس يفعل ذلك بنفسه ؟ 
هل يقدم هدايا أو يدفع نقود قبل رفع الغطاء 
أم بعده ؟ ما هى هده الهدايا ؟ ولاذا ؟ 

1 ما هى الأآغانى التى تردد حينما يصل 
موكب العروس او العريس الى مكان الزقاف ١‏ 
وما هى الاعاى التى تردد اتناء ترك العريس مع 
عروسه ٠.‏ 

6 ماهى الأغانى التى نردد أثناء موكب 
العروس أو: العريسن: ؟ 

5 صف شكل الموكب ؟ 

7 هل يركب العريس على الحصان أم 
بيسير ؟ هل نر الب العروس على حصان داخل 
هودج ؟ 

عند دخول البيت هل تسير 5 . أم 
يحملها أشخاص !ا من هم ؟ 

14 هل يعترض الموكب أحد الأصد قاء أو 
الأقارب ويحاول ان يرغم العروس أو العريس 
للنزول عنده ويكون الزفاف فى منزله ؟ 

1 هل توجد عادة لس العريس .. أو 
العروس ! ( الضرب .. أو القرص ) ٠‏ 

١‏ ما الأمثال التى تردد في هذه المناسبة 
.. فى موكب العرسسن .. أو اللمسن 5 

5 هل توجد حكايات تروى عنه احداث 
حدثت فى مثل هده الاحتفالات 1 

11س هل ينثر على موكب العروس أو 
العريس .. ( حبوب .. حلوى .. نقود .. 
ملح .. عطور .. بخور .. زهور معينة .. ) ؟ 

4 مل تذبح ذبائح فى موكب العريس أو 
العروس ؟ 

6 ماهو الاسم المحلى الذى يطلق على 
موكب الزفاف 1 

1 هل تقدم أطعمة خاصة فى هذه 
الناسبة ؟ 

117 هل توجد فرق محترفة لاحياء حفلات 
العرتس ؟ 

4 من أوحى بشكوين هذه الفرق 
وموضوعات أدائها ؟ 

4 هل يشترك الأهالى في التعبير عن 
فرحتهم مع هذه الفرق ؟ 

هل يشترك العروسان أو احدهما فى 
الغناء والرقص ؟ 

71س ما هى أنواع الرقصات التى تؤدى فى 
هذه المناسبة ؟ 
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؟- من الذى يشترك فى الرقص ؟ 

9 هل هناك رقصات فردية ؟ ( يؤديها 
رجل .. امراة ..)05٠‏ 

5 هل توجد رقصات ثنائية ؟ رجل 
وامراة » رجلين » أمراتين ) ٠‏ 

5 أم رقصات جماعية ؟ (رجال ونساع). 

1 هل توجد منافسة بين الرافصين 
والراقصات ؟ 

17 هل يحق لكل فرد الاشتراك فى 
الرقص أم هناك شروط خاصة 5 

هل يصاحب الرقص غناء معين . 

هل توجد رقصات بمصاحية انواع 
معينة من الحيوادات ؟ ( خيول » جمال ) . 

هل تستخدم أدوات معينة فى الرقص؟ 
( أسلحة .. اعلام .. أو غير ذلك ) . 

1١‏ هل اتقام مسابقات للمهارات الجسدية 
وقوة الاحتمال آثناء الاحتفال بالزفاف ؟ وصف 


ذلك ,, 

5 هل يشترك العروسإان أو أحدههما فى 
هذه المهارات ؟ 

ماهى الملابس التى يرتديها المشتركون 
في الحفل ؟ 

15 هل يتم الزفاف أثناء الحفل أم بعد 
الانتهاء منه 1 : 

6 ما هى الأغانى والعبارات التى نردد 
أثناء ذلك ؟ 

7 هل تحضر أم ( العروس أو العريس ) 
عملية الزفاف 1 


117 هل يخرج العرس الى أحد أصد قائه 
بعد الزفاف آثناء الحفل 1 ١‏ 
- عل هناك إشعاز لاتمام الزفاف ؟ 
( اعلان فض البكارة ) .. كيف يتم ذلك ؟ ., 
ما هى العبارات التى تردد ؟ 

4 ماذا يقول العريس للعروس عند 
دخوله بها اول مرة 5 
هل يقدم لها هدايا ؟ . قبل الرفاف ؟ 
بعده ؟ 2-6 
5١‏ هل هناك ميعاد معين لدخول العريس 
بعروسه ؟ نهارا ؟ ليلا ؟ بعد غروب الشمسن ؟ 
٠*‏ بعد صلاة. العشاء ؟ ٠‏ عند طلوع الفجر ؟ ٠‏ 
عند ظهور نجم معين ؟ 5 

2 بغد الزفاف هل يخرج العروسان الى 
البحر ؟ . الى بثر معين ؟ 


59ل بقايا العروسين .. ماذا يفعل بها ؟ 
تدفن ؟ تلقى فى ماء جار ؟ تحرق ؟ ولاذا ؟ 

5 فى الصباح بعد الزفاف .. همل 
يتناولان افطارا معينا ؟ ماهو ؟ 

من الذى يعد الافطار ؟ أهل العروس؟ 
أهل العريس ؟ ومن يحمله اليهما ؟ 

هل بيظل العروسان بحجرتهما ؟ أم 
يفادران الحجزة ؟ هل يبقيان فى البيت أم 
بخرجان الى مكان آخ 5 

/ا5١‏ هل بحضر الأهل والأقارب والاصدقاء 
فى الصباح للتهلثة ؟ 

هل بحضرون فرادى أم جماعات 1 

4 أثناء حضورهم الجماعى هل يغنون 
فى الطريق ؟ 

هل يحضرون هدايا ؟ . ماهى ؟ 
وكيف يقدمون هذه الهدايا ؟ 

11ل هل يستقيل العريس والمروس 5 . 
المهنئين ؟ أم اهلهما نيابة عنهما ؟ 

15 هل هناك مدة محددة بين الزفاف 
والحضور للتهنثة 1 !| 

11 هل يقوم العروسان بزيارة أهلهما ؟ 
,متى ذلك ؟ ومن يقصسوم بزيارته الاولى ؟ أهصل 
العروس أم اهل العريس ؟ 

5 هل تقدم آم العريس العروس هدايا؟ 
وضصل تقدم أم العروس للعريس هدايا بعد 
الزفاف ؟ ما هى 1 

6- هل يعدم أبق العريس للعروس هدايا؟ 
وهل يقدم آبو العروس للعريس هديا بعد 
الزفاف ؟... ما هى ؟ 

1 هل يقام احتفال بعد الزفاف 4 لمضى 
أسببوع ؟ شهر ؟ أربعين يوما ؟ . ماشكل هذه 
الاحتفالات ؟ 

117 هل ترتدى العروس أو العسريس 
ملابس معينة قبل انقضاء المدة المحددة بعد 
الزفاف ؟ . أسبوع ؟ .. شهر 5 . أربعين 
يوما ؟ . ما هى هده الملابس 5 

4 عند الزإواج للمطلقة أو الأرملة هل 
يقام نفس الاحتفال السابق ؟ أو أن سيق له 
الزداج من الرجال 4 وص ذلك بالتفصنيل ٠‏ 

كي كيك تدخل الزوجة الثانية النّ منزلها 
الجديد ..ى ‏ * 

هل نتميز اأرأة المتزوجة ححذيثا عن 

غيرها ممن سبق زواجها من مدة ؟ تضنع حليا 
معيئة ؟ طريقة تصفيف الشعر .. 5 الثياب 5 
الحلة 1 


11/١‏ كيف تفرق بين المرأة المتزوجة والفتاة؟ 
وبين المرأة المتزوجة والارمل أو اللطلق ؟ 

"اا كيف تمارس طعوس معينة لكى يرزق 
المروسان بأولاد ؟ 

18 أثناء الشسهر الأول من الزفاف هل 
هناك آشياء ممنوعة لاتدخل على العروس ؟ 

5 هل توجد طقوس معينة تمارس عقب 
الزفاف تمنع عن العروسين الحسد ؟ 

5 هل يضع العريس أو العروس شيا 
على فراش النوم لتاكيد المحبة ولمنع الأرواح 
الشريرة من ايجاد مكان لها بينهما ؟ 

هل يسمح للعريس أو للعروس بترك 
منزل الزوجيه صباح ليله الزفاف ؟ ام هناك فترة 
محددة 81 

//اا اذكر الحكايات التى تروى عن زواج 
سعيد وزواج فاشل . 

8 بماذا يفسر الأهالى فشل الزواج ؟ 

ال ماذا يروى من أمثال ذواج الخبار 
بالصغار 1 

ماذا يروى من أمثال عن العروسين ؟ 

1- ماذا يروى من أمثال عن الحماة وزوج 
الابنه أو لزوجه الابن ؟ 

5 ماذا يروى من أمثال عن زوج الاثنين 
أو الثلاث أو الادبع 

187 ماذا ببروى من أمثال عن حياء العر 
أو العروس ليله الزفاف ؟ 58 

5 ماذا يروى من أمثال عن ملابس 
ا 00 

6 اذكر مايردد من حكايات أو أمثال أو 


٠ الغاز أو نكات عن الرواج‎ ٠ 


ما كانت احتفالات الزواج تمارس فيها فلون 
مختلفة من غناء ورقص وموسيقى و دنون تشكيدية 
وعادات وطقوس سحريه ومعتعدات دينية لذيك 
يفل اشستراك اكشر من باحث فى جمع المادة 
وتسسجيلها صونيا وفوتوغرافيا على أن يراجع كل 
واحد من المشاتركين ق البحث حسب تخصصه 
مادته مع غيره ,من الداحثين ٠‏ مراعيا 0 
المدددة ى مادة بحثه حنى د ج البحث فى صو 
تكاملية مراعيا للشروط النى سق أن أشينا ال 0 
فى طرق جمع الغناص الفولكلوزية ٠ ٠‏ 


صفوت كمال 
قا 


شهر رمضان شهر اأهسدى والنور ء والير 
والتقوى » والنسك والعبادة » والخشوع والايمان 
٠٠‏ شهر رسبالته الديئية السمو بالروح والنزوع 
بالحياة البشرية الى تخليصها ,من النزوات'الجسدية 
والارتفاع بها الى النور السماوى ٠٠‏ انها رسالة 
فيها مثل عليا لا تجد فى.الافصاح عنها أصدق ولا 
أبلغ من موسيقى الروح تنبعث من الخانهيا 
السسحرية ما ينتزع النفس انتزاعا من محيطها 
المحدود الى الانطلاق فى فضاء اللانهائية ‏ حيث 
يستظل المخلوق بئور الخالق بعد أن صفا جوهره 
ونخلص من شوائب المادة ٠‏ 

هذه الرسالة السامية تتجلى بأصدق صورصا 
فى ترنيل آى الذكر الحكيم » وقى حفلات الموسيقى 
الديئية والشعبية التى تمتلىء بها أنوار هذا 
الشمهر المبارك » فترقق جوائب الروح »2 وثلين 
القلوب » ونهيى: الئاس لتلقى النفحات الالهية 
فى بهجة وانشراح ٠‏ 

تبذأ مهرجانات هذا الشهر بحفلات الزؤية ٠‏ 
وقد كانت منذ المدنيات العربية الزاهرة حفيلات 
تأخذ فى مظهرها بمجامع القلوب ٠‏ فلما جاء عصر 
الدولة الفاطمية . وحاضرتها القاهرة المعزية قلب 
الاسلام ب أصبحت تلك الحفلات صورة رائعة 
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بقم : الرلسو رود أ صا مقنى 


من فنون الشعب ٠‏ تتمقل فيها المهن والحرف 
والصناعات ٠‏ يتقدم كل فرقة نقيبها أو «شيخهاء» 
على حد تعبيرهم القديم ٠‏ وتنسير فى انتظار ثبوت 
رؤية الهلال فى موكبه بهيج يتقدمه العلماء ورجال 
الطرق » ونحف به روعة الذكر والانشاد ونرديد 
الأغانى المناسبة » تحت الرايات-والبيارق المرفوعة 
يتطلع اليها الشعب الذى يسير معهم بل ويشترك 
واياعم فى احياء هذه المهرجانات التى تسيق 
أول أيام الصيام بما يشبه العيد ؛ 

وتستمر بعد ذلك ليالى رمضان ٠‏ وكلها حفلات 
متنوعة من قراءة للقرآن الكريم وانشاد للمدائح 
النبوية ونرديد لأهازيج المنصوفة واقامة حفسلات 
الذكر والحفلات الشعبية التى يحييها كبار 
المنشدين والمغئين ٠‏ 3 

ولم تطرق.فئون الشعر العربى قديما موضوع 
الأغنية الرمضانية الشعبية ٠‏ فلقد كانتالمدنيات 
العربية فى صدر الاسلام ثم فى الدولتين الأموية 
والعباسية مشغولة .بالفتوحات الاسلامية وشرح 
مفاهيم الدين وعلوم الفقه ٠‏ ولن تجسد فى 
رمضانيات الشعر القديم آلا شاعرا يذكر الشنهر 


'المبارك ولا يخفى ما يجده فيه من حرمان وما يلقاه 


من مشقة الظمأ والمسغبة » أو آخر متمردا لا يكاد 


يطيق هذا الشهر فيتغنى مسبقا بايام شوال 
التى ينتظرها بفارغ الصبر ليستعيد فيها حريته 
فى المأكل والمشرب وغيرهما » أو شاعرا ماجنا 
لا يستطيع أن يستغنى عن لهوه وملذاته فيدمن 
الحمر فى هذ! الشهر المبارك غير مراعحرمة الددين 
ولاآداب المجتمع ٠٠‏ عدا ذلك فقد كانت أراجيز 
تنشد لايقاظ الناس وتناول طعام السحور ٠‏ 


حتى اذا ما جاء عصر الدولة الفاطمية وما تبعه 
من عصور وجدنا الأغنية الرمضانية وقد أصبحت 
على لسان الجمنع ٠‏ فما يكاد يهل شهر رمضسان 
حتى نرق الأطفال فى جميع أنحاء البلاد وقد 
انطلقوا فى الطرقات ملوحين بفوانيسهم ذات الألوان 
الزاهية » وهم يرددون فى بهجة وانشراح اغنيتهم 
الشعبية المحبوبة : 


وحوى وحوى ابوحه 
بنت السلطان ايوحه 
لاسسه قفطان ايوحه 
بشراريبه ايوحه 
يائلا نجيبه ايوحه 
بالأحمر ايوحه 
بالأخضر إنوجه 


وهذه الآغنية شأنها شأن غالبية الااغانى 


الشعبية .لا إيكاد يعرف من الذى وضع كلماتها ٠‏ 
والكثيرون يرددونها فى استقبال شهر رمضان 
وطوال لياليه دون أن يعرفوا لها معنى » وقيد 
يحسبونها عبث طفولة أو مجرد كلمات منغية 
تناسب ادراك الطفل ٠‏ 

وقد يكون هوضع الدهشة أن تعلم أن هذه 
الأغنية ترجع فى نشأتها الى العهد الفرعونى القديم 
حيث كان المصريون القدماء يحيون أهلة الشهور 
القمرية بالترنم بالأغانى الشعبية على ضفاف وادى 
النيل فى بهجة وانشراح ٠٠‏ ولفظ «ايوحه» مأخوذ 
من « أيوح » ومعناه فى اللغة المصرية القديمة 
« القمر » ٠‏ ومن الطريف أن نرى هذه الكلمة 
« ابوح » وقد استعارنها اللغة العربية فأطلقتها 
على الشمس بدلا من القمر ٠‏ فقد جاء فى القآأموس 
المحيط « يوح ويوحى يضمهم] من أسسسماء 
الشمس »م '* 

وقد نشر الاستاذ محمود فهمى عبد اللطيف 
بحثا طريفا فى أصل أغنية « ايوحه » نجتزى, منه 
ما يل : 

« بهذه الأغنية الساذجةيستقيل الأطفال رمضان 
من كل عام بالتحية والبهجة ٠‏ سنة درجوا عليها 
مئات السنين وهم لا ينفكون عنها أبدا ولا يجدون 
أبهج الى نفوسهم منها ٠٠‏ على أننا اذا نظرنا الى 
كلمات هذه الاغنية على ضوه التحقيق اللفوى 
فانئا نجدها أقدم من رمضان » وان ترديد هذه 
الأغنية على لسان الأطفال. ليس الا صدى لعادة 


يغلا 


تاريخية متغلغلة فى أعماق الزمان ٠١‏ فمطلع 
الاغنية يدل على أنها تتصل بعادة مصرية قديمة 
وأنها امتداد لتحية ١‏ هلالية » كان المصريون 
.يرددونها على ضفاف النيل من آلاف السنين ٠‏ 
أما بقية كلمات الأغنية التى تحكى قصة بنت 
السلطان وليس القفطان فهى لا شك أثر هن آثار 
« العهد المملوكى فى صر » ٠‏ 

وعلى غرار هذه الا'فنية الشعبية القديمة كتب 
الكثير من الاغائى الرمضانية الشسعبية حتى 
الحديث منها ٠‏ وفيما يلى احدى تلك الاغنيات 


وحوى وحوى ايوحه 
وكمان وحوى ايوحه 
رحت يا شعبان , ايوحه 
وحوينا الدار إيوحه 
جيت يا رمضان ايوحه 
وحوى وحوى إيوحه 


طول ما نشوفك قلبنا فرحسان 

بيابته الغفار 
فى الدار خيرك أشكال والوان 

إيالته الغفار 
بكره فى عيدك يلبسوا قفطسان 

بالته الغفار 


هاثى 'فانوسسك ا ختى نا احسان 

إيالته الغفار 
آه يا ننوسك فى ليالى رمضان 

بابته الغفار 
ماما نبوسسك وباباكى كان 

بال الغفار 
وخوى وحوى اإبوحه 0 
يابته الغفار 

وكذلك من أكثر ما اشسستهر من الأغانى 

الرمضانية المحبية لدى الأطفال الأغنية الآنية : 


على عليوه يالل 

ضرب الزميره يالل 
فربهسا حربى يالل 

نط فى قلبى يائل 
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قلبى رصساص يالل 
احمد رقاص باللى 
رقص على مين يالل 
على شاهين | يالل 
وشاهين مامات يالل 
خلف ينات يالل 


وتنحت النص» يالل 
فاطمه قاعدة على ماكنتها 

بتحيط بدلة دخلة 
يارب تمم | فرحتها 

بنت العزيز الغسال 
لا حوينا لا جينا 


بالثه الغفار 
ولاتعبنا رجلينا 

إيايته الغفار 
يحل كيسه ويدينا 

بابك الغفار 
يديناياما ينا 

بابته الغفار 
يدينا مهتين ريال 

بابته الغفار 
نروح بهم على بر الشسام 

بابته الغفار 
نجيب ‏ رئيئى ‏ ومئيثى 

بالثه الغفار 
نجيب زثيئى ابلعصفور 

بالل الغفار 
اللى يكاكى فوق السسور 

بالله الغفار 
ادونا العساده 

يالته خليكو 
لبه وقلاده 5 

ياك خليكو 

الفانوس << طقطق 

يالله خليكو 
والشمعهخلصت 

بالته خليكو 


ومن الأغانى الرمضانية الجميلة التى يتغنى بها 


أطفالنا الاغنية التالية : 


رمضان يا منور 
يا أحلى م السسكر 
تلب ولتمخط 

حسالو ياحالو 
الصايمين يا حالو 


حلو بالهنسا 


ونقول أغانيئنا 
رمضان كريم يا حالو 


بعد ما فطرم حلوا 


ومن أنود الاغانى الرمضانية فى عصرنا الحاضر 
ما كتبه بيرم التونسى شيخ الزجالين : 


يا قمر طالع 
بفانوس والع 
املالل جيبي 


أيوحه 
أيوحه 
أبوحه 
ابوحه 


سكر أحمر 
وزبيت أسمر 
وفى بوم عيدك 
امتى أجيلك 
يا قمورة 
فى البئوره 
احثا جينا 
عليئا 
بيتك عمران 
بياميش رمضان 
ادينا حنان 
وكمان وكمان 


رمضان غالى أبيوحه 
كله تسسالى أيوحه 
فيه الفرحة أيوحسه 
شجرة وطارحة أيوحه 
طارحة بلدق آبيوحه 
طارحة قستق أيوحه 
فى ختسساف عايم 
لك باصسايم أيوحه 


آيوحه 
أبوحه 
آيوحه 
آيوحه 
أيوحه 
أبوحه 
أبوحه 
أبوحه 
أبوحه 
أبوحه 
أيوحه 
أيوحه 


لذ 


أغانى السحور : 
ومن الأغانى الرمضانية أغانى السحور وقد 
عرف مرددها باسم «المسحراتى» يمر على البيوث 
قبل موعد السحور ممسكا « الباز » وهو طبل 
صغير معدنى ذو وجه واحد من الرق 2 يقبض 
عليه بيده اليسرى ويدق عليه بزخمة من الجلد 
يمسكها بيده اليمنى دقة تقليدية ٠‏ تؤلف من 
نقرة ثم نلاث نقرات ,متتاليات ثم نقرة بوزن 
فاعلاتن فع ) 
وهدفها ايقاظ الصائمين وتنبيههم لتناول طعام 
السحور ٠‏ 
ومن أشهر هذه الأغانى القديمة : 
ايها الثوام قوموا للفلاح 
واذكروا الله الذى أجرى الرياح 
ان جيثى الليل قد ولى وداح 
اشربوا عجلى فقد لاح الصسباح 
نسسحروا غفسر الله لكم 
نسحروا فان ففالسحور بركه) 
نسحروافانف السحور بركة(١)‏ 
وكان بعض الولاة والحكام يقومون بأنشفسه»ع 
إحيانا بدور المسحرانى تعمنا بهذا الشهر ٠‏ وقد 
جاء فى كتاب « فنون رمضان » للاستاذ مصطفى 
عبد الرحمن ص ٠١١-٠٠١‏ قوله : 
« وال من صاح فى مصر بالتسحير فيطرقاتها 
هو والى مصر عنتبة بن اسحق عام 558 ىه *وكان 
يخرج بنفسه ويسير على قدميه من مدينة العسكر 
فى الفسطاط الىجامع عمرىو ٠‏ وكان ينادىىطريقه 
بالشحور صائحا : 'تسحروا ففى السحور بركة ٠‏ 
وأهل مصر أول من سحر على الطبلة » وأهل 
الاسكندرية كانوا يس حرون بدق الابواب 
بالنبا بيت (؟) ٠‏ أما أهل السام فكانوا يطوفون على 
البيوت يسحرون بالعزف على العيدان والطنسابيد 
والصفافير يرددون آمثال هذه الأهزوجة : 
ربى قدرنا على الصوم 
واحفظ ايمائنا بين القسوم 
وارزقنا اللحم المفروم 
عبدك ما ايله أاسسئان » 
وقد ذكر بعض المؤرخين عن التسحير أن الغساء 
كن يقمن أحيانا بدور المسحراتى ٠‏ ومن طريف 
ما تشبب به شاعر فى مسحراتية حسناه وصفها 
بانها الشمس قوله فيها : 
عجحبت فى رمضان مسحرة 
قالت ولكن فى قولها ابتدعت 


نسحروا يا عباد الله قلت لها 
كيف السحور وانت الشدمس قد طلعت 
ومن :شهر أغانى التسحير القديمة : 
نبت هلال رمضان وقالوا صسسيام 
لرؤيته والشك زال باليقين 
أحياحم المولى الى كل عسام 
وكل عسام وأنتم بخسير 
ويتغنى الأطفال من غرار هذا اللون بالاغنية 


الآتية : 
آنا المسحر أبو طبلة » 
اصحى يا أبسله 2 
واصحوا يا نايمين 
يطبلتى عمال أنقر ء 
قوم والسخر »2 
قوموا يا صسايمين 
سحور سحود يا مؤمنين 
سحور يا موحدين 


سحورك وصلى ع النبى 

واغنية نسحير أخرى قديمة : 

انا السحر جيثت اطبسسل 
حافظ أساميكم صغير وكبسسير 

فى كل ليله كل بيت 


ّ فى الذمه خرج ‏ للفقير 
ولى عيديه عندكم كل عيسد 
والكمك وكفوق الشريك والفطير 


وفى الأيام العشرة الآخيرة من شهر رمضسان 
يبن المسحراتى فى القاء أغانى التوحيثس المليئة 
بمعائى الأسى والحزن لوداع غال عزيز واقتراب 
انتهاء هذا الشهر المبارك ٠‏ 
ومن أشهر أغائى التوحيش ٠. ١‏ - 
لا أوحش الك مثئك يا شتهر الصيام 
لا أوحثى الته ملك با شسهر الصيام 
لا اوحش اله هنك يا شسهر الولائم 
لا أوحش الله منك يا ثمسهر العزائم 
لا أاوحش اله منك ياشور الكرموالجود 
لااوحش الله منك يباشهر الواحد الكعبود 
ومن 'شهر أغانى التوحيش القديمة : 
يا عين جسودى بالدموع وودعى 
شهر الصيام نشوقا وحتسانا 
شهر به غفر الكريم ذثويثا 
وبه اسستجاب ال كل دعانا 
شهر به الرحمن فتح جنلة 
للصنائمين' ونور الأكوانا 


والله واعسدنا به دار الرضا 

طوبى لعيد صسافة ايمالسسا 
لا اوحش الرحمن منك قلوبنا 

فلقد حوت بوجودك الاحسانا 
لا أوحش الرحمن منك دعساءنا 

بك لا يخيب رجاؤّنا ودعانا 
لا أوحش الرحمن منك خفموعنا 

وسحودنا وخشوعنا وبانا 
بالك يا شهر الهدى لا تشسسنا 

واذكر تربك خوفلا ورجانا 


وقد عرف شهر رمضان بكثرة ما يعم فيه من 


الخير والمبالغة فى نعدد أصنافالمأكولات والمشروبات 
وبخاصة القطائف والكنافة اللتين كانتا موضع 
« الالهام » لكثير من الشعراء تكتبوا فيها الكثير 
من الأمازيج الشعبية ٠٠‏ 

قال ابن نباته المصرى مخاطبا شهر رمضان : 


رعى الله نعمسساك التى من أقاهسا 
قطائف من قطر النبات لها قفر 

آمد لها عكفى فاهتز فرحسة 
ذ كما انتفض العصفور بلله القطر» 
وقال أحدهم متغزلا فى الكنافة والقطايف : 


امراشف 
كلا ولا سم المعسساطف 
بائذ وقما فى حشا 
ى من الكنسافة والقطسائف 


تلك ها لم 


وقال سيف الدين بن قزل المنشد : 
وقطايف ملل البدو 

ردأنت لنا من غير وعد 
قد سقيت قطر اللبسا 


فى صحنها أقراص ودد 
وقال حسين شفيق المصرى زعيع الشعر الفكامى 
متهكما فى نهم « الستات » وكثرة ما يطلبنه من 
مأكولات رمضان : 
أظن الولية زعلالة 
وما كنت أقصد ازعالها 
ا 0 هانوا لى 
كيبة قل فجبنسا لها 
ومن قمر اللدين جبنسا ثلاث 
لفائف > انتعب ١‏ شيالهسا 


لون 


وجبت مسفيحة جبن 
لوازم ها غيرها شافها 
فقل لى على أبسه بنت الذين 
تسن الى أهلها ما لها 
وقال أيضا متهكما على هن ,يصابون فى رمضان 
بالتخمة من كثرة ما يملثون به بظونهم متناسين 
حكمة الصيام : 
نصف شعبان قد مضى ووراء النصم 
ف باقى الإيسام هن شسعبان 
فتري كل ما تحب وتهوى 
من شلهى الطعام فى رمضان 
من كباب وكفتة وفطسير 
وكناف متقونة قئ الصوانى 
وفراخ محمرات بسمن 
خير ما يشسترى من الفرخانى 
وابدا الأكل عندما يغرب المد 
فع والهط واشفط وقربع كمالى 
غير أنى أخاف أن بتخم الآإبعست 


د أو أن بصاب بالزوران 
ليس معنى الصيام لو كنت تدرى 
جوعة ثم آكلة عميسانى 
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ولا يفونئا فى ختام هذا المقال الاشارة الى أغنية 
شعبية ٠‏ بل عادة وصلت اليئا عبر آلاف القروث 
والأجيال » وترجع جذورها الى أغوار التاريخ القديم 
حيث كان الانسان الاول فى بدائيته يعتقد فى 
سحر الاصوات » ولا يجد فى التغلب على ما يحيط 
به من ظواهر الطبيعة الابأصوات الصراخ والضجيج 
يرسلها لطرد الارواح الشسريرة انقاء للمرض أو دفعا 


٠‏ للموت ٠‏ ونلك العادة التى أقصد اليها عاشت الى 


عصرنا الحاضر , حيث يصعد الاطفال فى غروب 
شسمس آخر يوم من أيام رمضان فوق سطوح المنازل 
ويدقون دقا عنيغا على الصفائح صائحين « رمضان 
مات مات » ٠‏ اعتقادا منهم بأن فى هذا الضجيج 
والصراخ ما يسهل خُروج الروح بموث رمضان 
وانقضاء أيامه » وكذلك لطرد الأرواح الشريرة ٠‏ 

وهذا أيضا مما يرتبط بالعادة التى درج الناس 
عليها فى مصر من عمل الكعك المنقوش قبيل آخر 
رمضان ونقديمه فى أيام العيد , فتلك عادة ترجع 
أيضا الى الطقوس المصرية القديمة حيث كانوا 
يصنعون مثل الكعمك ليضعوه مع الموثى فى 
قبورهم » اعتقادا منهم بنعودة الحياة ٠‏ وكانوا 
ينقشون عليه صور آلهتهم ومعبوداتهم ٠‏ 


« دكتور محمد أحمد الحفنى » 


ا 
ااه ا 
اها 
1“ 
الصلتب 
1 


عر 
لمك 
هه 


ا 


اليل ووفائه وحضورهن الى القاهرة من القرى 
: القريبةيطرقن أبواب البيوت ويدخلن افنيتها وقد 
ارتدين ثيابا فضفاضة زاهية تطول حتى القدمين 
واكمامها نكاد تغطى الكفين » وفى أيديهن رايات 
طال جزيد أياديها وتباينت ألو'ن بيارقها وأطباق 
من الخوص يقدمنها هدية تقليدية ترمز الىخيرات 
النيل 'تحوى ثمار البلح والجوافة والرمان ا 
يرقصن رقصتهن الشسعبية الريفية مهتزات 
ممسكات بذيول ثيابهن منشدات ( البحر زاد 
عوف الليه ‏ غرق البلاد عوف الليه ) ٠‏ 
أما الذكرى الشانية فكانت تتكرر طيلة ليالى 
شهر رمضان » فيبارح صبية الأحياء الشسعبية 
أولادا وبنئات دورهم بعد تناول وجبة الافطار وفي 
أياديهم فوانئيس صغيرة ملونة أشعلوا الشموع 
بداخلها ويمرون على البيوت محيين أصحسابها 
داعين لسكانها ٠‏ وكنت أنتظر كل ليلة لقاءهم 
وأهرع اليهم بفانوسى لاشاركهم حفلهم » وكانت 
الفوانيس نهتز فى أياديهم لما يهتزون وترسل 
خلال زجاجها الملون أضواء بيضاء وصغراء وحمراء 
وخضراء ثلف معهم لما يلفون وتدور لا إيدورون 
وهم ينشدون معا نشيد رمضان التقليدى : 


وحوى وحوى 
اي لاا 
وكمسان وحوىقى 
- ايل احا 
دلت السبلطسان 
3 اي احا 
لابسية قففطحصان 
الحا 
بالاخضس سير 51 
0 ايبلسملاءحا 
بالامسس سس سفرى 
اب احا 
ايسسساحا 
يا دوا عيسسولى 
ال ادحا 
يارب خسالل 
سى . ( عثمان )» 
سى ( عثمان )» 
لولا سى (عثمان) لولا جببنا 
ابت الغفار 
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ولا تعيبا رجلينا 

إجادته الغفار 
يحل كيسه ويدينا 

إيادله الغفار 
ويدينا باما ‏ يدينسا 

يالله الغفار 
بدينا متبن ١‏ ريال 

يالك الغفار 
ترذح م على بر الشيام 

7 الله الغفار 


فاذا ما اختتموا نشيدهم » كرروا الدعاء ؛ بعد 
أن يجزل لهم العطاء * وان كانت كلمسات هذه 
الأغنية الرمضانية الشعبية واضحة مفهومة , إلا 
انها تبدأ بكلمتين تسترعيان النظر وهما (وحوى) 
ثم (اياحا) ٠‏ ولو ان الكلمة الثانية (اياحا) قريبة 
من (ايوح) وهو اسم إلقمر فى اللغة المصرية 
القديمة » الا أنه.من المرجح أن كلبة ( وحوى ) 
'نحورت من مناداة أولاد ( الحى ) بعضهم بعضا 
ليكتمل شملهم » وان كلمة (اياحا) تحورت بالمثل 
من كلمة (نحية) » حيث ان الغرض من اجتماعهم 
ومعهم فوانيسهم المرور على بيوت الحى لتحية 
ساكنيها * : 


وصحوت من غفوتى » بعد أن بهرئى فانوس 
رمضان بجماله وذكرياته ورقته ٠»‏ وجذبنى 
لاستطلع قصته وحكايته , وبدات أسطر هذه 
السطور عن شهر يفضل باقى الشهور ٠‏ 

فشهر رمضان هو الشهر الذى بدأ فيه نزول 
إلقرآن , وفيه ليلة القدر التى هى خير من ألف 
شبهر » وهو شهر الصيام والقيام والبى والاطعام 
والتسبيح والتراويح » تصفو فيه النفوس و تنسمو 
الآرواح ٠‏ ولذا ينتظر المسلمون حلوله فى كافة 
الأقطار عاما بعد عام » ويحيطونه لقدسيته بشتى 
نواحى التعظيم والتكريم , ويحيونه بصنوف 
العبادة » ويغدقون فيه الخير على الفقراء والمعوزين 


ولمصر عناية إشكر يم هذا الشسهر وخاصة فى 
عصر الدولة الفباطمية التى كانت أيام حكمها 
مواسم وأعيادا ٠‏ وكانوا يخصونه بالحفلاتاحتفاء 
لقدومه وبالمواكب لاعلان حلوله اذا ما هل ملاله 
الذى كانوا يرصدونه من فوق المنارات » ثم تمتد 
أيامة عامرة بمظاهر الايمان من ص لموات وذعواثٍ 
وابتهالات, شاملة لنواحى البر من زكاة وصدقات 
وخير وفير ٠‏ 


فانوس كبير بأولاد وعلى كل من جانبيه فانوس أبو حجاب 


كاوس افقة اطق ارح ود 


ورمضان شهر تشعر خلال أيامه بروحانيته ' 


وبهجته وجلاله وسطوته , فاذا ما حان وقت 
الغروب ترى الطرقات على ازدحامها تكاد أن تقفر 
والحركة أن نسكن , ويستقر الناس فى بيوتهم 
وقت الافطار ٠‏ قاذا ما أرخى الليل سدوله بدأت 
الأنوار نسطع هنا وهناك وينقلب الليل نهارا 
وندب الحركة من جديد فى الحوارى والطرقات 
ويفوح فى أرجاء الشوارع والاسواق شذىالبخور 
من العود الهندى والمسك والعنير والكافور 


وفى الماضى كانت تسبق هذا الشهر مقدمات 
البشر بقدومه والاحتفاء يحلوله أهمها الاستكثار 
من سبل الاضناءة من المشاعيل والقناديل 
والفوانيس والفس معدانات والثريات التحاسية 
تئزيها لببوت الله من وحشة الظلمة وانسا 
للسائلة وإضاءة للمجتهدين ٠‏ وكان النشاط 
يدب فى سوق الشماعين بالنحاسين فى القرنين 
الثامن والتاسع الهجريين » وتعلق على وجهات 
الحوانيت وعلى جوانبها أنواع الفوانيس المتخذة 
من الشمع وأشكال الشموع ما بين صغيرة وكبيرة 


5 


ومنها شسموع المواكب التى تزن عشيرة “أرطال 
ومنها ما يحمل على عربة يجرها عجل ويصل وزن 
إلواحدة منها قنطارا ٠‏ 


وكان حكام مصز يولون اضاءة المساجد عظي 

اهتمامهم , ومما يذكر ان الحاكم بأمر الله كان 
بعد للجامع الازهر تنورا من الفضة'و /!1؟ قنديلا 
ولجامع راشدة تنورا بو ؟١‏ قنديلا » وإشترط 
اضاءتها فى شهر رمضان على أن تعاد بعده الى 
مكان أعد لحفظها فيه ٠‏ فتتدلى من سقفها قناديل 
مسرجة » واننتشر فى نواحيها ألواح من الخشدب 
برز منها صفوف من مسامير مدببة الأطراف غرس 
فيها الشمع ٠‏ وتعلق على مداخلها وحول شرفات 
مآذنها مصابيح تطفا عند موعد السحور ايذانا 
بالامساك ٠‏ 


وكانت حوانيت الأسواق التىنظل مفتوحة الى 
ها بعد منتصف الليل تسطع نورا لكثرة 
ما يسترى وما يكترى منها ء وبالمثل حجرات 
الدور والمنادر حيث يجتمع الناس لسماع ترتيل 


فانوس ابو نجمة 


القرآن من المقرئين وحيث نصطف حلقات الذكر 
أو 'نعقد الندوات , أما الأزقة والحارات فكانت 
تزدحم بالناس النتين يخرجون جماعات للتزاور 
وقضاء السهرات امن 0 ومشاية 
وقناديلهم. وفواني اتير يقهم ٠‏ وهكذا 
كانت 0 0 0 ر؛ وتسطع ضياء 
فلا تقع العين فيها الا على نور * 

فاذا ما حان موعد السحور خيم الهدوء وعاد 
السكون , فلا تسمع الا أصوات المؤذنين 
يتجاوبون على المنارات فى فتر!ت متقاربة من 
الليل بتذكير النيام بالسحور بأشعار وأهازيج 
متعددة ؛ والمسحر يطوف على البيوت طارقا 
أبوابها مناديا أصحابها وفى يده طبلة صغيرة 
يدق عليها دقات رنيبة لايقاظ النيام كى يتسحروا 
ويشربو! قبل فوات الوقت منشدا مواعظ ومحييا 
لسكانها راويا لهم الأقاصيص ثم يختتمها بقوله 
(يا صايم وحد الدايم ‏ السحور ) ٠‏ فاذا ماقارب 
شهر رمضان من نهايته ردد المسحر كلمات وداع 
للياليه الخالدة ٠‏ 


لقنا 


ويقال أن المسحر فى صدر الاسلام كانيمسك 
بقنديل به شريط طويل ينير له الطريق عندما 


امرجيحة 


يوقظ النيام » وكان الصبية يحيطون به فى 
جولانه وقد أمسك كل منهم بقنديل مثله على 
سبيل التقليد ٠‏ ثم حل الفانوس محل القنديل 
فاذا اشعل الشمع بداخله توزع نوره وبقيت 
شعلته دون أن يداعبها أو يطفئها الهواء» وأصبح 
فانوس السحور موضع مساجلة بين الادباء 
والشتعراء. إيتبارون فى وصفه بخيال رائق 2 ومن 


والصبائمون <ميعا يهتدون به 
كانه علم فى رآسه نار 

وأصبح الفانوس أبرز وسائل الاضاءة وقتئذ 
وأكثرها شعبية وشيوعا لدى الاهلين , .وكان له 
فى ليالى شهر رمضان أمر وشأن لما يتطلبه 
الاكثثار من سبلها ء ولذا كان الصناع من 
السمكرية يهتمون امهتماما بالغا بصنعه واعداد 
كميات كييرة منه قبل حلول شهر رمضان 2 ولم 
يفتهم أيام الدولة الفاطمية أنُ يصنعوا فوانيس 
صغيرة ملونة يزينون بها واجهات حوانيتهم 
ليحملها الصبية وقد أوقدوا الشموع بداخلها 
يرافقون بها المسحر فى جولاتة ويلهون بها عقب 
الافطار ويطوفون على البيوت محيين أصحابها ٠‏ 
ومن نلك النتقاليد قد يكون المسحر صاحب فكرة 
فانوس رمضان فمن فانوسه انتقلت هذه العادة 
الى الصغار وأصبح لهم فانوس صغير مزركشس 
متعدد الالوان * 


فنا 

وتنطوى صفحات الماضى »2 ويختفى الشمع 
والمشاعيل والقناديل » الا أن عادات شهر رمضان 
وتقاليده لم تتبدل ولن تتغين ومن أبرزها فانوس 
رمضان الذى سيبقى دائما رهزا شعبيا وتحفة 
رقيقة معبرة لهذ! الشهر المبارك ٠‏ 

ولوجه الحق ؛ ان كنت قد ألقيت بعض الضوء 
على قصة فانوس رمضان ٠,‏ الا أننئى كنت أرجو 
أن أزفي الموضوع حقه وهذا الفانوس هايستحقه 
فالمراجع لم تشر اليه الا اشارات عابرة» ولميفكر 
أحد من المقتنين فى جمع لماذجه على مر السنين 
اللهم الا بضع نماذج منة ضمها المتحفف 
الائدوجرافى للجمعية الجغرافية المصرية 2» حتئ 
نتعرف على ها كان عليه وما صار اليه وأصبح 
عليه قمنه أشكال عديدة اختفت وأخرى بقيت 
وسواها تحورت وتنطورت ٠‏ وكما سبق وذكرت 


لين 


فى مقسال سابق ٠»‏ ياليت عملية اقتناء التراث 
الشعبى بشستى نواحيه كانت دائمة متصلة تنتلقفها 
بيد من يد على مر السسنين لا منفصلة على فترات 
فيتخللها الكثير من الفجوات والثغرات وتغيب 
أسطر وصفحات وتصبح القصة ناقصة غير 
مكتملة ٠‏ 


ولم أجد أمامى لاضيف الى قصة فانوسرمضان 
سطورا الا أن أتوجه ثانية الى شارع تحت الربع 
وأسأل بائعيها عن مقر صانعيها * وعثرت على 
أجدهم فى شارع الدرب الأحمر وكان كهلا بلغ 

من العمر الس بعين » وجلست معه أمام دكاته 
تجا أطراف الحديث : وجبت بنظرى فى 
أركان جار المتواضع وما يحويه من أدوات 
بداثية لا تتعدى عدة ألواح من الصفييح وأخرى 

من الزجاج ومقصا وزرادية وكاوية وقصدير 
والفونية اللحام وألماظة لقطع الزجاج ثم عدة أوعية 
تحوى من الالوان الاصفر والاخضر والازرق 
والاحمر يلون بها الزجاج الابيض بقطعةمن القطن 
بعد أن شبح من السوق الزجاج الماون ٠‏ وعجبت 
كيف يخرج هذا الحانوت البسيط وهذه الأنامل 
المرتعشة تلك الفوا يس الرائعة وهسذا الفن 
الشعبى الدقيق ٠‏ 

نا 


ومنه علمت ان هده الحرفة التقليدية 
يتوارثونها أبا عن جد » وان صسانعى فوائيس 
رمضان تستقر حوانيتهم فى أحياء الدرب الاحمر 
وبركة الفيل وشارع السد بالسيدة زيئب 
والجيزة وانهم يبدأون فى صنعها قبل حلول 
شهر رمضان بثلاثة أو أربعة أشهر وفى شهر 
ربيع الثانى بالذات » وإن فى قدرة الصائع 
أن ينتج من 5٠‏ الى 0٠‏ فانوسا فى اليوم الواحد 
ثم يرسلون حصيلة انتاجهم الى شسارع نحت 
الربع فتزدان. معظم حوانيت هذا الشارع بشتى 
نماذج هذه الفوانيس ومختلف أنواعها وألوانها 
وأشهر من يتجرون بها أولاد أبو العدب والحاج 
محمد شتا ٠‏ ومن هناك توزع على العديد من 
حوانيت القاهرة وخاصة فى الاحياء الشسسعبية 
وترسل الى المدن والقرى والكفور فى سسائر 
المحافظات ٠‏ كما يصدر الى السودان وسوريا 
وليبيا وبلاد الحجاز كميات كبيرة منها ٠‏ 


انا 


ومن الفوانيس ما هو (عدل) ويتساوى اتساع 
قمته مع قاعدته » ومنها ماهو (محرود) وتنسحب 


فانوس الصاروخ وحولهفائوس 
ابو هصرف وفليار نمرة 6 
وفانوس أبو عرق وفتيار نمرة 
؟ ثم فانوس مسدس عدل 


قمته بضيق نحو قاعدته ٠‏ ويصنوهيكل الفانوس 
جميعه من الصفيح لسهولة قصه وخفته ويزين 
بنقوش دقيقة عند قاعدته وقمته » ويعلوه (علاقة) 
مستديرة لحمله » يليها (القبة) وتتكون عادة من 
شرائح رقيقة غديدة قصت لتصطف الى جوار 
بعضتها بدقة. ومهارة واتقان » وقد يتدلى منحواف 
هذه القبة كحلية عدة شرائط مستطيلة تسمى 
(دلايات) + وقد يكون للفانوس باب يفتح ويقفل 
لوضع الشمع فى (الشسماعة) بداخله » وقد يكون 
دون باب ويحل محله ما يسمى (عرق) ومىىقاعدة 
يسهل فصلها عن الفانوس تسمى (كعب) يعلوها 
الشسماعة ثم ترشق فى الفانوس عقب وضع 
الشمع مرة أخرى ٠‏ ويبدأ زجاج الفانوس من 
مقر نص شقة البطيخة ( مربع أو هدور ) ل 
شمسية - بدلاية ٠‏ ومن الفوائيس ها يصنع 
أعلى بشرائح مثلثة 'تسمى ( مشطوبة ) ٠‏ يليها 
زجاج واجهاته وهو اما عدل أو محرود أو بيضى 
الشكل ويسمى (لوح) وكله ملون بصبغاتيتبادل 


فيها مع اللون العادى الابيض اللون الاحمر 
والاخضر والازرق والاصفر ٠‏ 

ويُتراوح ثمن فوائيس رمضان ما بين الثلاثة 
قروش لأصغرها حجما وستين قرشا لأكبرها » 
ويتفنن الصانع الشعبى فى اعد!دها فى أشكال 
شتى وأنماط متعددة لكل منها اسم معين » وقد 
لاحظت فى الفوائيس الكبيرة الحجم أن صانعها 
ققد حرص على تسجيل اسسمه عليها فمنها ماهو : 
مكتوب عليه (كمال أو طه) ٠‏ ومن هذه الاشكال ٠‏ 
ما اختفى واندثر كفانوس ( طار العالمة ويسمى 
أيضا أبو نجمة ‏ والشيخ على وعبد العزيز) 2 
ومنها ما يتداول خاليا فى السوق ٠‏ 


وأصغر فوانيس رمضان حجما يسمى ( بز ) 
وقد يكون له باب أو كعب نولا يتعدى طوله 
الفقرةمنتتينعر ات +::|ما:! كبرها. فيتدد (ذ كبلي 
باولاد ) وهو مربع عدل وفى أركانه الأربعة ' 


الى 


فانوس مربع عدل بشكل دبابة وآخر بشكل مركب ١‏ ااه _ 


فوائيس أخرى أصغر حجبما , و ( مقرطس أو 
مبزبز كبير ) وهو بش كل نجمة كبيرة متشعبة 
ذات اثنى عشر ذراعا + 


١‏ وتتعدد أسماء الاشكال الاخرى لفانوس 
زمضان + فمنها : مربع عدل ‏ مربع همحرود - 
مسدس عدل ب مسدذس محرود ‏ مربع بشرف 
( أى له شرفة منقوشة من الصفيح حول قمته) - 
أبو حشوة (وله حلية منقوشة من الصفيح أسفل 
شرفته ) أبو لوز أبو حجاب ‏ أبو عرق - 
مقرنص ب شسقة البطيخة ( مربع أو مدور ‏ 


شمسية بدلاية » وبمن الفوائيس ما : 
ئيس ها يصسئع 
بشكل الترام والقطار والمركب والمرجحية وهذه 
يعلق بها عدد من فوانيس البز الصغيرة لتدور 
حولها مسابهة لمراجيح الموالد والمواسم والاعياد» 


'وعلاوة على هذه الاشكال فهناك أشكال أخرى 
كان يقوم بها صناع من القاهرة ثم استقروا فى 
بورصسعيد والاسماعيلية فأصبحت تنسب الىهاتين 
المدينتين وترسل لتباع فى أسواق القاهرة 
وتخرج فى شكلها عن الطابع التقليدى المعروف 
الى. شكل فانوس الهواء وفى كون زجاجها الملون 
قطعة واحدة كروية أو بيضية مستطيلة حسب 
“تدرج أحجامها , ويسمى أصغرها (سهارى) ثم 
تتدرج فى الكبر لتسمى على التوالى (فئيار نمرة 
؟'وة1رةد7/)٠‏ 


وللأحداث تأثير كبير على الصائع الضسعبى حتى 
فى اخراج فانوس رمضان ؛ فقد انطبعت مشاعره 
بأحداث العدوان الأخير فأخرجت أنامله فوانيس 
بشكل ( الدبابة والطبارة ) وفانوسا زاده طولا 
فازداد رشاقة وجمالا اسماه ( الصاروخ ) وآخر 
اسماه ( علامة النصر ) ٠‏ 


وآخيرا , لا أجد ما اخنتم به هذا المقال سوى 
أننا اذا تركنا ما قد اندثر من تراثنا الفنىي 
الشعبى وما فات , وجب علينا أن نولى بالاهمية 
ما تزخر به بلادنا حاليا وما هو آت » وأن يتحقق 
الحلم ونشيد فى ' بلادنا متحفا كاملا شاملا يضم 
شتى نواحى تراثنا الفنى الشعبى » وأن تحرص 
على الاستمرار فى الجمع والاقتناء لتكون هذه 
النماذج الآصيلة وئلك المقئنيات خير مادة فكرية 
وثقافية لجماهيرنا » تحكى قصة ماضينا وتكون 
خير سجل لمأضرنا ومستقبلنا » ولدستمد منها 
الاصالة فى كل نطوير جديد وتصميم حديث ٠‏ 


ولهذا , عدت الى شارع "نحت الربع واقتنيت 
مجموعة كاملة لشتى نماذج فوائيس شهر 
رمضان ٠‏ وكما سبق وذكرث فى مقالى السابق 
عن (قلة السبوع) فقد الحتمس فى نفسى نفس 
القرار بعد أن 'تجمعت لدى مجموعة من مختلف 
أشكال ابريق السبوع وقلته وكلها من القخار 
وأخرى لفوانيس شهر رمضان أن أضيف الى 
ححرات المعرض الدائم للفنون الشعبية بوكالة 
الغورى حجرتين تحسكيان ناحيتين من نواحى 
عاداتنا وتقاليدنا تحت اسم ر قلة السبوع ) دو 
( فانوس رمضان ) ' 

« دكتور عثمان خيرت «( 
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نشات الحكاية الشعبية على امتذاد الحدوته 
مرحلة ثانية فى حياة الانسان القصصية » بعد أن 
نمك قسدرته على السرد والتخيل والمحساكاة 
والتعبير » وبعد أن كثرت مصالحه ومطالبيه فى 
جتمع تعددت أفراده وجماعاته » وصارت له 
تقاليده وأوضاعه ٠‏ 


أقول : نشأث الحكاية على امتداد الحدوتة 
ولا اقول انها تطورت عنها , 'أو 'نفرعت منها كما 
يخيلٍ لبعض الباحثين » وهناك فرق دقيق بين 
التعبيرين » فنحن مثلا اذا أردنا الدقة فى التعبير 
لا نقول ان استخدام الانسان للسيارة فى الرحلة 
والتنقل تطور عن استخدامه للجمل , لأن الجمل 
لم يتطور الى سيارة ٠‏ وانما نقول ان السيارة 
التى اخترعها الانسان كانت مرحلة جديدة فى 
حياة الرحلة والتنقل جاءت على امتداد مرحلة 
سايقة هى مرحلة استخدام الانسان للجمل »وقد 
استخدم الانسان السيارة وبقى الجمل على حاله 
يؤدى للانسان ما كان يؤديه من قبل فى الرحلة 
وحمل الأثقال ٠‏ 


وهكذا الحدونة » نشات كما قلت من قب( 
مع الانسائية فى طفولتها الاولى © يوم كان 


5:5 


بقام : صحرلامى عبد الاطلين 


الانسان حيوانا حوالا يعيشى. فى جماعسة قليلة 
العدد » محصورة الافراد» وعلى هذا الوضعالفطرى 
الساذج عاشت الادونة فى' بيئة الأطفال 
الصغار 2 وفى حنود ادراكهم. ومسستواهم » 
وما زالت الى اليوم تجرى عل وضعها اللألوف 
المتوارث فى الأداء والتعبير والفرض » لم تخسرج 
عن النطاق الذى نشآت فيه » ولم تتطور 2 كما 
أن الجمل لم يتطور الى سيارة ‏ * 


نينا 


أأما الحكاية فكانت طورا جديدا فى حيساة 
الانسان القصصية » نشأت مع الانسان الناضج 
فى حياة المديئة ذات الجماهير الغفيرة 2 وذات 
المتاعب. والمصالح المشستركة المتشابكة » وبعد أن 
اكتمل الأداء اللغوى عند الانسان » ونضجت فيه 
القدرة على السرد والنقد والملاحظة الشخصية + 
وأصبح يملك قدراكبيرا من الذكاء, البارع يساعده 
على تزجية ما لديه من نقد أو ملاحظة فى أسلوب 
قصص مدهش يقوم على المحاكاة ٠‏ 


ويبدو لى أن القدماء كانوا ندركون هذا الفرق 
بين موقع الحدوتة: وموقع الحكاية » ووضع كل 


منهما فى التاريخ القصصى للانسان , فهسم حين 
اختاروا للحدونة هذا الاسم يشيرون الى أنهسا 
قصص بدائى نشأ مع قدرة الانسان على «الحديث» 
والكلام » ولكنهم وضعوا الحكاية فى وضع أرقى 
وانضج حين اطلقوا عليها هذا الاسم لأنها 
مأخوذة من المحاكاة » أى محاكاة حال واقعة بحال 
متخيلة + والقدرة على المحاكاة بهذه الصسورة 
لا يمكن أن ثكون الا من رجل ذكى نضج عنده 
الفكر والاداء والخيال ٠‏ 


ونحن فى الواقع اذا تأملنا الحكاية فىصورتها 
التعبيرية نجدها لوئا هن ألوان التمثيل الكلامى 
الذى يعتمد على فرد واحد هو الذى يبتدعالحكاية 
أو يرؤيها للناس ؛ وأبناء الريف فى مصر 
بيفهمون هنذا المعنى التمثيلى فى مدلول الحكاية 
فيسمونها بالمثل ‏ ويقولون فلان يروى «مثلات» 
أى حكايات » وتعريف المثل عند العرب ينطوى 
أيضًا على هذا المعنى , فالمثل عندهم كلام له 
مورد ومشرب , أى انه كلام وارد فى حالة 
ويضرب لالة مماثلة » وليست الأمثال العربية 
الا عناوين. لقصص وحكايات اشتهرت بين ألناس 
وسارت 'غندهم سير الأمثال» قاذا ماواجه الانسان 
فى حياته 'حكابة مماثلة لواحدة منها 2 اكتفى 


بايراد المثل الوارد فيها اعتمادا على أن القصة 
الأولى معلومة مشهورة 


كنا 


وعلى الجملة يمكن أن نقول ان الحكاية صورة 
اجنسبواعببة أكمل وأشبمل من الحدونة 2 وان 
موضوعها أوسسع نطاقا » وأرحب مجالا , هي 
أسلوب احتماعى هدفه الاصلاحوالتفويم والتوجيه 
والموافقة في مجال الحياة العامة , وعلى هذا نجد 
فيها النقد اللاذع والسبخرية المرة ٠‏ والفكاهة 
الضاحكة اللاذعة » كما نجد فيها اثارة العبرة 
الرادعة ‏ أو القدوة النافعة 2 أو الاقناع بحقيقة 
الواقع الاليم الذى تتحاشباه النفوس 2 ومن 
الطبيعى أن تكون الحكاية بهذه الصور » الاجتماعية 
مادة متطورة مع الزمن ٠‏ فهى دائمبا تلاحق 
المجتمع فىتطوره ٠‏ وتتابعه فى رقى اتساع نطاقه 
وتعدد أغراضه » وتنوع مصالله , لا تقتصر على 
ناحية من نواحى هذا المجتمع 'أو 'نقف عنك جانب 
من جوانبه 2 بل تشمله من جميسع النسواجى 
والجوانب » فى أسلوب المعيشة » وفى أسلوب 
التعامل والتواصل بين الافراد والجماعات » وفى 
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الدين والتدين » وفى الحكم وأسلوب الحاكمين 
ومعاملتهم للمحكومين» حتىفى النواحى الشخصية 
الممستورة من حياة الناس ٠‏ أو الذين يؤثرون 
سترها ٠‏ وبهذا التفاعل مع احداث المجتمع كانت 
الحدونة وعاء لكثير من أحداث التاريخ » وتصويرا 
دقيقا لوقائعم هذا التارنخ على صدر الاحساس 
الشعبى العميق بهذه الوقائع » ولهذا يجب على 
المؤرخ الدقيق أن يجعل الحكاية الشعبية من 
المصادر التى يعتمد عليها اذا أراد أن يقدم 
صورة حية لروح الشعب الذى يؤرخ حياته 


5 


وأن يكشسف عن احساسه العميق بالاحداث التى 


أحاطت به ٠‏ والواقع الذى عاش فيه ٠‏ 


والحكاية مثل الحدوتة تتخذ أبطالها فى كثير 
من الأحيان منالحيوانات والحشرات والطيورء ومن 
الجن والعفاريت والشبياطين ٠‏ فتحركهم كما 
تريد » وتستنطقهم بما تريد , ولكن الحدوتة تعمد 
الى هذا بقصد اثارة الدمضة (و التخويف أو 
التشويق عند الأطفال , أما الحكاية فانها تتخذ. 
من هذا وسيلة للرمز والتخفى وراء هذه 


الشخوص المستعارة 2 فقد تكون الحكاية .نقدا 
لحاكم سلط ؛ (و تحقيرا لعدو غاشم ٠‏ أو تشنيعا 
على ظلم واقع » أو تنديدا ومس خرية بحالة من 
الغفلة والبلادة شائعة بين بعض الطوائف ,2 وهذا 
اللون من الحكايات يكثر ويروج فى عهود الظلم 
والطغيان » وفى فترات التاريخ القاسية التى 
'نعانى فيها الشعوب والجماعات: من الكبتوالحجر 
على الحريات والأرزاق ٠‏ 


لنيشكنا 


وكثيرا مايكون بطل الحكاية ومحورها شخصية 
معبرة عن معنى إمن المعانى الشائعة فى المجتمع 
وتكون الشخصية فى هذه الحالة شخصية 
حفيقية تاريخية تشتهر بين الناس بصفة من 
الصفان 2 فيستغل الحكاء هذه الشهرة ويجعل 
من الشخصية التى تتمثل فيها محورا ينساج 
حوله ما شاء من الحكايات والمفارقات التى تعبر 
عن روح المجتمع وحقيقة رغبانه وميوله المكبوتة 
وفى الحكايات الشعبية عند جميع الشسعوب 
شخصيات معروفة مشهورة من هذا القبيل »وفى 
الحكايات المصرنة عدد من هذه الشسخصيات نالت 
شهرة واسعة على تعاقب الزمن حتى صار كلمنها 
عنوانا على عدد ض كخم من الحكايات التى تحمل 
طايع هذه الشخصية وتبرز المعنى الذى يتمثفل 
فيهآ , أو على الأصح الذى أراد الحكا, أن يبرزه 
بأسلوبه توصلا للغرض الذى بقصده ,فشسخصية 
« قراقوش » جعلها الحكاءون عنوانا لعدد كبير 
من الحكايات التى تدور حول الظلم والحكم الجاثر 
الطائش الذى لا يستند الى عدل أو عقل أو 
ادراك انسائى 2 كما جعلوا من شخصية «جحاء 
عنوانا لعدد لا يحصى من المحكايات والمفارقات 
التى تبرز معانى الغفلة , أو الحكمة » أو العبرة 
فى الأمور الشائعة بين الناس ٠‏ وكذلك شخصية 
« أبو ثواس » الشاعر الاناحى كانت عنوانا 
مثا من الحكايات والنوادر المكشوفة التى يتحدث 
بها الناس فى مجالسهم الخاصة , وهى فى الحقيقة 
تشير الى معنى من المعانى الشائعة فى المجتمع ٠‏ 


والواقع أن شخصية من هذه الشخصيات 
لا تكون مقصودة بذاتها فى الحكاية » انما هى 
شخصية نمثيلية ترمز لمعنى يمكن أن يتمشل 
فى أى شخصية أخرى من هذا الطراز » فالحكايات 
التى تروى عن « قراقوش » هى فى الحق تعبير 
عن الكبت السياسى فى المجتمع الذى يعيش تحت 


وطأة حكم ظالم غاشم , والحكايات التى ترد على 
لسان « جحا » تعبير عن الكبت الاجتماعى الذى 
تفرضه التقاليد والعادات الجامدة ,2 وكذلك 
الحكايات التى تقال عن « أبو نواس » هى تنفيس 
عن الكبت الجنسى الذى تفرضه الحدود والقيود 
'الصارمة فى الصلة بين الرجل والمرأة » وعلى هذا 
تبقى هذه الشخصيات حية فى المجتمع 2 باقية 
على امتداد التاريخ , وكلما امتد بها الزمن على هذا 
النحو كلما زادت شهرتنها بزيادة المحصول الذى 
يروى عنها أو على لسانها من الحكايات والمفارقات 


لقنا 


وهكذا نجد الحكاية التزم بالتخفى والتسسد 
وراء بطل مستعار من ليان 0 » أو من 
ابناريخ ما دامت نجرى بموضوعها قيما يمكن 
أن نسميه « بنطاق الخطر » » أى عند توجيةه 
النقد الى وضع قائم » أو عدو غاش أو أمر 
محفوف بالتوقى والتحرج » أما اذا عاق موضوع 
الحكاية خارج هذا النطاق » مثل الحكايات التى 
'تتناول بعض الششئون العامة أو بعض الطوائف 
التى لها طابع خاص فى المجتمع » فان البطل 
فى هذه الحالة يكون شخصية نموذجية للصفة 
التى تمتاز بها الطائغة , مثل الفلاح العبيط 
والصعيدى المغفل ؛ والبربرى الساذج ء والفقى 
المنقعر » والشيخ المتفرنج , والافندى المتحذلق 
الى آخر نلك الصفات السائعة الذائعة » وهذا 
اللون من الحكايات يكون أقرب الى الممارقات 
الساخرة » والنوادر الضاحكة , ولعل المجتمع 
المصرى أغنى المجتمعات بهذه المفارقات »2 نظرا لما 
يمتاز به من روح الفكاهة ٠‏ ونزعة السخرية 
وخفة الطرب والانفعال بكل ما هو مطرب * 


ذلك هو وضع الحكاية فى التاريخ القصصى 
للانسان » ولعلى استطعت فى هذا النطاق الضيق 
أن أحدد معالم الحكاية » وأن أوضح الفرق بينها 
وبين الحدوتة ؛ فان الكثيرين من الباحثينما زالوا 
يخلطون بينهم , على أنْ الفرق بينهما كبير كما 
رأيت وأعتقد ان الأوانقد آن لأن 'نخرحالدراسات 
الشعبية عندنا من نطاق التعميم الى نطاق التحديد 
أما هدى 'صلة المكاية بالقصة الشعبية » والعلاقة 
بيئهما فى الاتجاه القصصى فانى اعتقد ان هذا 
يحتاج الى هقال ثان انثشاء الله * 


محمد فهمى عبد اللطيف 


ه4 


لبس بين الدارسين المتخصصين فى علوم 
الانسسان والاجتمساع والنفس والاثورات 
السعبية. والأساطير. من يجهل اسم « السسير 
جيمس جورج فريزد » العالم اذى أسسهم 
بنصيب بارز فى جمع ثراث الانسان وتصنيفه 
ودراسته ٠‏ ويعد كنابه « الغصن الذهبى » 
منالدعائم الكبيرة فىالعلوم الانسانية وبخاصة 
علوم الانسان والماثورات الشسعبية والأساطير 
ولهذا العالم الكبير مصاف عن « الأسسساطير 
التى نفسر أصصل الثار » ٠‏ ومجلة ا'فنسون 
الشعبية يسعدها أن تقدم تلخيصا وافيسا 
لهذا الكتاب مع محاولة التعليق عليه ٠‏ 


كان الناس ‏ ولا يزالون ‏ ,يتسساءلون كيف 
عرف أسلافهم النار ٠‏ ولقت ترددت على السنتهم 
فى كل مكان حكايات كثيرة تدور كلها حول أصل 
النار ٠‏ واستظاع الدإرسون لمسذه الحكايات أن 
يستخلصوا أن البقشرية مرت بثلاث مراحل : 
الأولى وكان الئاس فيها يجهلون النار ٠‏ والثانية 
وفيها توصلوا الى معرفة النار واستخدموها فى 
التدفئة وفى طهى الطمعام وان جهلوا وقتذاك 
طريقة اشعالها ٠‏ والثالثئة وفيها عرفوا كيف 


يشسعلون النار بصفة منتظمة 2 وسواه توصل 


الباحثون الى هذه النتيجة بالبراهين العقلية أو 
بتحليل الروايات التى نقلت شفاها فمن المحتمل 
أن تكون صحيحة * ومن الثابت أن أجسدادنا 
ظلوا وقتا طويلا يجهلوناستخدام النار ولايعرفوان 
كيف يشعلونها ٠‏ ومن ثم نستطيع أن نقول ان 
* الاساطير التى تدوير حول أصل النار » على الرغم 
مما فيها من مغالاة أو اغراق فى الخيال تنطوى على 
شىء من الحقيقة , وهى بهذه المثابة تسستحق 
الدراسة بامعان كما تدرس الوثائق التاريخية ٠‏ 


« عصر بلا نار » 


يعتقد كثير من الناس أن أجدادهم لم يعرفوا 
النار فى البداية وأنهم كانوا يقاسون من شدة 
البرد وياكلون طعامهم نينا ٠‏ ويقول الأهالى 
فى فكتوريا إن أسلافهم لم يعرفوا النار وأنهم 
كانوا فى حالة يرثى لها بسبب حرمانهم منالنار 
ويؤكد رجال قبيلة الماسينجارا فى غينيأ الجديدة 
أن أجدادهم فى مبدا الأمر لم يستخدموا النسار 
وأن طعامهم كان مقصورا على الموز الناض نج 
والأسماك المجففة فى الشمس وكثيرا ما عانت 
فوسهم هذا الطعام الغث ٠‏ ويقول أهسالىياب 
احدى جزر كنارولينا إن أجدادهم كانوا ينضجون 
طعامهم بتعريضه لحرارة الشمس فوق الرمسال 
الملتهبة وكثيرا ما تعرضوا بعد تناول الطعسام 
لمغض معوى حاد * 


لدان 


ويتردد على السنة الناس فى قبائل الكاشان أن 
أسلافهم كانوا ييتناولون طعامهم نيئا وأنهم كانوا 
يرتجفون من البرد بسبب جهلهم بالنار ٠*ويقول‏ 
أعالى بوريا فى سيبريا أن الناس لم يغرفوا النار 
فيما مضى وأئهم لهذا كانوا لا يسستطيعون أن 
يعدوا لأنفسهم وجبسات مستسافة , وكانوا 
يعيليون فى خوف من الموت جوعما وبردا ٠‏ 
ويزعم أفراد من قبيلة الواشاجا فى شرق افريقيا 
أنهم كانوا فى الأزمنة "القديمة يجهلون النار وأن 
أسلافهم كانوا يتناولون طعامهم نيئ! ويأكلون 
الموز كالقرود ٠‏ وعرفت قبائل الشميلوك علىالنيل 
الأبيض عهدا كانواءلا نعرفون فيه الناز واعتادوا 
أن يسخنوا الاطعمة: فى الشمس ويأكل الرجال 
الجزء الأعلى الذى يتم نضجه بعد أن يتعرض 


لأشعة الشمس ويتركون الجزء الذى يبقى نيا 
لتاكله النساء ٠‏ ويزعم قبائل الجيبارو فى المنطقة 
الاستوائية بأمريكا الجنوبية أن أجدادهم كانوا 
يجهلون استعمال النار وأنهم كانوا يضعون 
اللحم تحت آباطهم لك ينضج كما كانوا 
يسخنون الجذور الصالحة للأكل فى أفواههيم 
ويعرضون البيض لأشعة الشمس الحامية قبل 
أكله ٠‏ ويؤكد هنود « سيا « فى نيومكسيكو أن" 
أجدادهم: فى البداية لم يعرفوا الئار وأنهم 
كانوا يأكلون الأعشاب مثل الظباء وغيرها من 
الحيوانات ٠‏ وبينما كان الناس فى الجنوب فى 
غير حاجة الى ملابس كان الأهالى فى الشسمال 
يرتجفون من البرد لافتقارهم الى مأ يبسستر 
أجسادهم ولجهلهم بالنار ٠‏ ويقول المتقامون فى 
السن من هنود ووليموش بولاية واشسنجطون 
وكؤلومبيا البريطانية أن أجدادهم كانوا مضطرين 
إلى أكل طعامهم_نيثا والى قضاء لياليهم فى ظلام 
دامس ٠‏ وثمة شعوب أخرى كثليرة تؤكد أن 
أجدادهم لم يعرفوا النار فى عهد من العهود وأئهم 
ظلوا وقتا طويلا ياكلون الطعام نيثا الي أن فكروا 
فى تناوله: ساخنا * 


د عصر استخدام الثار » 


واذا صدقنا الروايات التى ترددهما بعسسض 
الشعوب فان عصر الجهل بالنار أعقبه عصر عرف 
فيه الناس الئار واستخدموها فى حياتهم اليومية 
على الرغم من أنهم ظلوا يجهلون طريقة اشعالهاء 
ويروى بعض الأهالى فى كوينزلاند أن قبيلة من 
النسود حصلت لأول مرة على النار بمحض الصدفة 
وذلك عندما اشتعلت بعض الاعشساب الجافة بعد 
أن انقضت عليها صاعقة وعهدوا بهذا العنصر 
الثمين الى امرأة عجوز وطلبوا منها آلا نترك النار 
تنطفىه أبدا ٠‏ حرصت المرأة على أن نظل هدم 
النار مشتعلة بضع سنوات ولكنها اضطرت الى 
تركها تخمد فى ليلة سقطت فيها الامطار بغزارة 
لا مثيل لها ؛ وانطلقت المرأة تسير فى الصحراء 
على غير هدى التماسا للنار ولكن جهودهسا بارت 
بالفشل ولا نفذ صيرها حطمت غصنى شجرة 
وظلت تضرب أحدعما بالآخر فى غمرة غيظها 
ولدهشتها انطلقت منهما شرارة أشعلت فيهما 
الثار * ويزعم أمالى « مانجايا ».فى المحيط 
الهادى أن أجدادهم حصالوا على النسار ينفس 
الوسيلة واشتعل حريق كبيز بفعل المساعقة 


ع4 


1:4 


فاستخدموها فى طهى طعامهم ولكن عندما انطفات 
النار لم يعرفوا كيف يشعلونها من جديد + 


يكنا 


ويروى أهالى « توراديا » أن الخالق جل وعلا 
وهب النار لاثول رجل وحرص الناس فى هذه 
الازمنة السحيقة على ألا تنطفىء النار أبدا وعند 
ما انظفأت نتيجة اهمالهم حاروا: كيف يشعلونها 
من جديد ولم يعرفوا كيف يطهون أرزهم ٠واتتردد‏ 
على السنة أفراد من قبيلة البوشونجو فى وادى 
نهر الكونغو رواية تذهب الى أن أجدادهم حصلوا 
على النار عندما شيب» حر بق فى بعض الأعسواد 
الجافة بعد أن سقطت عليها صاعقة ولكنهم لم 
يعرقوا كيف يشعلون النار بأنفسهم ٠‏ وتتردد 
هذه الرواية أيضا بين قبائل الباكونجو فى وإدى 
الكونغو الادثى ٠‏ 


وعندما حصل الثاس على الثار من الصاعقسة 
اخذوا ينظرون اليها باعتبارها من المقدسات 
وعدتها بعض القبائل فى شونا ناجبور بجسزر 
الهند « رسولا من السماء » ٠‏ ومئد سئوات قليلة 
كانت هناك فى قرية هاريل شجرة نشر عليوهسا 
بعض القش فانقضت عليه ضاعقة اشعلت فيه 
الثار فتجمع حولها أهالى القرية وقالوا ان الله 
أرسل اليهم « نار هذه الصاءقة » ولهذا يجب أن 
نطفاً كل نار أخرى فى القرية وأن يأخذ كل واحد 
منهم قبسا من «. هله الثار التى أرسلتوسسا 
السماء » * ويحتفظ بها فى منزله ويستخدمها فى 
<ميع الأغراض ٠‏ 


ومع ذلك فان شعوبا كثبرة عرفت الثار قبل 
التوصل الى صئع أعواد الثقاب ٠‏ ؤكان النساس 
يستخدمون لاشعالها قطعتين من الخشب قابلتين 
للاشتعال بسهولة ٠‏ وكان الرجل البدائى يضع 
قطعة خشب على الأرض ويثبتها بقدميه ثم ينقر 
فيها دائرة صغيزة ويثبت فيها قطغة أخرى من 
المخشب فى وضع عمودئن ويديرها الى أن تنطلق 
منها شرارة نشعل النشارة المتصاعدة من احتكاك 
قطعتى الخشب وبالتالى يشعل بعض أوراق الشجر 


* الجافة أو بعض الحرق‎ ' ٠ 


ؤعرف الناس 'مضدرا طبيعيا للثار عندمسا 
لاحظوا أن احتكاك الاغصان أحدهما بالآخر يفعل 
'الرياح ‏ يحدث شررا نمكن أن يشعلوا به النار 


فى الأعواد الجافة ٠‏ ويقول أهالى جزيرة نوكوفيتو 
أن أجدادهم اكتشفوا النار عندما رأو! الدخان 
بتصاعد من غصنين كان يحتك أحدهما بالآخر بفعل 
الريح ٠‏ ويزعم رجال قبيلة كياو دوزونس فى 
شمال يورنيو أن قصبتين من الغاب اشتعلت 
فيهما النار يسبب احتكاك احداهما بالأخرى عند 
هبوب الريح وأن كلبا تصادف هروره .أمامهما 
أمسك بقطعة مشتعلة منهما وحملهأ الى بيت سيده 
فقام فى الحال باشعال نار شوى عليها بعض سخايل 
الذرة وسلق عليها بعض حبات من البطاطس كان 
قد بللها من قبل ٠‏ وهكذا تعلم أفراد هذه القبيلة 
كيف يشبعلون النار ويطهون عليها طعامهم * 


بوبرى لوتريس أن الانسان ريما يكون قد 
حصل لآول همرة على النار من حريق شب على اثسر 
سقوط مساعقة وأن هن ا محتمل أنسه تعلم كيف 
يشعل نارا بملاحظة ما كان يحدث للأغفصسان عند 
احتكاك أحادها بالآخر بفعل الرياح ٠‏ 


ونعتقد بعض القبائل فى فكتوريا أن الانسان 
قذف نحو السماء برمح ربطه بحبل واستطاع بهذه 
الوسيلة أن بحصل من الشسمس على قبس من الثار 
عاد به الى الأرض ٠‏ ونذهب احدى الروايات الى أن 
القدماء من أهالى, كو ينزلاند حصلوا على النار من 
الشمس بطرق مختلفة ويقال انهم ذهبوا الى الغرب 
وهناك حيث يختفى قرص الشسسمس وراء الأفق 
اقتطموا منه قطعة وعادوا الى مخيمهم بهسده 
القطعة الملتهبة ٠‏ ويزعم أهالى .جزيرة جيلبرت أن 
أحد أسلافهم جذب النار بغمه من قوس قزحء كمأ 
يردد هنود طومبسون فى كولومبيا البريطانية 
أن اجدادهم كانوا يقاسون من شدة البرد فبعثؤ' 
ببعض الرسل الى السماء للحصضصول على النسار 
وعندما. طالت غيبة هؤلاء بعثوا وراءهم برسل 
آخرين يتغجلون عودتهم ٠‏ وطالت رحلة هصؤلاء 
الرسل وعادوا أخيرا بجذوة ار بين صدفتين 
وتذهب الأسطورة الى أن بروميثئيوس حصل عا 
الثار بأن أوقد مشعلا من عجلة الشمس الملتهبة 
وتبزدد هنود تولووا فى كاليفورنيا أن الطوفان 
أطفا كل “النيران على الأرض وأن أجدادهم حصلوا 
على .نار جديدة من القدر اذ صعدوا اليه فى بالون 
كائا قد زيطوه الى الارض بحبل طويل * 


لقنا 


وتذهب أساطير أخرى إلى أن الناس انما حصلوا 
على النار من نجوم أخرى غير الشسسمس والقمر 
ويعتقد أهالى تسمانيا أن الناس حصلو! على النار 
لأول مرة هن كوكبى « نير التوأمين » و « ذراع 
الأسد المبسومة » ٠‏ وتنسب بونارونج فى 
فكتوريا إلى أحد سكان السماء فضل تقديم النار الى 
أهل الأرض وأنه لهذا السبب كوفىء بأن تحسول 
الى الكوكب المعروف باسم المريخ " وتعتقد قبيلة 
وورونجيرى فى فيكتوريا أن النساء اللاتى حصان 
لاثول مرة على النار رفعن الى السماء وتحولن الى 
مجموعة الكواكب المعروفة باسم الثريا ٠‏ وتزعم 
قبيلة بورونج فى فكتوريا أن غرابا صغيرا جساء 
بالنار الى الوطنيين » وثقرن هذه القبيلة بين ذلك 
الغراب وبين نجم د سهيل » ٠‏ وتحدونا هسذه 
الاسطورة إلى دراسة الاساطر الاخرى التىتذهب 
إلى أن الانسان الأول حصل على النار من طسائر 
“و حيوان ٠‏ ويعتقد كثير من الشعوب البدائية 
أن النار كانت ملكا للحيوانات قبل أن يكتشفهسا 
الانسان ٠‏ وتذهب شعوب بدائية أخرى إلى إن النار 
كانت ملكا لفصيلة معينة من الحيوانات ويزعم 
بعضها أنها كانت ملكا لحيوان بالذات دون غسيره 
من الحيوانات ٠‏ ويقول الاهالى فى فكتوريا أن 
النار كانت فيما مضى وقفا على الغربان التى 
كانت تعيش. فى جبال جرامبيان وأن هذه الغربان 
كانت لا اتسمح لأى حيوان آخر بمعرفة طريقة 
اشعالها ٠‏ ويذهب السكان الاصليون فى استزاليا 
إلى أن حيوان البندقوط كان يملك مشسعلا وأله 
كان يحتفظ معه بهذا المشعل أينما ذهب ولا يعهد 
به إلى أحد قط. ٠‏ وتنعتقد بعض القبائل. فى ويلز 
الجديدة بالجنوب أن جرذ ماء واحدى سمكات القد 
كانا يحتكران النار فى هبدأ الأمر وأنهما كانا 
يحتفظان بها فى بقعة مكشوفة بين أدغال الغاب 
فى موراى ٠‏ وانزعم قبيلة كابى فى كوينر لاند أن 
أفعى كانت تحتفظ بالنار داخل جوفيا ٠‏ وتتردد 
على ألسنة قبائل البوانديك فى جنوب استراليا 
رواية تذعب الى ؟ن إلنار كانت في الأصصسل فى 
عرف الديك الاحمر ‏ وأن هذا الطائر السسسعيد 
كان يحتكر استخدام النار'ولا يس مح لغيره من 
الزن بالافادة منبها مما أثار «قدما 
علية ٠‏ أمسا قبيلة الارونتا فى وى 
إساترا إليا فتعتقد أن وحشا هائلا فى عصرما قبل 
التاريع كان يحمل النار في جوقه وطارده صياد 
إلى أن صرعة وحصل على إلنار من جوفه ٠‏ ويتحدث 
أهالى جزيرة بادى فى مضيق طوريس بآ تمساحا 
كان يعيثي في الطرف الاقصى من هذه الجزيرة 
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وأنه كان يتم بالنار فى الوقت الذى كان 
هناك رجل يعيشى فى الطرف الآخر من الجزيرة 
محروما متها ٠‏ 


ينا 


وتزعم قبيلة التابيت فى أمريكا الجنوبية :بان 
الأسلاف كانوا يجهلون النار وأن نسسس! أسود 
كان يحتفظ بالنار بعد أن حصل عليها من 
صاعقة ٠‏ ويعتقد هنود ماتاكو أن التمساح كان 
يحتفظ بالنار. وأنه عرفها قبل أن يكتشفها 
الانسان ٠‏ أما الهنود فى الشمال الشرقى من 
البرازيل فيقولون أن النار كانت فيما مضى وقفا 
على ملك النسور وأن أجدادهم كانوا يجففون 
اللحم فى الشسمس قبل تناوله ٠‏ ويسود 
الاعتقاد بين هنود الاريكونا فى البرازيل أن النار 
كانت بعد الطوفان ملكا لعصفور أخضر ٠‏ أما 
هنود الكورا فى المكسيك فيعتقدون أن ذكر 
السحلية كان يحتفظ بالنار وآنه اختلف مع 
زوجته وحماته فصعد الى برج فى السماء وحمل 
معه النار وهكذا خلت الارض منها ٠‏ ويذهبهنود 
الاباش جيكاريلا فى نيومكسيكو الى أن ديدان 
الحباحب؛ كانت تحتكر. النار , أما هنود نوتكا فى 
جزيرة فانكوفر فيؤكدون أن الذئاب هى التى 
كانت تحتكر إلنار ٠‏ واذا كانت الاساطير السابقة 
تذهب إلى أن حيوانا معينا أو طائرا بالذات هو 
الذى كان يحتكر النار فان بعض الاساطير تقول 
ان الناس يدينون الى' حيوان معين أو طائر معين 
فى معرفة النار واستخدامها ٠‏ فمثلا يعتقد بعض 
الأعالى فى فكتوريا آن عصفورا صغيرا له ذيل 
أحمر كان أول من عرف الناس بالنئار ويزعم 
البعض أنه حصل عليها من السماء ويقول البعض 
الآخر انها سرقها من الغربان التى كانت تحتفظ 
بها والدليل على هذا فيما يزعمون أن هناك بقعة 
حمراء على ظهؤر هذا العصفور يقال انها من أثر 
حرق النار ٠‏ وتذهب الاساطير فى اسستراليا الى أن 
الفضل فى اكتشاف النار انما يرجع الى الصقر 
وتؤكد قبيلة بورونج فى فكتوريا أن الفضل برجع 
الى غراب صغير ٠‏ ونلسب بعذن الأساطير الفضل 
فى الحصول على اثار الى الكلب وأاكال السمك 
والحمامة والطير الثقار والقرد ٠‏ ومن الروايات 
الطريفة التى تتردد فى سيمائج ؟ن القرد اختطف 
النار من كائن خارق كان يعيش فى السماء فما 
كان من هذا الا أن أطلق صونا كالرعد. ٠‏ وأشعل 
القرد بهذم النار أعشاب السافانا ومكذا حصل 


الانسان على النار ٠‏ ونذهب هذه الاسطورة إلى 
أن قبائل الاقزام ولت فرارا من تلك النار ولكنها 
أمسكت بشعور رؤوسهم وهذ' هو السبب فى 
أن شعرهم مجعد + وتروى أساطير اخرى أن 
الفضل فى حصول الناس على النار يرجع الى 
عصفور الجنة الذى سرق النار من تينجرى اله 
السماء فما كان من هذا الا أن جذب العصفور من 
ذيله ولهذا السبب نراه مشسقوقا ٠‏ ونتردد فى 
سيلان حكاية تذهب الى أن العصفور آكل الذباب 
حصل على الثار من السماء وحملها الى الناس على 
الارض ٠‏ وتروى قبائل الشيلوك على النيل الابيض 
انهم احاطوا فيما مضى ذيل كلب بالقض وبعثوا 
به إلى بلاد « الروح العظيمة » وعاد الكلب بذيل 
ملتهب ومذ ذاك عرف الشيلوك الثار ٠‏ 


وتذهب أساطير أخرى الى أن ضفدعا اختباً 
فى حفرة عقب الطوفان وحمل معه بضع جذوات 
من الئار وأخذ ينفخ فيها طوال فترة الطوفان 
هنود شوروتى على النار من نسر أسود كان يحتفظ 
بها فى عه فوق مستوى المياه عقب الطوقان 
ويؤكد هنود التابيت أن النسر الأاسود عندما 
حصل على النار فى الوقت الذى حرموا فيه منها 
أشفقت عليهم ضفدعة وسرقت منه جذوة هن 
الئار وعادت بها الى هذه القبيلة وهى تحملهفا 
فى فمها * ويزعم هنود ها تاكو أن أرنبا روميا 
سرق جذوة هن النار من تمساح كان بحتفظ بها 
وان هذا الأرنب الرومى انستخدم الثار قبل 
أن يعرفها الانسان ٠‏ وبينما كان هذا الارنب 
بنضج طعامه على النار شب حريق فى الأعشساب 
وهكذا حصل هؤلاء الهنود على النار * وتردد 
أساطير آخرى أن الناس عرفوا النار من سمكة 
وقوقعة وعصفور أكل للذباب ومن حيوان القيوط 
الذى سرقها هن العنكبوث ٠‏ ونذهب الاسطورة 
الى أن حيوان القيوظ وجد الحراس والعنكبوت 


نائمين وقبل إن يبستيقظوا .من النوم كان قد ' 


ابتعد بالئار ٠‏ وثروى بعض الاساطير أن الناس 
حصلوا على النار من أرنب ومن عصفور رمادى 
اللون ولهذا 'نقدس بعض القبائل هذا العصفور 
واتجرم صيده وبرسم أفرادها خطن أسودين 
صغيرين على كل جانب من العيدين محاكاة للخطوط 
التئ يتمين بها هذا العصفور ٠‏ ويزعم هنود 
نوتكا فى جزيزة فانكوفر أن أجدادهم عرفوا النار 
لاول مرة من الغزإل 'و الذئاب وتروى بعسض 
الأساطير أن الغزال سرق النار وعاد بها للناسولكن 
النار أحرقت ذيله ونركت به بقعة سوداء ٠‏ وئمة 


أساطير تذهب الى أن الناس حصلوا على النار من 
النمس والغراب ٠‏ ويعتقد الاسكيمو فى مضيق 
بهرنج أنهم عرفوا النار من الغراب ٠‏ 


وتتردد فى فرنسا رواية تذهب الى أن طائر 
أبى الحن هو أول من جاء بالنار من السماء وعاد 
بها الى الأرض وأن اللون الأحمر الذى يتمين به 
صدر هذا العصفور انما يرجع الى احتراق ريشه 
فى هذ! الجز, من جسمه بالتار ٠‏ 


اننا 


ونذهب أساطير عديدة الى أن الففسئل فى 
الحمصول على النار لا يعود الى مسائر معين أو الى 
حيوان بالذات وانما هو ثمرة جهمود أكثر من 
طاثر أو حيوان وأن كلا منها كان يسلم النار الى 
زميله كلما أحس بالتعب اثناء الرحلة الطويلة 
التى قطعوها: قبل أن يصلوا الى الارض * ومن 
هذه الاساطير ما يردده بعض الاهالى الاصليين فى 
إستراليا من أن صقرا وحماءة اشتركا معا فى 
سرقة النار من حيوان البندقوط وما يرويه سكان 
الجزر فى مضيق طوريس من أن الثعبانوالضفدعة 
وانواعا مختلفة من الشسحلى حاولت سرقة 
النار وإأخسيرا نجحت السحلية ذات الرقبة 
الطويلة فى الحصول عليها وسبحت بها الى الجز 
وهى تحملها فى فمها ٠‏ وفى كيواى بغينيا الجديدة 
تتردذ حكاية تذهب الى ؟ن الدنمسساح والكلب 
فشلا فى الحضول عل النار فجربت الطيور حظها 
ونجم عصفور الجنة فى الحصول عليها ٠‏ وتذهب 
أساطبر أخرى الى أن الثعبان وحيوان البتندقوط 
والكنغارو والعصفور فشلت فى اللصول علىالثار 
بينما نجح الكلب ٠‏ وتزعم قبيلة تسسور فى 
فورموزا آن التيس قام بمحاولة جريئة للحصول 
على النار وكاد يغرق فى هذه المحاولة ولكنه نجع 
آخيرا فى العودة بها الى الشاطىء ٠‏ وبقول بعض 
*مالى تابلاند أن أجدادهم (رسلوا البومة والثعبان 
لالتماس قبس هن النار عقب الطوفان ولكنهف 
ضلا طريقهما وعندئذ طارت .ذبابة الماشية حت 
بلغت عنان السماء وعادت بالنار وعرفت طريقة 
اشعالها بعد أن شهدت خلسة اله السماء يشعلهت 
تيده * 


أنكنكنا 
وتلهب اسطورة الي أن امراة ارسلت الثسر 


[للن 


البحرى وطائر الزدزود للبحث عن النار فطارا 
حتى وصلا الى السماء ولكن النسر سرق الناد وى 
طريق العودة الى الآرض سلم النسر الناد الى طائر 
الزرزور فحملها فوق عنقه ف]ا<رقته النار * ونتردد 
في بال ايلا فى شمال روديسيا حكاية تقول 
ان الصقر والنسر والغراب والدبور قرروا الذهاب 
الى اله السماء وطاروا ولكن بعد بضمع أيام 
تساقطت عظام الصقر والنسر والغراب وتابع 
الدبود رحلته حتى وصل الى السماء وقابل الاله 
فأعطاه النار + 


ويقول هنود كورا بالمكسسيك ان !لنار كانت 
فيما هضى فى حوزة « الاغوانة » وهى سحلية 
أمريكية كبيرة الحجم .وأنهما اختلفت مع أمها 
وحماتها فصعدت الى السماء وحملت معها النار 
كلها حتى تحرم سكان الارض من هذا العنصر 
الضرورى للحياة٠‏ ولجا سكان الارض الى الحيوانات 
من هذا العنصر الضرورى للحياة ٠‏ ولجا سكان 
الارض الى الحيوانات والطيور لكى يحصلوا على 
الئار من. السماء وضحى الغراب الشجاع بحياته 
عندما قام بمحاولة للحصول عليها ٠‏ ونشل 
الطائر الطنان كما أخفق باقى الطيور فى المصول 
على الناد وأخيرا نجح حيوان:الاوبسوم فى أن 
يتسلل الى السماء وسرق النار من عجؤز غلبه 
النعاس *». ويزعم أقوام من قبيلة نافاهمو فى 
نيومكسيكو أن حيوان القبوط استطاع أن سرق 
بضع.جذوات مشتعلة وانطلق بها تتبعه:باقى 
الميوانات . وعندما تعب . سلمها :الى 'الخفاش الدذى 
سلمها بدوره بعد أن خارت قواه الى الستجات 
واستطاع هذا بفضل: قوة احتماله أن يصل بهذم 
الجذوات المشتعلة: سليمة الى قبيلة نافامننو ٠:‏ 
وهذه الاسطورة شائعة بين هنود أمريكا الشمالية 
وهنود كاليفورئيا وكه لومبيا البريظانية: كما أنها 
تجد لها صدى فى الحكايات الفرنسية التى تذهب 
الى. أن: ملك الطيور سرق التار من السماء وعهد 
ذا الحمل الثمين الى طائر أبى الخن الذى سبلم 
النار بدوره الى. القنبرة فعادت بها الى, الأزضض* 


نينا 


ويروى هنود شيروثى أسطورة ؟خرى تذهب الى 
أن النار كانت مودعة فى نجويف شجرة جميز 


إن 


مضخمة باحدى الجزر * وتد'ولت الحيوانات للحصول 
عليها اذ كانت في حاجة اليها مثلهم فى هذا 
مثل الناس ٠‏ وطار الغراب الى أن وصل الى هذه 
الشجرة فاحرقت الحرارة ريشه حتى اسود لونه 
وحاولت البومة الحمصول على النار ولكنها عندما 
تطلعت الى تجويف الشجرة أصيبت بالعمى أو 
كادت اذ هب منه هواء سان » ومنذ ذلك الوقت 
'أصبحت عيناها حمراوين ٠‏ وانطلق بعدهاالطيور 
ولكنها أخفقت بدورها وذهب بعدها الثعبانالاسود 
ودخل الى التجويف فكاد يختئق من الدخان 
واسود جلده ٠وأخيرا‏ هرع عنكبوت الماء الىالجزيرة 
'وعاد بالنار فى نسيج صنعه من خيوطهة ٠‏ 


لقنا 


ويقول هنود نيشينام فى كاليفورنيا ان الخفاش 
انفق مع السحلية على سرقة النار واستطاعت 
' السحلية أن 'نفوز بالنار ولكنها عند عودتها 
أحرقت الأعشاب واضطرت الى الفرار للنجساة 
.بجلدها ٠‏ أما الخفاش الذى حرضها على السرقة 
فقد نال عقابا صارما إذ أصيب بالعمى تقريبا 
وخفث السحلية لنجدتنهة ووضعت على عيفذيه 
لصقة :من الزفت ولكنها لم 'تخفئف من الالم الذى 
شعر به فى عيئيه وأصبح على بصره غشاوة 
“مئذ ذلك الوقت ٠‏ ويقولهنود مايدى فىكاليفورنيا 
ان الفار والظبى والكلب, وحيوان القيوط قررت 
تسرقة النار من الرعد الذى كان يحتفظ بها فى 
مكان ما بالغرب وتمت السرقة وأخفى الكلب إلثار 
فى أنه وحملها الظبى فى عرقوبه ولا تزال ساقه 
تحمل علامة حمراء فى الوضع الذى أحرقته النار * 


والدارس لهذه الاساطير يجد أنها كلها تفسر 
الأسباب التى من ]<1ها انخذت بعض أعضماء الخيوان 
.لونا خاصا ولم نجد الشعوب البدائية تفسيرا لهذه 
الظاهرة الا برواية أسطورة ندور حول اكتشاف 
الثاد ولم تجد غرابة فى أن تعسزو الفضسل فى 
اكتشاف النار الى الحيوانات قبل أن يعرقها 
الانبسان * 


ونستطيع بطبيعة الحال أن نفترض. أن الانسان 
حصل على النار من البراكين قبل أن يتعلم كيف 
يشعلها بنفسه ولكننا لا.نجد صدى لهذا الافتراض 
فى الأساطير اللهم الا:فى الأساطير التى تتردد على 


'عصوين احداهما مدببة الطرف وتوضع 


ألسنة أهالى مجموعة جزر بولينيزيا فى المحيسط 
الهادى والتى نذهب الى أن بطلا عظيما انطلق فى 
زمن موغل فى القدم إلى العالم السفل وهناك :لتقى 
باله النار ٠‏ وتقول بعض الاساطير ان هذا الاله هو 
أيضا اله الزلازل ٠‏ ولعل ما تذهب اليه الاسطوزة 
من أن هذا الاله نسف إلاتون فتناثر الرماد يفسر 
فوران البراكين ولعله يفسر أيضا لماذا توجد :'نشط. 
البراكين فى جزر هاواى ٠‏ 


وثمة ”سطورة تنتردد على ألسنة هنود بابين فى 
كولومبيا البريطانية وتنحدث عن عمود من الدخان 
يتصاعد من جبل وتعقبه ألسنة من اللهب ٠وهذه‏ 
الاسطورة تذكرنا بالدخان والاهب اللذين يتصاعد'ن 
من أحد البراكين فى الششمال الغربى من أمريكا ٠‏ 


ويعتقد الاهالى فى جزر جيلبرت أن النار تخرج 
من أعماق البحر ولعل هذا الاعتقاد قد نشا من 
مشاهدة ذلك المنظر الرائع الذى تبدو فيه مياه 
البحر وفى نتلالا بأضواء براقة يتخللها نور 
فوسفورى ٠‏ وربما تكون الاسطورة التى تتردد فى 
فوتكا قد إستوحت هذا المنظر وهى اتذهب الى أن 


٠‏ الغراب جاء بالنار الى الارض من أعماق البحر بعد 


أن 'تعرض لهجوم وحشى من الأسنماك المفترسة ٠‏ 
« عصر اشعال الناد » " 


تروى الاساطير كيف نوصل الانسان الى معرفة 
الطريقة التى يشعل بها الئار بعد مرور قروزعديدة 
عر نتشافه النار واستخدامها فى التدفئة وطهى 
الطعام * ولعله توصل أولا الى. مغرفة بعض الطرق 
البدائية لاشعال النار ثم اكتشف بعد ذلك الطرق 
الأخرى التى استحدثتها المدئية ٠‏ ومن الوسائل 
البدائية ا'لشائعة لاشعال النار حك الخشب وقدج 
الزناد الا أن طرق اشبعال النار بحك الخشب هى 
التى كانت أكثر استعمالا ٠‏ 


ويمكن اشعال النار بحك الحشب بطرق مختلفة 
أشهرها ثلاثة : العود الاستعل والمنشار الثارى 
والمحراثٍ النارى ٠‏ 

1 وأبسط طريقة لاشعال النار بالعود تئم باحضار 
رأسيا 


بحيث يستند طرقها المديب على العصا الأخرىالتى 


إن 


تبت على الأرض وتحرك العصا الرأسية بسرعة 
بين الكفين الى أن يحدث الطرف المدبب ثقيبا فى 
العصا الأخرى وباستمرار الاحتكاك يتولد الشرر 
الذى يشسعل النار فى الصوفان ٠‏ ويمكن ادارة 
العصا المدبية الطرف بحبل أو سير من الجلد يسحب 
من الطرفين لزيادة سرعة الدوران ٠‏ وقد استخدمت 
هذه الطريقة الشعوب البدائية فى تاسمانيا 
واستراليا وغينيا الجديدة وفى افريقيا وأمريكا 
وآسيا كما استخدمتها بعض الشعوب المتحضرة 
فى الأزمنة القديمة واستخدمها الناس فى العصور 
الحديثة فى مصر والهند واليابان واوروبا ٠‏ 


.2 وقد نتساءل :كيف اكتضف الناس هذهالوسيلة 
لاشعال النار ؟ ولعلنا نجد جوابا لهذا السؤال فى 
الأساطير التى تفسر ”صل النار ومنها ما تردده 
قبيلة الباسونجو ‏ مينو فى وادى نهر الكونغو من 
أن الناس كانوا يصنعون شباكا للصيد_يثبتونهسا 
على جانبى نخلة وحدث أن أقام رجل شبكة من هذا 
النوع وأراد أن يثقب جانبى النخلة واسستخدم 
لتحقيق هذا الغرض عصا مديبة وبيئما كان يقوم 
بعملية الثقب انطلقت شرارة واندلعت النار فى 
العصا وهكذا اكتشف هذه الطريقة'لاشعال النار ٠‏ 


اننا 


وتذهب بعض الأساطرر الى إن الئار اشستعلت 
من الأصبع السادس فى اليد اليمنى لامرأة أو من 
بين الخنصر والابهام فى اليد اليمنى لامرأة أو من 
بين السبابة والابهام فى اليند اليسرئ لامرأة أو من 
بين السنابة والابهام فئ اليد اليمنى لامرأة أو من 
ينين الابهام والسبابة فنى اليد اليمنى لرجل !و من 
'طرف السبابة فى يد ولد صغير أو' من أظافر يدى 
. وقدمى الهة النار أو من أصابع الهة الناز +* 


ويرى كثير'من الشعوب البدائية ان العمصا 
الرأسية ترمز الى الرجل وأن العضا 'لأخرى ترمز 
الى المرأة. وهذا يفسر ما يقوم به كامن براهسا 
هن طقوس عندما يشعل النار المقدسة هو وامراته 
بالطريقة السابقة.٠‏ والواقع أن « عملية اشعال 
النار ترمز الى الوصال » ٠‏ وفى الليلة_السابقة 
لاشعال النار المقدسة تسلم العصا المدببة الطرف 
للكاهن وتعطى العصا الاخرى الى امر؟ته وفىالصباح 
.يشبعل الكاهن وزوجته 'النار المقدسة ويمسكالرجل 
العصا المدبية إلطرف بقوة حتى لا يتزحزح الطرف 
المدبب عن الثقب المحفور فى العصا الاخرى بيئما 


بن 


تقوم امرأة الكاهن بادارة العصا المدبية الطرف 
بجذب الحبل الى أن تنطلق شرارة تشعل الصوفان 
ويحرم على الزوجين الاختلاط الى أن يقوما بهذا 
الواجب المقدس * 


أما طريقة اشعال الئار بالمنشار فهى شائعة بين 
الشعوب البدائية وانتم بوسيلتين: الأولىيكوزفيها 
المنشار صلبا والثانية وفيها يكون لينا ٠٠‏ فى 
الأولى تحرك قطعة من الخشبب أو الغاب سرعة 
'ماما وخلفا كما بحرك المنشار على قطعة من الخحشدب 
.يراد شقها فيتولد من الاحتكاك شرر بيعل 
النار ٠‏ وقد استخدمت هذه الطربقة لاشعال 
النار الشعوب البدائية فى الملايو وجزر الفيلبين 
وجزر نيكوبار وبورما والهند وسكان بعض المناطق 
فى أوروبا ٠ولا‏ تزال قبائل الشرك والكوروا 
والبويا تستخدم هذه الطريقة لاشسعال النار ٠٠‏ 


اللنقنيكنا 


وفى الثانية تحرك قشرة عود من قصب السكر 
أو هن سباق عليق أو أية مادة أخرى مناسببة 
فوق قطعة من الغاب أماما وخلفا كما يحدث عند 
نشسر قطعة من الخشب, فتنتولد من. الاحتكاك حرارة 


. .تكفى . لاشعال النشارة المتطايرة واضرام النسار 


فيها ٠‏ وقد استخدم هذه الطريقة الاهالى, فىأسام 
وأنام وفى ملقا وبورنيو وغيديا الجديدة كمسا 
استخدمت فى أورويا وبخاصة فى السويد والمانيا 
وروسبيا ٠‏ 1 


وقد ورد ذكر طريقة اشعال النار بالمنشنار فى 
الاساطير التى تفسر أصل النار ففى كيواى نتردد 
جكاية تقول ان .روحا علمت فى الخلم رجلا كيف 
يشسعل النا..بنشر قطعة من الخشب بوساطة قوس 
وتره وتروى أسطورة أخرى كيف اكتشف 
الانسان بطريق الضدفة طريقة اشعال النار بنشر 
قطعتين من الخشب بوساطة قصبة من الغا بالهندى 
ويردد أفراد من قبيلة توراديا أن اله السسسماء 
أشعل نارا بحك قصبتين هن الغاب احداهيا 
بالاخرى وهى أسطورة يرددها الاهالى فى تايلائد 
وسيام ٠‏ وهناك أسطورة شسائعة عند قبائل 
الكاشان تذهِب الى أن روحا علمت الناس طريقة 
اشعال النار بأن الهمت رجلا وامرأة بحك قصبتين 
من الغاب الهندى معا ٠‏ وتقول قبيلة كياودوزونس 
فى شمال بورنيو إن أول. نار اندلعت من تلقساء 


نفسها عند احتكاك قصبتين من الغاب إحداهما 
بالاخرى بفعل الريح * 


ونمة طريقة ثالثة لاشضعال النار عرفتها 
الشعوب البدائيّة منذ عهد بعيد وهى طريقة 
المحراث النارى وتتم بحك طرف عصا فى مجرى 
مشقوق فى عصنا أخرى الى أن تنطلق شرارة 
تشعل “الئار ٠‏ وهذه الطريقة شائعة بين أهاللى 
جزر المحيط الهادى وبصفة خاصة بين أهمال 
مجموعة جزر بوليئيزيا وبين الأعالى فى غينيا 
الجديدة وبورنيو وان لم تعرف فى بعض مناطق 
افريقيا وأمريكا ٠‏ 

وقد ورد ذكر.هذه الطريقة فى الأساطير ضمنا 
عندما رددت عبارثا « 'شعال النار بحك الحضسب » 
وه اشعال الثار بحك عصا بأخرى » * 


وقد استنتج 
على النار. بحك قطعة من الحشب بأخرى أن النار 


الانسان البدائئ عندما حصل 


مودعة فى الاشجار بالغابات ٠‏ واتتردد أساطير 
كثيرة تفسر كيف اودعت النار فى الاشجار ٠‏ 
وتذهب أسطورة الى أن صاعقة انقضت يوما على 
شجرة وأودعت فيها الثار ٠‏ وتؤكد أساطير 
أخرى أن النار انما أودعت فى أنواع معينة من 
الأشجاد منها الغاب الهددى وشجرة جوز الهند 
وشجرة القطن وشجرة الأرز ٠١‏ الخ ٠‏ 


لقنا 


واستخدمت بعض الشعوب البدائية طريقة 
اخرى للحصول على النار تعتمد على ضرب حجر 
بآخر أو ضرب قطعة من حجر الصوان بقطعة من 


إنإن 


الحديد الا أن هذه الطريقة لم تكن شسائعة 
الاستعمال مثل الطرق الثلاث التى ذكر ناهمسا 
آنفا ٠‏ وجدير بالذكر أن الاحجار التى استخدمت 
فى اشعال النار هى « البيرييت » أو« حجر 
إلنار » وحجر الصوان ٠‏ وقد استخدم هذه 
الطريقة لاشعال 'لنار الاسكيمو وبعض القبائل 
الهندية فى كنذا كما استخدمها أهالى تيرادلفويجو 
( أرض الثار ) ٠‏ 


د 


وهتاك أساطير عديدة أشارت الى هذهالطريفة 
لاشعال النار ٠‏ ويقول الهنود من قبيلة توليبانج 
فى شمال البرازيل أن النار نقلت فى الأزمنه 
العديمة من جسم 'مرآة الى أحجار معروفة ياسم 
« وإنو» تحدث شررا اذا ضربت احداها بأخرى* 
ويردد هنود « سيا » فى نيومكسيكو أن العنكبوت 
كان يشعل النار فى بينته تحت الارض وذلك بضرب 
حجر مستدير ومسطح بحجر آخر مدابب الطرف 
ويروى هنود كاسكا فى كولومبيا البريطانية 
أن الدب كان منذ زمن بعيد يملك حجر نار يمكنه 
أن يحصيل به على النار فى :ى وقت ٠‏ ولكن 
عصفورا 'سرق منه هذا الحجر الثمين وتناقلته 
أيد عديدة إو بعبارة أدق مخالب عديدة وأخيرا 
وفع فى يد الثعاب الذى حطم الحجر على قمة جبل 
وقذف بحطامه إلى القبائل الهندية وهكذا حصل 
الناس على الثار » وهى توجد اليوم فى كل 


الصخور ٠‏ وتنردد قبائل الموريورى فى جزر 
شاتام .أن اله النار موهيكا ألقى بالنار فى حجر 
الصوان' * 


أما الأساطير التى 'نتردد على ألسنة الشعوب 
التى أسعدها الخط بقدر من الثقافة فانها تتضمن 
إشارات الى طريقة اشعال النار بوساطة ضرب 
حجر الصوان بقطعة من الصلب أو بضرب حجر 
بقطعة من الحديد ٠‏ وتذهب أسطورة شائعة بين 
قبيلة توراديا الى 'أن حشرة خبيئة انطلقت الى 
السماء لترى الخالق وهو يشعل الناز بضر ب قطعة 
من حجن الصوان بساطور ٠‏ وتروى احدى 
القبائل التترية بسيبيريا أن ثلاثة من النسساء 
امتئلن لأمر الله بعد خلق الرجل وأشعلن النار 
بضرب 'حجر بقطعة من الهديد ٠‏ وتقول قبائل 
الساكالاف والتسيميهى فى مدغشقر أن ألسنة 
أللهب اختفت 2 بعد هزيمتها فى معركة كبيرة 


3 


مع الرعد »2 فى كثير من الاشياء مثل الخشسب 
والحديد والاحجار الصلبه ولهذا تزعم هذه القبائل 
أنه يمكن الحصول على النار بحك عصا بأخرى آو 
بضرب حجر الصوان بقطعة من الصلب ٠‏ ومن 
الأساطير التى يرددها. هنود تلينجيت فى الاسكا 
أنه لم تكن هناك نار على الارض فى بداية الخليقة 
الا فوق جزيرة نائية فى البحر فانطلق الغراب 
وسرق تشعلة حملها فى فمه وعاد بها الى الارض 
ولكن النار :حرقت منقاره فما كان منه الا أن 
ألقى بالشرر على الارض عندما وصل الى الشساطى* 
فتنائر الشرر على الأحجار والخشب ولهذا يمكن 
الحصول على النار من الخشسب بحك عصا بأخرى 
ومن الاحجار بضربها بقطعة من الصلب * 


واذا عرفنا أن الناس فى العصر الحجرى الأول 
وفى العصر الحجرى الاخير قاموا بطرق الأحجار 
لتشكيل أدوات غير متقنة فاننا : تطيع أن 
نستنتج أنهم توصلوا الى معرفة طريقة اشعال 
النار بقدح الزناد فى كثير من بقاع العالم وهناك 
أسطورة ترويها قبيلة الياكوت فى سيبيريا تقرل 
ان النار انما اكتشفها عجوز كان لا يجد ما يتسلى 
به سوى قرع حجرين أحدهما بالآخر فانطلقت 
منهما شرارة أضرمت النار فى العشب الجاف ٠‏ 


وعلى الرغم مما تتسم به الاساطير التى تفسر 
أصل النار من اغراق فى الخيال فليس من شك 
في ؟نها تنطوى على شى عمن الحقيقةة ينير لنا 
السبيل لاماطة اللثام عن ماضى البشرية فى غصور 
ما قبل التاريخ ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا أن كثيرا من الاساطير الى 
نتسم بشىء من التعقيد قد احتفظت بصور منثلك 
الأساليب البدائية فى اشعال ابنار كما احتفظتٍ 
بالكثير من الاساطير التى تفسر حصول الانسانفى 
مختلف البيئات على الثار * ١‏ 


ومما: تحدر الاشارة اليه أن الكاية الشعبيية 
التى تقوم بشرح صفات الحيوانات على اخثلافه] 
الست فى معظمها الا امتدادا لتلك الاساظير الخاصة 
بتفسير أصل النار ووسائل حصول الانسسان 
اللبدائى عليها ٠‏ 


د أحمد آدم محمد » 


تاحم ف نظو عج م 


وضزة بع جم رصا ف هرا الججالل 
لايريس الك رلتيوالوي 
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قم : عامر شير السامراىُ 


المقصود , ( المباراة ) فى الشعر الشسعبى 
أخذ المعانى من الشسعر الفصيح ثم صياغتها 
باللهجة. العامية ٠‏ 


ومن الباحثين من يدعو ذلك الضرب من الشعر 
المولد )١(‏ من توليد المعانى من الفصيح ومنهم 
من يسميه ( المجاراة ) (5) وثالث يسميه 


( المسنع ) (08) 


ان اعتماد العامية على الفصحى أمر لا يحتاج 
الى دليل فهى تعتمد على الفصحى فى الفاظها ٠‏ كما 
يعتمد الشسعر الشسعبى على القريض فى أغلب 
مجالاته. المعنوية وأرى أن أخذ الشعر الشسعبى 
معانيه من القريض يرجع الى أسباب أهيبها 
ما ياتى : : 


-١‏ عوز الفكر الشعبى الى المعانى الجيدة فى 
الكثير من الاجوال الأمر الذى يضطر الاعرٌ 
الشعبى الى البحث عن معان جديدة ذات تاأثير 
وهو لن يجد ضالته بيسر الا فى القريض الذى 
يسمعه أو يقراه فيعجب به ٠‏ 


؟ ل هناك حالات » وهى ليست كثيرة على أية 
حال ٠‏ يطلب فيها الى الشاغر السعبى انيبارئ 


مه 


شعرا فصيحا أعجب به بعض النساس وتضشستد 
الرغبة لسماعه مصوغا باللهجة العامية ٠‏ 


واذا أردنا احصاء النماذج الشعرية للقريض 
لوجدناها عددا كبيرا لا يستهان به بل انها 
اتساعد إلباحث على أن يخرج منها بأحكام فيها 
صفة التعميم والشسمول أما أهم تلك الاحكسام 
فتتعلق د : 

١‏ ضروب الشعر الشعبى التى تكون فيها 


٠ المباراة‎ 


ب طرق المباراة ٠‏ 


ضروب الشعر الشعبى انتى نكون فيها المباراة 


إن ضروب الشعر الشعبى فى العراق متعددة 
مثل الابوذية العتابة .النايل ب السويخلى 
الميمر ب الهات ‏ نظم البئات ‏ الشومل - 
الزحيرى ‏ القصيدة ٠٠‏ الخ غير اننا نجد ان 
المباراة لا تشممل تلك الضروب كلها بل هى تختص 
بأنواع معينة .منها » فهى تكثر وبصورة عالية فى 
( الابوذية ) كما نجدها بشكل أقل فى (الزهيرى) 
اما بالنسبة للأنوايع الأخرى فان المبساراة فيها 


قليلة جدا مما لا بيسر .لنا اصدار عام 
بشأنها ٠‏ ولنا هنا أن نتساءل لاذا انحصرت 
المبار'ة فى ضروب معيئة من الشعر الشعبى دون 
. غيرها أو لماذا كثرت المباراة فى ( الابوذية ) مثلا 
وندرت فى ( العتابة ) و ( السويحلى ) ؟ ان 
الاجابة على ذلك السؤال تلزمنا أولا بالبحث فى 
التوزيع الجغرافى لضروب الشعر الشعبى وما 
يصاحب, ذلك التوزيع من مظاصر ثقافيةواجتماعية 
تفضى الى الاقتراب من القريض أو الابتعاد عنه ٠‏ 
ولا أريد هئا أن أبحث باسهاب فى التوزيع 
الجغرافى للشعر الشعبى كله بل سأكتفى بالاشمارة 
إلى ما يعين على الوصول الى النتائج النافعة لهذا 
البحث », ان نظرة عجلى تدلنا على أن موطن 


( الابوذية ) هو.الفرات الاوسط والمنطقة الجنوبية 


والتى ت<ددها بعجالة بالألوية » الحلة وكربلاء 
. والديوانية والناصرية والعممارة ٠‏ ونحن اذا 
تفحصنا الحالة الحضارية لتلك المنطقة لوجدناها 
غئية بمنابع الثقافة العربية والاسلامية اذ تضع 
(مام ابصارنا أسماء مدن الكوففنة ‏ النجف ب 
كربلاه ‏ البصرة وكلها أسماء لمراكز اشعاع 
حضارى لم تخمده نهائيا عاديات الدهر » ولأسباب 
دينية تصدر تلك المدن عددا كبيرا من الفقهاء 
ورجال الدنن الى المدن الصنغيرة والقرى » ولا 


تقتصر ثقافة أولئك الرجال على أمور الشريعة 
الاسلامية فحسب بل ان جلهم من رواة الشعر 
والنثر الخاص بالرواليات والاخبار التباريخية 
بل ان فيهم عددا من الشعراء لا يحصى ٠‏ هؤلاء 
الرجال كانوا سيبا مباشرا وواضحا فى تقديم 
الشعر الفصيح الى أبناء القرى والمذن الصغيرة 
وسببا مباشرا فى التزاوج بين القريض والشعر 
الشيعبى ٠‏ وعلينا ان لا ننسى هنا الاثنارة الى 
مجالس العزاء التى ثقام سنويا فى ذكرى نكبة 
الحسين ( ع ) فى هذه المنطقة واعتماد خطبناء 
تلك المجالس على ما قيل فى نكبة المسسين من 
قريض يفوق الحصر , وتلك المجالس وان كانت 


تقام فى المدن والقرى فان عددا من أهلها يقضدون 


المدن الكبيرة مثل النجف وكربلاء حيث تتلقف 
آذائهم الشعر القريض الذى يصور ماساة 
الحسين ٠‏ 


أننا بالسسسبة للعتقابة والسويحلى فموطنهما 
وسط العراق والمناطق الممتدة الى الشمال دالتى 
نحددها بعجالة بالالوية والمدن الآتية ٠٠‏ سامراء 
٠٠‏ بلد ٠٠ تيركت٠« ٠‏ بيجى فى لواء بغداد ٠٠‏ 
عانه ٠٠‏ هيث ٠٠‏ حديقة ٠٠‏ رأوه فى لواء 
الرمادى ولواء دياق يضاف الى ذلك المسساحات 


0.5 


الشاسعة التى تسكنها القبائل الرحل أو شبه 
المستوطنة فى صحارى تلك المنطفة وحتى سالسلة 
جبال حمرين ٠‏ 


ان بعض مدن نلك المنطقة الجغرافية مدن 
تاريخيه مس : سامراء أو عانه ولتنها لم تكن 
مصدر ,شبعاع فترى نما انها ليست جامعسه 
ثقاقيه فى «خحاضر كما هو الحأل مع اننجف مقلا 
وان «فترصنا ان فى هذه المدن بعض الثقفين 
والشعراء فاننا لا نجد عندهم سسببا مذهبيا أو 
دينيا ,بدعوهم الى, الخروج الى القرى والارياف 
: ريض الى أهلها من خلال الدعوات 
الديثتة :* وليس من سبب هام ندعو أهل تلك 
العرق 3 اللفسخوص كٍِ المندينسة 0-7 بعض 


أما تائنسبة لازهيرى فانه أقرب ضروب الشمسعر 
الشعبى الى القريض ذلك لآنه نشأ كوزن من 
أوزان الشعر الفصيح 'ثم جوزوا فيه اللحن حتى 
صار الى ما هو عليه * ولقد ازدهر ( الزهيرى ) 
فى بغداد ٠‏ وبغداد العاصمة مكتظة بالأدباء 
والشعراء وأهل الفكر قمن الطبيعى اذن أن يكون 
شاعرها الشعبى غير بعيد عن القريض بل هو 
قريب منه يستعين به أحيانا كثيرة ويباريه أو 
يعارضه 'احيانا أخرى ٠‏ 


طرق المباراة : 

أما النقطة الثانية فهى طريقة المباراة التى 
'يتبعها الشاعر الشعبى واأول ما نلاحظه هو 
أن الشاءر يبارى ما لا يزيد على البيثين ‏ من 
الشعر عدا حالات نادرة لا يمكن القياس عليها 
كالقصيدة التى مطلعها : 
تعالى وشوف (4) دورات الفلك بينا 

تيدل طيب جمعتنه (0) بتجافينا 


وهى كما يبدو محاولة لمباراة القصيدة التى 
مطلطلعها 2 


أضحى التنائى بديلا عن تدائين) 
وناب عن طيب ثقيانا ‏ تجافينا 


' وتستطيع القول بأن الشاعر الشمعبى يلجا 


الى واحدة من الطزق الآنية فئ المباراة : 
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١‏ - أخذ المعنى كاملا من الفصيح مع اعتمساد 
كامل على الألفاظ 'الفصيحة التى ورد فيها ذلك 
المعنى + 

؟ ‏ أخذ المعنى كاملا 
فى الألفاظ الفصيحة ٠‏ 

اه الخد قسم من المبتى .مع (عفنيشناةكامل جل 
الفاظه الفصيحة 


من الفصيح مع تغيير 


5 أخذ قسم من المعنى مع تغيير فى الفاظه 
الفصيحة ٠‏ 

معارضة المعنى الفصيح ٠‏ 
الطريقة الأول : 

هى أن ينظر الشاعر الشفبى الى شتتسعن 
فصيح فيأخذ معناه كأملا وحسب ترتيبه وكل 
ما يفعله هو ابدال طريقة تلفظ الكلمة مقثال 
ذلك قول الشاعر : 


جدبته #عناقى فالثنى خجلا 
وكللت وجنتاه الخمر بالعسرق 
وقال لى بفتور من لواحظه ١‏ 


00 
فلقد باراه أحد الشعراء الشعبيين فقال. من 
( الابوذية ) 
جذبته للعناك الثنى ‏ خيلا رم 
وتكلل باحمرار الوجن(/) خيلا (0) 
بفتور من اللواحظ كال(0) خيلا( 2١١‏ 
العناك حرام كلت (١١0)الاثمليه )١١(‏ 
فهناك تري أن الشاعر الشعبى لم يفعل شيئا 
سوى تحوير اللفظة الفصيحة , فبدلا من جاذبته 
يقول ( جذبته ) وبدلا من العناق قال ( العناك ) 
وغيرهما من الألفاظ ٠‏ أى أن الشاعر لم ,يحذف 
اللفظة الفصيحة ليأتى بدلها عامية تختلف عنها 
فى حروفها ٠‏ 


الطريقة الثانية + 


وهى أن يأخذ الشاعر المعنى الفصيح ولكنه 
يعبر عنه بألفاظه الخاصة فمن ذلك قول أحدهم : 


ألقى يديه على صدى فقلت له 
أبرأت هلى فوادا أنت موجعه 
فتال لا تطمعن عيناى قد رمتسا 
سهما فأحببت أدرى أبن موفسسعه 
فقال الشاعر الشعبى من ( الابوذية ) : 
وضع جفه )١١(‏ على صدرى الترف (5١)بهداى‏ 
وضع جنه على صدرى الترف بوداى 
كلت له أبربت جيبد جان يهسداى 
لتفرح كال عيئى رحت بهسداى 
واريد أشوف وين آنفلت هسه 
وقال الشباعر : 
أخفى محبتكم كى الاينسم بنا 
واش ولكن دمع العين فى 
«فقد باراه الشاعر الشعبى بقوله خٍ 
حبيبى لا نظن الدهر سرنا (0) 
هجرنا ديارنا وللغرب570)سر نا8؟) 
وحكك ما ظهسر للناس سرنا (91) 
ج200 دمعى فضحنى وعم ١(‏ )عليه 
فالشطر الثالث من الابوذية تضمن المعنى 
الؤارد فى صدر البيت الفصيح ولكن الشاعر 
عبر عنه بألفاظه الخاصة فان أسلوب التعيبين 
فى البيت الفصيح جاء بصيغة الاثبات فى قوله 
( أخفى محبتكم ) بينما جاء بأسلوب النفى المثبت 
فى ( وحكك ما ظهر للناس سرنا ) كما أن الشاعر 
الفصيح استعمل الفعل المضسارع ( يفضح ) فى 
حين جعله الشاعر الشعبى فعلا ماضيا ٠‏ 
الطربقة الثالثة : 
ممى أن ينظر الشساعر الشعبى الى بيت أو 
بيئيل من. الفصيح فلا يأخذ الا جزءا من المعنى 
انغلا أن يحور فى بعض قليل من الفاظ ذلك 
المعنى مثال ذلك قول الشاعر : 
ما كل ها يتمنى المرء يدركه 
نآانى الرياح بم لا نه انشاتهى السفن 
فأخذ الشساعر جزء! من المعنى.مع تحوير لبعضر 
الألفاظ فقال. : 


كوم (55) انصب (88) يصاحب (84)ماتمئه (85) 
على الوياه ((5) ليله ما تمه (0*) 


لون (8؟) الرجل يلرك ها تمله (98م 
ما هو (50) يهسسون فركاهم )4١(‏ عليسة 
فالشاعر الشعبى لم يلتفت الا الى صعوية ادراك 
المرء كل ما يتمناه » وقد عبر عنها بأسلوب 
يختلف عما ورد فى الفصيح 
وقال آخر : 

والى كم ذا الصدور أطلت هجمرى 

رويدا فالوسوى العذرى عذرى 
متى يوما أراك يوون أمرى 


ويوما لا آراك يفديق صدرى 


وتعترنى ا"عواذل فى شبجونى 
ويبدو ان هذه الأبيسات قد أعجبث أحسيد 
الشعراء الشعبيين قباراها ولكنه أخذ منها فكرة 
واحدة هى : ضيق صدر العاشسق حين لا يرى 
محبسوبه الى درجة ان عذ!له يعذرونه فى حزنه 
فقال : 
ضكت حلوك <بيبى وضكت مراك 
وبغير التجسافى الحيسل مارله 
:يضيج المصسادر يوم البيه ماراك 
وينطينى عسسلول اليك يدينه 
وهنا ثلاحظ أن تغييرا قليلا طرأ على الألفاظ 
ذ ( يضيج ) بدلا هن يضيق و ( ينطينى ) بدلا 
من ( تعذرنى ) 
الطريئة الرابعة ٠‏ 
هى أن ينظر الشاعر الشسعبى الى إبيث من 
القريض أو أكثر فيجتزىء من المعنى ويغير فى 
الألفاظ تغييرا واضحا + مثال ذلك قول الشاعل: 
قبلته عند الصسباح فقال لى 
آأفطرت يا هذا ونحن صسيام 
فآحبته انت الهلال وعندنا 
' الصوم فى رؤيا الهلال جرام 
فقال الشاعر الشعبى 0 
بجتلى (؟ه) من يكلى (55) هواى (00)شفته(07) 
صايم (01) والحبيب رشفت ش فته (/5) 
كل (09) :افطرت كثله: )5١(‏ البدر شفته )01١(‏ 
بحبييتك (05) حرم كل صسوفى عليية 


31 


فالشاعر الشعبى لم يلتفت إلى صدر البيت 
الأول المتضمن تحديد الزمن + ( الصباح ) بل 
أخذ فكرة التقبيل منه فقط ٠‏ ثم استعمل الفاظا 
جديدة مثل (رشفت) بدلا من ( قبلت ) و (البدر) 
بدلا من ( الهلال ) و ( كلى ) بدلا من ( أجبته ) 
الطر يقة الخامسة : 
وقد نسميها ( معارضة ) ولكننى آثرت 
تسميتها بالمباراة لأن الشاعر الشعبى يئظر فيها 
الى القريض أصلا ٠‏ فمن ذلك قول الشاعر : 
فاسقنى كاسا وخذ كأسا اليك 
فلديذ العيش أن نشتركا 
فالشاعر هنا يطلب من حبيبه أن يسقيه كاسا 
وأآن يأخذ بعدها كأسا اليه ٠‏ وقد نظر الشاعر 
الشعبى الى هذا المعنى فرأى ما يوجب التعديل * 
فالحبيب هو الذى يجب أن يشرب ‏ الكاس أو لأ 
فقال : 
اتهنى (5) بأول كاس 
والثنانى ليه «65) 
يسمر (360) لذيذ العيشن 
نشرب ‏ سلويه (655) 
وقال آخر : 
لو كان لى قلبان عشت بواحد 
وتركت آخر فى هواك يعلب 
فالشاعر يتمنى أن يكون له قلبان أحدهما 
يكون لعذاب الحب ولوعاته والثانى للعيش الهانى 
بعيدا عن الهموم ويستمع الشاعر الشعبى الى 
ذلك القول فلا يرى فيه صورة جميلة كاملة فيقول 
مخاطبا: الشاعر الفصيح : نبا لك ولأمنيتك هذه 
التى لا تدل على تفانيك فى الحب ولو كنت كذلك 
لغعلت قعلى فان لى نصف قلب عليل ومع ذلك 
فقد وهبته لحبيبى : 
تتمنى لك كلبين (26807 
غمك (58) لها (58) الراى 
نص (5") كلبعندى عليل 
وانطيته )0/١(‏ لهواى ازا/ا» 
المباراة فى الزهيرى 
يتكون الزهيرى هن سبع شطرات ونا كان 
المعنى الذى يباريه الشاعر محصورا! فى بيتين أو 
بيت واحد من القريض فليس فىالامكان, توسيع 
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ذلك المعنى ليتسرب الى سبع شطرات ولذا فان 
الشاعر الشعبى يبارى المعنى فى نهاية الزهيرى 
دائما وفى شطرين أو ثلاثة ليس غير ٠‏ 
مثال قول الشاعر : 
لقد كنت أرجو أن تكون مواصيلى 
فاسقيتنى بالهجر فاتحة الرعد 
فباله برد ما بقلبي من الجوى 
بفاتحةالاعراف منريقك الشهد 
فباراه الشاعر الشعبى بقوله : 
فاح الصبا من شمال أشايلك واعرف 
والمسج منك نعيك واسستفاد اعراف 
حيرت محاسننك اهل الدرك واعرف 
أو ثابت العزم يوم أنواك جيده رعد 
الدمع منه مواطن والئياحة رعد 
يا هن سكانى الصبر من رأس سورة رعد 
ها نسكنى من رضابك باول الامراف 
فهنا نجد أن الشاعر أخذ المعنى من الشطرين 
الثانى والرابع جامعا اياهما فى الشطرين الأخيرين 
من الموال * 
وقد نعثر على « زهيرى ) تكون فيه المماراة 
فى أوله وهو أمر نادر مثال ذلك قول أحدهسم 


إيبارى قول الشاعر : 
يا ظبية البان ترعى فى خمائله 
ليهنك اليوم ان القلب همرعاك 


فقد باراه أحد الشسعراء الشعبيين بقوله + 
كا ظبية البان ترعين بخمالة ورد 
ما ل الج غير كلبى والمدافع ورد 
كلما أرد أبث دعوتى اخنى عذايج ودد 
خوفى من العيون وسهام اللحظ جاتله 
قانون سسدرج على قاضى الهسوى' جائله 
لا تبذل الروح كبلك جم وجم جاتله 
لجن يحثاى الهسوى بحبح جسلازم ورد 
هذه هى الخطوط. الرئيسية للمباراة .ف ىالشعر 
الشعبى .وقد تتاح لى فرصة أخرى لبحث مباراة 
الشحر الشعبى للامثال والآيات القرآنية ٠‏ 
« عامر رشيد السامرائى » 


بغداة 


المراحجم 


(1) فئون الادب الشمبى : على الخاقانى (ص1156) 

(1) الاغانى الشعبية : عبد الرزاق الحسنى (ر اص ) 
والمصدر السابق ( ص ٠ ) 1١55‏ 

() الافانى الشعبية : عبد الرزاق (( ص 9) ) . 
وبلاحفل ان الحسنى يسميها (مباراة) احيانا و (مجاراة) 
و (اخد) و (مسخا! أحيانا اخرى . 

()) وانظر , 

(ه) اجتماعنا ٠‏ 

٠ نجلا‎ )( 

٠ الخدود‎ )( 

مااخ لهاء 

قال م 

. (خى لا »: لايااخى‎ )٠١( 
الحبيب‎ ١) كفة ؛ بيده‎ ١ فلت ؟! لى‎ - 1١ 
ب كان‎ ١4. ها بهدوه » برقة 1 ابرات 1 قلبا‎ 
الا تفرح [؟  ل بقديفة 1؟  ابن ؛ فى‎ ٠. ايه داء‎ 
نفلت 4؟  هى 80 ب جاءنا بالسرور‎ ١8 اى وضع‎ 
للبلاد الغربية /ا؟ ب مشسيئا 14 ب وحقك 19 الاببرار‎ ١ 
سا لكن |8 ب واصابنى بالبلاه العام 85 ب أقم‎ 9. 


+7 #6 ايا صاحبى هم ماأتنا لنا 55 الذى ممه. 


ا ل لم يتم لنا م لو أن 8لا ب مابتمئى .؟ ب فليس 
4١‏ فراتقهم 141 ذقت ؟4 اما فييك من حسلاوة 


)4 - ومافيك من مرارة ه» ‏ القوة 141 ماضعفام 


رئيس التحرير . 


الدكثور عبد الحميد يونس 


ل/ا 4‏ بضيق 64 الدى فيه 44 ب ل اراك .ه ‏ ويمطينى 
١ه‏ الحق ]1ه بيدى ؟ه 2 فى قتلى 4ه يقول لى 
وه حبيبى 5ه إى شىه افتى ؛ ماهى نتسواه 1 
لاه صائم لمه شقتاه وه قال لى .1 ب قلث له 
1 بايصيهة 55 جسرم 57 د اهلا )0ب لى 
5" ابا ابها الاسمر 11 ل مسوية ١9‏ قلبين 54 ل لفظة 
للتوبيخ ؛ وقد يكون أصلها : شملك القم والحزن 
154 لمدا الراى 11 ب نصف .لال وأعطيته 
١‏ ل لحبيبى الاب ريح الصبا 7 مفردها ! شملة : 
الثرب 6لا ل من ( المرف ): الشفر ولاب والك 
أخد رائحته لالاب من هرف هرفا ) ؛ اكثر من 
الطيب 8لا الادراك 9/4 ب والممرفة .لم ب حرف عطف 
يستممل ببمنى الواو الم فراقك إلم كبيده 0 قلبه 
؟م ب خفق وارلمه 6م ل #المطر وماب والتسوج 
1م - كصوت الرعد لالم ب سقائى 4م ب الثىء الشدبدالرارة 
م ب وداية » اولى .1 سورة الرعد فى القركن الكريم 
واولها ( المر ) |4 الا نسقّنى 41 ب سورة الاعراف فى 
القرآن الكريم واولها ( المص ) 1 فى خميلة )1س ورود 
وة الك إؤ ‏ مورد لإة ب أربد 4ؤ ب شكواى 
عذابك ٠.١‏ وأرجم ٠١١‏ منهيرة ٠١1‏ ب صدرك 
٠+‏ قد قرا وتلا 1٠٠١6‏ قبلك ه.١! ‏ كم الخبرية مكررة 
4 قاتلة (٠.‏ ب لكن  |١6‏ بحبك ٠.١‏ - كالدى 
الترم بقراءة ١1.‏ ادعبه ثقرا قبل ومد الملاة ٠‏ 


مجلة الفئون الشعبية 
مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر 
مارس ب يونيو - سبتمبر ب ديسهبر 


الثمن ٠١‏ قروش ' 
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بقام : عبّرالوامد الاميّابى 


بيكاد ينعقد الاجماع الكامل بين أساتذة 
الانتروبولوجيا الاجتماعية وعلناء الفولكلور على 
أن الأفريقى هو أمير الحكاية الشعبية فى العالم 
بلا. مناززع ٠‏ و لعل ذلك راجع بالدرجة الأولى 
إلى اهتمام الافريقيين وولعهم الشديد بالحكاية 
كشكل فنى محبب الى نفوسبهم يجدون فيها 
الصورة الصادقة التى تعبر عن مختلف جوانب 
حياتهم وتاريخهم وبيثتهم وعلاقائهم ببعضهم 
ببعض وبالوجود من حولهم وريما كان لهذه 
الظاهرة تفسير مقبول يعتمد على أساس من و!قع 
جياة المجتمع الاذريقى نفسه حضاريا وماديا ٠‏ 

(1) فالشسعب الأفريقى جنوب الصحراء 
إلكبرى لم يكن يعرف السكتابة فى الفترة التى 
كان فيها كثير من شعوب العالم “القنديم 
لستخدمها على نطاق واسع كوسيلة لحفظ 
إللعلومات ونقلها والسبب كما يقول الدارسون 
مو أن الحجارة فى هذا النطاق من أفريقيا كانت 
نادرة أو بعيدة عن متناول أيديهم حيث استقر 
بهم العيش قريبا من مصادر الحيأة والرزق فى 
الغابات الكثيفة كما أن الظروف المناخية السائدة 
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فى بيثد 1 بالاحتفاظ مدة طويلة 
ا الجلود كما كان الجال 
فى مصر القديمة'ذات الطقسن المعتدل الجاف ٠‏ 
وليس معنى هذا أن تمياب الكتابة من حياة 
المجتمع الآأفريقى قد ادى الى خلو هذا المجتمع من 
مختلف جوانب النشاط الفكرى التى عرفتها 
الشعوب الاخرى ء أو أنه لم يستطع أن يسجل 
مثل هذا النشاط ٠‏ لأن .الافزيقى قد كان لديه 
اليديل عن هذه الوسيلة حين استخدم الطبول, 
التى حفظت له تراثه الثقافى عبر عصور التاريخ! 
المختلفة ولأنه توافر له وهذا هو المهم هنا بآ 
عدد كبير من الرواة شبه المحترفين كأن ينتقل| 
هذ! التراث عبر أجيالهم المتعاقبة » بل انبعضهم؛ 
وربما الكثير منهمكان يتميز بملكة الابداع الخيال 
فيضيف فى أغلب الاحيان الى ماورثنه عن الاجيال: 
السايقة رصيدا مبتكرا جديدا يثرى به حصيلة 
الحكاية الافر بقية ٠.‏ 
(ب) ومن بين أسباب رواج الحكاية الشعبية, 
فى افريقيا أيضا واستمرار نفوذها ما تنفرد ب 
هذه الحكاية ربما عن مثيلتها فى آنى مكان آخرٍ 


من العالم من حيوية عجيبة وقدرة فائقة على 
الاستجابة للأحداث المتجددة فى حياة الشعب 
الافريقى ٠‏ فالحكاية الاقريقية لم تقف فى يوم 
من الايام بمعزل عن الاحداث التى تتعاور على 
مجتمعها , فاذا كانت قد قامت بهذه الوظيفة في 
عصور ما قبل الاستعمار الاوربى فهى لم نعجز 
عن مواصلة. هذا الدور بعد أن جاءت هذه القوى 
الأجنبية الى أفريقيا وأخذت تمارس سياستها 
اللا انسانية ضد شعوبها ٠‏ 

لقنا 


فحكاية « الرجل الذى كان هاهرا » دوبمى من 
الحكايات المشهورة فى الفولكلور الأفريقى يرويها 
الافريقيون المحدثون بذكاء لماح للتعبير بها عن 
جريمة الاسستعمار الاوربى والطريقة الوحيدة 
لوضمع حد حاسم لاستمرارها » وتتلخص هذه 
الحكاية فى أن حيوانا غريبا جاء الى !لغابة وكان 
يملك من القوة مالا تملكه الحيوانات الأخرئ 
فاستطاع أن يحتكر لنفسه صيد حيوانات الأكل 
بحيث لمبدع منها شيئا يقتات منه الآخرون حتى 
أوشكوا أن يمونوا جوعا ؛ مما إضطرهم الى عقد 
اجتماع طويل اتفقوا فيه على أنه لا سبيل الى 
الخروج مما هم فيه من <رمان الا بطرد هذا 
الحيوان القوى باستخدام القوة ضده لآنه 
لن يثرك الغابة عن طواعية واختيار * 

وليس آدل على نفوذ الحكاية فى أفريقيا 
وسعة انتشارها ومدى استهواثها وطغيائها على 
نفوس الأفريقيين حتى يومنا هذا من ادراك 
السلطاث الاستعمارية فى النهاية أنه لا توجد 
وسيلة أكثر فاعلية ولا أجدى نفعا لنشير اللغات 
الأوربية فى أفريقيا من 'ترجمة الحكاية الشعبية 
الافريقية الى هذه !للغات وهذا ما أكده الاستاذ 
بول ادوارد بعد ذلك فى مقدمة كتابه « حكايات 
من غرب افريقيا » الذى أصدره فى عام 195317 
حيث يقول « لم يكن أمام السلطات الاستعمارية 
وكذلك ارساليات التبشير من طرنقة مثلى لترويج 
لغاتها على نطاق واسع بين الجماهير الأفريقية 
سوى ترجمة الحكاية الشعبية اليها » ٠‏ 

كذلك فان معظم ‏ ان لم يكن كل الكتاب 
الآفر يقيين. المحدثين الذين يحظون الآن بشعبية 
واسعة جدا داخل أفريقيا هم أولئك الذين 
يحرصون دائما على اسستخدام الحكاية الشعبية 
كشكل لا بديل عنه للتعبير من خلالها عن مفاهيم 
العصر وقضايا الساعة , ومن أبرزهم وأكثرهم 
نفوذا آموس "توتولا وشنؤا اتشيبئى وويلسب ىكول 
ووليم كونتون وكارامارلى ٠‏ ويرى كثير من النقاد 


الغربيين أن هذا الاتجاه هو وحده الذى يمثل 
ملامح الفكر الافريقى الحقيقى فهو رغم صياغته 
بلغة أوربية أفريقى الروح والشسكل والمضمون 
تفوح منه إلنكهة الأفريقية فى كل سطر من 
تبطوزة. * 

أكثر من مذا وأوضح دلالة على عمق 'تأثير 
الحكاية الشعبية فى أفريقيا ما يقرره الباحثون 
من أن التراجم الذانية التى 2 تأثر باهتمام 
الأفريقى وتستهويه أكثر من غيرها تلك التراجم 
التى يكتبها القادة الأفريقيون عن أنشسهم 
مستخدمين فيها الحكاية الشعبية لتعريفانفشهم 
من خلالها كما فعل جوموكينياتا وكوامى نكروما 
وكينيث كواندا وغيرهم ممن سار على هذا النمج 
والتزم به ٠‏ . 

كل هذا يُوضح لنا بجلاء سر ذيوع الحكاية 
الشعبية فى أفريقيا ومكانتها المرموقة فى 
الفولكلور الافريقى * 
رصيد افريقيا من اللحكاية الشعبية © . 

ولهذا لويكن غريبا أن يحتفظ الشعب الأفريقى 
حتى “الآن: برصيد ضس خم ومتنوع من الحكاية 
الشعنية لا نكون مبالغين اذا قررنا هنا أنه يفوق 
رصيد أى .شعب آخر من شعوب العالم اليوم بما 
فى ذلك الشعوب إلتى يرى البعض أن الحكاية 
الشعبية قد ظهرث على أرضها حين رأث النور 
لأول مرة فى تاريخ الانسائية » فالأستاذ ستريك 
يؤكد بعد أن قام بسسح جزثى لهذا الشسنكل 
الأدبى فى منطقة محدودة من أفريقيا أن.عدد 
الحكايات الشعبية فى أفريقيا جنوب الصحراء 
لا يمكن أن يقل .بحال من الأحوال عن 59*٠0‏ 
حكاية , وحين أطلع “الأستاذ ميلفيل وهو حجة 
فى هذا الحقل من الدراسات على التقدير الذى 
افترضة ٠‏ الاستاذ ستريك قرر أن هذا الرقم أقل 
من الواقع الفعلى بكثيي * 

وينبغى أن نشير هنا إلى ظاهرة صحية تبقر 
بالخير وتشسيع أملا طالما راود تفوسنا: حول 
مستقبل دراسة الحكاية الشعنية فى أفريقيا 
بصفة خاصة والاهتمام بالفولكلور الأفريقى على 
العموم , هذه الظاهرة تتمثل اليوم فى مشاهمة 
المثقفين الأفرنقيين ألفسهم بترائهم الفتنسعبى 
وبالذات الحكاية الشعبية وكذلك اصدار المجلات 
والدوريات المتخصصة التى يحررهنا شيدق 
أنفسهم وإنشاء مراكز للبخث فى هذا المجال ومن 
أكثن مؤلاء التقفين إنتاجا وأقدرهم عنقا الزعيم 
النيجيرى يعقوب ايجاريفباس الذى أصدوت"“له 
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دار النشر فى لاجوس عام 1931١‏ كتابه القيم 
« تاريخ مختصر للملكة بئين » الذى ضمنه مختارات 
من الحكاية الشعبية المشهورة لدى شعب هذه 
المملية ذات التراث إلفنى الخصب وكذلك 
الفي إف الأفريقى المتنوع الثقافة الدكتور 
كاجاص الذى قدم لنا دراسات ممتعة عن الحكاية 
الشعبية لدى قبائل الرواندا » ونرجو ألا يطول 
بنا الانتظار حتى نقرا لمثقفين أفريقيين آخرين 
انقاجا قبما فى ميدان الحكاية الشعبية بعد أن. 
ظل هذا العمل وقفا على الباحثين الغربيين طوال 
السنوات الماضية * 
نا 

ولعل من المفيد قبل أن ننتقل الى نقطة أخرى 
فى دراسة موضوع الحكاية الشعبية فىالفلكبور 
الأفريقى أن نطرح سؤالا ملحا يرتبط إرتباطا 
وثيقا بسبالة الرصيد الأفريقى من الحكاية 
الشعبية ٠‏ هذا السؤال هو : هل توقف ابداع 
الافريقى فى مجال الحكاية عند هذا | جم الذى 
انتقل اليه عبر الأجيال السابقة أم أن ملكة الخلق 
والابتكار لا تزال حية فى أعماقه تدفعه باستمرار 
وبلا توقف الى اثراه هذا الرصيد وثئميته 
والاضافة الجديدة اليه ؟ 

وحتى لا أدعى لنفسى فضل السبق فى اثارة 
هذه القضية أحب أن أشير هنا الى أن أول من 
طرح 'هذ! السؤال وتولى الاجابة عليه الأستاذ 
وا هاو يتيل 'زءاء1916 .78.81 الذى قام 
بجمع طائفة من نصوص اللأثورات الأفريقية 
بتكليف. خاص من هيئة اليو نيسكو وظهرت هذه 
المجموعة فى كتاب نشرتة الهيئة فى عام ١95١‏ 
يقول هذا الباحث فى مقدمة دراسته ! 

«لا يضح أن يتصور أحد على الاطلاق أن عملية 
الخلق فى مجال !الحكاية الشعبية والأغنية 
الشعبية فى أفريقيا قد توقفت ولم يعدلها وجودها 
الديناميكى بل انها مستمرة على الأقل حتى يومنا 
هذا ٠‏ فالأفريقى لديه قدرة عجيبة على الميادرة 
بتاليف الحكاية الشعبية الجديدة كلما استحدثت 
الحياة من حوله موقفا جديدا لا عهد له بة من 
قبل » ويستمر الاستاذ ويتيل ليؤكد أن هذه 
العملية تسير جنبا الى جنب مع تطويع الأفريقى 
حكايته التقليدية لواقع حياته الجديد » وهمذا 
معنأه أن الشسعوب الأفريقية ستظل دائما فى 
مكان الصدارة العالمية منحيث ثرونها الفولكلورية 
الهائلة فى الحكاية الشعبية ٠‏ 

الحكاية الأفريقية بن اصالة النشأة وهجرة 
الأصبل ٠‏ 
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بعد هذا يصبح من الضرورى أن ننتقل الى 
قضية أخرى حظيت امن الباحثين بقدر كبير من 
الاهتمام لأنها جانب أساسى من قضية الحكاية 
الشعبية فى اطارها المتكامل » هذه القضية 
الجزئية ‏ وليست القضية الفرعية كما يصفها 
البعض - هى : ما هو المصدر الأول للحكاية 
الشعبية الافريقية ٠‏ هل نشات أصلا في 
أفريقيا آم انتقلت البها مهاجرة من«وطن آخر 
خارج حدودها ؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال 
أحب أن أذكر هنا أن هذا السؤال نفسه قد 
طرح أمام الحكاية الشعبية فى مناطق أخرى غير 
أفريقيا ٠١‏ 

يقول الأستاذ كروبر 15206567 فى بحثه عن 
الانترويولوجيا فى !لفصل الذى جعل عنوانه 
« القرار السحرى للحكاية » ان الموطن الأصلى 
للحكاية الأولى كان منطقة 'البحر المتوسط ومنها 
انتقلت الى أفريقيا من الشمال الى الجنوب مع 
مجرى النيل حتى هضبة البحيزات ثم سارت مع 
خطوط تقسيم المياه والأنهار جنوب القارة حتى 
أرض الناتال وسارتث للشرق بعد ذلك عسس الهند 
الى جاوة ثم الأرخبيل الأندونيسى حتى وصلت الى 
المحيط الهادى ويتتبع الأسثاذ كروبر هجرة هذه 
الحكاية فى تفصيل جزئى دقيق الى أن يصل بها 
الى منطقة الشمال 'الغربى للولايات المتحدة 
الأمريكية ويدلل: كروبر على صحة نظريته هذه 
بوجود التماثل فى كثير من أركان الحكاية 
الشعبية بين الحكاية الشعبية فى أفريقيا 
ونظراتها فى آسيا وبعض مواطن الهنود الحمر 
فى أمريكا * ١‏ 


نكن كنا 

واذا كان لنا رأى نحب أن نتقدم به فى هذا 
الصدد فائتنا اعتمسادا على بعض الحقائق 
الانتروبولوجية التى كشفت عنها الأبحساث 
الأركيولوجية الأخيرة فى أفريقيا نستطيع القول 
بأن الحكاية الأفريقية قد نشأت أصلا فى أفريقيا 
وبالذات فى منطقة الشرق والجنوب فى القارة 
لأن أبحاث دكتور ليكى التبى أجراها فى شرق 
أفريقيا فى السئوات الأآخيرة وكذلك أبحاث علماء 
الأجناس الذين قاموا بدراسة يعض الجماجم التى 
تم :العثور عليها أخيرا فى منطقة جنوب أفريقيا 
تؤكد كلها أن موطن الانسان الأول الذى كان 
يستخدم الآلات كان فى هذه المناطق من أفريقيا 
وليس فى آسيا أو فى أى مكان آخر من العالم 
كما يذهب بعض الباحثين وليس من المعقول أن 
تبدأ هجرة هذا الانسان الى أماكن أخرى الا بعد 


أن بشعر بأن موطنه قد أصبح يضيق به وأنه 
غدا فى حاجة الى الانتشار بعيدا عن هذا المؤطن 
الذى تكائف بأعداد كبيرة من أبناء نوعه بحثا عن 
بيئة أكثر وفرة فى أسباب الحياة والعيش ٠‏ ولا 
بمكن أن يقوم بهذه الهجرة الا بعد أن تكون 
وسائل التغلب على الطبيعة قد توافرت لديه أى 
الا بعد أن يكون قد وصل الى درجة ما من 
الحضارة » :وحيث توجد بيئة كثيفة بالسكان 
ذات مستوى معين من التقدم ‏ وهذا ما يجب أن 
نفترض فى منطقة شرق أفريقيا وجنوبها حيث 
نش الانسان الأول لا بد أن بوجد الحكاية التى 
'نعبر فى العادة عن أحداث مجتمع متراكم له 
مشاكله وعلاقاته ونشاطه المتداإخل الخ ٠+‏ 


خصائص الحكاية الافريقية 

ويسلمنا القول بأصالة الحكاية الأفريقية 
موطنا الى تقرير حقيقة آخرى تقوم دليلا عل 
ما ذهبنا اليه وأعنى بها انفراد الحكاية الافريقية 


بخصائص ذانية 'تتميز بها عن غيرها من الحكاية 
الشعبية فى أى مكان آخر من العالم » ولعل من 
أبرزها وأكثرها لفتا للنظر ٠‏ 


(1) الوحدة فالحبكات الكثيرة الت ىتتكرر مرة 
وأخرى مع تنوع الاحداث واختلاف الشخصيات 
'تؤكد ب كما يقول الاستاذ ميلفيل ‏ وكما اشرنا 
الى ذلك فى مقال سابق ‏ أنه رغم تأثير الاشكال 
والألوان التى نعطيها هذه الاختلافات فهى فى 
الواقع لآ 'نعدو أن تكون مجرد غطاه أو توشية 
لتنوع يخفى من نحته تناسقا أساسيا ٠‏ 

(ب) ثانيا ظاهرة الحيوية التى تتمتع بها 
الحكاية الأفريقية ويتجلى ذلك بصورة واضحة فى 
حرص كل الشعوب الافريقية سواه داخل القارة 
أم فى مهاجرها البعيدة على الاعتزاز بها 
واستخدامها دون إعتساف أو افتعال فى التعبير 
عن متطلبات حياتهم تعبيرا صادقا. ومقنعا على 
عكس الحكاية فى أماكن أخرى من العبالم حيث 


134 


تحولت الى مومياء من تراث قديم ينظر اليه 
الشعب هناك على أنه كلاسيكيات لماض انتهى بعد 
أن أفسح مكانه لأشكال فنية-جديدة آخرى تحملت 
مسئولية مهمته ودوره فى حياة المجتمع الجديد * 

4 النماء والتكائر ٠٠‏ وهذه أيضا ظاهرة 
أصبحت قاصرة على الحكاية الشعبية فى افريقيا 
رغم ظهور أشكال أدبية أخرى فالحكاية الشعبية 
فى المناطق الاخرى خاصة فى الدول التى أخذت 
بنصيب وآاثر من حضارة العصر قد تجمدت عند 
مرحلة بعيدة من ماضيها ان لم تكن قد أصبحت 
عرضة للاتكماش والتوارى وهذا ما جعل بعض 
هذه الشعوب تهتم أخيرا بالمحافظة فقط على هذا 
الرصيد دون أن تنفكر فى انمائه واثرائه 
بالاضافات الجديدة » بيئما نرى الشعب الأفريقي 
يحرص دائما على اخصاب رصيده من الحكاية 
بخلق المزيد منها بين الحين والآخر * 

اننا 

( د ) فقدان الحكاية الأفريقية جزءا كبيرا من 
روعتها وجمالها حين يرويها قاص غير أفريقى أو 
حين تروى فى جو بعيد عن أفريقيا وبغير 
الطقوس والتقاليد إلتى تلازم روايتها ٠‏ فهى 
لا تحتفظ بروئقها الا اذا قام بروايتها البامفومي 
العجوز وهو نصف عريان وسط أعمدة الدخان 
المتصاعد من النيران حيث تمثل أشنجار إلغابة 
المظلمة خلفية الصورة وحيث صرير الحشرات 
ونقيق الضفادع فى الجداول وصرخات ابن آوى 
ناتى من بعيد , تماما كما لا يحسن مشساهدة 
العروض المسرحية الا فى اطار من الديكور 
الصناعى أو الطبيعى المناسب 00 يظهر 
الممثلون على خشبة المسرح وهم فى أشكال تتفق 
70 وأزياء عصر ووظيفة شخصيات 
أحداث الرواية ٠‏ 

نينا 

(ه) بقاء جزء كبير من زوعة الحكاية الأفريقية 
حين تظل داخل إطارها اللغوى بحيث لو نقلت 
الى لغة أخرى لضاع الكثير من بهائها وجاذبيتها 
وهذا ما دعا الاستاذ بيرتون الذى قام بترجمة 
طائفة من حكايات شعوب وسط أفريقيا الى 
الاعتراف بعجزه عن نقل هذه الحكايات بظلالها 
الجمالية » فقد قال فى مقدمة كتابه « أن الشىء 
الذى أسفت له وسيأسف له من غير شك كل من 
يحاول نقل الحكاية الأفريقية الى غير اللغة التى 
صيغت بها فى الأضل هو أنتى لم أستطع التعبير 
بلغتى الانجليزية عن كل ما فى هذه. الحكايات 
الأفريقية من جمال كما هى فى لغتها الاولى » ٠‏ 
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آنواع الحكاية الافريقية 

فاذا ما انتقلنا بعد ذلك الى تحديد أنواع 
الحكاية الأفريقية أو بعبارة أدق تصنيفها وجدنا 
أنفسسنا فى الواقع أمام مناقشات ووجهات 'نظر 
متعددة بين علماء الفولكلور لم 'ننته بعد الى قرإر 
نهائى يحسنم هذا الموضوع حسما مطلقا » ولعل 
ذلك راجع كما يقول الاستاذ ميلفيل الى أن 
الحكابة الأفريقية ثتمين بتنوع الأبطال فى الحكاية 
الواحدة وتساوى أهميتهم فى الحدث فى نفس 
الوقت بحيث يتعذر على الباحث تحديد البطل 
الرئيسى فى الحكاية الؤاحدة ٠٠‏ وقد ظهرت 
محاولة جادة لأستاذ مجتهد هو الأستاذ دائيل 
ماكول أراد بها وضع تصنيف مقبول للحكاية 
الأفريقية لخصه فى كتابه الأخير الذى صدر عام 


. 19534 تحت عنوان « افريقيا فى منظور زمنى » 
في 


على النخو التالى : 

آولا : الحكاية التى يدور موضوعها حول عالم 
ما وراء الطبيعة كنشاط الآلهة والأرواح والابطال 
أشباه الآلهة وأصل العالم والانسان » والقوائين 
التى يقال انها تحققت نئيجة وساطةهذه الكائنات 
المقدسة , وهذا النوع من الحكايات يرتبط فى 
افريقيا بالدين ٠‏ 

ثانا : الحكايات التعليلية أو السببية وهى 
الحكاية إلتى تفسر البيئة المحلية وطبيعة 
الحيوانات ٠‏ 


ثالثا: الحكايات التىوضعها الأجداد السالفون 
والجماهير التى كانت على علاقة بهم وهى الحكاية 
التى 'نختص بروإية تاريخ القبيلة . ٠‏ 

رابعا : الحكايات التى تدور حول أشسخاص 
غير مؤلهين أى ليسوا آلهة وليسوا من البشر 
الذين يتمتعون بصفات الهية وليسوا أجدادا 
وهى قصص التسلية ٠‏ 

نا 


ويعقب الاستاذ دائيل بعد أن أورد هذا 
التصنيف بأن خطوط التقسيم بين هذه الأنواع 
ليست حاسمة دائما فانها قد نتحرك فى امتداد 
متعرج يطغى قسم على غيره * 

واعتقد بأن من أدق التصئيفات وأقربها 
انطباقا على واقع الحكاية الأفريقية فى تنوعها 
المتعدد هو هذا التصنيف الذى ارتضاه كل من 
الاساتذة تشاتلين ولنديلوم وراتارى وهوتصئيف 
يضعونه على النحو التالى : 


١‏ الحمكاية الخرافية وهى الى تكون كل 
شخصياتها من الحيوانات والطيور *٠‏ 

٠‏ الحكاية الإاريخنية وهى التتى تروى 
أحداث القبيلة ٠‏ 

التحكاية الاخلاقية أو النإطيرمية ٠‏ 

: ب الحكاية الدينية *٠‏ 


وظيفة اتحكاية فى المجلمع الآثر بنقى 

ومن هذه التصنيفات السابقة يمكن التعرف على 
الوظيفة الى نؤديها الحكاية الشعبية فى حياة 
المجتمع الأفريقى ٠‏ فقد تلعب دورا هاما فى تثقيف 
الجماهير ثقافة سلوكية بمعنى أنها تغرس 
الأخلاق الطيبة فى نفوسهم فتجعلهم حريصين على 
التمسك بالقيم الفاضلة كالوفاء بالوعد وتقديس 
العمل وطرح الكسل واحترام إلكبير والعطف على 
الصغير والاعتزاز بالنفس وتقديس الحرية ومحبة 
الآخرين والتمسك بالعدل الخ ٠‏ 


وقد تقوم الحكاية أيضا بمهمة تفسير الظاهرات 
الطبيعية وإيجاد حل لكثير من تصرفاتها الغامضة » 
كما أنها قد تعلل طبيعة وأشكال الحيوانات 
والكائنات الأخرى التى يكثر وجودها فى البيئة 
فهى تفسر لماذا تغيي الحرباء لونها وماذ يوجد 
نقص فى أصابع رجليها وقدميها !لع ٠‏ 

وقد تروى الحكاية تاريخ القبيلة فتقدم 
للجماهير عرضا وافيا للأحداث التى مر بها ماضى 
قبيلتهم أو تضع بين أيديهم عرضا دقيقا لتاريخ 
شخصيات أسلافهم الخ ٠‏ 

وهناك حكايات التسلية التى تمثل نسية عالية 
فى رصيد أفريقيا من الحكاية الشعبية حيث يحلى 
السمر ليلا بين أناس لم تتعقد حياتهم بمشاكل 
المجتمع الحضرى بعد , وحيث يسسودهم جو 
البساطة فى كل أمور معيشتهم فالمسكن متواضع 
للغاية وأى قدر من الطعام يكفيهم لسد حاجتهم 
من الغذاء وليست أمور الثياب والزينة من الأمور 
التى تحتسل الكثير من اهتمامهم الخ مثل هذه 
المجتمع يولى إهتماما بالغا بالبحث عن وسائل 
التسلية ومن هنا كانت غلبة حكاية التسلية على 
غيرها من أنواع الحكاية الشعبية الأخرى * 
اأإرائف ومكانته الاجتماعية 

وتبعا لمكانة الحكاية الشعبية فى مجتمع أفريقيا 
وفولكلورها وهى مكانة قد تسمو فى نظر الأفريقى 
الى أرقى درجات الاعزاز والتقدير.كانت مكانه 
راوى هذه الحكاية » فهو يحتل مركز المستضار 
لزعيم القبيلة وهو منصب قاصر عليه لا يشغله 
غيره وقد كان من حق هذا المستشار حتى عهد 
قريب أن يصدر أحكام الاعدام على من يرى أنه 
يستحقها وهو يتمتع دائما بمرتبة أعلى من سائر 
أهل القبيلة » وبعض هؤلاء المستشارين لا يروى 
ما لديه من حكايات شنعبية إلا اذا تقدمت اليه 
الأجيال الشابة الصاعدة بالهدايا المناسبة » وكثيرا 
ما يجمع الراوى بين قدرته على الرواية وانشساء 
الحكايات الجديدة ٠‏ 

وهذه ظاهرة تكاد تكون عامة لا يتخلف عنها 
راق من الرواة ٠‏ وبعض الرواة يقسوهون سدور 
الاؤرخين الذين «يحمافظون .على أحداث عصرهم 
يوضعها فى حكايات «تشتونها لكى تصريح فيما 
بعد جزءا من انراثهم الفول كلورى ٠٠‏ هذه المامة 
سريعة بالحكاية الشعبية ومكانتها فى افلكلور 
الآفريانى ٠‏ وهى كما رآينا من هذا العرض الموجز 
مكانة تحتل جانبا هاما فى هذا الراك الخصب 
الملتنوع * 

عبد الواحد الاهضيابى 
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الكاتب 


كبس القري : |صرعبايرمماح 
تصراو لكل شرل 


تصرر لوح م مركا هم 
امن ٠١‏ فروشسن 


2 
المن . اروس 


سبي لحري : و. فار كربا 


تصر موص *8 مركل شرل 
بن ١٠١‏ تروش 


المدس 
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00 م _ عام القنون الشحبية 


عندما أنشأنا المسرح القومى » كان ذلك ايذانا 
ببداية مرحلة هامة فى طبيعة فهمنا واعتزافتا 
بأهمية الفن المسرحى , والدور الذى يمكن أن 
يقوم به بينئا » بتقديم الفن المسرحى الجيد 
وصولا الى نوع من تنشئة وتربية الذوق الفنى 
الملباشر عند الجماهير ٠‏ عندما يلتقى الممثل 
المسرحى مع جمهدوره وجها لوجه » وليس من 
خلال كاميرات السسينما , أو من خلال الاذن 
عندما تسمعهم على موجات الآثير * 

د مد 

' وعل الرغم من ائنا قد تأخرنا كثيرا فوناسيس 
فرقتينا القوومبية للفنون الشعبية ء فان مجرد 
تكورنها يعنى من الناحية الشكلية أننا قد بدأنا 
نشبعر بأهمية امتلاىنا كثل هذه الفرقة 2 ايمانا 
منا ووعيا بالدور الذى يمكن أن تقوم به فى بعث 
ومسرحه ونقديم فنوننا الشعبية » التى طال علينا 
الزمن فى تجاهلها ٠‏ 

ومهما كان الآمر أو يكون فاننا قد بدأنا 
والبدزية دائما صعبة وهى فى حاجة دائما الىرواد 


ف 


يكونون مدركين انماما لأعمية الدور الذى يقومون 
به » فلا بيأسو! من العقبات التى تصادفهم ء 
فيديروا ظهورهم لرسالة فنية وقومية عظيمة 
واجبة الأداء ٠‏ وتنستحق ما يبذل فيها من جهد ٠‏ 

ودما قيل عن سرقة الافسواء » وتسلق لكل 
ما هو شعبى فى اظار نجارب ذانية فجة لا تنمت 


فى صمت ليقدموا لنا فنا شعبما بكل ما تحتويه 
الكلمة من معنى » فيه الخبرة والدراسة والهواية 
ونكران الذات +٠‏ 


د د د 
آقول هذا الكلام بعد مشاهدتى للعرفى الممتع 
الذىقدهنته الفرقة القومية للفنون السعبية مؤخرا 
على مسرح البالون فمن خلال العرض المتقن الذى 
قدمه فتيان وفتيات الفرقة يستطيع المرء منا أن 
يعيش ويسترجع عوالم عديدة » فمن رقصة 


رقصة النوبة على مسرح قصر الكرملين بموسكو (...1) متتفرج 


الدحية التى يطلقون عليها فى قريتنا ( الخبيز ) 
وهبى من الخبز الى رقصة البمبوطية التى تذكرنا 
بأخوة لنا هجروا هذا العمل المحبب الى نفوسهم 
بفعل العدوان الغاشم على أرضئا » لقد كانوا فى 
بورسعيد يعملون ويلهون ويرقصون » وهم اليوم 
مهجرون » ضيوفا أعزاء على اخونهم فى محافظات 
أخرى ٠‏ ثم من رقصة الغوازى الشهيرة فتى الريف 
المصرى » الى رقصة الدبكة الشهيرة فى البادية 
العربية فرقصة المقاومة الفلسطيئية , التى وان 
كانت أقرب الى الرقص التعبيرى منها الى الرقص 
الشعبى فان محرد تقدهمها الآن يعئى آن هذه 
الفرقة فعلا نستتحق اسمها كفرقة قومية» برؤيتها 
الشساملة لمفهوم القومبية ٠‏ وهى نسبتدق أيضا ذلك 
الدرع الذى أصناه اليها ممثلو حركة المقاومة 
الفلسطينية فى القاهرة ٠‏ 


ولا شك أن جهود! كثيرة تبذل قبل عرض أية 
رقصة من الرقصات البديعة والمتقنة التى 
شاهدناها » فمن دراسة للأصل الشعبى للرقصة 


الى الزيارات المتتالية للمنطقة الموجودة فيها وذلك 


بقصد تدوينها وتسجيلها بأزيائها وحركاتها 
وأنغامها ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ثم اعادة صياغة كل هذا بما 
ينفق وشروط العرض المسرحى ٠‏ أى. أن الرقصة 


عبد الفنق ابو العيئين , 


ف 


رقصة المقاومة الفلسطينية 


فى النهاية تكون رقصة شعبية ممسرحة » يدخل 


فيها عنصر القصد فى الوقت الخاص بالرقصة” 


وفى النتابع الخاص بها سواء من ناحية الأزياء » 
أو اللوسيفى والغناء المصاحبين للرقصة ٠‏ ولعل 
اطلاق صفة شعبية على الرقصات المعدلة » والتى 
يدخل فيها جهد خاص بالفنان الذى يصمم وينفذ 
مثل هذه الرقصات , تكون هذه التسمية غلى 
الاصول التى ننتمى اليها الرقصة ٠‏ 


ومن خلال ذلك ربما قساءل كثيرون » هل 
نكون هذه الرقصات رقصات سعيبية حقا » أم أن 
فيها من الابتكان والجهد الذاتي أكثر هما فيها من 
ذن شعبى ٠‏ ولعل هذه القضية مازالت فى حاجة 
الى المزيد من الدراسة والبحثء ولكن من !لواضح 
أن براعة ومقدرة مصممى هذه الرقصات بأزيائها 


وموسيقاها وأغانيها تكون أكثر عندما يجعلون ' 


العنصر الشعبى هو الغالب عليها » بحيث لايطغى 
تدخلهم لمسرحتها على عنصرها الشسعبى الأصيل 
فرقصة الغوازى مثلا » وهى عبارة عن تشكيلات 
مجردة «ستيدة من الاصول الشعبية للرقصة لها 


315و 


صبغتها الجمالية » نشعر أن التدخل فيها كان 
طفيفا ٠‏ وما يقال عن الغوازى يقال عن رقصة 
الحجالة ٠‏ التى تحكى عادة من العادات الموجودة 
فى الصحراء الغربية » دهى أن الفتاة هناك مى 
التى 'نختار زوجها » وليس العكس كما تعرفه 
ويقدم هذا العرض من خلال تتابع درامى معين 
عندما تدخل الفتاة » برشاقة بنت الصحراء على ' 
الشباب ٠‏ فيتقدم اليها أحدهم فترفضه » ثم آخر 
فترفضه », ثم آخر فتقبله ٠٠‏ وهكذا تسكمر 
الرقصة + فى الغوازى والحجالة كمية الرقص 
الشعبى أكثر من الخلق المسرحى » فيغلب الأصل 
الشسعبى على الصناعة المسرحية ٠‏ وذلك عكس 
رقصة المقاومة الفلسطيئية , فان كم أو كمية 
الخلق المسرحى أكثر * 


ولا نريد هنا أن تقودنا بعض التفاصيل 
التكنيكية أو الفنية الى نسيان دور أولثك الذين 
يشقون طريقهم بصعوبة ‏ وعم كل أعضاء الفرقة 
القومية للفنون الشعبية » فما هى قصة انشساء 
هذه الفرقة والصعوبات التى 'نواجهها ٠‏ : 


كمال نعيم 


لقد قدمت الفرقة أول عرض لها فى 57 يوليو 
سنة 1935 , اعتمدت فى تكويتها على خبراء 
قاموا باختيار عناصر الفرقة » وتدريبهمفى أوائل 
عام 197٠‏ : حيّث استمر التدريب فترة طويلة 
ولم يكن تدريبا فقط , وإنما كان اعدادا للبر نامج 
الاول للفرقة أيضا وقد أخذ أعداد المنتمين للفرقة 
:ينناقص , اما بسبب الزواج » أو انتقال محل 
العمل الأصلى » وكانت الامتحانات » والتدريبات 
نتم لعناصر جديدة من حين لآخر ٠‏ 


وكان الاعتماد الاساسى فى تصميم الرقصات 
على الخبراء الاجانب مع اتاحة فرص متواضصعة 
لبعض الاعضاء للدخول فى مجسال تصميم 
الرقصات ؛ وكانت الفرقة ملتزمة بتقديم الرقص 
فقط من بين الفنئوت الشعبية دون الغناء ٠‏ 


وقد مرت الفرقة بفترة 'ندهور » عندما هجرها 
الخبراء الأجانب وا'فتقدت الادارة التى ترعاها 
وعندما لم تبذل الجهود الكافية لاضافة عناصر 
جديدة من الراقصين والراقصات لتعويض الفرقة 
عن العناصر التى هجرتها » وللأسف فانه طوال 
الفترة من ١5508‏ الى 1977 ؛ انصرف عن الفرقة 
عدد كبير هن العناصر الطيبة نتيجة لضعف 
الاجور » وعدم انتظام العمل ٠‏ 


وفى عام 19717 تسلم الاسئتاذ راجى عنايت 


راجى عنايت 


الفرقة كمدير لها ٠‏ وذلك بهدف اعادة تدريبها” 
وتكوينها » مستفيدا من الجهد إلذى تم فى 
تأسيسها , ولقد استقدمت الفرقة خبراء أجانب 
متخصصين فى التدريب » مع فتح الباب أمام 
الكفاءات الخاصة من بين أعضاء الفرقة للقيام 
بعمل التصميمات للرقصات المختلفة , وكان 
الاعتماد على المصمم المحلى من داخل الفرقة بداية 
تحول هامة فى طبيعة سير العمل اذ أن الاعثماد 
على الخبير الاجنبى مهما كانت كفاءته التكنيكية 
والفنية » فهو غير قادر فى ظروف وجوده » وفى 
حدود المدة التى تتاح له أن يلتقط أو يستوعب 
المعالم الدقيقة لفنوننا الشعبية من رقص وغناء 
وموسيقى وأزياءء وقد اقتصر دور الخبير الاجنبى 
على التوجيه للمصمم المحلى فى النواحى التكنيكية 
البحته ٠‏ 


وقد نبين بالتجربة ٠‏ أن الاعثماد على استكمال 
عناصر الفرقة فى مجال الرقص عنطر يق الاعلانات 
وامتحان متقدمين جدد وتدريبهم 1 غير مفيد 
اذ لا يؤدى الغرض المطلوب منه , فضلا عن أنه 
لا يضمن للفرقة مستقبلا مستقرا فى موإجهة أى 
انصراف عن الفرقة الى أى عمل آخر من :جانب 
الاعضاء » ومن ثم فابتداء من عام ١971‏ أنشئت 
أول مدرسة للرقص الشعبى فى بلادنا » تتبع 
الفرقة مساشرة . وضمت مجموعة بمن الاطفال 
بئين وبنات » أشرف على تدريبهم خبيرة أجنبية ' 


7و 


رقصة الدبكة 


07 


بالاشتر!ك مع بعض المدربين من أعضاء 'الفرقة 
الممتازين » واستمر تدريب هذه المجموعة حتى 
يومنا هذا » أى ما يزيد على ثلاث سنوات تقريباء 
قضوها فى التدريب الجاد 2» سواء منه التدريب 
الكلاسيكى أو الشعبى مع كافة التمرينات التى 
تحقق اللياقة البدنية » الى جانب المهارات الفنية 
ولم تقتصر !لدراسة فى هله المدرسة على 
الدراسات العملية فقط ولكننعدتنها الى الدراسات 
النظرية » كتاريخ الرقص فى العالم والدراسات 
الموسسيقية لتنمية الأذن الموسيقية والثقافة 
الموسيقية » وبرنامج العام الاخير ب وهو العام 
الحالى » يتضمن تدريب أعضاء المدرسة على" 
رقصات إلفرقة نفسها » بحيث لا تعتمد الفرقة 
فى ضم عناصص جديدة اليها الا من هذه المدرسة 


ولقد كانت الهزات التى نوالت على الفرقة فى 
مراحلها المختلفة قد أثرت على مستواها نتيجة 
التغيير المستمر لقيادات الفرقة وتوالى المديرين 
عليهاء ومن ثم أعيد تنظيم العمل فيها بحيث 
تدمو قيادات جديدة من داخلها تتولى كافة 
المسئوليات والسلطات الادارية والتنظيمية 
والفنية » فتكون مزتبطة بالفرقة تنمى معها أدبيا 
وماديا وقد تضمن التنظيم الجديد اسناد كافة 
:لاعمال الفنية المتصلة بالخلق الفنى الى المصمم 
«كمال نعيم» واسناد كافة الاعمال التنظيمية 
والتدريبية إلى مدرب الفرقة «سامى يونس» وقد 
أثبتت هذه العناصر نجاوبا ناما وكفاءة عالية فى 
تلبية احتياجات العمل ٠‏ 


لقد كانت الفرقة محدودة النشاط من حيث 
العروض التى كانت تقدمها عدديا » ومن حيث 
جهة العرض ٠‏ فقد كانت الفرقة ثمر بفدرات 
توقف طويلة عن العروض فتتوقف بالتالى صلتها 
بالجمهور ء أما بعد اعداد برنامجها الجديد فى 
عام 1978 : فقد قدمت الفرقة عروضها فى 
القاهرة ,» والاسكندرية وعدد كبير من المحافظات 
بالاضافة الى تقديم عروض" خاصة للترفيه عن 
قواتنا المسلحة فى الجبهة » وقامت الفرقة بجولة 
واسعة , تعتبر أطول جولة قامت بها فرقة فدية 
نابعة للدولة » استمرت فيها ستة شهورء زارت 


رقصة اادبكة 


خلالهت انقره » واستانبول حيث شاهدها 5.٠١‏ 
متفرج تركى » ثم زارت ٠‏ بلوتوريف وتلبوهين» 
وفارنا » وكانافو » وصوفيا فى بلغارياء ١٠ر3‏ 
متفرج ثم زارت » بوخارست » وبوليشت » 
وجلاتس ء وبريللا فى رومانيا 1٠١‏ متفرج ٠‏ 


وزارت ‏ ليننجراد » وموسكو ء وريجا .فى 
الاتحاد السوفيتى ١ر9‏ متفرج ٠‏ 


ثم زارتب البلنج» وجودانسك؛ وبروتوسلاف 
وزايجا ووارسو فى بولئده ١٠٠ره؟‏ متفرج وقد 
شاهدها فى هذه البلدان وغيرها من البلاد التى 
زارتها الفرقة حوالى ١٠6ر١١١‏ متفرج صفقوا 
فيها لفننا الشعبى , كما زارت الفرقة دمشق 
مرنين الاولى فى مهرجان المسرح العربى فى مايو 
سنة 1954 , والاخرى فى معرض دمشق الدولى 
فى سبتمبر سلة 1959 ٠‏ 3 


وقد حققت هذه الزيارات أكثر من فائدة؛ فالى٠.‏ 
جانب أنها تعتب. اعلاما ممتازا للثقافة والفن فى 
الجمهورية العربية الملنحدة ‏ ويظهر ذلك فى 
مفات المقالات والتحقيقات الصحفية والبرامج 
الاذاعية والتلفزيونية التى ظهرت عن الفرقة فى 
البلاد الاجنبية » فان أعضاء الفرقة أنفسهم قد 
استفادوا كثيرا من خلال التعرف على فدون هذه . 
الشعوب ٠‏ 1 1 

بقيت بعض الملاحظات التى يجب أن نسجلها 
هنا * 

:ان كل أعضاء الفرقة تقريبا' يعانون من ضعف 
إلاجور » وعدم التفرغ الكامل , اذ أن أغلب 
عناصر الفرقة مشستتون فئ أعمال وظيفية » اما فى 
داخل وزارة الثقافة أو فى الوزارات المختلفة مما 
يحول دون اجزاء تدريبات صباحية » كما أن 
عدم وجود الزاقصين من أعضاء الفرقة .كأعضاء 
متفرغين لايجعل انتماءهم الى الفرقة انتماء كاملا', 
. انه لثىء غريب حقا ء أن المسكول عن كافة , 
الاعمال الفئية المتصلة بالخلق الفنى, وهو المصمم 
«كمال نعيم» ذعبٍ مؤخرا فى منحة دراسية الى 
المجر » وتقابل مع الفرقة فى أوربا وأكمل الجولة , 


/ا/ا 


معها ٠٠‏ وعندما عاد الى 'لقاهرة وجد أن مرتبة 
قد نقص خمسة عشر جنيها » ولم يصدر له قراد 
التعيين من مؤطيدة المسرح حتى الآن !! انه 
الروتين بلا شك ٠‏ 

ومع هذ! فقد حققت الفرقة فى موسسم الصيف 
الماضى وحده ايرادا ضعف الايراد الذىحققته كل 
الفرق الدرامية فى هذا الموسم ‏ (550 جنيها) 
يوميا ٠٠‏ 

كن 

بقى أن نشير إلى أن مجلة 'لفنون الشعبية 
اتعتبر نفسها شريكا فى كل ما تحققه الفرقة 
القومية للفدون .'لشعبية من نجاح., لان المجلة 
ممثلة فى هذه الفرقة بأحد أعضاء هيئة تحريرها 
وهو الاستاذ عبد الغنى أبو العنين الذى ينتقى 
ويشرف على اختيار الازياء الخاصة بالفرقة (منذ 
عام 01977 ء ولا تقل أهمية الازياء فى العرض 
الممرحى عن التحركة أو ل 
عنصر أساسى يتوقف عليه الكثير مما تحققه 


| | الفرقة من نجاح 2 وتصميم أزياء الفرقة لا ياتى 


من الفراغ أو من الاجتهاد الشخصى البسحت 
: 57 يأتى نتيجة دراسات كثيرة ومسبقة » وذلك 
| ناستخدام أحدث الوسائل العلمية فى التدرين 

العام للرقصة فى أصولها الشعبية بأزيائها ثم 
يأتى دور مصمم الفرقة لكى يؤقلم الزى لكى 
يتناسب مع خشبة المسرح » ويلعب انتقاء الالوان 
وانسجامها فى الازياء دورا هاما فى لحظة العرض 
الاولى دائما » اذ. يترئب على هذه اللحظة الانثباء 
والاعجاب بالمظهر العام للراقصين » أو عدم تقبل 
الشكل من البداية ٠‏ كل هذا يؤثر فى نفسية 
المتلقى للفن الشعبى » وكثيرا ما أعجب الاوربيون 
الذين عرضت الفرقة أمامهم فنونهاء بأزيائها. 
وألوائها + كأزياء شعبية ربما يرونها لأول مرة٠‏ 

5 انا 

لقد استطاعت الفرقة القومية 'للفنون الشعبية 
أن تقد تتقدم تقدما ملموسا لا يستطيع أن ينكره 
أحد ٠‏ ولكن ألا تستحق هذه الفرقة حثى الآن 
أن نوفر لها آصالة 'ندريب مناسبة ء بدلا من 
تسولها لصالات بعض المسارح لاجراء التدريبات 
عليهاء ٠‏ ان توفير صالة التدريب ومحاولة القضاء 
على المشساكل التى 'نواجهها الفرقة القومية يعتبر 
) واجبا قوميا يجب على مؤسسة المسرح أن 'نحاول 
تحمله بجدارة ٠‏ وخاصة أننا مديئون لها بالكثير 
' حتى الآن مهما كانت آلامور * وعلينا أن نثمم 
ما بدأناه ٠‏ 


الاماجورق الو تير 


حرصت دجلة الفئون الشعبية على انتسجلالمقال الاول عن الفولكلور للبكتور لويسعوض 
لأنه حاول أن يناقششى من خلاله طبيعة ال مادةالشرعبية ونواميس ثطورها ء ومع ذلك فمن 
المعروف أن الكاتب الما يصكر عن اجتهادخاص يشكر عليه » وتحتفظ المجلة ببحقها فى 


الرد الموضوعى على ما جاء فى هذا المقال * 


عقد فى لبنان فى الفترة من 1" الى ١‏ أكتوبر 
سنة ١9539‏ «مؤتمر المائدة المستديرة 
للمسرح والسيئما والأدب والفنون التشكيلية فى 
آسيا والشرق الاوسط 'نحت اشراف اليونسكو»٠‏ 
وقد نرئزت جلسات المؤتمر الخمسة حول بحث 
مشاكل مسرح خيال الظل والأراجوز » ومشاكل 
الفولكلوز والسينما ٠‏ 


وقد.طرحت أثناء المناقشات بعض القضايا 
الهامة التى كان ينبغى أن تلقى مزيدا من العناية 
ولكنها للأسف بثرت فى عجله ٠‏ 


ومن هذه القضايا قضيتان 


القضية الاولى : طرحها أحد مندوبى لبنان حين 
قال أن الهولكلور لا يكون فولكلورا الا اذا أنتجه 
الشعب للشعب », وكان ذلك فى معرض رفضه 
فيلم « بائع الخواتم » كنموذج للفيلم الفولكلورى 
الذى يستخدم الأسطورة الشعبية اللبنانية 
والغناء الشعبى اللبنائي والرقصىالشعبى اللبئانى 
كما أعد هذه الأشياء الاخوان رحبانى » وأخرجها 
يوسف شساهين »2 بمعنى أن الفولكلور افراز 
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« المجرر » 


للوجدان الفنى الجماعى المجهول النسب وليس 
خلقا فنيا من عمل الفنان الفرد ٠‏ والذى نراه 
يعرض على مسارحنا وفى أفلامنا ليس فنا شعبيا 
بالمعنى الحقيقى, ولكن الفن الشعبى كما يتصوره 
المثقفون أو كمنا يريدون أن يتصوروه ٠‏ وهذا 
كلام أخطر ما يكون لأن معناه الحقيقى هو أن كل 
جهودنا وجهود غيرنا نحو الاعثراف بالفنون 
الشعبية وتطويرها من القمة جهود مزيفة ومفسدة 
لمقومات الفولككلور الذى ينبغى أن ينبغ من 
القاعدة » ومن القاعدة وحدها ؛ ان ارتقت أفرزت 
فنونا وآدابا راقية والعكس صحيح » والناس فى 
مصر لا يرقصون كما نرقص فرقة رضا 
والفلاحون عندنا لا يغنون على طريقة « 'نحت 
الشجر يا وهيبة » أو على طريقة «ياخوخ خانونا 
الحبايب واحنا لم خنأ » والصعايدة عندنا 
لا ينشدون على طريقة « العتبة جزاز والسسلم 
نايلو فى نايلو » ٠»‏ 

واننا كل هذه الاشياء ملفقة من خيال فنانى 
البورجوازية المدنية التى تس تخرج مادتها من 
المنجم الشعبى لسبب أو لآخر + لتتاجر به أو 
دتثبت التصاقها بالجماهير أو لتعين الجماهير على 


اما 


اثراء فئونها وآدابها ء ولكن أيا كانت الدوافع 
التى تدفع الفنان البورجوازى على تبنى الفن 
الشعبى ٠‏ فان انتاجه فيه لن يكون صادقا لأنه 
.يجسد وجد'نا ويعبر عن حساسية غير وجدان 
«الشعب» وحساسيئثة ٠‏ ومهما قيل من أن 
الجماهير بالفعل تتأثر بفن الفنان البورجوازى 

وتنردده وتتفاعل معه » فان ذلك ليس نتيجة 
طبيعية لأنه التعبير الصحى الطبيعى عن وجدانها 
وحساسيتها ولكن لأن الفنان البورجوازى قد 
استولى على أستوديوهات الاذاعة والتلفزيون 
والسينما وعلى خشسبة المسرح وعلى أموال وزارة 
الثقافة لينشىء بها بضاعته ويفرضها على الناس 
فرضا بقوة أجهزة الارسال الجماهيرية * 


نا 


ومعنى هذا أيضا هو أننا اذا حاولنا أن نحيى 
بين الفلاحين البسطاء فنا شعبيا اندثر أو كاد 
.يندثر كالآراجوز أو السفير يزة » فلن ننجح 
فى شيء كثيد الأنا نترك للطبقات الشعبية خلق 
فنها الشعبى بنفسها وائما سيئول الخلق فىهذه 
الفنون المسرحية الى مثقفى المدينة والى أشباه 
اللثقفين وربما منهم من أتم دراسته فى رومانيا 
ونشيكوسلوفاكيا وسافر فى رحلات استطلاعية 
الى اليابان ليشتل منها الى ترائنا وجوها من فن 
الكابوكى وفن النو وقد رأينا بالفعل بعض ثمار 
هذا حين أنشأنا مسرح العرائس مندٌ أعوام قليلة 
8م 


فأثمر لنا « حمار شهاب الدين » لصلاح جاهين 
وما شاكل «حمار شهاب الدين» وانما هى تند 
الى أدب الاطفال وما يدخل فى بابه أشياء جميلة 
حقا , ولكن لا صلة لها البته بالوجدان الشعبى 
وفى الرواية يكتب لنا عبد الرحمن ن الشرقاوى 
أدبا عن الفلاحين كما يتصورهم عبد الرحمن 
ل 0 المسرح 
ينشىء لنا يوسف ادريس سامرا ميتافيزيقيا 
يجيب فيه على بعض أسئلة باكونين و ر 
ويتفكه فيه بدعابات الطبقات المستهلكة «الفلاحون 
لا يستهلكون » ثم يسمى هذا سامرا شعبيا ٠‏ 
كل هذا ينبغى أن يدفعنا الى طرح جملة أسئلة 
ممه ل ا 0 
الصحيح فى تناول الفنون الفولكلورية ٠‏ 
الفول كور فى جوهره.هو فن الشسعب 8 
ولغته انتاجا واستهلاكا ولقد نجد بين الطبقات 
الممتازة فى المجتمع بعض رواسب الفئون والآداب 
والمعتقدات الفولكلورية بحكم نقصتصفية الوجدان 
العام فى مصفاة الحضارة الثقافية العقلانية 
ولقد نحد عكس ذلك بين الطبقسات الشعبية 
فنجد بعض رواسب الفنون والآداب والمعتقدات 
الحضرية فى الطبقفات الشعبية بحكم سطوة 
الطبقات الممتازة وقدرتها على التأثير فى الجماهير 
ولكن هذا أو ذاك هو الاستثناء لا القاعدة ٠‏ 
كنا 
وأول سؤال ينبغى طرحه لفهم موضسوع 
الفولكلور فهما علميا هو : « أليس:جائزا أن 
احتمام المثقفين الحسنى النية بما نسميه الفثون 
والآداب الفولكلورية قد دإخلته بعض الرومانتيكية 
بسبب الاتجاه السياسى المطرد نحو » ثأليه » 
الشعوب , فبعد أن كان الفن الشعبى والادب 
الشبعبى يعد حتتى القرن التاسع عشر مجرد 
«خامة» غنية يستمد منها الفناثون والادباء 
.موضوعات وأشكالا أو يستوحون مغزاها أو 
يستلهمون مناخها أو .يجددونها بفنهم وفكرهم 
شكلا ومضمونئا تجديدا كاملا » غدت هذه الفذون 
والآداب الشعبية منذ' يزوغ عصر الجماهير » غاية 
'تطلب لذاتها ويسبغ اللثقفون عليها صفات قد 
تكون فيها وقد لا تكون » ريون قبها أصالة 
وصحة وأبعادا أو أعناقا قد تكون فيها وقد 
لاتكون ,» وينسبون اليها نضجا واكتمالا ومقاصد 
قد تكون فيها وقد لآ كرون , فى الماضى كان 
الشساعر اليونانى يستخرج من فولكلور حضارة 
ميوسى وميسيناى وطروادة وهيلاس خامة يبنى 
بها أناشيد «الالياذة» و «الاودنسا» ثم يشتق من 
هذه الاناشيد ومن جذورها الشعبية خامة يبنى 


بها «١‏ اوريستيا » أسخيلوس و « أوديبيات » 
سوف وكليس ٠‏ كذلك كان الحال فى فنانالعصور 
الوسطى ' الذى صاغ من فولكلوز برابرة الشمال 
ملاحم النبنونج والفولسونج والجرثير والبيوولف 
فى الجانب الجرمائى أو التيوتونى » وصاغ من 
فولكلور الشعوب اللانينية 'رومانس الوردة» و 
«أغنية رولان» و « أورلاندى غاضبا » ودعك من 
عمل بوكاشيو وتشوسر. وسبنسر الذين صاغوا 
بيد الفن خامات الفولككلور الشائعة فى أوربا 
الوسيطة حتى شسكسنير العظيم حين لم يستمد 
. مادة مسرحياته من التاريخ استمد خامته من 
الفولكلور الدنماركى «ماملت» أو الفولكلور 
الانجلو سكسونى « الملك اير وسمبلين » ومن 
الفولكلور الايطالى « عطيل وروميو وجولييت 


وتاجر البندقية الخ٠٠‏ وأعاد صياغة هذه الخامة , 


التى وجدها فى ساكسوجر! ماتيكوس أو فى 
هولنشيد أو فى بائديللى ٠٠‏ الغ بيد الفن 
العظيم - الماس شىء ومنجم.الماس شىء آخر » 
الذهب شىء ومنجم الذهب شىء آخرء والفولكلور 
كان داثما المنجم 'الغنى الذى يستخرج منه الفن 


الرفيع  »‏ ولكن الفولكلور قد يكون وقد لا يكون * 


فنا رفيعا وأدبا رفيعا ٠‏ 
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ولو أن الادب الرسمى والفن الرسمى والثقافة 
الرسمية فى بلادنا لم تقف زماء آلف سنة كاملة 
هذا الموتف العدائى البطاش من اذبنا الشعبى 
وفئنا الشعبى وصرفتنا عنكنوز هذا المنجم العظيم 
الزاخر بأنئفس :لخامات » منجم ملاحمنا ومواويلناً 
وحواديتئا وخرافاتنا ومعتقداننا وكافة مأثوراتنا 
لكان لنا اليوم أدب عظيم وفن عظيم نباهى بم 
أخصب أمم الارض أدبا وأثراهم فنا » لى أننا 
التفتنا خلال السنواث الألف الماضية الى سير 
«أبو زيد» و «سيف بن ذى يزن» و «الاميرة ذات 
إلهمة » و « عنتر بن شداد » ى « فيروزشاه » 5 


. «الظاهر بيبرس» و «الف ليلة وليلة» وحواديت 


و الشاطر حسن » و « الست خضرة الشريفة 0 
و!عتبرناها تراثنا القرمى فى الادب والفن بدلا من 
أن ينفر منها مثقفونا طوال حكم المماليك والترك 
ويصمون أدب الملاحم والخيال بأنه أدب عصر 
الانحطاط متمسكين بالادب العربى الرسمى من 
المعلقات إلى المتثبى ومن سيجع الكهان الى مقامات 
الحريرى والهمذاثى , وهو أدب لم يترسب قط 
فى وجدان الشعب المصرى ولم يشعل فى قلبه 
نارا ولم يضرم فى عقله شرار! حتى كان عصر 
شوقى »2 باختصار لو أننا آخذنا خامة أدبنا من 
منجم 'تراثنا الشعبى فى الآداب والفدون» لبلغنا 
ما بلغه الاوربيوذث اليوم من أمجاد' فى الرواية 


4١  ةيبعشلا الفنون‎ 


والشعر وربما فى فنون الادب الاخرى من غير 
طريق اوروبا ٠‏ 


ان. هذا المنجم من الثقافة الشعبية » هذا المنجم 
من الثقافة القومية , وهما شىء واحد ؛ فلا قوهية 
لثقافة الا اذا كانت شعبية ضاربة الجذور فى 
أعماق الجماهير ان هذا المنجم ظل مغلقا ومختوما 
حتى اليوم » ظل مغلقا ومختوما حين كان ينبغى 
أن يفئح ويستخرج منه ولو أنه فتح واستخرجت 
مكنوناته لدبت فى مصر وغيرها من البلاد العربية 
حيوية الحياة طوال هذه الالفية الحزيئة ولتجدد 
بتجدهد الحيساة على أرض مصر فو لكلور صر 
فلكل عصر من عصور الحياة فولكلوره » وما من 
آمة حية تعيش على الماضى المحنط , الاموات فقط 
يعيشون على فولكلور الآباء والاجداد * 


والآن فقط ومدئذ 1905 ؛ رغم عناد المحافظين 
من سدنة الآادب الرسمى 2 نستيقظ الى أهمية 
تراثنا الشعبى فى الآداب والفنون 2 ولكن يبدو 
أننا تآاخرنا بعض الشىء ٠‏ ولأننا تأخرنا بعض 
الثىه أو لعلنا تأخرنا كثيرا فنخشى ألا نخرج من 
هذه اليقظة الا مسخا شائثها من الأداب ؤالفنون ٠‏ 
فقد جمال الشكل الذى ورثناه عن الادب الرسمى 
وفقد حيوية المضمون الذى ورثناه عن الادب 
الشمعبى ؛ هذا المسخ الشائه هو نوع جديد مزيف 


4 


من الادب الشسعبى والفن الشعبى ٠‏ مزيف لأله 
نابع من غير أصحابه الحقيقيين وموجه الى غير 
أصحابه الحقيقيين ٠‏ 


نحن تأخرنا بعض الثىء أو ربما نأخرنا كثيرا 
لاننا نعيش فىعصي السينما والر'ديو والتلفزيون 
والصحف وكافة وسائل الاذاعة الجماميرية 
انفورية» ومادامت كل وسائل الارسال الجماهيرية 
الفورية مركزة فى المدينة ومركزة بالذات فى يد 
مثقفى البورجوازية المدنية » فان أمل الفسلاح 
المصرى فى أن ينقد 'ثقافته وفنونه وآدابه من هذا 
الغزو اليومى الآتى اليه على موجات الأثير أو على 
الشاشة الكبيرة أو الصغيرة » وأى أمل له فى 
أن يجدد بنفسه تراثه الشعبى ويطوره بحيث 
بيصبح أساسا لثقافتنا الوطنية أو دعامة قوية لها 
على أقل تقدير 2 وهل توقف التعليم العام 
والتنوير العام والتثقيف العسام لكى يحتفظ 
الفلاحون بخرافاتهم السقيمة ؟ محال طبعا ٠‏ 
أم ترانا نزيف لهم ولأنفسنا فنا شسعبيا وهميا 
سك وضرب فى القاهرة فى شارع ماسبيرو وفى 
شازع الصحافة وفى مديئة الفنون التابعة لوزارة 
الثقافة فى الهرم وعلى مسارح الدولة ٠‏ هذا 
ما نحاول أن نفعله الآن : أن ننشس مع علم المدينة 
وفئهبا وفكرها خرافات المدينة مكان خرافات 
الريف ٠‏ والحق أننا لم نوفق حتى فى هذا توفيقا ‏ 
كبيرا » لآن السينما والتلفزيون والاذاعة وسائر 
وسائل نش العلم والخرافات فى حقيقة الامر 
مشاكل أوروبية أمريكية 'تقتربمن آسيا وافريقيا 
درجة درجة ء ولكنها لم تصبح بعد من مشاكل 
آسيا وافريقيا على المستوى القومى * ففى مصر 
مقسلا قرى كثيرة لم ندخلها الكهرباء بعد ( غيز 
العزب والنزل ) وبالتالى لم تدخلها السيئما ولا 
التلفزيون وفى هذه القرى والعزب والنزل ملايين 
من الفلاحين لا يحسون بما يبيته مثقفو القاهرة 
لثقافتهم من خير ومايكيدون لها من شن » وهم ثلثا 
سكان مصر ء وفئ مصر أيضا نفس هذا العدد من 
الأميين الذين استحال غزوهم عن طريق الصحافة 
والكلمة المكتروبة ٠‏ ويبدو أن الامر على غرار هذا 
فى كافة بلاد آسيا وافريقيا وما اصطلحنا على 
تسميته بالدول النامية , لا كهرباء ولا مواصلات 
ولا أبجدية « والأبجدية من وسائل المواصلات » 
وبالتالى لا حضارة ولا مدنية وكل ما لدينا الآن 
عواصم وجوهها أوربية وقلوبها وعقولها ممزقة 
بين 'نياراث 'ثقافية وحضارية متضاربة وريفغارق 
فى ظلام العصور الوسطى وربما ما قبل العصور 
الوسطي » والفجوة بينهما رهيبة ٠‏ هناك دائثما 


فجنوة ة بين الريف وإلحضر حتى فى أرقى بلاد 
الدنيا ٠‏ ولكن: الفجوة بين الريف والحضر عتدنا 
فجوة رهيبة ٠‏ 


لان 


والسؤال الذى ينبغى أن يواجهه المثقفون 
ووزارة الثفافة بصراحة وأمانة وواقعية وهدوء 
لا انفعال فيه هو : هل ثقافة الريف المصرى 
'تصلح اليوم حقا لان 'تكون خامة لحضارة القرن 
العشرين ٠‏ نقول بواقعية لأن درجة من درجات 
الرومانتيكية قسد داخلت نظرتنا الى الفلاحين 
وبسطاء الناس منذ أن أخذنا بمبدا تأليه 
الشعوب ٠‏ ان الفجوة وإسعة بين المدينة ‏ والريف 
تلك الفجوة التى تجعمل حتى صعاليك الافندية 
يرفضون العودة الى اأريف الذى وفدوا مئهبسبب 
فقره الشنديد وقسؤة الحياة. فيه. » وهذا يجعلنا 
نشك شكا صريحا فى أن ثقافتنا الشعبية وكافة 
ما يمكن أن يندرج نحت اسم الفولكلور فنى مصر 
يمكن أن -يكون خامة صالحة للحياة فى القرن 
العشرين بعد كل هذه القرون من العزلة الثقافية 
عن العالم المتحضر * 

وقد حاولت وزارة الثقافة بسبب هذه النظرة 
الروماننيكية أن تنقسل” الى الريف علم المدينة 


وخرافاتها عن طريق قوافل الثقافة , ولكنها 
لم توفق كثيرا , لأن الفلاحين كانوا ينظرون الى 
مثقفى المدينة الطصائفين بهم نظرهم إلى السياح 

الأجانب لا نظرهم الى أهلهم الذين هم من 0 
ودمهم 2 ألم ازدادت وزارة الثقافة جرأة فنصبت 

خيام قوافلها. بصورة ثابتة فى عواصم المحافظات 
وبعض المراكز » وسمت هده القوافل الثابتة 

قصور الثقافة أو بيوت الثقافة , ولكنها لمتجرف 
بعد على التغلفل فى الجسم الحقيقى للريف 

المصرى 2 حيث لا كهرياء ولا طرق موإصسلات 
وربما لا ماء مرشح بعض الأحايين ٠‏ والنتيجة ؟ 
الحضر الكبير يخاطب الحضير الصغير ٠‏ القاهرة 
تخاطب البنادر والمراكز ٠‏ بورجوازية:القساهرة ٠‏ 
تخاطب بورجوازية الاقاليم ٠‏ ولماذا لا نقولها ؟ 
بورجوازية القاهرة 'نحاول أن ننقذ: بورجوازية 
الاقاليم من جحيم الزيف الكثيف الرابض هن 
حولها , المترصد لها كالغول يريد أن يبتلعها ٠‏ 


ويخطىء: بعضنا ويحسب هذه الأشياء أجهزة 

من أجهزة الثقافة الشعبية فى خدمة الفنون 
والآداب الشسعبية وهذا ما تسسمية الثقافة 
الجماهيرية ٠‏ 


دنا 


ثم ازدادت وزارة.الثقافة جرأة » ولم تكتف 
بالغزو من الخارج فعمدت الى الغزو من .الداخل 
وآية ذلك هذه التجربة: الجديدة التى 'نجريها 
ادارة الثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة نحو 
لا مركزية الففسون والآداب فى الاقاليم 2 فهى 
نشجع أصحاب المواهب فى. المحافظات لينشئوا 
مسزحهم المحلى 'نأليفا واخراجا وانمثيلا » وقد مصر 
بعضهم نعطيل» شكسبين فئ قنا وعرضوما على 
احوائن الصغايدة قل بنجاح كبر ٠‏ وأصحاب 
«عطيل» القنائيين أو القناوييل فيما يبدو.شباب 
ثقفوا. عقولهم وقلوبهم ببعض ثقافة القاهرة التى 
سبق لها أن ثقفت عقلها وقلبها ببعض ثقافة 
لتدن وباريس. , هذا الفئان القنائى فئى.نهاية 
الامر د صنع فى القاهرة » فهل هذا. من الفولكلور 
الشعبى المصرى فى شىء ؟ 
أم "أنه مظهر من مظاهن الغزو الحضرى ليف 
مصر ؟ اله مجرد استمرار لمحاولة البورجوازية 
القباهرية أن تقيم بينها وبين بورجوازية الريف 
الممرى فى بنادره ومراكزه جسسورا حضارية 
وثقاقية » تمهيد! للتغلغل الى عألم الفلاحين المغلق 
عندما تصله الكهرباء ووسائل المؤاصلات + 


وذ 


جو صبد اسن 


أقامت بطريركية الأرمن الارثوذكس بالقاهرة 
حفلا بمناسبة مرور مائة عام على مولد الفنان 
الشسعبى الأرمنى جوميداس فارتابيد تحت رعاية 
الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الذى أناب 
عنه الذ كتور:عيد الحميد يبو نس في حضور هذا 
الحفل ٠‏ 

.وقد نبارى الخطباء فى البداية بالاشادة 
بفنانهم الشعبى الذى ولد بمدينئة جودينا بتركيا 
فى 1؟ سبتمبر سنة 1814 من أسرة ريفية 
هوإيتها الموسيقى والغناء » وسمى عند ولادته 
باسم «صوغومون» ثم سمى بجوميداس بعد أن 
رسم راهبا عل بيد الأب خريميان ٠‏ وكان قد 
دخل الدير فى اتشميازين بالقرب من أريفان 
عاصمة أرميئيا , وتلقى العلم هناك » وقد أعجب 
المصلون بالكنيسة بادائه للتراتيل الدينية لجمال 
صونه » وعندما نصب لوظيفته الدينية عام856١1‏ 
جمع ودون ولحن الأغانى الشسعبية الارمنية 
الفلكلورية * , 

وقد تلقى جوميداس العلوم والفئون فىمدرسة 
كوتاهية بتركيا ثم بكلية اللاهوت الملحقة بدير 
انشميازين بأرمينيا ثم انتقل الى تفليس». وسافر 
فى بعثة إلى برلين لدراسة فن الغناء والتاليف 
وهناك درس على بيد الاستاذ الفئان ريتشارد 
اسميث » والتحق هناك أيضا كلية الفلسفة 
بجامعة برلين ونال درجتها * 


وفى سئة. 11٠١‏ عاد الى 'نركيا » وقام بتكوين 
فرقة للأغانى الشسعبية الأرمئية مكونة من 8٠١‏ 
مغن وطاف بها عدة عواصم منها القاهرة 
والاسكندرية وباريس وفينا وبرلين والبئدقية 


وجنئيف * 


وقد ثوفى جوميداس سنة 1980 ودفن فى 
باريس ونقل جقمانه يعد ذلك إلى أريفان 
بارمينيا ‏ حيث أودع فى مقبرة خاصة فى حى 
الادباء والمؤلفين ٠‏ 


وقد أحيت حفل تأبين جوميداس الفنانة 
الأرمئية أربيئيه بهليفانيان ٠‏ فأشجتثنا 2 
بألحان جوميداس الشعبية وإلكنسية ٠‏ 
كانت بهليفيان بصوتها السوبرانو ليريك 2 
يسميه الموسيقيون ب شسيئا عجيبا وعظيما » 
لا يستطيع المستمع لها أن يفرق بن تلك الأنغام 
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الفئانة اربينيه بهليفانيان 


التى تنساب برفق وحنان من فمها وبين أدق 
الآلات الموسيقية » ان طبقات صوتها عجيبة حقا 
وا!لآأعجب منها قدرتها على استتخدامها , بانفعالها 
الهادىء » وتقمصها وذوبانها الذائى فيما تقدمه 
من ألحان , لقد بكت أربينيه فى احدى ألحان 
جوميداس الكنسية ٠‏ ورغم اختلاف اللغة » بل 
0 اعرف أشساننا تقول الا أننبى وجدث 
أستمتع استمتاعا عظيما بما تقدمه هذه 
الفناثة الموهوية ولعل ذلك يؤعه لنا ان الفن هو 
الفن ‏ والأداء الجيد يجبرنا على التقدير بل 
والاستمتاع بغير معرفة لما يقال وكم كنت أود أن 
اتزور أربيئيه ‏ الكونسرفتوار * 
بقرت ملاحظة سسيطة ٠٠‏ لقد ذهبت هبكرا الى 
هذا الحفل , وأخذت أرقب الحاضرين هن قبيل 
قطع الوقت ولشد ها كانت دهشتى عندها شعرثت 
بذلك الاهشسمام الشيديد بل واللهفة على وجوه 
الأقفادمين من الآرمن لحضرور هذا اللحفل , 
بطر يركيتهم ٠‏ 
لقد قدم جوميداس جهدا لا شك فيه للأرمن » 
وكرمه الآرمن بالاحتفال بذكراه » ووجدث نفسى 
أقارن بين جوميداس وبين أولئك الرواد من أبناء 
شعيئنا الذين قدموا لنا فى حياتهم أكثر آلاف 
المرات مما قدمه جوميداس للأرمن ؛ ومع هذا 
فلا نحتفل بذكراهم ٠‏ كاذا لا تعاول أن نجل من 
مفكر ينا وأدبائناً وقثازينا الذين تركونا الى العالم 
الآخرء أمثلة +<نذى بها المعاصرون من :خلال اقامة 
الاحتتفالات والمهرجان الخصاصة الى نبرز قيها 
أعمالهم ؤما قذموه [:! فتكون لنا مناسباتنا 


'الوطايبة الفكرية ٠‏ انها قفمية تلسلستتحق التفكير 


فيها بل والعمل من أجلم اي 
« تحسين عبد الى » 


لضْمةَ المْرَبَةَمنَ الززدن 


ان الاهتمام بالفنون والآداب الشسعبية يعنى 
ثقافيا سد الهوة الرهيبه انتى قامت على امتداد 
الف عام بين الآداب الرسمية والآداب الشعبية 
كما .يعئى دوميا استظهار الملامج والقسمات الخاصة 
للشخصيه المصرية أو الاردنيه أو السورية داخل 
الاطار العام للشخصية العربية ٠‏ 

على ان دراسة الآداب الشعبية الفلسطينية تعنى 
أبعادا أكثر عمقا ودلالات أبعد مدى ٠٠‏ انها تعنى 
'نأكيد انوجود الشعبى الفلسطينى الضاربه جذوره 
فى أعماق التاريخ فى مواجهة تحديات العنصرية 
الاسراديليه ٠٠‏ ومن هده المنطلق نستقبل كتاب 
أغانينا الشعبية فى الخضصفة الغربية » للكاتب 
الاردئى نمر سرحان ٠‏ 

كنا 


ويحدد الكاتب الانماط الحيانية بهذه المنطقة 
بثلاثة أنماط , الريفى والبدوى والحضرى » وتدور 


القيم البدوية حول الكرم والثأر والفروسية» كما , 


انتميز القيم الريفية بالحب العميق للأرض ويتغنى 
الريفى بجمال الطبيعة « زهر البتفسعج 
إيا ربيع بلدنا » ويقيم المواكب وصلواتالاستسقاء 
استقبالا للمطر أو الحاحا عليه اذا تأخسر نزوله 

ومن الطبيعى أن مثل هذا التقسيم لا يعنى 
الانفصال بين أغانى الريف وأغائى البدو فليس 
ثمة انفصال جغرافى اذ أن مضارب البدو مبثوثة 
فى كل مكان بالبلاد » وليس ثمة انفصال وجدانى 


بقلم : نبيلة وهبة 


فالكرم والفروسية وأغانى استقبال المطر »والنظرة 
الى اب والزواج نتشابه بينهما ٠‏ وهكذا غنى كل 
من الريفى والبدوى أغانى متشابهة ,» كما افتخر 
الريفى الفلسطينى شأنه شأن البدوى بالانعزال 
عن الحياة المدنية قائلا ان السلطان من لا يعرف 
السلطان » والفنان الشعبى الفلسظينى « محاريب 
ذيب » يغنى أغانى الريف بنفس الاقتدار الذى 
يغنى به الأغانى البدوية الصميمة ٠‏ 
كينا 


ويكتشف الكانب خلال رحلته الخصبة فىأعماق 
الوجدان الفلسطينى تشابها فريدا بين الفولكلور 
الفلسطينى وغيره فى البلاد العربية المجساورة 
فالوجدإن الشعبى القلسطيئى عبر عن نفسسه 
بنفس الحكايات والاغنيات والرقصات والمواويل. 
والعتايا والدلعونا والميجنا فى لبنان أو سوريا 
أو مصر ٠‏ 

من أمثلة ذلك هذا الموال الذائع فى الفولكّلور 
المصرى مع تغاير طفيف اقتضاه تغير اللهجة ٠‏ 

أيام بناكل عسل 
1 أيام بناكل خل 
أبسا. تناماع سرير 

5 ايام تنام 3 الطل 
آيام تلبس خسريي ا 57 

أيام بنلبس فل (أى خيش) 


هم 


أيام | بتكم اعم 
١‏ أولاد الكسرام بالذل 


على :نه بالرغم منهذا التشابه بين أغانى البلدان 
؛لعر بيةنظل القسمات الخاصة بالاغنية الفلسطينية 
فهى تنفرد ع نكل ما أنتجه الوجدان الجمعى للجماهير 
العربية بدخول الاغنية الفلسطينية معترك الحياة 
السياسية بشكل يعكس فداحة الجريمة التى تعرض 
لها الكيان الفلسطينى ؛ ومع الحصار الذى فرضه 
الحكم العسكرى الاسرائيلى على الادب المكتوب أصبح 


الفنان الشعبى الفلسطينى قائدا جماهيريا وملهماء 


ومستوحيا لروح النضال ومعيرا عن أجسلام وآلام 
الجماهير وكثيرا ما تتحول احتفالات الأفراح الى 
مظاهرات عنف تحت لسان القوالين والشسععراء 
الشعبيين الأمر الذى أدى بساطات الاغتصاب الى 
نقديم العشرات والعشرات من السعراء الى المحاكمات 
العسكرية وقد سقط شهيدا الشاعر الشسسعبى 
المعروفة باسم « حميد » وهو على راس مظاهصرة 
فى ام العحم برصاص الاسر: تيليين تمحاولهللوقوف 
حنى وجه آلاف المؤاويل والعتايا والميجنا التى أدان 
يزرغها فى طول البلاد' وغرضها ضد سلطات 
'الاعتصاب » ومن أروع ما. يحفظه الفولكلورالغنائى 
الفلسطيئ, هذه القصيدة التى خلفها مناضل 
فلسطينى مجهول وهو ينتظش. تنفيذ قرار 'الشئق 
ويصفها الكاتب بقوله انها ما لبت ان اصبحت 
صلاة فلسطيدية فى طول البلاد وعرضها )١(‏ 
ومنها : 

يا ليل خلى الأسير نايكمل نواحو 

داح يهيق الفجر وبرفرف جناحو 

.نا ينمرجح: المشمنوق فى هبة رياحو 

:.شمل اخنايب راح وانكسروا اقداحو 

يا ليل وقف نافض(١)‏ كل حسرات 

يمكن نسيت هين انا 

اونسيت ‏ آهانى: 

يا حيف (9) كيف انقضن بيديك ساعاتي 

لا نظن دمعى خوف ٠٠‏ دمعى. على أوطانى 
-وغاكتنبه «إ؟) زغاليل بالبيت جوعانى 

مين راح يطعمها بعدى 

واخوانى نين قبلى شباب عالمشئقة راحو ؟ 
وبكرة هرنى. كيف زاح تقضى نهارها 5 

وبلها على أو ويلها. على صغارها . 

.باريتاى خليت فى ابدها سنوارها 

بوم لدعتنى الحرّب انا اشسترى سلاحها ! 

:ويرصد إلكاتب مواكبهالأغنيةالشعبية للأحداث 
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السياسية فيما بعد الحرب العالمية الثانية » وتثمين 
هذه المرحلة بردح الانذار من الخطر الجاثم على أرض 
الوطن والممثل فى الهجرة اليهودية ودعم ساطة 
المستعمر لها ا العملى لوعد بلفور ٠‏ 
ويصور الفنان الشعبى موقفه من ه:طلق الثقة 
بالنفس ٠‏ 
وآنا العربى يا عيسسونى 
تحت البسيف دموني 
والله 'غدى (4) الصهيونى 
. . وأاحمر بلادى فلسطين 
واضافة جادة الى الدراسات الفولكلورية المعاصرة 
أنا ان طال الزمن وماردشملاى 5 
وأاحمى بلادى فلسطين 
وانهتن الثقة أمام تحرك الاحداث الدامية وترن 
فى الاعنية النغمة الفاجعة 
وحزينة 
شو فضيتى آيام حلوين | | 
وتعكس الأغنية الشعبية فى هذه المرحلة. عدم 
إلقدرة على تحديد فداحة الخطر الذى يتريص 
بالوطن حتى يتوجه. الى المسبتعمن نفسه بالقول : 
دبرها يا مستر ديل 
بلكن ع يدك بتحل , 
ولكن الفنان الشسسعبى فى بعض, المواقف كان 
أكثر يقظة .من الحكومات العربية إلتى أرجات 
المواجههة المسلحة وانتظرت الحل هن مقدمى وعد 


يا فلسطين 
يا فملسطين 


بلفور اذ نتوجه باللوم الساخر الى دول الجامعة : 


لومى ‏ ع الجسامعة 
ما تمدنا بسسلاح 
وا علينا الحرب 


وجيوشهسا ‏ ترتاح 
وتمغى الأغنية الشعبية مع الاحداث السياسية 
فى المرحلة من عام ١955‏ عام الثورةالفلسطينية 
والاضراب العام حتى عام النكبة فى 1958 
فتئاونت احداث الثور.ت المتتاليه ونغنت بشسجاعة 
المناضلين ويلخص الفنان الشسعبى تحديه 
الساخر لبلاعات العدو الرسمية وهو يقول : 
المندوب فى البلاعات 
قال وما وقع اصابات 
اعترف بجرح الفسياط 
يعلى اجبسد مصبيين 
أما المرحلة التالية ابعام ١94‏ فيسميها 
الكاتب؛ مرحلة الندب ومنهسسا يتلعى ابوجدان 
الشعبى الدهشة الكبرى عن 0 وهمة الماساة 
وقد حدمت شعبا من اللاجثين ود يسيطر النغفم 
الفاجع الحزين على الاغنية الشسعبية 
جيت اودعسك يا دار شملاى 
غريب امسح دموعى بشملاى 
انا ان طال الزمن 
ومارده ‏ شببملاى 
: عيونى من البكا بترشسح دما 
ويقول : 
يا دار يا دار هن عدنا كما كنا 
لاضليك يادار بعد الشيد بالخنا 
على ان الانسان الفلس طينى لا يلبث أن 
يتماسك فى مواجهة المحنة فيناقش أسسباب 
الهزيمة : 
فال فساد العرب أكبر خسارة 
أسل ها الجمع ما هو خسارة 
على اللد وعلى الرملة خسارة 
يادوسها العدا ونحن عسرب 
ويقول : 
ولو عينك رات هنك العذارى 
واسلحة العدا فيئسا ثرنا 
تقول جيوشنا « هاكو أواهر » 
نمدا نحمى البلاد اذا أمرنا 
ولا يتخلى انسان الخيام ووغالة الغوث عن أمل 
العودة والتحرير 2 ويحس بفطرته إن جذوره 
باقية وستظل دائما فى قلب الارض المغتصبة 
وان الكيان الدخيل لا بد له أن ,نزول مهما طال 
به الزمن ٠‏ 


وينتهى الكاتب من تحليله لتعبير الاغنيية 
الشعبية عن النكبة الى مرحلة التحدى ؛ وهى 
تخص مسار الاغنية الشعبية فى المنطقة اللحتلة 
بينما ظلت الاغنية الشعبية خارج المنطقة المحتلة 
تقليدية تمجد الوطن السليب وتنعى الشهداء 
وتتحسر على الخسارة الوطنية ٠‏ 
ثم جاءت نكبة يونيو سنة 19717 ٠٠‏ تلقاما 
الفنان الشعبى بنفس الدهشة الكبرى التى تلقى 
بها نكبة سنة /195 ء وبعد إن كان المغنى التسعبى 
يتحسر على يافا واللد والرملة نسمع .الحنين الى 
المدن الضائعة حديثا ٠٠‏ شوق 1 ونابلس 
والقدس , والحنين للقدس مرتبط بالفزع من 
تدنيس المقدسات ويعكسن هذا الانطباع مذا 
البيت من العتابا للحداء الفلسطينى « يوسفف 
البرغوثى » 
أوف 
يا صخرة ع العرب بالصوت نادى 
اليهود استعملوك شبه نادى 
بعد ما كان عود الغند نادى 

وقد علمت الاعنية انشعبية الفلسطيئية العالم 
العربى كله الاهازيج والشعارات الغنابية التى 
تطلعها الجماهير فى التظاهرات الوطنيه 2 الامر 
الذىيكشف مدىالتحام الفنان الشعبى الفلسطينى 
بقدر بلاده * 

بدنا مداع 5 
بدنا سلاج 
لوطنا ملل باح 

ولم يقتصر الكاتب على دراسة الاغنية كما يوجى 
اسم مؤلفه » بل تعرض الى الفئون المصاحبسة 
للاغنية الشعبية كالرقص الشعبى والموسسسيفي 
الشعبية كما عرض للازياء الشعبيةالفلسطينية 
فاثار عديدا من القضايا لعل أهمها اقضية العلاقة 
بين وسائل الاذاعة الجماهيرية الفورية كالراديو 
والتليفزيون وبين الأغنية اشعبية وهل تؤدى 
الوسائل الحديثة يما لها من قدرة على النفاذ 
والتغلغل الى 'نقلص دائرة الأغنية الشعبية لتحل 
مبحلها أغلية المدينة المسروقة من المنجم السعبى ؟ 

ويرى الكاتب ان تقديم الاغانى الفولكلورية فى 
وب عصرى وتوزيع موسيقى جديد احيار وتطوير 
للأغنية الشعبية بقدر ما هو انقاذ للأغنية 'العصرية 
من الوقوع فى دائرة التكرار الرئيب * 

والكتاب عامة رحلة فئية شائقة مع اسسواق 
وأحلام الانسان الفلسطينى فى الأرض المختلة » 

2 نبيلة وهبة 8 
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اللزات الشعبى التناقل 


شرة فرت ها ركورت ء #ريل ترز » وبرت فيل هابر 
جوختنص »1١511‏ 


.يحتوى هذا الكتاب على ما يربو على أربعين 
مقالا تقع فى خمسمائة وأربعين صحيفة ٠‏ ومعظم 
مقالاته نختص بأبحاث ذات طابع محلى ٠‏ على أنه 
بيحتوى فضلا عن ذلك على أبحاث لها طابع العموم 
مثل مقال الباحث الامريئى ريتشرد دورسون - 
انذى ذاعت شهرته فى هذه السئوات فى مجسال 
أبحاث التراث الشعبى ‏ عن «الخلاف حول قيمة 
التاريخ الشعبى المروى » * ومقال للاستاذ فرتز 
هار دورت عن « أبحاث الحكايات الشعبية وعلم 
النفس » ٠‏ ومقال للأستاذ ماكس نونى عن 
« الأسرة والطبيعة فى الحكاية الخرافية » ٠‏ 
ومقال للباحث كارل بيترز عن «الحاجه الى مادة 
جديدة موثوق فيها فى مجال أبحاث الحكايات 
الشعبية » + ثم بحث للاستاذ سيث طوموسون» 
صاحب الفهرس المشسهور في تصنيف الحكايات 
الشعبية » ومقاله عن : « أشكال افتراضية فى 
ذراسة الحكاية الشعبية » ٠‏ وأخيرا مقال للأستاذ 
هربرت فيش عن « نشأة الحكاية الشعبية فى 
العصر الحاضر » ٠‏ 


ولنبدأ الآن فى عرض هذه الاإبحاث عرضا 
مجملا * 5 


يقول دورسون فى مقاله حول أهمية التاريخ 
الشعبى المروى : « ان السؤ.ل حول مدى ثقتنا 
نى التاريخ الشعبى المروى »2 يعد أحذ الأسئلة 
التى تحير إلباحثين حتى يومنا هذا » ٠‏ وقد أثير 
هذ! السؤال من زمن , منذ أن زعم بعض الباحثين 
أن أبطال التاريخ القديم » ليسوا سوى ضور 
ممسوخة من آلهة الأساطير ٠‏ ؤفى عام 1١895‏ 
كتب « ألفريد نط » الناشر الانجليزى والباحث 
الفولكلورى , كتب بحثين حول هذا الموضوع : 
أولهما': « مث ات حول أسطورة البطل » ٠‏ 
وثانيهما حول : « التاريخ والتراث الشعبى 
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والاسطورة التاريخية » ٠‏ وفى كلا البحثين 
يعارض نط هؤلاء الذين ينكرون القدر .التاريخى 
فى أساطير الابطال » ويجيب فى الوقت نفسه عن 
التساؤلات الآتية : الى أى حد ندين أسطورة 
البطل للحقائق التاريخية ؟ وكيف نغير أسطورة 
البطل من هذه الحقائق لصالحها ؟ وماطبيعة الجزء 
الذى يدين بشىء للتاريخ » ونراه فى الوق تنفسه 
ذا طابع أسطورى ؟ وهل يسهم هذا الجزء فى 
التعرف على الحقائق بشكل أوضح .مما هو مدون 
فى كتب التاريخ ؟ 
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وقد أجاب «لورد راجلان» فى كتابه «البطل» 
عن هذه التساؤلات جميعا بانكاره التاريخ 
الشعبى ٠‏ فقد أنكر وجود الملك آرئر وسيجفريد 
وروبن هرد وأشيل الى غير ذلك * م جساء 
شادفيك وأكد صحة التاريخ الشعبى وذلك فى 
كتابه العظيم الذى يقع فى ثلاث مجلدات ضخية 
تحت عنوان « نمو الأدب » + وبعد أن عرض 
شادفيك لأساطير الشعوب وحكاياتها الشعبية 
الشمسهيرة » انتهى الى أن الشعوب عاشت عصرا 
أطلق عليه اسم « العصر البطولى » ٠‏ وقد كان 
الناس يعيش ون فى هذا العصر حياة تنصقفت 
يدوية ٠‏ وقى هذا العصر نفسه ازدهر الادب 
البطولى الذى نبيع من الظروف التاريخية التى 
عاشها الناس ٠‏ 


داخله كثير من العناصر الخيالية الا أن الباحث 
المدقق فى وسعه أن يفصل التاريخ عن الخيال* 


فالتراث الشعبى الشفاهى » كما يقول 
دورسون , لا ينفصل عن حياتنا ٠‏ واذا كان 
المجتمع يقبل الحوادث التاريخية ويرويها » فهذا 


معناه أن هذا التارد يخ المروى يعد لبئة فى تكوين 
المجتمع الذى يسع علم الغراث الشعبى اليوم آن 
يتفهمه ٠‏ وقد استطاع «جان فانسياء فى كتايه 
الحديث عن «التراث الشعبى المروى» الذى صدر 
باللغة الفرنسية عام ١93١‏ » استطاع أن يؤكد 
هذا المعنى فى قوله : « ان كل مجتمع أيا كان 
ا ا 0 5 


بدون شك بمعلومات عن بنية المجتمع » 
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كل هذا يؤكد , كما يقول الكاتب ,2 ضرورة 
الاهتمام بالتاريخ الشعبي ٠‏ فهذا النوع لا يدخل 
فى تصنيف الحكايات الشعبية » ولكن نقد حان 
الوقت لأن يهتم به علم الدراسات الشعبية 
الحديثة ٠‏ 


؟ ب الحكايات الشعبية وعلم النفؤس الشعبى : 
( ترز هاركورت ) 
على الرغم من أن علم النفس قد اهتم بالتراث 

الشعبى', وما زال مهتما به حتى اليوم » الا أن 
علم النفس لم يهتم بالظواهر فوق الطبيعية التى 
ينشغل بها الناس نفسيا فى القرية أو المدينة ٠‏ 
ومن ذلك الاعتقاد فى الأرواح الضارة والخيرة » 
وقدرة الانسان عبن المكان وهو ما نسميه بالحاسسة 
السادسة , والنبوءات التى قد 'تتحقق , الى غير 
ذلك من الظواهر غير العادية ٠‏ التى تنتشر فى 
عصر الحضارة انتشارا كبيرا » لا فرق فى هذا 
بين بلد وآخر ٠»‏ هذه الظواعر التى تعد شعبية 
فى الدرجة الاولى » لم بيولها علم النفس اهتمامه, 
اللهم الا اذا حسبها من قبيل الهلوسة ٠‏ ويذكر 
كانب المقال حادثا حدث له نفسه فى صغره » 
ترك فى نفسه أثرا كبيرا ء الى درجة أنه إيعده 
.نموذجا من النماذج التى قد تحدث فى حياتنا 
اليومية والتى ينبغى أن ندرجها ضمن دراساتنا 
الشعبية المتعددة الجوانب ٠‏ فقد كان يلعب وهو 
صبى مع أحد الصبية ٠‏ ثم تشاجر مع صديقه 
الذى رمى به الى جدار كان يلعيبان 00 ٍِ 
وتألم الصبى أشد الألم * فلمأ نهض رقع عيثيه بيغي 
الى السماء ودعا على صديقه أن يموت عند هذا 
الجدار ٠‏ ولم يمض يومان حتى جاءه نبا سقوط 
صديقه من أعلى الجدار ووفاته فى الحال 1 


مثل هذه الظواهر_ غير الطبيعية تسيطر علي 
تفكير الناس ٠‏ واذا كان هم الدراسات الشعبية 


هو الدخول فى أغوار الشعوب » فعليها ألا تهمل 
هذا الجانب » جانب الظواهر غير العادية التى 
تسيطر علينا فى حياتنا اليومية ٠‏ 
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* ب الطبيعة والاسرة فى الحسكاية الخرافية 
رم من نوبي 2 

ان الحكاية الخرافية ‏ فيما نعلم ‏ 'نتبع ذ 
'تكوينها قوانين محددة ٠‏ أما 6 
بالطبيعة والاسرة ٠‏ فالحكاية تبدأ بتصوير البطل 
وسط أسرته الصغيرة » ونعنى بالاسرة الصغيرة» 
الأب والأم والاولاد * ثم تستمر فى تصوير 
صراع البطل مع أسرته ومع الطبيعة التى تظهر 
فى شكل حيوان أو نبسات يقدم ١ليه‏ العون ٠‏ 
فالاسرة والطبيعة يكونان فى الغالب اطار الحكاية 
الخرافية ٠‏ وقد تعرضت الحكاية الخرافية 
لأبحاث عديدة ٠‏ فقد سماها فرويد « الحذاية 
العائلية » * وهو يعنى بذلك الحكاية التى تبحث 
عن مشكلات الطفل النفسية التى يعانيها فى 
أسرته الصغيرة ٠‏ أما يونج فقد رآى فيها تعبيرا 
عن القوى النفسية التى تعيش داخل الانسان 
وتدفعه للوصول الى الكمال متخطيا العقبات التى 
تبرز أول ما نبرز له داخل أسرتنه * وأما الظواهمر 
الطبيعية التى نظهر له لتساعده فى أزمائه » فهى 
ليست سوى تعبير عن تلك القوى الكامنة ٠‏ على 
أن الحكاية الخرافية تسمو على كل تفسير منفرد* 
حقا ان الحكاية الخرافية تعبير عن أحلام الرغبة, 
وحقا انها تسمو بخيالها على الواقع الكئيب » 
ولكنها بعد كل هذا تمتد بصورها وبيطلها الى 
أعمق جذور الانسان » فكل شخصية فيها نعد 
مجتمعا فى حد ذاتها ٠‏ ؤلا تصور هذه الشخصية 
فى محيطها الاجتماعى فحسب , والما تصور في 
انسجامها مع الكون كله ٠‏ فهى تلجأ الى الطبيعة 
حينما 'ثياس من الانسان ٠+‏ ومن ثم فان تفسير 
الحكاية الخرافية وفق منهج نفسى بعينه 2 من 
شأنه أن يضيق أفق الحكاية الخرافية ٠‏ واذا 
كانت الحكاية الخرافية ترتبط بالانسان الذى 
عاش وما زال يعيش فى ظروف معينة » فينبغى 
علينا اذن أن نتوسع فى تفسيرها , وألا نرتبط 
بمنهج واحد يصلح لتفسير أى نوع قصصى فى 
كل زمان ومكان ٠‏ 
- الحاجة إلى هادة موثوق فيها فى مجالأبحاث 
الحكاتات الشعبجة ٠‏ كارل بيترز) 


فى مؤتمر الحكايات الشعبية.الذى عقد فى 
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كيل عام 1909 , افتتح الاستاذ المرموق كورت 
رانك الذى يرتبط اسمه دائما بأبحاث الحكايات 
الشعبية ‏ المؤتمر فقال : « ان السسر الحقيقى 
انذى يختفى وراء انواع الحكايات الشعبيه » 
لا يتمثل فى شكلها » مالبحث عن الشكل اصبح 
مسآلة 'نانوية بالنسبة للبحث عن القوة الخالعه 
والدافع الزوحى ادلذين يعيشان مع الشعوب ٠‏ 
ولكي بحس هده القوة الخالقه وهذا الداقع 
الروحى » ينبغى علينا ان نقوم بواجب مر لب 
يتجه بالد.رسين الى أعماق بعييدة فى جياة 
الشعوب » * بهذه الثلمة ناشد «دانك» الباحثين 
وفق أى منهج » أن يزودوا أنفسهم بحصيلة 
جديدة موتوق ميها من اجل التعرف على شعب 
من الشعوب ٠‏ فالروايات المدونة تسهم فى القاء 
نظرة 'ناريخية على شسعب ماء وؤلكنها لا تكفى 
لدراسته ٠‏ فينبغى علينا اذنث أن نقوم بجمع مادة 
جديدة موانوق فيها » ونقوم بتصنيفها فى الوقت 
نفسه ٠‏ عندئذ سوف يتضح للباحثين ان هناك 
أنمباطا من الحكايات لم يتعود الدارسون أن 
يذكروها فى أبحاثهم ٠‏ 

أشكال افتراضية فى دراسة الحكايات الشعبية 
(سيث طومسون) 


لقد مر الآن ما يقرب من ثمانين: عاما على ظهور 
كتاب كارل كرونه عن قصص الحيوان 2 وكتاب 
مس كوكس عن سندريلا ٠‏ لقد حاول كل منهما 
أن يحلل تمساذج الحكايات التى كانت معروفة 
لديهم آنذاك ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اختلفت نظريات 
دراسة الحكايات الشعبية وتنوعث ٠‏ 


.ومن. بين المنامج التى سساهمت فى دراسة 
الحكايات الشعبية على نطاق عالمى » مهمو المنهج 
الجغرافى التاريخى ٠‏ وفيه يبدأ الدارس بجمع 
الروايات المتعددة لنموذج من النماذج ٠‏ ولكنه 
يدرك فى آثناء مقارنة الروايات بعضها بالبعض 
الآخر ؛ أن هناك فروعا لهذا النمط ٠‏ ومن خلال 
عملية المقارنة الشاملة » يتعرف الدارس على خط 
سير الحكاية ٠‏ وعلى الطريقة التى تفرعت بها 
الحكايات عن الاصول الاولى * هذه هى الطريقة 
النى سمار وفقها أضحاب هذا المنهج وعلى رأسهم 
آنتى أرنى ٠‏ وقد حاول آنتى آرنى فضلا عن 
ذلك أن يصل ببعض الحكايات الى أصلها الاول٠‏ 
ومهما قيل فى نقد هذا المنهج , من أنه لا يمكنه 
أن ,يصل بكل الحكايات الى: أصؤلها الاون 2 
فاننى أنادى بأنه ينبغى على كل داس وفق هذا 
المنهج أن يفترض 2 بعد دراسة واسعة لرواياته- 
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شكلا أصليا لحكايته ٠‏ ان هذا الشكل » وان 
كان مجرد فرض ء يجعل الدراسة تسير وفق 
خطة منظمة ٠‏ فمنهذا الشكل يستطيع أنيحدس 
بتطور الحكاية » والفروق بين رواياتهاء والسبب 
فى تفرع الروايات على هذا النحو من الأصل 
الأم وان الدارس لا يمكنه أن يقفا سساكنا , 
طالما كان عاجرا عن اثبات الرواية الاولى اثباتا 
علميا ٠‏ ومما لا شك فيه أن المتخصص المتعمق 
يسستطيع أن هذا افتراضا وهو افتراض 
يقوم على ا ارا العلمية كذلك ٠‏ 
نشآة الجكاية الشعبية فى اللعصر اللحافي ٠‏ 
(هر برت فيشر) 


مم 


طالما كانت الحكاية القسعبية موضوعا من 
موضوعات الدراسات الشعبية » فان الباحث فيها 
سيداوم السؤال عن نشأتها ٠‏ والسؤالعن أصل 
الحكاية الشعبية يشيه الى حد كبير السؤال عن 
المادة التاريخية التى يتعرفعليها المؤرخ ويدونها 
فى سسجلاته ٠‏ كما يشببه الى جد بعيد السؤالعن 
المادة اللغوية التى يبحث عنها علماء اللغة 
ويدونونها فى أبحائثهم ٠‏ ومع هذا فالسؤ.ل عن 
نشأة الحكايه الفمعبية ,» يختلف عن السؤالين' 
التاريخى واللغوى الى حد ما ٠‏ ذلك أن باحجث 
التراث الشعبى مكلف بتبعة أبعد من نطاق المادة 
فى حد ذاتها انه مكلف بالسؤال عن الشعب 
الذى نشأت بينه الحكاية ٠‏ 


نكن 


وربما فاقت الحكايات الشعبية المدونة أو الى 
جمعت فى الأرشيف من زمن الحكايات التى 
ها زالت تروى كما ء ولكن هذا لا يعنى أن 
الروايات المدونة أو تلك التى جمعت من زمن 
كافية بأن تطلعنا على الصورة الكاملة لشعب من 
الشعوب فى العصر الحاضر ٠‏ ان المجتمعات نتطور 
سريعا » كما أن المستوى الحضارى يتغير وفق 
هذا التطور » ومن ثم ينبغى على دارس مجتمع ما 
فى أيامنا هذه » أن يجمع أحدث ما يحكيه هذا 
المجتمع ٠‏ ومن خلال هذه المادة الطازجة يستطيع 
أن يربط بين مأ روى .فى هذا المجتمع وما لروى 
اليوم. ٠‏ ان ما يحكيه الناس لا يخضع لتصنيف 
ثابت + وانما يحكى النامن مايشغلهم ومايتاثرون 
به فى لروف اجتماعية وجضارية معينة ٠‏ 


ن ٠ب‏ 


آي بهذا 


بانتهاء الحرب العالمية الأولى سنة /191 » كانت 
قد زالت ولاية تركيا على بلاد الشام التى قسمت 
الى : سوريا ولبئان وفلسطين ٠‏ ووضعت فلسطين 
#نذ ذلك الوقت تحت الانتسداب البريطانى 
فخصصت بريطانيا لادارتها حكومة عسسكرية 
تابعة لها © :2 


وفى سنة 19719 أصدر المهندس المعمسارى 
« أشبي « مؤلفه « مذكرات عن فاسطين 
بدأه بقوله : « لقد عصفت بنا رياح الأرب العظمى 
كفنانين » وعطلت أعمالنا , فمكتبى المعمسيارى 
بانجلترا » قد أغلق أبوابه سئة 19117 ونبع ذلك 
'نعطيل للمصانع والمدارس ٠‏ وبعد مغامرات عديدة 
وجدته نفسى فى الشرق ٠‏ وفى شهر مابو سنة 
»؛» بينما كنت لأعمل لحساب الحكومة المصرية 
استدعتنى الادارة العسكرية الفلسطيئية لاعسسداد 
تقارير عن الفنون والحرف وللمساعدة في مشرؤعات 
التخطيط الجديد لمديئة القدس , ٠‏ 

يفيك 

ولئّن كان ما ذكره « أشبى » يشير الى اهتمسام 
الغربيين بصناعات وفئون ثلاك المنطقة # فلسطين - 
قد بدأ فقط منذ الانتداب البريطانى عليها سئة 
ءالا أن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل 
الدعاية لحكومة الانتداب على فلسطين , ذلك أن 
ما كتبه مؤلفون غير « أشبى » يؤكد أن اهتمسام 
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لزمن أسبق وابعد بكثير من سئة 14148 ٠‏ ففى 
كاب « انار تلسطين » دلمؤدف «وليام البريت » 
أوضح هذا المؤلف » اهمية آرض فلسطين من حيث 
أنها نختلف عن كثير من الاما كن آلاثرية التى تهم 
دارمى الآثار وباعتبار انها الارض - المقدسه 
لدى نيهود والمسيحيين على السواء » كما أنهسا 
ثائى مكان مقدس لدى المسلمين » وعرض ذلك 
المؤلف فى كتابه المذكور للمؤرخين الذين ذهبوا 
الى فلسطين ,» مبتدئا بالصليبيين الذين غادروا 
أوربا بعقيدة سياسية غير عادية حيث كان الشغف 
يتزايد الى زيارة الارض المقدسة وحيث كان يتزايد 
بسرعة تدفق الحجاج الى القدس , وما كتبوه عن 
هذه المناطق وكا زمعمظه يتناول تقاليد وعادات 
العصور الوسطي القديمة التى تهتم بالحياة الآخرة 
دون حياة الدنيا » وذلك إلى أن بدأت روح جديدة 
للبحث والتاريخ عن هذه الاماكن على يد الممستكشف 
« فليكس سنتشئميد فابرى » الذى قام برحلته الى 
أرض فلسطين ما بين ١58١‏ الى 21587 فبلا 
يخرج من عقلية العصور الوسطى ٠‏ ثم المؤدخ 
الألمانى « ليوتهرد رودلف » ه/ا6١١‏ الذى اهتم 
بدراسة ناتات المنطفة'ء ثم المأرخ « فليمنج 
زولارت » 1587 الذى امهتم بالآثار والعمارة 
الحديثة وظهر شغفه بتصميم المانى والحشعن الآثار 
فى رسومه ٠‏ 


انا 

ولقد اعد المؤلف ألرت دليلا وافيا للرحالة 
والمؤرخين الذين قاموا بزيارة فلسطين وجمسع 
المعلومات فى الفنون والخرف فى مقدمة كتابه 
سالف الذكر متدرجا من العصور الوسطى الى!العصر 
الحديث ٠‏ فمنهم الفرنسى ميشيل ثاؤو 1١7175‏ 
والانجليزى هنرى موندريل ١١١5‏ وبيشوبإوكوك 
الذى قام برحلته فى عام /؟/1١‏ حيث قدم عديدا 
من الرسوم والتخطيطات تفوق كل من سيقه لزيارة 
فلسطين ودراسة فنونها وأوضح « البرت » 
ما نشره المؤرخ الالمانى « أدريان ريلاند » فى كتابه 
الصادر عام « دور الآثار القديمة فى 'لصوبر 
الطابع الخاص بالحياة فى فلسطينم ويبين استمرار 
تلاحق الرحلات فى فلسطين حتى القرن التاسع 
عشر حيث زار المنطقة « الريتش جازير ستزين » 
1801-6 والسويسرى « جوهان لودوينج 
بوركهارد »  ١81١8.-10١‏ ثم ما كان فى عام 
ححين بدأت ثورة حقيقية فى دراسة آثار 
منطقة فلسطين , ففى هذا العام أمضى الاثرى 
« ادواره يوبنسون » ثلاثة شهور فى الاراضى 
المقدسة مع تلميذه وصديقه « ايلى سميث » ٠‏ 
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واذا كانت بحوث هؤلاء الرحالة والمؤرخين الذين 
قدمهم « البرت » خاصة بعلم الآثار فانهم تحدثوا 
عن أحوال سكان فلسطين فى ثنسايا أبحائهم , 
وخاصة «بوركهارد»ه الذىكان يهتم دائما بالعادات 
والتقاليد ع ووصف مشغولات الأهالى 
التى نهم دارسى فنون وحرف هحصذله المنطقة 
الى جانب أن أبحاث علم الآثار ب خصوصسا 
قبل أن تظهر دراسات علم المأثورات الشعبية 
كعلم مستقل ‏ تعتبر أساسا لارجاع وذ 
الفنون الشعبية الفلسطينية الحالية التى آلت 
الى حالة شديدة السوء بسبب ما واجهته فى 
ظروف الهجرة ٠‏ ذلك أن دراسة ممله الفنون 
على حالتها الحاضرة دون فهم أصولها التاريخية 
مع ما صادفها مزه معوبات وظروف أثرت عليها 
'تصبح بلا جدوى * 


وعندما فقاد الفلسطينيون أراضيهم عام 194/4 
ثم يففدوا معها أحاسيسهم وانما ظلوا يحافظون 
على هذه الأحاسيس التى أكدت آلام الغسربة 
وامال العودة +٠‏ 

واذا كان الفن بوجه عام هو ذلك المنفذ الذى 
يعبر الانسان من خلاله عن أحاسيسة ومشباعره 
وبحيث يمكن الحكم على جدية فن ما بمعيار مافيه 
من الصدق فى التعبير عن مشاعر صاحبه وأمانته 
فى نقل نجربته الفردية التى يعيشها » الا أن 
الفنون الشعبية لها طبيعتها الخاصة التى تفترق 
بها وتتمايز عن الفنون بوجه عام , فالفنون 
الشعبية هى دائما ذلك اللون الذى بخضع لأنماط 
معيئة بقصد المحافظة على أصول تاريخية 
واحتياجات نفعية تحددها متطلبات الجتمع قبل 
متطلبات الفرد ونؤكدها المناسسبات الاديليسة 
أحيانا أو الطفوس الوثنية فى أحيان أخرى فهذه 
العوامل الجماعية هى الفسوابط التى تنتحكم فى 
ا/'فئون الشعبية وليست رغبة الفنان الملنج أوسا 
وبحيث لا بحسها أحد غيره ٠‏ فهذه الرغبة الفردية 
للفنان المنتج هى التى تميز الفنون الحديثة عن 
الفنون الشعبية حتى لقد أصبخت هذه الرغبة 
الفردية الملحة هى آفة الفنون الحديثة وقد ببدأ 
البعض التيقظ للتخلص منها ٠‏ 

نا 
ومن جهة أخرى فان الفئنون الشعبية 2 وان 


كانت بطبيعتها لا تخلو من تسجيل المشساعر 
والافصاح عن الأحاسيس الا أن ذلك التسجيل 


والافصاح هو لمشاعر وأحاسيس جماعية وتعبير 
عن غرض جماعى كالسحر أو الدين كما هو 
ملاحظ بموضوع الفنون الشعبية المرتبطة بالعقائد 
والشعائر الدينية وفنون السحر , أما الجانب 
الحرفى للفنون الشعبية فهو خاضع لأسلوب 
متوارث وأصول اجتماعية خاصة بالمهنة وليس 
لهوى الفرد المنتج ٠‏ 


وان كانت الفنون الشعبية فى فاسطين ظلت 
على طبيعتها ولم تنصبها ذردية الفنان الحاديث 
بل دعمتها ظروف الهجرة والروابط الاحتماعية 
بين الهاجرين وضيق وسائل المعيشة وعدم تطورها 
مع ظروف العصر الحديث » الا أنه قد ندخلت 
عوامل آخرى كانت فى أحيان شبيهة بالشوائب 
العرضية التى 'نصيب الفئون الشعبية فى مراحل 
'نطور اللجتمسع 2 أوفى أحجيان أخرى أمرافى 
خطرة نانجة عن فكر خارجى نحت زعم مساعدات 
مادية للمهساحرين أو نشجيم كنتجانهم وتسويقها 
كما كانت هذه المساعدات نزم المهاجردن بانتاج 
أ'وان معيئة عل حساب ألوان أخرى ٠‏ فاسةمرت 
صناءعات واختفت أخرى + استمرت صياعة 
المنسوجات بينما اختفتث النجارة وتدهصورت 
أشغال الحدادة والمعادن » وحتى الأزياء لم 'نباق 
منها سوى وحدانها الزخرفية على أثواب حديئة 
وضاع كيان الزى الفلسطيني ٠‏ بل ان هذه 
الوحادات نفسها أصابها تمويع + وان كان فقدان 
الوحدات لرواءطها التاريخية لا يهم المستهلك » 
فهذا التمويع كان أيضسا يصيب الحس الفنى 
وبخلط بين النمط الخادى لآزباء الماطقة وأثماف 
اخرى موحودة فى بلاد مثل فئلندا أو شرق أودبا 
مما يقال من شغف المعاصرين لها ٠‏ الأمر الذى 
عمل عل طمس معا'م هذه الفئون وفقدان أصالتها 
وأحالتها الى مجرد موضة أآزياء ٠‏ 

ددم 

'أما باقى ألوان الفئون الشعبية الفلسطينية 
فقد أهملت ثماما ولم يتناولها المسسكئولون عن 
التطوير أو دعم اقتصاد المنطقة » وانما تركت 
لآثار نكبة 19544 وما ترتب عنها من حرمان 
الأرض التي لها الدور الكبير فى ربط وتجميع 
واستمرار الفئنون الشعبية حيث لم 'تعرف الفنون 
الشعبية كشسكل منفصل عن الأرض ينتجه الفرد 
فى أوقات الفراغ أو عندما يلتهب به الحماس 
بل هى نوع من الصناعات والطقوس تجمعهسا 
المناسبات , وتوجد فى الاسواق والموالد وحول 
الآثار القديمة , ولا يفيد فى الاستعاضبة عن 


الأرض فى دراسة الفنون الشعبية مجرد الرجو 
لكتب التاريخ والآثار لمتابعة “التطور 1 2 
الى أصوله ‏ ذلك لأن حشد عدة آلاف من سكان 
قرى وقطاعات مختلفة نائية أو متقارية »متباينة 
عن بعضها 'أو متشابهة فى معسكر واحد ضيق 
كان عاملا على تبادل الانماط والخلط بينها بما 
ضيع المعالم لفنون تلك القرى والقطاعات وخلط 
بينها وبحيث لم يعد من الممكن ارجاع كل نمطا 
الى أصوله , فنجد الثوب على المرأة قد جمعت 
أجزاؤه من أزياء مناطق مختلفة متعددة: فالطرحة 
من المجدل والثوب من يافا والزنار قطعة من 
القماش ليس لها ما يميزها ٠‏ ليس هذا فحسب 
بل ان النتقوش والرسوم المعبرة عن الفنون 
الشعبية لجهات مختلفة أو غير متجانسة لفنون 
قطاعات مختلفة يصعب التمييز بينها لما أصابها 
من بثر لبعض أجزائها للاسئعاضة عنها بأجزاء 
أخرى 'نجمع ارضاء رغبة المستهلك الغريب 
عن الارض أصلا , وأدى ذلك كله الى ضياع 
معالم أصيلة للفئون الشعبية ٠‏ 


لنكنانا 


وهناك صناعات أخرى غير الأزياه اصابتها 
أضرار كثيرة بالنسبة لصناعة الأزياء مثل صناعة 
الدسيج فبدا يد ينتج على مناسج متفرقة فى أجزاء 
0 وان اجتهد البعض فى نقل نسج 
الكليم 0 تميزت به صحراء النقب واستمر 
ينتج على منا اسج أرضية وتنطويعه لظروف ضيق 
اللي وهناك صلافاة لم يستطع الأهالى نقلها ٠‏ 


الى جانب هذه الأضرار التى أصابت الفنون 
الشعبية فى فلسطين على أيدى مدعى الاصلاجح 
وظروف الهجرة وفقدان للأرض واختلاط الانلماط 

مع بعضها فلقد دخلت عوامل أخرى كانت لها 
أضوار بالفة على هذه الفنون ٠‏ وهى الافتقار 
الى المواد الخام وخاصة خيوط النسيج ٠‏ وشغف 
الاجانب بألوان معيئة دون أخرى وخاصة فى 
فترة فقدث فيها منطقة غزة عددا كبيرا منالازياء 
القديمة بيعت للبوليس, الدولى دون اليقظفلة 
الى أعميتها التاريخية كما أن مخططات التعليم 
التى كانت مرتبطة بوكالة الغوث لم تكن تعمل 
على استمرار أى نوع هن هذه الفنون والحرف 
داخل نظم التعليم ولم تقم هيثئة أو فرد بتجميع 
هذه. الففون الشعبية أو تسجيلها فى الوقت 
الذى بدات تتسرب للضياع الى جانب عدم ضمان 
استمرار انتاجها لمأ تتكلفه من مبالغ باهظة 
لم تتحملها ظروف الحياةبل حل محل الانتاج 
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بيع هذا التراث القومئ بأى ثمن ففى الوقت 
الذى نهبت فيه الارض يعاد نهب التراث ٠‏ نراث 
أصحاب الأرض نفسها وبشكل أكثر مكرا وتحاملا 
فلقد: عرف فى كثين من بلدإن العالم الغزبى لون 
من الازياء الاسرائيلية الشعبية باسم «رام الله » 
تلك البلدة الفلسطينية الأصل ٠‏ 

ولقد _خصصت هيئة “اليونسكو من سلسلتها 
الخناصة عن المناحف والتى تصدر كل ربع عام » 
عددا خاصا عن المناحف داخل اسرائيل يبين مدى 
نحايل اسرائيل لسلب التراث الشعبى الفلسطينى 
ونسبه اليها » وان.كان لا يخفى هذا السسلب 
على الشخص العادى المتصحف لهذا العدد ولايخفئى 
عليه كذئرك هذا التحايل المكشوف على الحضارات 
القائمة فى المنطقة ٠+‏ 
:'واذا كانت ظروف النكبة قد أثزت أيضنيمنا 
على الفئنون الشسعبية بما استوجب أن تتعسرض 
أقلام الكتاب لآثار هذه النكبة الا أن الاهتمام 
بتسجيل الفنون الشعبية الفلسنطيئية هو بذاته 
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فاخورة غزة 


ضرورة لدراسة هذا التراث الذى بدأ يفقد معالمه 
وكادت “تضيع 'أصالته بما أصابها من تمزقٍ 
لأصولها ونشويه بسبب ظروف النكبة ٠‏ 
شنا 

وهكذا نجد أن الاعتماد على ما يمكن جمعنه 
من ثياب » والعرض لتفاصيل الوحدات المشغولة 
عليهما أو بحث أشكال ورسسوم الفخار وخلافه 
ذلك من بين ما مسو .موجود لدى النازحين أو 
المجموعات الخاصة : لايكفى ليكون سندا لدراسة 
'تقام لهذه الفنون ما لم يصبح الاستناد فيها 
الى مراجع 'نبين ما كانت عليه الفنون والحرف قبل 
الهجرة حتي يمكن الاستدلال بهذه: المراجع عسلى 
اأصول تلك المشغولات جميعها .وذلك لد 
الثغرات واستكمال الناقص ونجريدهما من 
الشسؤائب حيث أن ما هو موجود منها :الآن 
وبدون: هذه المزاجع ب من الصعب ارجاعة الى 
أضصسوله أو حتى الحصول عليه بدون شوائب 
: واذا كانت الفنون الفلسطينية ثثير البعضر 


فن بالخيوط على صير ثوب حديث من القدشس 


الآن لما بقى منها من ثراء فنى فائها كانت من 
اهتمامات الكثيرين من قبل ممن زاروا منطقة 
فلسطين سواء فى رحلات للأرض المقدسة أو 
لدراسة الآثار أو بعثات خاصة لدراسة تلك 
الفنون بالذات ٠‏ 
يفنا 

فلقد نشر فى لندن ١806‏ كتاب باسم 
« جبال سيناء وغرب فلسطين » للمؤلف « هيل » 
سجل فيه رحلاته الى مناطق سيناء وغرب فلسطين 
متناولا عادات البدؤ والفلاحين هناك ووصسفا 
للأماكن الشهيرة مثل بيت لحم وبير الستسيع 
والدبه والمسجد الأقصى وأربحه , وغزه ويافا 
وجامع عمر والرمليٍ وسير ابيت الخادم ٠‏ 

وتعرض « ميل » فى كتابه الى حاص سلاته 
المنطقة وخاصة الزيتون كما « فى أجزاء من كتابه 
الى مؤلفين غيرة سبق لهم أن زاروا مناطق سيناء 
وفلسطين , وكتبوا عنها مذكرات لرحلاتهم أمثال 
الكابشن « كوندر » ب ومستر « دارك » - ومستر 
« فشر » ود ٠‏ « هيدلبورج » ورف مو+ ريف » 
والسير « هوكر » ومسنتر « لاركنيت والآستاذ 


« بامهر » الذى قتل أثنبساء جولته فى الصحراء 
ود ٠‏ « ترومبل » ٠‏ © 

وعرض « ميل » لهؤلاء الرحالة المؤلفين مقاطع 
طؤيلة .مما كتبوه مدعما بها مشاهداته وتعليقاته 
على عادات أهل 'مناطق سيناء وغرب فلسطين » 
وذكره لثلك المناطق والاماكن الششهيرة بطراز. 
المعمارى 'التارتخى المعروف ٠‏ . 1 

دا 

وفى سنة ١8015‏ صدر فى لن_دن للمؤلف 
« فيسبك , كتاب عن الأراضى المقدسة خص فيه 
ذكر أسماء البلدان الفلسطيدية وارجاعها منحيث 
الاسماء الى أصولها التاريخية والدينية , وماتحمله 
من معان مثل وصفه للخليل » بيت لم , ويافا ٠‏ 
ونناول عادات اليهود فى هذه المنطقة كأقلية 
لها ما يميزها دينيا من عادات وتقاليد ٠‏ وقد 
أسهب « فيسك » فى اسستطراده لأجزاء من 
الكتاب المقدس حيث أن قداسته ضرورية لفهم 
معانى الاسماء التى قد تتناسى أصولها وتصبح 
غريبة على الاجيال الجديذة ويتعذر عليهم فهسم 
معانيها وأسباب تسميتها فيذكر « فيسك » 
في .حديثه عن مدينة الخليل عندما توجبه الى 
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«هيبرون» بأنه الطريق الشهير عبر التاريخ فهو 
الممر الدائم من بير السبع الى بيت للم ومنها الى 
القدس ومن هذا الطريق انتقل السيد المسيح 
وأمه مع القديس يوسف عندما أبلغه الملاك «قم 
وخذد ؛لصبى وأمه واهرب الى مصر وكن هئساك 
حتي أقول 'لك لآن « هيرودس » مزمع بأن يطلب 
الصبى (يهلكه » ٠‏ 

ويذكر « فيسك » أن الاسم العربى لهذهالبلدة 
هيبرون « الخليل » بمعنى الصديق ‏ ومن الغالب 
أن يكون هذا الاسم هو اسم الرسول ابراهيم 
«صديق الله» حيث كان يلقب بابراهيم الخليل 
ومدينة الخليل مبنية على تلال من أحجار 
رمادية اللون تبدو كانها قباب الاسطع التى تظهر 
كمنظر أو مموعة من قباب الكنائس المتجاورة* 

هناك فحث مختصر سسجله البسساحث 
م كار سستونج » فى واشنطون سسنة 1954 عن 


استكشافه بمدينة « عشقلون » » فمديئة عشقلون . 


هى واحدة من خمس مدن تقع على الشداطىء الجنوبى 
لفلسطين على بعد © ميلا جنوب غرب القدس ٠‏ 
ولقد وجد اسم هذه البلدة فى الكتابات الفرعونية 
أيام رمسيس الثانى تحت اسم « اسكارومى » 
بيئما كان يطلق عليها السوريون «أسكالوناء أو 
« لسكالونا » ٠‏ وعشقلون هى مركز عبادة اله 
السمك « ديركتو » كما كانت عشقلون مركزا 
هاما للحضارة الهيلينية , وسماها العرب باسم 
« عروس سوريا » وثشساهدت عشقلون صراعات 
كثيرة بين العرب والصليبيين » ففى سنة ١١65‏ 
احتلها الصليبيون ثم استرجعها صلاح الدين فى 
7 الكن رتنشارد قلب الأسد أعادها للصايبيين 
فى سنة 111٠‏ , ثم أخذها العرب بعد ذلك ٠‏ 
وهكذا امتزجت على 'أرض عشقلون: المضارة 
العربية والحضارة الغربية ٠‏ 

وتنقسم استكشافات « كارسستونج » فى 
عشقلون الى ثلائة أقسام هى: الكثنف عن أساس 
انشاء المديئة » ودراسة عمارة الباسليكا والمسرح 
والجامع » وتنتبع أثر رحلات الفلسطيئيين المبكرة» 


واذا كان بحث « كارستونج » فى مجموعه”' 


يرجع الى علم الآثار فلقد 'نعرض فى ثنساياه 
للعمارة الشعبية المحيطة بجامع عمر ء كما اعتمد 
فى بحثه على مراجع عربية من ضمنئها « المقدس» 
حيث ذكر أن الجامع العظيم مقام من أحجار 
المرمر ٠‏ وابن بطوطة « ١*0‏ » حيث ذكر أن 
مسجد جميل بعشقلون بنى على يد أحد الخلفاء 
وجنوبه توجد بوابة ما زالت قائية ء, كما 
يوجد جامع ضخم يسمى بجامع عمر ,2 لم يتبق 
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منه سموى جدران وبعض الاعمدة المرمرية »بعضها 
رمقام وبعضها مهدم » ويوجد جنوب المدينة حائط 
ابراهيم حيث تتواجد ينابيع المياه الاقدسة ٠‏ 

أما مؤلف الكابتن « كوندر » فلا يضاهيه 
مؤلف آخر وضع لدراسة عاداث وتقاليد شعب 
من قبل + وان كان فى شموله يذكرنا بمؤلف 
« لين » الشهير عن عادات وتقاليد المصريين فى 
القرن التاسع عشر , حيث أن المؤلف. كوندر أشار 
بنفسه فى مقدمة كتابه إلى كتاب « لين » اذ اعتمد 
عليه فى مقارنة العاثلات المتوسطة بمصر بعائلات 
أهل دمشق والقدس » التى تختلف عن طبيعة 
أهل الريف * 

واهتم « كونذر » فى أجزاء من كتابه الذى 
ألفه قبل عام 18م للحديث عن عادات وتقاليد 


ثوب حديث من القدس عليه وحدات بالخيوط الحمراه 


أهل الريف والبدو » حيث تكلم عن طعامهم 
وأزيائهم والتجميل , وعادت الفرس والأفراح 
الاك المرتبطة بالاحتفالات الدينية » وذيح 
الذبائح وتربية الاطفال وألعابهم » وعلاقاتهم 
بالآباء » والرقص , والرياضة , والتقاليد 
الأرتبطة بالموت » وانتقل إلى الصناعات الشعبية 
والزراعة ٠‏ وأهم أشجار فلسطيز حيث تكلم عن 
الزيتون والعنب ٠‏ 

واعتمد كوندر فى بحثه ل ثلاثة مصادر 
أساسية وهامة حيث وضع هذا فى مقدمة كتابه 
ألم الكتاب المقدس ., ودراسة علم الآثاز حيث نكون 
الابحاث خاضعة للتقاليد القديّمة للبلدان وأخيرا 
دراسة طباع أهل البلاد الحاليين ٠‏ 


وان كان اسم فلسطين كدولة لم يظهر الا 
بعد الحرب العالية الاول حيث كان يطلق على بلدان 
انلك المنطقة اسم سوريا أو بلاد الشيام » فلقد 
كان ذلك الجزء من السام الذى أنقع فيه البلدان 
الفاسطينية مسرحا لأحداث من طبيعة خاصة 
منذ اليد العثبمانى وفتح سليم الأول المصر 
حيث .كانت تقع علية معارك الصراع بين تركيا 
ومصر مرة كما كان يحدث ين العرب والصلينيين 
عكسديا للشام وثركيا من جهة مصر » فكان من 
يعين حاكما لبيث المقدس يعين فى الوقت نفسه 
حاكما لغزة ٠‏ : 

“فيذكن ابن اطولوقات اسن الذين محمد 
فى مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان «تاريخ مصر 
والشام » من 959 .8.10 ه : 6 ٠0‏ حيك خرج 
الجند من بيت المقدس وغزة:وما'حولهما ومعهم 
واب تلك .الامكنة وقضاتهم من قبل ملك الروم» 
واستمروا يتجولون ثلاثة أيام » وفى مكان آخر 
كتب. يقول : « ونوجهنا بعساكرنا وصناجقنا 
وأعلامنا وجيوشنا وخيولنا السابقات الصافنات 
وقسيئا الصائبات ورجالنا المرصدين بصيد 
أعدائنا » مع هداية الله تعالى , من الشسام مع 
السعد والظفر الى جهة مصر » فوجدنا طومانباى 
الذى تولى سلطنة مصر », وأقام جان بردى الغز 
الى كافلا للشام وجهزه الى غزة وصحبته فرقة 
من العساكر المصرية » ٠‏ 

ولسئا فى صدد عرض للتاريخ الحربى لمنطقة 
الشسام » ولكن المتتبع لما كتب فى فترة ابن طوالون 
يتضج له أن منطقة فلسطين كانت دائما تتيادل 
عليها الصناعات والعادات التى تأتى مع جنسد 
تركيا وحكامها مرة , وجند مصر مرة آخرى » 
وما زالت هذه الصفات موجودة الى الآن قليس 
السبب .في تشابه أزياء بدو التقب وبدي سيناء 


الذى ينتقل من القنطرة“ليجد له ما يشسابه فى 


أماكن أخرى من مصر , ليس السيب فى ذلك هو 
أن يكون اشتراك عامل الطبيعة والمناخ ومصادر 
الخامة » بل انه يرجع الى انتقال الأنماط نتيجة 
ارحلات السكان ٠‏ 


واذا كنا د 200 هذا من تاي تلك الفترة 
المرادفة لزمن تأليف كتاب ابن طولون ٠‏ ففىكتابه 
أيضا وصف لمقبرة غزة الشهيرة » ولرحسلات 
من غزة الى حمص © كما يؤكد.مرة اخرى مركز 
كر لبن بن فل والقنام :ون لبن ذفنق 
ومكة ٠.‏ 

وهكذا نجد أن طبيعة تاريخ أرض فلسطين 
قد اجتمعت عليها حضارات من الشرق والغرب 
منذ القدم » وليست هذه بقضية تستدعى البحث 


ثوب يدوى من إير اسع 7 


الفنون الشعبية ‏ 51 


ولكن طبيعة الفن الشعبى كربط ما هو مرسسوم 
فى الحضارة وما هو غير رسمى » ولجمع كلا 
الطرقين » هذه الطبيعة الخاصة بالفن الشعبى 
تستدعى ضرورة فهم الحضارات المختلفة التى 
تتابعت على أزض هذا اللون من الفن » فلقد 
استمر الفن الشعبىمفتاحا لفهم الحضاراتالرسمية 
كطريقة للتعرف عليها فهو ذلك الفن الذى قدر له 
أن بحتضن الطرز المختلفة النتى انث ثثهار ننيجة 
لتنابع التاريخ أي الفنتبوحات وس قوط الدول 
وهذه الطرز لاحضارات المختلفة قد نركت بصمات 
عدة على الفن الشعبى الفلسطينى ٠‏ فينيغى التعرف 
على الحضارات الرسمية حنى يمكن ارجاع أصول 
الأنماط الشعبية لكي لانتسرع فى الحكم عليها أو 


بس ثوب فلاحى (يفاوى) من يافا “بيض والنقش عليه 
بالخيوط الحمراء والخضراء 
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الاندهاش اذا ما فوجئنا ينمط مختلف عن العصر 
الذى تعيشه الفنون الشعبية ٠‏ 

والذى ميز أرض فلسطين اليس ٠‏ تتسايع 
الحضار اتعليها فقطء, بل التقاء الحضارات وتمازجها 
عليها » فلقد بدأت الحضارات العربية فى عصز 
بنى أمية فى الوقت الذى ما زالت فيه المؤثرات 
القديمة قائمة فى ظلالها , وفى الوقت إلذى 
استطاعت فيه الحضاراته العربية أن نؤكك طابعها 
المميز حدث الغزوالصليبي الذى نقل ملام حالعصور . 
الوسطى فى أوربا الى فلسطين والتى عئانت من 
مراكن الحضارةالهيلينية منذ القدم » كما أن مناطق 
البدو والشعوب الرحل التى أحاطت بفلسطين من 
الشرق والجنوب والشمال أخذت تنتقل منها 
الرحلات الى داخل فلسطين ٠‏ 

هذا التعايش والامتزاج يبن الأنماط المختلفة 
من أماكن متفرقة رسم ظلا قويا على ألوان الفنون 
والحرف الشعبية الفلسطينية ,' خاصة انشغال 
عدد كبير من أهمالى المنطقة بحراسة الاماكن 
الأثرية والتاريخية بها » وتخصصهم فى حرف 
خاصة لتجابه مطالب الملجاج والزوار. للأراضى 
المقدسة ٠‏ 

هكذا كان حال طبيعة 'أرض فلسطين ومو 
الحال الذى كان له تأثير على فنون أهلها ٠‏ حيث 
أنه لو اقتصر البحث فى تلك الفنون على ماهىعليه 
الآن يصبح من الصعب فهمها والتعرف عليها 
ما لم نرجع الى أصولها التاريخية » متقيدين 
بظروف المهاجرين من ضيق العيش ومعلوفاتهم 
الضيقة عن #صول صناعائهم وافتقارهم الىالمواد 
الخام وازدحامهم فى أماكن ضيقة عملت على مزج 
طباعهم وتشتت أصالة الأنماط فى الزى والغناء 
وأشكال الفنون الأخرى ٠‏ ومن ثم يجب الرجوع 
الى أصول ٠‏ 

واذا كانت هذه الدراسة المختصرة لم تقدم 
مواصفات عن الفنون الشعبية. الفلسطينية فيجب 
اعتبار مثل هذه المواصفات والتصنئيفات لوحدات 
وأنماط للفئون الشعبية , لأن الوقوف على أمرها 


شىء غير مجد »2 لا يقدم عليه سوى كل من ابهره 


الشسكل دون الاهتمام بأصوله ٠‏ وما قدمناه 
لغديد من المهتمين بأصول الحضارة الفلسطينية 


' منذ القدم باعتبارها سندا إلى ضرورة دراسة 


تعتمد على الأساليب والاصول للفنون الشعبية 
الفلسطينية هذا الى جانب حالة الفنون الشعبية 
الحالية التى آلت إليها بعد الهجرة ٠‏ 


0 محمود السطوحي عباس » 


المقاو 9- 


الفولكورال: 


من .بين جميع الآداب الفولكلورية فى العالم 
نجد ان الفولكلور الفيتنامى 'يلعب دورا علىجانب 
كبير من الاهمية فى صياغة شسخصية انسان 
الفيتنام وتشكيل ملامحه الرئيسية 2 ويتم ذلك 
التشكل باسلوب عادى وطبيعى الى أبعد حد ٠‏ 
قان الارتباط والتفاعل بين الانسان الفيتناهى 
والفولكلور يبدا مبكرا جدا منذ أن يرى الطفل 
النور ويظل بمارس تنأثيره عليه حتى فى سمئوات 
شيخوخته ٠‏ فعلى عادة الفيتناميات تطلق الأم أو 
الاخنتعلى الطفل اسما من أسماء أبطال الاقاصيص 
الشعبية » كما تعتبر رواية. القصص و«الاساطير 
الشعبية المختلفة هى الوسيلة المفضلة لهدهدة 
الطفل ودفعه الى النوم عندما يجن. الليل* وطوال 
مراحل نموه وحياته المختلفة يظل الطفل يتمثل 
بطولة تلك الشسخصيات وأخلاقياتها ويجسدها 
فى 'تصرفانه ٠‏ 

انان 

وبفضل ذلك التاثر إلعبيق بالفولكلور 
استوعب الانسان الفيتنامى تراث شعبه الهائل 
فى المقاومة والبطولة وقويت الصلة بينه وبين 
جذور تاريخه البعيدة ٠٠‏ ومن هذا الوعى المتعمق 
بتاريخ. البلاد وبتراثها المتمين الطابع تشكلت 
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ملامح شخصية الانسان الفيتنامى كثائر رافض 
ومقاوم لكل محاولات السيطرة والقهر الاجنبية٠‏ 
ومن هنا كانت هذه الشلسخصية الفيتنامية التى 
لم تختف خصائصها فى يوم من الايامهى الرصيد 
المتجدد فى كل مراحل تاريخ كفاح شعب. هذه 
البلاد على تتابع أجياله ٠‏ 
واذا كان تاريخ الشعوب المناضلة غنى دائما 
بالامثلة العديدة التى تكشف لنا عن أهمية الدور 
القيادى الذى لعيه الفولكلور فى القورات 
والانتفاضات الوطنية ضد قوى السيطرة 
والطغيان » فان أهمية هذا الدور تأخذ أقصى, 
مداها بالنسبة لدور فولكلور الشعب الفيتنامى 
بالذات ٠‏ 
: سس 
فالشعب الفيتنامى الذى فرضنفسه على العالم 
فجأة فى مرحلة المد الثورى الآسيوى التى بدأت 
با الغرب العالمية الثانية يعتبر من أقدم 
شعوب آسيا ويحتفظ بتراث هائل من تجارب 
المقاومة قل أن نتوافر لدى شعب آخص ٠٠٠‏ لقد 
كان يتحكم فى مسار تاريخها كله عامل واحد 
هو المقاومة , سدواء كانت ضد أنواع السيطرة 
والعدوانات الاجنبية أو ضد أنواع الظلم المحلية, 
ويكفى أن نستعرض بسرعة تاريخ فيتنام لتتاكد 
لنا تلك الحقيقة ٠‏ 


قبل المبلاد والثورة مستادرة 

ان مسيرة المقاومة الفيتنامية الثورية مسيرة 
طويلة نبدأ من عصر ما قبل القاريخ الميلادى 
بقليل وتستسر حتى عصرنا الحاضر ٠٠‏ فى بداية 
نلك المسيرة وقفت فيتنام بحكم موقعها الجغرافى 
فى طريق توسع الامبراطوريات الصينية الاقطاعية 
التى نمت قوتها بعد أن تم 'توحيدها فى القرن 
الغفالث قبل الميلاد , ففرضت عليها هذه 
الامبراطوريات نفوذها وسيطرتها لمدة تزيد على 
الالف عام تقريبا ٠١‏ ولم تكن نلك الستوات 
الألف :ستكانة واستسلاما بل: كانت على العكس 
سلسلة طويلة لا تنقطع من الثورات والانتفاضات 
الوطئية ندأت بثورة الأخوات ترو : قتتتاء80 قعرآ 
نام فئ القرن الاول الميلادى واستغرقت 
ثلاث سنوات من عام 5٠‏ 58 ميلادية » ثم 
'نلتها الانتفاضة التىقادتها المناضلة ترريو الالالال 
عنام م2 وبعدها جاءت أطول ثورة متصلة 
فى تاريخ الفيئنام وربما فى تاريخ الثورات 
العالمية كلها واستغرقت مايزيد على الخمسين عاما 
من سمنة 5 ب انام وقادها الفاثر لى بون 
ت1- وبعدها توالت الثورات بلا توقف 
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تحتى 'ننوجت أخيرا بالئورة الوطنية التى استطاع 
فيها الثوار الفيتناميون: بقيادة نجو كوين 12180 
02 ايقاع الهزيمة بالقوات الصينية عند 
ضفاف نهر باك أونج فى عام 955 ميلادية وانهاء 
مرحلة السيطرة الصينية على الفيتنام وإستعادت 
البلاد استقلالها الوطنى ٠‏ 

ولم تستمر سنوات السلام طويلا فان القورى 
الاقطاعية الصينية لم تكف عن العدوان على 
الفيتنام طوال القرون الثانى والثالث والخامس 
عشر على التوالى فى عهد أسرات سوئج » يوان » 
هينيج٠٠‏ لكنتلك السلسلة المتصلة من العدوانات 
الخارجية كان مصيرها الحتمى هو الفغبل على 
صخرة المقاومة العنيدة للشعب الفيتنامى 


هذا الاستعراض السريع لتاريخ الاحتكاك 
الدائم بين القوى الوطنية الفيتنامية وا 
الخارجيين يؤكد حقيقتين على غاية من الاهمية ٠‏ 
أولاهما هى ان ذلك المجسب قدا قدر غليه: شيب 
صغر رقعته وقلة عدد.سكانه أن يكون عرضة 
للعدوان الاجنبى على مدى تاريخه كله ويلا 
استثناء , وا القانية هى ان الشعب 
الفيتنامى استطاع فى كل مرة استنفر فيها الى 
السلاح ورفع راية المقاومة أن يحبط ثلك 
العدوانات وأن يطرد المعتدين عن أرضه وان 
يذيقهم مرارة الهزيمة القاسية ٠٠‏ ان توالىخروب 
المقاومة قد شكل اللسبمة العامة لحياة الفيضنام 
وطبعت الفيتتناميين بطابع الثورة والمقاومة ولاتعدو 
دراحل السلام النى عرفتها البلاة سوى 
مراحل هدنة متتقطعة لايلبث بعدها أن نشب الثار 
فى البلاد تواكب عدوانا أجنبها حديدا ويصنيح 
على عانق الحيل الفنتشظامى المعاص ذلك العدوان 
أن زتصبدى له ويقاومه * 

الفيتنامى يجد نفسه فى الفولكلور 


انقسم الادب الفيتنامى الى تيارين رئيسيين ٠٠١‏ 
!لادب الرسمىكى الذى يكتب .باللغفية ١‏ 
ويقتصر استهلاكه على فثات المجتمع العليا ذات 
الثقافة والتعليم الصبينى ٠‏ وكان الطابع العام 
لهذ الادب الرسمى هو تقليد الادب الصينى 
ومحاكاته فى٠أشكاله‏ وأساليبه وبقدر ماكان ذلك 
الادب ينجح فى الاقتراب والالتصاق من الادب 
الصينى كأن يبتعد عن روح الشعب الفيثنامى 
ونبض حياته الحقيقية بمسافة 5 ميرة ٠‏ 

أما غالبية الشس عب الفيتنامى فلم تستسلم 
تماما للسيطرة الصينية » وبدأت تقناوم الوجود 
الصيني بشتي الاساليب , فقد رفضنت أساسيا 


استخدام اللغة الصينية لغة تعامل فى -الحياة 
الفيتنامية اليومية وتمسكت: بلغتها الوطنية 
كما رقضت الادب الرسمى وبدأت تفرز أدبها 
الم . الخاص ولقد عكس ذلك الفولكلور 
بصورة أكثر صدقا روح المقاومة العنيدة والارادة 
الصلبة التى واجه بها الشعب الفيتنامى محتليه 

إاختلاف العصور , نلك المقاومة التى قصرت 
السيطرة والنفوذ الفعلى للصين على ثلاث مقاطعات 
قل ٠.‏ وفى ذلك الفولكئور وجد الانسان 
الفيتناهى صورة ذانه ١‏ فى ساعاتهرارتها 
وساعات سعادتها الثادرة » ودن خلال الفولكلور 
عبر الفنان الشسعبى عن آفراحه وآ<زانله » عن 
افكاره ومعتقدانه فى صورة الاغانى والامشثال 


والقصص والاساطير التى تناقلها أفراد الشسعب' 


عن طريق الشفاهة جيلا بعد جيل ٠‏ 
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وبعكس الادب الرسمى إلذى كان يعبر أساسا 
عن الفئات إلعليا من المجتمع والذى امتلاً تحت 
تأثير الصرامة التى أوحتها عقاند البوذية 
والكو نفوشيوسية والتاوية بروح التشاؤم وكانت 
أغلب موضوعانه سطحية تنقصها الجدية ٠‏ فان 
الفولكلور كان يعبر عن الجماهير ١‏ ة التى 
تشكل غالبية الشعب وكان مليئا بالتفاؤل: بروح 
الثقة كما كان انسانيا الى أبعد الحدود ويتضح 
فيه لصميم الشعب على الصمود والمقاومة ٠‏ 

ان الفولكلور الفيتنامى عامر بذخيرة خصبة 
ومتنوعة من قصص وأغنيات اللقاومة لكننا 
ستكتفى بأن نعرض هنا .ملخصا لأحد التماذج 
الشهيرة فى فولكلور المقاومة فى فيتنام ٠٠‏ انها 
قصة د معركة دام سان » * 

قصة دام سان 

بارس الفيةنامى يخطف هيلانة الفيتذامية 

كان دام سان يهوى اللعب وكثيرا ما كان 
يمكث خارج المنزل حتى يضصيع عليه وقت 
الغذاء ٠٠‏ وكان لدام سان زوجة بارعة الجمال 


اسمها «هوثي» نحدث بجمالها الركبان » وكانت , 


زوجة جميلة وذكية ومحبة لزوجها ٠٠‏ سبح 
بجمالها الساحر أحد زعماء القبائل الاقوياء 
الطامعين واسمه «ماثاوجرو» الذى أرسلعددا من 
اتباعه متنكرين ليتأكد من مدى صدق الروايات 
التى 'نحاك عن جمالها » واصطنع الاتباع حيلة 
زارو! بها منزل,هونى التى استضافتهم وقدمت 
لهم ما يحتاجونه من الطعام والماء ٠‏ وعاد الاقباع 
وأكدوا لزعيمهم صدق الاخبار ٠٠‏ عند ذنك قرر 


ماتاوجرو فى نفسه أن يحرم دام مئان من زوجته 
وأن يضمها الى حريمه ودبر لذلك خطة خبيئة ٠.‏ 
ذات يوم اصطنع ماتاوجرو المرور بمنزل دام 
سان بحجة زيارته حيث ادعى انه كان يقوم 
بالصيد فى الغابة المجاورة ٠‏ وكان دام سانخارج 
المنزل كعادته فاستقبلته هونى بالترحابواكرمت 
وفادته هو و.تباعه وفى المساء عندما 'تيقن 
ماتاوجرو من عدم مجىء دام سان ومن استغراقه 
فى اللعب قام فجأة مع اتباعه واختطف 'هؤتى من 
منزلها وأركبها علىفيل وانطلق عائدا إلىأراضيه١‏ 
وعتدما بلغ دام سان الخبر أسرغ عائدا الى 
المنزل ٠٠‏ وبعث فى استحضار القبائل؛ «المنويخ» 
ذوى الافواه الواسعة «واتييه» ذوى الآذان المتدلية 
وأمر باحضار كل المعاول والاقواس والسهام 
والرماح وحشد كافة الاهالى قائلا فيهم « ان 
اتبعونى لنخوض معركة كيزرى ضبد ماتاوجرو: ٠‏ » 
لقنا 
وتجمع له خلق كثير ارتجت من وقم؛ أقدامهم 
الارض ٠*‏ كان الزعماء يركبون الفيلة ويتبعهم 
المثات والمثات هن العبيد الذين كانت همهمتهممثل 
صوت جماعات النمل الاسود وهى تصعد من 
باطن الارض »2 وفى صدارة ذلك: الجمع كان 
دام سان يتقدم الصفوف ٠‏ 
'تقدم الجمع الهائل وملا حدؤد المنطقة كلها 
حتى غطاها ٠٠‏ ووصلوا الى أملاك ماتاوجرو الذى 
كان يبتنى له حصنا ضخما أحاطه بيسياجين. من 
أشجار الباهبو الضخم وعلىطرفيه بابان هائلان٠ ٠‏ 
انبا دام سان سياج الاشجار وصنعوا 
0 ل" لواب ا وكانت الالخان 
الموسيقية الحماسية تزيد من حميتهم وندفعهم الى 
الهجوم ٠.‏ وأمر دام سان أتباعه بأن يحضروا 
المعاول والفؤوس' وأن يدكو( اسوار الحصن 
ويقتلعوه من جذوره وأن يدمروه إنماما ٠٠‏ وعمل 
اتباع د'م سان مثلما تعمل جموع النمل الأسود 
عندما تقرض فريستها ٠‏ ظلت تحطم وتدمر .حتى 
وصلت الى شرفة ماتاوجرو ٠‏ 
وعندما أدرك ماتاوجرو اقتراب ساعته برذ من 
وكره الذى اختياً فيه فى الحصن وتصارع هو 
ل 
مؤخرته التى غرقت فى الدم ٠١‏ وحاولماتارجرم 
بيربيا من العرطة انه لم يجد ملجقا فسقطم 
على الارض متاأثر! بجراحة » عند ذلك وضع 
دام سان قدمه فوق ظهر ماتأوجرد ' , 5 
ومرة أخرى حاول ماتاوجرو أن يغتدى حيانه 
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بأمواله ولكن دام سان رفض وأمر بالقاء رأس 
هاناوجرو فىالبرارى وبجسده الى التمل الاسود* 
الياذة فى أرض الفيتظام ١‏ 
إن قصلة دام سان تنتمين بالبساطة وهي 
تتشابه فى موضوعها الى حد كبير مع قصة 
الالباذة اليو 0 التى رؤاها 0 وهذا 
واضح فى كثير من مواقف القصة , لكن هذه 
مجرد ملاحظة عايرة أما أهم ما فى !لقصة فيمكننا 
أن نحصره فى معطياتها الرمزية ٠‏ ان الرهزية 
تغلف القصة بطابعها حتى تكاد القصة أن تتحول 
الى عدة رموز يسهل على المتلقى ترجمتها وكشف 
حقائقها وتلقى المضمون الثورى إلكامن فيها ٠٠‏ 
ان هونى زوجة دام سان هى رمز للفيتنام 
إلتى كثيرا ما كانت مطمع الغازين والتى لم يتم 
' تحريرهاً فى كل مرة الا بالاصرار والمقاومة 
المشروعة التى بذلها الشعب الفيتنامى الذى يرمز 
له فى القصة بدام سان ٠‏ 
نكن 
وغلبة الطابع الرمزى فى الفولكلور ملمح عام 
مشسترك بين كثير من آداب العالم الفولكلورية 
ويتيح استخدام الرمز هنا أننستخرج من القصة 
مضمونا ثوريا عاما يستطيع أن يحتفظ بايجابيته 
على مر العصور » وف ىكل عصر تتخذ تلكالقصص 
الرهمزية لدى !إلشعب دلالات جديدة تتفق مع 
الاحداث المتجددة ٠‏ . 
آخر فى القصة وان لم يبرزه العرض 
وهو أن الجن والآلهة كثيرا ما تلعب أدوارا هامة 
فى إلفولكلور الفيتئامى » ولتبرير ذلك يجب الا 
ننسى ان الشعب الفيتنامى. شعب زراعى وان 
أغلبيته كانت امية ترتبط بالطبيعة ارتباطا حسيا 
لا عقليا » ويؤكد التاريخ أنه جاء زمن على آسيا 
كانت تنتشر فيه عبادة الارواح ٠‏ وذلك ١‏ 
مشترك فى كثير من القصص الشعبية فى آسميا 
وفى الهند بوجه خاص * 
محاولات مبكرة لتسجيل فولكلور فيتنام 
رغم ان الفولكلور واسع الانتشار فى الفيتنام 
الا ان الاهتمام بتسجيلة لم يبدأ الا منذ القرن 
الثالث عشر عندما تبلورت بين عدد من الادباء فكرة 
تسجيل الفرلكلور الشمعبى فبدأوا فى تسجيل 
التراث والعادات الشعبية واعادة صياغة الاساطير 
والملاحم الوطئية وقصص البطولات الشعبية التى 
تصور حياة الابطال العظام الذين خلدتهم مواقف 
الدفاع عن الوطن أو مواقف دفع الحيأة المادية 
والثقافية للفيتنام للامام * ومن أبرز الادزباء الذين 
اشتغلوا بتلك*المهمة تران ذا فا7زهط2 1806" نطوم" 
ولاى انيه اكزويين 96د 18 إمآفىي القرن الثالث 
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عفى وفوكويئهه ندزن© نالا فى القرن الخامين 
عشر ٠٠‏ ونجوين دو 111 2181362 فى القرن 
السادس عشر » والادباء ترونج كوك دونج 
عطنالط ع0 11028 وقام دينه هو متقطط 
6 طصاط ودوان ثى دييم ‏ حدقلط خط صومط 
فى القرنالثامن عشر ٠٠‏ 

وقد حفظ ذلك التسسجيل المبكر للفولكاور 
الفيتنامى الكثير من نصوصه من أن تضضيع مع 
الزمن لذلك يعد الفولكلور الفيتنامى من أغنى 
وأخصب الفئون الشعبية فى آسيا ٠‏ 

في العصر الحديث 

ولقد لعب الفولكلور الفيتثامى أكين آدواره 
وأبرزها فى القرن العشرين حيث خاضت فيتنام 
غمار ثورنين عظيمتين ضد. قونين من أكبر القوى 
الاستعمارية العالمية هما فرنسا وأمريكا على 
التوالى ٠‏ 

فبعد أن سهل ضعف النظام الاقطاعى وفساده 
على الفرنسيين أن يفرضوا الحماية على الفيتنام 
فى عام ١885‏ هب الشسعب الفيتنامى رافضا 
الاستكانة واندلعت المقاومة الفيتنامية ضد 
الاستعمار الفرنسى وظلت أمواجه بين مد وجزر 
حتى استطاع المناضل الفيتنامى هوثى مله 'ن 
بيبجمع حوله قوى الشسعب فى جبهة فيت مثه 
ويشعل ثورة أغسطس ١510‏ مسستغلا ظروف 
انكسار فرنسا أمام المانيا فى الحرب العالمية 
الثانية وأنيعلن قيام جمهوريةفيتنام الديمقراطية 
واستقلالها عن فرنسا التى عادث بعد نهاية 
الحرب نساندها الامبريالية العالمية لتثد 
الجمهورية الفيئثنايمية الوليدة ٠٠‏ عندئذ وجه 
هوثى منه نداءه الشهير الىالشعب «ائما مصومون 
على آلا نصبح غبيداء وبدأ يعبىء الجماهير للمقاومة 
ومواجهة إلعدوان الفرنسى على البلاد « ان الذين 
يملكون البنادق عليهم أن يحاربوا بالبنادق 
والذين يملكون السيوف عليهم أن يحاربوا بها١٠‏ 
والذين لا يملكون السيوف عليهم أن يحاربوا 
بالمجارف والفؤوس والعصى * » 

للونكنا 

ثم كانت هنساك دعوة ضمنية من الزعيم 
الفيتنامى لاستخدام سلاح الفولكلور لكى يؤدئق 
دوره الحاسم فى المعركة وهو دور تقليدى عرفته 
فيتنام فى أكثر من مرحلة من مراحل المواجهة مع 
أعدائها الغزاة ٠٠‏ وبفضل ذلك التراث الهائل: 
الكامن فى وجدان كل فيتنامى كانت الاستتجابة 
شاملة وايجابية الى أبعد مدى ٠٠‏ وبدأت حرب 
التحرير *الوطنية ضد فرنسا طيلة تسع سنوات 


انتهت بانتصار الشعب الفيتنافى على فرنسا فى 
معركة ديان بيان فو الشهيرة ٠‏ 

ثم جاء دور الجنوب ليقوم بحرب التحرير 
الوطنية ضد قوى الحكم العميلة للامبريالية 
الامريكية وضد أمريكا نفسها ولا زالت ملحمة 
المقاومة والتحرير الفيتنامية مسستمرة لم تتم 
فصولها بعد ٠‏ 

الغناء يعلو على صوت القنابل 

فى ذلك الفصل الاخير من الملحمة الثورية 
الرائعة لعب الفولكلوّر الفيتنامى دوره التقليدى 
بل أروع أدواره على الاطلاق فى رفع معنوية 


المناضلين , وشحذ الفنان الشسعبى أونار قيثاره' 


وانطلق يغنى الملاحم الوطنية للمقاتئلين ٠‏ وجاء 
شعار الفولكلور فى هذه المرحلة «لترتفع آأصوآت 
الغناء فوق أصوات الفحارات القئابل »٠٠‏ وتمثل 
الشعب الفيتنامى فى كل مكان حكاياته القديمة 
الراقدة فى أعماقه وتمثشسل ابطال الاقاصيص 
الشعبية ٠٠‏ وقد عملت قيادة جيشى التحرير 
الوطنى على استغلال امكانيات الفولكلور فى رفع 
معنويات المقاومة والقتال لدى الشسعب فقامت 
بتكوين فرقة للرقص والغناء والتمثيل تجوب 
ككافة المناطق المحررة فى فيتنام » تقدم عروضها 
الشعبيةمن أغان وقصص ومسرحيات ذا تمضمون 
ثورى فى وسط إلحقول وفى مغارات الجبال وفى 
المصائع والتعاونيات الزراعية 
الفسلاحين والعمال حول تلك العروض يتأملون 
حكايات الابطال وأغانى المقاومة. التى تؤثر فيهم 
تاثيرا فعالا وبعد انتهاه العروض يزداد تصميمهم 
على تحقيسق النصر على قوى العدوان الامبريالية 
مهما 'نمتد سئوات الحرب وتعظم التضحيات ٠‏ 

ان. الصلف الاسستعمارى الذى دفع جنرالا 
أمر بكيا الى آن يفول «ان أمريكا سوف تعيد فبظنام 
الى اللعصر التحجرق الاول » يقابله تحدى الفنان 
الشعبى البسيط الذى يثق فى صلابة شعبه وفى 
حتمية النصر والذى يرد قائلا « ان قنابل اليانلكى 
كن تمنع حشاجرنا من الغناء ولن تعيق شغينا. عن 
الرقص + » 

الفيل الجنى ضد الفيل الأعور 

ومن أقاصيص الفولكلور التى انتشرت أثناء 
حرب المقاومة والتحرير ضد الفرنسيين ف ىالعصر 
الحديث قصة «الفيل الاعور» التى سنحاول أن 
نعرضها بايجاز 

« يحكى ان قطيعا كبيرا من الفيلة يضم 
حوالى ٠٠١‏ فيل ويقوده فيل أعور مقدس اكتسح 
الهند وبورما وكمبوديا وفيتئام كلعتة دمار 
سماوية /» وكان قطيع الفيلة متوحشا يحطم فى 


٠٠‏ ويلتف جمهور, 


طريقه كل همنزل قائم ويخرب المزادع ويروع 
الناس ويدوسهم بأقدامه ويوردهم الهلاك ٠١‏ ولم 
تكن للناس أية حيلة لمواجهة تلك اللعنة فالتجثوا 
هاربين الى المغارات العميقة وهم يعانون من الآلام 
والعذابات التى لا تنتهى ٠‏ 

وقد رقت السماء لحال اولئك التعساء فأرسلت 
الى الأرض « الفيل الجنى » لينقذ أرواح الاهالى 
وينقهذ المزروعات » وكان اسسم ذلك الفيل 
« أوكونخبورا » وذات يوم جا الفيلة اللعين 
الى منطقة لونج فيغوم في فيتنام 
الأعور المقدس »2 فأخذ أوكونجبورا قوسا وبعض 
السهام وذهب يعترض طريق أقائد القطيع ٠٠‏ 
وزمجرت السماء بالرعود والتمعث بالبرق المتكسر 
عندما أطلق الفيل الجنى سهما قاتلا أصاب عين 
الغيل الأعور الوحيدة , وسقط الفيل الأعور على 
الأرض بمضرجا فى دمائه وبعد عددة أيام لفظ 
أنفاسه , وتفرق قطيع الفيلة بعد أن افتقد قائده 8 
ولم يسمع عن القطيع نبأ منذ ذلك الحين ٠‏ 

وسمح الناس بالشكر للسماء ٠٠١‏ ولبوذا ٠١‏ 
ومن فرط امتنانهم للفيل الجنى ابتدرا له مزإرا 
لتخليد ذكراه ٠‏ 

جيش التحرير هو الفيل الجنى 

ذلك هو ملخص للقصة التى تعيش حتى الآن 
فى ضمائر أبناه فيتنام حية وانأخذ مضمون القصة 
الرمزية عندما نعلم أن الفيل الجنى أو 
« أركونجبورا هو رمز للخلاص ولاستجابة السماء 
لدعوات المعذبين فى الارض ٠٠‏ ويقال أن الفلاحين 
كانوا عندما تدلهسم الظروف وتنزداد الأحزان 
يتوجهون بالنداء صباح مسساء ٠١‏ اين 
أوكونجبورا ؟ ٠‏ أين مبعوث السماء ؟ ٠٠‏ أين 
الفيل الجئى ؟ ٠‏ وعندما تجىء قسوات جيش 
التحرير الفيتنامى 'تنصبح هى المخلص والمحرد من 
العذابات ٠١‏ تصبح هى الفيل الجنى الذى يضع 
حدا للعذابات والآلام التى يسسيبها العدوان 
الأجنبى ٠‏ 

واذا كان الفولكلور الفيتنامى يؤدى دوره 
الايجابى فى دفع المقاومة الفيتنامية فان المقاومة 
الجبارة التى يبديها الشعب الفيتنامى نهى الاخرق 
ستضيف بالملاحم النضالية راثا جديدا يزيد من 
ثراء وخصوبة الفولكلور الفيتنامى الذى سيظل 
على مدى السنين المقبلة وطالما استمرت مهزلة 
العدوان والاستغلال الامبريالية لشسعوب آسيا 
يلعب دوره التقليدى ٠١‏ سسلاحا يبشر بالخصر 
ويدفع إليه ويساعد على تحقيقه حتى يظلل البلاد 
سلام حقيقى وحرية حقيقية ٠‏ 

محود عبد الح<ميد فرح » 
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السيد الدكثور وئيس تحرير مجلة الفنون 
الشعبية تحية طيبة ٠‏ 

لقد أصبح واضحا الآن أن كثيرين من المهتمين 
بالفنون الشعبية , بأشكالها المختلفة » من رقص 
وغداء ؟» وموسيقى » قد تكاثروا لدرجة أن المرء 
لا يستطيع أن يفرق الآن بين المهتمين الحقيقيين 
بهذه الفنون وبين الذين يدعون ذلك ٠‏ 

لقد انتشرت الألحان الشعبية الريفيةفى الاذاعة 
والتلفزيون » وتكاثئرت فرق الرقص الشعبى فى 
معظم محافظات الجمهورية » بعضها وصل الى 
درجة من الجودة . فرضت على الجميع احترام 
جهدهم الذى بذلوه » والبعض الآخر جاء تقليدا 
يصل فى بعض الاحيان الى التهريج ٠‏ ومع هذا 
مازالت الدراسات النظرية الجادة للفنون الشعبية 
بوجه علام قاصرة عن متابعة الانشطة المختلفة 


للفنون الشعبية ٠‏ 
دد د 
والمطلوب فى الوقت الحاضر (يس المتابعة 
فقط , ولكئنا نطمع فى نقد وتقييم الاعمال التى 
٠‏ تتكائر , لكى نسستطيع فى المستقيل أن تريسى 


قواعد عامة للفنون الشعبية فى بلادنا ٠‏ 
وننبع أهمية النقد والتقييم من أنها لا تقوم 
بعملية قرز الغث من الشمين فقط ٠‏ بل انها تقوم 
الى جانب ذلك بدور تعليمى لآرائك الذين 
يحاولون ‏ أو الذين يبدأون ٠‏ تكون لهم مرشد! 
فييسما يزمعون القيام » بحيث لا تكون البْداية 
بالنسية لهم من فراغ 0 
نا 
وانقوم منلة الفئون الشعبية الآن نبعض هذا 
الدوز » ولكنها كمجلة فصلية لا تستطيع أن 'نقوم 
بالتغطية الشاملة » فهى مغنية بتقديم الابخاث 
فقط ولكن العنصر النقدى اللازم لمواجهة الكثير 
مما يتضل بالفنون الشعبية ما زال فى البداية 
ونحن نطمع فى أن أنقوم المجلة بهذا الدور فى 


بريد القراء 


بقى أن نقول ٠١‏ أن مجلة. الفنون الشسعبية رغم 
هذا تعتبر متغيبة عن معظم أحياء القاهرة 
فالكثيرون يبحثون عنها ولا يجدونهاء نرى اعلانها 
فى الصحف ولا نجدها مع الباعة ٠‏ واذا كان ذلك 
يتم فى القاهرة , فكيف يكوت الوضع فى الأقالير 
مثلا ٠١‏ اننى أجزم بأن مجلة الفنون الشعبية 
ربما لا تذهب الى بعض أقاليم الجمهورية 
ومحافظاتها واذا كان الأمر كذلك فهى بالتأكيد 
غير موجودة فى الاسسواق العربية فى بيروت 
وبغداد » وطرابلس مثلا ٠‏ 

فى الوقت الذى نجد فيه مجسلات بيروت 

عر من المجلات كالعربى مشلا ٠‏ متوا 
بصفة مستمرة فى أسواق القاهرة ٠‏ 

ان هججلة الفنون الشعبية بما تمثله من قيمة 
واتجاه يجب أن تكون فى متئاول الجميع وذلك 
قياسا لدورها الخطير الذى تلعبه والذى يمكن أن 
'نقوم به المستقبل ٠‏ 

وأملنا كبير نحنعشاق الفن الشعبى أنْنستمر 
مجلة الفنون الشسعبية فى الطريق ٠‏ نحن على ثقة 
أن المستقبل يحمل معه علامات تقدم لا بد لها أن 
ننم وخاصة أن سيادتكم تعتبرون بحق, من رواد 
الفن والأدب الشعبى فى بلادنا بل وفى البلاد 
العربية بوجه عام ٠‏ 

وفقكم الله على تأدية رسالتكم التى قررتم من 
البداية أن تقوموا بها ٠‏ 

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام » 


فوزية آحمد الهاشمى 
وكيلة مدرسة الخاز ندارة الثانوية ' التجارية 
كنا 
ان مجسلة الفئون التسعبية بسرها أن تتلقي 
ملاحظات قرائها » ومقتر<انهم ١‏ وثتحن تسعى الى 
أن تقوم المجلة ذتنفيذ معظم المقترحات الواردة فى 
الرسالة والله نسأل أن يوفقئا جميعا الى ها فيه 
الخير ٠‏ المحرد 


متواجدة. 


الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس * 
رئيس تحرير مجلة الفنون الشعبية * 
لقد كنت أحد المستمعين الى محاضرتك القيمة 
فى مركز شباب عابدين فى الشهر الماضى ولعل 
اهتمام منظمة الشباب بالفن الشعبى » يعتبر جزءا 
ماما من اهتمامات الشسباب الفنية والثقافية ٠‏ ولقد 
كان لهذه الاهتمامات بالفعل أثر بالغ فى وجود الكثير 
من الفرق المدعمة بعناصر شبابية فى المحافظات 
نلك الفرق التى قدمت عروضها مؤخرا فى 
السهرات الرمضانية فى الحسين ‏ والتى لقيت 
اقبالا كبيرا من جمهور اللهتمين بالفنون الشعبية: 
ننا فى المنظمة نريد أن تهتم مجلة الفنون 


حيؤة فرق الشباب للفنون الشعبية » بأغانيها 
وامازيجها الوطدية التى تتغنى بيوم :الثار العظيم 
والتى تذكر الامجاد | ظيمة لشعبنا ٠١‏ الع ٠‏ 

هذا الخطابٌ موضوعا قمت يكتابتة 
الزملاء الفنانين عن فرقة 


محمد أحمد بوسف 
الشرعة العامة للنقل المائى 
منظمة الشباب الاشتراكى 

قسم عابدين 
ان المجلة نرحب بكل انتاج يصلها » وسوف 
نحاول فى الأعداد القادمة باذن الله أن تفرد 
دسفحات كاملة عن كل جديد » بأقلام الثشمسباب 
وخاصة أن مجلة الفنون الشسعبية يسرها أن يتمنى 

الفن الشعبى ويقتنع به شباب المستقبل ٠‏ 
« المحرر » 
اننا 


السيد الدكتور رئيس التحرير * 
بعد التحية ٠‏ 

'هتمت فجلة الفنون الشعبية فى عدديها 
السابقين بمناقهة قضايا المعمارين العرب » ولقد 
كانت للآراء القيمة التى ذكرها المهندس حسن 
نتحى ‏ الذى يعتبر بحق رائدا للمعمار العربى 
ومدافعا عنه وقعها العظيم فى نفسى » ونفس 
زملائى من المهندسين . ذلك لأن 'لهددسة مثلها » 
مثل معظم الاشياء انتى نمارسها فى حياتنا اليومية 
الآن فى حاجة ماسة إلى أن ترانبط بالالسان » 
صائع 'المياة . وممارسهنا الاول ٠+‏ “واذا كان 
ما ذكره المهندس حسن فتحى صحيحا » وهنو 


صحيع بالفعل عن انتضار الطرز المعمارية'لعربية 
الاسلامية فى البلاد الآوربية وفى الولايات المتحدة 
الأمريكية » فان هذا يؤكد على سلامة هذا الطراز 
هندسيا وإنسانيا , فلماذا يتم هذا التباعد المفتعل 
بيننا وبين ماضينا المعمارى ٠٠‏ ونحاول أننلهث 
-وراء الطرز المعمارية الأوربية » تلك الطرذ التى 
صنعها الاوربيون لكى تتوافق مع “جواثهم الخاصة 
وهى بالتاكيد لا تتوافق مع مناخنا السائد فى 
بلادنا ٠‏ اننا نضم صوتناأ مع صوت المهندس حسن 
فتحى فى ضرورة وضع الاسس انلازمة لتخريج 
جيل من المهددسين الشبان الذين تكون لديهم 
اعتماماتهم الجمالية بالاضافة الى علمهم الهندسى 
مضاذ! الى ذلك ارتباطهم ببلادهم لكى تسستطيع 
فى النهاية أن نصل الى ملامح خاصة بنا فى لمعمار 
تيك الملامح الموجودة باتفعل , ولكن سبعيض 
التعديلات البسيطة نستطيع أن نصل إلى مائريد 
وما بريده منأ المواظن » عندما تصمم له ومن أجله 
مسكنه انذى يأوى إليه طلبا للراحة والهدوء ٠‏ 

وإذا كان الأمر كذلك اليس من المفيسد الآن 
محاولة اصدار المزيد من الكتب والمخطوطات 
الهندسيةالتى يحفل بها التراث العرب والاسلامى 
بعد تيقيحها ٠‏ وذلك لكى تكون معينا للمهندسين 
الثثسيان ن يمكنهم أن يبدأو الطريق ؟ 

إنها قضية يجب بحنها باهتمام وأنا على ثقة 
بأن المستقب يحمل معه الكثير من التقدم ٠.‏ 

وتفضلو! سيادتكم بقبول فائق الاحترام ' 

مهندس 
أحمد السيد شعيب 

اننا نضم صوتنا الى صون المهئدس أحمد 
شعيب فى مطالبته بشرورة اصادار الخطوطات 
الوندضية العربية , ونحييه على بعض ها ج71 فى 
« المحرر » 


خطابه * 
نينا 
« ردود قصيرة » 
ه الزميل محمد أحمد ثابت - كريثر - 
عدن جمهورية إليمن الجدوبية الشعبية ' 
إن مجلة الفنون الشعبية تحييك وتشكر لك 
اهتماعك باقتناء أعدادها ٠‏ وسوف تعمل على 
ارسال النسخح اثتى طلبتها ٠‏ كما سنحاول وضع 
الاسس المقبولة لسلامة التوزيع فى الخارج حتى 
تصل اليك المجلة فى المستقبل بغير عنا 
ه الزميل محمد سمير عراقى ‏ الشركة العامة 
لمنتجات الخزف والصينى 29٠‏ « المحرر » 
وصلتنا رسالتك » وكذلك المقال المرفق بها » 
وستتعمل على نشره فى الأعداد القادمة باذن الله" 
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طة-17166 عط وستسطمع صذ عام أسقسيمم 
عط مسهآا-غع171 12 .2688همنا10ع028ه 0281 قط 
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حدامقتتعم عط معمده؟ ج10 01 هن عتأماع ام و سقط 
عط مأعوزءم مط غمتده مجعم فط 2ه روغتلة 
قلط عتأقصتمه 60 قمأمصسعغطة مأمتلوتءمسز1 

01 


عتصنا ععصزع معط 68576 قعقع مو [اساء 171 16 
سعاعع عط غك عأععتاتاة صذ 1قتدم متعمس 
111701 

خصة لقتتصمع عطةا طخارد قلهع0 ماعغتم عط 
قط 8تهوه 116 ,مصو11-أ1716 10 عنتتوطة 11 علامع 
2011 طغض طعت هذ 2011106 عمعمصه-7166؟ مط 
ع0 صههقلقع غتاوطة قع2دامة ع201[1 320 12165 
-1]8-]716؟ عتتامز 8 كتامطة 1816 20115 8 وعاكه 
-تتتوعط 2 280 مط دوق-صصوق٠ط‏ 0211608 عفعصد 
هه تعمد قلط غدعة ستماقعخطء له .عقا ان 
نسقطاقتط قط علخط تسقصدم؟ قط م0مممرقصةكطا 
78 قلط 0ع:381 سدوقحمدوةة .أصعوطة قو 
.عاعةقط 7126 قلط 8#صاصط قصة تصئط «ماقط 66 
,2110175 820 50198 ,2068 رقعكجة طغت؟ اعنم 


"يه 'ستو اعت عط مغ غصع؟؟ تزعطة قتتوومة لتة 


سوط 889760 له غ1 مغصذة ععامطاط ,ققع م10 
6 نطوم 

«تتاعقع1 ,8328 171121 فط ,علو 2011 فخط1 
قلصوأة عكت عط .11180 عاوع:0 عط وعاط 
6 غعع[طناة تتعفط قفقط طعخط17 صصسو]-غم71؟ سمغ 
6 20 0601تزم .3 18 توق عوط .دمأمقتتد1 
و11 مغ 4ع تامقع مط عأورمعم عقعتصة 1716-1 
قصسقاءغطاوة متمط عثة 


6 قاأرسعاغة عط 2ه مطلقعمة “مغلم م1 

«-عتعع طذ 20111086 عوعمصة 1716-31 فطغ ل تامعع6" 

لم قطة ق0طعمة16 ,قددمغقته عطةا 0ه ذو 
78111١‏ ا 


-216ز 082665 220 ق028ق 211 201 جرهم ذه 
22666168 عط ,قة1ا212 قط صذ وتامطة متبعع 
طقتط صذ عاتزمعم قطغ رمعا م وعنتوه فط له 
8 .قالمع 
-ع1ة 0عتزع-عده عطل » 2ه هله علطام عط 
عط 0 50101628 عط عدمصسة 0معتتمة « غطقطم 
05 عط 8 غتاوطة 18 غ1 ,تتصصسة دمتاوموطا1 
-16 026-7260 ,ع8 2 ترط 168 مأسقطمعاة 


مط 02 االتقتصاسدة 00ج 2 عكقع لاأطم]8 .عاط 
5 : قعاعتاتنة عستدملاه2؟ 
-ققط علطام 4عغه21 عط 02 ععسمسمصسة 1 
.ه05 لاتقطعت8 ت[ط وما 
عوط تإعهامطعزوم 2011 غصهة 2165 علاه8 ل 2 
ا ااا 
برط عاطةت عط صذ برلنسسةتم قصهة وصستطداة ل 83 
.لأنامآ عتدلا 
لم7 عأغأسعطاتتة سه 0 زازووعءة121 4 
-و5 انوك زط معطءضمعقع" 18168 علام2 صذ 
168 
عنام كه 861037 عط ا قسامة لعممصرد5 ل 5 
.دمقمصمط؟' طغ86 نزط وعلها 
عع 00د صذ 816 2011 عط 02 ستعتتده مط2 ب :6 
,1161 وميم نز معسل 
تة أتز16 عقت سوعصةه به فنوع تعنص فطل 
فص لمن مله تتعأهطط ,116193 قتامائتة7 عط 6ه 
-عدة 60م تتعصةتوطة عطاغ صذ مع عفص فقمط 
1116 
قاع 29 اإتتقخط قع ق صحف 'لرعترع عأموط قنط1 
ععة طعتطم مسمعهوقطه لصة قأمعسع00 
عا م6 معمسوععتصدونة غوومع 06 لعع0أقصمه 
اموجه «مع عطقك دط .وبسقامطءة كلام 
عط 2ه صتهتده فط » ده عاعسة قلط جنا قناع 
أقط عصابيوة عوط + قعمصتا معمومم صذ عله عتام2 
تنص صذ لمعه توقحط مهملع عنام 2عترمعع" فطلا 
تأعنامتك 0ط عثتة تزعطا غتاط قعل8 لهئده فط عروط 
ستماضةه 8 02 عتتائمام طعنام«مط) 8 ماع م1 
هذ 8001667 .قعطتة معلممم صذ بزأتستاتصصرمه 
.7966 سونو افععة عه خط وسادماء رع تعر 
عأناة 10 قعع قط عساكتا 06 كتتمقصماة ع1 
أقنتمد “تقامطءة ه186 .أسعسسوماة06 غهطا 
"5 660ه1ه" 8168 غصومعم غومبم فط غم116مه. 
تللم لتق )عه 2 لذ ملاع تعمد قنا0 اله 
ا اك اننا 
ولق عتفمدلن 4مس به مغ معاوو[طنام هط عمط 
طنة66 د مصعطغ مع أجتاععه غقطى عتماعم تفط 
.001105 [نتكلتت قصة لقاعمة 


شنا 
1151:1513 127 8140705 1م 
7 801:15:0818 


ص2 
07 "1 110727110 45067 8101:7160 
جتصة سه 1875م عخدم1علام2 عقع ماع11 قط 


131 011 5011065 701:1 0115 
لف1052 "01 115لمه الل م17 
لاط عع وعم 
7 بمااط ه11 


1 0غ قممنتة عتاسطوتع1] علام2 عه جنع ع1 
2011 لصة 0721م قط مععونءط ورقع قط ررنا 
.مامة 1 نا 


قأع255 عتناغق ه11 لاه سقتص م2814 عط ٠١‏ 
عط 06 عأأررم صذ ععمعؤقلعة سسقنتصمعلوط قط 
-56 عط ,850 .قععمعلاقطه عاتاعهم1 1ه1اعهم 
6 طلم عمتاسماة قلطا دم ,قتههة معت 
0 50288 علامء عننه0 » 2ه عاموط عط عمدمماع 

.« ه10 02 علصوظ بتعامة171 مط 


-260 56 ,لقعتتك فطع 02 قطوعمة #امطاية م1 
8 ج21 .قعدمة 2011 عتومتننا عط مضه يدير 
عط دعم بجاعط يمتعه وعم مم 38 ومعطة عهممن 
عقتتوعوط قعدمة علا20 ستجلفط عط فصق لقستار 
للإتدع 6 لمعه عله قتدع ممتكلعط عطغ 
قط غقطغ ووصوفطه 156 .سفلضمل صذ عتقطم 
توه لاأتجوءط عطة عاطدعمع ققددة لفسا 


عد 2635قناماءقدمه 2011 سمتستامعلوط 106 
8 80285 عنام ,ق2816 عتام2 صذ تماعما1 0عممع 
.فععصقة عام 


تمم"ج 5 لمعنه «مطغتدة فط عاددط قلط صل 
ممعامه؟1 126 ره وعصمة ع(201 02 “وطصستاط 
إن انلننا اه عفعطة 2ه عصصدة .سق لوك 2ه عتصوظ 
.قأصوبة غدفناتنت قط 02 غتاماياه فط عه 
عنام عط تزقمنه «#مطكتة عط 3ت ترلصه 2106 
لاه طغتج غامعة عط مهاه غناط قمصمم 
منقوم 02 ععمعطعمذز غطغ لصة وعستتطومه 
عه هذ ع8 .قعصمة عنام ده ممتسمتوعاة ليه 
-ممد مه هذ قومتطهم فجصمة 20115 أقطا امتسامه 
,501188 عنام مغ صمتعءعع نوع" به قل تدم صنمة 


' -ممد فط عمءطتاعة «امتمتعم قلط ةمع مك1 


.200206027 لوم قعدمة مترمق 
فنا 
111017فظ"' 15ئ1"01 11313 
عت نه 
1770711 هآأطه37 .1227 


تومت صقطا ع«ممم وعمتصممه عادمط قلط 
سو لقعءم! طغتته أوعة لمعنطم عه أوممه رقع اعتامية 
الميننا 


10 


-أجة « قأمععتتتوط > ترط 0ملمعتصطهت2 عه تغط 
«م2 10012 0غ 1685عقنا ها غ1 شقطة 2005 86 .قاوز 
عط صذ» ب#امطمة ورعمم عط عه دمعلطوميوك1 عط 
عه لإغط عقتاهعوط أتعسسدمستخدة قأصدفوعم 
تعمعغطوتاصة نط دمغوعءاعنةممد م1 أموزطمام 

.لإأك فطع مدمعع مأملامة 


عتتطعمع كنا اقصصحمة عنناه عد غقطا وتزقة ع8 
عتتتحة ع1 لام عتنده 0غ علتقمط عوط غمص مقط 
طقتط ه لعصنماغج عتتقط 7701114 76 غأقدم عطا صل 
-ا206 قسة ععمقصوم غه 21614 عط هذ «ملغتومم 
-*281 ,2108 715 طعات هذ 20112106 خ-جد 0‏ زط 
16 ,قعاطهق2 ,12168 2011 ,قصعمم 6076 
.ص10 0ه 2011 معطاه قصة 


د 


طالاظط ه17 1011115 


ماأقطعمة ةم" عدمةقمطاء0 سمتسعصسم عط 
«تة عط 2ه طتاعتط تإستمسمعخمعه عطغ 0ع موتطعاعه 
مقن 4وطقاصة7؟ ممغتصصوكة غقلنسة سمتصعط 
-11 برقطعةط0 غتممتوم .2 02 عمقصمطدم عطا 
-له ,ص ممغمعع061 0 بعستغلد0 02 تاقبط 
-عدطة1مه قنطة لمطعاتة 6غ فعصنه لتصدك اعه 


10 
0 


,26 ختوطمعاء8 ذه حتامط 1738 ققاتسرمكا 
مهد ه 0عطتمقنره مه 1786 ,تزع ادك صذ 1869 
طعخط؟ قسصحزط قتامتوناء غتصقطاء :ما عقن قصة 
43 116 .ةعتتتسقة دملغووءتعدمء عط 
ققدم علام2. سقتمع مم4 ترإسممم 6ع0معع لمة 
+862 10 102قق1طة هق ص غصعق 1738 116 ,1895 صذ 
-02081د0ت ‏ قطة وستعسزة 0ع نجع عط معط سنا 
انا 


-216 822 تزع تدان ما عاعقط عمصوء عط 1910 1-2 
8 20115 تتقتمعتطعم دم ج00 2 لععتوم 
تموقومم م60 عدامغ قصومع ده علفصد طعخطى 
-862 مقططعة171 ,وأتة مجع 41 ,معطو نز وبتمطع 
ةناتم يذلا 


6ط هه قصهة 1935 صذ 3ع3ك ممغتسرمع1 

-828ة 1788 86م002 قنط 1316١‏ غناط فقصسوط صذ 
علطاة دمتقوعهه قلطا م0 .ه8تمعمسم مغ ممع 
611 عستوسأة م علقم سقتسة ختاطءعط: مستمدمق 
05 عمدمة 0عأمعقةمم له 8211 17116 عط صذ 
-150 عوط 0ع5ع116م2 قعدمة 20115 سمتمعصسق فطع 
0 تناك 


-صقة هلموعوع853 »> عط ,« ععطهة أههكتقطة >» 
-29 » فطع لطة ,د عمصقة 2ع81ط122 » قطن رد عه 
.« 08206 ععصهأمتفف8 لممتسلامة1 


عط اه #عأدعقع8م 1766 قععصة0 12656 
عط ,1528 .عستصتوعة قناهئ3ةع66 «اعناقمة عومام 
صذ دمتوعم عط 0ع أسعديوع معطمو مومع مط 
-26 ,عم مهم 15 ععصفل ستقامعه 2 لطاعتطور 
0 008101265 عطة ,قاطعمطع7مم عط عم 
فخط 668مه20 ترزعطة بقدمءء85 .2م10 أمصصا فط 
.588 عط عدم ع1طهغتننة ع5 مغ ععصهل. 


ده 0197مق قرع مذ لع أسعقعام «رممع قلط 
2011 خان2 1[ممطءه 2 1967 12 .1963 ,23 تزلنال 
عط مغ 0ع تعصصة سه معطعتاطهامقء هه ععصمة 
عثنة قعئه5 طاغوط 02 واأمناط ,جزمه1 اهماو 
.ماوع نزط لعصلوين 


مله 12 لع أصعمعئام ج100 1ودم د11 عط" 
-8017611201 016163 لتقم تك خصة قتتكسمعولام 
.د10 مطغ صذ ق7امطع لهلعمم8 قم 1اءاقه قمغة 
-1702 165811660م 320 تنام تفع ه 3506م 16 
مك1 (,ة1جدع01ا8 ,لإعكاسسك صذ وبرمطة انمع 
-ز8 20ة .1.8.8.5 بلطهاه2 ,هقتسفقصسيظ ,تمع 
-7ا8:25316 ج00 عط مع 1تاسنامه عققط صآ ,قتر 
عطه"" ,ه206 18 غ1 .58مععناق أوفتع 8 0ه 
,112612 لتامطة تصقطة 1عةطه غأقط ,قتزهع ممعم 
لاقني قلطا صذ قتامغساطتطدمه فطذ غه مده 
ع1 قط مأتدمققة قنط غك قعستقطة ,عستموع مم 
عط 81126215155 ترط ج600 قنطة 02 5وعممناع 
15 غ1 غقطغ 2008 دعوقطة1 .معزقع0 وعستطوم 
حطنة 2 غ1 رمم قلط 0166م 50 فسن 
للق عضا 


نا 


1131200 117 31502 متف 1131 


قتجاعة .1 ترط عامتاسة 2ه 02 السام 
8 86 .+ مسقعتطة اك »> صذ نع طمناطتام يمهتم 
20 ققعتتعدهن) 18016 لستامظ طتعدزة عط أهقطة 
فته علأقهام 320 قتتعناع1 ,قتتعصة بعنطوعطا 
-0660 غهة1 2614 ,838 330016 قصة حأقمةف صذا 
06 61718102مناق ع6 معنا دممتوطعة ص عمط 
-858 02 قتطعاطهام عطغ 0عققناءمتق ,1011:8500 
.2معل[طفنتةك1 قصة جتمطة 07 


عه #إاتلمستعتده عط طخت ملهع0 «عغتد؟ عط , 
اه 58856 غطغ دده 0عأدعقعتام #قجرمطق علام2 عياه 
غ18 «متستنه 2ه 15 1356 .قسطلا طذ لعصتطعام 


ومقاصة 0ه 001 قعقهء1 سمعتعقم عصروم 
-مكتحة متقطة غم تزغط سعط فعله ع2011 عد 
.فعتطجروسع 10 


غلاط قمع اكصطتامه عه وعلهة علامدة سوعتظفم عط 
و برط ممه صعطم بوكتتقوط سطع عهم1 تزعطا 
00 رمع 2 تا معفم عتقنأهمتتاه «عسصواعمه” 
ع قله ه10 نوعط .قمعت اهدهم قمع فط عوط 
طونامعط «دمتمملءموع تطعطة 2ه 1وع0 لمعمرع 
6 ةا «عطأه 6غ «ملعغقاقصوم 


امتدقوك هط تإقمط 8165 2011 جدمء قم عط 


: 0110178 هه 

81 1لتطمهغءم 6ط وسنهاءمط وعل123 .1 
ونين 

تسم هعاكمة عط عمتستماييدة 181645 .2 


.فلقصستصة 02 عختتطهم ع0 قصة 


0 قم أفععتة طكترر 0عاأعصدمه مهعله1 .3 
.قطان فط 2ه تإ#«مأاقتط فط عوسمتطواعم 


.4 
.لع صاعط 


افطع متاق طغلس وستادعة 


م«وعتعقمة عط برعتقفقكء وبقامطءه سعطأ0 
: وبوملام2 قة قعل علاه؟ 


.عاطةع عط .1 
.عل علاه2 لقعمغفتط مط .2 


:81 كلام أهدمغقعتلة عط .3 
.816 علاه2 قتامتعناء: عط" .4 


4 فته 18168 علآه2 سوعتعف عصصدمة غتاظ 
.تع متصتمعغجة عتمم رمع 


لمهم طوتط هم وعتمتععه #علاعا-زرمغة هط 
.ع نع50 سدعاتقم عطا صذ 


د د 


55 70115 
0 
له 45361 :نومت7ه1 


لقصهة]2 عط «ومطه اتتعقدمم هم صد 
علو8 > عظا قمأدومعم عاتنة علاه'1 20 ج100 
مط ,د ععسقة وغتاوطسدظ » فط رد عمصمة هص 


لإتاعمم علا 02 فقصتا تإصقصم عتهة عتعط1 
عط عدمسة وعأك معأ 106 .يه ص1 
عطع اقلق باعترقسلف ,وطموغغدلهق ,قتطغتوطق4 فط 
-لة » ...عاء ,بستعطمملة كأفطلف «تمستمسلق ,لآ 
1 عقتاعطذ غمم0 5مء00 ,قتجدة عط روعوطمط 
لع غذ قصة ع7 .تإصعمم علامة غه مقصئطا قط 
عط صا تزاععيةم قصة عتطغدوطق4 عط صذ بوأغصعيي. 
خلطع857 له وطفاعة 


2ه قمستعتده عط مععوتط المع سوقلم4 عمسف 
صا وصاعمم عنام 2ه فلسلا غسعمة قله مط 
-226 عونتو طمطلق عه اندغع0 صذ مكلمعمة سعط ع5 
-عه قصة ففامصمعه 7تصقم وستراع رقلمطا 
ل صذ م0م0؟ عط 02 وستسقعم عط عصنتصتعا 
.< 76868 عط صذ لعدماغدعم أوولقتة 


كنا 


417810411 111 تاتف" 170115 11119 
101151018 


عبرم 
خطو ه416 4فله77 45061 


غقطة «متصتره 2ه #ومسلة عه مأقاسملءلاه1 
عه ومصلعم فط عوللءطنامقصيا هذ سوعتقق فط 
قصوء عم عط ,1ه عط صذ منع لاما ماد 
روملا تغط معقمع تدمع غذ مه 516 لامع فط مكلا 
2618١‏ [هعماماععم قصة أتعمصصمتصدع ,لإمافتط 
لمم م قنمه اماق دده رعق تزقط؟' .قدمتا 
مم ةمع عده مسو ممم نموم ستقط؟ عثها 
6 م2 م“تمصع1 تفط مغ عستتززه #عطامسة مغ 
دنا 


مقط .هذ مغتعم فطع قتزهه ,عله علام2 عط 
دنا نوه فسة كتلمغل؟ همخذ طخت 0عمتعامهم 
ع ,معفم م170 ,قغصعه غسمعسيته فط ما 
د موبعك 788 مط صقم عط » 2ه عله كلمع 
+1 .صمدمتصمامه 2ه عستت فط ممدمعممعده 
م فصو طمتط؟ لقستسة وعسقعطة 8 كتامطة هأ 
عطن” .وستخصسط مهمد قصة مقعم مطا 
مه : عستقاة م غتامطة عو فلقستصة “تقطاد 
تا غقط وومةه عتامعتة قصة لفغتصنا تزإعطا 
.تدس 


متعم صذ ومعغ عم لعطمتتعصةقتة غقمطد عط 

هده مغ قعلهة علام عمتلكت مط وومط عه 128 

موعت قصة وأمععصمه تفلم قط ققعيم 
نيك 


1637 معط عمق امع دممم عتكتضامط ‏ .عع 
قعطع صقتننا عط عه دمع عفطغ غخقطة لعممعوطه 
60 ةا عتومة 8 72660فصعع لهست عط زط 
6 أقطة عمعتاءط ووطلت عمدمة ‏ .عمق غطونا 
له 206ها 2 عستبامختط تروط ماع غأمع ستدمأمععسة 

.2181216 8 915 عاعةط عمق غ1 .سناع عط 


كتاوطة قفطتاوم ترتسقمم وماك «امطكتدة عط 

غطامة : 10 يمطنةممع4م. .عن 2ه ستوتده مط 
0 لةمطتطة عه جدوعة عند أمع سممد قطاتوسر 
تقلعت به رط مستقاصعه غعوع قنط قصه خط 


: .3نا0أنه ستقامعء به ققط قتاط م عه اقستسة ١‏ 


تقطن 8قطأتجصد مغلم 0618 صعطة «ععمدمع؟ مزع 
0 1737 قط 0185607660 سقمم #زمط ستقامردة 
4 تقصط أقط 8تقهه 156 .فصاع ه عصغطعن1 
058 قعععام 60 وستططتت نوم عندق غمع 
46 78الالسلطم مط 1خماعة ص وعجاع 86 
21102 77004 2ه بهة زط عمدت غمع 14نامه 
8 عاذ نلق غطعنتامطا تسهحم عتتانتستدم ع5 
أتاعققة قللاتزتط عصدمة .قع66 صذ هع أزوممء0 
تممه اص20 تزلدده 806 56 صنهه ع غقطا 
,6 خالطتصها ,ع6 غتاطامعمه ق8 طعناة قعوت 
ان 


,5338 “تمطكتاة عطاغ ,عارمه6م ع كختستم عمدمم 
أقطلقع2 غصناء 2ه عععغام 8 عسكلاعاة نزم عصساع غأمع 
.[ععاة 


8 191269 عنذة تإط 0ع تدم عند 31776 
قطزدم 3عنووتاصصمهء لإصممم غقط تإعستاع 
عن قصطوعمم ع7الاتسلم قتامتية7 عط منمتطمد111 
.عتدع عسقغطونا 

8 :2011 عنصمة غأقطة تزطه20660 15 16 
لإآده عه و6 ناهبن أقستسة طاغتم د06 لاعتطر 
02 صتوتمه فلغ 02 مطامط 8 6 فدوتفمعغعة 
اناف 


كنا 


140 111 :20118 101:15 
« ونتوطممطلا » 
5 
8071127701 41 571:260م12 “م41 
مم2 8 18 لإتاعمم عام صذ د كنتوطمساة >» 
6 ..غ018166 لهع15! صذ 0عممصرصيمء عقنعر عه 


2320521 مععاة 15 جام غخقطة هذ عوستسدعمط 
3 012851631 صذ ع 58 


1111 "01 01510117 1333" "01 11971138 
0 3 
'(177226 060796 30111653 817 
7( 601 72عتصصدمه له 211560 مصاع 
:1101207160 00:11 4 1177160 .ك4 


8 80601811380 عط عقدمصة عده 810 
عطنا 1820168 500101053 لطة قع ا تمقصسسط مذ 
عط ,تتعموعطا مج060 وعطنتول مزق 02 عفد 
01 عتلتقصةأهاناه سه 1876م معطب أمتعملعلاه؟ 
2011 عسدوكناناع قصة عستو عنومماء ,وسناءة1امه جز 
عط » علووط قتامستصسيناه7 1818 .قصه8016 
عطا 06 عده 0عمعةأقصمء 15 « طعنده8 جمة1ه 
50001587 ,تإومادممنطغصة صذ مكاعم مموع 
عطا 06 فطغنز1ة » ع00[1ط قلط ص1 .عه20111 مه 
52011 21827 قط 8838 عط ,« فتداع غ02 . متوتيه 
ستئتعه فطع ستماوعت مغ لع نهاءم عجو وولف 
165 0ع1016ا8 مط87 هاتةاقطوعع فط .فصق غه 
65166 افتتاع د01 10نامء و16 عام 
عاتزمعم عققطم قت فط سآ ' ,156 8'صهمم ص 
12577 61263 مم86 فط ص .عع 4ع بمرعز 
01ت قصة معدم عوط مغ غ1 موقن فته ولط 
مآ .16 غطعنا م بومط لمع#مدع1 تزفطا طونامطكاة 
م16 2077 0عع 7م0150 7 5856 تخطنطة: قطة 

.عت خطعنا 


,89378 282632 عدزة بع1رمهم عكتانستام ترسدمة 
.2116 ل0ع“«ممع1 قامأقععصة عتقطة غقطة عترعتاوط 
ع8 مه 10هه عع أكتاع تفط دقوع قخطة عده1 
2ه 20004 تفط 
ع1 ز[قه “تفط صذ عتتع عقن واترموط 
.1 غطعنا مغ للامط مع«ممع1 تزعطغ طاعنامطكاة 
8 غقط نزهه قسقاقصعة© صذ مفكغهم فصروة 
ترط عستا فتن فط عدم وصاع: مع وطاعه 
#طضعط تإتنة ممصمة عاغتمطة غ1وط ع0 صتتطة به معط 
جل وطتت عط ,عل يه مقط غتامر قصة 
.قتستصتتاط عتدع قطغ ررععظ 40 سقصم؟ 014 حهة 
6 عطغ سه واتتقفط فعصتوم 116 ,غطوتمه عم0 
عط خنذ غطع7 تتقحطم77 014 غط1' .ناه كتامر 11138 
عصنط .تقق7؟ حذ غتاط فطاع عدم وسنطء مومع أمرووعة ١‏ 
511 820 قعطعصقختط 70 غطوتتهه قطة ,رقمع 32 
-*56161 7785 عاتومة لله .نتعطغه عطغ طغتكس مده 
'إتتقط1 .قعطعصوعط تزدة عط تممغطع خا سه عه 
08 “تأعط غقطة زوق ع1ررمعم ملتسم 
لمع علعناتطة 1و8 معقصتتط به سعط عمق مع 
مامعط عع غهفتتع 3 قصة 17000 عط مت فعومة 
"تفط عق أ«عدقة تزفطة وم واعط مم20 باه 
غطعذ! 0غ 0ط بومصطا جأمصط 014 سمعطذو عل سوبع 


1ئلخ 101151 011ظف كامتف1 4 
شا مآ 701:15 1171 


ونا 
إأقمط 45061 بزإاات[ه7 .لآ 


8'مممم صذ عصلعط مغصذ عصسعق علوأعلام2 عط" 
1866" رعستعقصة ما عاطة هه عط معطم ععنا 
6 8838 ,206 18 غ1 .ققعمعهة 0ه عأهغأتصسز 
2617 3 15 16 ,1216 02 اسعسرمماء067 8 ,عدر 
قط قط نرأك عط صذ معنا واسهمم صذ عفقطم 
حصذ 7788 غط غه8ط] لستامة قصة معاطام م0ععوة 
عه 5غ فمدمتاهاءم عكوع تسد صذ معجام؟ 
ر7 08 غطة عملع غلك رعتهاء مغ وختلئطة ملظ 
علا 0 طاعتامحة تتعترعاه عمتوععط عط سه عع 
7702067 8 1 مع27ء058 0هط2 عط قط غتامطو 
0خ قط دده 02860 16ئزأم عونمم آنا 


ص 2011216 عط غم بزاع سعاغة ج1001 76 14 

8 18 غ1 أقطة 0ك 16 بمنرمة علارومعترررعه ه11 

مالع ا-ز8]07 106 .وصاعة كه فسنا 
.1 قعنواء قصع 1816 عط 


حمدمه عله علام؟ عطا قط قتزدة عتمم مط 
-686[ 320 تتققء 812 عالط ماعطلا معقترم 
«عصداع 0162610281 عق ققط غ1 تزع جامع18]0 .عم 
قغطع 1681مأقلط تتسقممط مع0ناتاعصا غ1 .ممه 
"عةتتاععة حتة طاعناة غ1 سعط مأعاجعة قد 
88 غ1 جه 20ءم06 حنقه سقتتدمأقتط عط غهطا 
قط 1910 8ه ماع اعتط؟ ععسامق عتامع طاو 
.كسامة ه'16ممعم عط 2ه هج 


طة هط تإقخط 6814 11م عطغ حذ مختقط عط 
2 اه 0ع 8 بلط 8 بأععقصط سه ,لقستصد 
-ققط 681 2 15 مقط فط قعمسأعحدمة 8‏ .صصازز 
انتقالع 8 غ771 ١62017560‏ متعاع ةتقطء 01081 
-6 فقط قكزمارع ملاع -دمغم عط .توغناهنو 
غه غتسامة فط قعدقع جع أقط 816 م صذ جومم 
.لقع غمعنعطططا قز قصة #زإغؤقلعمة عط 
0 
عقتتتترصمه 121648 ع1ل1ا20 سقتامررعجئة عط 
-158 88 طأعناق قتتعاعه'تقطء قتامسوع ع0 #توطستم 
.98 ناطة قصة قطتازط ,رطقمطقم 


للكنانا 


11157 الشرة 41785 «فشاتفط 
ذا 


1017. 03771011 1110:1701 


غ205 قط 02 026 18 لاتعأاطمآ 8#'سفلقسوظ 
80 أقطا 2د وعمتطوء وأ[طهعا تفصع 
قلط عغطغ سولمسمظ صا موعت نزتده187 ,طاتدمتد 
8 'تتعفطة صا قحتتوغصةا لمتمقغتتوعءط 10امط مع 
: فستأوطزة ماع06م عط صذ مع قصة 


م اجقطة717 التقطة11 
8 التقطة؟1 سقسوعلة17 


مقطع]17 » 7700 عطنا قط 53378 غونتتقط1 .الا 

3 عط قطة « موستاعفتجع » وتسفعمد 71١‏ 

قتزمط عط مم 211 تإلقصعت2 8 18 « هطور1 >» 
.0118161 6ط صذ 1176 قطن فاعاع ممه 


ع مغ قعل 7116 فط ,عاعنمة قلط يآ 
1 .تتاقخصة! 2'8ه0ةتصفظ 02 ت[زنامذقلط قعطذا 
مط صقمم عغطغ) ته تقطوقهة11 عط غقطة قتزمهة 
«قتصقظ طذ صجتقة عتمغءط و1أزمعم مصعكالة87 
#سترضف قأعوماة عطغ صذ مع 10 عقن ,(صقة 
قلط بزمطق 60 طتتعغتية1 8 له مستحسة 16616ا به 
-تسفظ 02 صستعتيه عط هط بإقمط قلط .قو 
1م قصقة 


غنم مفأصموءه للمغة عثتة فسدفلمة عسرمم 

مذ عا بإعط ,تتعغاصة1 ماممنة سف عستافصر 

طذ معاقتني 1ه غقطة لتقسطقل4 طعمفلم 
العاف 


طعنهمط 8 اتماعة صذ معجاع مادم م1 
-88 2ه فقصتا غدعمء 16 فط 2ه ممخأمتومع06. 
«تك صذ عقهممد ععنة تزقط1 .قتتتعتصها واسمل فط 
عط :81268 قتاماتة؟ 02 لطة 852565 غدعمع1 
عط قصة « 81 > 31160 هذ خصئط غمع11قعه 
عط قصة « من8 » 168لهء هذ قسكط ؤمءالقصمعة 
.< 0هالتقعةز علطعك1ة »> أقعععاط 

البداية : 7 

عط عاعتنمة قتط قعةنتاعصهه غمعتقطع عط 
581ه0ه ف ععءه 507 قعرمط قط غقطة عماتزوم 
لقستعتعه وعقتتاصصطم غقطغ حستاءقتتصد كلام 
.قأعوسءنتقصقط [هده2016* عتناه 06 قوم 


اننا 


قصصرط قتامنوناءم غصقط فلعتده عط طعتطيعر 
,1016977 رقلة 16867 .فلتعصصوط عط ماعمصتا 
طقلق ممع 2ه فغاطوتمه عط 211 عتاسخدمء 


قناعع 500 عط صذ 8 وعققاتط سمففسمظ ص1 
: هده قصة مسعغصها لتاعتاجتوءم وستقامط 

..قطتامنون بالاتقطة؟1 ,التقطع1 

(«تعاطعنتهة ونسذغلت8) سفكامه5 81 غصلط 
..1237011128 


-6م الغصعتعه نيه عستمدء) صواعه]1 ووطهآ 
.قطمام2 (6م 


..1018 (13ع8قةغ طغ) نامطتتونية طفزظ 


نم12 (1 عسلعط هنا غ1) تامطعععع216 8118 
بغ .قط 


عه 15 قصمةه قلط أقطغ قتزهق «عتمجر ع1 
عمف .6م2زة8 دزا معصمة علاه؟ 010656 عط غه 
عط 6غأة*«طهاءه 10 606قنا فسقتامرع88 غدعك 
© 02 80888 20115 17115 722001 غأمعووعم 
«< 137018 » 77010 عط .27116 فطع 2ه فعتسقط 
خط « طنامو8 »> 7700 فطاع سمط لع رعق م1 
لش م2 غأتمعاعصم عط جا « ممم > قوعم 
ان انه ايننا! 

“توطصاص 2 قعأك أممعطلة لتامسطممة نط 
#إط 1)ع1سةمممع20 قعصمه علاه سمقفسمظ 2ه 
88 10 تإطه2066 18 غ1 .20663 لهو أقناصر 
10 تطقمط قط18) < تنه سمطددعء3 » عط عق 
0 0860 (تونقة وصمقوط فأررمعم فمعكتدصة 
نظو فصق طذ قئدمة عنام 1ه661م5 غصقطء 
عط طغدممم قخطة 02 قغطوتد غقة1 عط ومصماط 
لزط صسفلفسصمى 02 «متعزرعه عط قأسصعصصة1 
: وستعساع 

-لف عتطقطة قنز وعلستدم طقللف هطمقطوة هآ 
اكت 

أة تتطقطة ذئز .وعاستتم طقللةى هطمقطة هآ 
5 ليت نينا 


الك عطؤئلة تر وطلستم طوالة هقطمقطبة هآ 
ين ادنك 


عط علعناسة فنط معةقساعضمه «عغتدم عطئك 
1701 112 تاماقنكء ستقايةه 2 2ه عسمتطدممع 
أعفطناة عنامقعط مملمسفظ غ0 عن غهها مط م0 
قفصت غمه< ,20048 عطغ جره ررنا مع مععمقلتط. 
.قاضامة كاتي عه عجو ما أتامطة 


نكن 


101:15 ث قن ا فاظظ فالا 
210117017 


57 118 01 3178153018 ططكله 
ونا 
ممع غندضطزيه8 


-ن280 ,قحدماقنكء ,قعغت همك ققط عع املد 

.1166ء7 0ه قعمتتطقم ,قع0320 ,50583 رقصمل 
قدو لقوع06 غقغ موص غدممد عط نزه فده هذ غلا 
01 ق101 فتامتقة 7امط8 60716م طعقط؟ جره 
صقم دمتقوععه قنطا م0 .ماه لوامصمرعة تفط 
-عصقة ,وستهسله ترط مكنا 02 إتدمغقتط: قعموع مكدع 
معتدامادء قصد عع أمتطحدة ذه عسل تتام رهصط 
.ع تسفحه قصة قلع7ع( مقع أكصة معطام1ه 


لاط 260ه7مج 18 إأع500 توه صذ عمع 113:18 
.8011028 320 ,رقمدماقناكن ,قم كلم 


8 285 22811286 01685نطة مط عوامطوة عطخل 

0 0868 قلط غع60116 اأقتتطد «مسعدممصعطم علاه؟ 
قلط تماق أقتتمط :201110018 عط" ,غ1 ستقارعه 
10 7310 عسصاق0ينة بوط عارمر 
ع1 .قتتوامطءة عه قتتتعكتفمة ترط لعتعطاوجع 
عتتقصط116810ن 8 02 0061 8 ممراع عار 
لاعطاوع م عتوامطءة عل[ه2 قط وماغط بطعتطس 
عع 2ه دمتاءعاعة عط غتاوطة صملاممطضمغصا 
كع تدع همعمه عط ,ددمممجعقصط قط مده مقط 
ؤصهمعطعلقه فط ,قكصعوعدم عصتقلء77 فط 
70 6غ 02 معع2 عط ,ده1فوعءه قلط .ده ع0هممد 
-طهق ,رقعصمة ,رده 01ةم6 روقعتا5 عط ,رقعقنامتزم 
...0 ,18168 2011 رقع 


مغ ماو قز غ1 بأقط وتزده «عا ه10 
ترط عيقتضقمم غتامطة «متاهمصمعصطذ «عطاوع 
.500181:8 قنامتجو؟ 


نشت 


]7011 118 طله الهطه تفط 


هذا 
ان ©4171 :47171160 1107110110 .120 


عط طغتمد سممقسدظ صا ستوءط مله امه 

عط طغ171 .صممم برعم عط 02 عع موصوعءممة 
عاممعم عط ,823 عقتسغة8 عط غه أسعجقة 
.ف لقتصفظ 2ه عصتصعمه عمق فطع لمنو«طعاعه 
عقوم عه 8 طتطعمد ,قوع هوم ,قكتصومو8 
د بدمأممعءمم لاغ هده أ صذ علاة17 قطمتصتد 


1.7585 الف78 «مالذ 5101131483218 تقذ 155108 73315 131 237101985 
«7لقظم : رآ 


تشتف" متفكلتاالط 
1111717 02آ1010171:1 .118111 ماتقلم 


فنا 
1 اماه ”1 


اقتصلسة 0ه صقم معزعاعط دملطواء عط" 
عالاتسامم عغط1 .0:18 عط قهة غمعتعسة و1 
عه 2878 قلقتصتسة غقطا مجع ناء5 صهصط 
ةرمعم ع«اتاأأصم عمدد 8‏ .مسئط عكلئا مأاسامة 
1003 عع قأأاجرة ودمأقععصسة غأقط لع رعتاعط 
ترقط) تتطب هذ غقط؟ .8اهتصتصة عتدمع حذ متهص 
,0132ا جوم هذ فلقستصسة عمصمع مع ممتطامخدمم 


عام اوماق مغ لعقن لاقأصسط ع اتغتسخيم فطع 
2168 1أهلععرة وموم قصة ملفستمة ستو عرو 
«#تلاغصتاط عنرمئعم 


طُ قعل امسلمة تتمعوررة قمع تزإدسوكز 
حلصة قمدوة .فاقسصتحية ستمامةه عه ومقطة عط 
عط .قلاط منصذ مهمملومعق وو1م+ قمر 
لهسنسمة عط لعي و كذ شقطة ميدع «مغتصو 
5 ققملط ووصطة طمنمعصكفنة حةه 178 اودر 
فط رعاهة إقدمغوعسةه 6ط : و1916 اقستصية 
سمل 16 .عأدء لقصستصة فط قد واطوع 
6 80 12168 صقطة 156 .تفط 2ه عده طعوة 
6 08 ققوم غأصع 0126 صذ مستعئتسه عع 
5011 لقتصتصة عط ؤه ملوعدرة غممع 136 .ناعمس 
12 101110068313 فط طذ قعععتامة 0168 
ذ ه581 لقتستقة فطة غتى: ملوعة معط مجر 
05 لعطصتباط 8 ومكك سه عستطوي 11 طوعم 
اتتتضة 06م 4ض نوه 1776 طاعقط صذ مكاممط 
-898 »> ووكك عط وكاووط 56م عمسم .نعلو 
عط » ,رتنامقة1 بط لطو8 نط « نكف قصة 15 
بقلتتوطقطلة 152 ترط « سنطيدوة فيو طنقوه 
-7"8 » 320 تتوقدت ص16 نط « 1801688 1و8 > 
-12028شى أفطهئلة310 قصة 65ة[مطكللق غأقطئط 
.طقطة طهنعف مم1 نرزدط و2 


«(عدة علش) مغطم 1[ سقتطوسلخ غه و1516 عط 

8 1[أةتتتصة عتتمق عق “تومه ,د ه1[أعيآ 8 18 

قحة تزععلد00 قطن » غه غ816 علام عط قة طعناة 
.+ عزه عط 


اننا 


11801511101 1717110 للطلة 1131 
71" فكة1 715011 


رودا 
ااانه 157 بدآفطه37 .127 


7خ ة مده م1 ل0علصعنعه ووتليطة ع1اه1 
5ه هذ تتعغامم عط .قعل علاه42 صذ مقطو هعقوم 
عدة 1816 20115 سمتاميوع8 عط غقطا «متصتمه 
2 15 « لافخطم جاو 000-1668 عمطلا »> 160 
“51158 عط » عه عله علام2 عطغ 2ه دمنمع؟ 
-01888 عنقم صف صذ 879 جز ,د عمط 
عط 5816 عل01 سمتامرع18 عط سآ .مم مك1 
8“ ناء- 77000‏ 82 صوهووطوط هذ غعتائدهه 
181 2011 قط سد .ععستصم ه قصة «مخطعسقة 
1250م 8 عوط هل أولاغصمه عط ,879 عمو 
.02120638 3 320 


علاه؟ سقتامزع8 «عطامسة معناك ه1أطهة11 .2 
4 مط عقذ؟ 0أمنطة مه غتناوطة هذ غ1 ,ماهذا 
. (إأتسقلهةه) « فتمفظ » عسهم معط «مكاة ما 
-7'86 » 02 عصصقم عط معط 80108 «عامستورة كل 
-قطط ونفأشقظ .0077 8 02 فق طقطععه ذأ ١ج‏ همد 
18 قلط م0 .01ستوة عطغ نفاقة غمعمر قصوط 
ع"اقط17 سئط 8ع:81ة 0ط187 ,همه هة ندع قط 
2001 عصقء فط غهطا 8310 7816 ,صم عمجقه قط 
دعءة قط عط عا لعكاقة سقحصدم؟ عط .25611 
ع .880 088 267 0160 مطىا «عطغوع عمط 
-6[تصنه : 1788 سقمده7؟ فط أقطةا بإعصطا مقصط 
تغط فق قط غط غقطة تتقط 5016 قسة ملست 
صذ قو معاغو1 فط غقطة 20060 هسه معطاوع 
11 ./[22026 قصة فعطامله عصصمى 2ه معط 
عط لصة مقعآاقة قط غقطن صتط علوم تتقمدمى 
-قت1 77022818 6ط طعتامطكل 4‏ .تتوينة كع 
قط بمسوطقسط ونقتمقظ مماعة غصمم قخصوط 
اناغ لضة وعررقعقة 10 لععفصقخط عماطة1 
ع7 عتتغط غقطة عقوا غه بوقصط 86 عصتمط 
مقط 0أصتطه عمجم عه 70 امصدم إسقممد 
.عكذم قلط 


غنم علو ع1ام2 قنطة معمةحيصصمه تمختتدر عط 
عطة ,قعتطصدم غمع و قكتة مذ مهاعم وتعطاه 
عط غوط مستوده زط مماعتامة فط 063 نا[عدمه 
دز قعذهوءتامصم عم هذ عله كلاو سمتاموعلا 
.عله لامع «قطغه عط سقط ععتطونساة 


4 


2 .فده مع اغتلمسين عطعغطة طلغت ععصمةممء 
طغتم غمص وتفطه [عمعه دعم غقط لعمتلوعم 
-1م 0ه قل[هقاع20 عتاناقوعمة م5 بوغتلاطة عطغط 
م 1106أجة “تأعط طغن غخاط ق5عدمغه قتامك 
تعاكتع عه قطتازآ قدمعء5 .عع لمعم عتاطتامر 
86 01118 628677 أقط معجامء35 10 اعناممةء 

.ممه مغصة عاذ 


-عومتمطك قثط؛ 2ه علقم صمعج8 طوعم عط 
سوه مط 560516 «مستصمه فط 06 عده عدم 
-ممدهة قضه قعلنطلغة ,ووصتاءة2 عتفطة سعط 
انا عمدذئئا قلط حصنمء 16 هط 186 .وعمدعام 
عه تدم مع ,قأع قط غدعنوعم2 رمسعغطاه 
غ1 75م أاعاسة عتتقط لتعطامصة مغ كسام 
.50516 تامسحامه قط م علوعمه قصة 165نم 
م ققط قط عق دمع 2ه لصة عقت 2 فقط 86 
م 


لوده نوط وأومناسة قلط قمعل اعدف تدر عط 
8 وعتتطوءة علآه2 عأطوسف فطا عذ غقط عصذ 
غطقتم! عط صععوطءط وطتومسدرع عط 0عأتعوقة 
عاأم ةوفه علأققع2ه8 قلط رقع6]م8 عط صة 
«تاكه غقغط عط" ,عكذا غه توغختصد عط لمعمسصععة 
#زاوصوناة 728 قطنوط غقطة قمطة غقطة عقت 
-معصدمء وذمكه غقطة هذ ووصلوط عط مغ قستامط 
طعتط؟ بإعطدم0 قلط قصة مصتط مععوؤوط دمل 
غدنا صعلتناط 02 غأقووط ه هع غ69 غمد 010 عط 
مومهم 211:60 فط سمط م1 فسعت ه هه 
.688 لتقتطتاط ضع 1156 


قط صذ 0م1001 عط طعتامطة زغتاوعء؟ مه طغتحهب 
4 مط« وتتعطاه مغ دما 201 نادمه اعتتقصمء 
ع1 .56م 50 17738 طغتحن غقط علصتطة غمص 
2672 باع قسخط عستممع عه صذ عتسمءت 50 قو 
5 عصة 5081 عط تقطما م2 عستمدمه 
-قطت8 0غ اتامقع مغ خذه 81162 566 0 16جزمعج جه 
لإ أقنامعسقغصممة 066 «مووع؟ وتزه17ة 286 .01م 
دوع 2ه غعو[طناق وستعط غتامطغ 71 معطمتر قتط م1 
ه80 1001:60 غ2 قتتطة قصة دم أممعتتررة؟ عيه 
قطنا[ عع أقدم ع1ررمء2 ,قتتعطغه سقط 
«قنتلم ققط مط فقكستلدة سنقاع م21 دزلمطكر 

.2017618 15ا10ناه 


16 أقطا مودق 166 معطا ,عاعتامة قلط ص 

عط 2ه ععمعل ليع 'قنامناءأوقطمفء عامط مد مز 
-تلاعغططذ طاعتط قعستطسمه طعخطم غتجس وطدسم 
70 6056 طقط تدمقعميوع تتعاغلط لتنة وعتروع 
-61م عط عمتععاع هقط غقطة قع هنين غمعتادة 
70 قطنا أقطة ,6مك . .قطتزط غه وكتاهدمة 
0 1685ممعم طومم فط 0عتمعووجرعم 
«أنوعك غ1 قط نع لأععمهم ,دمسمتاه مجه متلنجه روما 
«تأعط 0106م طعتط7 فكاعقم قصة 84165 نه 
-7197116 [وممم قصة لمتعغممم طخت وعوعمومم 
154 786 .تمقوع 0ممع 8 لتامطاتر ومع 
2656 عتقط م اقوط تغط 016 عمط عصمة أقطا 
3178لا “للأقطة 02 عقتتوعةط قعانتقمط له 6165 
أعحكت غه عأعو1 061160٠اننا‏ بسموعميوة قل ,قوعم 
-20 ص عاممعم وكتوممء غطعتمم أهقطة مسمكته 


أ 


036 أودنعرزونا 0108 


ذا 
1101110 45061 .107 


ناطة طلغت معأعأعصصم تزاعوماء هذ قطنازط 
068ذدققططهة عط 160طهدء مط مدعاوه11 
عط 10 0عطعهغطة 150 18 86 ,ع019م لوع 
فصة [قتاعصعع 12 قططعلاوه11 2ه عون -مع13ه 
وم 15 غأقط1 : نه[ نتعتامتوم صا وطوسعسق عط 
56 بلععطقق8 له 2نائتة8 قتامميوء فط 2ه 
مم نمز هط قصة 5ع1ه؟ 211 صذ «علتط 1مء10 
وق .< واثهة 8 هائهآ علق » صا ماع سمط 
صعء 5669 طافتتاعسةة01 م5 221160 قم ةنتمم 
عط" .< سنتقائظ ««مواة 12200[98 »> 0ه قطنازط 
فا مأ قا عط غه ق6أم0أعصة عط عغتطتطغع 
..17166-761:88 3210 0تمععع 


0 مأمم6م هط أقط قتهوم «عصم مم 

-26 0 قة ققدملا 01قتطدمء عط عمدمععة ره مذ 
قلط 6عمع ,لإسسقتتر له دمزممعرهم أملع 

110 170 02 هده 1م80 وعأعتسقط ‏ 


8 15ا0ناء أإقدم مغ ععدعرع مس1 اسع 
خط تعن [مع6قتومم ه مغ مقعم له 
هة تأ متوواع عتاعمم 3 01181 تمص فط وععلمصر 
6620627 طقة؟ 0رمعة 8‏ ,عمعللسنا عاتسعصز 
110 025 8105ق076عهء سه قق عسناوءز 0غ 
06 ترط 16 عسنتقمره لصه بوكتلمعم عم غمستومعة 
,عع مع كتقصذ وستوتمطة قصة غذ وستفامرة 
4 «اعامة 0ع كقستصمة. #وعسعمدما 
8١‏ اطق 06م عط 15 غقطة ,تعأع سقط 
003 01086137 850 عختة معام سقط م عقمط1 
-260 6ط تفط ممتأشتخصة عنام فطع صذ معاعمم 

.08161 عطنا غك فده تعفمتقصمه عار 


0 قتامططةع 80 18 #قطتازط عتطوممة مط غ1 
0201166 طقة"< 0ه قأسمعصع رمم وأفقط فتط 
عاتن فطع ,1ممث به قمع تقصمء قه عط غهطا 
7 17788 طنةاوممة11 0150[3مط عذه قطتازطط 
طقل قوم 2ه باورمصط 


«طهتنة قطغ غقط امتصته غه هذ فعسناما .نط 

علاط عتوقتذ مده طقتاهم2 غ20 788 قطتازط جز 
غ71 14و06 مط سمط خدعع 1 1اعغص1 ودع 2 13 
عط م عاعصة أقعتتوعم عط مصمعة وتتع هس 


عضسقه 18168 20115 ننه مط مأمتمه1علاه1 
-م067610 "تغط تع تامع أهقطا 12178 ععتلة غمم 
4 قتقمد تفط عستلدع7ع نامكلا تأصعصد 
عق غ16 .قدملأعصداك ‏ تإترة0معمم 
1012816 تإقط 82600068 عط صذ قعممتامممد 
-88 26 شقطا ترانتوعك عندممد قدمتأعصيظ عومطا 
ه 7056 1 نط8 18 قط" .قعامع علام2 6ن وعمم 
8 ,177010 طهتتةق غطا صذ ممع" “مان ةسقط ‏ 
قنطن]” .006ا قسة دعقم ردتقم صذ مه لاعمد 
111 1201975 15 190 ,8طنا[12 15 متمغأمةضقطاء 
عمق لله قطدقط ,«ومطعاناطة »> قد قعتتطاصتسمء 
.« صسقط10) قصة هط10 ,1025© ,تا 


حمطا ها غ1 غفط «متصاه 02 ه18 قعتتناه1 .1201 

-18ط قط ع0 طعتهعة م 11861658 قصه ع[طتقوممر 
3م11 لماع وسفطك لامع فنط غه بوعتلوع" 1681<م0 
02 لإ"تمغأققط عط لوع67 مغ 160 5غهم مكمه 
تمعاقمه عط .تدةتمدعلة قطتازط «دومطعاماطمف 
ع0 3 قعطاءتوعق6 تتتفطة عرمع عقمطه قتتقامطاوة 
-80 2 320 ملعم 118ا2311 8 بدملعوع؟ سنةا 
0 ,828 فط ,تتعاطاعط 18 غ1 ,أمعصسم كمه له 
صق قتدعتقطط ه10 تجهم طعنط؟ أعوة ه عله 
2 قتتقعدد < قطتالط »> 6616 قتامصصةتم قلط 
6 » ده « مأققط هذ قع0ع 0ط عد0 » عتطوعدمق 
عمق 205 عله قتع مع مم مقمطر 
.« صمفوعد عوط 4م معت مغو موطتاعة طخت 


غتاوطة 2165 غقطا تزهه ١0‏ طاخم عامط 18 16 

'تعاعةنتقط قلطا غه عممعأقتع [دعتاماأقتط عط 
طعتط طذ 621008م عط صذ 0م61 وعم متهة 
*ده 6770 <لق66577 أعتاغصمه توعتاع ه 238 عنتفطا 
267 8 طعتط1 صذ نه مع تلهمملغقه عمط 
-وع0 ع 2ه خوعأقصذ لعاتائد بوأمقتحيك انعم رمم 
-00268016 قصدمتقوء06 تاعتاة 05 .عه عستصنا 
قصه 612 سقسصتط ,قتعلضه 80051 صذ قصملة 
مغخطذ عددمء مده هنتم [وعتعه[مطعترقم قصة 
«لناطةق قطنازط طوعق عطاغ عممعءع معط ,ملم 
-فقططم عط 02 صقل عط غه معنتقعممة مومطع 


1ل فد «عاعة فعسم طعتطى وأققصوط 106م 
.077205 6ط 2ه 


2 


: تعتطع-ستممغنة18 
منصلا فنصو أعلطة .12 


: أكماة لمتمغنة18 
ومكنم- -181 لعمطف لنامسطملة .2 
طعلةة تقطوسهه فعصسطة 
مععم8 81 نسطة نممط 81-6 لطة 
د لضيندا 


: بمفععيءء3 أمتعه)تلك8 
ج81-1 هطق مععفطه 1 


: مموألءمسة أتة 
ترصصعة 81-5226 


عمعدعة1ة رأعممب9 4 
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رقم الايداع بدار الكتب 


اليس المترية العامة للشأدين والفتر 
«داسالكاتيهالضي 


حب وزارة الثمسافنكة 
المميئة العامة للتأليف والششر 


ردكيس النحربجر 
الدكنورعبّد الحتميد يواشىن 


الدكنورحممود الحفنى الححمد رسشدى صالح 
عبد الفنى ابوااعينين ‏ فنوزى العشتيل 
تحسسبين عبدكد الحهتب 
الملشرف الفنى 


بي بي 
العدد ١١‏ السنة الرابعة مارس 191١‏ 42 2 
م7 


٠. 


] فهرس 


الموضوع 


© دفاع عن الفواكلور 
دكتور عبد الحميد يونس 


الصفحة 


؟' 


04 الناحية الشعبية فى مؤتمرى الموسيقى العربية الذدين 


عفدا بالقاعرة فى هارس 15707 وديسمير 1954 


دكتور محمود أحمد الحفنى 
له الساحل الشمالى الفربى وتراثه الشعبر 
دكتور عثمان خيرت 


© الدراسات الشعبية الامريكية بين القوى التقدمية 


والقوى الرجعية 

دكتورة نبيلة ابراهيم 
© برم التونسى ومكاننته فى ترائثا الشعبى 
" . توزى المنتيل 


© الشبشبة ‏ هن .وص الادب الشعبى المصرى 


عبد العم شميس 
بض ازياء العراق الشعبية 
دكتور وليد الجادر 

© الطبول واصولها الاسطورية 
أحمد آدم تحيد 


© ملاحالات حول بعاس الللواهر الفواكلورية بمحافظة 


البحرة 
اعداد عبد الحميد حواس 
م صاير العادلى 
© آبواب امجلة 
4 جولة الفئون الشعبية 
'تحسين عبد الحي 


© الجوانب الشسعبية فى رلصدبات معهد التربيية 


الرياضية للبنات 
© الدراما الشعبية 
]| © اخبار الفئون الشعبية 
© مع المعرض الثائى للغنان السيب عزمى 
© مكتبة الفئون الشعبية 
© العادات والتقاليد العامية فى سامراء 
حمدى الكثيسى 
© الافائى التونسية 
فوزى سليمان 
© عالم الفئون الشعبية 
© الازياء الشعبية الفاسطينيّة 
ثمر سرحان 1 
4 الشسعر الشعبى فى بوغو سلافيا 
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الوحة الغلاف الآمامى 
سجادة من ابداع الفنسان الشعبى 
من قرية الخرائية ‏ الجيزم . 
لوحة الغلاف الخلفى 


بدوية من الساحل الشمالئ الغربى 
بكامل زيها وؤينتها . 


الدكتورعيد اليد واس 


د طلب الى الكثيرون 2 أن أعالج مفهسوم 
الفولكلور » وآن أحادة مجساله وعتسساميره 
ووظائفه ٠‏ وكان ا نشره الأهرام عن الفولكلور 
ما يؤعد الحاجة الى مناقشسة الموضوع ٠‏ وها آنا 
ذا آبدا المحاولة 2 وهى وان كانت دراسسسة 
للمحالات والعناصر والوظائف الا انها تفتح 
الباب آمام المتخصصين لكى يدلوا بآرائهم 
وخلاصة دراساتهم وتجاريبهم فى الموضوع ٠‏ 


ررد ٠‏ عبد الحميد يونس » 


. لم أكن أنصود أن الفولكلور لا إزال فى حاحةالى دفاع موضوعى من الدارسين المتخصصين 
أو الجامعين المشغوفين بالتراث الشسعبى » ذلك لآن الفولكاور قد اتخذ مكانه الراحب له بين 
الدراسات الانسانية فى مصز والعالم العربى » منذ فترة غير قصيرة ٠‏ وليس من قبيل المصادفة 
أن اتخذ « الدفاع عن الفوككلور » عنوانا لقال أكتبه بعد دبع قرن من فصل عقدته على الدفانم 
عن الآدب الشعبى » وأذعته على أجيال سابقة من القراء * 

والواقع أن ما كتبه الصديق الدكتور لويس عوض على صفحات <ريدة الأهرام عن «الفولكلور 
٠٠٠‏ واآر<عية » و «الفولكلور +٠٠‏ والاستعمار»قد عشف » أآولا » عن حاحة مفهوم الفولكلور الى 
توضيح وتحديد » وبخاصة بعد نلك النتائج الباهرة التى انتهت اليها الدراسات الالسمالية. 
فى دحال الدياة الشعبية » وثانيا » عن وجوب التخصص الدقيق الواعى بين العاملين على تمميز 
اكادة الفولكلورية وتصشيفها وعرضهاواس تلهامها 4 


انصحيح التراث « القوهى » , 
استجابة للتطورات التى غيرت من أساليب الحياة والعمل وعدلت الكثير من العلاقات الانسانية 
والاجتماعية » وحووت أشكال التعبير الفنى ومضامينه على اختلاف وسائله .٠‏ وكان طبيعيا 
أن يستجيب المثقفون لهذه الحاجة > فبدأوا بدراسة النصوص الشعبية المدونة » وهكذا بدأ 
الاهتمام بالأدب الثمعبى فى مجال الدراسة والتقويم ٠‏ بدا بالمنسظومات العامية فجهولة 
الؤلف »2 وبالحكايات الشعبية على السواء كسيرة أبى زيد الهلال وسيرة عنترة وسيف بن ذى إيزن 
والشاهر بيبرس: و(الأميرة 'ذات الهمة وغيرها » والتقى هذا التيار برافد آخر عنى بالآدب 
الشعبى من حيث هو تعبير شفاهى عن وجدان الجماهير ٠+‏ 5 

وما بدآت الحياة تعتصم بالتخطيط » وبرذ الى الوجود المجلس الأعلى اللآداب والفنون ظهمرت 
لجنة الأدب الشسسعبى لتأخذ مكانها بين اللجان المثلة لأشكال التعبير الآدذبى والفئنى ٠‏ ويذكر 
الثقفون المناظرات الحادة التى ثارت. حول الأدب الشعبى بهذه المناسبة > وهى المناظرات التى 
اننوت باقتراح تقدم به أحد كبسار الأدباءلرموقين » ومؤداه أن يقتصر. عمل اللجنة 
« أدب اللهجات الدارجة » ٠‏ وكانت هذه المناظرات على جانب كبير من الأآهمية 2 لأآذها طرحت علاقة 
الأدب. بالشنعب على بساط البحث والمناقشسة ٠‏ وآفادت الحياة من هذا كله افادتها من تقدم 
الدراسات الانسائية » قضمت الأشبكال الفنية التى تتوسل. بالخط واللون والكتلة الى الأنواع 
التى 'نتوسل بالكلمة الشفاهية أو الدارجة وذلك على اساس العلاقة.الوثيقة إبينها وبين الشعب فى 
الابداع والتذوق مها * ل 0ل 1 : 

وفى هذه الجو الذى احس فيه ااجتمع بالحاجة لا الى تصحيح 'نراثه افحسب > ولكن الى العثاية 
إتمييز بعض عناصره ونقويمها وعرضها للدراسة والاسستلهام أنشىء مركز الفثون الشسعبية 
وانسبعت 2 الدراسات فى الجامعة والعاهه الفنية » لكى نستوعب المواد الفولكلورية ولكى 
'ننوسسل بمناهج العمل الميدانى فى الجمع رالدراسة ٠‏ وفى هذه الجو ظهر هواة ومحترذور 
يفيدون من التراث الشبعبى فى العرض والاعلام والابداع ٠‏ ومع أن الجهود المبذولة فى هذا 
اجال لا ترقى كلها الى هسمستوى العلم والوعى بطبيعة المادة الفولكلورية. ووظيفتها فان الاقبال 
على التراث الشسعبى كان » ولا يزال » يعبر عن قيمة همذ؛ التراث وأصالة الكثير من انسواعه. 
وأاشكاله * وهذا ما يجعل الدكةور لويس عوض على حق فى عرض موضوع الفولكلور وخطره على 
مائدة المناقشة للانفاق على تحديد مفهومه وتمبيز مواده وادراك وظيفته ٠‏ 

ولم يدهشسنى الرأى الذى نقله الدكتور لويس عوض عن احد المندوبين فى مؤتمر المائدة 
المستديرة الذى نظمه اليو نسكوفى ديروت > وهوائرأى الذى .يذهب الى أن بعث الفولكلور أو 
الفذون والآداب الشسعبية قد اقترن دائما: بقياد الاظمة الر<عية فى البلاد المختلفة » ذلك لآن 
هنا 'الرأى بعكس مفهوما للفولكلور قد تجاوزتنه الدرؤسات العلمية منذ أكثر من عشر سسنئوات 
فقد كان بعض العلماء المتخصصين وبعض"1:قفين الوواة يذهبون الى أن الفولكلور عبارة 
عن الرواسب والبقايا والحطام الناثىء منحضارة سابقة أو مرحلة ناريخية ماضيه * وعلى هذا 
الأساس ‏ يكون البعث بردة أو رجعية مهما كانت الحواذز والأسباب التى تدقع اليه + أما الآن أ 
ف لفؤلكلور .غبارة عن عناصر ثقافية خية ومؤثر:وفعالة 'نساير الشعب فى تطوره مسايرنها. لحياة 
الأفراد .فى سلوكهم وعلاقاتهم ٠‏ وهذه العناصر الثقافية 'نتسم بالمزونة » فتسقط الحلقات المياة 
أو التى هانت وظائفها '» وتعدل الحلقات القابلة للتءدبل «بحيث تساير هراحل التطور وتضيف 
وهى دائما ضيف ل حلقات جديدة تحس الجماعة بالحاجة اليها. روهى لا تضيفها الى نراثها 


الذى نعيش فيه * 

ولقد اهتم علماء الانسان والفولكلور بالثقافة البدائية أول الأمر » ثم افترق مجال الدراسة 
وان ظل الباحثون المتخصصون يعيد بعضهم من نناتج بعض + حتى تخصص اننودتلور آخر الأمر 
فى العناصر الثقافية المؤثرة فى أشكال التعبر الأدبى والفنى التى تصدر عن وجدان جمعى فى 
اطار شعب من الشعوب إفى ذمترة زمنية محددة ٠‏ 

ثم يعد مفهوم الفولكلور مقصورا على الريف , ومحصورا فى القرى والنجوع 2 وصادرا عن 
الفلاحين وحدهم , وانما أصبح مرنبطا بحياة:لناس فى أى اطار ثقافى يصوغ سسلوكهم 
وعلاقاتهم » وقد 'نحتاج الدراسة إلى البحث عن التيار الأصلى أو عن الرافدم الحديث / ولكنها على 
كل حال نعنى بمواجهة الواقع مواجهة موضوعيةنى الدينه وفى القرية على السواء ٠‏ وحسب 
الدارس أن بسسسجل الظاهرة ون بصفها > أما الادادة منها فى الترديد أو الاستلهام فمهمة 
أخرى لها مناهج أخرى » وتحتاج بالضرورة الى وعى خاص يتيح التمييز بين الأصيل والزائف ٠٠‏ 
بين اأفيد والضار ٠٠٠‏ بين السلبى وابحابى ٠١‏ مع الدلم بأن ادواق اجمامسير نتطور يدورهبا 
وعندها من القدرات ها يتيج لما الرفض أو القبول ٠٠٠‏ ولعل اصلح المناهج فى الافادة من 
المادة الفولكاورية .هو الكشف عن الأصالة وعن التعبير » مع تخليص هذه المادة هن الفسار 
والل<رف والسسلبى ٠٠١‏ من الملافى للقيم الانسانية العليا ومن المعوق مسار التطور ٠‏ 

ولست أريد أن أفصل القول فى البساعث التاريخى على الانفصام بين الآداب والفنسون 
الرسمية والآداب والفلون الشسعبية ٠‏ بيد أن من اتضرورى أن آنبه الى آن هذا الانفصام انما 
غلب على مراحل آثرث الشكل » اعتصوت بحرفية الصنعة وقواعدها » ولم نكد تلتفت الى 
الجانب الشعورى فى حياة الناس ٠‏ ودع ذلك,فتحمت المأثورات الشعبية الثقافة الرسمية 
والفن الرسسوى فى كثير هن العصودر » كما أن.لتراث الشسعبى قد أقاد كنيرا هن ثمرات العقول 
والقرائح التى ازدهرت فى <واضر العالم العربى وفى كنف الحياة الرسمية * ومن واحب القوامين 
على الثقافة نخطيطا ومتابعة أن يعاونوا الحيساءالسعبية على التخلص من كل آثر هن آثار ذلك 
الانفصام ٠‏ 1 

وليطمئن الصديق الدكتور لويس عوض لآن القاعدة الأولى التى يفرض على العامل فى مجال 
الفولكلور أن يلتزمها هى أن « يغربل التراث الشعبى » لكى ينتخب منه النماذج الى نسم 
بالاضائة والرقى والقدرة على الالهام والتى نعد فى الوفت نفسه معلما من معالم التاريخ الثقافى 
او نقليدا من نقاثيد التعبير انهأى والا'دبى ٠‏ أما الذين يتخصصون فى الجمع والتصنيف والعرض , 
فان المبدا الأول الذى شبغى أن يعتصموا به »هو القدرة .على انمييز المادة الشسسعبية من اكادة 
النحولة على الشعب ٠‏ مع العلم بأساليب الجمع الميبدانى ومناهج التصنيف النوعى واعداد 
الأرشسيف الدقيق © ثم انتخاب ما يدل على خصيصة أو معلم أو صفة أو قيمة لكى يعرض 
فى متحف مركزى أو اقليمى ٠‏ او لكى يوضع نحت آنظار الجماهير فى هعرض انوعى > وانصٍديق يعرف 
' التطور الذى أصاب منامهج العمل فى الشاحف والعارض: والمكتبات التى يجتمع فيها اللظور 

وا مسموع ٠‏ 5 


لا نحناح المأثورات الشعبية اذن الى بعث ولاالى كشف عن ثقافه محنطة » ولكنها تحتاج 
أولا واخيرا الى العلم والوغى »مع الدرة على التمييز الصحيح ٠-وهناك‏ حقيقتان بارزتان أحب 
أن أعرض لهما بمناسبة ما أثاره الدكةور لويس عوض هن مشكلات حول الفولكلور ٠٠٠١‏ الأولى : 
أن الادة الشعبية ‏ كما دلت الدراسات ب نتخداتى «انيرها مسبارين متوازيين » الأول من قمة 
الكيان الاجتماعى الى سفحه أو قاعدته » والانى من القاعدة الى القمة * بوما أكير الأشكال والأنواع 
الفنية والادبيسة التى احتضلنوها الجماصضير العريضة وظلت تفيد منها دنرة من الزدن دع 
آأنها من ابداع الخاصة أو الطبقات العليا ٠‏ وماأكنر الأشبكال والآأنواع الفنية والأدبيه النى 
'تحتضنها قرامح الخاصة ٠‏ افترددها نظرفا » أو نفيد منها باعتبارها برة من الخبرات التسعبية 
أو نجرية هن التجارب الانسانيه أو تعيد صياغتها فى قالب جديد * وعلى الرغم من سسلبية العلاقان 
بين الوحدات الا<تماعية فى بعض الأحيان فان الا'خذ. والعطاء سمة اسساسيه ورتيسية فى تاريخ 
الفذون والآداب الرسمية والشعبيق ٠‏ ولعل هذاهو السبب الذى جعل بعض نقاد الفنون والآداب 
يتوسلون بالفولكلور فى النقد والتقويم ٠‏ . 

أما الحقيقة الثانية 2 التى ينبغى أن آعرضى لها » فهى أن الفولكلور اذا كان يتسرجم عن 
الآحاد العاديين حين يصدرون عن وجدن جمعى > فانه يصدر فى الوكت نفسه عن اطار قسوهمى 
تبدو فيه خصائص الجماعة بثقافتها المتراكمة فى مرحلة معينة من مراحل نازيخها ,ومع ذلك ذان 
الجوهر الانسانى هو الغالب فى جميع الأحيان »وليس هناك 'تعارض .بين القومية |والانسسانية في 
مجال المأثورات الشعبية ٠‏ وقد نسخت النظربات العنصرية » ولم يكن ذلك اس تجابة لعاطفة 
انسانية + وإنما كان ثمرة المواجهة الموضوعية للوأثور الشعبى ٠‏ ولا يدهش الباحث الآن عنذما 
برى الأخد والعطاء قد نم. بين الجماعات المتحاربة فى مجال الثقافة الشعبية '+ ولا يدهش أيضا اذا 
رأى أن النماذج التى نظفر بالعالمية فيها ما موشسعبى أو ما كان فى أصله شسسعبيا ٠‏ وفن 
الشواهد على ذلك فى نراثنا « كليلة ودمنه » و« آلف ليلة وليلة » » وقد اخترت هاتين المجموعتين 


من الحكاريات لكى أؤكد أيضا 'أذهما يستوعبان ثقافة انتقلت من شعب الى شعب ومن مرحلة الى 
مرحلة ناريخية اخرى > <تتى اشهتهرا فى ربوع العالم بأسره ٠‏ 

لقد أصبح كل شىء فى مجال الدراسنسات الانسانية يخضع لناموس « الوظيفة » » التى 
نتيح للعاملين فى مجسال التثقيف ما تتيحه للدنرسين للمادة الفولكلورية » التمييز بين 
الصسحيح والزائف ٠0١‏ بين المفيد والضار ٠٠٠‏ بين المعين على التعدم وبين السلبى الذئى يتتسبث 
بالجوود ٠‏ وهذه الوظيفه هى أيضا التى تحدد «لنوع والشسكل والتى تكشف عن علاقة المأثور 
بالمجتمع الصغير أو الكبير » كما أنها الجهاز الفطرى الذى يقبل والذى يرفض والذىيبقى 
والذى بحذف وابذى يعدل > ذلك لأن الجماعةالانسانية ب آى جماعة السانية ب تعتصم » فى 
'نجميع خبرانها ومهارته ا بالانتخاب * ومن الواجب أن ينهض القوامون على المرافق التقائية 
تخطيطا ومتابعة اوتنفيذا » بتقوية غريزة الانتخابهذه حتى تبرأ المأثورات الشسسعبية من العتاصر 
الضارة أو الجامدة أو امس للة ٠6٠‏ وما أكثر التسلل عن وعى ؤعن غير وعى ٠‏ ومن <قى الزميل 
الادكتور لويس عوضش أن يعبر عن خوقه من العناصر الضارة بتلك العبارات ذوات الامرة العازية » ولكن 
من حقنا أن نطمئنه بقدرة الكائن الانسائى غيرالمعتل على التخلص من الدخيل 'الضار وآثاره ٠‏ 

ولا يمستطيع باحث أن :بقلل هن محساولة الاستعمار التسلط على الشعوب. عن طريق العمل 
الثقافى + وهناك شواهد كثيرة تنطق بهذه امحاولة * ان الاستعمار الغربى فى هر<لة التوسع 
قد حاول أن يوقظ 2 ولعله حاول أحيانا أنيخلق ‏ عصبيات متناظرة أو متصارعة ٠‏ وأبقي 
فى. سبيل نحعيق هذه الغاية. على عناصر ثقافية كان مقدرا لها ان تنقرض أو نتبدد وآثر هذا 
الصنيع .على الفولكلور » اذ أبقى على عناصر 'تصدر عن وجدان <معى ضيق , كما أبقى وسدات تدفع 
الى السابية أو الجمود أو الياأس ٠‏ ودع آننا فى هذه المرحلة الآخيرة » وبفضل تداعى الحواجز 
والحدود بين الجماعات » قد التبهنا الى نلك الجهود اللصطنعة * الا أننا أدركنا فى الوقت 
نفسه أن الاسستعمار قد تعمد بوعى واصرار أنيقضى على علاصر ثقافية تؤكد أصالتنا ومكاننا 


من اللناريخ ومن الحضارة ٠‏ يضاف الى هسبذين الصنيعين أن بعض الفكرات قد روحها الاستعمار 
فى الأوساط العلمية , اثارة للعصبيات التاريخيه «لتى بادت أو تلفيقا لنظريات نتخذ الصورة شبه 
العامية ٠‏ 


ولكن هله الجهود كلها تبوء الآن بالفشل أمام الظواهر التى ندرس بمناهج العلوم الانسانية فى 
هذه اأرحلة الأخيرة * وللفولكلور فضل الشاركة فى هذا الجهد العلمى الكبير » ققاد أفاد واستفاد 
من انناتج الدراسات اللغوية والأنثروبولوجية والاجتماعية والنفسسية / ولم يعد التمايز بين 
السلالات .والعصبيات هو الحقيقة التى لا يآنيها الباطل عن أمامها ولا من خلفها "٠‏ , 

قلنا أن مفهوم الفولكلور لم بعد مقصورا على اثقرية ولا على الفلاحين » وانما أمسسبح مرنيطا 
بالآحاد الدين يتآلف منهم الشعب ٠‏ ونضيف الى ذلاث أن الماثور الشعبى لا يناقفى العلم ولا يقف 
فى وجه التقدم - النكلبولوحى +٠١‏ لم يعد الفولكلور من مخلفات الماضى السسحيق التى لا 
يمكن نحديد تناريخها على التحفيق أو الترجيح , ولم تعد هذه المأثورات هن الجمود بحيث لا تقبل 
التطور أذ التغير » وقصاراها أن تنتفكك وتتحلز وتفنى ٠٠٠‏ ولم يعد الفولكلور مجرد رواسسب 
متحجرة تخلفت هن المافى ٠‏ ان الفولكلور ئيس شارة على الزمن القديم الموغل فى القدم ». وليس 
زائرا وافدا من بيئة أخرى ٠٠‏ اله جزء لا يتجزا من امجتمع الذى نعيش فيه 2 يتفاعل معه ويفيد 
منه ٠+‏ وانه ليس هن س_سقط التاع * وليس عائقا دن عوائق التقدم اذا فهم على وجهه الصحيح 
وميزت عناصره الأصيلة هن الأشسكال الزائفة أو المحوله ٠٠0٠0:‏ انه متحدد ٠‏ مهما قيل'عن عراقة 
بعض احلقاته .» وفيه القدرة على تعديل شكه ومضمونه بتعديل وظيفته ٠‏ 

ببقيت كلمة آخيرة أحب أن أختم بها هذا الدفاع عن الفولكلور » وهى أن الفولكلور لم 
يعد يفتش عله فى مكدونات من كانوا يسمون بالبسطاء أو الدهماء هن الناس ٠٠١‏ ولم يعد 
بلتمس فى اللاوعى أن اللاثمسعور عند الآحاد العاديين » ولكنه جانب كبير من الزاد الثقسافى 
للمتعلمين ولللصفرة هن أصحاب الجباه العريضة: مثلهم فى ذلك مثل الآحاد العاديين »2 .لقد تبددت 
النظرة القديمة التى أوحت بها الرومانسية »وهى أن الفولكلور يعين على الفرار من الواقع بالوهم 
أو الحلم أو تصور الاستعلاء عليه * وان الذولكلور لا يتناقض مع العلم ولا التكنولوجيا » ولقد أصبح 
تأثير الأفكار العصرية على نشأة مآثورات شعبية جديدة من أهم فروع الدراسسة الفولكلورية 
اليوم * ١‏ 

ومن حق الزميسل الدكتور لويس عوض أناسجل له تقديره لجانب الأصالة فى الفولكلور 
واعتقد أنه يعترف معى بأن « العصرية » لا.تعنى بحال هن الأحوال الانسلاخ عن قوميتنا وتراثنا 
الحضارى والانسانى ٠‏ والفولكلور هو محصلة.'قافة الشعبيه الحية الفعالة والمتراكمة من أقدم 
العصور والمسايرة لتاريخ الثمعب ٠‏ ولمعينة على تقدمه ٠‏ والفولكلور هو الذى يحافظ على دعامة 
الأصالة ولا يقف ولا يمكن أن. يقف فى وجهالتقدم العلمى والتكنولوجى » بل يعين عليه على أساس 
المعرفة الصحيحة بطبيعة الالسسان وجوهر الانسانية » والتكيسادل الحيوى 'بين الفرد وبين 
اطاره الاجتماعى * 4 : 
دكتور / عند الحميد يونس 
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لم يرد فى توصسيات أو قرارات هؤتمر 
الموسيقى العربية الأول الذى عقد بالقاهرة سنة 
٠‏ 19907 أيةاشارة الى الناحية الشعبية » كما خلت 
أعمال لجانه ومناقشاتها من معالجة هذه الناحية 
اطلاقا ٠‏ انما عنى عناية خاصة بتسجيل طائفة 
كبيرة من الالحان. الشعبية من مشساهير فرقها 
ومغنيها وقتذاك ٠‏ 2.فسجلت خصيصا له فرقة 
محمد العربى الؤلفة مله ومن عازف بآلة 
الارغول الكبير وضارب بالدف ومردد واحد 2 
ثلاث اسطوانات من ذات الوجهين بيانها 
كالآتى : 
اسطوانة رقم 38 .21.0 
أمال ياعين أنا مالى يا عين 
حلو يا رمان بلادى 
اسطوانة رقم 9 .11.0 
ريس غدينى 
رقص الهوائم 
اسطوانة رقم 0 .5.0 
عين الحسود فيها عورد 
بكره السفر ايا حبايب 
كما سجلت فرقة « الست أنوسة المصرية ؛, 
مجموعة من أغائئ د العوالم » فى اسطوانتين تسر 
بيائهما : 
اسطوانة رقم 13.0.1112 
مطاهر يا عود قرنفل 
الليلة. الحنة 
اسطوانة رقم 8 .5.0 
زفة العروسة م يا طالعة طلعت البدر » 


دكنوّرتحمُود الحمد الحفى 


زفة العروسة «انظر بعينك » 
وسجلت فرقة المحاج أبو مندور للطبل 

البلدى ست اسطوانات » بيانها كالآتى ١‏ 
اسطوانة رقم 2 .5.0 

الحجاج للمحمل ‏ شجرة الظل 

الرقص الاسكندراني 
اسطوانة رقم 83 .15.0 

رقص بلدى 

رقص بلدى 
اسطوانة رقي 104 .58.0 

رقص بلدى 

رقص بلدى 
اسطوانة رقم 5 ,11.0 

الرقص العربى 

الرقص العربى 
اسطوانة أخرى 

رقص واحدة ونصف 

يارب توبة 
اسطوائة رقم 5 .21.0 

ميزان الررعي 

السماعى الثقيل 

وسسجلت فرقة من عرب الفيوم ثلاث 

اسطوانات »© بيانها كالآتى : 
اسطوانة رقم 0 .51.0 

اللى جبل عاصى طاع جديد 

(ول مانبدى بالزين 


اسطوائة رقم 1 .11.0 
نشيد الفلاحين 
نشنيد الفلاحين , 
اسطوانة رقم 9 .28.0 
نشيد الصيادين 
نشيد الصيادين 
كما سجلت فرقة « الست فاطمة الشامية » 
اسطوانة واحدة لزار سودانى »© هى : 
اسطوانة رقم 1 .11.0 
زفة الطنبورة . 
يابو مراية 
وسبجلت فرقة «الست ا ابراهيم» اسطوانة 
واحدة. لزار مصرى »2 هى ٠‏ 
اسطوانة رقم 2 .20 
ممه سلطان 
رومى نجدى 


وذلك كله علاوة على مجموعة كبيرة من 
موسيقى « ااولوية ) وطريقة « الذكر الايثى ») 
والحان الكنيسة القبطية » وعدد كبير من ألحان 
الموشحات والأدوار وطائفة من تسجيلات الفرق 
العراقية والسورية والتركية والتونسية 
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وقد بلغت تسجيلات الؤتمر فى مجموعها ١1/5‏ 
أسطوانة ذات وجهين » وجميعها. محفوظة 
بالتفتيش الموسيقى بوزارة التربية والتعليم 
فى معهد الموسيقى العربية وفى الاد'رة الاجتماعية 
بجامعة الدول العربية ٠‏ 

أما الؤتمر الدولئ للموسيقى العربية » وهو 
المؤتمر الثانى الذى عقد بالقاهرة فى شهر 
دسمبر المافضى فقّد عنيت لجنته التحضيرية 
بالناحية الشعبية عئابة خاماة فجملتها أحد 
أركان بحوث لجانه الأربع م وهى : 

١‏ ل لجنئة التعليم والثقافة الموسيقية 

؟ ل لجنة التاريخ والتراث والفئون الشصية- 

ل ب لجنة المقامات والابقاعات والآلات 

؟ -. لجنة التأليف الموسيقى المنطور 

وقد دعى الى هذا المؤتمر عدد كبير من علماء 
أوروبا اللتخصصين ف الموسيقى العربيةأو المهتمين 
بشثئونها » فجاءه مندوبون من المجر ورمانيا 
والاتحاد السو فيتى واآلمانيا: الديمقراطية والمانيا 
الاتحادية وسويسرا والدانيمارك وأسبائيا . كما 
حضره مندبون من: تركيا ومن البلاد العربية 
الشقيقة سوريا ولبئان والممراق. والكوبت 


وجمهورية اليمن الجنوبية والسودان وليبيا ٠‏ 

واشترك فيه حوالى ثمانين من اعلام الصربين 
الشتفلين بالموسيقى علومها وفئونها ٠‏ 

وتالفت اللجنة الثانية المختصة باح فق 
كل ما يقدم للمؤتمر من: دراسات وبحوث خاصة 
بالفنون الشعبية من خمسة وعشرين عضوا هم 
نخبة من أعضاء الؤتمر المشتغلين بالفنون الشعبية 
والعاملين فى مجللاتها في مصر والاقطار العربية 
الشقيقة والبلاد الأوربية . وكان من بين هؤلاء 
الآخيرين من سبق أن أتيحت له مزاولة هذه 
الدراسات فى مصر . نذكر منهم الاستاذ تبريو 
الكسندر » وهو من أكبر علماء اه الرصيقى الشعبية 
فى الجمهورية الرومانية ٠.‏ وقد سبق أن قام 
بجمع طائفة كبيرة من الاغانى الشعبية المصرية 
فى دراسة ميدالية فى أنحاء الجمهورية الع بية 
المنحدة من لهك ب الدلتا الى أقاصى الصعيد 
بتكليف من وزارة الثقافة المصرية ٠‏ وقد أصدرتها 
الوزارة فى مجمومة من الاسطوانات ” تعتبر الأولى 
من .نوعها فى الموسنيقى الشعبية الصرية الع 
جمعت على أساس صحيح وأضؤل سايمة من 
علم المؤسيقى اللقارن مصحوبة بشرح مفصل 
باللفات العربية والانجليزيةوالفرنسية والآلمانية. 
كما كان من أعضاء هذه اللجنة الآنسة ايلونه 


بورشائى مئدوبة الجمهورية المجرية والدكتسور 
بورجين الكسش مندوب جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية » وقد سبق لكل منهما الاشتغال 
باموسيقى الشعبية قى مصر ه 

وقد أسندت رياسة عد اللجنة الى الاستاذ 
« الماحى اسماعيل )) مندوب جمهورية السدودان» 
ومقررتها د ٠‏ سمحة الخولى اج ٠ع‏ . م) ٠‏ 
وقد جرت فى تلك اللجنة مناقشات اذ حول 
الموسيقى الشعبية واستعراض النظريات ١اختلفة‏ 
فى تعر يفها ٠‏ ومما آثير فيها أن تقسيم الموسيقى 
الى فنية وشعبية تقسيم تعسفى وان الدراسات 
الموسيقولوجية قد فشلت حتى الآن في تحديد 
الفارق بينهما 'تحديدا قاطعا وانتهى البحث 
الى أنه لا. بد من دراسة الموسيقى وتقسيمها 
على ضوء الطوائف أو المجموعات الاجتماعية 
التى تمارسها . وامتد البحث الى امثل وسدائل 
تصنيف سجلات الموسيقئ الشعبية وانتهى الى 
ضرورة اتباع أمبلوبين متكاماين فى التضئيف هماز 

١ '‏ التصئيف الجفرانى ( أى تبعا لأمناطق التى 
جمعت منها الألحان ) 

؟ ‏ التصنيف الموضوعى ( أى على أساس 
الموضوع كأغانى المناسبات وأغانى العمل وأغانى 
الزواج الخ ) . 
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وناقشت اللجنة موضوع التدوين الموسيقى 
لهذه الأغانى نظهر جليا أن بحوث الموسسيقى 
الشعبية تستازم معر فة اكيدة وتعمقا فى نظريات 
الموسيقى العربية وقواعدها » وبخاصسة من 
ناحيتى المقامات التى تتألف منها الآلحان 
والايقاعات التى تجرئ عليها الضروب المختلفة , 
واتضح أن الباحثين الاوربيين عند معالجتهم 
لالحان الموسيقى الشعبية العربية كثيرا ما بعانون 
من افتقارهم الى الالمام التام بمعر فة تلك الناحية 
النظرية ٠.‏ ولذلك فان قيامهم بتحليلات مطلقة 
منعزلة عن تلك النظريات كثيرأ ما يعرض الأحكام 
المترتبة على هذه الاحتمالات الى الوقتوع فى 
الخطأ . 

وقد قدمت الى امؤتمر بحوث قينة فى الفنون 
الشعبية * ومن بين تلك البحوث بحث طريف 
عن ( الانشاد فى الحضرة الصوفية وفقا للطريقة 
الحامدية الشاذلية )») قدمه الناقد الموأسيقى 
الاستاذ سليمان جميل ٠‏ 

وقد اتخذ المؤتمر أربعة وثلاثين. قرارا فى جميع 
الشئون الموسيقية » اختص الفنون الشعبية منها 
بست قرارات هى : 

١‏ - أن تعمل البلاد العربية على الشاء فرق 
موسيقية تعتمد على الآلات التقليدية لاآداء 
موسيقى التراث الفنى الشعبى ٠‏ 

؟ ‏ انشاء أرشيف صوتى يشمل تسجيلات 
اللموسيقى الفنية والشعبية . 

« ل انشاء معهد لعلوم الموسيقى 
( الموسبيقولوجيا ) لدراسة الموسسيقى العربية 
الفنية والشعبية ٠‏ 

؛ ‏ تحقيق وحماية التراث اللمسموع-منٍ 
التحريف أو التعديل حرصا على أصالته ٠‏ 

ه ‏ دراسة التراث الموسيقى الدينى بالبلاد 
العربية . | 

١‏ - تحويل مركز الفنون الشعبية بالقاهرة 
الى مركز اقليمى [دراسة الموسيقى الشسعبية 
العربية وتدريب عدد من الموسيقيين العرت 
على مناهج البحث العلمى فى جمع الموسيقى 
الشعبية وطرق تدوينها وتحليلها وتصنيفها ٠‏ 

وانى أنهى . هذا المقال بفقرة قصيرة وردت 
فى ختام البحث المقدم من الاستاذ الماحى 
اسماعيل مندوب جمهورية السودان »؛ حيث 
يوجه دعوة صارخة للحفاظ على الموسسيفى 
الشعبية فيقول : 


« أن التقاليد الوسيقية الشعبية فى جمهورية 
السودان كثيرة ومتعددة » ولا تزال حية بمارسها 
الناس فى الريف السسودانى » غير أن المد 
الحضسارى وانتثشسار التعليم وهجرات الناس 
المترايدة من الريف الى المديئة يهدد هذه التقاليد 
بالزوال . وقد لاحظت أثناء رحلاتى حقيقة 
تدعو للقلق ؛ وهى أن متوسسط أعمار الذين 
بمارسون هذه الفنون حوالى الاربعين عاما أ 
ما فوق 2 وهذا يعنى أو الشبيبة قد الصرفت 
عن هذه الفنون واتجهت نحو الجديد آلوافد من 
الدينة عن طريق المذياع أو السيئمة أو الحفلات 
الحية . فنحن الآن فى سباق مع الزمن لجمع 
ما يمكن جمعه فى صورته الحقيقية من أجل الحفاظ 
عليه . وحقيقة اخرى تهدد هذه الفنون » وهى 
اعتقاد بعض الئاس بضرورة 'تطوير وتهذيب هذه 
الفنون واستجلاب الخبراء للقيام بهذه المهام . 
وأود أن انتهز فرصة هذا اللقأء الاريك 
الهام لاحذر من خطورة. هذا العمل » لا على 
الترأث الموسيقى التقليدى فحسب » بل على 
شخصية الأمة ذاتها . فهذه الفنون مرتبطة 
ارنباطا لا ينفصم مع هع شخصية الشعب وذاتيته 
فكيف. يجوز أن مسستجلب خبرا اتوذيدها أو 
تطويرها كما يقال !! 

ان الموسيقى التقليدية فى السودان وفى غيره 


من البلاد الاخرى تجدد نفسها عبر التاريخ ان 
هيئت لها الظروف الاجتماعية اللائمة ٠‏ وأعنى 
بذلك أن نسعى لو ض ضع قيم ومفاهيم جديدة اهذه 
الفنون »© اذ انها كاك فى القدم فئونة وظيفية 
تستعمل للمساعدة فى أداء مراسيم وطقوس 
خاصة . وبما أن هذه المراسيم والطقوس بطلت 
أو فى طريقها للزوال » فانه يجب أن نستبقى على 
الموسيقى والرقص بالقيمة الجمالية الموجودة 
فيهما . ويجب أن نعيد ثقة الناس فى هذه الفنون 
لكى جد احترامها الكافى » وأن يمارسها 0 
دون حرج من نعتهم بالرجعية أو التخلف ٠‏ 
أدرى أن كان السبيلٍ العبلى والأمثل هو 1 
فرق فنية لأداء الموسيقى التقليدية النسعبية فى 
قاعات الموسيقى أم نشجع المهرجانات الموسيقية 
ذات الطابع التنافسى والتى يمكن أن تيح لجال 
هذه الفنون الانعتاق من قبضة 3 المسرح أو قاعة 
الوسسيقى ومن الوضع المسستورد : مؤدى 
+ متفرج ... أقول هذا لآن هذه الفنون خلقت 
جماعيا وتؤدى جماعيا » وليس فى تاريخها مكان 
لمتفرج .. فرحها في هذا الاطار قد يكون من 
العوامل الهامة فى تحريقها وعزلها عن حقيقتها . 
وانى آمل أن نناقش هذه النقطة نقاشا مستفيضاً 
فى اجتماع لجنة الفنون الشعبية ») . 

(( دكتور محمود احمد الدانى » 
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الساحل الشمالى الغربى أكثر مناطق 
صحرإئنا الغربية عمرانا وازدحاما بالسكان ويمتد 
من الاسكندرية حتى السلوم غربا بمسافة ؟اهكم 
وبه كثير من الببلدان والآثار السرومانية 
والقرطاجنية , وكانت أراضيه أيام الرومان مزادرع 
وبساتين زاخرة بأصئاف إلثين والزيتون وشتى 
الاعناب » وورد عنه فى كتاب هيرودورت ان 
القرطاجئيين اسموه بساحل ليبيا ٠‏ وفى شتاء عام 
71 ق.م. سلك الاسكندر الأكبر هذا الطرية 
الساحل تاركا خلفه ا التى ا 
حديثا متجها غريا حتى. وصضل الى مرسى مطروح 
التى دعاها الاقدمون (بارائونيوم) كما سميت 
أيضا (امونيا) لعلاقتها بمعبد آمون مضطحبا معه. 
عددا كبيرا من أصدقائه ومرافقيه وجانبا من 
جيشه » ثم عبر الصحراء جنوبا لزيارة واحة 
سيوة والتبرك. بالمعبؤد آمون واستلهام الوحى من 
تغية غناك + : 


وقد اهتم الاهلون هن قديم الزمان أيام 
الرؤمان بمياه السيول والامطار وحرصوا على عدم 
تسربها الى المحر. فأقاموا لحجزها السدود من 
الرمال والاحجار وابتكرو! لتخزينها وتوزيعها لرى 
الاراضى طرقا عديدة ٠‏ فنقروا قى الصخي آبارا 
وخزانات مختلفة الاتساع لبعضها سراديب تسير 
تحت الارض مسافات طؤزيلة فى نظام هندسى غاية 


سد الجراولة 


فى الاتقان , وما زالت هذه الآبار وتلك الخزانات 
ما هو ظاهر منها وما هو مطموس باقية تحكى لنا 
قصة هذا الزمان ٠‏ 00 

ولنجاح الزراعة هناك يجب أن تهطل الامطار 
بوفرة فى فترتين متتاليتين من كل عام » أولاهما 
بين منتصف شهرى نوفمبر وديسمبر والثانية فى 
شهر مارس » وبذا تزداد البساتين المنتثئرة فى 
المنخفضاث الخصبة اخضرارا واثمارا وتنمو بطول 
الساحل أعشاب المراعى المتعددة الانواع وتزهر 
الابصال البرية المتنوعة الالوإن وتكتسى الارض 
بحقول الشعيير ويتحول هذا الشريط الرملى 
الساحلى الى بسناط أخضضس ٠‏ 


ولما كانت الامطار فى هذا الساحل عماد ' 


الحياة تجود بها الطبيعة أحيانا وتبخل أحيانا 
أخرى : فقد اولت المؤسسة المصرية العامة لتعمير 
الصحارى هذا الساحل ها يستحقه من رعاية 
وعناية ليعود الى سابق عهده وعظيم مجده 
فعنيت باسستغلال آلاف الآبار وخزائات المياه 
الرومائية القديمة والكشف عن المطمور منها 
واقامت العديد من السدود الحجرية والترابية "فى 
مختلف مناطق الساحل .حسب طبيعة الارض 
وحاجيات الزراعة فهى غلاوة على حجزها لياه 
الامطار التى تنجحدر على سفوخ الجبال تعتبر أهم 


عورد اذا ماتشربتها التربة لتغذية مياهها الجوفية. 
واتبعت طريقة الرى بالخنادق التى تسير منحوتة 
فى الصخر تحت الارض مسافات قد تصل الى 
كيلومترين يعلوها فتحات أو مناور على مسافات 
متتالية تبلغ 1٠6‏ مترا » ويبلغ ارتفاعها هلارامترا 
واتساعها متر واحد ويصل ارتفاع الماء الارضى بها 
نصف مش ٠‏ ومن أهم هذه السدود سذ وادى 
الرملة الذى يتجمع به فى السئة حوالى مليون مثر 
مكعب من مياه الامطار وسد منطقة باقوشن وسد 
الجراولة الذى يبلغ طوله حوإلى كياومترين 
وارتفاعه حوالى ستة أمتار وارتفاع الميساه التى 
يحجزها أمامه ثلاثة أمثار » وقد انشىء لحماية 
الطريق البرى وخط السكة الحديدى من السيول 
العرمة التى تجتاحهما ولزراعة الاراضى الممتدةغلى 
مرعى اليصر ٠‏ 

والساحل الششمالى الغربى من أحب الاماكنالى 
النفس » فالى جائب تاريخه وقصته له جمساله 
وبهجته وطابعه وشخصيعه ٠‏ ولزيارتة دعك من 
القطار أو الطيارة واتجه: اليه بالسيارة لتكونطوع 
أمرك تقف بها هنا وهناك لتتعرف على نواحيه 
ومعالمه من أوله إلى آخره ٠‏ والطريق مع طولهممهد ' 
مسفلت يقتربمن البحر أحيانا ويبتعد عنه أحيانا 
أخرى » وستبهرك طول رحلتك تلك اللوحة 


- الرائعة التى يختلط فيها صفار الرمل وخضرة 
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حفل زقاف | 


الزرع مسع ألوان مياه الساحل الفيروزية التى 
تتدرج فى صفاء وجمال ضامة نحتها منابت أجود 


أصئاف الاسفنج فى العسالم واه موارد الثروة ٠‏ 


المائية ومحاصيل الساحل الاساسية ٠‏ 

ونتعدد البلدان التى 'تقفابلك بطول هذا 
الساحل » فاذا تركت الاسكندرية ستمر بالعامرية 
وكنجى مريوط وبهيج وبرج العرب والحمام 
والعلمين وسيدى عببد الرحمن وغزال والضبعة 
وجلال وفوكه ورأس الحكمة. والمواصلة ؤومرسى 
مطروح (العاصمة) وسيدى برانى ثم السلوم آخر 
حدودنا نحو الغرب ؛ فاذا ارتقيت هضية النقب 
الشاهتقة الارتفاع الفاصلة بين مصر وشقيقتها 
ليبيا فى طريق يصعد اليها تتعدد التواءاته سترى 
من عل منسظرا الخاذا لمدينة السلوم الصغيرة 
وميناثها الجميل » ولو .امتدت إلى هذه المنطقة 
أادى التعمير لكانت من أهم مناطق التصييف 
والسياحة ٠‏ 

وكما اتتعدد البلدان تتعدد القبائل التى تقطن 
هذا الساحل * ولها عادات وتقاليد متوارئة من 
قديي الزمان ٠‏ وفى لقساء لى مع الشيخ صقر 
عبد الك عمد قبيلة مالو و لشي مقن 
عبد العال عيسى ابو مرقيق عمدة قبيلة الصئاجرة 
والشيخ راغب الدربالى عمدة الجميعات ذكروا لى 
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ان آساس عله القبسائل وما يتبعها من عائلات 
ؤعشائر ( السئئة وعلى الاحمر وعلى الابيض) ٠‏ 
وبتبع السئئة قبائل : الحافيظ ‏ القطيفة ل 
العراوة ‏ الهسوارة ب السمالوس ب الجررة 35 
استبئات ‏ الجوابيصض ‏ الشهيبات ‏ الموالك ب 
ارنيوات ‏ الشوااحة + ويتبع على الاحمر قبائل: 
القئيشات ‏ العنسيبات 'الكميلات ٠‏ ويتبع على 
الابيض قبائل : الصناجرة ‏ أولاد خروف - 
البراهمة ‏ أولاد منيصورب الصريحاتب الجبيهانت 
الصراخنة ‏ الشراصات ‏ علوش. القمرب عميرةة, 

أما الجميعات فهى ديت كبير يتبعه : اشتورج 
جواسم ‏ هوسة ٠‏ 

وسيقايلك :يطول الطريق وسسط المراعى 
( الحطايا ) وبجوار الآبار خيام البدو منتثرة هنا 
وهناك ويسمونها (بيت عرب) , فاذ! كان الوقت 
شتاء سميت (بيت الربيع) وتغطى كلها. بالصوف» 
وان كان صيفا سميت (بيت الصيف) وتغطى 
باجولة الخيش أو القماش ويكون لها أربعة منافذ 
للتهوية تسمى (أكمام) اثنان فى الجهة الشرقية 
والآخران فى الجهة الغربية ٠‏ وتختلف مساحة 
البيت العربى فقد تكون ١١‏ لاه اذراعا (والذراع 
نصف متر) وقد تصصل الى العشرين » وهو مربع 
الشكل ذو أربعة جوانب (روجة أو يواج). »2 


رقصة الحجالة 


ويشبك السقف فى الرواج بمشابك تسمى 
(الخلال) وهى من حطب نبات يسمى (لمتنان) » 
ويبطن البيت من الداخل بقماش يختلف فى زخرفه 
عن الخيام المعروفة لدينا والتى نقام فى الحفلات 
والماتم والافراح فهو مزخرف فى شكل مربعات أو 
ثلفات يتلاقى فيها اللون الابيض مع الاحمر 
والاخضر »٠وبذلك‏ يبدو هذ البيتِ من الداخل 
أكثر جمالا وبهجة ٠‏ ويحمل السقف اثنا عشر 
عامودا أكبرها إثنان فى الوسط يبلغ طولهما من 
ور؟ إلى “ أمقار ويسميان (جمر) أما العشرة 
الباقية فيبلغ طولها هر١‏ متراا * ويشد البيت 
جميعة من الخارج بحبال تربط فى 54 وتدا تسمى 
(متبت) » وتنفرش ارضيته بالحصر ( الحصران ) 
يعلوها حمول بدوية تسمى ( فرش أو غطيان ) 
وبالاخص نوعى ( الحوايا واكلجوط ) ٠‏ ويتكون 
البيت عادة من حجرة واحدة فاذا أقبل ضيف 
قسمث عند منتصفها رأسيا الى حجرتين ببطانية 
يتمشى طولها مع طول البيت ويبلغ ارتفاعها 
هرا مترا وهى حمراء اللون يتقاطع معها عرضيا 
ألوان بيضاء وخضراء وحمراء وزرقاء وتصئع فى 
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الغربى * 


وسترى فى رحلتك مزارع التين وتبدو 


أشجارها هزيلة تكسو سفوح التلال الا انها تعطى: 
أحلى الثمار » واذا قابلت نباتا مداد! يزحف على 
الرمال له ثمار مستديرة خضراء فلا. نظنه بطيخا 
فما هو الا نبات الحنظل الذى ينمو بريا فى نواحي 
الصجراء » وسيلفت نظرك مراوج هوائية .مر تفعة 
تعد بالعشرات وتدور بقوة الهواء موضوعة.فوق 
السوانى أى الآبار وأحواض خزن المياه لرفع الماء 
ورى الارض والاشجار » وسيقابلك بدو يحرثون 
أراضيهم بمسحراث عربى صغير يجره. جمسل أى 
حصان أو حمار » وستشاهد قرب البلدان أكواما 
مر تفعة تبدو مخروطية من بعد كأنها الاهرامات 
فاذا ما اقتربت منها عرفت إنها كيمان من محصول 
الشعير تسمى ( مطمورة ) غطيت بطبقة من التبن 


1 ثم الرمال وهى طريقة يتبعها الاهلون هناك لحماية 


هذا الحصول من مياه الامطار ولخزنه أطول مدة 
ممكنة دون أنتصيبه آفة تمهيد! لبيعه أو تصديره 
إلى شتى الجهات * 

وان صادقك حفل زفاف 'فتوقف واتجه اليه 
دون ابطساء , فسيلقاك أصحابه أكرم لقاء 
وسترتشف معهم أكواب الشاى وتشاركهم هذا 
الحفل الشسسعبى التقليدى ٠‏ فترى الرجال وقد 
اصطفوا صفا أو استداروا فى حلقة يصفقون 
بأيديهم تصفيقا رتيبا لضبط الايقاع يتمشى مع 
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أغانيهم البدوية التى يضعب عليك أن 'تتفهم كلماتها 
يصاحبهم ندوى ينفخ فى الآلة الموسيقية الوحيدة 
وهى المزمار , بيئما تتوسطهم امرأة واحدة وهى 
الحجالة وقد غطت رأسها بطرحة سوداء تخفى 
وجهها وتندلل على صدرها وظهرها وأكتست بثوب 
يطول حتى القدمين واكمامه تصل إلى الكفين 
وينتفخ عند الردفين وترقص على أغانيهم و7 تصفيق 


أياديهم رقصة مختشمة وتهتز هزات متمائلة , 


متتالية بيئما يشاركها فى رقصها بدوى يحمل 
سلاحه يقف تارة ليطلق عدة طلقاث نحؤ السماء 
أو بقعد ليطلق اخرى نحو الأرض ٠‏ 

وعندما 'تصل الى برج العربتوقف لترى أكبر 
المزارع الارشادية والانتاجية هناك والتى تتعدد 
بطول الساحل ٠‏ وتبلغ مساحتها حوالى ٠5افدانا‏ 
يزرع بها الزيتون والخروب والتين والعنب واللوز 
والسفرجل والفستق والب لح الزغلول » وبها 
معصرة هيدروليكية لانتساج الزيت من الزيتون 
ولعمل الصابون ومزرعة لتربية الدواجن , هذا 
الى جانب مصنع للاكلمة الزاهية الالوان يقوم 
بعملها نساء المنطقة من صوف يجلب خصيصا من 
أغنام راس الحكمة ٠‏ 


وفى بلدة الحمام ستعرف انها من أهم المراكز 
التجارية لوقوعها على الخط الحديدى ولقربها من 
الاسكندرية (75كم) ووادى النيل » وهى !لسوق 
الوحيدة لتجارة المواثى والاغنام فى الصسحراء 
الغربية سواء المحلى منها أو المستورد من ليبيا 


وبها مصنع لتجهيز العلف الحيوانى فى شكل ٠‏ 


مكعبات ويوزع انتاجه على مناطق الصحراء الغربية 
ووادى النيل ٠‏ وبامثل تمتاز سيدى برانى بتجارة 
الاغنام والجمال وهناك 'يجزون الصوف ليشتريه 
تجار الجمام ٠‏ 

وبعند. العلمين .ارئوت الارض بدماء الضحايا 
من شهداء الحرب العالمية الاخيرة + وعندها لوحات 
كتب عليها هنا موا!قع لحقول الالغام التى تنتشر 
فى كل مكان > ومقابز تضم أجساد من قتل عن 
جدود الانجليز والالمان. والطليدان + واستراحة 
وفندق .صغير. أقيما على ربوة لاستقبال زائرى هذا 
المكان » ومتخف أليق يضم العديد من الاسلحة 
ومعدات التخريب والدمار يحكى قصة هذه الحرب 
ويسجل ذكريات هذه الايام ٠‏ 

وستننسى هذه المأساة اذا ما وصلت الى سيدى 
عبد الرحمن » فعن يسارك يقف ضريخه شامخا 
على تل مراتفع » وعن يمينك يزدان الساحل ببناء 
انيق لمصيف إقيم حديثا فى منطقه رمالها ناعمة 
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ومياهها صافية كالبللور وبهذا زادت مصايفنا 
مصيفا ممتازا يقضى به المستجم أسعه الأوقات 
وهو هادىء البال بعيدا عن صخب المدن والزحام 
والضوضاء ٠‏ : 

وعلى سال رأس المكمة تحولت احدى 
استراحات الملك السابق إلىمقر للبحث والدراسة 
لتحسين غطاء النباتات الطبيعى الصالح للمراعى 
ولمحاولة أقلمةنبانات أخرى تقاوم الجفاف وللتعرف 
على النباتات المحلية الصالحة التى أمكن تعريف 
نباتا منها ٠٠‏ وتعتبر مناطق الساحل 
الشمال الغربى المنبسطة والمكتسية بالنباتات 
البرية من أنسب المنساطق لتربية أغنام الصوف 
لاعت دال جوها وقلة الاصابة بالأمراض بها 
ولانعزالها عزعوامل الخلط بغيرها ٠.‏ وخلال رحلتك 
سنترى الأغنام بالمئات ترعى هنا وهناك وقد نعددت 
قطعانها التى قد تسد عليك الطريق أحيانا 
ومعظمها من النوع البرقى والعمل جار لانتخاب 
سلالة ممتازة منها , ثم أغنام المارينو التى يحاول 
أقلمتها كسلالة ثقية أو خلطها بالنوع الاول؛ هذا . 
علاوة على أغنام شامية تسمى العواسى ٠‏ 

وبعد مسيرة /58 كم من الاسكندرية وبعد 
أن تنحدر من ربوة مرتفعة سسترى مرسي مطروح 
أكبر مدن هذ! الساحل وعاصمة محافظة مطروح 
التى اتخذوا رمزا لها غزالا يحيط به غصنا زيتون 
مورقان / وهى وساحلها غنيان عنالوصف والبيان 
وستقابل أهلها وكلهم بدو كرام بزيهم الشعبى 
الأنيق الذى يشبه زى بدو ليبيا فبين القبائل فى 
القطرين الشقيقين صلات قرابةوأنساب » فيغطون 
رؤوسهم بطربوش احمر او_بعمامة كبيرة»ويرتدون 
صديريا زاهى الالوان مزركشا بنقوش غاية فى 
الجمال والاتقان » ويتسرولون بسروال يطول حتى 
القدمين » ويلفون اجسامهم بحرام ( جرد عربى ) 
ينسجونه من الصوف الرقيق الناصع البياض 
يتدلى على الكتف ويشبك عند ا!لصدر ٠‏ وينتعلون 
بحذاء يسمى ( بلغة رجا ) ٠‏ 


اما النساء فكلهن فى زيهن سسواء الا انهن غيل 
متبرقعات شأنهن فى ذلك شأن كل بدويات عرب , 
المغاربة الذين يقطنون الصحراء الغربية بساحلها 
وواحاتها الخمس ومحافظة الفيوم ٠‏ وهن فى ذلك 
يفترقن عن بدويات قبائلل عرب المشارقة المتبرقعات 
اللائى وفدن الى مصر من نجد والاردن وفلسطين 
جهة الشرق واستقروا فى سيناء ثم رحل الكثير 
منهن نحو الاطازف الشرقية للدلتا ووادى النيل 
ويختمرن بطرحة حريرية سوداء يتقاطع مع 


نسيئجها عدة ألوان تسمى (عصبة الرائتس) يغطين 
بها رؤوسهن ويحجبن بها وجوههن » تصنع فى 
اخميم فى أقاصى الصعيد ليستعملنها هناك ٠»‏ اما 
ثيابهن فدائما حمزاء مزينة بورود زاهية الالوان 
فاللون الاحمر هو السائد والمفضل عندهن ء فاذا 
دخلت متجرا لبيع الاقمشة راعك ان ترى ارففه 
وقد اصطفت عليها لفات القماش وكلها حمراء 
اللون ٠‏ ويخطن خصورهن بشال صوفى عريض 
زائد الطول أحفر اللون فى عدة لفات مشابهات 
فى ذلك اليابانيات » ويطلن ضفسائر شعرهن 
بجدائل من الصوف الاجمر محلاة بقطع من !لبرق 
الابيض ؛ وينتعلن بحذاء له رقبة طويلة جميل فى 
شكله فريد فى نوعه يسمى ( بلغة. حريمى ) وقد 
يكون ( عاديا او نصف مليان او مئيان ) تبعا لما 
يكسو جلده من تطريز بخيوط حريرية فى نقوش 
متعددة الالوان ٠‏ إما مصاغ زينتهن فمن الفضة 
التى يفضلها كل نساء الصحراء » فيثقبن انوفهن 
لتعليق الشناف » ويحطن معاصمهن بالدمالج 
الفضية المنقوشة , ونتدلى حول رقابهن قلائد فضية 
!و ذهبية 'نشبه الى حد كبير قلادة النوبيات التى 
تسمى ( جكد او ببة ) » كما يزين اقدامهن 
بالخلخال الفضى مشسابهات فى ذلك ريفيات واذى 
النيل ويحرصن على وشم الجبين والذقن وظهر 
كفوفمن ٠‏ والبدويات هنناك بارعات فى إعداد 
زخارف الخرذ الملون فينظمن:من حباته ( الزريجة ) 
التتى تائف حول اعناقهن واساور واحزمة ومحافظ 
ومكاحل متعددة الالوان ٠‏ 


وكا كان الساحل الشمالى الغربى غنها بمراعيه 
كان صدوف اغنامه اهم محصول لابرز صناعاته 
الشعبية التوارثة عن الآباء والاجداد وهى صناعة 
النعمول البدوية الماونة والتى تنسمى ايضا ( فرش 
او غطى ) » اما لفظ ( كليم ) فهو كما قالو! لى هناك 
ليبى الاصل ٠‏ وتقوم النساء هناك بهذا الفن 
الرائع فالمرأة البدوية دائما فنانة الصحراء 
وتختلف. الحمول التى تنتجها اناملها البارعة سواء 
فى نوعها وطريقة اعد'دها ونقشها ولونها عنها فى 
شتى الجهات الاخرى عند بدى الشرق او مختلف 
محافظات وادى النيل » ويسمونها (حوايا ودتجوطف 
وشليف وحسينى ) ٠‏ وتعتبر ثروة عائلية كالمصاغ 
لا يفرط فيها بمال , فقد ببيع البدوى إغنامه وابله 
عند الحاجة الا انه يحتفظ بها مهما كان الامرا + 
ويحتفظون بها فى مكان امين ويطوونها بعناية حتى 
لا تتلفها الاتربة ويرصونها فى طبقات بعضها 
فوق بعض على حامل خشبى يرتفع قليلا عن سطح 
الارض ٠‏ وينثرون بينها لحمايتها من الآفات !لشيح 


15 


بلغة حريمى تظهر فيها الزخرفة 


الجبلى وبعر الغزلان : ويضعون من ان لان اسفل 
حاملها فى الصباح الباكر مبخرة بها بعض الجمرات 
ويبخرونها بالبخور الجاوى ليبقى شذاه مع 
الرطوبة والندى عالقا بالصوف ويمنع عنه العتة 
والبراغيث والفثران . 


وتسستممل الحمول. تفرش حجراث مناذلهمٍ 
وببوت ربيعهم وصيغفهم » وتعتبر أهم حلية وزينة 
تستعمل فى المناسبات وعند الضيافة والافراح 
دابهب ما يرال الضيف ليدرك ان البيت مستور 
وان ربته بارعة ماهرة © وأ ما يستعرضه 
يريك الخطوية المتعرقف :إن من لي 
رجل ميسور الحال » فمن عاداتهم عند الزفاف 
ان تهدى الأم ابنتها العروس عددا منها . 

ويجزون صوف الائنام عادة فى ل 
م ا و 
الجز يساعد البدو بعضهم بعضا متعاوئين فى 
اداء هذه العملية . ويباع الصوف بالجزة وهى 
الراس الواحدة ( هنمة 40 أو بالكيلر والكميات 
الكبيرة بالطن ٠‏ وترن الجرة الواحدة ا أو 6 
كيلو جرامات » وتعطى الحولية الصغيرة (دسة) 
أو الخولى الصغير هر١‏ كيلو جرا'م ويغزل وينسج 
صوفهما لعمل الاحرمة الصوفية الخفيفة . 


والمراة هناك هى التى تفسل الصوف وتنشره 


م" 


.بعضها الى بعض قرن.غزال ٠‏ 


حتى بجف ثم تغزله » وقد تضيف اليه نسبة 
ضثيلة من شع الماعن لتزداد الفتلة طولا 
والصوف اما ان يبقى على ألوانه الطبيعية وهى 
الابيض والاسود والبنى والسمنى والصابونى 
والعسلى أو يصبغ بصبغات منها الاصفر والاحمر 
الفاقع والاخضر تشسترى من مرسى مطروح أو 
الاسكندرية وبخامات محلية د أن : نعاض 
النياتات البرية التى تنمو بالمناطق الساحلية مثل 
بصل العنصل والطرفة وغيرها بتعطينها أو 
بوضعها فى ماء مغلى »© اما القرظ فقد استبعد 
لأنه يبجمل الصوف لا يعمر طويلا ٠‏ وتخلط 
الصبغة بقدر كاف مع اماء فى اناه يوضع على ألنار 
عند الغليان تضاف كمية من الشب ثم ته 

و5 ثم تغمس 
خيوط الصوف. فى هذا الحرل لمدة ربع ساعة 
وتنشر عقب ذلك فى الشمس حتى تجف وتفسل 
أخيرا بالماء العادى وبهذا نتم عملية صباغتها 


ونول البدويات مصنوع من الخشب ويرتفع 
قليلا عن الارض. بمقدار خمسة عشر سنتيمترا 
وله أربعة متابت ( غرائن ) اثنان فئ مقدمته' 
ومثلهما فى مؤخرته » ونشد البدوية خيوط 
الصوف عليه طوليا وتستعمل لضم الغثل عرضيا 
ويتراوح طوله ما 
بين 5 5039 أمتار وعرضه ما بين ٠ه‏ و0 7١‏ 


سنتيمترا ©» ولذا بلاحظ ان الحمول البدوبة 


تتكون من ثلاثة أو أربعة شرائح طولية تخاط حافة 
كل منها مع الاخسرى لتزدآد الى جانب طؤلها 
اتساعا . 


واقيم أنواع الحمول البدوبة واجملها شكلا 
وأغلاها ثمنا وأصعبها غزلا واعدادا هئ (انحوايا» 
والمفرد (حوئ) » ويتراوح ثمن الواحد منها ماابين 
العشرين والسبعين جنيها » وتقضى البدؤية فى 
اعدادها أشهرا قد تصل الى الاربعة مجهزة جانبا 
بالنول والباقى بيدها . وسميت حوايالانها تضم 
اللونين الابيض والاحمر » وتسمى رسومها 
الجميلة المتعددة ( رايا ) » كما تمتاز بامكان 
فرشها من ناحيتيها فلا يفترق وجهها عن ظهرها 
وبليها النوع الى ( ملجوط ) وسمى كذلك 
لانه بصنع بطريقة اللقط باليد ثم بالماكوك » و 
بين 350 الييض والاحمن والأسوة (النيلة) 0 
ويختلف عن النوع الاول في ان وجههه خلاف 
ظهزه فلا بفرش الا من ناحية واحدة فقط . اما 
( الشليف ) فهو أرخصها ثمنا وأسهلها اعدادا 


ا 


00 


لان ان 


)6١‏ عنيت ينا 


ويصئع من صوف الاغنام ووبر الجمال وشنعر 
لماعز » ويلون طوليا باللونين الاحمر والاسود 
بالتبادل مع اللون الابيض . ونادرا ما يفرش 
الشليف على الارض ويستعمل عادة لتغطية 
محصول الارز والقمح والشعير والبلح الثمر ٠‏ 
وفى تجوالك بمرسى مطروح سيلفت نظرك 
بجوار مقر المؤسسة المصرية العامة لتعمي, 
الصحارى لافتة كبيرة مكتوب عليها ( وحسبة 
السيجاد والكليم ) . وهى شىء حديد هناك انثىء 
عام 1118 ودخيل على البيئة وعلى ما سبق 
واستعرضناه من تراث شسعبى أصيل لاهم 
صناعة يدوية ساحلية وهى الحمول البدوية 
ولتسجيل الواقع وللمقارنة بين الفنين وشتان 
بين همذا وذاك خصصت هذه الوحدة بزيادة 
وعرفت أن جمعية سملا الزراعية هى التى تمولها 
وان مديربة الشئون الاجتماعية بالمحافظة هى 
التى تشرف عليها يعاونها فى ذلك الؤسبسة 
المصرية العامة لتعمير الصحارى ٠‏ وى أغسطس 
من كل عام تقيم المحافظة معرضا ليقبل عليه 


لف 


بعض أزياء مطروح 


المصيفون تعرضن فيه منتجات هذه الوحدة 


وننتج.هذه الوحدة البطاطين من صوف الاغنام 
المحلية او أغنام المارينى المستوردة والاكلمة 
الطبيعية والمصبوغة وآكلمة الموزايكو والمصليات 
والمشايات والسجاجيد . وقد انتجت الوحدة 
الجرد العربى ( الاحرمة ) الا أنها ام تلق نجاحا 
لدى البدو فهى تختلف فى أنوآعها حسب الذوق 
والمقدرة كما ان البدوى لا يقبل على أى .جديد الا 
بعد نجربة » كما قامت بعمل الحمول البدوية 
ومنها الحوايا الا أنها تختلف كثيرا عن الفن البدوى 
فى المقاس واللون والتصميم . 


' وتتكون هذه الوحدة من مخزن للصسوف 
ومعرض للمنتجات ومصنع تبلغ مسساحته 
م64٠‏ مترا . ويشرف عليها ملاحظ من 
أخرى غير بيئة البدو فقد أتوا به من فوه بمحافظة 
كفر الشيخ » يتبعه ثمانية عمال كبار من وادى 
النيل وستة صبيان صغارٍ للتدريب من مرسى 
مطروح ليس بينهم فتاة واحدة . وان كان.هذا 
العمل من اختصاص قتيات ونساء البدو الآ ان 
الرأة المحجبة 00 المتمسكة بعاداتها وتقاليذها 


ذا 


لن نترك نولها الارضى ولنترضى بغير فنها البدوى 
نحت شعار التطور الحديث بديلا * 


وبهذه الوحدة أربعة أنوال كبيرة واثئان أصغر 
حجما لعمل السجاد ومثلها لعمل الاكلمة » واربعة 
دواليب للف خيوط الضوف فى هيئة بكرات على 
مواسير من الغاب . ويرسل انصوف عن طريق 
الجمعية -التعاونية المركزية. الى شركة سسلتيا 


بالاسبكندرية لاجراء عمليات الغسيل والنشر 


والتجفيف والنظافة والفرز لتحديد درجاته ؛ ثم 
.يصبغ بصبغات تتعدد ألوانها وهى : الأحمر التيلى 
الاحمر الفاتح والاخضر الغامق والاخضر 

البرسيمى والاصفر والازرق الغامق والازرق 
الفائج والرصاصى . ثم تجهز من خيوط | صوف 
رزم أو شلل على هيثة كتل مربعة تزن الواحدة 
منها هر كيلو جرامات وترسل لاجراء عمليات 


الت 8 المختلفة *٠‏ 


ولتزيد شيئا !لى رحلتك لاستعراض معالمهذا ' 
الساحل وتراثه الشعبى خلال جولتك ؛ فان كنت 
من هواة رياضبة الصيد ذ شهر سبشمير 


٠‏ من كل عام لزيارتك لتصطاد القمرى والصفير من 


الحدائق: المحيطة بمرسى مطروح فى البربيطة 


والثوانى والقصر وبامثل السمان المنتشر فى _كل 
مكان ٠‏ ولا أخفى بعد هذا البيان أن رياضة 
الصيد واصدقائى هناك خير ما حببنى فى هذا 
الكان » ولو أثى اشسفق على الغزلان “لتبقى 
برشاقتها وجمالها آمنة فى بيثتها فى السهول 
والبرارى والوديان ٠‏ 


واخيرا »2 أرجو أن أكون قد وفيت الساحل 
الثنمالى الغربى بعض حقه وشرحت للقارىء فى 
هذه: الجولة ما يستحقه » بجماله وبهجته وطابعة 
وشخصيته ومراعيه وخضرته ٠.‏ وسيبقى طيف 
تلك اللوحة الرائعة التى تجمع بين صفرة الرملن 
وخضرة الزرع والوان مياه الساخل الفيروزية 
الصافية ضقاء البللور ياقيا وسيظل زائره يفكر 
فيما تركه فى نفسه من ذكريات لا تنسنى ليكرر 
زيارته مرات وليقغى بعض الوقت فى ظلال تاريخه 
وليلتقى ببدو كرام وليتعرف على عاذاتهم 
وتقاليدهم وفتهم الشعبي الاضيل . 1 
« دكتوو عثمان خيرت » 


9 


الدراكتات 
ا ٠.‏ سن مو 
الافترستسيكية 


بدن القوكبت الَقَرسية والقوف المِعِجَ 


حورة نبيكإه ابراهيتم 


( ليس القصد من عرض هذا البحث أن 
نقدم للقارىه موجزا لتاريخ الدراسات الشعبية 
فى الولايات المتحدة الأمريلية فحسب » فأهمية 
هذا البحث ترجع ٠‏ فضلا عن العرض التاريخى » 
الى نقد مدارس الدزاسات الشعبية القديمة 
ومناهجها وعرض ما يسميه الكاتب بالاتجاه 
التقدمى فى دراسة التراث الشعبى' وقد يبدو 
للقارىه لأول وهلة أن الباحث السوفيتى متحامل 
على انجاعات بحث التراث الشسعبى وجمعه فى 
ألولايات المتحدة » ولكن من يقرأ المقال حتى 
نهايته يتبين الموضوعية فى البحث » ودليل هذا 
ان الباحث وقف الى جانب الاتجاه الجديد فى 
الدراسات الشعبية فى الولايات المتحدة 2٠‏ وأبرز 
ها يحتوى عليه من هزايا » فى مقابل النقائصالتى 
تكشفت فى المناهج القديمة أو الرجعية على حد 
تعبيره ٠‏ وعلى كل فالامر متروك للقسارىء لكى 


4؟ 


مقسال للباحث الفولكلورى السوفيتى 
ل ٠‏ زيملجانوفا » نشره فى مجلة « الاثنوجرافيا 
السوفيتية » سئة ١955‏ + 


ونشر مترجما الى اللغة الانجليزية فى « مجلة » 
معهد الدراسات الشعبية « التى تصدر بأمريكا » 
( عده )١(‏ رقم 58 ) ٠‏ 


يبدى رأيه فيما يقدمه. الكائب السوفيتى من آراء 
جديدة جدايرة بالتأمل » قبل أن يصدر الحكم 
السريع عليها ) ٠‏ 


فى غضون سنوات الحزب الباردة فى 
الولابات الملتحدة الإأمريكية نشسطت القوى 
الرجعية. الماكارثية فى محاولة استخدام الفولكلور 
سسلاحا! طيعا لاغراضها ٠‏ فقد كتب دورسون 
الباحث الفولكلورى الأمريكى الذى يقوم _بتحرير 
مجلة الفولكلور الأمريكى : « ان أمريكا البلد 
الغنى » لابد أن يملك ثورة من فولكلوره الخاص 
به » ففى هذا العصر الذى تسيطر فيه أمريكا على 
العالي يتحتم على الامريكيين بكل فخسسر أن 
يكتقسسيفوا تراتهم الفولكلورى ٠٠٠‏ لاذاء يكلف 
الشباب الأمريكى بأن يقرأ على الدوام عن آلهة 
بلاد الشسمال » وأن يقرأ أساطير الاغزيق 


والرومان ؟ حقا انه ينبغى على كل أمة متقدمة 
أن تقدم لأطفالها فولكلورها انلذى يحكى عن 
أساطيرها وأبطالها ٠‏ ويسعدنى ان الباحثين 
الأمريكيين قد أخذوا على انفسهم تحقيق هذا 
المطلب » ( دورسون : الفولكلور الأمريكى ٠‏ 
.شيكاجو ١959‏ ص 4١5‏ ) وهنا نلاحظ أن 
دورسون ينجرف مع التيار البراجماتى حينما 
يحاول أن يتخذ من الفولكلور سلاحا لتأكيد زعامة 
بلاده سياسيا واقتصاديا ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ء نزايدت الرغبة فى دراسة 
الفولكلور فى أدريكا تزايدا كبيرا خلال العشر 
سئوات الأخيرة » وكان هذا التزايد مرتبطا 
بصراع الطبقات العريضة فى المجتمع من أجل 
نوطيد السلام والديمقراطية ٠‏ فقد اتجه الكتاب 
التقدميون بصفة عامة الى منابع تزاث الحضارة 
الأمريكية الوطنى بصفة عامة : والى الفولكلور 
بصفة خاصة ٠‏ فانتشرت فى البلاد جماءات تغنى 
الأغائى الشعبية » :كما ظهر كثير من. الموهوبين 
:ذوى القدرة على ابداع الأغانى الشعبية. وتأديتها١‏ 


ومع تزايد الرغبة فى احيساء التراث الوطنى 
برزت القوى التقدمية ك8 فى دراسة التراث العبى ٠‏ 
ومن هنا نشأ الصراع بين الفولكَاوربين التقدميين 
والفوككلوريين. البرجوازيين الرجعيين الذين 
انضموا شيئا فشيئا الى زمرة الفلاسفة وعلماء , 
الاجتماع ودارسى الأدب الرجعيين ٠‏ وقد اتضصح 
هذا بصفة خاصة فى أعمال الفولكلوريين الذين 
اقتفوا فى دراساتهم أثر المنهج الفرويدى ٠‏ 

ولا يعد اتباع المنهج الفرويدى ظاهرة جديدة 
فى أعمال الدارسين البرجوازيين فى الولايات 
المتحدة » فقد انتشرت نظريات علم النفس 
التحليل من قبل فيما بين عام 21917١‏ 1950 فى 
الدراسات الفلسفية والاجتماعية والجمالية والفنية 
فى أمريكا ٠‏ وفى عام ١465٠‏ عادت هذه النظريات 
الى الظهور بشكل أقوى » واصبحت ومسيلة 
فلسفية 9 المتلاقضات الاجتماعية 
التى نعيش مع الواقع الرأسملى » من خلال 
خصائص الفرد البيولوجية ٠‏ وتؤكد مدرسة 
فرويد , فيما هو معروف ؛ أن النشاط الجنسى 


هك 


ذا 


« الليبيدو » يلعب الدور الجاسم فى الحجياة 
الانسانية , ومن ثم فان كل ظواهر الوعى 
الاجتماعى بما ذلك الفن » تعزوها مدرسة فرويد 
الى تسامى الليبيدو * وعندما طبق الفولكلوريون 
هذا المنهج فى دراساتهم ٠‏ قادهم هذا الى نتائج 
غادة فى السخف والغراية ٠‏ فسواء كانت المادة 
الشعبية حكاية شعبية روسية أو أسطورة أفريقية 
أو لغز! هنديا قديما فان هؤلاء الباحثين حاولوا 
أن يتلمسوا فيها آثارا لتسامى الليبيدو ٠‏ 
وفى كثير من الأحيان يبدو المنهج الفرويدى فى 
أعمال الفولكلوريين الأمريكيين مختاطا بالمنهج 


. اليرنجى الذى يختلف فى أساسسه عن منهج 


فرويد + اذ بينما :تصور فرويد أن اللاشعور 
.يعيش فى حالة كبت' نتيجة وجود المحرمات 
الاجتماعية النتى لا تسمح بالدوافع المتهيجة لأن 
تعمل فى حريه » رأى يونج فى اللاشعور منبعا 
للنشاط الخلاق عند الفرد » ومن ثم فقد فضل أن 
يتحدث عن تخلف اللاشعور , بدلا من الحديث عن 
كبته ٠‏ وقد مهدت نظرية يونج الطريق لكثير من 
علماء علم النفس التحليل فى العصر الحديث لان 
يؤكدوا وجود نوع من اللاشعور الجمعى الذى تعبر 
الجماعة عنه برموز وأساطير تنبع من الأنماط 
النموذجية المستقرة فى اللاشعور 2 وكما تعيش 
هذه الأتماط النموذجية فى اللاشعور الجمعى ؛ 
فهى تعيش كذلك فى لاشعور. الفرد وتعد أساسا 
لخلقه الفنى بل وسلوكه العام فى الحياة ٠‏ 
د 

وقد فضل بعض الباحثين الامريكيين فى 
مجال الدراسات الفوتكلورية 2 منهج يونج على 
مديج فرويد ٠‏ وهم يعللون هذا التفضيل بقولهم 
ان أصسخاب منهج فرويد بانجاهم البيولوجى 
يدفعون الضريبة للمادية » بينما ربط أصبحاب 
مدرسة يونج الفن بالواقع الموضوعى ربطا نامر 
وكما أنهم نظروا الى اللاشعور نظرية صحيبحة 
سليمة » لا نظرية مرضية كما فعل فزويد ٠‏ 

نا 

على أن هناك من 'الباحثين الفولكلوريين 
الامريديين من مزج بين منهج فرويد ومنج يواج 
ريعد تاب جوزيف تشامبل « البطل ذو الأنف 
وجه » نموذجا لتطبيق المذهب اليونجى.الفرويدى 
فى دراسة الفولكلور ٠‏ فعالم الأساطير والحكايات 
النشعبية يبدو لتشامبل اسقاطا هائلا مهوشبا 
للاشعور الجمعى الذى تختلط فيه الأحسلام 
بالهلوسة بالملشكلات الجنسية + ومن ثم 'فانه 


يمكننا بناء على وجهة نظر تشامبل أن نختزل 
فولكلور انعالم المتنوع الى مجموعة من الا'ساطير 
الشعبية والأساطير الفردية » فكل أسطورة تعد 
تشخيصا » كما أن الحلم يعد أسطورة 
' شخصية ٠‏ وأكثر الأنماط النموذجية انتشارا فى 
الأدب الشعبى هى التى يتجسد فى فنه البطسل 
الذى يخرج من بيته ٠‏ ويقوم بالمغامرات العجيبة 
فى البلاد الغريبة حيث يقابل العقبات الشساقة 
التى يجتازها ويعود بعدها مرة أخرى الى بيته 
وأهله. ٠‏ وهناك أنماط نموذجية أخرى يندرج 
نحتها بطوله فاوست وهاملت وبروميشيوس وبوذ 
واميرات حكايات الأخوين جرم واراوح الميام ٠‏ 


كن 
ومن بين الدارسين الفولكلوريين فى أمريكا » 
الذين ز دزوا أبحائهم حول ' تطبيق المنهج اسفسى 
فى دررسة الأدب « دورثى اجان » * ومن أهم 
أبحانه فى هذا المجسال بحث تحت عنوان 
«د الاستحدام الشسخصى للأسطورة فى الأحلام » » 
وبحث احر بحت عنوون « العادده بين «نفرد ويراله 
الشعبى » ٠‏ ويؤكد جان فى البحث الأول العلاقة 
الونيفه بين الاحلام والأساطير ٠‏ فالاسطورة تعيش 
على الدوام فى اللاشعور الجمعى » فاذا طفرت على 
السطح فى شكل الاحلام » فانها تتعرض لتغيرات 
محدده ومعا لخصائص الشخص وغرائزه » وبصفة 
حاصة الغريزة الجنسية ٠‏ كما أن الفرد يختبر فى 
الحلم كنه عرائزه اللاشعوريه المنبوته ٠‏ اذا 
كان خيال النائم عاجزا عن تشكيل الى-لم فان 
الاسطورة التى تعيش دفينة فى لاشسعوره » 
تصعد الى السطح لتكون فى عونه ٠‏ أما بحث 
اجان اشانى فيشرح فيه علافة انفرد بنمادجه 
الادبية الشعبية ٠‏ وهذه العلاقة تكون مشكلة من 
أهم مشكلات الفولكلور الممتعة التى لم نحظ 

بنصيب وافر من الدراسة ٠‏ 

2 
وقد كان ننيجة تركيز افو لكلوريين الأمريكيين 
أبحاثهم حول منهجى فرويد ويونج النفسيين » 
أن عزل الفولكلور الأمريكى عن واقعه الطبيعى 
الذى ينمو وينتشر فيه * هذا فضلا عن أنهم لم 
ينظرو! الى الأعمال الا'دبية بوصفها أعمالا فنية 
وانما بوصفها نماذج يستعان بها فى شرح الظواهر 
المرضية فى علم النفس ٠‏ وكان نتيجة هذا أن 
أهمل بحث العلاقة بين الخلق الشعبى الجماعى 
زالموهبة الفردية اهمالا كليا ٠‏ ولا تدرس هذه 
المشكئة الا فى ضوء دراسة أ<وال الجماعة تاريخيا 
ودرامنة الأعمال الفولكلورية التى تعيش معها 
وبتعبير آخر» ان توضنيح هذه المشكلة لا يتحقق الا 


عن طريق دراسة الموهبة الفردية الشسعبية 
وعلاقتها بالبيئة التاريخية والجغرافية والاجتماعية 
التى تعيش فيها ٠‏ 

ويعد كثير من الفولكلوريين الأمريكيين أنفسهم 
؟تباعا للمدرسة الأنثروبولوجية التتى اسسها 
فريزر ولانج وتايلور » هؤلاء الذين خصصوا 
أعمالهم المستفيضة لدراسة الميثولوجيا والطقوس 
البدائية ٠‏ ولسنا نبالخ اذا قلنا أن العدد الأكبر 
من الكتب ومن النقالات التى تنشر فى مجلة 
الفولكلور الأمريكى يدور حول وصف الطقوس 
والميثواوجيا والخرافات عند قبائل أفريقيا وهنود 
أمريكا 2 وفى البقاع الريفية فى الولايات المتحدة 
وآأوروبا ٠‏ على أننا اذا وازنا بين ممثلى المنهيج 
الأشرو بولوجى المعاصرين بمؤسسى هذا العلم » 
فاننا نجد الفرق بينهما واضحا * .فأهم ما يميز 
أبحاث فريزر وتايلور هو محاولة تفهم المادة 
الميثولوجية تفهما موضوعيا فى اطارها التاريخى 
المحدود ٠‏ وقد نجحا فى بعض الأحيان فى الكشف 
عن الجذور الاجتماعية الحقيقية لبعض الظواهر 
الفولكلورية وان فقسلا فى تقديم تفسير علمى 
لمادة نارخ الحضارة العالمية الغنية كل الغنى 
ولادة الفولكلور والميثولوجيا التى جمعاها ٠‏ أما 
ممثلو المدرسة الانثروبولجية المحدثون فينزءون 
إلى الأفكار المثالية الذانية » وكثير منهم وقع تحت 
تأثير نظريات يونج ٠‏ وقد فصل هؤلاء الفؤلكلور 
عن العوامل التاريخية إلتى تسببت فى نشسآأته 
وعالجوه على أساس أنه منيع للخرافات الحية 
والطقوس السحرية رابظين بينه وبين الرغبات 
الجنسيه ار المعتقدات ابديئيه * وهنا نلاحظ. مرة 
أخرى لأثير مدرسة علم النفس التحليل على 
الدراسات الفولكلورية » فالمنهج الأنثويولوجى من 
وجهة نظر الا"نثروبولوجيين المحدثين يعين على دهم 
أجئاس الفولكلور والأساطير ٠‏ ولكنه لاقني عن 

النفس التحليلى للكشف عن محتواها ٠‏ 
3 ويتمتع 2 الفنلندية أو كمسا 
سمى ' المنهج الجغرافى التاريخى بمكان مرموق 
بين المناهج التى اتبعها الفولكلوريون البرجوازيرن 
في الولايات المتحدة فى دراساتهم ٠‏ ويتزعم هذا 
المنهج فى أمريكا سبيث طومسون صاحب كتاب 
« فهرست الحكايات الشعبية » الذى يمع فى عدة 
اجراء ٠‏ وقد نشر طومسون أخير؟ بالاشتراك مع 
« يوناس باليس » كتابا تحت عنوان « الحكايات , 
المروية فى الهلد » ٠‏ وهو تصنيف لموتيفات 
الحكاية الشعبية فى الهند ٠‏ ولم ينظر طومسون 
إلى 'الفولكلور على انه بقايا طقوس قديمة كسا 
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فعل أصحاب المدرسة الآنثروبولوجية 2٠‏ ولكنه 
.يتفق معهم فى أنه سلب الفولكلور خصائصه 
بوصفه فنا ٠‏ فعالم الفوكلور وفقا لآراء طومسون 
ليس سوى مجموعة مختلطة من الموتيفات المجردة 
التى انتقلت من بلد لآخر ٠‏ ومن ثم كان من 
الفؤلكلوريين وفقا لرأيه تنظيم هصذه 
ات فى ش كل فهارس وخرائط_تصور 
هجرتها واختلاطها ومدى ما تعكسه من تبادل 
ثقافى بين الشعوب المختلفة ٠‏ ومعنى هذا أن 
أصحاب المنهج الجغرافى التاريخى يتفقون مع 
أصحابالمنهج الفرويدى اليونجى فىأن كليهمايبحث 
عن النماذج الا'ضيلة فى الادب الشعبى * ودينما 
يبحث عنها أصحاب المنهج النفسى فى الأجواء 
اللاشعورية »2 يقتضى أثرها أصسحاب المنهج 
الجغرافى التاريخى فى مساحة شاسعة من كوكبنا 
الأرضى ٠‏ 


وللا تطورت مناهج دراسة التراث الشعبى 
فى أوربا نبذ الفوكلوريون الا'مريكيون 
المعاصرون المنهج التاريخى الجغراى ومنهج التحليل 
النفسى.». ونادوا بدراسات حية ترتكز على أصل 
الفوندلور وتطوره ٠‏ ولكن هؤلاء نكل أسف وقعوا 
نحت نآثير المذهب البراجماتى الذى يعارض 
الجدل الماركسى فى أساسه ٠‏ فاذا كان الجدل 
الماركسى يبدأ من معرفة التداخل بين الحقيقة 
النسسبية والحقيقة الكلية والموضوعية » فان 
البراجماتية حطمت هذا التداخل , ونادت بأن 
الموضوعية لا أمساسى لها ٠‏ وبالتالى فقد انكر 
الفولكلوريون البراجماتبون_القوانين الموضوعية 
فى التطور التاريخى للفولكلور » واقتصروا على 
ربط الفولكلور بحوادث تاريخية بذاتها. وبأسماء 
ونواريخ معيئة ٠‏ ويمثل ريتشارد دورسون هذه 
البراجماتية التاريخية أصدق تمثيل ٠‏ 


ففى عام ١959‏ نشر دورسسون. فى مجلة 
الفولكلور الآمريكى مقالا طوويلا تحت عنوان «رأى 
فى دراسة الفولكلور الأمريكى » ٠‏ وقد قدم 
دورسون. فى بداية المقال عرضا ,موجزا لمختلف 
المذهب والنظريات التى اتبعها الدراسون 
الفولكلوريون فى دراسسة التراث الشسعبى 
الأمريكى ٠‏ ثم عبر بعد ذلك عن رأيه وهى أن 
المذاهب المتيعة ( المذهب الأنثروبولوجى والنفسى 
والجغرافى التاريخى ) قد أعملت أهمية دراسسة 
تاريخ الفولكلور الوطنى الأمريكى , ولهذا فقد دعا 
زملاءه الى 'تضافر الجهود نحو البحث التاريخى فى 
دراسة أجناس الفولكلور وتطوره ٠‏ وعندما حاول 
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دورسون فى الجزء الثانى من المقال أن يقدم 
أسسه المقترحة 2 وأن يقوم بتطبيقها تطبيقا 
عمليا تبين أنه ابتعد عن المنهج التاريخى 
الموضوعى كل البعد » حينما اغفل الدور القيادى 
للمجتمع وحضارته ٠‏ فهو لم يربط الفولكلور 
بتاريخ الجماعة » ولا بتاريخج حركتها التحررية 
وصراع انطبقات بوصفهاً عوامل ممثلة للقرى 
الرئيسيه الفردية الدافعه الى التطور التاريخى 
وانما اكتفى دورس ون بربط الفولكلور 
بالحوادث التاريخية الفردية وبالأسماء ٠‏ فطمس 
بذلك القوانين التاريخية الموضوعية الاأصيلة. التى 
تعمل على تطور الفولكلور ٠‏ فلما دخل دورسون 
فى صميم البحث الفولكلورى » تحدث عن توغل 
موتيفات التراث الشعبى الأوربى فى فولكلور 
الولايات المتحدة ٠‏ وهذا معناه أنه ما زال يدور 
فى فلك المنهب الجغرافى التاريخى , كما أن معناه 
7 الطابح البقي فى الفولكلور الأمريكى ,فحينما 
تحدث على سبيل المثال عن فولكلور الزنوج» أرجعه 
فى أساسه الى تسرب الفولكلور الاوربى اليهم » 
كما أخذ يبرهن على أن الزنوج ليس لهم تراثهم 
الفولكلورى الخاص بهم ٠‏ ولكى يرضى دورسون 
الإيد بواوجية الرسميية حث الدارسين على ألا يغفاوا 
الدافح الوطنى والديمقراطى فى دراستهم وطبيعى 
أنه لا يعنى هنا وطنية الطبقات الشعبية ولاالتراثب 
وانما عنى ثراث الدمقراطية البرجوازية الذى يدور 
حول الأبطال الرسميين مثل هنرى فورد ' 


ولقد أسهب دورسون فى الحديث عن هذا 
المنهج التاريخى فى عدة 'عمال له , من أهمها كتابه 
عن « التراث الشعبى الأمريكى » ٠‏ وعبثا نحاول 
أن نجد فى هذا الكتاب دراسة عن تاريخ تطور 
الفولكلور الأمريكى فى ارتباطه العضوى بتاريخ 
الشعب الأمريكى ٠‏ وعبثا نجد كشسفا عن آمال 
الطبقات العاملة وطموحها ٠‏ وائما اكتفى دورسون 
بانتقاء نماذج من فولكلور هذه الطبقة انتقاء ذاتيا 
صرفا ٠‏ حتى فولكلور الزنوج لم يدرسم 
دورسون دراسة 'ناريخية فولكلورية صادقة تصور 
صراع الزنوج ضد العبودية.وصراعهم ضد التمييز 
العنصرى » وحسبه أنه قال ان الزئ جح بعد محو 
أميتهم قد بدموا يعبرون فى فولكلورهم عن 
شخصية جديدة متحررة * ٠.‏ 


فى كتاب دورسؤن 7 فصحل آخر يتحدث فيه 
و اي 0-0-5 
عن تمائل الادب الشعبى الأمريكى * ثم غك 
يبرز وجوه هذا التمائل من خلال عرض تكات 
رجال الأعمال التى تكشيف عن قيمهم وعردن 


حكايات الطلبة البديئة » وحكاياتهم التى تسخر 
من جوهم العلمى ٠‏ وأغنيات المب عندضي, وآلعابٍ 
المخمور بين وحكايات الجنود عن الجنس ٠‏ ولكن 
أين الفولكلور الذى يكشسف عن مزاج الجماعات 
العاملة ويرتبط بالضراع الاجتماعى السياسى فى 
الولايات المتحدة ؟ لا شىء من هذا القبيل فى 
كتابه , لأن الفولكلور الامريكى المعاصر مندما'لى من 
وجهة نظره » وهو يحقق وظيفة 'نسلية المواطنين 
الذين يعيشون فى حالة من الأكتفاء والدعة ٠‏ 
نا 

على أن هذا لم يحل دون تزايد أعداد 
الفولكلوريين التقدميين وتماسكهم ٠‏ والى هؤلاء 
تنتمى جماعة الدارسين الذين يعدون الفولكلور 
فنا حيا متطورا للجماعات العاملة العريضة ٠‏ 
واليهم تنتمى جماعة من الفولكلوريان المتحمسين 
الذين جمعوا نخبة من المفنين الشسعبين الذين 
يقومون باحياء الحفلات الشعبية وتقديم الا'غالى 
الشعبية فى الجامعات والقهاوى ٠‏ بل وعندما تقوم 
المظاهرات الشعئية » ولهذا الغرض صدرت مجلة 
غ00 ومنة التى أصبحت مركزا منظما ومثاليا 
لتوجيه نشاط الفولكلوريين المتقدمين فى أمريكا ٠‏ 
والقىء الذى يميز هؤلاء الفولكلوريين المتقدمين 
عمن سبقهم من الرجعيين هو دعوتهم أن الفولكاور 
هو من الجماعات الشعبية ٠‏ ومن هؤلاء اروبن 
زيلبر » ولسل آميز ,2 وجو جرينواى » دبيتر 
سيجير » وألان لوماكس وغيرهم من طسلائع 
اإفولكلوريين الأمريكيين ٠‏ 

ويؤكد هؤلاء الدارسون التقدميون أن طبيعة 
!لطبقه الشعبية هى التى تضفى على الفولكلور 
طابعه الجماعى ٠‏ وهى التى تكسبه خصسائصة 
الفنية * وهذا هو سيب انتشار التراث الشعبى 
عن طريق الكلمة المروية » وذلك لما يحتوى عليه 
من أفكار قريبة كل القرب من نفوس الجماعات 
الشعبية » وكثيرا ها يدافع أروين زيلبر عن هذه 
الأفكار التقدمية فى مجلتهم 06 هصدة التى 
يقوم بنفسه على تحريرها * فالأغنية الشعبية تعد 
أكبر تعبير ديمقراطى وتقدمى فى عصرها , وبالمثل 
تتميز الأشكال الفولكلورية المعاصرة بواقعيتهسا 
وبتأكيدها للاتجاه الشعبى الديمقراطى ٠‏ 


ولأول مرة يقدم الفولكلوريون التقدميون فى 
أمريكا تفسيرا لتطور أشكال الابداع الشنعبى 
وتغيرها ٠‏ ولهذا يجدر بالدارسين الفولكلوريين 
أن يطلعوا على كتاب أروين زيلير » من. بين عشرة 
آلاف أغنية مائة وعشرون أغنية نتسم بشعبيتها 


لكا 


وغناها الفنى ٠‏ وقد دون زيلبر اللحن الى جانب 
النص , كما أنه علق تعليقا مفصلا على هذه 
الأغنيات » فلم يذكر زمان نشأة الأغنية ومكانها 
ومدونها فحسب » وانما اجتهد فضلا عن ذلك فى 
البحث عن أصل الأغنية والزمن الذى كانت 
تؤدى فيه وظيفة أساسية فى حياة الناس »وبذلك 
استطاع. زيلبر عن طريق التحليل التاريخى لهذه 
الاغنينات أن يقدم صورة حينة لفترة معقدة 
متناقضة فى ناريخ الولايات المنحدة الأمريكية ٠‏ 
فقد ضور دور الفولكلور فى الصراع السسيابى. 
وكشف عما فى هذه الأغنيات من مغزى بوصفها 
فنا انطبعت فيه أفكار طبقة عريضة من الشعب 
ومشاعرها ومعتقداتها وآماله ٠‏ كما اسستطاع 
زيلبر » عن طريق دراسة الأغاتى التى نشأت فى 
طبقات اجتماعيه مختلفة ان يكشف عن التباين 
الطبقى كما يتضح من فولكلور الحرب الأهلية ٠‏ 
فعلى الرغم من أن كثيرا من الاغانى يعكس الافكار 
الايديولوجية التقدمية., فان هناك اغانى أخرى 
عبرت .عن الايديولوجية المحافظة لأهل الجنوب * 
ويششير زيلبر الى أن هذه الأغانى زيفت واستخدمت 
وسيلة للدعاية ضد النضال الديمقراطى' * 
وينظر الفولكلوريون الأمريكيون التقدميون 
الى الفولكلور المعاصر من خلال عهلمية تطوره 
فالخلق الأدبى الشعبى الذى يروى شفاها يصقل 
عن طريق عملية الانتقال , ويكتسب: محتوى 
جديدا ينبع من الظروف التاريخية التى يعيشها 
شعب ما ٠‏ وعندئذ ينشمأ الخاق الجديد على أساس 
التراث الشعبى القديم ٠‏ وهذا جلى وواضح فى 
محتوى مجلة عنده ومز5 ٠‏ اذ يخصص فيها فصل 
لدراسة تطور عملية الفولكلور » ولنشر أغفان 
شعبية حية ٠‏ وهذه الأغانى اما تعد رواية متتطورة 
لأغان قديمة » واما 'نعد مزجا بين نص جديد 
لحن أغنية شعبية قديمة ٠‏ وأغلب هذه الأغانى 


لك 


يرد على تساؤلات شعبية عن مثسكلات البلد 
السياسية والاجتماعية * 

ويعارض الفولكلوريون التقادميون فى جرأة 
الفولكلوريين الرجعيين فى مشكلة الجهل بمؤلف 
التراث الشعبى ٠‏ فالفولكلور من وجهة نظرهم 
لا ينبغى إن يتقيد بالتعريف القديء الذى خضع 
لمعيارين » هما الرواية الشفاهية والجهل بالمؤلف 
هذان المعياران اللذان كانا يميزان فولكلور العصر , 
الفائت والذى اختفى الكثير منه فىظل ظروفالقرن 
العشرين ٠‏ واذا كان لى أن أبدى رأيا فى هذه 
القضيه فانى أضم' رآيى الى الى وأى هؤلاء التقدميين 
فى ضرورة البحث عن تعريف جديد للفولكلور 
لا يخضع بالضرورة للمعايير التى اصطلح عليها 
الفولكلوريون من زمن ٠‏ اذ ينبغى علينا أن 
نعترف بالنصسوص الفولكلورية المكتوبة التى 
يعرف مؤلفوها نتسجة ذلك ٠‏ أما المعيار الذى 
تتحتم على الفولكلور الحديث أن يشسارك فيه 
الفولكلور القديى فهو الطابع الجماعى » ولهذا فقد 
أخذت مجلة “0 6<ف؟ على عاتقها أن تنشر الفولكلور 
القديم والحديث معا وفقا للمفهوم الذى اصطلح 
عليه هؤلاء الفولكلوريون ٠‏ فقد نشر فيها على 
سبيل المثال مقال عن عامل من عمال هنجم 
كينت وكى » اشتهر بأنه مؤلف للاغنيات الشعبية 
ومؤد لهاء كما نشر زيلبر مقالا عن«جوى جاراهان» 
الذى يقوم بتأليف الأغنيات الشعبية ذات الطابع 
الحمع, وقال عنه : ن ان هذا املف يعد حقسا 
ظاهرة .بارزة فى عالمنا اللىء بالشكوك ٠‏ ففى قلبه 
شىء دفيق يتجحاوب مع الأحداث التى يعيشها 
النساس ٠»‏ ويحذر زيلبر من الخاط بين هؤلاء 
المؤلفين الشعببين وبين الشسباب البوهيمى الذى 
يدعى أنه من الفولكوريين هواة الأغانى الشعبية 
وهو فى الواقغ بعيد كل البعد عن مشاعر الناس 
ان العلاقة الوثيقة نين هؤلاء والقوى التقدهية التى 


تسهم بنصيب فى الصراع الاجتماعى السياسى فى 
الولايات المتحدة , وان الاعتمام بالخلق الشسعبى 
المرتبط بحركات الشسعوب التحررية فى العالم؛ هما 
العاملان الأساسيان اللذان بميزان الفولكلوريين 


التقدميين عن الفولكلوريين الرجعيين كل التمييز» . 


وقد فتخت همجلة باه ومذ5ك ذراعيها لاستقبال 
مادة التراث الشعبى من جميع أئحاء البلاد ‏ تلك 
المادة التى 'نعكس نفسال العاملين ضد الظلم 
الاجتماعى والرجعية السياسية ٠‏ وهى تهتم 
بصفة خاصة بفولكاور الطبقة العاملة الأمريكية 
الذى اهمله الدارسون البرجوازيون أو عرضبوه 
عرضا مشوها فى أعمالهم ٠‏ 

ونود أن ننئوه فى هذا الصدد بكتاب جون 
'جريئواى « الأغنيات الشعبية الأمريكية الثائرة »» 
الذى عرض فيه أغنيات النساجين وعمال المناجم 
والأغنيات التى تنشاأ مع المظاهرات ٠‏ ثلك 
الأغنيات التى 'نسجل لحظات حاسمة فى تاريُ 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وقد كشفجرينواى 
فى كتابة هذا عن العلاقة بين فولكلؤر العيال 
وئضال البروليتاريا فى أمريكا » ومن خلأل هذا 
الكشف برز دور الأغنيات الهم فى الحيساة 
الاجتماعية والسياسية فى الولايات المتحدة ٠‏ فاذا 
كان الفول كلوريون البرجوازيون الأمريكيون 
يعدون الأغنيات الشعبية المعاصزة فولكلورا ينشيأ 
عرضا ولا يحتوى على عناصر فنية » ومن ثم فهو 
ليس جنديرا بان يكون جزءا من تراث الآمة 
الفولكلورى » فان الفولكلوريين التقدميين يؤكدون 


أهمية فواكلور الطبقة العاملة بوصفه جزءا مهما 
هن الخلق الشعبى المعاصر ومن تراث الآأمة ' 
المضارى ٠‏ لاغنى عنه ٠‏ ان الاهتمام بفولكلور 
الطبقات العاملة اهتماما تاريخيا والعمل على نشر 
الأغنيات الثائرة التى يهملها الدارسون 
البرجوازيون عن عمد بدات تقوى الروابط بين 
حامل التراث من ناحية ومؤلفى الفن الفولكلورى 
من ناحية أخرى , الأمر الذى دفع الفولكلوريين 
التقدميين لأن يعيشوا صراعا لا مهادنة فيه مع 
القوى الرجعية ٠‏ 

وتتنوع صور هذا الصراعابتداء منالفرويدي 
وغيره من المذاهب الرجعية وقد ضمنت الرولة 
التى اتسمت بها أعمال الفولكاوربين التقدميين 
فاعلية هذا النضال ؛ كما انها جذبت اليهم كثيرا 
من الهاوين أو الدارسين » وفوق هذا كله قوت 
الرباط بين الفولكلوريين والجماعات الشعبية 

ان الفولكلوربين اتتقدميين المعاصرين فىالولايات 
المتحدة يشقون طريقهم فى ظروف شاقة فليس 
من السهل عليهم أن ينقلبوا على الدارسسسين 
البرجوازيين وعلى تأثير ايديولوجيتهم .وعلى 
العقبات التى يضعهًا هؤلاء المحتكرون فى طريقهم 
ومع ذلك فان الذين يقفون' الى جانب هؤلاء 
الدارسين التقدميين ليسوا بقلة وهؤلاء هم 
جمهور الشئعب والأفراد الذين يسهمون فى تاليف 
الفولكلور وتأديته وهذا هو اكبر ضمان انجساح 
تطور هذه الجماعة وتأكيد وتجودها . 

ده - تبيلة ابراهيم » 


نفد 


,ألده لساى ... 


أود - قبل أن أتحدث عن مكانة شاعر الشعب 
د بيرم التونسى » ودوره ومكان تراثه الفنى من 
الفولكود المصرى ‏ أن أوضح بصفة عامة الدواعى 
التى تحدونا الى الاهتيام بهذا الثراث الذى 
فاضت به عبقرية « بيرم » ؛ وارتبط 5 وسيظل 
دائما مرتبطا بوجداننا * 


وهذة الدواعى هى بعينها الدواعى التى تتصل 
باهتمامنا بالفولكور أو بالتراث: الشعبى والذى 
يمثل التاريخ الروحى غير المدون للشسعوب 
والثقافة المأثورة التى يلتقى فيها الماضى بالحاضر 


وتتجمع فيها المعرفة المدخرة لهؤلاء الناس البسطاء” 


المتجانسين » والتى تش كل جانبا من الرصيد 
المتزاكم لما جربه .النوع الانسانى. وما تعلمة ٠‏ 
وما قام بممارسته عير العصور فى شكل معارف 
شعبية مأثورة يتلقاها جيل عن جيل ٠‏ 

وهذا الاهتمام يتوسل لتحقيق غاياته بالعناية 
بهذا التراث والحفاظ عليه وذلك بتسجيلهو تجميع 
مأثوراته بواسطة الباحثين والدارسين الذين 
يتولون مهمة تفسيرها واختبار ما تتضمله من 
عقائد و!ختبار الدوافع النفسسية والاجتماعية 
التى أنتجتها بغرض: تفسير الحياة والثقافة 
الشعبية عبر العصور ودراسة تاريخ الحمضارة 
الانسانية ٠‏ 


لذ 


فالخطوة الأولى اذن هى تسجيل هذه الماثورات 
لتفى بحاجتنا الماسة الى معرفة وثيقة بتفصيلات 
الحياة الشعبية وأساليبها وأطوارها التاريخية 
ذلك لأن نبذة صغيرة من هذه المأثورات الشعبية 
يمكبن أن تتصل' بدائرة واسعة من حياة الناس 
ونظمهسم الاجتماعية والاقتصسادية والقانونية 
وغيرها ٠.‏ 

ان أسماء الأماكن مثلا تستطيع أن تحدثنا عن 
الأبنية القديمة وعن العادات وانسكنى » وأنذلك 
فان النقوش التى تنتطلبها طبيعة الأشياء المادية 
مثل أوانى الشرب والأطباق ومداخل الأبواب 
تنبئنا عن أن الفن فى مثل هذه الانواع شديد 
الصلة يسيكلوجية الناس وبالماثورات وبالدين ٠‏ 

وفى ضوء هذه الاعتيارات وغيرها نستطيع أن 
نتبين أهمية أى أثر يتصل بتصوير الحياة الشعبية 
ووصفها فى أى حقبة من التاريخ » ومن ذلك 
بالطبع هذا القراث الفئى الذى أيدعه 
« بيرم التونسى » وصور فيه بدقة الخبير طائفة 
كبيرةمن العادات والمعتقدات والممارسات الشعبية, 
وحفظ لنا بتعبيره عن الحياة الشعبية خلال نصف 
قرن أو يزيد كثيرا من مظاهرها وقسماتها ر'سما 
فى مهارة ودقة أنماط الناس وسلوكهم وأساليب 
حياتهم وأفكارهم فى اطار الظروف و«المثرات 


الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية التى تحكمت 
فى صياغة عاداتهم وتصرفاتهم فى حياتهم اليومية 
مجسدا فى أسلوب فنى رائع العلاقات التى تنتظم 
الطبقات الشعبية » والعلاقات التى تشسدها الى 
المجتمع والسلطة بصورها المتغددة الى حفلت بها 
هذه الحقبة من تاريخ شعبنا ٠‏ 

وهو بكل ذلك قد ألقتى ضوءا كافيا يتيح 
للدارسين ‏ اذا أرادوا ‏ ١ن‏ يتبينوا السسمات 
الأساسية للحياة الاجتماعية والثقافية فى هذه 
الحقبة ٠‏ واصسلا الحلقة التى صاغها الرحالة 
الانجليزى « ادوارد لين » الذى صور واقع الحياة 
المصرية فى قاهرة القرن التاسع عشر على اختلاف 
فى الدوافع والوسبائل و!لغاية التى توخاها كل 
منهما ٠‏ 


واذا كان « لين » قد دفعته دهشة الأجئبى 
لتستجيل العادات غير اللمألوفة له فى بلاده » فان 
الموقف يختلف بالنسبة لبيرم الذى عاش فى 
أعماق هذه العادات وعرف دوافعها وغاياتها عن 
خبرة فصورها بدافع الاصلاح أو استجابة 
لنوازع الفن إلذى تجسد عدسته اللاقطة الدقائق 
الصغيرة ١ ٠‏ 

لقد عاثى بيرم فى أحضان الحياة الشعبية 
ونشأ وترعرع في أعطاف البيئات الشسعبية 


ومنعطفانها فى الاسكندرية ٠‏ وكان المنزل الذى 
شهد طفولته يطل على الميناء الشرقى فيها ٠‏ 
وأحب بيرم هذا الشعب وعانى مثلما عانته 
الطبقات الشعبية التى كانت مناط فكره وتعبيره 
وخياله 2 وقضى قرابة العشرين عاما فى المنفى 


وكان لتجاربه المختلفة المتنوعة أثر.كبير فى اثراه 


عبقريته وأدى وعيه واحساسه بالتناقض , 
الاجتماعى وارتباطه بالبيئات الشعبية الى تكثيف 
خبرته بالناس والتعرف على أعماق الحياة 
الشعبية ومؤثراتها المختلفة ٠‏ 

وأيا ما كان الغرض الذى دفعه الى تصوير 
عادات الناس وممارساتهم والتعبير عن دقائق 
حياتهم وخبيئائها فى قصائده اللاذعة ومقامانه 
وحواديته فان الغاية متحققة من تضوير هذه 
الحياة بالنسبة للباحث الذى يريد أن يتعرف على 
العرامل أو المؤثرات فى الحياة العقلية للمجتمع 
الصرى ٠‏ 

ونريد .أن نتحدث الآن عن..ه بيرم » الذى 
قام بدور الدارس والفئان الشعبى ‏ فيما يتصل 
أولا بتسجيل مظاهر الحياة الشعبية والتى صور 
مظاهرها الاساسية فى وصفه للعادات والممارسات 
والمعتقدات الموروثة ٠‏ 

ثم تقدم تماذج من 'نصويره للأنماط المختلفة 


الفنون الشعبية ‏ 8؟ 


من الناس وسلوكهم : وموقفهم من مظاضر النظام 
الاجتماعى ‏ وأيضا تعبيره عن المزاج الشعبى » 
واستخدامه الفنى للغة الشسعبية التى استقطر 
دلالانها الماثورة 2 وأضفى على حيويتها حيوية 


جديدة وتصرفا فى التعبير وتنويعا فى أساليب , 


استخدام مقرداتها وصيغها 2 وتراكيبها ٠‏ 
العادات الشعبية : 

ان العاذات الشعبية التى انحدرت الينا من 
الماضى والتى رسخها الاستخدام الطويل ليست 
حصيلة أعوام أو قرون.» بل ربما كانت حصساد 
عصور لا تعد * 

والعادات شانها شأن مواد التراث الشعبى 
المختلفة قد حفظت بطرق خاصة » وقدمت 
بوسائط خاصة هى الذواكر الشعبية ٠‏ 

ونحن نعرف أن الخيال الشعبى يستمد من 
العادات والتراث ويمدهما ٠‏ والعادات الشعبية 
كثيرة ومتعددة , ولكننا سسوف نتحدث عن 
العادات التى تمثل المظآهر الأساسية للحياة 
الشعبية والتى رسمها بيرم وتحدثء عنها بصور 
متنوعة وأشار الى مايتصل بها من ممارسات 
ومعتقدات » ونعنى بهذه العادات مايتصل بالزواج 
والميكلاد والموت والتى تعد أهم الأشياء فى أى 
مجتمع من المجتمعات » تستوى فى ذلك المجتمعات 
المتحضرة وغير المتحضرة ٠‏ وان كانت الشسعائر 
والممارسات التى تسم الانتقال من حالة الى حالة 


أخرى من أطوار الحياة الانسانية هى بالطبع ذات _ 


أهمية مزدوجة فى الثقافة الدنيا ٠‏ 
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ولقد وصف «١‏ بيرم » ما كان يجرى فى 
الزواج من ممارسة تبدأ بقراءة الفاتحة ثم كتب 
الكتاب واحضار « الشوار » بالزمر والطبل على 
عربات الكارو ورؤوس الصبية + ووصف مشاركه 
أرباب الطرق: الصوفية فى الاحتفال » وتحدث 
عن الموالدية والعوالم ٠‏ ومقاولة العربجية 2 
ووصف « الهيصة » التى تلازم م و كب الزواج 
أربعين حنطور تسد السكة واكتر 
اللى بصفر رائلى ,حمسر والى ,أخفر 
واللى حاطه خروق فى اصدر الجلابية 
ورسم صبورة ساخرة للنساء وهن يسحيبن 
أطفالهن , ولخص بايجاز أهمية هذا اليوم المشهود 
فقال : 
يبقى يوم منه عزومه 2 ومله فرجه 
والمره جوا الستاره وراسها خبارجه 
وان شافت دكان همزين ولاا. سرجه 
تفقع الزغروته فى راسها القوية 
ويمتلىء البيت بالمعازيم حتى يضيق بمن فيه 
من النساء : 
واللى تتآخر نشرف على السلالم 
والهاموش نحت السقيفة البرانيه 
ويدخل العريس « وتتلم الجماعة » وتبدا 
عملية الطعام وتنتهى فى عجلة زائدة » ويتبع 
ذلك : 
كل . صحن يشطبوه .آمك ترصطه 
وان فغسل قى العضم شىء أختك تمصه 
واللى بفضل نصه للكئاس وتصيه 
للمره بتاعت المحنلاوة السمسمية 


وفى قصيدة أخرى يصف عادة زيارة العروس 
فى الصبحية . فنرى أنسسياء العريس وقد أقبلوا 
ه فى الادان 2 فى السادسة صباحا من عطفة 
الكوانين » » ويقوم م بيرم » بعملية احصاء : 
عديت حداشر مرة بالعرض ء ماشيين 57 
محمرين الخدود 2 ومخضبين الكف 
آما البراقعح كريشه ء, والملايات لف 
وكل: واحسدة معاها عيلين حافيين 
وهو يرسم بدقة كل مايدور فى مثل عذه 
المناسبات » ويصور رغبة أهل العروس فى 
الاطمئئان عليها » ومعرفة « الكشف » الذى دفعه 
العريس بجانب عملية استعراض أثاثها وملايسها 
ويذكر التعبيرات المألوفة فى هذه الأحوال : 
جايين يشوفوا العدل والفرش بالترئيب 
ويشسوفوا وقعتها حلوة ولا زى الطين 
كذلك فقد وصف «ببرم» الممارسات والمراسم 
العديدة التى تصاحب الموت ابتداء من اغماض 
عيون الميت » وقراءة سورة الاخلاص »2 وتوجيهه 
الى القبلة » والعبارات التى ترددها النسوة معلنة 
وفاة الميبت » وتلطيخ الأوجه , ووفود المعزين الى 
البيث وفى هذا يقول : 
جاتن القرابب وجات كل المعزيين 
نسعين مره مشلشلة وآكتر من ال+٠5‏ 
وفى الزقاق رجالتهم عالدكك قاعدين 
وانحضر النعش والبيت اندرز نسوان 
ويتابع سرد »العا المختلفة من قراءة 


الختمة ؟ والطلوع بالرحمة » وعمل الخمسان 72" 


والذهاب الى « الحؤش » فى المقابر ٠‏ 


فاذا ما عبرنا ذلك الى عادات الولادة يذكر 
لنا «بيرم» فى تفصيل دقيق الممارسات والتعبيرات 
التى تسبق هذه المناسبة السعيدة وتصاحبئسا 
مشيرا دهشة القارىء بمعرفته للمصطلحات 
المستخدمة فى هذه الأحوال ,» وبخاصة التعبيرات 
النسائية ٠‏ 

ويصف مقدمات الولادة 2 والأدوات التى 
تستخدم فى هذه الحالة » والاختبارات الشعبية 
لتحديد موعد الولادة » وكذلك مستلزمات الولادة 
من مفردات العطارة والتى يرتبط كثير منهبا 
بالمعتقدات الشعبية اذ تهدف لتوقى الحسد 2 ثم 
يتحدث عن الخصائص إلطبية لهذه المفردات 
والتى نعود معرفة « بيرم » بها الى مطلع حياته 
حين كان. يشستغل بالعطارة فى سوق المغاربة 
بالاسكندرية ٠‏ 

وهذه هى مفردات العطارة كما نظمها بيرم »2 
وبين خصائص :بعضها : 
قالت لى أم المره انزل وهات لى قوام 

رتم وتنفيل ويد مريم وسسئيل خام 
وعكنه ومفات ومحلب عفصل وخزام 
ونخسبان هندى أزرق كل شىء رطلين 

قلت لها دا النخشسبان بطال على الصحة 

والعفصسل والبسابونج يورثو الكحه 
والشبه والمبعه رخره يورثو البحه 

قالت لى لكن دا شىء موصوف للمنع العين. 

ولعل مما يمت الى ذلك بسبب أن نشير الى 
مظاهر أخرى تتصل بالأطفال عنى « بيرم » 


ونا 


1 1 
برصدها مثل « تهتين الأطفال » والتعبيرات 
المستخدمة فى ذَلِك » وبعض الألعاب الشسعبية 
التى يمارسونها , وتدليل الطفل الوحيسد حتى 
بعد فوات سسن التدليل , كتلك الصورة التى 
'نصف فيها امرأة بنتها بعد زواجها 2 وتقحم 
نفسها فى حياتها الجديدة , لان بنتها كما تقول 


لجارتها :. 0 
وبنتى يا ست أم سالم أصلًا طليه 
من الخميس للخميس أفتح لها العلبه 


ودن الشننا للشدتا أعقد [ها الخلبسه 

واحط فى زارها بالخمسين وبالستين 

ومن هده الممارسات الشعبية التى كانت 
شائعة « زفة المطاهر » والتى كانت تسسير فى 
ذوكب هن رجال الطرق الصوفية يتمثل كما أشار 
« بيرم » فى صفين ,تخفق فوقهما المشاعل , وهذا 
الموكب تصحبه الطبول والموسيقى فى ثرتيب 
معين وصفه بيرم ساخرا : 


تعسدى قبله الجمساله 
والطبله فوقها شغاله 
والنقرزان . والرج_هؤله 


من الفتوات الصايعين 
وبعد منها جمل أزعر 
وفوقه عبله. هرات, علتر 
7 
وفى وسطه طزيئة سكاكين 
وتمر بعد ذلك الرفاعية .والمجاذيب ثم » كما 
بقول : 8 
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قدامها شيبوب 


, 
' 


وبشضوف بقى آخر الزفة 


حلطور عليه كشمير لفه 
وعربجى ومملوك ‏ خفه 
عليه زواق ودد وياسمين 
وأخيرا نرى فى هذا الموكب : . 
أبو الوند شسايل الرايه 3 
وامه شايله الدفاية 


وائلح شايلاه الدايه 
نطس فى عين الماشيين 
وفى قصيدة أخرى نتعرف على بقية المراسم 
من نحر الذبائح » وتلاوة القرآن 2 وحضور 
الحلاق ويظهر الطفل كما صوره بيرم : 
<ابوه محنى وله زهره بين الخاجبين 
وملنسساه أم نينته ادلعدى طرطور 
لقد تغلغل « بيرم » فى أعماق الحياة الشعبية 
فصور جميع ما يجرى فيها ٠‏ وليس بمقدورنا 
أن نذكر أمثلة لكل المظاهر التى تحدث عنها , 
وسنكتفى باشارات عابرة اليها » ففى مجسال 
المعتقدات الشعبية تحدث بيرم عن كثير منهسا 
ومن ذلك الاعتقاد فى أحسد وبعض ممارسسات 
'توقيه مشل الأحجبة والنذور 2 وتحدث عن 
الاعتقاد فى الأولياء والجن 2 ووصف المعتتقدات 
الق 'نتصل بالسكنى وخاضة فى البيوت الجديدة, 
وأشار الى قياس «الأتر» » والزار ومصطلحاته » 
ومن ذلك هذه الصورة الساخرة التى رسلهمها 


' لطلبات « الكودية » من امرأة تبتغى السمئة وقد 


أظهر «الأترء المطلوب منها » ,يقول : 


طلع لها جوز نيوس من غير اشمارة سود 
١‏ وعسجل ابيضش يكون نحت السما مولود 
وسست وزات وثرح» عرئها مقرود 
وديك عشارى عريضي الصسادر والمثتار 
3 
كذلك فقد سسجل « بيرم » عديدا من مظامر 
الحياة الاجتماعية » وما يتصل بالاستعمالوالذوق 
الشعبى من الاطعمة والمشروبات والازياء والأثاث» 
«ووصف المقاهى والحانات ومصطئحات روادها 
وتعبيراتهم فى حالات المسرة ووصف البيوت 
والكتاتيب والفنادق الشعبية » وصور بعض 
وسائل الانتقال العتيقة » ومن ذلك قصيدته 
الرائعة فى تصوير ما كان يجرى بين ركاب 
د سوارس » وأنماط الئاس الذين يستخدمونها 
وأحاديثهم » ونستطيع أن ندرك بطء هذه الأداة 
من قوله : 
أول ما نركب يدور القفش والتنسكيت 
وان طالت السكة نحكى 'لبعضنا حواديت 
أو هن وصفه لطريقة سيرها وتعبيره عنها 
القفلة سسارت تلملم » كل صلف: وصئف 
فى خطوة والنانيه يتشعبط علينا جلئف 
وواحده فى حفمنها قرطانى يك الآنف 
طاس ملان بالكلخ والعكنه والحلتيت 
0 نكن 
أما الفنادق الشعبية فقد حدثنا عن واحندة 


' قال المعلم 


منها فى حى الحسين » ووصف بدقة أثاثئها 
ونزلاءها واساليب التعامل بين بعضهم وبعض 
وبينهم وبين صاحبها , يقول فى مطلعها : 
«زس دي معر مستحفى » فغسير واديب 

دخلت لوتاده مفتسوحه لذل غريب 
تعلق الحاج سسالم نعمث الله حبيب 
جل معلم مكمل ٠٠‏ تربيسة كتاتيب 


يا واد 2 مشسسوف الزبون دا أمير 0 
اغطى له فى ذمره خمسه فى البريمو سوير 
وخد له ويك كمان القله والبشكير 
واعطى له اكبرها ما عندك من المراكيب 
ولقد عنى «بيرم» عناية بالغة بتصوير. انماط 
الناس وحرفهم وصنائعهم ٠‏ فوصف فى دقة. 
عجيبة أنماط الفقهاء والموالدية ومصطلحاتهم 
ونظار الوقف ٠‏ وأرباب الحرف الشعبية 
واصطلاحاتهم » وهى من أكثر الاصطلاحات عرضة 
للاختفاء مع عجلة التطور » ووصف أيضا الباعة 
والنجار على اختلاف آنواعهم *: وصور الأجانب 
من الاتراك والطليسان والأرمن والمهن آنتى 
يؤثرونها , والفلاحين والصعايدة ولهجاتهم 
وأزياءهم وعاداتهم » وعبر عن طباع هذه .لآنماط 
جميعا وسلوكها ونظرتها الى الحياة كل ذلك فى 
دقة ويراعة لا سبيل الى وصفها ٠‏ 5 
وقد أفاض فى حديثه عن النساء 2 وصور 
نماذج مختلفة منهن » فوصف الخاطبة والماشطه 
والدلالة والكودية » وبئنت البلد ٠‏ والتلميذة 


ا 8 ذا 


والبائعة . وزوجة التاجر والجزار واللسجان 
والثرية والفقيرة » وعقد مقارنات متعددة بين 
المرأة المصرية والأوربية ٠‏ 
وسوف نقصر !لحديث على ذكر. أمثلة قليلة 
من شعره فى تصوير بعض هذه النماذج من 
الناس ٠‏ وهيثاتها وأسلوب حديثها ٠‏ 
فهذا هر « فلاح » فى أحد بيوت المدينة ذهب 
عن طريق ٠‏ ٠الخاطبة‏ ليتزوج : 
دخل قلع بلغته ويقول يا عوافى : 
وشلح العرى يخطر عالبساط حافى 
دا 
ويوافق على الشروط التى عرضت عليه 2 
ويمنطق بأسلوبه القروى ولهجته هذه الشروط : 
شيخ البلد قال : ونا جابل بدى المشروط 
والمهر ‏ جبل الكلام عشرين جنيه محطوط 
عزنهم حج فسيسحه أوتمن زعبوط 
أو نجول جطتئنا خس السسئة دى جنطار 
وهذه صورة تاجر الحضار الذى يتحكم فى 


السوق ويعتبر من بكوات البلد » وهى صورة. 


زاهية معبرة يبدؤها بيرم . بتمهيدا قصير يشرح فيه 

زيف المظاهر الخارجية وينثر فيها حكمة من حكمه 

اللاذعة فيقول : 

كم دن غنى بالأدب لابن هسسدوم تمحات 
ومن غجر فى البلد دى واسمهم بهوات 
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رأيت ركويه بتمتختر بواحدييله 

راكب > وراتءق فى ضهر العريجى رجايسسه 
سالت من نخن صدعى اعل حارته عليه 

قالوا : ذا داجر خصار عنده سبع عتبات 
تشوفه قاعد شيشته ويا فنجاله 

مركون على خزنهء مقفوله على ماله 
يؤمر وينهى وتحت الأمر عماله : 
' كاتب معناه الشهاده ء واربعه ‏ فتوات 

ثم يوضح معالم الصورة أثناء سرده لقصسة 
هذا التاجر الذى كاندمن الجعايدة المجرمين سابق 
٠٠‏ وله علامه . على ايده انيمين داقق ٠‏ 

0 

أما نماذج النساء فهى كما أشرنا تستغرق 
جانبا كبيرا من اهتمام « بيرم » بتصوير الهيئات 
والملامح والأزياء وأدوات الزينة واللى وأساليب 
الحديث والتفكير والعادات التى تحكم سلوكهن فى 
الأحوال والظروف النفسية المختلفة ٠‏ وسوف 
نكتفى ببعض اللقطات السريعة من صوره 
الضاحكة , ومنها على سبيل المثال هذه الصورة 
المنغمة الراقصة لأم فايق على الطريقة الشعبية فى 
تلقيب السيدات : 
ستى أم فايق رببا يخليها 


' هانم وقيمه اسسم النبى حواليها 


قن 
آدى الكتاف والصدر مبنى. وفوقه 
قمر منور والمصاغ فى ايديها 
وهذه صورة أخرى للبنت الوحيدة لنجار 
« له ورشة عجل وسواقى : 
واليودره فوقها تندلق بالعلبه 
لابسه الغوايشى بالدست واللبه 


أما الملايه تنشستط للركية 
زى « الشلختن » , واسمها نيبوية 
د 


أما الصورة الأخيرة فهى صورة متقابلة تجمع 
بين بئنت المدرس وزوجة أبيها الجاهلة رسمها 
« بيرم » فى لحظة شجار عنيف بينهما 2 فظهر 
التضاد والتفاوت : 
مرات أبوها اللى كانت فى الكلار تطبخ 
والبنت بالقيمه فى وسط الصالون تنفخج 
ناس البصل خَثْى فى عنيها البصل تصرن 
وناس بنضساره تتفرج على الماشيين 


قالت نبيهة لسنية فين أبوكى يشسوف 


بدعك وفجرك وشخلعتك على المكشوف 

فترد عليها سَنيه فى .احتقار : . 1 
قالت سليه التبى تلمى هلامهيلك 

ووجهى همتك فى البيت لغسيلك 


بيكفانا من قعدتك جهلك وتغفيلك وقال كمان 
البهايم يشتمو! الراقيين“*ثم تنشب المعركة ولكل 
منهما أسلويه الخاص فى النزال * 

نبيهة بالكف تصحن عالكانون فلفل 

والتانيه بالمروحه تحلف وتترهدل 
النظام الاجتماعى والسلطة : 

نكن 

لقد عنى «بيرم» 2 كما هو واضح من تحليلنا 
لسخريته ونقده اللاذع بأن يكشف الغطاء عن 
التركيب الطبقى فى هذه الحقبة من تاريخ مصر 
وقد جعل همه أن يصور؛ بدقة المظالم الاجتماعية 
وقهر السلطة .وضغطها للطبقات الشعبية وحصرها 
وراء أسلوار حيانها المتخلفة ترهقها بالضرائب 
الغريبة. وتستدزف خيرات البلاد اصلحة الحاكمين 


وأصحاب الامتيازات من الأجانب » ونترك هذه , 


الطبقات المرهقة لشباك المرابين واستغلالهم » وقد 
عرض .« بلام » لوجهى انصورة بؤس الشعب 
وتخمة أصحاب النياشين. الجالسين فى الجزيرة 
كما يصفهم على لسان أحد الصعايدة : قاعدين 
ومفر شين 

كلبيه منهم تكريعه: يسمعها اللى فى شببين 


ويصف حال هذا الصعيدى نفسه بقوله : 


السبلطةه العسكريه 


واللورد له آوامر 


قطعت ايدى اليمين 


مكتوبه عالجبين 
لا البرلان ؛ يمسسها 
ولا حت الشياطين 
ا 


هذا هو وجه الصؤرة القاتم الذى يجثم على 
صدز هؤلاء الناس ويقتل الأمل فى نفوسهم 
ويجعل دورة الزمن بلا معنى بالنسبة لهم » 
ويضغط بيرم. على صور الاستغلال والامتيازات 
التى ينعم بها الأجانئب فى مثقل هذه اللوحة 
الصارخة : 
خلصسنا من زهن السلطة 
خلصنا هن زمن ١‏ السلطة وتسفير مالطة 
جينا لزمن ولا بالبلطة نكسب مليم 
القطن برده طسرزاجى ' ولقسرداجى 
وابن البلد يقعاد ماحى فى بلاده يتيم 
كذلك فقد عبر « بيرم » عن فساد الحجياة 
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السياسية فى ذلك الحين وعن ضياع الحقوق 
الوطنية فى أزياء الخداغ والنفاق والتضليل» وهو 
فى دلت يعدس مشناعر الئاس واراءهمء فالاستفلال 
الذى سسماه بيرم استقلال عدلى باشا لحص نتيجته 
فى النهاية بللمات قليلة لاذعة يقول : 
وابن الحلال 2 نحت التمثال ٠‏ واذى الاستفلال 

أما المعاهدات فقد صور « بيرم » ما ينتظر 
الشعب منها بقوله : 
ولسه جاياك معاهده « غير ذات موضوع » 
تمص عود القصب وتفوت لك الزعزوع 

ولقد رأينا أن محور فن بيرم التونسى يدور 
حول ابراز المتناقضات وعمق سخريته ناثىء عن 
قدرته الرائعة فى التصوير الساخر لهذه 
المتناقضات الاجتماعية وتجسيدها »2 وعلى سبيل 
المثال اذا تصورنا أن القانون الذى وجد لمحارية 
الجريمة يدع اللصوص الحقيقيين دون ان يطولهم 
ويطارد بمواده وسلطانه امرأة فقيرة فلن نجد 
صورة تمثل ذلك فى أبلغ دلالة من هذه الصورة 
الغريبة التى رآها فى الطريق : 
أربع عساكر جبابره يفتحوا برلين ٠٠٠‏ 
ساحبين بتاعة حلاوة جايه من شربين 
شايله على كتفها عيل عنيه وارمين 
والصاج على مخها يرقص شمال ويمين 
ايه الحتاية يا بيه ؟ حال ٠٠‏ فالقت الجوانين 9 
التعبير عن الروح الشعبية 

نين 

من كل مامر نستطيع أن نتبين فى وضوح 
مدى مقدرة بيرم » الفذة وعبقريته فى التعبير عن 
الروح المصريه والمزاج الشعبى الذى لونئته 
الأحداث الطويلة المتعاقبة » هذه الروح التى 
تتبدى فى الحفاوة بالحيأة حتى فى أحلك الازمات 
وهذا المزاج الذى يميل الى الضحك ويقدر النكنة 
مهما كانت لاذعة , كما أن خصائص هذه الروج 
الشعبية تنعكس على السلوك الفردى فى حساسيته 
ولماحيته وذكائثه 2 والتقاط المعنى, الطائر والميل 
الى التلميح والرمز والعناية بتمثيل المعسنى 
وتصويره ©» وقد اجتمعت « لبيرم » كل هذه 
الخصاتص فأجاد استخدامها فى فنه الى أبعد 
مدى » باستخدام أسلوب القص المحكم المتماسك 
و:عتمد على الصورة الحية المتحركة 2 واهتم 
بالتجسيد والتمثيل الذى ينقل المعانى من صورها 
الأصلية الى صور جديدة » واستخدام أسسلوب 
الحذف » المعروف فى البلاغة القديمة فى أدق 
مواضعه , واسستعان بالتلميح الذى يستمد تأثيره 
من الشحنة المأثورة فى التعبيرات الشعبية »ولملنس 
الوجدان المشترك بواقعيته وسلاسة أسلويه 


وسيولته 2 وأعانته أصالته وخبرته باللغفة على 
نحت الكلمات أو ابتداع دلالات جديدة تفى بغايته 
من التأثير , واتكأ على ظلال المفردات وجرسها 
وايحاء الالوان فى صوره السريعة من مثل هذا 
التعليق على لسان فتاة : 
الشيخ دا أبو جبه طرابيشى 
وحزام متدلدل 
جاء خطبنى وبابا مرضيشى 
لنككنا 


لقد استخدم «بيرم» لغة شعبية خاصة , لغة 
حضريه مثقفة طوعها بذوقه وخبرته ببلاغة اللغة 
ونسيجها للتعبير البسيط المعجز فى الوقت ذاته 
وهى مع ذلك وثيقة الممسلة بالتراث الشسعبى 
ودلالانه التاريخية ». وقد تصرف فى صسياغته 
بصور عديدة متباينة ومتنوعة تبعا لموضوع 
التعبير » فقتسارة يستخدم التعبيرات المأثورة مع 
اضافة خاصة كهذه المصمورة لرجل خدعته 


زوجته 


مناو يثثى 


ينا 
دخل عليه الفتيل يا عم واتغفل 
1 كانت خيطان المحبه اتبدلت بحل 
ونارة يعمد الى تغيير ؛لعلاقات وأدوات انربط. 
ويخلق لونا جديدا من الملاءمة فى الجرس وترتيب 
أجزاء الصورة ٠‏ مثل وصفه لسيدة متفرنحة : 


وائل لا بسالها ربع بر نبطه 
ثم عاوجاها ثم شسبكاها 
ثم وبطساها عقدة , وشنيطه 


وأحيانا يعمد الى الصورة الجامعة للتفاصيل 
معتمدا على دلالات الكلمات الخاصة ٠‏ ويستخدم 
_عنصر المفاجأة فى تكملة البناء » وهى ندمة عامة 
متكررة عنده ٠‏ وهذه صورة يصف بها ابن الدايه 
فيقول عنه : 
كنا 
طلع جدع يطوى المدينه ويفرد 
جدع صلاة الزين عليه متبغدد 
يسدر باب حاره ويملا عبايه 
آما استخدامه للتمثيل وخلق تكوينات جديدة 
واسباغ الروح والعاطفة التى تجعل الحياة تدب 
وتسرى فى الأشياء المعنوية فبيرم التونسى لايبارى 
فى هذه المقدرة التى تجعلنا ننسى ان هذه الحقيقة 
التى: نراها ونتاملها ليست سوى خيال »مثلهذه 


الصورة الثى يصف بها سوريا بعد احثلال 
ابعر نسيين لها : 
2 
يا آم العسلاير يا شيساميه 
يا جابطى خانشس يا طسريه 
خوخك بكم ردى علوسب» 
وتلمينى عن الرمان 
يا ما فى أيام اتراحسك 
أيام ما “نان سينك ضباحك ١‏ 
ومحوطاه يزبيب لبتسان 
لقنا 
هذه لمحات عن فن شاعر الشسعب«بيرم الترنبى» 
الذى خلف لنا ترذدا هو فى الحقيقة معرض مصور 
تتبدى فيه الحياة الشعبية بمظاهرها ودواكبها 
وتموج بسكانها بأزيائهم وأحاديثهم وهمومهم 
وأفر'<هم وعاداتهم وشعائرهم وهم يغطربون 
فى حياتهم اليومية مفعمين بالحياة » حتى ليكاد 


٠‏ القارىء المستغرق لشعره أن يتعرف على الهيئات 


والملامح ويسممع رنين الضحكات ويحس بلل 
الدمرع ٠‏ فى هذا المعرض الحى صورة حقيقية لمصر 
الشعبية التى أحبها بيرم » وتغزل فيها واحتضنها 
بين ضلوعه فى المنفى : وكان يهزه الشبرق دائما 


يا مصر هجرك يكفانى 
يا عامله قمع وناسيانى 

دا دوم ما حا ارجع لك ثالى 
|00 حاتيقى “رجمه برسمالها 


كينا 
ولم يجد « بيرم » قرارا ولا راحة الا حين عاد 
اليها > فعبر عن ذلك بهذه الصسورة البسيطة 
اأؤثرة : . 
شرين سمله السنياحه 
0000 والسوف) مار جيل 
ما شفت يا .قلبى راحه 
فى دى السئين الطويله 
الا ما شسفت البراقع 
واللبده 2 


مد د 
١‏ فوزى العنتيل 


واجلبيه 


1: 


من نصوص 


اللادتا 
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لا يزال الجدل قائما حتى بين امعد 
الثقافات العالمية حول الجن والشياطين » وماتؤثر 
به فى الحياة ٠‏ وليس هذا مقصورا على الشرق 
كما يتوهم بعض الناس ٠‏ فالبلاد المتقدمة فيأوربا 
تعالج حتى الآن هذه الموضوعات تحت أسسماء 
مختلفة , وذهب بعض العلماء إلى أن موضوع 
(الاسبيرنيزم) أى الروحية أو قوة اسستخدام 
الارواح من الموضؤعات العلمية » وقالوا انه يمكن 
استخدام اللاماديات فى حل مشاكل الماديات 
ووصل بعضهم الى !لزعم بأن هناك موصلا بين 
الماديات واللاماديات » هو أشعة كهربائية حيوانية 

ومنذ سنوات قلائل التقيّت بشاب المانى أطال 
معى الحديث حول كتاب ألفه فى الطب الروحانى 
وزعم ان وسائل العلاج التى شرحها فى كنابه خير 
من وسائل الطب الفسيولوجى المتعارف عليه بين 
الناس ٠‏ وأنجح فى علاج أمراض كثيرة عجز عنها 
الطب الفسيو لوجى » لأنها أمراض نفسية وليست 
أمراضا بدنية ٠‏ 


' ولكن الخلط بين علم النفس التجريبى وبين 
(الاصبيريتزم) يدفع إلى عدم الوضوح فى تفهم 
موضوع الجن والشسياطين الذى يعتبر أساس 
عمليات هامة وخطيرة ومؤئرة فى تفكير العامة ٠‏ 
ولذلك أردت وضع كلمة (اللاماديات) اكبديل لكل 
القوى المجهمسولة التى تؤثر فى «لماديات) ٠‏ فقد 
تكون هذه القوى روحية أو نفسية أو جددا 
وشياطين , وهى فى جملتها لاماديات يخاول البشر 
استخدامها فى حل مشسكلات الماديات٠‏ بل يحاولون 
عن طريق أشباهها من النجوم والكواكب معرثة 
المستقبل 2 ويستخدمون هذه النجوم والكواكب 
وما نِرزبطها بحركة الليل والنهار والايام والساعات 
فى تفسير ظاهرة الرغبة البشرية الدائمة فى 
استكناه المستقبل ٠‏ 

وكلمحاولة بشئرية من محاولات ريط الماديات 
باللاماديات تنطق ألسنة البشر بكلمات تصبح 
فى كتير من الاحيان من طقوس عملية الربط » ثم 
'تحفظ ويتداولها الذين يمارسون هذا العمل ٠‏ 


ولهذه النصوص أهمية ذانية لأنها تر فى 
غالب الاحيان بتجارب تضع كل لفظ فى مكانهمن 
النص ترديدا وتنغيما ٠‏ ومؤلف النص مجهول 
قطعا لان بدايات التأليف تظهر مع المحاولة الادلى 
فى تجربة استخد!م الجن والشياطيخ حل مشكلة 
من مشسكلات الماديات ٠‏ ثم تستمر عملية التأليف 
مع ؟؛ستمرار التجارب على أيدى كثيرين لا نعرفهم 
وليس فى استطاعتنا معرفتهم ٠‏ 


وبذلك تصبح هذه النصوص عن الفولكلور 
أو الادب الشعبى بمفهومه الحقيقى » وأشهر 
نصوص هذا اللون من الفولكلور فى مصر هى : 

٠ نص الشبشسبة‎ - ١ 

> نص الزار + 

7 نص رقوة المحسود ٠‏ 

؟ - نص رقوة عاشوراء * 

ه ‏ النصوص إالخاصة بالاطفال فى مولدهم 
حيث يقام حفل بعد مضى اسبوع من مولد الطفل 
يسمى السبوع , والحفل الذى يقام لطفل ولد 
بعد وفاة أطفال كثيرين والذى تردد فيه كلمات 
( يا ادو الريش ان شالله تعيش) » وحفل الطفل 
الذنى يصاب بأحوال غير طبيعية ويسمونه 
(المبكول) ويزعمون ان الجن أبدلته بغيره» فيسترد 
من الجن بكلمات تقول ( حد الله بيئئا وبينكم 
هانوا ابنئا وخدوا ابكم ) ٠‏ 

وهناك نصوص أخرى غير ثابتة مثل نصوص 
ضرب الزمل والودع وفتح الكتاب:» يجتهد 
أصحابها فى التفنن فيها حسب الظروف والاحوال 
المتاحة لهم ٠‏ وهى غير قابلة للثبات بطبيعتها لآنها 
الاتمالج موضوعا ثابتا ممل الموضوعات إلتى 
ذكرتها ٠‏ وليست لها طقوس لأنها أعمال فردية 
نربط بين ائدين وليست فيها مشاركة جماعية مثل 
الموضوعات التى ذكرتها » واعتقد انها كانت ذات 
اثر بالغ اق تقاليد وعادات المجتمع المصرى ٠‏ 

وهذه النخصوض ليس لها مصدر واحد على 
وجه التحقيق ٠‏ وان كانت كلها ترتبط بالمجهول 
الذى يربط اللاعاديات بالماديات * 

وعلى سبيل المثالٍ اعتقد ان النص الذىيردد 
عند خلع الاسنان فى مرحلة تبديلها عند الاطفال 
والذى يقول (ياشمس ياشموسه خدى سنة الحمار 
وهاتنى سنة الغزال) ثم القاء السن المخلوعة فى 
اتجاه قرص الشمس * يرتبط بمرحلة عبادة 
الشمس فى مصر الفرعونية» كما أعتقد أن نصوص 
(رقوة عاشوراء) ترجع الى العصر الفاطمى فى فصر 
حيث وضعت قواعد الاحتفال الدينى بيوم 
عاشوراء ٠‏ 

أما الشبشبة فانها مرتبطة بالميشولوجيا 
اليونانية والسحر. الفرعونى فى محاولة للاقناع 
الدينى الاسلامى * 

ونتولى آم الشبضسبة سيدة يطلق عليها اسم 
الشيخة » ويرتبط عملها كله بمحاولة اعادة الرجل 
الى المرأة التى هجرها ٠‏ وبذلك تصبح-: الطقوس 
كلها مرتبطة بالعشق الذى تسعى اليه المرأة * 

والجنس هو الاساس الاول: فى عبلية 
الشبشبة: لانها محاولة من المرأة ,لاسترداد رخلها 


الذى هجرها » وتوهمت أنه "نركها الىغيرها بمجرد 
تركه لها » ثم اعتقدت فى قرارة نفسها ان الجنس 
عو الذى يبيل بها أذ :بربطيا به + 

وبهذه الافكار تقام طقوس هذه العملية التى 
تبدأ بمصاحية الشسيخة للسيدة التى هجرها رجلها 
الى جهة بعيدة عن إلعيون لا يراها فيهنا أحد 
ثم تبدأ الطقوس ٠‏ 

تصبغ المشبشية وجهما ويديها بالسواد 
وترندى ثيابا سوداء وتئنفر شسعرها على كتفيها 
ثم تمسك بيديها ثلاث ثمرات من فواكه الموسم 
كالب ر تقال والمسمشس والتفاج أو غيرها ٠‏ 

وتبدأ السيخة عملها بأن تطلق البخور بين 
يدق المشيشبة » ويحتوى البخور دائما على 
( الحشسيش ) الى جانب العطور الاخنرى ذات 
الروائح النفاذة ٠‏ 

ونفول الشيخة أثناء اطلاق البخور : 

« يا عفاريت ء يا نفاريت 

بيا جنى الجبال 

يا ستان اليحور ء ياعمار البرور 

يا بعاد فى البرية » يا قاتلين الدرية(١)‏ 

يا مخالفين سليمان » يا مبرطعين فى الوديان 

بكيت' لكم 

تعالوا ساعدوأي مع نجوم السما » 

و تنفخ الشيخة فى البخور » ويصل الحشيش 
الى أعصاب المشبشبة قتصاب بالتخدير » وير تفع 


دخان يخيل لى المشبشبة خلاله أن الجو قد . 


اغبر » وأن النهار انقلب ليلا » ويسود الظلام أمام 
عينيها كلما قربتها الشيخة نحو الدخان, ثم 
تستمر الشسيخة فى كلامها وتقول : 

د مساء الخير عليكم 

يا نجوم العشا , يأ صفر زى المشسمشه 

أنا حدفته بتلات ثمرآت(١)‏ 

احدفوه بتلات جمرات » 

وتسمى المشبشبة اسم الرجل الذي تقصبدهء 
ثم ترمى الثلاث ثمرات على تمثال من الطين يمثل 
وأس انسان » وتردد الشيخة أثناء القاء الثمرات 
على عينى التمثال وفمه وأذنه : 

« جمرة تيجى على عينه فايشوف حد غيرها 

جمرة على لسانه ها يكلم حد غيرها - 

جمرة على ودانه ما يسمع حد غيرها » 

وتنفخ الشسيخة فى البخور ».وتستس فى 
نرديد كلماتها قائلة : 

د مساء الخير عليك يا.قمر نا يا جديد 

باللى أبوك الجمعة وأمك العيد 

يا زهرة(؟) » يا باهية 
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إيا آم العيون الساهية 
خدى لى هن شسعر ( فلان ابن فلانه » ثلاث 


وعند باب ( قلانه بنت فلانه ) تسبيه 

مساء الخير عليك إيا سنداس(1) 

يا. سئداس يا مكشدوف على الاسرار ىق ٠٠٠١‏ 

وعند وصول الطقوس الى هله المرحلة ,» 
تستخدم الشيخة أحد تعليها (الشبشسب)» وتفرب 
به سبع هرات » ثم تستمر فى حديثها وتقول : 
يا سسنداس فين الاخوان 

هاتوه وقيدوه 


وعلى بابها واطلقوه » 
ثم نأمر الشسيخة السيدة الملسبشسية بأن ترده 
معها هذه الكلمات : 


د جاجة يا جاجة(0) 

هانيه وعلى راسه عجاجة2) 

)4(٠٠١ حزمته‎ 

دككته يدكتى(ه) 

ما يسمع غير كلمي » 

ويعلو دخان الحشيش والبخور , ثم تقول 
الشسيخه وهى نشير الى الجو : 

ديا زوبعة يا شاطره 

عندك شياطين حاضرة 

يالا دوحى له العارة 

بالجن دى الطيارة 

جرجريه واضرديه وشليه 

وعند دى المسكينه وحطيه 

يا حابى(١) ٠٠‏ يا حابى 

بيا سادع وجابى 

هات فلان 6 فلانه مصطلح موش غضبان 

ان دخل نفق > وان طلع نفق 

خلوا نجمى ونجمه عندكم متفق » 

وبهذا اننص تنتهى. طقوس الشيشبة» وتصل 
المشسبشسبة الى قمة التخدير ٠‏ حتى يخيل اليها أنها 
ترى الجن وا!لشياطينفى مختلف الصور والاشكال 
يقدمون للشيخة فروض الولاء والطاعة ٠‏ 

ونحن لإ يهمنا عملية الشبشبة ذاتها لانها 
عملية انتهت من أفكار الناس , وليست لها قيمة 


عند السيدات فى المجتمع المتطور » وقد كانتهذه 


العملية فى الجيل الماضى من أعقد العمليات 
وأصعيها » ولويكن .يعرفها الا قليلات منالشيخات 
اللائى. عارسنها فى سسيقح جبل المقطم ببطقوسها 
التى توصفتها 

وبعد ذلك انحدرت (الشبشبة) حتى أصبنحت 
عبئا لا طائل وراءه بحكم بعدها عن الو الذى 


كانت نجرى داخل نطاقه ٠‏ فقد انتقلت (الشبشية) 
من سغفح المقطم الى حوارى القاهرة وبذلك فقدت 
2 الادلى وى البعد عن الناس فى مكان 


وكانت أشهر شيخات الشبشبة فى الجيل 
المأضى اسمها الشيخة خضرة الاسوانية المتصوفة 
ا 7 تسكن فى صومعة بسفح 

جبل امقطم على مقربة من ضريع عمر بن الفارس 

ويبدو ان الشيخة خضرة كانت آخر شريخات 
الشبشبة , ٠‏ فلم يذكر بعدها أحد من طبقتها ٠"‏ 
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وقد اقترنت الشبشبة بالاذلال العنيف 
بالجنس , فكان (الفسيشب) وهو النعل الشعبى 
للنساء أداتها » ومنه إشتق اسمها ٠‏ 

ولكن اقتران هذه ذه الاعمال بالميثولوجيا 
اليونانية » واسستخدام أسماء ألهة اليونان مثل 
(الزهرة) !لهة العشق . و (سنداس) اله البغاء 
والفسق و (جاجة) الهة القيادة » يدفعنا الىالبحث 
عن جذور أكثر عمقا للنص الفولكلورى * , 

كما إن اسستخدام تمشال لراس انسان 


ومحاولة اختلاس حواسنه الاساسية وهى النطق 
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والسمع والبصر .من أجل الانصراف الى المعشوقة 
وحدها وانفرادها بالسيطرة عليه حتى لا يرى 
غيرها ولا يسمع غيرها ولا يكلم غيرها ٠‏ 


هذه الفكرة ايضسا داخل اطنار النص 
الفولكلورى ليست فكرة عامية بسيطة » بل هى 
فلسفة عميقة تنجمعت لها الحاسات الاساسية فى 
الجنسن عند الانسان ٠‏ وسخرتها لمعالجة الموضوع 
فالرجل الذى لا يرى ولا يسمع ولايكلم غير واحدة 
بذاتها » هو بالطبع متذوق لها لامس لجسدها ٠‏ 
وهى بذلك نسيطر على كل حواسه ٠‏ 

ولذلك فان الاعتقاد بان (الشبشية) من تراث 
الميثولوجيا: اليونانية ليس بعيدا عن الواقع ٠‏ 
فالآلهة المستخدمة لها كلها ترتيط بالعشق 
والفسق والقيادة » والمظاهمر !لحسية فيهبا هى 
أساس التفكير الابيقورى * 

كما ان اختيار مكان فى جبل المقطم لممارسة 
طقوس هذه الاعمال الغريبة » يرتقبط أيضا 
بالميثولويا اليونانية التى كانت ترى الآلهة فى 
الجبال لا :فى أعماق المدن ٠‏ 


لت 


والعنضر السحرى هو وحده العتنصر المصرى 
لظقوسه الفرعونية التى تستخدم وسائل التخدير 
فى السيطرة على نفس الانسان ٠‏ : 

ويستخدم النص أيضا فى محاوراته مع الجن 
قصة سليمان الحكيم الواردة فى القرآن الكريم 
كمحاولة للاقناع الدينى بان الشليخة ترتبط أصلا 
بالقيم 'الاسلامية » ولذلك فهى تخاطب الجن على 
انهم يخالفون سليمان حين لا يطيعون أوامرها 
وتطلب منهم العون والمساعدة باسم سليمان ٠‏ 
ويصر النص على هذا العنصر الاسلامى فى مخاطبة 
القمر حين يذكره بان يوم الجمعة هو أيوه » وبان 
يوم العيد هو أمه ٠‏ واليومان لهما قداسة عند 
المسلمين » وذكرهما بهذه الطريقة الساذجة يوحى 
للمشبشبة أنها تمارس عملا غير بعيد عن الدين٠‏ 

ومن الملاحظنات التى ييحسن. الوقوف؛ عندها 
فى النص استخدام الرقة(؟) ٠‏ فالشيخة تطلبمن ‏ 
المشبشبة استخدام ثلاث ثمرات لضرب ثلاث 
جواس هى السمع والبصرٌ والنطق ». كمنا انها 
تطلب: من الهة العشسسق الزهرة أن نأخذ نلاث 
شعرات :من الرجل الذى: تسحر له'قبل 'أنيصيبه 


السحر ويأتى به الى باب معشوقته طائعا ٠‏ 

والناحية الاخرى الهامة بالنسبة للمرأة بعد 
الجنس هى الانفاق ولذلك تذكر الشيخة هذا 
صراحة ؛ فهى نطلب من الجن أن يأمروه بالانفاق 
على امرأته اذا دخل عليها البيت أو اذا خرج من 
البيت . 

وتدل الالفاظ المستخدمة فى النص. على فهم 
كامل لطبيعة العمل الميشولوجى ٠‏ فان وصف 
الزهرة الهة العشق بانها باهيه ولها عيون ساهية 
'نتلاءم مع صفاتها » ووصف سنداس اله اليغاء 
والفسق بانه مطلع على الاسرار متلائم أيضا مع 
صفانه : وكذلك وصف (جاجه) الهة القيادة بانها 
تقضى الحاجات وتأتى بالرجل الى امرأته عو من 
عملها ٠‏ 

إن هذا النص !لفولكلورى. ليس من النصوص 
الساذجة التئ يقرأعا الانسان ثم يفسرها ‏ ببساطة 


ولكنهة نص عميق يعتمد على معاومات واسعة ., 


لا يمكن أن تكون الشيخات على فهم لها١٠‏ ولكنهن 
'توارثنها ونرددن كلماتها مع طقوسها ٠‏ 

لقد حوى النصن مفاهيم كثيرة فرعونية 
وبونانية واسلامية جعلت منه قطعة أدبية مسرحية 


تعتمد كل مفاهيم فلسفية عميقة ٠‏ والنص المسرحى 
يعتمد على مكان معد اعدادا كاملا به تمثال 
ومبخرة * وتدور الحركة المسرحية فيه بين 
امرأتين » ثم 'تصبح الكلمات ذات جرس بليغْ يعتبر 
من روائع النصوص فى الادب الشتعبى المصرى والى 
جانب ذلك تستخدم فى أعمال الشيشبة وسائل 


المسرح , فالمشتبشية تصبغ وجهها ويديها بالسواد, 


وترتدى ثيابا سودا » وترخي شعرها على كتفيها 
وكأنها تقوم بأعمال ممثلة تستخدم الماكياج 
ولا شك فى ان الشيخة كانت تنتخذ زيا تمثيليا 
أيضا على عادة الشيخات اللائى تضعن الخمار على 
رؤوسهن ٠»‏ وتعلقن المسابح فى أعناقهن ٠‏ 

وأختر؛ كان (الشيشب) من أدوات المسرحية 
كرمز من رموز اذلال الجدس * : 

إن عملية الشبشبة فيما أعتقد بقية من 
الميثولوجيا اليونانية فى شكلها وفرحها وآلهتها 
اختلطت بالقكر الفرعونى فى .اعتناقة السحر 
والفكر الاسلامى فى محاولة قناع المشبشبة بجدية 
العمل الذى يأتى لها بعشيقها ٠‏ 


« عبد ا ملعم شميس » 
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“تكنور وليتد الجادد 
مصسس م نا لست ستسغص حم 


رسوم ضياء العزاوى 


ان نبادل الأفكار والخبرات والدراسات 
فى مجال الفنون الشسعبية » من أهم العوامل 
التى نؤكد الخصسائص القومية ٠,‏ وتدءو الى 
'نونيق الروابط. بين العلماء والفئانين + 

ولقد نفضات مجلة « التراث ,الشعبى » » 
التى :تصدر فى بغداد > باهداء هذا المقال الى 
محلة « الفذون الشعبية » ». التى تصدر فى 
القاهرة ٠‏ وانا لنرحب دهذا المقال النفئس 
ونرحسو أن نتلقى غيره وغيره » ونعد بأن' 
نرسل دن نا<يتنا بعفى الدزاسات الشعبية 
هدية الى دجلة « التراث 1لشعبى » الغراء 


المحرر 


4 


أن من الملائم أن أؤكد الى ما عندنا من اصالة 
فى تفصيلات أزيائنا العراقيية الخاصة على 
اختلافها » وهى اصانة مرتبطة بواقع الحضارة 
والمناخ الفكرى والاقتصادى والاجتماعى أيضا 
وذلك بالاضافة الى ناحية الذوق النابع من خلال 
النظرة الى هذا الواقع والتراث المسستحصل 
بالنتيجة كدافع للربط القومى والاجتماعى 2 بل 
والوطنى. أيضا * ومما يضاعف من أهمية هذا 
الانجاه تلك الموجات الجديدة فى الأزياء التى 
غزت وتغزو بلداننا العربية عموما والتى تختلف 
عن طبيعة نفسياتنا ومناخنا العام » كما 'ن هبدأ 
الأخذ بازيائنا الشعبية: الاصيلة كمنطلق اولى 
ونطويرها بروح ايجابية ملائمة لروح العصر كفيل 
بجعل: الزى عنصرا هاما من عناصر الربط الفكرى 
وتطويرا: لكل ما يخص المظهر الخارجى للفرد 
عندنا ٠‏ ْ 


ان حصر الأزياء وعمل المسح اللازم للمعروفة 
منها 'ليوم لا «#ثمران النتائج المرجوة منهما لو 
جردت الأزياء من اصولها التاريخيةذات التسلسل 
المتطور الشديق والمتتابع » وخاصة عند مرادفة 
أشكالها بالعلاقات الاجتماعية السائدة فى تلك 
“القترات »2 وهكذا فالقطعة اللباسيية الواحدة 
لا تنبحث وتعرض بشكلها المجرد وانما نبحث 
متعلقاتها الزمانية والمكانية ٠‏ 


0 


ومن الشائق أن أذكر الآن بعض الأزياء التى 
لا تزال مستعملة من 'قبل العراقيين حتى اليوم 
والتى ,يرجع أغلبها الى عصور الاسلام الاؤلى » بل 
قد يرجع بعضها الى ما قبل ذلك بكثير » ان 
أغلب هذه القطع اللباسية ظل البدو يحتفظون 
بها. بشكل خاص ». وهم يفخرون .بها دون أجمل 
المدن 2 هذه الحالة واهينحة فى غالبية الدول 
العربية ٠‏ أما أهم هذه القطع اللباسية الشبائعة 
الاستعمال عندنا فى العراق فهى : 


القميص: : ونسنيه اليوم ب الدشناشة : أو 1 


الثوب » .وهو القطعة “الرئيسسية المكونة للزى 
سواء بالنسبة للفرد .البدوئ: أو. من "أهل الريف 
ولنسبة غير قليلة من سكان المدن أيضا » واتخذ 
من قبل الرجال «النساء على السواء مع اختلاف 
.بسيط فئى اللون: والتفصيل ٠‏ أما المادة الأولية 
المستخدمة فى صناعة القميص أو الثوب أو 
الدشداشة فهى : الصوف أو القطن وقليل 
ما يستخدم الحرير أو الكتان فى انجازها ٠‏ 
فتحة القميص الرئيسسية تكون فى الاعلى 
وتسمى الجيب ونسميها اليوم ‏ زيك ‏ كذلك 
يمتاز" القميص بالأردان الطويلة الفضفاضة ٠‏ 
والاون الأبيض يكون الغالب فى الاستعمال ٠‏ 
أما الدشداشة غند سكان إلقبائل والعشائر 
فى العراق فتعمل اما من الخام أو من. صوف الغنم 
والثانى أكثر شسنيوء! بينهم .فى الوقت الحاضر 


نموذج تفصيلى للسروال ( الشروال ) ااستخدم في مناطق 

شمل العراق ب خاصبة من قبل يبدو في اللدوذج 

التطريز اأجمل.للسروال كذلك تبدو ( التكة ) آو الشريط 

القماش في الوسط © وهو بمثابة الحزام المستخدم لشد 
السروال الى وسط الجسم . 


وب.ونه ‏ زويئن ‏ والرؤساء منهم لا تتخيز 
دشداشتيم الا من حيث جودة القماش ونفاسته٠‏ 
أما عند البدو فالدشداشة تمتاز بأكسام 
طويلة ‏ اردان ويقال لها : ثوب مردون أو 
الشرب المردن )١(‏ * : 
عرف أهل المدن أيضا أنواعا من القمصصسان 
الفاخرة » ولبسها رجالهم كما لبستها نساؤهم 
وتوصف قمصان السسسيدات البغداديات 
الاوستقراطينات بطوئها ٠‏ ومادتها. الأولية فى 
الغالب تكون من الحرير الرقيق وبالوإن مختلفة٠‏ 
من الملابس الشسعبية المعروفة .فى العراق 
أيضا : السروال أو كما لسسميه نحن الشروال 
ويراد به فى الواقع كباس يسارب شنكلا هن 
البنطاون المعروف ءانا كون السروال أكثر 
فضفضة منه وكلمة الشروال. هى:أصلا من 
الفارسية : بسربال واصله سربال : كلمة مركبة 
من سر بمعنى فوق وبال أى القامة ٠‏ .لقد عرف 
العراقيون السروال آو الشروال منذ ما قبل 
الاسلام ولا زال مستخدما .حتئى اليوم ‏ وخاصة 
من قبل سكان الأرياف والقزى والبدى وأكثر 
الاكراد يستخدمونه ويبدعون فى زخرفة بعض 
أجزائه ويتخذونه من أجود الأقمشة ٠‏ ومن أنواع 
أنظر مجلة النتراث الشبعبى ( بقداد ) العدد السادس 
رلإول0 , 


الفنون الشعبية ياب 


: 8315 


نمرذج تفصيلى للقميص .عرس ( الدشداشة ) » والنموذج 

هذا مستخدم من قبل الرجال فى مناطق شمال العراق لا 

يختلف هذا القميص, عن اتقميص الرجآلى ااستخدم فى 

جنوب العراق الا من حيث العناصر الجملة التطريزية الظاهرة 
فى الشكل , 
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نموذج تفصيلى لعباءة عراقية : , 
يلاحظ فيها التفاصيل التالية : 
التحرير » الشسبرازة » البلابل 
ويراد بالتحسرير اتخساذ ريازة 
خاصة للعباءة تحيط بالعنق؛ واما 
الشبرازة فيراد بها وضع قيطان 
رفيع على حواشيها ( اطرافها ) 
هما يلى العئق والصدر » واما 
البلابل فهى الكرات المسفيرة 
المتدلية فى طرفى الفتحة العلوية 
للعباءة » وتكون خيوطها مذهبة 
أو مفضضة . 


الأقمشة المعروفة لا نجازه الجوخ وأنواع من 
الأقمشة القطنئية ٠‏ كذلك عرف العراقيون ألواب 
للسراويل حسب المناطق الجغرافية » دعرف 
السروال فى مناطق 'الموصل فى شمال العراق 
ذلك المصنوع من مادة الصوف خاصة ٠‏ ويلبسه 
المترفون: فوق سروال قطنى واسستخدم هذان 
البروالان فى الشتاء بصورة خاصة * . 

آها الزبون فيعتبر من القطع اللباسية المشهورة 
فى العراق انتشر استعماله على نطاق واسسع 
والزبون عبارة عن قميص مفتوح: من الامام من 
الأعلى :الى أسفل ويشد طرفاه على طول الملسند 
بئؤزاسطة حزام أو حزام أبو الحياصة أو بواسطة 

اردان الزبون تتميز يكونها طويلة. وتكون” 
أكمامها مشقوقة , كذلك الحال بالنسبة لجانبى 
آلزبون من الأسفل حيث يكونان مزيئين بشقين 
ذوى أطراف مجملة بالتطرينز ٠‏ يكون الزبون 
عادة ميطنا بقماش آخر واذا كان الزبون بدون 
أردان وبدون بطانية فيسمى فى :هذه الحالة 


نمائج من البسة الراس الرجالية 
فى العراق : سدوالعقالوالكوفية 
وانواع من العقال السستخدم 


بصورة خاصة فى جنوب العراق . 


بالصاية * وعرف منهأ الصاية الردالية والصاية 
النسائية أيضا وتلبس: هذه بصورة خاصة فى 
فصل الصيف * 

أما أنواع الا”قمشة المستخدمة فى عمل الزبون 
فقد عرف منها العديد وسميت فى الواقع أسماء 
للزبون .نسبة الى أسماء الأقمشة المستخدمه فى 
صنعه ومن هذه : الزبون أبو ( سبع ألوان ) وهو 
الزبون: الحسريرى المقلمى سسسبعة ألوان » ومن 
أنواعه أيظا الكوبيى والسركوبيى وإلتبة والجرات 
والكرسود وحاج حسين والجيليه ٠٠‏ وأغلب 
أقمشتة هذه الأنواع تكون من الحرير المزود 
بتحليات تطريزية ونقوش مسستوحاة من عالم 
النباثك بصورة خاصة ٠‏ 


.)١(‏ البئة : اسم خاص لنلسوع من أنواع الزبون 
المعروفة جيدا فى العراق والاسم ماخوذ من اسم القماش 
الحربرى الذى يصنع منه ويعرف: بآنه ذو تطريرٌ معمول 
فى خيوط حريرية ٠.‏ دقوام تطريزاته نماذج صغيرة اسعف 
النخيل اضافة الى الوحيدة الزخرفية الاخرى التى هى 
على شكل اللوزة المحسورة ٠‏ 


هناك أيضا أنواع أخرى من الزبونات جرت 
'نسميتها حسب النقوش المجملة لها وفى ذلك : 
زبون نقش الكشيدة وزبون دك الليرة* 

من القطع اللباسية المكملة للزبون والصاية 


عرف العراقيون الزخمة والسسستر ة والدميرى : . 
فالزخمة الرجالية تكون عبارة عن سترة قصير 
جدا بدون اردان ويكون قماشها غاليا من نفس 
قماش الزبون والصاية ٠‏ ليس للزخمة ياقة 
وتزرر بوساطة أزرار تعمل عسادة من خيوط 
الكلبدون وتدخل: فى حلقات ( بيوت الدكم ( 
وتكون من نفس خيوط الازرار ٠‏ 

آما السترة فتكون عادة بدون ناقة ومن نفس 


(1) نقش الكشيذة مستوحى من النقش_البآرز الثباتى 
الاصل والنفذ على شكل نقش, بار بخيوط الكلبدون على 
القطعة القماشية التى تلف عادة على آلفيئه لتكون الكشيدة 
العروفة وهى من البسة الر'س للرجال فقط ما نقش .دك , 
البرة فهى النقوش البارزة على شكل دائرة تثسبه اللبرة 
العثمانية وتكون مزينة للقطعة القماشية التى تصنع منهبا 
الزبون ٠+‏ 
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قماشن الزبون أيضا وتكون غادة طويلة وتلبس 
إلى ما فوق الركبة ٠‏ 

أما' الدميرى 'فيكون ذا اردان طويلة مشقوقة 
النهايات ولطول الاردان وسعة الاكمام فانها 
تقلب عادة فوق أكمام السترة * 

عرفت أيضا الفرمنة » وهى نوع من السسترة 
القصيرة استعملت فى شمال العراق خاصة ,2 
كذلك عرفت سترة قصيرة من نوع آخر استعملت 
كقطعة لبراسية فوق الزبون أو الصاية وسميت : 
ساكو ٠‏ 

من الأزياء الشعبية الأخرئ: العراقية : الازار : 
وهو من أشهر البسة الرجال والنساء فى 
العراق وعرف استخدامه منذ زمن الاسلام ولقد 
ظل استعماله هن قبل النساء دون الرجال الى 
ما قبل حوالى النصف قرو )١(‏ * 

والازار فى الواقع عبارة عن قطعة قماشسية 
كبيرة مخيطة الأطراف وتعمل على شكل مربعين 
وكل مربع على طبقتين وفتحة الازار تكون من 
الأعلى .وهو الجانب غير المخيط * أما طريقة وضعه 
على الجسم فتكون بأن يدل على الجزء السفلى 
فى الجسم ثم يلفع به أعلاه ويعقد فى الوسط ٠‏ 
وليس للأزار أردان .وانما نوجد .فتحة. تحرر بها 
الذراع * ويكون الازار فى الأسفل مجملا بهدب 
أما المادة الأولية الغالبة فى .,صسنعه فتكون من 
الحرير (؟) والقطعة نزين بنقوش بوساطة 
خيوط الكلبدون وبألوان مغايرة للون الازار (5) 
من .ألوان 'الازار المعروفة الاييض والازرق بأطياف 
ودرجات لونينة مختلفة والقطرئ والاصفر 
والرردى ٠‏ 

من الالبسة الشسعمية الاخزى المعروفة 
.والشائعة الاستتعمال فى مناطق العراق عموما : 
العباءة (4) .ولقد :عرف العراقيون أنواعا عديدة 
منها وعرفت .لها .تسمياث مختلفة .. ومن ذلك 
العباءة السعدوئية والخاجية والشسالية والفزه 
غولية. والحساوية ٠٠٠‏ وعرفت اقمشة مختلفة 
.لها. ومن ذلك أنواع من الأصواف والوبر والقطف 


(1) أنظر .مجلة اتراث الشعبى.(بفداد) جا (121958 
اص 1١97‏ , 

1 اسستعملت آلة خاصة'لحياكة الازر قى بقداد 
وتعرف هذه ب'( المكوك ) أو ز المجوج ) ويختلف هذا فى 
المكوك العروف بكونه مزودا' بقطمة من الحبميب المدبب 
الشكل في نهايته , ١‏ 

: “050 عرق من 'نواع 'الازار سب نفوشها الفايمئ وحسبٌ 

متطنة وزفان استعمالها كالكلاكل جمع للكليه . 

(4) أنظر : مجلة التراث الشعبىا (١‏ بقداد © العدد 
الثالث ر ككذ| ) ص 54 , 
ون 


نموذج تفصيلى لزى نسائى فى شمال العراق © يبدوالدميرى 
النسائى المزّخرف خيوط مفايرة "الوانها لالوان خيسوط 
الارضية آلتى تكون عادة ذات لون غامق (اسود فى الغالب)», 
يبدو أيضا الفيس المجمل لاراس ويب,دو مجملا بدوائر 
نسميها (بلك) وتكون أحيانا من ليرات ذهبية (عثمانية ) , 


زى نسسائى من جنسرب العراق ( محافظة البصرة بم ويسمى ( دارية ) يكون لونه فى 
الفالب غامقا.: أسود ©» “حمر > أخضر . تبدو الفوطة المجملة للرأس وقد وضعت 
بطريقة غر الطريقة التى تصقها النساء المسئات . 


[فن 


وخيوط الحرير ٠٠‏ ومن خيوط الكلبدون التى 
استخدمت فى تزيين العباءات الرجالية والنسائية 
بصورة خاصة » وعرفت ألوان للعباءات متهما 
الازرق والبنى والأسود والعباءات المخططة التتى 
عرفت بصوزة خاصة بين البدو ٠‏ واشتهرت 
منطقة النجف بصورة خاصة كمركز مهم لصناعة 
ونسج أنواع العبى وخاصة النسائية منها 
واشتهرت محلة باب الشي+ اخ فى بغداد والكاظمية 
ايضا فى انتاج الجيد من 5 واع العبى الرجالية , 
واشة: 'العباءة المعروفة ب « الشيخلية نسبة 
الى منطقة باب الشيخ ونعرف أنها كانت تنسج 

من مادة الصوف وتلون خيوطه قبل النسناج 
بايلون الاسود بوسساطة دباغ الذاج المخلوط 
بمحلول أسود: يؤخذ. من حل برادة الحديد مع 
الصنف بعد سحقه ٠‏ 

هناك أيضا من القطع اللباسسية المعروفة 

بالعراق نوع الختص النساء بلبسه دون الرجال 
ذلك هو الثوب المعروف بالهاشمى : وهو عبارة 
عن قطعة قماشية منسوجة من الحرس الطبيعى 
الرقيق والماون عادة بابلون الأسود واللحبلى 
بوحدات زخرفية تتكون من خيوط ذهبية 
وباشكال عناص نباتية وأدراد ٠‏ يكون الثوب 
الهاشمى فضفاضا جدا وتكون أردانه واسسعة 
رعريضه »2 ولكونه رقيقا وشفافا فقد لبسست 
النسساء ٠‏ العراقيات نحته ثوبا ملونا فى الغالب 
يرى لونه خلال ثوب الهاشمى ٠‏ 

عرفت مناطق عديدة فى العراق استعمال 
الثوب الهاشمى »رخاصة المعطقة الجنوبية »وعرفت 
محلات البصرة أنواعا عديدة منه- كذلك عرف 
شيوع استخدامه :من قبل البغداديات أيضا ٠‏ 

من ألبسة البدن التى انخذها العراقيون 

لباسا لهم أنواع عديدة أخرى قسم منها لازال 
حتى يومنا هذا , ما بالنسبه لألبسه القماش فقد 
عرف العراقيون ‏ عموما أنواعا مختلفة لها » وأكثر 
البسةالرأس شيوعا فى العر'ق ومن قبل!لرجالدون 
انساء الجرادية :. وهى.طريقة لفة. معينة للرأس 
تعمل بوساطة (.ليشسمغ ) أو الكوفيه واتخذت 
الجراوية بلفة .واخدة أو أكثر حسب مناطق 
استعمالها » واللفة أو اللفات العديدة تعمل 


(1) اليشماغ : تسنميه تركية تشبر الى ما يشد على 
الراس وهى من ياشماق التى تعنى فى التركية غطاء الوجه 
عند اللساء ( البرق ) ما .فى العراق فيراد باليشماق أو 
اليشماغ نوع خاص من 'الكوفيات ١‏ كوفيه » تكون مزخرفة 
بوحدة زخرفية «كررة على كل مساحة القطعة القماشسية 
التى تنسج من مادة القطن فى العادة ٠‏ 0 


5ه 


حول العرقحين ( نوع هن الطاقيا ) أ الطاقية 
المدورة (؟) وعرفت هذه اللفات تحت تسميات 
مختلفة أيضبا ومن ذلك اللفة العصفورية ولفة 
العدام والشبلاوية والفضلاوية ٠‏ 

وتعرف أيضا العمدامة ٠‏ وتاريخها معروف 
كذلك استخدامها سواء فى العراق أو فى البلدان 
العربية الاخرى ٠‏ لقد ارتبط لون العمائم فى 
العراق ف فترات خاضسيية بقضايا سياسية 
واجتماعية ودينية ايضا * 

وفى العراق عمائم خاصة تلف <ول الفيئة 
ونسمى الكشسيدة » وهى عبارة عن قماش حريرى 
فى الغالب ينقش بواسسطة التطريز بوحدات 
زخرفية ترجاه من عناصر نباتية الاصل 
واستخدمت هذه من قبل طبقة التجار وارباب 
الحرف والعلماء » داستخدم القماش الاخضر أو 
الابيض من قبل رجال الدين » وعندنا العمائم 
انسوداء المختلفة اللفات التى ااستخدمها علماء 
الدين الشيعة واستخدم رجال الدين العلماء 
أيضا العمائم البيضاء بلفات خاصة وصورة 
خاصة فى منطقة النجف ٠‏ 

من ألببسة الرأس أيضا نعرف العقال 
والكوفيه ٠‏ وللعقال مع الحوميه شاتعا الاستعمال 
فى' العزاق وخاصهة من قبل الاعراب البدو واهمل 
إبريف وافراد العشبائر وبعض سلان المدن 
أيصبا ٠‏ والعفال والكوديه عند العراقيين قديما 
الاستعمال وجاء شكلهما واسمهما.فى منحوبدات 
و بتابات الاشوريين والبابليين أيضا ٠‏ 

ان انواع ابععال عند العرءقيين مخثلفة 
فمنها المصنوع- من الوبر ومن الصوف ٠٠١٠‏ ومن 
الأنوان ,الممسستتخدمه الاسود والازرق والاجور 
وانسى » وعردت نساء البدو من العراقيات عقالا 
خاصا طويلا يلف على الرأاس للاث أو آربع مرات 
واستخدم بصورة حاصة من قيل نساء شمن 
وعنزة وانطعير ٠‏ ومن أسماء العقال الشابعسه 
الاستعمال : المقصب : ويراد به المحلى بخيوط 
من الحرير الابيض ومنه المحلى بخيوط من الفضة 
وهو من لباس إعنياء جنوب العراق »2 ومن 

(,) عرفت الطاقية محليا فى العراق تخت اسم 
العرقجين والكلمة أصلا تركية ماخوذة من الفارسسية 
والاصل فيها عرق ب جين أى جامع العرق والعرقجين شالع 
الاستخدام فى العراق وعرف ف الادبيات الخاصة بتفاصيل 
الازياء فى. فترة الاسسلام الاولى » كذلك عرف العرفجين 
البغدادى بدون كوفية واستخدم كلباس للرأس وصلع 
غالبا من نسيج قطنى والعرقجين الكردى معروف الاستعمال 
وتسائع لبسه من قب.ل الرجال والاطفال ويكون منجزا 
بواسطة الحياكة فى الغالب . 


القسم الامامى من الثوب النسائى 

الشعبى المعروف بالهاشمى > تبدو 

في الشكل العناصر التطريزيةالمجملة 

للهاشمى وهو وحدات زخرفية 

سسستوحاة من عسالم النبات 
والازهار . 


'نسمياته المقصب ( أبو' أربع طيات ) والمقصب 
أبو طيتين » كذلك تعرف العقال القحطانى : 
نسبة الى القحطانيين. ٠0.٠‏ 

إما السدارة : فهى من البسة العراق الوطنية 
المعروفة مند العهد العثمائى ولا زالت مستخدمة 
الى اليوم » ولكن نراها نادرا على رؤوس الرجال ٠‏ 

السدارة تصنع من نوع من الصلوف 
المضفوط والمسمى ( جبنة ) وتكون على شكل 
فلقتين بينهما شق وتوضع فوق الرأس وتكون 


فى الغالب مبطنة ٠‏ اما الوائها فيغلب اللون , 


الاسود عليها الى جانب استعمال اللون القهوائى* 

استخدمت انواع متعذدة من مادة الصوف 
المضغوط هذا لعمل البسة للرأس من قبل الاكراد 
فئّ ششمال العراق** 

.إلى جانب أسماء البْسُّهُ الرأس العراقية 
هذه والتى شملت قطعا لناسية خاصة بالنساء 
فى الغالب نذكر بعض تلك الخاصة بالنسساء 
ونعرف ان اكثرها شعبية واستعمالا الفوطة : 
وهى قطعة قماشدية مصنوعة من خيوط الجرير 
وتكون عادة سوداء اللون وتغطى رأس المرأة 
وصدرها ونشد الى الرأس بوساطة قطعة قماش 
اجرق: تمنئنى «كبشن» ٠‏ عرفت النساء العراقيات 
أيضا لباسا آخر -للراس بيسمينه الجرغد » وهو 
من قماش الحرير أيضبا ثم اسستعمل النقاب 
والمسنمى : محليا « البوشى » ويغطى هذا الران 


وينزل مسبلا على الوجه بشكل يلتصق عليه 
بحيث تبدى تقاطيعهظاهرة » والبوثى مصنوع من 
الموسلنى والكتان ويسسمى فى شسمال العراق 
وخاصة فى مناطق الموضل بالخيلية وتصنع هذه 
أيضا من شعر ذيل الحصان ٠‏ 

اما بالنسية إلى البسة القدم. عند العراقيين 
فهى ايضاً على انواع واشكال والوان مختلفة 
ويختلف انواعها واشككالها تبعا للطبقات 
الاجتماعية والجالة المادية والفترة الزمئيسية ٠‏ 
فأهل بغداد كانوا يلبسون فى اقدامهم البوابيج 
(بابوج) واليمنيات )١(‏ (يمنى) وعرفت أيضبا 
الكلاشبات والجزم والبوتينات ٠‏ 

عرف الجدك (5) الذى يشبه الجزمة لباسا 

خاصا بالدساه وعرفت ايضا أنواع من. القباقب 
الخشبية لباسا لاقدام الرجال والنساء 

أما رالنساء البدويات فتبدي عاريات الاقدام 
فى الصيفٌ دفى الشتاء يلبسن حذاء من الجلد 
الملون بالاحمر أو الاصفر ٠‏ 

« بغداد : دكتور وليد الجادر » 


(1) اليمنى : حذاء خفيف الحمل لا كعب له ولا 
شرائط جلدية تشده الى القدم كالصندالات المعروفة » اتخل 
من جلد الجاموس أو من جلد البفي , 

' () الجدك : نوع من الاحذية الجلدية يصل الى 
ما تحت الركبة بقليل وهو مزود بكعب خفيف . 


الطبول وا واوا الإمطورية 


ليس بين الآلات الموسيقية والابقاعية ماهو 
أكثن اننشارا وأقدم عهدا: من الطبول » وهى من 
آلات اللقر الشسائعة عند الجماعات 
والشبعوب ٠‏ واذا كانت أكدر الآلات الموسيقية. قد 
فقدت بحكم التطور صلتها «الطقوس الاسطورية 
وما أيشبهها ء فان الطبول لا تز'ل مرتبطة بهسذه 
الاصول الى الآن ٠‏ والطبل فى الغالب ‏ الآعم عبارة 
عن اسطوانة أو وعاء هجوف من الخثرب أو المعدن 
آو:.الفخسار وتغطى الفتدتان أو احداهما بغساء 
مشدود من الحلد » يتذبذب بالطرق المباشن عليه 
دوساطة الأكف أو العصى ٠‏ ولعسل أقدم الطبول 
هنى “نلك التى نعود الى العصر النيوليتى ٠‏ 2 . 


وإير جع العلماء أن الشكل الاول للطبول. كان 
يتألف من جذع شجرة مجؤف يستحدث . نغمتين 
متمايزتين. من كل فتحة من فتحتى الجذع٠‏ وكانت 
الطبل تقرع بالعصا أو العظام فيحدث ذلك دويا 
يبحمل فى أعطافه معنى القوة ٠.‏ والآثار الباقيةمن 
تلك الطبول يبلغ ججمها. عشرين قدما من حيث 
الطول وسيعة أقدام من حيث العرض٠‏ وأخذ هذا 
الحجم يقل تدريجيا بمرور الزمن ٠‏ ولقد أصبحت 
الطبول من الادؤات التى لا يمسكن الاستغناء عنها 
عند الانسان البدائى » ذلك لأنه كان يعتقد أن 
لها قوى سحرية خارقة الى جانب وظائف أخرى 
تتضل بحيانه وعلاقاته وارتباطه ببيئته ٠‏ وكان 
ذلك الانسان. يتصور أنها أقدس الآلات الموسيقية 
ومن ثم نيع لها أن 'نتطور وأن 'نتخذ قى. تطورها 
أشكالا متعددة ٠‏ . 


ومن أقدم الطبول تلك التى تتكون من قطعة 
من .جذاع. شجرة مجوف كان يشد على أحد طرفيها 
جلد حنة أو سمكة *م. استيدل بجلد .حينوان'لصيد 


لذن 


أو الماشية بعد ذبحها وسلخها » واستعملت العصى 
للنقر على الطبول بحيث تكون عمودية أو منحرفة 
تبعا لطولها ٠‏ أما الطبل ذات الوجهين فأحدث 
عهدا ٠‏ واستعمل الفخار بتطور الثقافة فتعددت 
أشكال الطبول» فمنها ماهو علىهيئة الكأس ومنها 
ما يشبه القدح ٠٠٠‏ الخ٠‏ واستعملت وسائل شتى 
لتثبيت الجلد على وجه الطبل ولا يزال بعضها 


مستخدما الى الآن ٠‏ 


ولقد اثبتت. الآثار التى عثر. عليهسا فى بلاد. 
ما بين النهسرين مكانة» الطبول. فى الحفسارات 
القديمة منذ عام ٠٠٠١‏ ق٠م‏ كما أن. النقوش 
البارزة التى عثر عليها فى.الهند نبين مدى ماكان. ٠‏ 
للطبول من أهمية منذ الفى عام ٠‏ وتظهرإلنقوش 
والآثار المصرية القسديمة معا أ المصر يبن القدماء 
عر فوًا الطبيول وطوروها , وأنها كانت عندهم. 
ترتبط بالشعائر وتستخدم فى الرقص . الطقوسى 
كما كانت تستخدم لاستحداث ازقاع يشجع على 
العمل فى الحقول وفى صناعة الخمور ٠‏ 

نا 

وليس من شك فى أن الطبول قد استخدمت 
فى كثير من البلاد فى الاحتفالات الديئية » وكان 
الكهان بيحرصون على. قزعها: بطريقة 'معينة تحصدث 

حالة من الوجد 'تجعله ‏ كما كانوا 
يعتقدون ‏ صالحا. للاتصال بالآلهة والقوى 
الخارقة ٠‏ وكانت الطبولتقرععند تثلاوة التعاويذ 
لطزد: الارواح الشريرة :وعند تقديمالقرابين للآلهة٠‏ 


وبرنبط الإرقص والغناء ارتباطا. وثيقا بالطل 
وتتنوع الرقضسات بتنوع ايقاعات الطبسول 
وعلى دقاتها: التيبة تقوم الراقضنة بأداء: رقصة' تعبر 
بهاءعن الآلام.التتى تشعر بها الم قبل أن. تضع 


مولودها فيتلوى جسد الراقصة ويختلج تعييرا 
عن آلا المخاض ٠ ٠‏ وعلى ايقاعاتها الساحرةتنهض 
الجماعات بالرقص فى حفلات الزفاف والختان٠٠‏ 
وفى احتفالات الصيد والحصاد ٠٠‏ وعلى أنغامها 
ترقص الجماعات البدائية استجلايا للمطر ودفعا 
لأذى الأرواح الشريرة واسترضاء للقوىالخارقة٠٠‏ 
وعلى دقاتها القوية تؤدى الجماعات رقصات الحرب 
مثل رقصة اللنسيف ورقصة التحطيب ٠٠‏ ومن 
بين الرقصات التى تعتمد على ايقاعات الطبول 
الرقصات الى تستهدف إالشفاء. منالامراض» ومنها 
الرقصات التى نؤديها قبائل الشامان فىسومطرة 
وفى جنوب أمريكا وفى سيبيريا » ومنها رقصة 
الدراويش فى بعض: البلاد الشرقية ورقصات الزار 
المعروفة في مصر : ومنها 'يضا الرقصاتالتشنجبة 


التى تؤديها بعض القبائل البدائية فى افريقيا ٠‏ 


والطبل آلة لا يستغنى عنها فى أوركسترا 
«البوجاكو» وفى تمثيليات ال «نوه فى اليابان 
التى تعتمد على الرقص والغناء وتحتفل بالازياء 
ولا تهتم كثيرا بالقطع المساعدة (الاكسسوار) على 
أداء العرض المسرحى ٠‏ كما أنها تستخدم فىأداء 
رقصة: «موريس» الشعبيةفى انجلتراء وعى رقصة 
يرندى فيها الراقصون ملابس تشبه الملابس التى 
كان يرنديها أبطال قصة روبن هود * ومن هذه 
الرقصات: أيضا رقصة التارانتلا المعروفة فى 
ايطاليا ».وهى رقصة سريمة محمومة ترتيط 
ارتباطا وثيقا بالتارانتولا » وهو نوع من العناكب 
فى جنوب أوروبا يقال انه كان يصيب من يلدغة 
بنوع من جنون الرقص أطلق عليسه اسم 
«التارانتية» ٠‏ 


والطبول من الآلات الموسسيقية التى تعتمذ 
عليها فرق «الجاز» فى أمريكا ويذهب بعض 


الباحثين الى أن الزنوج صنعوا طبولا من البراميل 
والصناديق وأحدق يددون عليها بايديوم امجردة 
عند ما بعنوا من الاريقيا الى أمريتا يتعمن فىحعول 
انستعور ين ٠‏ وعندما حرم علي استخدام نطبول 
كما حدث فى لويزيانا عام ١15٠‏ عمدوا الى دق 
الأرضيات الخشبيه فى أكواخهم بأقدامهم لتحدث 
ايقاعات تشسبه تلك التى تصدر عن الطبول ومى 
ايقاعات ضرورية لأداء مراسيمهم الدينية ٠‏ 


أمنا فى مجال الغناء فحسب الباحث أنيسجل 


أن الطبل من الآلات الموسيقية الاساسية ادتى' 


تعتمد عليها انفرقة الموسيقيه المصاحية للمغنى او 
المغنية فى ضبط الايقاع٠‏ وبعض القبائل البدائية 
لا نعرف من الغناء الا ما تصاحيبه دقات الطبل ٠‏ 
وفى مصر يعوم «المداحون» بانساد السير السعبية 
على ايقاعات انطبول واندذوف ٠‏ وفى اسيوبيا نجد 
أن المغنى كثير! ما يكتفى بالغناء بمصاحبه دقات 
الطبل 'وتصفيق الأكف ٠‏ يضاف الى هذا أن 
الأغانى الشعبية الخاصة بحفلات الزفاف تؤدىفى 
كثير من المجتمعات أثناء الرقصص على ايقاعات 
الطبول ٠.‏ 
ونين 


ولا يعرف » على وجه التحقيق , أصل الطبل 
ونرعم بعض القبائل البدائية آبهم عرفوا الطبل 
عندما شاهدوا طائرا يضرب الارض بديله الدى 
يبه الطبل فيحدث ايقاعات ساحرة * 


. ويعتقفد بعض سكان جزز المحيط الهادى 
وأمريكا الجنوبية أن الطبلمن اختراع اله البحر ٠‏ 
ولعل الطبل كانت فى أصلها اسطوانية الشكل 
على حميئة كتلة » والراجح أنها كانت تصنع منجذع 
شجرة مجوف ومهما يئن الأمر فان نمطا معينا 
من الطبل انتشر فى ربوع آسسيا وأورويا من 
الشرق الارسط ٠‏ ونضاعف عدد أنماط الطبول 
وتنوعت أشكالها كما نعددت الآلات التى تستخدم 
فى النقر عليها » واستحدثنت طرق عديدة للدق 
عليها ٠‏ هناك الطبل ذات الوجه الواحد والطبل 
ذات الوجهين *٠‏ هناك الطبل التى تصنع من 
الخشب والطبل التى تصنع من المعدن وئلك. التى 
تصنع .من الفخار٠ ٠‏ هناك طبول على هيئة البرميل 
المنتفيخ وأخرى على هيئة القدر وثالثة على هيئة 
القدح ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وثمة طبل صغيرة الاطار يشد 
فيها الجلد على طوق قليل الغور يطلق عليها عادة 
أسم «الرق» وكان استخدام هذا النوع وقفا على 
النساء فى.البلاد السامية وكانت ايقاعاتها 
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تصاحب الغناء والرقص ؛ ولاسيما تلك التتى كانت 


تؤدى عند القيام بالطقوس الخاصة بعبادة القمر ٠‏ 
ابو 62 اس - 


كما أستخدمها الاغريق والرومان من الذين كانوا 
يعبدون ديونيزوس وسيبيلى ٠‏ وكانت الفتياتفى 
مصر القديمة يرقصن على دقاتها فى القرن الثامن 
عشر قبل الميلاد ٠‏ وكان الاله المصرى بس راعى 
الموسيقى وحامى الاطفال والنساء عند وضع 
يصور أحيانا وهو يضرب على هذه الألة الموسيقية٠‏ 
وهذه الطبل تنشبه الى حد كبير الطبل المعروفةعند 
قبائل. الشامان » ولكنها تختلف عنها فى أن النقر 
عليها يكون باليدين المجردتين » آما الطبل الشائعة 
عند قبائل الشامان فينقر عليها بعصا أو قسرن 
حيوان أو عظمة من عظامه ٠‏ 
كنا 0 

وترتبط الطبل فى أذهان كثير من الشعوب 
البدائية بعملية الاخصاب ؛ وهى ترمز للأنثى عند 
كثير من القبائل بينما ترمز العصنا التى تطرق 
بها الطبل الى رجل ٠‏ وكانت بعض القبائل فى 
افريقيا تحرص على قرع الطبل بقصبة انسان فى 
حفلات 'نتويج ملوكهم رمزا الى أنهم سيرزقون 
نأبناء يخلفونهم بعد وفاتهم ويعتمدون عليهم فى 
حياتهم ٠‏ وفى اليابان.طبل كبيرة ينقر عليها 
بعصوين فى طرف كل منهما كرة من الجلد 
وترمز العصا اليمنى الى الذكر واليسرى ال 
الأنثى ٠‏ ولعل ما اقترن بالطبل من صلة 
بالخصوبة هو الذى دفع بعض الجماعات الى تحريم 
استعمالها فى بعض المناطق ٠‏ 


ويستخدم هنود الشناكو البول والجلاجل 
لمعاونة فتياتهم على اجتياز فترة الدورة الشهرية 
الأولى بسلام *٠‏ ونعمد بعض القبائل الى دق الطبول 
عند اجراء عملية 'الختان ٠‏ 


واذا كانت. الطبل تحمل هذا المفهوم الجنسى 
عند بعض البدائيين فانها تعين فى بعض المجتمعات , 
الأخرى على التغلب على 'شهوات الجسد والسمو 
بالروح » ويتضح هذا بجلاء فى الحفلات التى 
تقيمها بعض الطوائف الصوفية فى مضر وغيرها 
من البلاد * 5 


وترمز الطبل فى بعفى الحضارات الشرقية .الى 
مفاهيم أكثر تخريدا فنجد ‏ مثلا ‏ أن الاله 
الهندى شيفا يقترن مظهره الراقص بطبل صغيرة 
على شكل ساعة رملية » تمفشل الصوت والاتصال 
والوحى والرقية والسحر ٠‏ وفى مناطق أخرى 


من آسيا ترمز الطبل الى الشمال والشتاء والماء 
والجليد ٠‏ 


وتصحب صناعة الطبول فمارسات سمحرية 
عديدة ويكتنفها معتقدات كثيرة » ففى ميلانيزيا 
يتسلق صانعو الطبول الشجرة التى يقع عليها 
اختيارهم لقطع جسم الطبل منها ولا ينزلون منها 
الا بعد الانتهاء من صنع الطبل ٠ ١‏ وفى 
لايلاند يراعون عنداختيار الخشب الاتجاه المناسب 
لنمو الحبة ٠‏ وكان البابليون يذبحون ثورا أسود 
يقدمونه قربانا للاله « ايا » رب الموسيقى والحكمة 
ويأخذون جلد هذا الثور ليصنعوا منهرقا لطبولهم 
وكانوا يحرصون على تلاوة نعاويذ معينة قبل ذبح 
هذا انثور وسلخه ٠‏ وكانوا يدقون علىهذه الطبل 
للاعراب عن حزنهم على محاق القمر ٠‏ 

ولعل آقدم أغشية الطبول قد انخذت من جلود 
الأسماك والثعابين والسحالى: ٠‏ ومن الراجح أن 
القدماء استخدموا جلود حيوانات الصيد والماشية 
والأغنام والماعز فى صناعة الطبول ٠‏ وتعتقد بعض 
القبائل فى افريقيا أن خير الأغسية القتستخدمفى 
صناعة طبول الحرب هى جلود الحيوانات المفترسة 
٠٠‏ ونذهب بعض الرؤايات إلى أن بعض القبائل 
المتوحشسة استخدمت جلود الأسرى من الأعداء :بعد 
قتلهم » فقد كانوا يعتقدون أنهم باستخدامهملجلود 
هؤلاء الأسرى فى صناعة الطبول يجردون العدو 
من قوته ويضعفون من شأنه » وأنه يكفى فىهذه 
الحالة أن يدقوا هذه الطئول ليثيروا الفسنزع فى 


صفوف الأعداء فيظفروا بهم ويتحقق لهم النصرء 

وتحرص: بعض القبائل على وضع أشياء مختلفة 
داخل الطبل» وهى تعتقد أنهذه الاشياء تضفى: 
الطبل قوة سحرية وأن لها تأثيرا ناجعا فى شفاء 
كثير من الامراض ؛ فقبائل الشامان ‏ مثلا ‏ ضع 
بعض قطع الكريستال أو الزجاج البركانى» وذلك 
الى جانب بعضى التمائم والجماجم والأصصداف ٠.٠‏ 
ويسود بيئها الاعتقاد بأن من الخطورة القاء نظرة 
على ما فى داخل الطبل ٠‏ 


وفى تاهيتى يحرص صانع الطبول قبل أن 
يقطع الشجرة إلتى يقع عليها اخثياره على اضاءة 
شمعة فى الابتهال الى الالهة ثم ينثر حبات الحنطة 
حول جذورها ويكسر بيضة على جذعها ويدعك بها 
الماءها ثم يسكب حولها بعض الخمر كمسا يسكب 
جانبا آخر منه على عتبة بيته وخارجه فئ اتجساه 
حقله . وفى مناطق أخرى نصف ثلاث طبول. فى 
الشمس ويصب قليل من الخمر أمام كل واحدة 
منها ويشعل الصانع شمعة أمام كل واحدة ' وفى 
بعض المناطق يحرص صانع انطبل على أن يلبسها 
ثوبا يشسبه الميدعة الى يلبسها الأطفال عند تعميدهم 
ويصب عليها قليلا من اماء * 

ويرتدى قارع الطبل ملابس خاصة فى تاهيتى 
وتلبس قبائل الهويكلوس فى المكسيك حللا خاصة 
فى أيام المهرجانات التى تستخدم فيها الطبول ٠‏ 
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وفى الهند يوضع زوج من الطبول الفضية على 
ظهر قيل يمتطية قارع طبل يرتدى ثوبا طويلا من 
الصوف , وذلك فى بعض المواكب الدينية ١‏ ٠وفي‏ 
اليابان تستخدم طبل تشبه فى الشكل « بكرة 
الخيط » توضع فوق منصة مكسوة بالجوخ وتزين 
بالشرابات لينقر عليها أحد العازفين فى فرقة 
البوجاكو !لتى تقدم حفلات موسيقية فى المناسبات 
العظيمة ٠‏ 


وتزين الطبول بأشكال مختلفة من أعمال الحفر 
والرسم وكثيرا ما تلصق أشياء مختلفسة: بالاطار 
نسائهدف زيادة قوة الطبل ٠‏ وفى بعض المناطق 
اتلحق بالطبل زوائد تشبه الأسنان أو الأقدام 
لتثبت بها على الأرص ٠‏ وفى جهات أخرى تصنحع 
الطبول على هيئة انسان أو حيوان: وبخاصة النمر 
والتمساج ٠‏ ويعتقد الأهالى أن ضنع الطبل على 
هذا النحر يضفى عليها القوة التى 'نتمتع. بها هذه 
الحيوانات. ٠‏ وفى كولومبيا تضع قبيلة آيتوتو 
'نمثالا لرأس امراة فى أحد. وجهى الطبل وتمشالا 
لرأس تمساح فى الوجه الآخر ٠‏ ويصور التدين 
والعنقاء على الطبول فى اليابان والصين وقد تحفر 
على !لاطار السنة من اللهبُ ٠‏ وترسم بعض القبائل 
البدائية فى شمال أمريكا على الطبول صورا تمثل 
قوس قفزح والسحب وشروق الشمس والنجوم 
والشفق * واستخدمت علامات وأشكال رسمت 
بالدم أو بالعصير المستخرج من لحاء شسجرة الحور 
على وجه طبل. فى لايلاند يقرع بصفة خاصة 
فتتحرك: عليه مجموعة منالحلقات الصغيرةموضوعة 
على وجه الطبل ونظل 'نتحرك الى أن تهدأ وانستقر 
فى وضع معين وطبقا للشكل الذى تتخذه مسذه 
الحلقات يتئبأ الكهان عند قبائل الشامان ببعض 
الأحداث * 

كنا 

وكثيرا ما تبت بالطبل بعض الجلاجل اذ يعتقد 
أنها تضفى عليها قوة سحرية خاصة ٠‏ ويعتقد 
سكان جزر الهند الغربية أن الطبل تظل لا تحدث 
صوتا الى آن يهل قارع الطبل الى الأرواح تلتدخل 
فيها ٠‏ ومن المعتقدات الشائعة عند بعض القبائل 
الأفريقية أن كل كاثن خارق يمكن استدعاؤه اذا 
قرعت الطبل بطريقة معينة وأن الصوت الذى 
بصدر من الطبل عند قرعها هو صوث اله ٠‏ 


وتستخدم الطبل أحيانا لتعديل صوت انسان 
واسباغ صفة غير بشرية عليه تجعله يبدو قريبا 
من الصوت الذى يصدر من المرء عندما يتكلم من 
بطنه » وهذا يضفى على المتكلم مسحة من الرهبة 
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تؤثر فى مستمعيه » وعندئذ يكون للرقية التى 
يتلوها أثرها المباشر فى نفوس الحاضرين ٠‏ 


ولاتزال بعض القبائل فى شرق افريقيا تعتقد 
أنالطبل من الآلات المقدسه وفى هذه المجتمعات 
يتمتع قارع الطبل بمركز:!جتماعى ممتاز يسمح 
له بان يسبغ حمايته على كل من يلوذ ببيته من 
المجرمين والهاربين .من وجه العداله 'ثماما كما كان 
يحدث فى آورويا عندما يحتمى أمثالهم برحاب 
الكنيسة ٠‏ 

واذا كانت الطبل قد استخدمت فى بعض 
المجتمعات لتضفى هالة من القداسبة على بعفن 
الأشخاص فانها قد استخدمت أيضا عند تلفيذ 
حكم الاعدام فى بعض الخونة والمجرمين وفرعت 
لكى يعلم الفاصى والدانى بما لحق هؤلاء من عار 


وعبرة لغيره من أصحاب النفوس الضعيفة ٠‏ 


وعند ما كان ينتشر وباء معين فى بعض الجماعات 
إلبدائية.: كان الأهالى يختارون عددا معينا من 
الضحايا يسوقونهم أمامهم خارج القرية على دقات 
الطبولء ويطردون منها اعتقادا بأنهم يحملونمعهم 
الوباء الذى حل بالقرية فيستعيد. سكانها قواهم 
وينعمون من. جديد بالصحة والعافية. ٠‏ وتذهب 
رواية الى آن داء الكوليرا دصم احدى القبائل 
البدائية فما كان.منها الا أن شرعت فى احداث ضجة 
هائلة. بدق الطبول معتقدة. أنها تفزع بذلك 
الشياطين التى حملت اليهم هذا المرض .الوبيل ٠‏ 
وفى جزيرة. بورو. يقوم.الأهالى طوال اليوم بدق 
الطبول وقرع النواقيس قبل رحيل قارب يحملونه 
بالأرواح الشريرة. ‏ كما. يعتقدون ب ويدفعون به , 
الى عرض البحر ويتخلصون نهائيا من المتاعب ٠‏ 


وتنستخدم طرق عديدة. لتغيئر ايقاعات الطبول 
فعند طرقها باليدين يتغير النغم الصادر عنهاحسب 
ما اذا كان الطرق ببطن الكف أو بالئقر عليهسا 
بالأصابع وفى وسع قارعى الطبل فى أفريقيا 
والهند أن يغايروا. قى النغم الذى يصدر من الطبل . 


:بتنويع استخدامهم لأيديهم بمهارة فائقة +٠‏ 


٠‏ وفى بعض. البلاد نفزد. للطبؤل منازل خاضية 
ونعين لها حراس لا.عمل لهم الا رعايتها » وهسذه 


الطبول ليست آلات عادية ولكنها طبول مقدسة 
الا يستخدم الا فى أيام المهرجانات٠‏ وفى كل أسبو 
أو أسبوعين تشعل المواقد ويطلق البخور أمام هذه 
الطبول ٠‏ وفى الليلة التى تسسبق يوم المهرجان 
يصب عليها قليل من الخمر وتغسل جيدا بالماء 
الساخن وبعض النباتات ذات الرائحسة العطرية 
وتثبت لها أربطة جديدة ويقوم أحد الحراس 
بالتلويح أمامها بعلم فى الجهات الأصلية الأربعة 
بينما يقوم حارس آخر بالرقص » وهو يضع على 
رأسه غطاء خاصا بهذه المناسبة وتطلق الأالعاب 
النارية ولا تنقل الطبول من البيت المخصص لهسا 
للاشتراك فى المهرجان الا بعد الانتهاء من هذه 
. المراسيم ٠‏ 


وتحُتفظ بعض. القبائل الافريقية ببيت يشبه 
الطبل فى الشكل توضع فيه أكبر طبلين عند 
القبيلة وترعاهما امرأة تلقب بزوجة الطبول 
وننحصر مهمتها فى حلب قطيع الأبقار التى تملكها 
هاتان الطبلان المقدستان 2 كما تقوم بصنع الزبد 
من ألبان هذه الابقار ٠‏ وتقدم هذه المرأة اللبن 
الى الطبلين المذكورتين كل يسوم وتحافظ على 
نظافة البيت ' وفضلا عن هذا فان هنناك امرأة 
أخرى توقد الثار فى هذا البيت حتى توفر لهاتين 
الطبلين درجة الحرارة المناسية ٠‏ وعندما يولد 
طفل لأحد رجال: هذه القبيلة أو فى أية مناسبة 
سعيدة أخرى يقدم المبرزون من رجال هذه القبيلة 
بعض الماشية أو شيئا منالجعة الىالطبلينالمذكورتين 
ولا يباح لأحد من رجال هذه القبيلة ذبح بقرة من 
الماشية المهداة للطبلين المقدستين الا اذا صرح بذلك 
زعيم القبيلة : وفى هذه الحالة يقدم لحم البقرة 
المذبوحة الى الطبلين أولا قيل أن يأكل منه أحد 
أما جلدها فيستخدم .فى اصلاح الطبلين ٠‏ وليس 
لأحد.من أبناء القبيلة أن يفيد من الزبد الذى يصنع 
من البان .قطيع الأبقار الخاص بالطبلين » ذلك لأن 
هذا الزيد تدهن به وجوه الطبلين ٠‏ 


وتستخدم الطبل لأغرافى. موسيقية خالصة فى 
' آسيا وهناك تؤدى الطبل وظيفة ميلودية الى جانب 
وظيفتها الايقاعية ٠‏ ففى بورما حيث تقدم قثيليات 
.خيال. الظال على أنغام فرقة موسيقية انستخدم آله 
تتكون من أربعة وعشرين طبلا تصدر أنغاما مختلفة 
وهى.مرصوصة فى دائرة حول العازف الذى ينقر 
عليها بيديه بم ارة يحسد عليها ٠‏ وفى الهند 
تستخدم الطبول على ثطاق واسع يفوق استخدام 
أى آلة أخرى فى الفرق الموسيقية ٠‏ 


ولقد أفادت الطبول فى العمل الجمساعى 
واستخدمت قديما فى مصر لتنظيم ضربات الملاحين 
بالمجاديف ٠‏ 


ولاتزال بعض القبائل البدوية تستخدم الطبول 
كوسيلة منوسائل الاعلام فى الاستنفار أو الاعلان 
عن وفاة أو حدث من الأحداث ٠‏ ولا تزال بعض 
القرى المصرية تستخدم الطبول كوسيلة فعالة 
للاعلان عن وفاة أحد سكان القرية ودعوة الأهالى 
الى تشييع الجنازة ٠‏ ولكل مناسبة طبولها ودقاتها 
وتستخدم بعض القبائل البدائية الطبول لارسال 
اشارات ٠‏ وذلك بتنويع الايقاعات وقرعها درارا 
عديدة تتخللها فترات سكوث ٠‏ ويمكن بهسذه 
الوسيلة نقل رسائل الى مسافات بعيدة ٠‏ ولعل 
هذه القبائل قد سيقت بذلك اختراع البرق ٠‏ 
ومن الثابت أنها استطاعت أن تنقل بهذه الوسيلة 
أخبار الحرائق والفيضانات والأوامر الحربية ٠‏ 


وقبل أن نختم هذا البحث نرى لزاما علينا أن 
نئوه بالدور العظيم الذى لعبته الطبول ف ىالخحروب 
فى جميع أرجاء العالم وعلى مدى جميع العصور ٠‏ 
لقد كانت الطبول تدوى فتنتظم صحفوف الجنود 
ويتقدمون نحو العدو غير هيابين ولا وجلين 
ويقتحمون صفوفه فاذا به يولى فرارا ويتحقق لهم 
النصر ٠‏ وقد ازدادت أهمية الطبول بازدياد أهمية 
جنود المشاة كعنصر له وزنه فى التكتيك الحربى 
ولقد كتب بعض قارعى الطبول صفحات مجيدةفى 
تاريخ الحروب وتروى عن بعضهم قصص أشبسه 
ما تكون بالأساطير * 


وتحملالملاحم البدوية والشعبيةذكرا لاستخدام 
الطبول فى الحرب وعد الاستئفار ويطلق على 
الطبول في السسيرة الهلالية اسسم « الرجوج » 
أعندما يراد استحداث دوى هاثل للاعلإن عن حدث 
كبير أو للانذار بغارة أو لاستنفار القبائل لملاقاة 
عدوا ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الراديو وأجهزة اللاسلكى قد 
جردت الطبول من وظيفتها الخطيرة.فى الحروب فان 
الطيول لم تققد بعد سحرها القديم وهى لا تزال 
تظهر فى الاستعراضات 'ندوى دقانها فتبعت 
الحماس فى صدرر المتفرجين ٠‏ ولا تزال .علاقتها 
بالجذور الأسطورية القديمة واضحة للدارسين ٠‏ 


( أحمد آدم محمد ) 


لد 


نا 


ه(لعزلائت نون الظو اهرالض لكاوربيت 


محا قفو السدعيرة 


هذا النفرر 


ركز مركز الفئون السعبية جهوده طوال الفترة 
السابقة من سنوات عمله على جمع عينات من المادة 
الفولكلورية من مختلف الملناصطق والبيئات من 
أنحاء الجمهورية ٠‏ وكان يضع فى اعتباره فى المقام 
الأول فكرة الخوف على التراث الشعبى من الضياع 
والتغيير بفعل عوامل التحديث التى ظرأت على 
حياننا * وقد قوىهذا الاتجاه ان الاهتمام بالتراث 
الشعبى ‏ جمعا ودراسة ‏ لم يظهر الا مؤخرا ٠‏ 

وقد استطاع المركز خلال العشر سنوات الماضية 
ان يجمع حصيلة لا بأس بها من المادة الفولكلورية 
ولكنه عاد الآن يعدل من نظرنه بالنسبة لعمليسات 
الجمع والدراسة منطلقا من مبدأ : أن العمل العلمى 
الموثق هو الأساس الوطيد والذى لا محيد عنه 
للنفوض برسالة المركز فى جمع التراث الشعبى 


ودراسته واتاحته للباحثين والدارسين والفنائين 
وأهل الفكر والادب ومن اليهم بقصد تأصيل فننا 
وفكرنا القومى»وخاصة فى هذه الآونة الحاسمةالتى * 
يواجه فيها شعبنا تحديا على المسستوى الفنى 
والحضارى بالقدر الذى يواجد به عدوانا عسكريا 
همجيا ٠‏ وقد هيأ المركن نفبئه فى حدود الامكان 
للقيام بتحقيق هدفه هذا فاستطاع أن يوفر 
المتطلبات الميكانيكية وما الى ذلك * ثم اتجه الى 
رفع مستوى باحثيه , ولحسن الحظ ضبم إليه بعصض 
الخبرات العلمية الممتازة ٠‏ 

وبعد أن اطمأن المركز الى أدواته تلك أخيذ 
فى تنفيذ خطة عمله الميدانى. والتى تتركز على 
محورين.: أولهما : جمع المواد الفولكلورية التى 
تدور حول موضوع بعينه يحدد بعد اجراء دراسات 


مكتبية وميدانية مسبقة » وان كان هذا لا يمنع 
من “جمع المواد المرتبطة بهذا الموضوع جمعا 
مسحيا * 


ثانيهما : القيام ببعثات استطلاعية تسبق 
فرقة العمل الميدائى الرئيسية تستكشفٍ لها 
الطريق وتستوضح الظواهر المتميزة ٠‏ وهى بهذا 
تعتبر أدإة بحث اتدفع به نحو مزيد من الضبط 
العلمى والتحديد الموضوعى * 

وكان ؟أول تلك البعثات الاستطلاعية الى محافظة 
البحيرة توطئة لقيام بعثة هيدانية تضم فرق 
عمل من الباحثين ذوى التخيصصات المتنوعة 
وقد كلف الباحثان الفئيان عيد المميد حواسن» 
وصابر العادلى بالقنام بذلك الاستطلاع ٠‏ والتقرين 
التالى ثمرة جهدهما الذى يشكران عليه ٠‏ فالحقيقة 


أنه جهد علمى طيب؛ خاصة اذا وضعنا فىاعتبارنا 
انه غير مسبوق بتجارب ممائلة فى هذه. المنطقة 
فضلا عن قصر المدة التى تم فيها وضعف الوسائل 
التى كانت بين أيديهما ٠‏ 


ونقدم هذا التقرير لقراء مجلة الفنون الشعبية 
اسهاما منا فى وضع بعض خبرات المركنز 
أمام المهتمين بالتراث الشعبى بعامه » ورمزا 
للتعاون البناء بين المركز والمجلة فى قير الوعى 
بالتراث الشعبى وخلق راى عام مستنير حول 
الدراسات: العلمية فى هذا المجال * 

والله الموفق والمعين ٠‏ 


« حسنى لطفى » 


سي 0000 
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صناعة الجريد في رشيد 


فى اطار الخط الجديد إنذى رأى المركن أن يلتزم 
به فى تأدية رسالته فى جمع التراث الشعبى 
ودراسته دراسة علمية 2 ».أخذ فىالتخطيط 
الدقيق للبعثات المبدانية والاعداد لها بدراسات 
استطلامية ٠‏ وقد رأى مجلس. ادارة المركنز 
. تجريب العمل بالمنهج الجديد ‏ برحلة ميدانية 
استطلاعية الى محافظة البحيرة » وكلفنا لا صابر 
العادلى » وعبد الحميد حواس ) بالقيام بها وإعداد 
اتقرير عنها ٠‏ 


٠ؤعندما‏ اضطلعتا بمهمة القيام بالاستطلاعكان ' 


: فى 'نصورنا أئنا محددون بمهمة ذات شقين 

(أ) التعرف الأولى علىأبرن الظواهر الطبوغرا فيه 
والاجتماعية والاثنوجرافية » وعلى أكثر 
الظواهر الفولكلورية ذيوءا وأشهر اليلاد 
والقرى التى توجد بها تلك الظوامر 
والأفراد الذين يؤدونها ٠‏ 

(ب) أن نجرى الاتصالات بالجهات المسئولة 


0 


فى المحافظة ٠‏ وأن نتعرف على الوضع 
المحلى بالاقليم من حيث امكانيات التنقل 
والاعاشة وما الى ذلك بقصد تسهيل عبل 
البعثة الزئيسية عند نزولها إلى المحافظة ٠‏ 
ومن ثم كان ولا بد أن أتضمن التقسرير 
الاستطلاعى ‏ فى تقديرنا النقاط التالية : 
١‏ تصورنا الذى .بدأنا به عنماهية الاستطلاع 
زيتكون من شقن * ش 
(1)هث شئون ادارية (١‏ تسهيل مهمة البعقة 
الرئيسية ) ٠‏ 


(ب) التعرف على الاقليم  :‏ . 
طبوغرافيا اجتماعيا . اقتصاديا ل 
اثنوجرافبيا ‏ فولكلوريا. كمسا 1 
كله * 
0-1 توقماتنا التى بدانا ابه العمل ٠‏ 
كيف أنجزنا ٠‏ 


أزياء لبدو فى صحراء البحيرة 


١(ب)‏ جدول يومى * 
.(ج) الرأى العام ٠‏ 1 
ل المنجزانت الا ابيةوالمساغدات التى ل اها 


ب الضعواتوالمعوقات فياه دون تحقيق 
38 بالكامل ٠‏ 
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الحريطة > 
, الظوامن: بكل يلد , ملحق ممها خريطة ٠‏ 


ل اقتراحات خطة عمل للبعثة الرئيننية : 


الموضوعات ٠‏ المناطق , الأفزاد » الميزانية ٠‏ 


الأمكنا بيات الميكانيكية: ) آالأث التسسجيل - 


والتصوير ٠٠‏ الغ ) 
3د توصيات. للجا. اتيك ا ضوء تعر فنا 
بالاقليى ١‏ . م 


. هالأوصياك للإذارة‎ 1١1 


الاعدام للاستطلاع : 


كان من الضرورى فى تقديرنا إن نرجع قبل 
السفر الى عدة جهات. حتى. تتكون لديئا صورة 
أولية عن المبدان الذى سنتوجه اليه 'وحتى نتعرف 

على التراث فى المنطقة فرجعنا الى : 

٠١‏ المركز ء لنرى ما اذا كان ديه تسجيلات 
أى تقارير عن البحيرة من قبل ٠‏ وبالفعل كسانث 
هناك تسجلات سابقة للمركز عن رشيد «وادكو 
وملاخة مريوط فى شهر أكتوبر 195 ٠‏ 

؟ ب المكتبات : كما قلنا لكى نتعرف على التراث 
المكتتوب عن المبطقة كان علينا الرجوع' الى المكتبة 
العربية” ٠‏ ولا بد أن تسجل هنا النقص القسديد 
الذئ ثعانيه المكتبة العربية فى اراق 
التى من هذا النوع ٠‏ 

ولكنا على أى حال نجد هادة منتقئرة خسلال 
كتب ' التاريخ والرحسلات والآدب القديمة ٠١‏ 


الفلون الشعبية 16" 


ابتداء من هيرودوت الى الخطط المقريزية وابن 
زنيل الرمال ٠‏ 
كما وجدنامجموعةمقالات جغرافية »وجيولوجية 
وسكانية للدكتور محمود الصياد ٠‏ وللأاسف 
فان مقالات الدكتور الصياد تعالج اللممسألة 
السكانية من .زاؤية التعداد ولا تتعرض للنواحى 
الاجتماعية ٠"‏ 
ولعل كتاب محمد محمود زيتون عن « اقليم 
البحيرة » يفيد فى التعرف التاريخى والعام على 
الاقليم » وان كان يجب إخذ المعلومات والآراء التى 
به بحذر بالغ , فالكتاب يفتقر الى الروح الاكاديمية 
المدققة وكثيرا ما تنبعث منه الأفكار والآراء دون 
تحرز * 
بعد اننهاء المرحلة السابقة كت أتحديد! 
لفكرنا ان نضع ورقة عمل حاوية أهم النتقاط 
الأساسية فى عملنا 2 وكذا قائمة بالاو اتسين 
المتوقع أن نجدها فى الميدان ٠‏ 
.| وقد حددنا مهمتنا فى ورقة العمل بالشكل 
التالى : 
١‏ التعريف برحلة المركز لدى الجهاتالرسمية 
والشعبية والافراد المهتمين ٠‏ 
“عمل تسهيلات ادارية تشمل : 
(1» المواصلات 2 وتحضير الخرائطا ٠‏ 
(ب) المبيت والاعاشة ٠‏ 
(ج) تسهيلات. لدى الجهات المعنية واتشمل : 
د الأمن ٠‏ 
؟ ‏ العمد والمشايخ 
وحدات الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
+ المجمعات والجمعيات ٠‏ 
اتصالات بالمهتمين سواء كانت أجهزة 
أو أفرادا ٠‏ 
(1) قصر الثقافة ٠‏ 
(ب) أى مراكز ثقافية أخرى ٠ 2٠‏ 
(ج) أفراد ٠‏ 
التعرف على المناسيات الاحتفالية القريبة 
زمنيا ٠‏ 
مثل : الموالد ‏ الأفراح ٠‏ الخ ٠‏ 
التعرف على المناطق والقرى والافراد الذدين 
.يمكن التعاون معهم على أن ندخل فى الاعتبار : 
ان محافظة “البحيرة محافظة متنوعة فى كثشسير 
من مظاهرها الجغرافية ومقومات الحياة البشرية 
بها ٠‏ من حيث وجود : ' مجتمعات البدو , الفلاحين 
الصيادين » التجار الحرفيين * 
وأيضا قيام صنناعات معينة مثل تصسنتيع 
السمك وتمليحه. » استخراج املح والنسوتجات” 
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5 زيارة بعض الاماكن والمناطق التى لا تتميز 
فقط بحياة معينة » بل نمط للشخصية مشهور 


عنها ٠‏ مثلا :ار 
/ا ‏ اعداد تقرير : 
(1أ) يومى ٠‏ 


(ب) التسهيلات الادارية ٠‏ ( الأجهزة والأفراد 
والامكانيات التى تقدمها الاجهزة المحلية 
8 للبعثة ٠)‏ 
(ج) بالظواهر ٠‏ 
( د) بالمناطق ٠‏ 
«ه) بالرواة والادلاء والاخباريين ٠‏ 
(و ) اقتراحات يحدد فيها خطوات العسل بكل 
فقرة هن الفقرات الثلاثة الاخيرة 1 
8 الحركة خلال الاستطلاع ٠‏ 
١‏ المحافظة ٠‏ 
 '"‏ قصصر. الثقافة والمراكز الاخرى 
“© ل زيارات للأقاليم على ضوء الاحتكساك 
بالميدان والاحتمالات المنتظرة *٠‏ 
أما القائمة التالية فتنضمن أهم الموضوعات 
التى استطعنا استخلاصها من جملة القراءات 
والاتصالات التى قمنا بها قبل النزول الى الميدان 
ورأيئا أنها جديرة بالتحقق منها ميدانيا , فضلا 
عما قد نلاحظه نحن شخصيا خلال العمل 
الميدانى : ب 
أعياد للعنب فى كوم تقاله و بحيرة ادكو ٠‏ 
- تفريعات القبائل بالبحيرة : أولاد على » بنو 
هلال فئ « بلهيب » وفزاره »2 منية الزناظرة » 
زرية الامير غانم بن عياض الأشعرى ‏ الاشاعرة 
صناعة الطرابيش من صوف الاغنام ٠‏ 
صناعة الأحرمة الصوفية ٠‏ 
رؤية هلال رمضان برشيد 2 وطريقة تجفيف 
الأرز بها , ومولد سيدى المحلى ودور المقهى 
الملهى ( حيث كانت تقام العروض وتقدم 
الخمور ٠0‏ الغ * 
عن ملاحم العربان ٠‏ 
اللغة القبطية البحيرنة 2 والتى كانت.موجودة 
فى القرن السايع ودلالة ذلك على العروق 
المسيحية ٠‏ 
دور وتأثير وإدى النطرون ومديرية التحرير * 
أبو حصيرة الولى اليهؤدى فى دمنهور ودلآلة 
ذلك على العروق اليهودية ٠‏ 
شنهرة البصل الرحمانى بالرحمانية مركن 
شبراخيت وبها وجهاء آل محمود * 
تسج الحرير فى ادكو وطراز معمارى خساص 
( ارات العلى " »2 وطواحين الهواء ذا تالاشرعة 


الثمانية » ومعامل الفسيخ وشهرة أهلها 
بالتشناط ٠‏ نه 

المحمودية وصناعة الفسيخ ٠‏ 

التاريخ المحلى ( الشسفاهى ) 


الاقطاع فى صفط خالد مركز ايتاى البارود © 


( كان يملكها شخصان ) 

منشسأة زرافة مركز شبرا خيت ويمتلك 
شخص واحد ٠*٠‏ 

الشركات العقارية ٠‏ 

نتائج التوسع فى صناعة النسيج فى كف 
الدوار ٠‏ 

نتائج الهجرات * 

انزايد نسبة السكان فى المناطق القريبة من 
الصحراء وقلتها كلما اتجهنا مبتعدين عن 
غرب المديرية وجنوبها ٠‏ مثل : 
أبو المطامير ‏ كفر الدوار ‏ ابو حمص * 


العمل بالميدان : 


: يومية الاتصالات‎ )١( 
تضمن التقرير تفصيلا لتحركات واتصالات‎ 
البعثئة الاستطلاعية يوما بيوم فى المدة‎ 
1933/4/59 من “5 الى‎ 

5 نتائج الاتصالات : 


تم الانصال بالجهات الرسمية والشعبية 
المعنية بالاقليم بقصد تدبير مبيت وانتقال وتأمين 
عمل البعقة الميدانية المزمع قيامها الى الاقليم ' 

؟ ‏ مقابلة كل من أمكن مقابلتهم ض اخباريين 
ورقاه وحاملى التراث والاتفاق معهم على التسجيل 
لهم غند حضور البعثة , وذلك بعد اختبار أولى 
لنوعية وطبيعة المادة التى يحملونها ٠‏ 

5 الانتقال الى أماكن أبرز الظواهر ( أسواق 
أولياء , “فراح ٠٠‏ الخ ) 

ه ‏ العودة إلى دراسة القراءات التى نمت عن 
الاقليم وذلك على ضوء ممارستنا العمل به ' 

والحق نا لقينا كثيرا من العون والتسهيل من 
معظم من قابلناهم سواء على الصعيد الرسحمي 
أو الشسعبى خاصة أولئك الذين كانوا على قدر 
من الغهم لطبيعة الميدان الذى نعمل فيه ٠‏ ' 

< وهنا ننوه بأهمية خلق رأى عام مستنير حول 

الدزاسات" الفولكلورية , فذلك يحقق فضلا عن 
تسهيل العمل قاعدة معاونه * 

كما أنا لا نستظيع أن نغفل ما أسرنا منبساطة 
كثير من الئاس الذين قابلناهم وكذا انفتاحهم » 


وان كان من بيتهم من يفزع من الاتصال بمن إيظن 
انهم يمثلون ( الحكومة ) 'و غير ذلك منالتوهمات 
ويشساركهم فى ذلك بعض الأفراد ممن يقجمون 
أنفسهم على العمل بالتدخل فيه ويظهرون شكوكا 
متباينة ٠‏ قريب من هؤلاء أولئك الذين يضللون 
الباحث بقيادته الى ظواهر أو مؤدين غيل مرغوبين 
له , أو من يبحثون عن عمل عن متعطلى العوالم 
ومحترفى الغناء البلدى , والذين يظنون انناجهة 

ولا يفوتنا فى هذا المقام ان نشير الى التأثير 
غير الصحى بل والضار الذى ينشأ ‏ عن سح 
فهم وسائل الاعلام المختلفة من اذاعة وتليفزيون 
وصحافة لاهية الفن الشعبى والفولكلور ٠‏ وما 
تشيعه هذه الاجهزة من ظلال غير دقيقة حو 
هذا ال موضوع * 

وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه عن أهمية' ايجاد 
رأى عام مستنير * 

كما ان ضيق الوقت كان عاملا مؤثرا ولا شك 
فى عدم قدرتنا. على توثيق الكثير من ملاحظاتنا 
وما أبلغ الينا ٠‏ 
أبرز الظواهر الفولكلورية لبلدان الاقليم : 

غنى عن البيان ان البحيرة باعتبارما جز" 
من مصر السفلى تعيش تراثا مشتركا مع مسائر 
أقاليم الجمهورية ٠‏ بل انها تعد من أقدم أقاليم 
مصر تحديدا من ناحية المدود الادارية » الللهم 
إلا حدها الغربى الذى كان يتسع مع توسع 
استصلاح الارض * 

هذا لا يعنى عدم وجود ظواهر متميزة أومتفردة 
بالبحيرة » نشأت عن وضعها الجغراقى الخساص 
باعتبارها الحد الغربى للدلتا » تجاور الصسحراء 
والنيل والبحر والبحيرات كما أنها تشكل معبرا 
دن الاسكندرية وبقية أجزاء البلاد » وهبطت بها 
هجرات من الغرب , واستوطنتها قبائل بدوية 
فضلا عن الهجرات العربية الاولى التى وفدت من 
الجزيرة العريية ٠‏ وأخيرا الهجرات الداخليه 
التى قامت بها أسر من أفلاحى المنوفية والغربية 
والدقهلية * 


الاقليم أو الذئْ بتمر لز 
ولنحاول إن إن انعرضن الأبرز الظواهسر 
٠‏ الفولكلورية التميزة ببلدان الاقليم .التى ذا 


الصيد فى بحيرة 


كما اننا لن نشير الى ,تلك الظواهر اللألوفة التى 
نشيع. فى سائر. الاقالهم اذا كانت عادية التردد 
والبروز , وذلك على أساس ان عدا :يخرج عن نطاق 
الاستطلاع ويعد من أعمال التسبجيل والرصد 
' الشامل وعلى أساس ان هذا سيخرج بهذا التقرير 
عن حجمه المناسب ١ ٠‏ 
أولا :. دملهور وضواحيها : 
١‏ - اللهجة : 
يسود البحيرة لهجة متميزة تنتشر بها عدا 
. المفاطق التى يبرز فيها العنصر البدوى ٠‏ وذاخل 
هذه اللهجة ,تتمايز لهجات أكثر محلية ٠‏ ويبدو 
أن اللهجة التى يمكن تسميتها باللهجة المشستركة 
. فى الاقليم.والتى كانت آخذة فى الانتشار كانتهى 
لهجة دمنهور:ولكن لهجة القاهرة التى تطرقأسماع 
الناس بثددة عن طريق وسائل الاعلام أصبح لها 
'الغلتة فى" التأثير الآن وخاصنة على الفففنة ذات 
الاحتكاكات والمصالح بالاجهزة المخلية ٠‏ 
واهم الظواهر اللغوبة النى لاحظناها : 0 
(1) نطق الحرف الذى ينطق بالفصحى « قافا » 
وبنئطق بالقاهرة « همزة » جيما ٠‏ القطار 


ليلا 


« ادكو » 


- الأطر ( بالقاهرية ) - الجطر ( بلغة 
أهل دمنهور ) ١ ٠‏ 506 
رب) ابدال نطق الحرف الأخير من الكلمة: نهمزة 
خفيفة . مثال ؛: دمنهون - دمئهق ' 
(ج) يستخدم المتكلم الفرد عتد استعمال الفعل 
المضارع نون البداية فى استعمال المتكلمين 
الجمع فى بداية الفعل وواو للجماعة الغائبة 
فى نهاية الفعل ٠‏ مثل : أروح > نروحو ٠‏ 
؟ ب الازياء : 5 2 
يلبس الرجال الجلباب البلدى الشائع ويلبس 
'الشباب خاصة من طبقة « الافئدية » الجليساب 
الافرئجى الأبيض ؛ أما التميز الواضع فهو فى 
لبس السيدات « الملس » قوق الملابس الخارجية 
ويلف لفة الملاية القاهرية ( للملاية القاهرة لفاك 
عدة ) » كما انأ لاحظنا بالسوق أقمصة نوموأقمصة 
داخلية للسيدات مزيئة بالتطريز » ودراسة هذه 


: الزخارف يمكن أن تحدد الانماط والانواع التى 


كانت سنائدة قبل نزوز مظاهر التمدين الحديثة ٠‏ 
العمارة الشعبية + 

. ويسودها بإلطرز العادية الشائعة » ولكن 
اتنفرد : نعض البيوت .بواجهات: متميزة. وقد. بود 


١ 
ا‎ 1 


ببعضها مشربيات ولعل أبرز ما. جذب الانتياه 
هو قصر مآذن المساجد. الواضح لذا يجب الانتباه 
الى شبكل أبراج الحمام » وطريقة قبو السواقى 
القديمة ٠‏ 

؛ ‏ الشغل على -الخشب : 


وقد برز واضحا فى بِعَضَن الابواب' الخشبية" 


القديمة المحفورة (فى منطقة السوق القديم 
أمثلة منها ) وكذا شغل عربات الكارو » و.شهر 
الورش. المختصة بصنعها هى ورشبة عبده خنعن 
وورشة محمد أبو عياشة بنفس الشارع -وشغل 
عربات الكارو موضوع يستحق دراسة تفصيلية 
كاملة ٠‏ وذلك لانه فضلا عن الجمال. المتميز .به 
فان. تلوين ونقش هذه العربات ذو جمال مزيد' 
ه ‏ صناعة الفخار : ٠‏ 

يوْجد 'بقرية «نجرهاء ومى تابعة .لر كزدمنهور 
أكش من تمانى أفواخير , ,شهرها من حيثاجودة 
وبراعة الصنعة فى زاوية حسس حسين بسيوني 
(أنظ الملحق الخاص بالرواة. ‏ الخ هئ فاخورة 
فاروق محه النجار كما أن أشهر عامل" لهذه 
الفاخورة هو مجد مخروس الذى غمل فترة: فى 
السودان'* كما أن.العامل (هئ فى الواقع كبير 
الصناع). محمد ابراهيم حشين الشهيربالجمل» 
والذى يعمل بفاخورة سعد حمد النجار أبدى 
قدرة طيبة على شرح 'مراحل العمل ويعد اخباريا 
جندا ٠‏ (.أنظر بطاقات المادة )' * 
5 الاولياء : 

“فى دمنهور أكثر من عشرة أضرحة كبيرة 
لاولياء أبرزهم : «أبو الريش» ويأتى ‏ بعسده 
خفنز الانضئارئ<- والزملى ت" والخرئاش ' ل احمد 
البيقئ”“البقنابشة + محمد الخطئب"*" محمد ابو 
طاقية - والشيخ الكنفانى . كمأ أن هثاكالغد ند 
من الاضرحة الصنغيرة لارلياء مختلفى المنزلة 
والعراقة ٠‏ وقد فسر معظم من قابلناهم سبب 
وجود تلك الاضرحة الضغيرة: التتى.'قد لا تزيد 
أحيانا عن مر مكعب بأنها ضرورة نشأت عن 
اعادة. تخطيط شوارع المديئة الامر البذى 
أدي.الى.. مرور الشوارع الجديدة بأماكن هصسذه 
الافرحة , ولا كان سكانها من الاولياء يرفضون 
الانتقال الى أماكن أخرى فقد كان مهندس التنظيم 
يضطر الى تر كهم فى أماكنهم مع تصغير أضرحتهم 
الى أقل حجم ممكن ٠‏ : 

وقد زرنا على سبيل المثال ضريح «دأبو كماجة» 
التى بِقَع خلف محطة السكة الحديد فى وسط 
الميدان ٠‏ ,والضريح لا يزيد عن ب/ا١«اكلا١‏ متر 
ومسور .بسوز حديدى يعلوه غطاء جمالونى 


الشكل وتحت الغطاء كسوة حريرية خضراء 
وحول السور توجد آثار لشموع محترقة كثيرة» 
ومن كرامات الوى «أبو كماجه» أن المهندس الذى 
أمر بازاحته قد «جنء قى رواية البعض أو سجن 
بتهمة رشوة كما أخبرنا البعض الاخر زان ذلك 
الشجن أو الجنون كان بعد قراره بازاحة 
الفريح بشهرين * 

ويقام مولد «أبو كماجه بعد مولد « أبو 
الريش » الذى يقام يدوره بعد مولد ابراهيم 
الدسوقى ٠‏ 1 


أما أجدر الاولياء بالملاحظة والدرس فهو 
«أبو حصيرة» الذى أجمعت معظم الاقوال على 
أنه ولى يهودى وان كان هناك من قال أنه مسام 
ولكن اليهود هم الذين اعتقدؤا فيه وقد توقفف 
مولد «أبو حصيرة» منذ عدوان ١9157‏ ويقع قبر 
الولى على تل «كفرى» صغير بجوار قرية «نجرهاء 
وتدور حول ذلك التل نفسه حكايات عن آثار 
وكنوز مدفونة به والتى لن تتكشف الا لمن يذيح 
الدذيك المسحور الذى سيخرج يوما للموعود * 

وقد حكى لنا أن بعض الافراد قد عثروا 
بالفعل على أوان قديمة بها «تبر» وآخرين عثروا 
على قطع من ذهب * 

وقبر الولى فى حجرة تحوطها من الحنارج 
قبور تحمل أسماء وعلامات يهودية وقيل أن 
اليهود كانوا يأنون اليه من أطراف شتى ليدفنوا 
أمواتهم بجواره ويعترف أهالى التطقك بقدرات 
علاجية د لابو حصيرة » وذكروا لنا مشالا على 
ذلك : 

أ اللى فيه «سنط» يعزم على بيضة ويجى 
يدفنها فى التل الذئ يعلوه أبو حصيرة ٠‏ 

ب اليهيمة «المءعروضة» والتعبانة تلفحول 
« ابو » حصيرة سبع هرات تجيب لبن وتبقى عال 
وقد يستعاض عن ذلك بتبييت «رواسة» البهيمة 
عند «أبو » حصيرة ٠‏ 

«ج ‏ العاقر تلف حول « أبو » حصيرة سبع 
مرات ونخطى المقابر: التى حوله وتنام بها 
وتستحم بالماء هناك وقت صلاة الجمعة ٠‏ 

وسمى «أبو حصيرة» لانه كان يسير على 
حصيرة مفروشة على سطح الماء «كما جاء فى بعض 
الاقوال؛ ٠‏ ولانه كان اسكافيا فقيرا يجلس على 
حصيرة بشارع الصاغة حيث اليهود فسمى «أبو» 
حصيرة , لذلك , وقد أظهر معجزة بأن أخبر عن 
.بوم وفاته (يوم الاحد) لذا فان ليلتة الاسبوعية 
كانت ليلة الاحد ٠‏ 

وقد أخبرنا خادم قبر الولى وهو : 
بيدعى «عبد الجواد السيد موبى الفراش» آنه 
يعمل بخدمة القبر وراثة أبا عن جد كما أنه 


يتقاضى مرثبه من. الجمعية الاسرائيلية فى" 


٠ الاسكندرية‎ 

المعتقدات : 
لعل برز مالا حظناه من المعتقدات فى دمنهور 
هو الاعتقاد فى السحر وخاصة سحر «الربط» 
وأشهر السحرة فى دمنهور «الشيخة احسان» 

بحى شيرا ٠‏ 


5-5 


م - الطب الشسعبى : 

ونصل باجائب السايق أيضا ممارسةالطب 
«لشعبى > سواء ها يتعلق بالعلاج بالاسشاب ار 
بالئى او ياستخدام «الفتلة» وقد قيل لنا أن 
« قطبء؛ السمخراطى » يعتبر اشهر من يمارسون 
عد انوع من التطبيب * 
+ ل السحصية المحليه : 

نشسيع فى اخنطع- ,حورل سائرة عن دمنهسور 
وقد يرددها آبناء دمئهور أنفسهم وبالطيع 
يسرها دل آبناء. دمنهور: بتفسين معا لس لتعسير 
من هم من حارجها + « الفا بورق رذ دسهورق» 
وهو فول يردده عير الدمنهوريين عندما يريدون 
تصوير مدى مثر الدمتنهورى وقدرته على الحخدام 
وانالدمنهورى يغلب عليه طياع التاجر العردىالدى 
نا يعرف الا مصلحته ٠‏ ويفسر الدمنهورى هذا 
يانه انما يعنى شطارة الدمنهورى بالدرجة 


الاولى * 
«دمنهور اللى فلجت الالفى» فيقول 
الدمنهوريون آنه قول نشنأً تصويرا لصراع 


دمنهور ضد الانفى زعيم المماليك 2 وآن كثرة 
تمردهم عليه سبب له «الفالج» وفي تفسين آخر 
آن صراعهم ضد الالفى «فلقه» أى اتار غيظ سه 
وضيقه ٠‏ 

واما غير الدمنهوريين فيقولون ذلك فى مقام 
قدرة الدمنهوريين على اثارة الااخرين وفلقهم 

ويختلف المتعلمون عن سائر النساس فى 
تفسير اسم « دمنهور » فهم يقولون « أىالمتعلمون» 
أنه مركب من كلمتى «دمن هطورهء أى بلد الاله 
« هور ( حورينس ) أما سنائر الئاس فيقولون انه 
مركب من «دم نهوره وأن ذلك نشأ عن المعارك 
ضد الكفار حتى سال فيها الدم أنهارا بذلك 
الكان ٠‏ 
٠‏ ل المناسبات الاحتفالية : 

احتفالا برؤية هلال رمضان ‏ ويتم ذلك فى 
« يوم الشك  »‏ والمقصود بيوم الشك هو يوم 
احتمال الصيام ٠‏ ينظم موكبللحرفيينومن اليهم 
وذلك من آثار احتفالات كانت 'نجرى فى القرون 
الوسطى ٠‏ 
١‏ ل اتنجاه المدينة الثقافى والاقتصسسادى 
والاجتماعى : 

يمكن القول بأن مدينة دمنهور يجسرى 
عليها ما يجرى على عواصم محافظات الدلتقا 
من دخول نيارات الحداثئة ووسائل الانصسال 


الحديثة » ولكن السمة البارزة لدمنهور أنها كانت 
منذ القدم واسطة بين سائر ابغطر والاسكندرية 
وانها كانت مركزا للتجارة وتصنيع القطن حلجا 
ونسجا ٠‏ وما زالت صلتها الدينيه والثقافيية 
بدسوق قوية » ولعل أكبر معبر عنها ما د ثرناه من 
أن موالد الاولياء فى دمنهور نقام بعد مولد 
سيدى ابراهيم الدسوقى ٠‏ 
: وأخيرا فاننا اذا شئنا نظرة تقويمية 
شاملة عن مدى سيرورة التراث الشعيى وخاصة 
الجوانب التى لم يمسها التغيير يدرجه كبسيرة 
من الملاحظ آن ذلك التزاث ما زال يعيش فى 
حيوية مجاورا للمستحدثات التى طرأت على 
حياة المدينة » وان كان يحمى نفسه بالتمركز 
فى الاحياء القديمة والاجزاء التى تحتك بالريف* 
وأهم وأبرز الجوانب التى لاحظناها هى الاعتقاد 
فى السحر وخاصة «الربط» وكذا الاعتقاد فى 
الاولياء وكراماتهم * 
ثانيا ‏ رشيد : 
٠١‏ اللهجه : 
اتتميز لهجة رشيد عن اللهجة البحيرية 
المشتر كة بعدة سمات اهمها : 
(1) استخدام القاف الفصحى ( اخدت تلك 
السمه فى الأختفاء ) 
(ب) عدم نطق الحرف الاخير من الكلمة فى كثير 
من المفردات ٠‏ 
رج) ظهور الهمزه قوية بدلا من الحرف الأخير فى 
بعض المفردات * 
؟ - الأزياء : 
يبرز الزى الرجالى الرشسيدى بشكل واضح 
عن الأزياء الشائعة فى « الجمهورية » , وان كان 
يتشابه بشكل عام مع الزى الزجالى بين صيادى 
سؤاحل البحر المنوسط المصرية » ويتكونانزىمن 
السروال الاسود المتسع ( اللباس ) . قد" يكون له 
عند القدمين أزرار وبه « سيالتان » قد تزخرف 
فتحتاهما ( شاهدنا زيا مزخرفا باللون الاصفرء 
والسروال نفسه أبيض ) وقد يلبس الآطفال 
والفتيات السروال تحت الملابس الخارجية * 
٠١‏ العماره : 
ومن أوائل ما يسترعى انتباه.زائر رشيد طراذ 
العباره » خاصة فى بيوت المقتدرين من أهلها » 
ويظهر ذلك على الأقل من واجهاتها وأبوابها 
ومشسربياتها , ولا مجال منا لمحاولة تحديد طابعها 
الذى يحتاج لمعالجة تفصيلية ٠‏ 
4 المشغولات الفنية : 
من أهم المشغولات هناك أعمال الجريد والخحوصض 


ويليها أشغال الحشب وما يتعلق بصناعة السفن » 
كما تكثر قمائن ضرب الطوب وحرقه برشيد 
( دعلى طول الغيل بالمنطقة ) وتتميز بمداخنها 
المتعددة ٠‏ 
ه ‏ الأولياء : 

أشهر الاولياء برشيد هو « أبو مندور » الذى 
يقع جنوبى المدينة على شاطىء النيل مباشرة » 
لذا تروى عن كرامته إنه مهما كأن المستوى الذى 
يصل اليه ارتفاع فيضان النيل فانه لا يمكن ان 
يغرق مقام الولى ٠‏ ويليه سيدى أبو عثمان وهو 
جنوبى رشيد كذلك ٠‏ ويأتى مولده بعب مولد 
سيدى ابراهيم الدسوقى ٠‏ 
5 المعتقدات : 

ينتشر الاعتقاد فى الكائنات غير المنظوره 
وخاصة بجنيات البحر » وتدخل فى حكايات 
متعددة وفى الممارسات السحرية , والاعتقاد فى 
السحر ظاهرة ملحوظة فى رشيد ٠‏ 

وقد ذكر لنا اسماء الساحرين: عطيه المطحان» 
شيخ مسجد الجندى , وزكريا خادم كنيسة 
الأقباط ٠‏ 

وموكب رؤية هلال رمضان الذى يقام فى 
« يوم الشك » يعد من الأحداث البارزة فى البلد 
يشارك فيه الطوائف والحرف المختلفة وتسعد 
البلده كلها ٠‏ 
/ا ب الاشكال الآدبية : 

ابرز ما ذكر لنا من الاشكال الأدبية والموسيقية 
أغانى الصيادين , ذكر لنا شيخ الصسيادين 
أنها ذات طابع خاص وانها ذات وظيفة هامة اذا 
أن رئيس الصيادين « يحدو » لكى « يهيم. » 
الرجالة أى لكى يبعث الحمية ويزيد من نشاط. 
الصيادين ٠‏ 

ويحكى على السئة ابناء رشيد وما جاورها 
حكاية اسطورية عن الدأ راوى ‏ وهو شخص 
بالخ القوة كان يخاوى احدى جنيات النيل ٠‏ 
الشخصية المحلية : 

وصلت شهرة رشيد فى التنكيت «والتأوزه»حق 
آقاليم بعيده بالجمهورية » ويؤمن أهل رشسيد 
بنفس الفكرة عن أنفسهم , ويحكون فكاهات 
عديدة عن أنفسهم تصور سرعة بديهة الرشيدى 
وقدرته على الانتصار على الآخرين بواسطة المرج ٠‏ 
وضربوا لنا مثالا على ذلك ٠‏ بان مدير البحيره سأل 
رشيديا : تمن « الجله » كام فى رشيد ؟ 
فأجاب الرشيدى متسائلا : هو حضرتك تاجنر 
واللاأكال ؟ ! 

وهناك جوانب أخرى قى الشخصية الرشيدية 


الا 


كائوا إيتخرجؤن من ذكرها لنا ولا .بد من" زمن اف 
لازالة حواجز التمنع ٠‏ 
5 الانجاه الثقاقى والاقتصسادى والاء 
من الواضح ان هذا الاتجاه يمتد على محورين:: 
احدهما مع النيل فى اتجاه المجمودية.وما وراءها 
( دمنهور ب القاهره ) » والآخر مع البحر فى اتجاه 
« اذكو » ثم الاسكندرية ٠‏ 

“1ن ولا'شك ن كثيرا'من: مظاهر. القراث تجبئه 
زائن:رشيد منذ اللحظات الاولى وبحسء تعبيزات 
كثيرة ومتنوعة اتدل على حيوية التراث وانه ما زال 
يؤدى دورا لا ينكر بين العامة ٠‏ 0 
ثالثا الذلنجات : 6 

١ب‏ اللهجة : 

رغم ان معظم اليدى الذي كانوا. جنوبى المركز 
قب. استقروا وزاولوا الزراعة. وكادوا يمتزجون 
بسائر الفلاحين الا أن بقبايا: لهجتهم البدوية 
واضحة » ولذا. يفرق المرء. .بين لهجتين تتعايشان 
فى ,الأقليم '» اللهجة 'البحيرية العامة » واللهجة 
البدوية ٠‏ : ولكن إلهجة .البحيرية المتائرة باللهجة 
القامر تضهن الآن اجيم وتعنويهم يذاخلها. 
؟ د الآزياء ن 0 

نتميز' الي السنششائئ بَيْن “الفلاحاء ابألوان” 

قمأض م مشرقة ومزينه بتطريز على الصنسلار قد 
يستعاض عته: بشزائط.'من القطيفة أو قماشن؛ من 


7 


نون مغاير ويميل الثبوب عادة إلى: الضيق. فى 
منطقة الصدر وينزل .متسعا وبدون وسبسسط - 
وتلعب الثنيات دورا و جماليسات 
الثوب. ٠‏ 
ونعتقد” أن دراسة' جادة لهذا 00 'لاند 
وأن تكشف” عن“انزى النساتق الذى لان' شائدا 
فى الر.يف المصرى بعامة وفى ريف البحيرة على 
وجه.. التددند قيلن آن تبدآ الاذياء الحخديثئه فى 
عزؤ الريف' المصرئ: * : 
أما الزى النبائى عند الندو سوم 
عات نانتطريز واشتعال الايره بنعسسٍ الفدر يمن 


؟ ب السوق » يقام سوق الدلنجات .يوم الثلاثاء 
وهو من ١‏ لثر الاسواق الى رأيناها حيويه وتدفقا 
وتبوعا + ر.انظر .اليطاقات ٠ ) 515 5١‏ 


؟ - الأولياء :* 
أشهر. الأولياء: سيدى زومل2» مك ور يؤسف» 
خليل » احمد » حسن », البسيوثي' عبد ,القادر » 


الغرسب!.( .بعزبة أوبو سميفف .على بعد بلا ١-.ك‏ من 
الددنجات ) ٠‏ وذكر لنا أن موالدهم ايضا بعد 
مولد سيدى ابراهيم الدسوقى ٠‏ وسبئجد هنا 
تنوعا بين قدرات واختصاصات أولئك الاولياء على 
الآخص سيدى, زوملٍ الذى ‏ نجد لديه بقايا من 
« عبادة الشجر »“ويظهر ذلك من تكريم شجرة 
كانت بجواره مع اعتقاد .بأن من ,يعلق عليها «اثراء 
مه يشي إن مره 
هات تفسير اسم البلد 
يقولون أن الي عاو يطلقون ,عليها .« :طيبة, 
الاسم »,( لآن. كلمة الدلتجات عند البدي تعتي 
خصيتى الرجل ). . ؛؛ 
قا أن أسمها قذيما كان فو دلج الحنة » 
وكان بها .د .« كوم دلنجة » وانه ما.زءل بها أثإر.الى 


8 ا .حمل العزوس. فى. مودج زرافم سنا 
#أحباتها الى بيت الزوجية. احدئ' ابعادات الجايية 


ومتابعة تفاصيل .ومراحل هذه العادات والممارسات 
ستكشف ولا شك.عن الاجزاء التى. اختلطت بين 
عادات الفلاحين والبدو وعن الاجزاء التى ما زالت 
متباعده ٠‏ 
٠»‏ ا الأشكال الآدبية : د 
ذكروا لنا أن البدو » وخاصة على ترعةالنوبارية 
ما زالوا يؤدون المجاريد واننا سنجد الكثير ممن 
يؤديها بل ويؤلفها فى المناسبات المختلفة , كما 
قبل .انه عند جنى .القطن .فى أواخن مسب يتمير 
واوائل أكتوبر تغنى جامعات .الفطن اغانى خاصه 
متميزه. .* 
مت اما'٠*عن‏ الاتجناء ٠‏ الثقافية ان 
والاجتماعى فواضصح “أن قربها من 'الصبحراء 
واستثيطان -كثير من :البدو بالاقليم جعل الاعتزاز 
بالأاصل والتراث البدوى. والتر كيب الاجتمناعى 
القبل لا يزال قويا ٠‏ 
:ولكن قرب الأقليم من دمنهور ل لها 
تأثيراتها آيضا ٠‏ 
"وفوق كل هذا فان التأثير المركزى ,القادم؟ م 
القاهرة يفعل فعله الآن ٠‏ 
بذ يمكن القول.عموما عن هدى حيوية القراث 
بالأقليم إن أكثر. جوانبه حيوية جانب الاعتقباد 
فى الأولياء ».وان . الكثيزين خكوا لنا عن.حوادث 


يومية جارية بين بينهم يدخ فى نسيجها الأولياء إن 
لم يكن الولى حو البطل 7 

ومن بين سائر الجوانب الأخرى غناء المجاريدٍ 
وما الى ذلك 
رابعا - حوش عيسى : 
١‏ - اللهجة : 


ويظهر ' هنا :إيضا' تأثير اللهجة: البدؤية م 
> ل الخرف اليدوية : . 


بخو عيسى عدة مشاغل لتصنيع. صوف ١‏ 
اما نقيا أو مخلوطا بالقطن وأيضا, صناعة 5 
والاكلمة والبطاطين' ٠‏ 

9ب الأولياء : 


سيدى عون » نعيم وغيرهم » وعن سيدى ,نعيم. 


بالذات قالوا إن شهرته وصلت مرسى عطروحوبٍ 
الذين كانوا يأتون ويقيْمُون مولدة هم هن هناك* 
٠‏ _كما انهم جددوا موقع ضريحه ٠‏ وذلك بالشفر 
فى موقم قالوا أن الولى جاء الى أحدهم فى" إلمن 
وحدده له وعندما وصلوا فى الحفر الى مكان”: 


قاكوا” أن" ريحة الؤلى ى وعند ذلك لامر 


الضريح ٠‏ 
*” ومن الاولئاء بقرية «أبوالشقاف»الشبخ حسن 


الاسكندرانى والشيخ حسسن الساجلى وخادمه 
محمد عبد ربه عبد المجيد الجالى ٠‏ 
5 - الطب الشعبى 3 

.يظهر الاعتقاد قويا فى الطب الشعبى بآنواعه 
خاصة بالكى وبالفتله والاعشاب »2 وهناك اعتقاد 
فى قدرة المغربى بالذات فى العلاج والسحر ٠‏ 
وذكر لنا اسم على نعيسم الذى وان كان يعمل 
بالفلاحة » فانه مشهور بالعلاج (بالفتله) »واخبرنا 
محمد عبد ربه إلجالى من «أبو الشقافء أن وانده 
كان يكشف عن العقم بواسطة نوع من السحر 
بالممائلة » وذلك باستنبات يذور قمح !و شعيروعن 
طريق انباتها الجزئى أو الكامل يحدد انكان العقم 
من الرجل أو المرأة وكذا امكانية الشفاء ٠‏ 
هب السوق : 

ويقام .يوم الاثنين وأخبرنا بأنه نشط للغاية 
وأننا سنجد به الكثير من العرب والفلاحين الذين 
يحمل كل منهم الكثير مما نستطيع تسجيله ٠‏ 
” - الاشكال الادبية : 

ما زال العرب يغنون المجاريد خلال احتفالاتهم 
حتى الحديث منها كالتجمعات الانتخابية وقد ذكر 
لنا اسم عائلة « أبو عسول » من عزبة قطب سلامه 
كعائلة تؤدى المجاريد بامتياز ٠‏ كما ذكر لنا اسم 
الأستاذ ماشم كأحد الذين يؤلفون المجاريد وعلى 
الاخص 'نشتهر مجرودته التى ألقاها بمناسبة 

خاله « عطية حتيته » لمجلس الامة . 

وذكر نا أيضا أستياة الزجالين يدي عيسى بالم 
الجرائد وبدوى المغربى التاجر ٠‏ 
0 - الوشم : 

ينتشر الوشم أنتشارا. ؤاسنعا وتتعدد أشكانه 
ورسومه بشكل غنى ومتنوع دكل شكل من 
أشكاله له اسمه الخاص.: 'منها اتم سليمسسان 
الفرخه وأولادها السمكة , 'النخله ويحتاج الوشم 
الى دراسه يخاصة اللجانب الجمالى والاعتقادى 
والوظيفى بشكل" جاذ ومتان * 


َك وادوات الزيئة : 
تحظى ال الفضئة ب هيل خاص لدى 
التساء ٠‏ وللملبوسات. متها فى المعصم أشكال 
متعددة ذاتأسماء مختلقة منها « الدملج » ٠‏ كم 
أن الخلخال “مو الآخر له أشتكاله أومصطلحاته ٠‏ 
9 - الاتجاه "التقافى والاقتصادى الاجتماعى 
يستمر من الصخراءً وما وزاءها:ؤمن غير المستغرب 
الحديث عن الذين يآثون من للقرب عبر الصحراء 
للتجارة وما الى إذلك:.وأيضنًا من :بين عائلات المنطقة 
من أتى من فشلااحى الدلتا بالذات من المنوفيسة 


زف 


7ق 


والغرنية ويحدث الآن أنصهار بين كل تلك 
العناصر , ويدخل فيها عنصر قوى وافر من 
الاجهزة المركزية ٠‏ * 

ونواجه المرزء للوهلة الأولى عند زيارته للمنطقة 
حيوية ظاهرة للتراث هناك ٠‏ 
خامسا : كوم حمادة : 
العمارة : 

تتميز مدينة كوم حمادة بمنازل مازالت 
تحتفظ بالطوابع القديمة سواء فى تصميمها أو فى 
تجميل واجهاتها وشرفاتها ٠‏ وفى شارع يونان 
وهو شارع معظم سكانه من القبطا نجد كثيرا من 
الوحدات الزخرفية المسيحية وخاصة وحدة 
الصليب ٠‏ وبالذات فى شغل الخشب * وقد ذكر 
لنا أسما حسن الخحطيب وقريبه شعبان النجارين 
على انهما من أمهر صانعى الابواب * 
؟ ‏ الأولياء : 

أشهر الأولياء بكوم حمادى سيدى موسى الذى 
وافق مولده الخميس 9/4 وكذا سسيدى فرج 
وسيدى خلف ٠‏ . 
© الاشكال الادبية 
تشسيع المجاريد شسيوعا ملحوظا وهذا راجع 
لانتشار العنصى البدوى فى الاقليم كما ان الاشكال 
الادبيةالاخرى مثل المواويلوطريقة النداء والتعديد 
'تحتفظ بحيوية ملحوظه٠‏ وما ازلث .لها سيرورنها١‏ 
وقد قدم لئا أسماء « عالية الاسود » ٠‏ لمعدده 
ومحمد الدخميسى كمغن وعبد المتجلى « الحداد » 
كمناد ٠‏ 
: - الشخصية ال محلية : 

نظرا لحدود الاقليم الادارية غمير العادية فانه 
يتنوع 'تنوعا هائلا بينبيئة ملاصقة للمسحراء 
وأخرى زراعية وشريط طولى يمد محاذيا للئييل 
ومن هنا يظهر تشابك فى الاقليم بين تلك 
التنويعات ٠‏ وواضح أن التأثير البدوى بارز فى 
المنطقة المتمركزة حول كوم. حمادة ٠‏ إما الشريط 
الموازى للئيل فتاثيرات الفلاحين الوافدة من الدلتا 
أوضح ١ ٠‏ اها أ 
ه ‏ حيوية التراث بالاقليم 

من الجلى انالتراث ما زال له سيرورته كما يؤدى 
دورا حيويا لدى الناس ويشكل أساسا فى ذوقهم 


ومفاهيمهم ٠‏ 
5 الاتجاه الثقافى والاقتتصسادى والاجتماعى 
للبلك : 


كما سبق وأشرنا من قبل فان #صوصسية 


التحديد الادارى للاقليم تأثيرا واضحا فى تشكيل 
الاقليم ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ 
المجاورة للصحراء واذ ضح فيها يروز العنصرالبدوى 
والاتجساه ال 20 أما الشريط إلموازى 
للنيل فتأثير الدلتا والعلاقات مع اببلدان التى 
على الضفة الاخرى منتظمة ونعود ونقول بمناسبه 
استصلاح الأراضي فان مديرية التحرير اتتبع 
اداريا كوم خمادة ٠‏ 

.ووفود فلاحين من المنوفية والغربية والدقهلية , 
فضلا عن البدو إلذين امتنهوا الفلاحة كل ذلك 
يعطى الاقليم مظهر تصهر كل تلك العناصر 
صهرا جديدا ونحت تأثير وافد من عاصمة المحافظة 
باعتبارها مركز الادنرة ومن عاصمة الجمهورية 
باعتبارها مجمع المصالح والاشعاعات الفكرية 


والاعلامية 
ادسنا : أبو المطامير : 
١‏ دالا 


.يرجع أهالى المنطقة أسمها إلى « المطمورة » وههى 
المكان الذى كان يطمر فيه الشعير وكانت منتشرة 
قديما بين العرب الذين كانوا بالمنطقة قبل العمار 
والمطمورة حفرة فى مكان. عال يدفن فيها الشبعد 
كوسيلة لحفظه . من النسوس وغيره » ويصنع .عند 
قاع امفرة فتحه يسحب منها الشعير كلما لزم 
الامر 

الاشيكال الادبية : 

تعتبر المجروده منابرز الاثسكال الادبسية 
بالاقليم وذلك لوجود البدو بالمنطقة ونشيع هناك 


بعض إلاقوال مثل : 
: جالوا منين الجبيله ( جلت_بلامونى ) 
جالم حموتك تجيله جلت ظلمونى 


وأمثال هذه الأقوال تطلقها القبائل لاعلاءقبيله 
ما والنيل من أخرى ولاشك أنها تعطى أشارة ! 
استمرار وجؤد القبيلةف المنطقة كأساس للتقسي 
الاجتماعى ٠‏ 
ومن بين الأقوال الشائعة التئ تجرى مجرى 
المثل : 
ان عنك للحسسنى , واحية على زرك د.وهى 
تحمل ملامح لغويه ‏ سواء فى الت ركيبأو المفردات 
تستوقف النظر ؛ لبعض عناصر .القدم بها 
وللعناصر البدوية البارزة ٠‏ وتشسيح الحواديت 
لاقام ونترد بين كافة الاعمار والنوعيات » كما 
» وسكرتير مجلس المدينة كنموذج لشباب 
ا م ا 
اليواديت والحكم والامثال » ويعتبر هو نفسه أحد 
دلالات حيوية التراث فضلا عن تأصله وقد روى 
لنا ضمن ما روى نحدوته « فسية الاقرع فى 


فالمنطقه”' 


الهيش خدت الناعم وخلت الدشيشش ٠‏ » وكذا 
حدوتة الشاطر محمد والشساطر على والشاطر 


سق اه 
© ' المعتقدات : 

من أقوى المعتقدات وابرزها فى « أبو المطامير » 
الاعتقاد بأن « لكل انسان أخ وأخت » ومن دلالات 
قوة هذا المعتقد أنهم يحكول أن هناك من الرجال 
عن يطلب من زوجته مغادرة 3 حجرة النوم لأن هذه 
5 اليلة: أخته. :وزو ضات؛ هيا الرجل بأنه «مخاوى» 
وثمه عائلة انبجها «الخاوى » وكذا بلدة بالاقليم 
أسمها أبو الخأوى ٠‏ 
؛ - عادات الحج : 

بالاضافة الى «تبييض » بيت الحاج فانهم يضعون 
رايه بيضاء على البيت » والتبريزه انتم قبل السفر 
بليلة » وهى تعنى ظهور الحاج فى.مكان ليصافحه 
أهالى بلده ومودعيه ٠‏ وتغنى فيها أغان للحج 
والحجاج , وبعض المتديئين منهم يستبدلون الغناء 
بتلاوة بعض القرآن * 
ه - السامر : 

وهو مظهر وفرصة تجمع الناس فى الافراح » 
وكان يحييه مغنون شعبيون وان كان البعض 
يستعين الآن بالعوالم لاحياء الافراح ٠‏ 
 "‏ العمارة الشعبية : 

ليست هناك سمة متميزة للعمارة بالاقليم 
غير أن « الطوف » “حد وسائل البناء الشائعسة 
لا سيما عنسد البسطاء » وكذنك الطوب النى 
( اللبن ) , 

كما آنا .قد رأينا واجهة بيت مزينة بثلائة 
عقارب زخرفية الايقاع بسيطة تغطى الواجهة 
كلها » وهى مشكلة من الطوب الأسسود المحروق 
على واجهة البيت المصنوع. من الطوب الاحمر ٠‏ 
٠7‏ الزينة وآدواتها : 1 

من أبزز وسائل الزينة وأدواتها : «الدملج»ب 
وهو إسوره فضية بالغة الضخامة منقوشه ٠‏ 
وتتحلى السيدة بانزال سوالفها بيئما ليس من 


حق العذراء ذلك ٠‏ 5 
- الانجاهات الثقاقية والاجتماعية والاقتصادية 
للاقليم : 


كما سبق وأن بينا ‏ تبرز “ثقافة اليدو , 
والقبيلة كأساس يم الاجتماعى » وان كان 
يمتزج بذلك الثقافة الوافدة مع الفلاحين المهاجرين 
من محافظات وسط الدلتا لاستصلاح الأراضى 2 
يضاف الى ذلك دور الاجهزة المحلية وخطوط 


نكا 


محرفة عشب عى أداءت تلع لايرس [عشسع ل 


المواصلات فى نشكيل ثقافة متأئرة بهذه العوامل 
ب حيوية التراث بالاقليم : 
تشير كل الدلائل الى إن الاقليم من أكثر 
الاقاليم تميزا نتراثه وحيويته فلقد رأينا متعلمين 
يحملون هذا التزاث بدؤن. ذلك الخجل والاستحياء 
ولد المدئية » ويعيشنؤن معتقدات 'تصل إلى حد 
الايمان العقلى ٠‏ كما ان ملامح العراقه: بادية فى 
معظم الظواهر التى لاقيناها ». ومن الاهمية بمكان 
متابعة هذه الملامح ٠‏ 5 
سابعا : 
المحمودية : 
المعنقدات : 5 
بيشكل عالم الماء الكثير. من المعتقددات فى نحياة 
أهالى. المحمودية » وذلك لموقعها على النيل وترعة 
المحمودية * فهم. يعتقدون فى جنيات البحر التى 
نظهر فى صور انسيه بالغة الجمال ظويلة الشعر 
كما انها . أى الجنيات قد تعشق الرجال ٠‏ 
وللرفاعية مريدوها هناك وأحد مشايخهم 
« حنشى حمد أبُو سيد أحمد » » الذى يعمل خفيرا 
فى بنك التسليف ويحكى على يونس ان شيخه 
حبشى جمع انثى ثعبان وأولادها الصغار من لفة 
ابئه حيث كان التعبان يدفىء صغاره ٠‏ 
الأولياء": 3 
'تشارك المحمودية المنطقة اعتقادها القوى 
أولناء الله الصالحين » ان لم يكن هذا الاعتقاد 
هناك أقوى » الذى:قد يصوره ‏ ان لم :يكن بسبب 
.. قزبها من دسوق حيث مقام الشيْخ ابراهيم 
الدسوقى الملقب بابى العينيين ( الذى يحتل مكانا 
عاليا :بين مسائر الاوليناء الذين: يعتقدون فيهم 


0 


باعتباره أحد الاقطاب الكبار الذدين يشاركون فى 
عقد الديوان ) ٠‏ وتقام موالد الاولياء المخليينعقب 
مولد الدسوقى عادة » نوكما قيسل فان الناس 
ينتقلون: بحمولهم ..متجهين الى هذه المؤالد المحلية ٠‏ 
وقد ذكر لنا هن أولياء المحمودية سيدى محملا 
التجيل الشتهين بأبى سمره ( صحابى ‏ ,خادمه 
عبد الزحمن عجولة ) وسبسيدى حامد اليمنى 
والشيخ: على الصعيدى والشيخ سراج ٠‏ 5 
الاشبكال الاذبية :: 
تعيش أسطورة الدأراوى بين 'أهالى اللخمودية 
بحيوية" يه" ملحوظة وندفع الى أذهانهم بصور لاقراد 
ذوق قوة خرافية * 
كما ان مواويلهم تستمد صورتما من البح 
وكذا غناءهم ٠.ولقد‏ صادفنا نصنا يبد انه خيند 
«لشفيقه ومتولى» رواه لنا غازى' أحشن ( مزاكبى 
وشيال ) 2.٠‏ »ء 
ولقد قابلنا فى طريقنا. إلى :أدفينا فرقة غناء 
شعبى 0 ثلاثة يقيمون بكفر مليظ بضواجى 
المحمودية ٠‏ : 
ل 1 بيعزف 
من.77 سئة ويصفر كذلك ‏ يضرب على رق + 
0 اسلة © يعزقف 
٠١‏ سنوات ستعلى وبابه من وتر: سلك :والآخر 
شعن شيل * 
+ ل متحمد اتوفيق منحنؤذ شيانه 31 سبة + 
تعلم عن والقه الذى لان مذاحا ويعرق عل دي 
ذات وترين من الصلب * : 


الوشم ب والطب الشعبى : 


من أكثر:ما لفت نظرنا وشم لاسم بأل لجال 


على ظهر اليد ٠‏ وعلى باطن الزراع سلسلةوسمكه 
وعلى الاصبع الوسطى لنفس الرجل دق قال «انه 
عملة لآنه كان يوجعه وشفى بعد الدق فورا» ٠‏ 

الانجاهات الثقافية والاقتضادية والاجتماعية 


للاقليم : 


بيشكل النيل وترعه المجمودية أحد أساسين 
بين فى حياة وثقافة. الاقليم وتمضى الاتجامات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاقليم فى ثلاث 
اتجاهات رئيسية : 


(1) اتجاه الى رشيد عن :طريق:الغيل والادظن' 
(ب) اتجاه الى دمنهور وبقية اقليم البحيره .١‏ 
(ج) التأثيز الوافد من الجائب الششرقى للثيل - 

من' الغربية وكفر الشيخ- حيث تبرز مكانه 

فوه وذسوق 4-وأنقع فوه على الجانب الشرقى 

' المواجه. للمحمودية على الغيل » وى مركز 

حى للتجارة وصناعة المنسوجات الصوفية, 

كما انها مركن .دتنى هام ويصور ذلك أن 

بها 95 وليا ٠‏ 

أما دسوق فانها مركز اشماع دينى وثقاقى 
خطير اذ المعروف انها مركز الطريقة الابراهيمية » 
وبها معهد دينى قديم ء ومولد سيدى ابراهيم 
الدسوقى أساسى فى حسابات وتأريخ أهل 
المنطقة., ويشيكل ملتقى تجاريا واجتماعيا: هاما ٠‏ 
ثامئا © ادكو 31 
الاسم والاشكال الادبية : : 

من أبرز ما يشد الانتباه فى ادكو هو تلك 
الحكاية. الانسطورية الحية والشيائرة بين أهلها عن 
نشأة اسمها ٠‏ فهم يقولون عن بلدتهم انها عنيده 
ولم تسلم الا؛ بعد سبع زدات. وقد منميث بادكو 


(لان النبى قال لعلى بن أبى طالب « انكى عليها 
ياعلى » ) أى ‏ اضغط عليها بالسيف حتى تسلم» 
لم حرفت اتكى الى ادكو وتعيش هذه الاسطؤره 
فى حيوية ظاهرة بين أهلها فيما عدا نعضص 
الازهريين ممن قابلناهم ٠‏ وحتى هؤلاء يعتقدون 
بشكل ما فى بعض هذه الاسطورة ٠‏ 

يقول الشسيخ عطيه سعد ماضى وهو منمتعلمى 
الازمر وقرأ بعض كتب التاريخ « والخطبك 
المقريزية» ‏ يقول عن فتح الامام على لادكو « ان 
هذا لم يحدث لان الامام على وصل إلى «صا الحجر» 
فقط وذلك لياخذ «الحصان الميمون» وهو حصان 
مشهور بالقوة. نتيجة انه من نسل ذكر من حصان 
البحر وأنثى من حصان البر ٠‏ وهذا يفسر لاذا 
سميت « صا الحجر » بهذا الاسم ٠‏ 

ويضيف الشيخ عطيه «ان ادكو كانت تسمى 
مدينئة النجوم وان عمرها ” آلاف سئة ولما خربت 
بنى على موضعها المدينة الحالية » وان الاثراك هم 
الذين سموها ادكو وى تعنى بلغتهم « المكان 
العالى » ٠‏ : 

وقال عن نشأة بحيره ادكو «ان هدذلم كان 
بسبب زلزال وقع قبيل النبوه بسنة واجدة فطغى 
ماء البحر على المزازع وكان ذلك سببا فى نشوء 
البحيرة وثمة قول سائر يدلل على ذلك هو م من 
القص_ور للجزاير ألف سهم داير » يعنى ألف 
ساقيه '” وكانت الكنيسة المقدسة بادكو ٠‏ كما 
كانت ادكو عاصمة الاقليم أيام الرومان وإسمها 
«كورة: النجوم» وانتقلت عاصمة الاقليم الى دمنهود 
لما صفيت المياه الثى'كانت تصل حتى اعيابه 
بالقاهرة ٠‏ ويضيف الشيخ عطيه » وكان هناك 
قائد رومانى يسمى « زرزور » ٠‏ ولعل هذا هو 
أصل الولى: المدعو «زرزور» ٠‏ كما ان الملكة هاتور 
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وهى ملكة الفن والحسن والجمال كانت تقيم 
بادكو ٠‏ 

وعن فتبح ادكو يقولون ان سيدنا على لجأ الى 
الحيلة عندما عجز أمام أسو!رها المنيعه فجعل نسوه 
على هيئة الادكاويات يحملن على رءوسهن مقاطف 
مملوءة بالرمال وعندما فتح الحراس الباب لهن 
ألقين' بالرمل فئ فتحة الباب فعجز الحراس عن 
غلقه ونمكذا دخل الامام على ادكو ٠‏ 

ومن الاحياء الملشسهورة فى مدينة ادكو نمره 
«ده» خمسة والليباني والمجعرة وهى قلب أدكو 
القديم وسميت كذلك لشدة الضوضاء والجلبة 
التى كانت بها نتيجة وجود خان هناك قديم 
كانت تبيت بجواره الجمال » ونظل « تجعر » 
فُسميت المجعره * 
اسطورة الدأراوى : 


'وتعيثي الاسطوره فى ادكو بنفس حيوية 
وجودها فى رشسيد , ويصفون الدأراوى بالقوة 
الجسدية الخارقة حنى اله عندما غضب مرة ترك 
آثار يده غائره فى رخامة (بنك دكان) ضربها 
بيده ٠‏ وهذا يذكرنا بقول أهل رشيد عنه من 
أنه كان يدون أرقام لعبة الورق باصيعه على 
الرخام وعندما "تصافح مرة هو وواحد من عائلة 
الغريب ‏ اشتهر بالقوة هو الآخر : وكان ذلك 
عبر قنأة ماء تفصل بينهما., ظل كل منهما يجذب 
الآخر حتى التقى جسرى القناة بيئما لم يفلح 
أحدهما فى زحزحة الثانى من عكانه » وتحكى - 
الاستطوره ان احدى جنيات النبحر قد عشقت 
الدأراوى وبعد سنين من هذا العشق المتبتادل 
استدرجته الى الماء حيث مات وقيل انها قتلته لما 


2,728 


وجدت أن قوته-فاقت قونها ٠‏ ويقولون انه من 
الجديه وتستحق الاسطوره دراسة مفصلة لماتخويه 
من معتقدات عن عالم الماء والجئيات ٠‏ 
أغانى الصيد : 

ونبرز أغانى الصيد كواحدة من أعم الاشكال 
الأدبية بالاقليم » وثمة نوعان من الصيد هناك 
أحدهما فى البحر والثانى فى البحيره ٠‏ 

كما نيع بينهم الكثير من الاقوال السائرة 
مثل « هن القصور للجزاير ألف سهم داير» أنظر 
النطاقات ٠‏ 8 
الاولياء : 
. يقول أل ادكو «انها مسوره 20٠‏ ثميشرحون 
لك عدد الأولياء دليلا على كثرة الأولياء بها ٠‏ ومن 
آأشهرهم سيدى عبد الرزاق » وله كرامات 
بها ٠‏ ومنها ان البحر طفى مرة وأوشك أن يغرق 
البلدة فاستنجد الئاس بسيدى عبد الرزاق «فرجم 
البحر» ويدللون على ذلك بأن المنطقة ما بين المقام 
والبحر بها فواقع ومتروكات بحرية أخرى ورملة 
ناعمة من أثر وصول البحر الى هذه المنطقة ٠‏ 

والكرامة الاخرى التى سمعناها « ان أربعين 
لصا. جاءوا من ناحية البحر ( فى رواية أخرى 
4٠‏ يهوديا ) بقصد سرقة ادكو والاعتداء على 
حرماتها » وإنتظروا قدوم الليل فى ضريح الولى 
كل 2٠‏ منهم فى قاعة وفى الصباح وجد أهالى 
ادكو الضريع مهدوما على من به * 

ومن كراماته ‏ سيدى عبد الرزاق ‏ انه عند 
ترميم ضريحه جاع ابن المعلم فطلب أبسؤه منه 
الانتظار حتى يفرغ. هن بناء المدماك إلذى يبنيه ٠‏ 
قجاء. الى الابن رجل يرتدى ملابس خضيناء وعمامه 


خضراء واعطاه « سخنتين » أى رغيفين وقلة ماء 
وتغدى الأب وابنة وتوضا الرجل وصلى العصر 
وبعدها اختفت القلة ٠‏ 


ومن الأولياء أيضا سيدى عبيد ومن كراعاته 
' ان طفلا.كان يتبول فوق مرتفع ( صفة ) وكان 
يجلس تحته سيدى عبيد 2 فظل البول محبوسبا 
فى العالى حتى قام سيدى عبيد فسال البول 7 
واستتكر الشيخ على عبد النبى ‏ درس فترة فى 
الازمر أن الناس شربت مياه غسل سيدى 
عنيد لما ماث ٠‏ 

ويوجد مقام سيدى عبيد وسيدى شافع 
وسيدى على ثمير بالمقابر » ويوجد بالمدينة مقام 
السادات العراقية وبه ضريح سيدى أخمد العراقى 
والسيده حسنه ٠‏ وقليله العراقية ومقام سيدى 
العيسوى وشسيدى ابراهيم أبو عمر ٠‏ 

وقد اجمع من لاقيناه على ان ذكرا يقام بالمقابر 
ليلة الجمعة , وفى رواية أخرى ليلة الاثنين * 
وذلك فى المنطقة عند مقام “الاولياء ويحكى الشيخ 
محمد محمود زيتون وهو كفيف ويعمل خادما فى 
جامع الساداث العراقية « انه عر بذكر فى المقابر 
وعندما ثتوقف سأله شخص عن سر وقوفه «حنكه 
اتخيط» وأمره الشخص بالانصراف وقد توقفت 
موالد هؤلاء الاولياء بعد الشسجار' الذى حدث بين 
عائلتى برام وشمس * 
العادات : 

كان من عادات ادكو قديما كما أخيرنا بعض 
أملها التزمت فى التزام نسائها. بالحجاب٠‏ وحكوا 
القصة الآنية دلالة على قوة هذه العادة يومها : 


لمورة ) 


وشى اسن 


سقط أحد البنائيين من فوق السقاله الي داخل 
البيت , فجرى اليه صاحبه متوعدا ليسأله هل 
رأى أيا من نساء إلبيت أثناء سقوطه ؟!! 
عادات خاصة بالموت والدفن : 

تنفرد ادكو دون مدن الاقليم بطريقة دفن 
موتاها فهم يسجون الميت على الرمال ويضعون 
فوقه صندوقا خشبيا (دون قعر) ثم يهيلون الرمال 
على الصندوق وفسروا ذلك باحترامهم للميت بعدم 
إهالة الرعال عليه مباشرة ! 

وينفرد كل ميت بموضعه الخاص » .ومعظم 
اللقابر فوق التل الرملى ٠‏ وبدأ بعض عيسورى 
الحال الآن بتحديد أماكن قبورهم ببناء مصاطب 
أو شواهد لها ٠‏ ويوجد بمقابر ادكو حجرةخاصة 
وسط القبور. تجرى فيها مراسيم غسل منيمونون 
فى حوادث قتل أو غرق ٠‏ وذلك حتى لا يدخل أى 
من هؤلاء الى بيوت ذويهم » بل يحمل رأسا من 
مكان الحادث إلى هذه الحجرة.ويدفن بعد غسله 
مباشرة ٠‏ 
عادات الزواج : 

روى لنا على عبد النبى الذى تزوج تلاث 
مرات ' انه دفسع مهرا ٠‏ فى زوجته الأولى> 48 
جنيهات ولم يشترط جهازا معينا » وان الجهاز 
كان يتوقف على مقدرة أبى العروس وكل الجهاز 
مرئبه ومسندين من القش وصندوق ملابس 
وصينية قلل مليثة بالماء ومحلاه بأغصان خضراء 
قد تكون فرع زيتون آو رمان ٠٠‏ الخ * وفسر 
الراوى .ذلك بأن من تدخل بدون قلل مليثبة لا 
يغمر لها زواج ولا تنجب أولادا ٠‏ وتعطى والدة 
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'لعريس بنتها ريالا فضيا ‏ قال انه هدية وعند 
عبور العروس عتبه بيت الزوجية قانها تمر اليه 
من بين ,ساقى حماتها وذلك رمن للطاعة واستجلاب 
للخصب *1* 


وتقام حاليا ليلة للنفاريح قبل ليلة الززفاف فئ 


إدكو ٠‏ وقد انتضرت هذه الأيام عادة. احاء 
العوالم للأفراح 
المعتقدات : 

كما سبق وان بينا.فى عادات الدفن من وجود 
حجرة لغسءل القتل والغرقى بالمقابر وبعيدا عن 
البلدة ذلك حتى لا.تظهر « عفاريت » هؤلاء القتلى 
داخل البيوت أف البلده * 

كما يعتقد أهل ادك إن بلدهم أكثر. البلدان 
أمنا , وآنه ما من سزقة الا ويظهر الفاعل فى 
حدود يومين ,» ويفسرون هذا بأن البلد أهلية 
واحدة وان بناتهم لا ,يتزوجن من خارج البلد ,» 
اليا اله لي يهط ببلدتهم شخص غير مسشلم 
سوى الصراق ٠‏ 

ويوجد بادكو من يفتح المندل ( على اللحلاوى ) 
كما أن الشيخ محمد: خرابه يفتح الكتاب وتلك 

عى أبرز ,مظاهر إلعرافة والتئبق التى لامسناها 
2 
الطب الشعبى : 

“نعسرف ادكو الكثير : من ما زات الطب 
الشعبى © وأكثر العا باك ٠‏ شهرة: بهذه الممئارسبات 
هى. عائلة حرحش ١‏ .ومنهم حسنْحر حش .الذى 
يصحب مريضه الى المعددية ويأخذ عليه قسمما 
بألا يبوح لأى انسان :بما يقوم به من ممارسات 
ويقؤلون انه يقطع ديقيس . ويستخدم الأعشاب 
الطبيه مثل الغردقٍ فى. العلاج » ويقطبون بشفاء 
المريض. على يديه ٠‏ وحتى أشبباه المتعلميل من 
أمثال على غيد. النبى يؤمن .بهذا النوع من العلاج 
ويعزوه الى .نوع من البركة ٠‏ 

ومن؛ اساليب الطب الفسعين ' المعروفة .باد كو 
العلاج » بتعدية فتله » وتعنى امرار فتله بجسد 
المريض فى موضع الألم. وعقدها حتى يظل الجشد 
إيفرز: صديده.من مكان الفتله » كما يمارسسون 
الكى. كأحد. إساليين العلاج . ويعالجون به العقى 
فى. بغض “الحالات 

ولا. يقتصر الطب الشعبى. هناك على الانسبأن 
وحده بل يتعذاه الى. الحيوان أيضا ٠‏ 
الزقص الشعبى : 
' يقول نعضن امل ادكو أن رقصة الطنيادين الى 
قدمتها فرقة :« زضا١»‏ على أنها رقصة سكندرية , 
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:انما هى رقصة دكاوية أصيله أخنذها عنهم 


السكندريون ٠‏ 
الأزياء : 

يرتدى آبن البلد فى ادكو ما يسمى بالجفطان 
وهو جلباب أفرنجى بدون ياقة ويرتدى الصياد 
السروال الاسود المتسع المود بفتحات بأزرار 
عند القدمين وذلك مع الضديرى (.والفلائلات ) 
ذات الأكمام الطويلة ٠‏ وقد رأينا معظم الصيادين 
القادمين من البحيرة يرتدون ( الجربنديه ) 
ومع ملابس الصيد يرندون ( برنيطه ؟ أو 
يلفون الرأس بشال أبيض ٠‏ 

ويرتدى الصياد فى غير أوقات العمل جلبابا 
بلديا وطاقية من الصوف ٠‏ وتلبس فتيات ادكو 
جلابيه ومعها طرحة سوداء 2 وقد شاهدنا بعض 
الفتيات يرتدين الطرح البيضاء وهى من انتاج 
الأنوال اليدوية .وقد نفى' بعض من قبلناهم بشدة 
أن الفذيات.يَلنٍسن:الطرح 'البيضاء وذلك رغم اننا 
صادفنا ذلك أكثة. من" منة: »: وريما ' يعنى ذلك 
رغبتهم ‏ نعنى هؤلاء الششبان فى' خلق انطباع 
بالاإحتشام عن فنيات إدكو عندنا ٠‏ 

وثرندى ..السيدات. الملاية المسيوةاء الخويزية 
و المشئلءة .)مع ابريضية وطر + وقسه :لحتني 
( البرنجع ) »+ 

ونستخدم النسوه العصبة » أو بالشرخه + أو 
المدوره كغطاء للرأس ٠‏ والفرق :بين ' الثلاث ' هو 
أن العصبة « عباره عن قطعة قماشش غنر“مشغولة 
بدون سفل والشرخة مشغولة بالترتر » والمدوره 
مثلثة الشكل وتسمى فى البندر ( الجمطة #.وقد 
يلس ( الخلخال ) . 
العماره : 

الملاحظا أن جميع مبانى ادكو 7 لدوب 
الأحمر ب ؤذلك لملوحة الأرض . وقربها من البحر 
والبحيره » و نجلب .الطوبٍ الأخمر عن. رشسيد * 

ونعضن قباب . الآؤلياء التى شباهدناهاً هناك 
مثل' قباب الننبادة العراقية والقليلة العرزاقية ؛ 
وأيضا: بعضن قباب المقابر ذات جمال معبارى 
فريك ٠‏ 00 :7 : 
الرسوم الجداريه والشغولات الفنية ': 1 

ولم نلحظ فى الرسوم الجدارية هناك تميزا 
واضحا ‏ وذلك بشبكل أولى ولكنا الاحظنا 
أبوابا خشبية ‏ بالغة الجمال يرجعون عنرما 
الث 4 سسلتة مضنت ديوجد امطلاء هذه الإلوان 
بقلست* المديئة. * 


الحرف اليدويه ‏ النسيج : 

أبرذ الحرف اليدوية فى ادكو أعمال النسيج 
اليدوى » وقد قيل لنا أن هناك ما بين ٠٠٠١‏ , 
٠‏ نول يدوى * 

ويسترك كل اثنين أو أكثر من النساجين فى 
استئجار دكان أو محل مناسبء لتركيب أنوالهم 
والعمل به ويشستغلء معظم هؤلاء النساجين 
بالصيد فى مواسمه وان كان هناك من يتفرغ 
للنسيج طول الوقت ٠‏ 

والنسيج اليدوى عالم قائم بذاته يتكون من 
متخصصين لكل منهم دوره ٠‏ فهناك هن يصنع 
النول ( الجسم نفسه . ويصنع من الخشب ) 
وأيضا .من يصئع المشسط من البوص ٠‏ ولكل 
نوع من البوص ميزه معينه ويستخدم فى غرض 
معين » وهناك من يختص باسداء الخيوط وآخر 
يقوم بتركيبها فى المشط + وصحيح أن الفساج 
يستطيع القيام. بالعمليتين الأخيرتين ولكن هذا 
يعنى وقتا ومجهودا ضائعيل ٠‏ 

وقد يحصل النساجون على الخيوط اللازمة 
لهم من ( مرنجع ) المصانع الكبيره وتقوم زوجة 
النساج أو ابنته بتسليك الخيوط وتحصل على 
أجرها من زوجها أو «بيها ( يعنى هذا احتراما 
وتقديرا لقبمة العمل ) * 

وعاده ما تكون الخيوط المستخدمة من الحرير 
الصناعى » آو القطن » وهئاك نوعان. شائعان من 
النسيج وهما ب الكفائى وكيا هو واضح من 
الاسم يستخدم فى صنم ؟كفنه الموتى, »والزفير * 

ولقد انتشرث فئى, ادكو حاليا الانوال 
المكاشكية التى ثدار بالكهرباء وتوجد بادكو 
صناعات الخهء ص وأشغال الحريروأيضا أدوات 
الكل الخضبية ٠‏ 
الشخصية المحلية ا: 

يشيع أهل ادكو عن أنفسهم انهم قوم محبون 
للعمل وإن الجميع يعملون حتى الأطفال منهم 
تقاضون أجرا عن ذلك حتى من ذويهم ٠١‏ 

ومبعث ذلك حياتهم وقمسوتها »2 ورغى هذا 
فالشخصية الادكاوية تتسم بالشطاره والذكاء 
والمكر ولا تخلو من روح الدغابة ٠‏ وابرازا لذلك 
يرددون. قول جبرانهم عنهم « الادكاوية فلقوا 
القرد » * , 

وتصور الحكاية التالية شطارتهم وبراعتهم فى 
مواجهة المواقفف الصعبه ٠‏ قابل عفريت ادكاويا 
ذات مرة: فطلب منه العفريت بقصد تعجيزه ثم 
القضاء عليه أن. يفتل له من الرمال حبيلا فرد 
عليه الادكاوى قائلا' ٠‏ 


« سنسرلى وأنأ :فتل لك » بمعنى اجدل لى ٠‏ 
ولم يسلم جيران ادكو من تندر أهلها » من 
ذلك «ندرهم بأهل رشسيد بالقولة الشسائعة 
د صاحبك مسح » انظر البطاقات ٠‏ ويتبسادل 
أهل رشيد التندر واطلاق الاقوال عليهم ومن 
ذلك قولهم * 
« من المحلة ما تصاحب » ولا تعاشر جداوى » 
دابرلسى مكار فاج عنه الادكاوى » ٠‏ 1 
الانجاهات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
تلاقليم .: 
عاشت ادكو شيهة عزله جغرافية # خاصة 
فى الماضى ‏ قبل امتداد الطرق ٠‏ ودخول الحكم 
المحلى ورغم مرور خط حديدى بين رشيد 
والاسكندرية بادكو وكذ! طريق مرصوف فان 
أقوى التأ'يرات وأعمق الصلات هو نحو رشيد 
قد يكون ذلك لأاسباب تاريخية سابقة وكان 
لذلك نتائجه فى تراثها نفسه يتضح ذلك فى 
ازيائها ولهجتها ٠٠‏ الخ * 
وقد تسببت عزلتها الجغرافية هذه فى خلو 
البلده من أى سينيا أو مسرجح أو مكتية عامة 
ويشكل الفلاحون وعمال. النسيح 0٠‏ من 
المجتمع هناك ٠‏ وحسب قولهم فانهم لا يشجعون 
زواج بناتهم خارج الاقليم * 
ونقوم حياتهي الاقتصادية على البحر والبحيره 
وذلك بالصيد واستخراج الملح وبعض الصئاعات 
القائمة على الصيد مثل صنع الفسيخ ٠‏ 
وتعتبر صناعة النسسيج هناك من أهم !لحرف 
ومن أهم أسس حياتهم الاقتصادية هذا وقد 
بدأت الأنوال الميكانيكية فى منافسة الأنوال' 
اليدوية الآن ٠‏ 
'ناسعا : ادفينا : 
تقع أدفينا على كوبرى المحمودية , وتقابلها 
عطوبس على الجانئب الشرقى هن النيسل التى 
يقام بها سوق كبير يوم الخميس ٠‏ ويسمى 
كوبرى ادفينا كوبرى شم النسيم ويعلل الاسم 
بأن كثيرين يفدون للنزهة ذلك اليوم من البلاد 
الآخرى ( اسكندرية وغيرها ) وكان بها استراحة 
للمك السابق ومرمى لليخوت على الثيل » 
وتحولت الاستراحة الآن الى المعهد الزراعى 
العالى *٠‏ 5 
وتوجد بها فرقة للغناء الشعبى سمى لنا منها 
عطية ماضى ب على شبل ب زكى طراثى 
ومن الادلاء الذين قابلناهم أحمد حسن تكتك 
وهو طالب بالمعهد الزر'عى بادفينا ٠‏ 


الفنون الشعبية ب /١‏ 


عزبة آبو زهرة : 

وتنبع مركز كفر الدوار وقد قابلنا 
اسماعيل اسماعيل أبو زهرة وهو اخبارى ممتاز 
وحامل للتراث وحافظ وناقل .له من الدرجة 
الأولى ٠٠‏ أدلى الينا أن بلده تحوى الكثشير من 
مظاهر الفلكلور الأصيلة + كما أن هذه البلده 
موطن عائله أبو زهرة » كما أن كفر الدوار 
موطن عائلة فياله ٠‏ 
ابناى الباروه : 


من أبرز أولياء ايتاى البارود سسيدى على 
وسيدى فرج ويوجد مغن شعبى بنكلا العنب 
مركن ايتأى البارود - يدعى سسليمان كما 
أخبرنا الأستاذ / السيد البحيرى ‏ وهو دليسل 
طيب ‏ ويعمل. ببنك التسليف ٠‏ ومن الأقوال 
الشمائعة الم لى أخبرنا بها بعض الشسنيان من 
ايناى الباروة فى السخرية بالبلدان المجاورة : 
يا رايح جنبيه ( جنبواى ) خد غداك واتكى 
عليه وجنبواى بلده بالقرب من ايتاى * 
يا رايح شبراخيت لا تمسى ولا تبت ومن 
التعبيرات التى تطلق على تجهيز العروسة 
« يكسلها » يذهب أبوها لتجهبزها ٠‏ 


نقسيم الاقليم الى مناطق ثقافية : 

إذا شثنا تقسسيم محافظة البحيره الى مناطق 
متميزه بملامحج خاصة من حيث الظواهر الثقافية 
التى تبرز بها فهى مناطق ثلاث ؟.رى ولعل أبرز 
الظواهر وضوحا حتى بالنسبة للزائر السريع : 
اللهجة ‏ أسلوب الحياه ‏ الزى ٠‏ 

وتسير هذم المناطق وفق المعالم الجغرافية 
البارزه بالاقليم ٠‏ وتبعا لهذا سنجد المنطقة المطلة 
على البحر وثانية تصساقب الصحراهء ونينهما 
الثالثة ٠‏ 


لفن 


( 1) المنطقة الآولى : 


وهى تمتد على ا-دور بين رشيد وإدكو ويحدها 
من الجنوب بحيرة !دكو ,2 مما يجعلها فى هيثئة 
35 ساحلى يضم عزب وتجمعات الصيادين الذين 
يعملون فى البحر والبحيرة معا وقد يزاول أهل 
هذا الخط أعمالا أخرى فى الفتر'ت التى تتخير 
مواسم الصيد ». وءن.أبرز تلك الأعمال : النسيج 
ولهم شهرة قديمه فى أنسواع معيئه منه , 
واستخراج المليح واتمليح السيمك © وصناعة 
السفن وقيادتها ٠‏ وضرب الطوب٠وحرقله‏ 
وصناءعات .الجريد. والخوص »2 وبعض الزراعات 
البسيطة لانت-اج بعض الفواكه .والخضروات 
( البلح والبطيخ ** ) * 

وتشترك. المنطقة فى . عادات ومعتقدات واحدة 
بل ان .أبطالها مشتركون 2 كما ينتشر بها زى 
متايه » وأغان وموسيقى الصيادين تكاد تكون 
واحدة » وحتى فكرانهم وفكرة جوارهم عن مرحهم 
وقدرتهم على المسامرة تحتوى المنطقة كلها وعادة 
يختصرون نسبتهم الى رشسيد ٠‏ 

وللمنطقة تأثيرها الواضح على الخط الموازى 
للنيل متجها الى الجنوب حتى المحموديه وان كان 
هناك تداخل بين هذا التاثير وتاثين منناطق 
الفلاحين المجاورة والتى لها علاقة قوية بها ٠‏ 
(ب) المنطفة الثانية : 

ويمكن تحديدها بالمستطيل مجاورا للصحراء 
ممتدا جنوبى المحافظه من كوم حماده الى مريوط 
شاملا الأراضى التى 'تستصلح أولا بأول وتشمل 
مراكز : كوم حماده ب الدلنجات ٠٠‏ حوش عيسى» 
أبو المطامير ٠‏ 

وسكان المنطقة يتكونون من البندو والذين 
استقروا بها وتحولوا الى الزرزاعة بالاضافة الى 


الفلاحين القادمين من محافظتى المنوفية والغربية » 
ومن هنا فان الطابع الموجود بالمنطقة هو خليط 
بين البدوى والفلاحى وان كان الطابع البدوى هو 
الذى يمارس الظهور والسياده » ويعلن عن نفسه 
فى مظاهر عديده من الاعتزاز بالقبيلة كتكوين 
اجتماعى وثقافى » ومن فنون سواء منها القوللى 
كالمجاريد أو الحركى كرقصة الصابيه وما 
يصاحبها من موسيقى وغناء وفى الأزياء وأدوات 
الحلى والزينه والعادات والمعتقدات والاحتفالات 
الطقوسية ونظام التحكيم ٠‏ 

الا أن الطابع 0 يعيش بمظاهرة المختلفة 
الى جوار البدوى » وان كان فى صورة غير معلن 
عنها على النحو الذى ينحوه أخوه اليدوى ٠‏ 
رج) المنطقة الثالثة : 

وهى المثلث المحصور بين المنطقتين السابقتين 
وقاعدته فرع النيل وقصبتها دمنهور وتشضسمل 
مدينة دمنهور نفسها ومركزها ومراكن ايتاى 
البارود وشسبراخيت وأبو حمص وعفر الدوار 
والطابع السائد هو الطابع الفلاحى مع وجود 
تأثيرات المنساطق المجاورة ويتبع هذه المنطقة 
الشريط الطولى من مركز كوم حماده المحصور بين 
فرع النيل ومديرية التحرير ٠‏ 

إوللمنطقة علاقاتها القوية والمستمرة بالمنطقة 
المقابلة من الدلتا والتابعة لمحافظات الغربية 
وكفر الشيخ والمنوفية وعلى الاخص بدسوق ٠‏ 
مناطق أخرى : 

نوجد مناطق أخرى صغيره يمكن أن تتميز 
بطابع خاص مثل كفر الدوار باعتبارها مجتمعا 
صناعيا جديدا تتخلق فيه ملامح ثقافية جديدة 
وفق الظروف المستحدثة ومثل مديريه التحرير 
بظروفها الخاصة كمنطقة استصلاح أراض ديهجر 
اليها فلاجون وافدون من محافظات وسط الدلتا 
زاد ظروفها خصوصية ما حدث من استضافتها 
مؤخرا للقادمين من غزة وسيناء » وتبعية « مديرية 
التحرير » للبحيرة “تبعية ادارية أكثر منها تبعية 
ثقافية ٠‏ 
اقتراحان خطة العمل للبعثة الرئيسية : 

على ضوه تجريتدا. نود أن نؤكد بشكل قاطع 

أن الطريقة المثلى للجمع أن تكون عن طريق 
تحديد موضوعات يعينها يتابع كلا منها جامع 
واحد أو أكثر على أن يقام بالاعداد له مسبقا حتى 
ينزل الى المبيدان وهو مستعد له أكبر استعداد ان 
لم يكن الاستعداد كله »2 فيقوم الباحث بقراءاة 
التراث السابق المكتوب عن موضوعه ثم يحضر 
استبيانا أو نونة عمل' د يع بواسظتها 
استيفاء جوانب الموضوع اما طريق النزول الى 
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الميدان ثم جمع البعثة لما يصادفها دون ضبط 
ولا تحصيص فهذا تبديد للجهد ولا طائل علميا 
حقيقيا وراءه » لآنه سيكون مجرد أخذ نتف من 
هنا وهناك ٠‏ 
'نوصيات : 

ثم قدم التقرير قائمة مفصلة با موضوعات التى 
تصأم أسماسا لحمل الجامعين الميدائيين بالدسبة 
للتخصصات المختلفة ٠‏ 

وكذا وضع التقرير بيانا بالبلدان والمناطق 
التى تضم ظواهر جديرة بأن تباشر الببشة 
الرئيسية العمل بها ٠‏ 

وبالمئل قدم بعض التوصيات والمقترحات 
“للجامعين ”تحوى جملة تجربتنا بالميدان وبعض 
التحذيرات فى العمل الميدانى * 

“م تعرض التقرير الى نوعيات ونخصصسبات 
أعضاء البعثه الرئيسية ومدة البعثة وانسسب 


التوقيتات لقيامها ٠‏ وانتهى بتحديد المعدات 
والنفقات المطلوبة لتنفيذ البعثة » ومطالب أخرى 
ادارية * 

ملاحق 


وقد أرفق بالتقرير ملاحق تتضمن : 
رك أهم الرواة والمؤدين وأماكن تواجدهم 
(ب) الا“دلاء المساعدين لعمل البعثة .الموجود 

بالمنطقة ٠‏ 
١)‏ مجموعة من الخراتسطة” لقا 

الثقافية بالاقليم وخط: سير 31 م0 

الظواهر الف ولكاور , في :أإنجاء الاقليم + 

قام بالاستطلاع ‏ واعد هذا اامقرير 


حوياة اماف الريية العام ل مسح والسيقى والضون السمبرة ” 


سك النامة لامرك 
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كه بور لفنون (شعبيّة 


0 م عام الغنون الشعتية 


النزار الشيرة برقي دسواريا لامي اناك 


نسبق كل رقصة من الرقصات الشعبية التى * 
تشاهدها على المسرح دراسات لا حصر لها نتعلق 
بنشاة هذه الرقصة والأنغام المصاحية لها 
والأزياء المتعلقة بها ٠‏ ولاشك أن معايير النجاح 
ترتبط بمدى فهم مصممى الرقصات لهذهالعناصر 

٠‏ الحركة , الزى : النغم » الأداء ٠٠‏ ويرتبط 
بهذا الفهم أيضا رغبة وقدرة مصممى الرقصات 
الشعبية على ابراز العناصر الآساسية للرقصات 
الشعبية دون تدخل كثير ذلك لأنه كلما كفرت 
كمية العمل المسرحى بحجة الاعداد العلمى أو 
الأداء المسرحى الناجح كلما جاءت الرقصات خالية 
من مضامينها الشعبية + وأصيحت أقرب الى 
الايقاعات الحركية والموسيقية ٠‏ 


ولقد رأينا الكثير من الرقصات الفاجحة التى 
قدمتها فرقة رضا للفئون الشعبية والفرقةالقومية 
للفئون الشعبية ‏ وعندما رحب جمهور المشاهدين 
بهذه الفرق وصفق لها كثيرا أصبح لها روادهما 
ومصمموها وأعضاؤها من راقصين وراقصات 
ويمكن القول أن أكثر هؤلاه تحولوا فى هذا الاطار 
من مجرد هواة للفن والرقص الشعبى الىمحتر فين 
يملكون مهارات مختلفة يكرسونها لخدمة 
ما يقدمونه لجمهور المشاهدين  ٠‏ 
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ولقد رأينا فى العدد الماضى أثناء حديثنا 
عن الفرقة القومية للفنون الشسعبية كيف أن 
الفرقة ‏ رغبة منها فى البقاء والاستمرار والتجويد 
قد قامت بتأسيس مدرسة تابعة لها لتعليمالرقص 
والغناء » وذلك للحيلولة دون الجمود الذى يمكن 
أن يطرأ عليها فى المستقبل ٠‏ عندما تفتقد الدماء 
الجديدة والامكانيات والقدرات الشابة التى 
نستطيع من خلال هوايتها للفن الشعبى أن تقدم 
المزيد دائثما ٠‏ 


ومن خلال ايماننا ٠٠‏ بأن هذا الأسلوب جد 
هام حيث أصبح من .الضرورى تأكيده وتدعيمة 
بالبحث المستمز عن هذه الدماء الجديدة فى كل 
مكان ٠‏ ذهبنا الى المعهد العالى للتربية الرياضية 
تلبنات بحثا عن الجوانب الشعبية فى الرقصات 
التى تقدمها فنيات المعهد ٠١‏ صحيح أنه لم تفج 
لنا فرصة مشاهدة هذه الرقصات لنكون فى 
موقف د منه أن د عليها أو نقول رأينا 
قيها ٠٠‏ الا أننا وجدنا تسجيلا وافيا لكثير من 
الرقصات التى .قدمها المعهد فى مناسبات مختلفة 
وأهم مزذلك وجدنا أبحاثا جيدة عنهذه الرقصات 
كتبتها فتيات المعهد 2 تلك الأبحاث التى تسبق 
دائما عملية الت لتصميم الحركى للرقصة ٠‏ من .هذه 


الابحاث تقول الطالبة سلوى امام جامد فى بحث 
لها عن رقصة الحصاد فى المنصورة : « الشسعب 
فى المنصورة سمح يميبل الى المرح ويعشق الفن 
ويستجيب للأحداث , وهو يجد الفن وسيلته إلى 
التعبير عن احساساته؛ وهو يصور فرحتهفيحسن 
التصوير ٠١‏ والرقص وسيلة الجماعات الشعبية 
فى التغبير عن نفسها واحساساتها بالتوقيمع 
الحركى ٠٠‏ والرقص الشعبى تعبير عن الروح ٠٠‏ 
وعن النفس » وقد رأيت من مشاهداتى بريف 
المنصورة الريفيات, بجمالهن العسربى وسماحة 
وجوههن وضحكاتهن العريضة تعبيرا عن فرحتهن 
بيوم الحصاد ٠٠‏ ففى ضوء القمر وفى ليلة مقمرة 
من ليالي المنصورة شاهدت أجمل ما كنت أتوقعه 
شاهدت الريفيات يخرجن من ديارهن بالزلع فى 
. طريقهن الى «الغيط» بينما الرجأل يمسكونالعصى 
ويوقدون النار ويبرقصون حولها واتقوم الفننيات 
ببعض الحركات التعبيرية الجميلة » مشاركة 
لأزواجهن بفرحة الحصاد * 


ومن. خلال احساس الطالبة سلوى امام حامد 


بذلك قامت بتصميم لوحة شعبية 
فرحة الريف بالحصاد ٠‏ 


تعبيرية عن , 
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ويقوم المعهد كل عام برحلات عمل ميدانية الوقرى 
المحافظات المختلفة » وذتك لكى تقوم فتيات المعهد 
بدراسة عادات وتقاليد سكان هذه القرى ويتعلمن 
هناك أصول الرقصات الشعبية على أيدىالراقصين 
والراقصات فى الريف المصرى والبادية 2 وفى 
بعض هذه الحلات تقول الطالبة « سهير محمد 
على حسن » عن العادات والتقاليد المميزة لأصالى 
أسيوط ان أهم ما يميز أهالى القرى المجاورة 
لأسيوط » هو أن البنات فى سن الشباب لايذهين 
فى الغالب الى الحقول » بل يمكثن فى أكواخ من 
القش أو الحطب لحلب الألبان ورعاية شئون 
الاسرة ' أما السيدات الكبار فهن اللاتى يذهبن 
الىالحقول لمعاونة الرجال ؛ كما يلاحظ أنالسيدات 
لايذهبن لملء جرارهن الا قبل شروق الشمس أو 
بعد غروبها 


ومن.عادات أهالى أسيوط فى الزواج تقول 
الطالبة : ١‏ 


« ان الزوج يمكث فى منزل بعيد عن أهمل 
العروسة وأهله ,يصنعون شبه ساتر «حاجزء أمام 


المنزل أما أعل العروسة فيمشون معها فى موكب, 


الى منزل العريس وفى أثناء سيرهم إلى المنزليأتى 
العريس من بعيد راكيا حصانه وعندما يصل 
قرب العروسة يحاول خطفها واذأ لع يسعطع 
إذلك فلن يتزوجها > ويعتبر هذا المش-هد اختبارا 
للعريس »2 ومغرفة مدى قوتنه وقدرته على 


الاحتفاظ بعروسه »2 وحمايتها » واذا لجح 
العريس فى اختطافها وحاول أهل العروسة 
استردادها » فان أهل العريس يطلقون الغار » 
ويردونهم الى ديارهم ٠٠‏ 


ونستمر يعد ذلك بحوث الطالبات فى تقديم 
أهم العادات والتقاليد الخاصة بالزواج فى كئل من , 
أسوان » والمنياء والمنصورة » وسيوة ومعظم 
محادظات الجمهودية ٠‏ 


وبناء على هذه الأبحساث تقوم الطالبات 


ع لوه 


المحافظات . وتأتى' بعد ذلك عمليسة التصميم 
فالتمرين عليها فالآداء ٠‏ 


وإذا كنا' لم نستطع مشاهدة الأداء عمليا الا 
أننا نعتقد أنه جهد لابد منالاشادة به » وتشجيعه 
ونأمل أن يسعى المعهد الى أن: يلحق بعض فتياته 
النابغات فى هذا المضمار للعمل فى الفرق ٠‏ مثل 
فرقة رضا » أن الفرقة القومية للفنون الشعبية' ٠‏ 
وذلك للاستفادة الايجابية .من همده الجهود إلتى 
يبذلها لعهد » وخاصة ولنا سمنا اعتماما عظينابكال 
ما يختص بالفنون الشعبية حركة وأداء؛ ودراسة 


ِ علمية وميدانية من عميدة المعهد السيدة نفيسة 


الغمراوى » وهى !لتى تعمل فى صمت على تخريج 
أجيال من الفتيات » يمكن الاستفادة بهن لتدعيم 
المستقبل المنشود للرقص الشعبى فى بلادنا * 
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أده ١‏ !ا ا 
الدزئ الليتعالرضسعل 


+ من الخطأ البين أن نتصسور الفن المسرحى 
عبارة عن ذلك الشكل المعروف فى الأدب والدراما 
وكأن التعبير الدرامى مقصور على الكلمسات 
والعبارات الموزعة على الشخوص فى صورة 
الحوار أو المناجاة أو التعليق الجا نبى على المواقف 
والأحداث ٠٠‏ ومن الخطأ البين أيضا آن نتصور 

٠‏ هذا الفن الجماهيرى الذى ساير الانسان مذ 
درج على الأرض” الى الآن » عبارة عن التجسيم 
الحى الشاخص لمسهد أو مجموعة من المشاهد 
مقتطعة من الواقع أو ملففة من صنع الخيال 
عبقرى ٠‏ ونحن كلما وقفنا فى مفرق الطسريق 
لنحكم على هذا الفن المسرحى ومكانه من حياتنا , 
انقسمنا على أنفسنا بين مشغوفين بالادبمفتو: 
بالكلمة » وبين حرفيين متخصصين فى التشخيص 
والتجسيم والتصوير » حتى اذا أحست الهيئة 
الاجتماعيهة بمسئوليتها عن تقافة الجماهير وفن 
الجماهير تعرضت أجهزتها الموجهة للثقافة والفن 
لمذهبين فى معاونة الابدااع والاقتباس والترجمة 
عن أم م أخرى وفى الانصراف الكامل لتشسييد 
دور التمثيل والمسارح والعناية الخالصة بالجاتب 
الحرفى المحقق للدراما بشكلها المحسوس أمسام 
الجماهير * 

وعندما تطالب بالنظرة المتكاملة تلفن الدرامى 
أو المسرحى 2 وهى اننضرة التى تستوعب الكلمة 
اير 9 والايقاع ونشكيل المادة فى اطار درامى 

بدك أخطاء شائعة تتعرض لها 
0 المسرحية : وتباعد فى الوقتت نفسه بين 
الجماهير وبين فنها الاصيل العريق المتجدد ٠‏ 
ولقد رايت أن أعيد الى الذاكرة علاقة الدراما 
بالشغب » وهى علاقة 'نقوم على الابداع من ناحية 
وغلى .التذوق الفنى من ناحيه أخرى 2 وتنيفق 
من أعماق التاريخ الانسسانى > بل من أعماق 
النفسن الانسانية لأن الدراما الشعيية انما 
انبئقت عن عقيدة وشعيرة وارادة ٠‏ ولا بد لنا 
أن نصحح هنا المقصود من شعبية الدراما » فنحن 
لا نعالج الآثار الدرامية أنتى أبدعها أصحابها 
لتعرض على جماهير الشعب أيا كان مدى اقبال 
الجمثاهير عليها وانما نعرض لتلك المجموعة 


© عن مقال المدكتور عبد الحميد يونس بمجلة 
المسرح (05) 
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من الآشكال والمضامين الدرامية التى صدرت عن 
الشعب نفسه تحقيقا لمنفعة أو قيمة أو استهدافا 
لغاية اجتماعية أو فنية ٠‏ 
أصول الادراها 

وليس الباحث فى حاجة الى أن يسستعرض 
النتائج التى انتهى اليهأا علماء الانسان القديم 
وهم يحاولون جاهدين أن يتبينوا الومصات الأولى 
للدراما عند الجماعة البدائية » وحسينا أن نواجه 
عن كثب تلك العروض الرائعة التى بدأت تقتحم 
دور التمثيل و لاوبرا فى أوروبا وآمريكا 2, وهى 
الفنون الافريقية التى لا تزال على أصالتهاوصدقها 
وارتباطها بالانسان الافريقى ٠ ٠‏ ان تلك العروض 
لا تقوم » ولا يمكن أن تقوم , بالكلمات وحدها ' 


. ولا تنهض باخر ذات والاشارات وحدها 2 ذلك 


لآن الكلمات والالحان واخركات نؤلف وحجحدة 
واحدة » وان كل جزء من هذه الوحدة لا يمكن 

عليه حكما عادلا يستوغب أبعاده و:هدارفه 
إلا اذا اقترن بالجزءين الآخرين » وقد نحصل على 
قدر من الاستمتاع بالكلمات مجردة من الالحان 
والحركات , كما نفعل عندما نقر!ا نسخة مطبوعة 
من روائع الأدب ١‏ القديم أو المعاصر , 'بيد 
أن ايه ل أو كاملا كينا 
نستوعب العناصر الثلاثة مجتمعة » وهناك من 
العلماء من يذهب الى أن الحركة والايقاع أقدم من 
الكلمة لأنهما وجدا بمعزل عن الالفاظ والعبارات 
وكثيرا ما كانت تصاحبها الصيحات التى.لا تحمل 
معنى محددا بقدر ما تحمل من دلالة شعورية ٠٠‏ 
ومن المسلم به أن الأغنية الجماعية 'تقترن دائمسا 
بالتمثيل , وأن الرقص وما اليه من فنون المركة 
لا يزال شائعا بين الجماعات الافريقية بفنونهسا 
الاصيلة , وهذه الأغانى الجماعية تحمل بذور 
الدراما الشعبية ٠‏ ففيها أدوار يمثلها الرجال 
والنساء لتشخيص الحياة الانسانية من ناحية 
وحياة الحيوان من ناحية أخرى © بل انها تعمل 
على تشخيص الجمادات أو . الأطياف أو الالرواح 
وليس من شك فى أن الذين يقومون بتمثيل هذه 
الادوار يشعرون بأنهم انما يتقمصون روحها 
ويلبسون شخصيتها » و'هم من. هذا كله أن الممثل 
لأحد هذه الأدوار فى الأغنية الجماعية أو الرقصة 


الجماعية يدرك تمام الادراك أنه بجمع فى تمثيله 
بين شخصيتين مختلفتين : شخصيته التى فطر 
عليها والشخصية التى يمثلها » والتى تتغلب فى 
فترة الاداء على الأولى » وتحس الجماهير بأنها 
تعيش فى وسط مغاير للا ألفته » ولكنه مع ذلك 
بجمع فى عقيدتها بين الواقعية للأقنعة أو أنواع 
الطلاء يدهنون بها وجوههم وأجسامهم » « أو 
المنفعة » وكثيرا ما يستعان فى ذلك باستخدام 
الممثلين اصطناع صور أو أشكال لها عندهم 
مصطلحات رمزية » أما الكلمات فتمنح هذه 
الوسائل كلها المضمون الذهنى الدى يصور 
ومضات العقلية الفطربة فى لحظات انتشاآلها » 
ولا تزال الدراما الشعبية على اختلاف أشكالها 
ووظائفها تخمل هذه العلاقة الوثيقة بين الكلمة 
والحركة والايقاع والمادة المشكلة » كما تستهدف 
قدرا من تلك النشوة الفطرية الهوجاء : 

والحق إن الفن الدرامئ' لا يزال فى منانه من 
فوس الجما هي ادا آدخلنا فى حسسابنا جميع المظاهر 
وجميع الرموز التى 'لها: علاقة: بفنون التمثيل ٠‏ 
ولا تزال حفلات الربيع والصيف وعروض 
الرقص التنكرى وما اليه وسيلة الجماهير للبحث 
عن راقع نفسى واجتماعى ابعد من واقعهم العملى 
وإذا كانت الصيغ والدلالات الاسطوريه القديمة 
قد أخلت مكانها الى 'أشكال وتعابير جديدة فان 
علاقانها ووظائفها لا تزال كما كانت فى العالم 
القديم ٠‏ ريما تنسى الجماهير ايزيس وارتميس 
وديانا وهى تحتفل بأعياد الطبيعة فى الغرس أو 
الحصاد.أو ميلاد الشمس الكبيرة » ولكن الناشس 
لا يزالون على عرفهم القديم يطلبون الخحصنب 
والنماء والازدهار , ويحتفلون بالطبيعة كما كان 
يحتفل أسلافهم من قديم والبعد الدرابى 
لا بلتمس فى تلك الاحتفالات وحدها وانما يلتمس 
فى كثير من العادات والتقاليد التى لها أصولها 
السحرنة » والتى تعلق بحماية الانسان والميوان 
والنبات من الآفات والادصاب ٠‏ ولا يزال القلاح 
فى ربوع آسيا وافريقيا يمارس طقوسا غيل 
معقولة ورثها من أحقاب قديمة موغلة فى القدم 
والحفلات الصاخبة فى أعياد الطبيعة وما يشبهها 
والطقوس شبه السحرية التى يعتصم يهنا 
الفلاحون- الى الآن. ٠‏ لها قوامها الدرامى إلذى 
يستوعب الكلمة والايماءة والايقاع والمادة المشكلة 


7س 
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جميعا . وتعد من أجل ذلك الاصول المباشرة والجية 
للدراما الشعبيه * 


الزار تعبير درامى 
ومن 'الخير 'أن نستشهد فى بحثنا عن الدراما 
الشعبية بتلك الممارسات المعروقة فىمصروالحجاز 
والحبشة وغيرها باسم « الزار » واذا كانت هذه 
الممارسات ناخذ الان فى الانفرإض بفضل إنتشار 
المعرفة العلمية: نانها كانت على قدر من الرسوخح 
الى تلاثينات هذا القرن كان من اليسسبير 
على الباحث ان يشسهد حعلات الزار فى المدينةوفى 
الريف ٠‏ وأن يلاحظ بعض وجوه الاختلاف' فى 
تفاصسبيل الأداء فى كل بيئة وفى كل طبقة 
وليس من المهم الآن البحث فى أصل اسم الزار 
أى فى موطنه ,الأول , ولكن علاقة الزار بالدراما 
الشعبية واضحة كل الوضوح من قيام هذه 
الممارسة بجميع العناصر التمثيلية التى تستوعب 
الكلمات والح ركاتوتقترن بالازياء والرموز وضروب 
الاستهواء على اختلافها » ومن المفيد أن نعرضن فى 
إيخاز للعناصر التى تتألف منها عروض الزار » 
كما كانت نمارس 'فى القاهرة الى عهد قريب ٠‏ 
وليس ادلعنى ابعلاته «نويعه بينانزار والتمثيل 
من نعمص الارواح لاجسادىريق من اسأس »الددين 
.يلتمسون التخدص: من نلث الارواح أو التودداليها 
بطقوس معينه » ومعسى ذلك دن السخص »ء الدى 
انتفمصه روح معينه يدرك أنه قد اصبح شخصيتين 
مختلفتين فى وقت واحد ؛ وان شخحصيه الروح 
تنغلب .عليهفىمظات وظروف معينة 2 وتصدر 
هذه الحالة عن مواقف لا علاقة لها بواقع حياته 
وقد يتحدث بلغة لا صلة لها بلغته , وقد يقوم 
بأعمال نتجاوز المعقول , وقد تثير الدهضة 
والروع»وكان من المألوف أن يعالج الذين تتقمصهم 
تلك الارواح أنفسهم بطقوس معينة تنهض بها 
وتشرف عليها امرأة متخصصة هى الشيخة أو 
عريفة السكة أو « الكدية ء ولا بد لتلك المرأة 
المتخصصة من التعرف على المكان الذى جاءت منه 
الروح » لتتحدث اليها بلغتها وتعاملها بعرفها » 
وكانت تفرق بين عفاريت القامرة وعفاريت 
مصر العليا وعفاريت الجزيرة الى غير ذلك من 
الربوع والاقاليم ٠‏ ومن المقومات الدرامية 
فى الزار أن الكدية أو الشيخة ينبغى أن تكون 
نيح كامل بالنغمة الملائمة والاغنية 
0 الموائمة للروح ؛ الى ما يصاحب 
النغمات والكلمات من رقصات ودقاتٍ على 
الدفوف * 


ذه 


وبعد أن يستعرض الدكتور عبد ميد يونس 
تصوير المغفور له الدكتور أحمد آمين للزار كما 
عرفنه القاهرة فى أوائل هذا القرن يقول : 


« ولم يكن عجيبا أن تفكر ممثلة معروفة 
فى تطؤير الزار لما أدركته من رجود عنسساصر 
فنية ودرامية فى هذا اللون من الممارسة الشعبية 
أو العامة » واسنتطاعت بالفعل أن تحول الزار الى 
عرض من عروض الرقص التنكرى » واسستغلت 
الايقاع والنشيد والتتكر والرقص الفردى 
والجماعى 2 ولم تخرج كثيرا عن اطار ذلك اللون 
من الممارسات التى استهدفت الطبالبه.تى والنفسى 
ولكن بتصور شعبى ٠٠‏ وهذا البعد الذى لايزال 
يحمل فى 'عطافه العنصر السحرى ى, ويؤكد لنا 
مكانة الدراما الشعبية وعراقتها ووظائفهسا 
الحيوية » * 


ويواصل الدكتور عبد الحميد يونس بعد ذلك 
عرض آراء وأفكار هيرودوت ٠‏ وبلونارك الخاصة 
بحكاية ايزيس وأوزيريس وحورس » بما فيها 
من عناصر الدراما المقدسة , والدراما الشعبية ٠‏ 


وما أكثر الروايات التى تصور هذه الدرامسا 
الشعبية المقدسة فى عصور مختلفة » بعضها يجءل 
الموسم فى هاتور » وبعضها الآخر يجعله فى ليهك 
ولكن الجميع يكادون يتفقون على المعالم الرئيسية 
التى تتأئف منها هذه الدراما » وهى التعبير عن 
الحياة والنمو » ولم يكن الكهنة هم العنصى الوحيد 
الذى يقوم بتحقيق هذه الدراما » ولكنالجماهير 
كانت تشارك فيها مشاركة كاملة » وهى تنعى أن 
ما تمارسه عبارة عن محاولة التخلص من الواقع 
اليومى المحدود الى واقع آخر أرحب وأشمل 
إيخلص الأفراد من أسر الضرورة ويتيح لهبم 
الاتصال بالكون والطبيعة والحياة » وينقلهم من 
الحزن على الذبول والاضمحلال والموت الى الفرح 
بالنماء والتكائز والنقاء لم الخلود ٠‏ 


ولهذه الدراما الشعبية المقدسة ‏ كما سبق 


أن ذكرنا ‏ 'شياء ونظائر فى الشرق وفى الغرب 


جميعا ٠٠‏ فى العصور القديمة وفى العصسور 
الوسطى وفى الازمنة الحديئة أيضاء ذلك لأن 
الدراما الشعبية , التى تعبر عن الآلام أو الاسرار 
وجدت فى ربوع آسيا وأوروبا وسائر أقاليم 
العالم القديم وإذا كانت عقدتها قد حلت وانتشرت 
عناصرها ثم تحولت الى عاذات وتقاليد ومراسيم 
وحفلات يغلب على بعضها الحزن »وتسيطر النشوة 


المعربدة على بعضها الآخر » فان ذلك لا يغيد من 
الواقع » وهو أن الدراما الشعبية لا تزال حية 
مؤثرة » وان كانتفىالوقت نفسه تضرب بجذورها 
فى أعماق التاريخ الانسانى ٠‏ 


ولا يستطيع المرء » وهو يتحدث عن الدراما 
الشعبية المقدسة ٠‏ أن يتغافل عن « التعزية » 
وهى التعبير عن المشهد الذى يحكى قصة استشهاد 
الغسين رفى الله عنه فى يوم عاشوراء عند الشيعة 
خاص » وتختلف هده المشاهد اإختلافا 
كيرا باختلاف البلدان » فهى فى فارس غيرهما 
فى مواطن الشيعة من أرض الجزيرة وبلاد الهند 
ويدخل فيها بالمعنى الواسع المواكب التى تسثير 
فى الطرقات كموكب الفرسان وما اليه , أما 
الاطار الدرامى لهذا المشهد فيكون فى بعض الاماكن 


العامة » ولقد صور هذه المشاهد عد من ال 


والمستشرقين كما أعجب بها بعض الأدباء منذ 
عهد بعيد » ولقد أفرد لها الاديب الانجليزى 


اللشهور ماثيو أرنولد أكثر من فصل قش كتابه 
عن النقد الآدبى * 


ليست الدراما الشعبية اذن مجرد صورة 
متخيلة أو مقتطعة من الواقع » ولا تقوم بالكلام 
دون وسائل الفن الاخرى ٠‏ لماعي ا القاعدة 
الأساسية «لتى تصدر عنها هذه الدرإما *٠‏ انها 
لا تتلقاها فحسب » ولا تقف مهمتها عند تفريغ 
شحنة عاطفية مكبوتة ٠‏ ولا يقاس مكانها من 
الدراما بالدموع أو الضحكات , ذلك لان الدراما 
الشعبية أبدعها الشعب نفسه لأهداف نتجاوز 
ها تواضعنا على تسميته باللذة الفنية » الى طلب 
الصحة والاقبالعلى الحياة وحمايتها من الذبول 
والانحراف » واذا كنا نريد الرقى نأذواق الجماهير 
كما يطمح بعضنا ‏ فان علينا 'ن نتعرف أولا 
وقبل كل شىء على الدراما الشعبية كما ظهرت فى 
؟رضنا , لكى نتحقق من انها ليست نبياتا 
وافدا يحتاج الى بيئة خاصة ووسط خاص * 


ميا رالفنوت السُعبية 


وي اإستعانت احدى دور النشر الايطالية التى تعد 
الآن دائرة معازف عن الأنثرو بولوجيا والفولكلور 
بمجموعة مركز الفنون الشعبية من الصور 
الزجاجية « 40؛ شريحة » تمثل مختلف مظاهر 
الفولكلور ٠‏ 7 


و تعاون مركز الفنون الشمعبية مع وزارة الشسباب 
« ادارة المهرجانات والمسانقات » فى تنفييذ 
مسابقات الفنون الشعبية على المستوى المحلى 
والقرمى بين محافظات . الجمهورية 2 وذلك بتقديم 
معلومات وافية عن كل محافظة , وخاصنة 
العادات والتقاليد والرقص .الشعبى والأزياء 
وذلك للتعرف على مدى الأصالة فى الأعمال 
الفنية المقدمة ٠‏ 


و طلبت كتابة الدولة للتربية القومية بتونس 
بعض الصور التى تمثل مختلف مظاهر حياة 
الفلاح فى مصر , وذلك للاسستعانة بها 
كوسائل ايضاحية , وقد تم اعداد. مجموعة 
من الصور ء تمهيدا لارسالها الى تونس * 


2 


٠‏ ظهر مؤخرا بحث عن قبائل شرق السودان 
أعده متحف الاثنوجراف فى لوبيليانا 
بيوغوسلافيا ٠‏ 1 
و قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية 
التونسية » حفلين على مسرح دار الأوبرا » فى 
نهاية ديسمبر الماضى » وذلك ضمن احتفالات 
القاهرة بعيدها الألفى ٠‏ 
ه يا مصر اليك من الخضراء سنلام 
سلام الألفة: والحب 
وبعيد الآلف من الاعماق 
تهانى القلب الى القلب, 
أوتحايا' الشعب الى الشعب ٠‏ 
بهذه التحية الرقيقة التى كان يؤدهها 
الأوركسترا ومجموعة الكورال التابعة_ للفرقة 
التونسية افتتح واختتم كل حفل من الحفلين اللذين 
قدما على. مسرح ذار الأوبرا ٠‏ 


5 


مع لصون الثاى للفنان الأزدري ري 


نْ من العسير على الناقد أن يستشيف العلاصر 
الشعبية فى معارض الفن التشكيلى التى يقيمها 
الفنانون ْ لكننا مع ذلك درجنا فى هذه المجلةعلى 
اكتشاف التقاليد والوحدات والرموز الشعبية فى 
معارفى الفن الحديث + وفى هذه المرحلة التى 
بنبض فيها وجدان شعبئا بأقوى المشاعر وأنبلها 
تحقيقا أوجوده وصسووده والنتصاره تقت< القند 
العناصر الشعبية عالم الفن التشكيلن ٠‏ ولقد اق آقام 
الفئان الشاب السيد عزهى معرضه الثانى باثيليه 
القاهرة من /؟ فبزاير الى 5 مارس عام 191/٠‏ 0+ 
وكان الأوضوع الذى سيطر على جميع اللوحات 
'نقرببا هو مديئة السسويس باعتبارها رمزا 
للمعركة فى عمقها وثياتها ٠‏ 


واذا كانت فرشاة الفنان' وألوانه لا تقل أهمية 
عن بندقية,المقائل على الجبهة , فان ذلك يرجع 
بالضرورة الى أهمية الأعمال الفنية الناضجة 
واحساش الفنانيل بقضايا وظنهم » .ولقد استطاع 
السيد عزمى أن يقدم لنا فى لوحاته ومن خلال 
اعماله التى عرضها قضية. الانسان المتألم الشنامخ 
فى نفس الوقت بأنفه الى السنماء مستوعيا آلامه 
٠٠‏ محاولا اجتيازها الح عالم أكثر عدلا : أكثر 


انسانية من خلال مستقبل منتضر » وقد عكس 


الفنان فى جميع لوحاته الوجدإن الشعبى * 
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لوحسة مصر ب قوة فى البئساء 
وشسيحنة تعبسيرية كبيرة تعصير 
عن الصراع الدائر . الآن مع الاستعمار 


لوحسة الحجاب من “دمال الفاان 
السيد عزمى ورظور فيها بره وجح 
استلهامه التراث الشعبى 


ففى: لوحة الصمود رقم ١‏ - ثلاث شتخصيات 
رغم ما أصابها من جروح واتمزق ؛ الا انها مصممة 
على الوقوف رغم الأحزان فى جو تغلب عليه قتامة 
اللون » وقوة التكوين , وذلك من خلال ترابط 
عناصر اللوحة » وظهور منمسها السطحى الذى 
استطاع أن يربط نسيجها ويوضح خطوطها » 
وفى لوحته «الحجاب» استلهم الفنان ذلك التكوين 
الجديد من التراث الشعبى » وجاءت .قوة بناء هذه 
اللوحة من 'نغامد الخطوط الآفقية والرأسية فى 
رباط محكم , بحيث جاء الحجاب كما تعرقه 
جميعا فى ,حياة الناس شيئا أقرب الى الطلاسم » 
معالجا الجانب الأسطورى فىحياة الانسان العادى٠‏ 


وفى لوحسة ‏ الأرض ‏ التى تمثل خروج 
المهاجرين المثقلين بالأحزان والرغمين على ترك 
ديارهم جاء بناء اللوحة الدرامى متمثلا فى قرص 
الشمس الأحمر وسط اللوحة: ثم الظلال الداكنة 
على الأرض » نلك الظلال التى نوحى بالوحشسة 
والقلق وبالجزء الامامى مناللوحة رجل يهم بالخروج 
'وأمامه رجل آخر سبقه فى ذلك ٠٠‏ كل هذا فى 
بناء متكامل الآثوان © ' . 
وفى لوحة « مصر » يصور لنا الفنان مصر ‏ 
الحضارة والتاريخ والأمل ‏ 'نحتضن الشعب نأمومة 
. كاملة: حماية له من'الؤحش بأعلى اللوحة 2 ذلك 


الوحثى الذى يمثل العدران 'لقاثم على أرضها 
وتظهر فى هذه اللوحة تلك الشرحنة الانفعالية 
المجسمة فى نزاوج الشكل باللون معبرة عن كل 
الحماية والأمل فى المستقبل ٠‏ 

ولقد كان الفنان فى هذه اللوحات وفى غيرها 
من اللوحات مرتبطا بالأرض ٠‏ وعينه على 
المستقبل بحيث جاءت أعماله ولونحاته رحلة 
معاناة أصيلة فى بناء جديد ٠‏ وجاء اليئاء الدراءى 
للشكل والمضمون فى أعمال السياد عزمى 2 هن 
خلال الآلؤان الكثيفة المسحونة بالاتفغال وسط 
جو حزين يسيطر على بعض اللوحات » وآخرى 
نحس فيها بالقوة والصلابة والأمل ٠‏ وتمتال هذه 
الاوحات بالخبال الخصب والتعبير عن الواقع بمءورة 
تعبيرية فياضة تتقابل فيها الآلوان » فالاون عند 
السيد عزمى له قيمته النوعية فى اببراز الدراما 
الانسانية المكثفة أحيانا » والمنبسطة أحيانا أخرى 
بحيث جاءت اللوحات المعروضية فى مجموعها 
تعبيرا عميقا وخصبا عن كل ها تدمله الأرفن 
العربية قى ظروفنا الحاضرة » ومثالا جيدا لانفعال ' 
الفنان بقفضسايا هذه الارض بعيدا عن الاسلوب 
التقريرى » واحساسا من الفنان بما تمر به بلادنا 
ورمزها مدينة السويس المناضلة * 
« تحسين عبد الحى » 


و 


هذا الكتاب يستطيع أن يشد انتباهك بعنوانه 
اذ أنه يثير منذ البداية 'نساؤلا له أهميته : لماذا 
اختار المؤلف :ن يتحدث عن العادات والتقاليد فى 
سامرا بالذات دون .بقية أنحساء الجمهورية 
العراقية ؟ وهل كأن من الأجدى أن يحدثنا عن 
العادات والتقاليد فى العراق بصفة عامة ؟ ام أنه 
اتبع النهج السليم فى ( مسح ) العادات والتقاليد 
من خلال منطقة محددة ؟ 

على أية حال ٠٠‏ سندع هذه التسساؤلات جانبا 
لكى نقوم بجولتنا السريعة: بين صفحات الكتاب 
بما تقدمه من جهد احصائى طيب للعادات والتقاليد 
فى سامراء التى ينتسب اليها المؤلف ( كما يقول 
اسمه ) ٠‏ 

ونبدأ بالفصل الأول الذى يتحذث فيه المؤلف 
عن ( الحمل والؤلادة وما يتعلق بهما من عسادات 
وتقالياد » وهو فى هذا الفصل ‏ شأئنه شأن 
بقية فصول الكغاب ‏ يكاد يكتفى برصد. التقاليد 
التى تتصل بالحمل والولادة » ومن هذه التقاليد 
ما نعتبره سامرائيا محضا ء ومنها ما يمتذ الىبقية 
أنحاء العراق ‏ ومنها ما نجده أو نجد شبيهه فى 


ك5 


٠. 


العاداث التق اليدالدامية 


مختلف أرجاء الوطن العربى » وكم كنا نتمنى لو 
اهتم المؤلف بابراز ذلك متخطيا بذلك دائرة 
الرصد » التى وضع نفسه داخلها ٠‏ ونذكر على 
سبيل المثال من هذا الفصل ما تفعله المرأة فى 
سنامرا. حيئما تشعر باقتراب ولادتها , فنراها 
ترسل إلى القابلة ( الجدة ) فاذا جاءت تبادر بصنع 
الشماى بالنعناع » وتأمرها بشربه حتى يزيل وجع 
ظهرها » وعندما يأتيها المخاض بشسدة تذهباحدى 
البنات فتمد رقبتها فى تئور بيت المرأة. الولود 
وتنادى « يا قريب الفرج فرج على فلانه وانطيها 
ولد » فاذا نعثرت الولادة ‏ تقوم .القابلة مع بعض 
النسوة بحمل المرأة وهزها عدة مرات لينزل 
الطفل » فاذا لم يجد ذلك ذهب زوجها الى أحسد 
شيوخ الطرق الصوفية ليجلب لها منه ماء أو ورقة 
« تسهيل» وتهرع القابلة الى صلاة ركعتين تسميهما 
« صلاة التسهيل » ٠‏ وبعد الانتهاء منها تتلو 
دعاء خاصا واذا دخلت النساء عليها تبادر كل 
واحدة منهن بضربها؛ بطرف عباءتها » وتردد مع 
الضربه ( جيئا وجبئالك الفرج ) ٠‏ وبعد أن تنتهى 
الولادة تبدا! ساسسلة أخرى من العادات 


والتقاليد » فها هى الهدايا تقدم للقابله » وهذه 
اجرتها » ثم تسمية الطفل » والقربان » ودفن 
« السرة » , والحلب على وجه المولود ( ليقع زغب 
وجهه ويصير أبيض ) ثم الاستبخات ( التفاؤل 
بالخير ) » والحجاب , ولبس الذهب ٠‏ والفسل 
بالشئان » وحمل السكين , والارضاع , والفطام 
والطفل المصاب بالعين » والمجبوس من الولادة 
(المصاب بوعكه ع ٠٠‏ ثم ( الختان ) الذى نتوقف 
٠‏ أمام التقليد الخاص به فنجد أن الرجل السامزائى 
حينما بريد ختان أطفاله يدعو جيرانه ومعارفه 
وأقاربه الى حفلة الختان » وفى إاليوم الذى يحدد 
فيه الختان يؤتى بالحلاق لحلق 'أولاده وبنعهمسد 
الحلاقة يغسل الأولاد بالنهر أو بالحمسام ثم يلبس 
كل واحد منهم الثوب الابيض , وبعد ذلك يجتمع 
المدعوون لانتظار الختان 2 بينما ثقيم النساء 
( عرس الختان ) ويغنين مثلا : 
بالته با مظهر ,الله عليك 
لا توجع الويلاد ندعى عليك 
يا آم المطهر ثامى سهر 
جاجالمطور طلوعالكمر(١)‏ 
جاكم فلاز وعازم 29 
عمسامه ومنطى الخبر 
أما الرجال فيقيمون رقصة الدبكة » وعند 
ذلك يطلق الرصاص فى الهواء وتتعالى دالهلاهل» 
حتى نثسق عنان السماء: بينما يدخل ( المطهر ) 


وهو يلبس سروالا أسود ويلبس عمامة جراوية 
ز لباس همحلى للرأس ) » ويزداد التهليل ترحيبا 
بوصوله الى أن .يجلس فى أحسن مكان 2 وفى 
هذا الجو المدوى تبدأ اجراءات الختان التى بمجرد 
انتهائها يضع ( المطهر ) « الميل والقرامه 
والموس » فى صيئية صغيرة ليجملها إحد 
الأشبخاص » ويتجول بينالحاضرين قائلا (شوباش) 
فيبادرون الى وضع بعض النقود فى الصينية ٠‏ 
.٠٠‏ بعد ذلك يحدثنا الفصل الثانى منالكتاب 
عن تقاليد الزواج التى تبدأ من لظة الاختيار الذى 
تحدده أغائنى سامراء ( فى الاصرار على اختيار 
الآأصيل ) ٠‏ 
جبنالك يا فلان بنت كرم وأصسيله 
من بيت أهلها ما دنكر )0١(‏ حليلها 
كذلك تعبر الامثال الشعبية عن كيفية اختيار 
الزوجة أو الزوج فهذا مثل سامرائى يقول 
( لا تفوتك بنت الحمولة ) , وهذا مثل آخر 
( أخذ الأصنيل ونام على الحصير ) , ( سعيد اللى 
عمامه من/ خواله ٠‏ بل ان الامثال تعكس أيضسا 
تعصب اأسامرائيين فى هذه الناحية فهم لايقبلون 
زوجا من غير العشيرة (( الغريب, ذيب يأآكل الفره 
ويبدى الحليب ) + وحينما يتقدم رجل غريب الى 
امرأة فانها تقول ( والله لو آخبذ واحد من 
كرايبى )١(‏ عبه ما يحوى. الدبشية (؟) ما آخذ 
هذا الغريب ) واذا ما أصرت هذه المرأة على ذلك 
تعتبر من أشرف وأحسن النساء وتكون محلا 


الفنون الشنعنيةت /1و 


للثناء والمدح كلما حضرت حفلة من حفلات 
العرس وتغنى النساء لها : 
يا درة يا اعدال الذهب ما زوئنه 
اخوها بالمجلس يعبر ولا بعيرونسه 
يا كحيلة من كجيلات الهادايد (9) 
وثمنها فوك (4) الخيل زايد 
رفرف الفنجان فوك وشامهنا (0) 
يا اكحيله ما خجلت عمامها 
أما اذا أجبرت المرأة على الزواج من رجل 
غريب من غير عشيرتها فانها تبقى طول حياتها 
اناقمة على أملها وأقاربها » وتردد : 
سودة على العمام كلهم 
على اللى طلعونى من محلهم 
عسى العمومة دكه ارحساب (6) 
عين جسوزونى للجنساب 207 
وبعد انتهاء مرحلة الاختيار » بوضح الكتباب 
بقية التقاليد عن الخطبة ثم النيشان ( وهو بداية 
الزواج والهر ) » فالنياز ( الهدية ) فالمهر » فالجهاز 


الذى تجتمع النسوة ة حينما يؤتى به الى بيت أعصل 
الزوج ويغئين : 


عبر جهاز الك 
ترى الماى مكيش )١(‏ الك 
حس (؟) المزيقة اندك (259 
الك جوه (5) المغازه (4) 
هذا عرس فسسلان 
0 حضروا جهسسسازه 
وبعد ذلك » وقبل. الزفاف بيوم واحد توضع 
الحناء على أيدى وأرجل العروس : 
هى هل ليلة وتنكفقى (5) 
بار (5) يحضنك يا صبى 
هى هل ليلة وتروح 
وتخل الشايب (5) ا 
ويتم الزفاف » وتصحب الأغانى ركب العروس 
التى تنتقل. ( على ظهر: فرس الى منزل زوجها ) ٠‏ 
با ابو كذيله (8) زفوا عرايس : 
من بيت أبوها لظهر الكحيلة (9) 
ونترك العروسين مع بقية تقاليد الافراح مثل 
لبس العريس للثوب. الابيض وحل خزام: العريش 
والصبيحة والهدايا » ودعوة العروسين من قبل 
أهل الزوجة ( على أن يكون الزواج. قد تم فى غير 
شهرى هحرم وصفر وفقا للتقاليد ) 


نترك العروسين » وننتقل مع المؤلف الى الفصل 
الثالث الذى يخصصيه لتقاليد السفر » لنجحد 
ألوانا أخرى من التشابه فى التقاليد فى الوطن 
العربى مثل التطيز من صوت الغراب حيثما بيكون 
المرء مسافرا , ومن التقاليد السامرائية إنالمسافر 
.بتفاءل حيئما بشاهد فى سفره جنازة تمر أمامه 
وذلك اعتقاد منه بأن هذه الجئازة صارت قفداء 
له ٠‏ : 

أما الفصل الرابع فيتحدث عن الاعياد وما 
يتعلق بها من تقاليد » مثل زيارة قبور الموتى ٠‏ 
وزيارة قبر الامام على الهادى * ثم سباق الخيسل 
الذى يتم فى مكسان يعرف بخيط المنطرد 
( السباق ) ٠‏ 

ونتحرك عزيزى القارىء من الفصل الرابع الى 
الفصل الثامن مرورا بالفصل الخامس الذى يتحدث 
عزعادات الصياممثل لعبة الصينيةوالمحيبسي»وهى 
لعبة معروفة عند أهل العراق حيث بتراهنون فيما 
بينهم على شاة فيذبحونها ويأكلونها » وخلاصة 
الاعبة هنى ضم الخاتم فى قبضة يد أحدهم 
والتفرس: فى وجوه عددٍ من اللاعبين لمعرفة حامل 
الخائم بين ذلك الجمع وقبل البدء يحذد الفريقان 
من اللاعبين العدد الذى ينتهون فى اللعب وأيهم 
يسبق باللعب يعتبر هو الرابح 

ومرورا نالفصل السادس الخاص بتقاليد 
الحج ٠‏ والفصل السابع الذئ يدور حول تقاليد 
الأشهر والليالى والأيام مثل تقليد ليلة:المحيا 
حيث يجتمع فى ليلة النصف من شعبان الرجسال 
فى المساجد للصلاة والتسبيح الى طلوع الفجر 


أما النساه ذيجتمعن على شكل دوائر للسمر 
والتخدث وأمام كل واحدة اما لوز أو جوز١أو‏ 
حب الرقى ٠‏ 

أما الفصل. الثامن قيخصصه المؤلف لتقاليد 
النذور وان كان يفوته أحيانا أن يوضح حكاية 
النذر ؛ فمثلا لا يعرف القارىء لماذا يئذر العوام فى 
سامراء لرجل من الصالحين وهو ) عمر مندان ) 
حتى يشفيى الانسان الذى عضه كلب ٠‏ ( المكلوب) 

٠٠‏ ونعبر الفصل التاسع إيضا الخاص بتقاليد 
الايمان » وكذلك الفصل العاشر والحادى عشير وهما 
غن تقاليد متفرقة وعبارات السلوك , ونصل 
الى الفصل الثانى عشر الذى يتحدث عن الازياء 
الشعبية » ولعل هذا الموضوع ‏ كما يقول المؤلف 
من أصعب الموضوعات والبحوث حتى أله ب كيسا 
يقول المؤلف 'أايضا ‏ لم يصندر حتى الآن كتاب 
واحد فى العراق عن الأزياء الشعبية ومن ثم, 
فان هذا الفصل يتسم بعمق المهد. والاستفادة من 
أكثر: من مرجع ؛ وان كانت المساحة المتاحة لنا 
لة تسمح باستعراض هذا الفصل خاصة وائه 
يحتاج لتفصيل واف * 

٠٠‏ ويبقى أن نحيى الجهد الطيب 'الذى قام به 
المؤلف يونس الشيخ ابراهيم السامرائى ٠٠‏ هذا 
الجهد الذى احتوته دفتا الكتثاب ذى الصفحسسات 
التى وصلت الى الأربعين بعد المائة ٠ ٠٠‏ والتى 
غطت الى حد كبير العادات والتقاليد فى سامراء * 


حمادى الكنيسى » 
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كتاب من تونس 
الأغانى التونسية 


* هذا كتاب عنوائه « الاغانى التونسية » 
ولكنه فى محتوياته يقدم لنا صورة عن كثير من 
تقاليد الشعب التونسى وعاداته ,2 ويمكن أن 
نستخلص منه الشىء الكثير من التتاريخ الاجتماعى 
والأدبى والفنى للشعب العربى الشسقيق خلال 
القرن الماضى »2 مما يعتبر أصلا' لبيعض تقاليد 
الشعب الحالية * وقد انيح لنا أن نتعرف على 
نماذج من الفئنون الشعبية التونسية فى عروض 
الفرقة القومية التونسية من رقص وغناء وموسيقى 
أنناء مشاركتها فى العيد الألفى. للقاهرة ف ىشهر 
ديسمبر المافى , ولمسنا مدى أصالة هذه الفنون 
وهذا الكتاب الذى قدمه الينا السيد, صادقالمهدى 
. مدير الموسيقى والفنون الشعبية. بتونس ‏ وهو 
فئان شارك فى العزف على القانون فى حفل فرقتئا 
الموسيقية العربية ‏ ولعل هذا الكتاب::يلقى ضوءا 
على بعض الفنون الشعبية فى البلد الشقيق ٠‏ 
كما أنه يعتبر مُرجعا للدارس بالقاموس الذى 
ذيل به الكتاب الكبير ( لاه صفحة من الحجم 
الكبير ) وضلهئه الامثال والالفاظ والتعابير 
والمصطلحات التى تحتاج لشرح أسماء الآلات . 
والأصوات والمواسم والأزياء » والطرق “الصوفية 
وما يتصل بالمرأة والعرس والختان والالعساب 
المختلفة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
. وقد وضع المؤلف الكتاب منذ حوالى نضف قرن 
ولكنه لم ينشز ‏ عن طريق اذارة الموسسيقى 


0 


00 


تاليف : صادق الرزقى 
يقدمه : فوزى سليمان 


والفئنون الشعبية ‏ الا سنة /197- بعد وفاة مؤلفه 


٠‏ والمؤلف. محمد الصادق الرزقى من مواليد توسن 


سنة 2181/5 وهو من حملة القلم فى« تونس فى 
فترة الاحتلال الفرنسى , ولعله أراد بكتابه أن 
يذكر الشعب بمنابعه: بعيدا عن مؤثرات المدنية 
الاجنبية ٠‏ وله مؤلفات اأخرى فئ الامثال والاساطير 
التونسية , كما هذب بعض. روآيات القبسانى 
لتقدمها .فرقة مسرحية. تدعى فرقة « السعادة » ٠‏ 
ومن مقدمته يبدو أنه كان يأمل فى أن يقوم بنشره 
د البارون ديرلانجى » وهو مستشرق انجليزى 
عاش مدة فى تونس , وكان يهتم بالموسسسيقى 
و بجمع الآثار الشعبية فى قصره ٠‏ 

وبعد دراسة عن الأغانى والموسيقى, واللّغة ب 
يؤكد لنا فيها الكاتب ثراء اللغة العرنية ‏ وحب 
العرب للأغانى :والموأسسيقى » وعن تطور الغناء 
والموسيقى مع أدوار الحضارة الاسلامية ينتقل بنا 
الى: الأغائى والمؤسيقى' التونسية ليقول لنا ان 
التونسنيين ب..سواء قبل الاسلام أو بعده ‏ كان 
اقبالهم على اللوسيقى- والغناء كبيرا لأنها من 
لوازفهم النفسية فقد تفوق البرابرة ب قبل 
الاسلام ‏ فى الا'نغام وآلف الاثمير « بويا » (5كم) 
كتابا فى فن التشخيص والموسيقى , حيث كان 
الفن يجمع فى ذلك الوقت بين الالحسسان وحكاية 
الأمثال بالتشخيص ٠٠‏ حتى إذا جاء الاسبلام 
غدت « القيروان » من أهم المراكز الثقافية 


فى العالم الاسلامى ». وازدهرت الموسيقى 
والأغفانئ وخاصسة فى عصر « الأغالبة » 
ثم فى عصر دولة م« صنئهاجة » ويفد عدد كبير من 
الفنانين من المشرق ومن الاندلس فامية بن 
عبد العزين بن أبى الصلت الذى لحن الاغسانى 
الافريقية 2 ويقال 'أنه قضى عشرين سلة فى 
الاندلس وعشرين فى دولة صنهاجة وعشرين 
فى مصر بين خزائن الكتب ! 
.ومع الزوة الهلالية لتونس .. تبدأ تشيع 
أغان بدوية بسيطة التركيب والألحان .. خالية 
من الاعراب .. وما زال هذا الآثر البدوى ماثلا 
فى بعض الأغانى التونسية حتى اليوم. ٠‏ 
ولكن الأثر.الأكير. بلا شك وفد منالأندلس 
حيث قدم مهاجرون جددوا وألفوا وابتدعوا فى 
الشعر فن الموشح , ووجد الفن المبتكر الجديد 
. هوى فى النفوس , وكان له فضل.فى الاغاني 
.حيث ساعد بسهولة تناوله ‏ وتجانسه على صناعة 
الالحان والنغم ٠‏ ويفرد المؤلف فى نهاية الكتاب 
فصلا خاصا عن الموشحات التونسية 2 نجد فيه 
أن موشحات أدباء هذا القطر جرت على السنة 
الناس ‏ عامتهم وخاصتهم مجرى المثل السائر 
« بتفئون بها » ويستشهدون بأنثالهها وحكمها 


ويشتاقون لسماعها » 
نونس حتى اليوم ٠٠‏ وقد أورد لنا المؤلف عددا 
كبيرا من هذه الموشحات متنوعة الاوزان » مغرية 
فى طوالعها وخواتمها ' 


٠٠‏ وظل هذا تقليدا فى 


الأغانى التونسية : 


ماذا عن الأغانى التونسية ؟ ما الأصيل وما 
الدخيل فيها ؟ 


أما عن الدخيلة فقد وردت الى تونس من الحجاز 
والشام ومصر وتركيا والاندلس والمغرب الأقصى- 
والجزائر ٠٠‏ وكانت ‏ وخاصة المصرزية ‏ محل 
اقبال من التونسيين. يقلدونها أو يكسونها أحيانا 


والأصيلة ‏ منها الحضرى ومنها البدوى »ولكن 
التأثير البدوى أقوى ٠‏ وكلها نمتاز بالرقة فى 
اللفظ والجزالة فى المعنى ولو أن ابن خلدون اتهمها 
فى مقدمته بالرداءة , ويبدو أنه لم يصادف الا 
الفاسد منها ٠‏ ويستخدم الئاس المغنى الواحند 
فنى عدة أنغام ويعدلون فيها كثيرا ٠‏ ولم تكن 
الأغانئ تدون فئ مبدأً الا'مر» ولكنها دو نثو نشرت 
مطبوعة فيما بعد ٠0‏ ثم ذاع نش الاقالى مع 
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النهضة ٠٠‏ وتمثل الأغانى التونسية القديمةحياة 
الشعب وتاريخه » فمنها ما يشير الى وقائع 
تاريخية وثورات الشبعب ضد الدولة العثمانية . 
ومنها ما يشير الى عادة اغلاق ابواب البند ليلا . 
ومنها ما يعبر عن العلاقات الغرامية .. اختار 
لك منها جرءا سهلا : :0 


مريضة يا ما عندك سسسوة 
جانا الخبر وركبناتوا 


رقد ما بين أحضانى 
وهذه أغنية نظمت بعد الاحتلال : 
نبكى بالدمعة على تونس ما صاير بيها 
أم البسسلدان محتارة ربى يهليها 
نبكى والدمعات غزير 
على تونس يا ماذا يصير 
وهناك الغناء التمثيى ٠٠‏ ويقدم لنا المؤلف 
تشخيصة لطيفة ٠٠‏ يمثل فيها البنات واقعة جرت 
فى ايام سلاطين بنى حفص ٠‏ وعى تمثيلية غنائية 
طريفة من أربعة فصول ٠‏ كما يقدم لنا كثيرا من 
أغانى ألاعيب الا'طفال * وبعض أغمفانى المجون 
البذيئة يقول انها فى الاغلب من نظم اليهود 
المحترفين ! 


النغم والألحان التونسية : 

وفى الحديث عن « النغم واللحون » النونسية 
يحاول المؤلف أن بيثئبت لنا أن جل أصولها 
لا شرقية ولا غربية » بل :فريقية ترج الى أصول 
قديمة:' ولكن لا شك 'أن هناك اختلاطا مع الانغام 
السودانية والأندليسية والشرقية والتركية 
والمغربية وحتى الأسبائية واليونانية ٠١‏ ويعطينا 
أمثلة من هذه النغم ٠‏ « الذيل » ٠٠‏ أقربللراست 
الشرقية , و « السيكا » , و «١‏ الراسست > وههمى 
هنا مغايرة لمفهومها فى الشرق فتدل على نغمةزيوج 
أفريقيا التى'هذبها الاندلسيون و الاصبغين » - 
وهى مثل:« الحجاز الشرقية » « والاصبهان » وى 
أقرب للسيكا الشرقية ‏ وهكذا ٠٠‏ مما يحق له 
دراسة خاصة يقوم بها بعض المتخصصين فى 
الموسيقئ العربية ٠‏ 
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آلات موسيقية : 
وهنا نذكر أهم الآلات الموسيقية المستعملة 
فى تونس ٠٠‏ فمن آلات الأوتار : 
العود : آلة قديمة الاستعمال ٠‏ يختلف فى 
حجمه وتركيب أوثاره عن العود المصرى ٠‏ 


الرباب : بوترين 
الاندلسية ٠‏ 


٠٠‏ يستخدم عادة مع الالحان 


المندولين : ( القيثارة ) وهى شائعة عند العامة 

القمبرى : بوترين وتستعمل عند البرابرة 
والسودانيين ومن آلات النفخ والزمر : 

القصبة : وتستعمل فى البادية مع الدف * 


ومن أنواع الطبول : » البندير » » والطبيل 
و « الطبلة » , والدربوكة , « والقندى » ٠‏ 


ومن الصئوج : صنوج طبل الباشسا ٠‏ 
وشقاشق الرقص « وهى أنواع منها ما يشبه 
صاجات الراقصات عندنا ' ومنها « شقاشق 
بوسعدية التتى يستعملها السودائيون فى بعض 
الرقصات الهزلية والطار ٠‏ الخ ٠‏ 


تدركنى أمنية ونا أقرأ هذه الآسماء ٠٠‏ أن 
يضم متحف مركز الفنون الشعبية فى بلادنا 
نماذج من الآلات الموسيقية فى مختلف البسلاد 

وغير .المطريين أو المغنيين يشستهر فى توس 
وينتشر المنشدون ٠٠‏ وهم عامة ‏ على معرفة 
نامة بالنغم والايقاعات ٠٠‏ فهم المحترفون الذين 
يرتزقون هن الانشاد ٠١‏ ومنهم الهواة الذين 
يدعوهم ولعلهم الى مجالس الانس والأفراج 
ويحيونها بلا مقابل ٠٠‏ زينشد الشعر عادة فى 
ليالى الجمع وفى المواسم قبل صلاة العشاء وفى 
ميادين اللهو ٠٠‏ ومنهم من تخصص فى انشساد 
قصائد معينئة مثل قصائد الشاعر « الغارض » »2 


. أو .شعراء الا”ندلس * 


التقاليد والعادات 


٠٠‏ وبعد هذ! الحدييث عن الاغانى والموسيقى 
التونسية . وقد: جمعئاها من اطراف الكتلاب 
المختلفة ‏ ناأتى الى التقالِيد والعادات الاجتماعية 
التونسية التى نزانبط: بالاغانى والموسيقى ٠٠‏ وقد 
خصذن لها المؤلف فصلا فى 'نسعين صفحة تحدث 


فيها عن الاحتفالات والمجتمعات التونسية العامة 


والطرق ثم الأفراح بالقطر التونسى ٠‏ ويقسم 
الاحتفالات الى قسنم جدى , وقسم طرب وهزل ٠‏ 
والفسم الجدى يشستمل على الاحتفالات الدينية 
فى بيوت. الله » واحتفالات غير ديئية » ويقصد 
بها احتفالات أصحاب الطرق ٠٠‏ أمام قسم الطرب 
والهزل فيحتوى على « اللهو والانس » «والخلاعة » 
والقصف , والرقص فى المقاهى العامة ومحلات 
« الالاعيب » ! 
الاحتفالات التعبدية : 
وتقام فى ليلة كل جمعة » وفى المواسم الدينية 
حيث بنشد المنشدون بأصوات جميلة قصسائد 
فى تمجيد الله نعالى وفى ذكر الرسول عليهالصلاة 
والسلام والتشوق لزيارة الحرمين ٠٠‏ منها همرنة 
الشيخ البوصيرى ومطلعها : 
كيف, نرقى رقيك الأنبياء 
يا سماء ما طاولتها سنسماء 
أنت مصباح كل فضل فما 
'تصدز الا عن ضوثك الأضواء 


وتقوم احتفالات خاصة فى مناسبات مختلفة 
مثل « قدوم الأمير » ( فى عهد الملكية ) ٠‏ والأعياد 
والمولد النبوى الشريف وموسم عاشوراء * 

وكانت تقوم « حلقات الاذكار » » حيث كانت 
تتلى دلائل الخيرات » أو«بردة البوصيرى »فى الحان 
منساوقة ٠٠‏ كما تنقام الأذكار فى المزارات ٠٠‏ 


مثل مقام الامام سيدى أبى الحسن القاذلى ب 
صاحب الطريقة الشاذلية ‏ والسيدة المنوبيية 
بنت عمران وغيرهما ويقام الاذكار فى مقسام 
الشيخ الشباذلى مبباح كل سبب خلال إريع 
عشر خميسا خاصة يأتى الناس فيها بالمنذور 

أما مجتمعات واحتفالات الطرب والهزل العامة 
فهى المقاهى العامة والحانات ومحلات الغنساء 
والرقص , وقد تقام خيام خاض 3فى المواسسم 
تضم بعض المغدين وتسسمى « الفصلات » ( جمع 
فصل ) ٠‏ والربوخ هى مقاهى منحطة تغنى فيها 
الاغانى الدارجة على نقر الدربوكة مع عزف على 
المندولين ٠‏ 
الأفرام : 

وفى فصل خاص بالافراح بالقطر التونسى 
يحدثنا المؤلف عن كثير من العادات والتقاليد 
الاجتماعية ٠٠‏ منها « النفاس أو العقيفة , أو 
التصبيحة » عن تقاليد الولادة والاحتفال :بالمولود 
٠٠‏ اذا كان ذكرا زغرد النسا ءثلائا » واذا كان 
أنثى زغردن مرنين ! واذا كان ذكرا ذبحت دجاجة 
واذا كان أنثى ذبح ديك ٠‏ ومنعا للحسد يوضع 
على الفراش قشرة بيض تخطط » وتعلق بخيظ 
ومعها خمسة أو سبعة فروع من الثوم * 

وفى « السبوع » نقام وليمة فرح » ويستدعى 
تلاميذ الكتاتيب ليترنموا بالاناشضيد ٠٠‏ ومن 
منظومات هذه العملية التى تسمى التصبيحة ؛ 
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أرضعيه اليمينا 
اننا 
الله قد | حساك 


بالفوز 0 ايا بشراك 
فى أعلى علييئسسا 

وهناك « الكر كوش » وهى حفلة نسائية صغيرة 
يقيمها أصحاب الجاه اذا ما ظهرت أسنان الرضيع 
واحتفالات « الختان » أو الطهور وها يلازمه من 
مآدب وحناء ٠‏ وعادة يسير الاقارب مع الولد الى 
الكتاب مصحويا بسودانيات . يحملن الشسموع 
ورجل يرش المياه المعطرة فى الطريق وآخر يحمل 
مبخرة ٠‏ وفى الكتاب يترنم التلاميذ بأناضيد 


07 لا “نغذ بك 

ومع العملية يعلو صوت التساء بالزغاريد 
وتتلقى رفقاء « المطهر ‏ أوانى فخارية على الارض 
دفعة واحدة * 

أما احثفالات « الزفاف فهى متعددة منها 
«.التقايب » آو « خطبةالرضى » ٠٠‏ ( 'أى تقليب 
الام لذات البنت وخطبتها لابنها ) ٠‏ وقراءة الفاتحة 
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وما نصاحبها من مظاهر من بينها زيارة أمل 
العريس لمنزل العروس ووضع قطعة ذهبية بكفها . 
يبقى أثرها بعد ازالة الحناء ‏ و « الاملاك » أى 
تملك العصمة٠وترسل‏ معه هدايا العزيس والحلوى 
للعروس ٠‏ ثم « العقد» ‏ بحضور الاعيان 
والأحباب ‏ وعادة فى مسجد أو زاوية ‏ ويوذع 
أل العروس الششربات على المدعوين ٠‏ ثم«الفرشه 
أو الجهاز ٠«والصبغة»‏ لتجميل العروسوالسيدات 
ثم « رقع الفرش » أو نقل الجهاز لبيت الزوجية 

أناشيد من الاولاد الذين يركبون الخيل ٠‏ ثم 
, الطعم » أو المأدبة التى يدعو اليها والد العريس 
و « ليلة العرس » حيث نقدم العروس لزوجها ٠‏ 

« الصباح » او الصباحية ٠٠‏ الخ ويذكر لنا 
مؤلف الكتاب تفاصيل عن احتفالات الزفاف فى 
كل من مدينة.م سوسة 8 و «١‏ القيروان » 2 وما 
يصاحبها من أناشيد وأغان ' 

والكتاب مع قصوره فى فنون التبويبوالتصنيف 
٠٠‏ له فضل فى تعريفنا بالكثير من عادات وتقاليد 
الشعب التونسى فى أواخر القرن الماضى ومطلع 
القرن الحالى ٠‏ وأغانيه وموسيقاه ,التى دون جزء 
كبير مئها فى « نوتات » , وهذا كله يجعله مرجعا 
هاما فى مكتبتنا العربية ٠‏ 

رحم الله الألف الذى جهد واجتهد ٠٠‏ ولم 
يشا حظه العاثر ؟ن يفرح بثمرة مجهوده 2 فقد 
توفى سنة 198 وفى نفسه حبرة 2 ولم ير 
كتابه النوز إلا بعد وفاته بسنوات طوال * 

« فوزى سليمان: » 


الأزيارالسحسة الفلسطينية 


سكن تناول موضوع الأزياء الشعبية من 
حيث أنها ظاهرة اجتماعية أو من الناحية الوصفية 
البحتة » وفى الأسلوب الأول 'تدرس الللاحظات 
الاجتماعية ونستدد بذلك الى ما 'نجده من اشارات 
حول ذلك فى تراثنا الماضى والى ها نلاحظه من 
امور فى حياننا الحاضرة ٠‏ أما فى الاسلوب 
الثانى فنحن نجمع بالصورة: والكلمة كل مايتعلى 
بموضوع الأزياء جمعا أرشيفيا » وبالطيع 
يستدعى ذلك توفر امكانية مسح عام للأزياء 
ونتبع ذلك عبر الماضى البعيد وهى عملية غير 
ذات قيمة اذا اقتصرت على مسح حاضر الازياء 
بمغزل عن الماضئ ٠‏ كما انه هن الضرورى أن 
يرتبط ذلك بالتاريخ والدين والتقاليد الاجتماعية 
وملامح. الحياة الشعبية بصورة عامة ٠‏ 

والواقع أن هذا المقال هو محاولة للمزاوجة 
بين دراسة الملاحظات الاجتماعية والأسهام 
بالنواحى الوصفية ٠‏ ومن الضرورى التركيز فى 
الاهتمام على الناحيتين معا والاستقراء مر تبط 
نتوفر نتائع الملسلح العام ٠٠‏ كلملا توفرتث 
المعلومات المستفيضة عن الأزياء الشعبية » بما فى 
ذلك جذورها التراثية فان الدراسة تصبح أغنى 
وأكثر جدوى ٠‏ 

ان الأزياء الشعبية التى لا نزال نشاهد 


أشكالها وألوانها المختلفة والجميلة فى قرانا 
وباديتنا ماهى الا بقايا أزياء قديمة توارثها الناس 
جيلا عن جيل وطائفة عن طائفة ٠.ؤما‏ التباين 
الذى نلمحه على هذه الأزياء الا انعكاسات 
المؤثرات دينية واجتماعية واقتصادية ومناخية ٠‏ 
وكذلك ناريخية ٠‏ ان تنتبع هذه المؤثمرات لهو 
دراسة غنية ومفيدة تزخر بالفوائد الفنية المتنوعة 
.٠٠‏ وبكلمات أخرى فان ربط الأزياء الفمسعبية 
بالطوائف والأقليات والهجرات والخروب والملامع - 
الدينية والظروف الاقتضادية والمناخية الى جانب 
القراث العربى التليد الذى يمثل المؤثر الرئيسى 
0.٠‏ ان ذلك الترابط لهو عمل ناريخى يحتاج 
من العناية والاهتمام والمتابعة الشىء الكثير ٠٠٠١‏ 
والازياء الشسعبية فى غالبها فن فسوى » 
فبيئما نجد الريفى أو البدوى يكتفى بالثوب أو 
«الديماية». أو «الكبر» مع بعض الملابس الداخلية 
البسيطة بالاضافة الى «الخطة و!لعقال» نجد ان 
ملاس النسساء تزداد. كثرة وتنوعا وتعقيدا ٠‏ 
ويدخل فى ملابس المرة الريفية أمور كثيرة منها 
اللون والتطريز والقطع المتنوعة التى تخسدم 
أغراضا شتى » فهناك « التقصيرة » و «العضبة» 
و «أكمام المردن» الزاهية الألوان والمنفصلة عن 
الثوب الأصلى » وكذلك « رقعة الصمدر (التى قد 
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يستغرق تطريزها أكثر من شهرين ٠٠0:‏ وهناك 
«الشطوة» «والمنتيان» وقطع «البرالين» ولا شك 
ان هذا التباين بين ملابس الرجل: والمرأة فى 
الريف يستدعى كثيزا من التأمل » فالمعروف أن 
الريفى وكذلك البدوى يصرف الأشهر الطوال 
من السنة فى «عطلة» متواصلة والمعروف]زنالمرأة 
تشاركه أشهر العمل فى الحصاد وغيره حتى اذا 
ما دنت الأاشهر الفارغة انصرف الرجل الى 
«المضاف» يلعب «السيجة» فى النهار ويستمع الى 
«شاعر» أو «حكواتى» يقص أخبار عنترة بنشداد 
وأخبار بنى هلال فى المساء ٠‏ أما المرأة فتظل 
فى البيت الذى لم يكن عمله ليستغرق الا جزءا 
ضثيلا من وقتها _بفضل البساطة المتناهية فى 
المعيشة ٠‏ ولذلك كان على المرأة أن تصرف الفراغ 
فى زخرفة ملابسها والتفكير فى تحسسينها 
وتطويرها وجعلها تضفى عليها رونقا وبهاء » وى 


'تنتظر زوجها الذى ,يقضى الساعات الطوال فى 


المضافة خارج البيت 7 


وللريفية دور كبير ونصيب عظيم فى تصميم 
الأزياء وزخرفتها برسوم تلقائية وتقليدية .٠٠.‏ 
: وقد توارثت المرأة هذا الفن عن الأمهات والجدات٠‏ 
والمعروف أن المرأة عموما اكثر: انسياقا' للدارج 
من الأزياء من الرجال + وذلك رغبة منها فىالتزين 


اذا 


والتقرب ونيل الحظوة عند الرجل » ومن جهة 
أخرى لدغدغة غرورها والظهور بين الأقران فى 
مرنبة عالية ٠‏ ولم تغفل الأغثية الشعبية هذه 
الظاهرة ‏ فنسمع الرجل يتبامى بسيفه والمرأة 
تتباهى م بشنبرها » : 
يا بنت يا للى بالقصر 


وانت غواك شلبرك 


طلى وشوفى فعالنا 
واحنا غوانا سيوفنا 

وقد لاحظ « أنائول فرانس » أن التسسساء 
لا تتزين لأزواجهن بل ليظهرن أمسام أترابهن 
بالغنى والثراء » فهن يتمسكن بهذا الاعتبار لنافسة 
غيرعن فى اكتساب الرجال ٠‏ ويؤيد ذلك انه 
يكون للكثير .من القرويات ثوب واحد فحسب 
تستعمله للخروج ويكون عادة جميلا وجديدا 
بينما ترتدى فى البيت الأشياء البسيطة ٠‏ ولاشك 
انه بالرغم من اعتبارات العمل فى البيت فان 
اععتبارات المظهر الجميل واردة فى هذا المجال ٠‏ 
الأزياء والتقليد : 1 

ان تقليد الجديد. والانصراف عن القديم فى 
الأزياء الشعبية أمر متعارف عليه ٠'ذلك‏ لأن. 
الأزياء علامة التجدد وامارة الحيبوية 0٠6..ه‏ 


بواسطتها يجدد الريفى حياته وكأنه يقلد الطبيعة 
التى حوله وهى تتجدد فى مطلع الفصل الدافىء ٠‏ 

واذا كان التجديد فى الأزياء الشعبية غير 
جدرى فأنه يحمل الرغبة فى التخلص من المظاهر 
التى توحى بالانغلاق والجمود » فالشاب القروى 
نرك جانبا العمة التى كانت زيا شعبيا عاما فى 
مطلع هنذا القرن واكتفى بالحطة والعقال » وهو أيضا 
اسستغنى عن الحزام الحريرى العريض الثقيل 
واكتفى بحزام من الجلد أو « الجنزير المطعم 


بالحرير » أو حزام مشغول من الخرن, ٠‏ وتحول 
المركوب الثقيل الى حذاء عادى بسيط ٠‏ ولا شك 


ان التجديدات هذه كانت مجرد بدعة من بدع 
الشباب » الا انها ما لبثشت أن أصبحت ثقليدا 
متعارفا عليه ٠٠٠‏ فالأزياء فى العادة تصدر عن 
حب الطرافة وايثار الجدة » وهى نابعة من تصور 
الانسان لحياته ومفهومه عنها ٠‏ 

وبالاضافة لدور الشباب فى التجديد فهناك 
دور الاغنياء فى القرية الذين يبدأون الزى أو 
نوعا جديدا من القماش على الأقل ٠٠٠+‏ ان ذلك 
ايحاء منهم للآخرين لعلوهم الاجتماعى » حتى اذا 
ما صار الزى أو نوع القاشر مالوفا لدى عا 
الناس فى القرية تركوه وبدأوا بزى جديد *0* 

وبالرغم من الرغبة الملحة فى التجديد فى 


الأزياء والبحث عن كل ماهو طريف وجميل فان 
التمسك بالزى ظاهرة عامة فى الريف ٠‏ ويقول 
المثل الشعبى « اللى يغير لبسه بغير جنسه» )١(‏ 
ولذلك يقاوم الريفيون لبس القبعة أو البنطلون 
القصير كما يقاومون لبس القميص الشفاف الذى 
يبرز ملامح جسد الانسان , ولا شك ان ذلك عائد 
الكرههم للاجانب الذين جثوا طويلا. على صدر 
بلدهم وكان مجرد رؤية القبعة والبنطلون القصير 
كافيا لاستذكار مساوىء العهد الاستعمارى 
وآلامه ٠‏ وتتحكم العادة عند 'الريفيين فى تحديد 
نوع اللباس ٠‏ وعم لا يتساهلون فى الخروج على 
العاذات فيقاومون أولئك الذين يخرجون خاسرى 
الرؤوس من الشباب وبمقدار أكبر يقاومون 
نقليد الفتيات للأزياء الحديثة ٠‏ 

ان فى ذلك حفاظا غريزيا على السئمات 
الاصلية للقرية , وهو تعبير داخبى عن المنافس 
فالقرويون » وخاصة الكبار فى السنن منهم 
يخضون على نسائهم وبناتهم الغواية من أولئك 
الشباب الذين يلفتررن الأنظار بأزيائهم_الحديثة 
وطر يقتهم فى ارتدائها ٠‏ 

ولا يعنى التقليد انه. خطوة دائما للأفضل ٠‏ 
فهناك الملابس التقلندية التى ارتضاها الريفيون 
وظلوا يستعملونها حتى أصبح من الصعب الخروج 
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عليها ويحسر الريفى ان كل العيون نلسعه .اذا 
هو حاول أن يغير ولو تغييرا طفيفا فى زيه ٠‏ 

ونلعب العوامل الدينية والاقتصادية دورا 
بارزا فى تنثبيت الملابس التقليدية ٠‏ . فيعتبر. 
الريفيون. الدراويثشس والملشايخ ممثلين للدين ٠‏ 
ولذلك فان كل هن تتوفر فيه ميول دينية معينة 
يأخذ فى تقليد أولئك المشسايخ .ورجال الدين 
بلبس العمامة والجبة»٠‏ وكذلك فان الدين الاسلامى 
يحرم على الرجال لبس الحرير والذهب ٠‏ وفى 
ذلك مظهر من مظاهر الحفاظ على طبيعة الأزياء ولو 
من زاوية معينة ٠‏ ومثل ذلك دور العوامل 
الاقتصادية فالغنى يلبس الصوف والحرير والعقال 
المرعن « ز » حطة من الحرير فى حين يكتفى الفقير 
«. بالديماية » البسيطة المجدلاوية والحطة الخفيفة 
وكذلك تلبس امرأتة الرخيص .من القطن وإلكتان 
وقد لا تلبس أيا من الأحذية ٠‏ 

ويستمر التقليد سائدا عند كل فثئة من الناس 
لدرجة يصيح فيها الزى تعبيذا "عن القئنة التى 
ينتسب اليها الانسإن فى المجتمع ٠‏ 
وظيفة الآزياء : 

من الضرورى أن تستقرىء الدور الذى تقو 

به ١‏ الأذياء » وقديما أدرك و 1 ا 
اللباس على النفس والأخلاق ٠‏ وحاؤل كمال 


للد" 


أتاتورك تغيير عقلية الشسعب التركى «وطريقة 
تفكيره عن طريق تغيير الأزياء الشعبية ٠‏ 

ويبدو أن اكتشاف الأزياء قديم فى العصر 
الباليوليتيكى ٠‏ وريما مضغ انسان هيدلببرغ 
الجلد ليجعله ملائما للبس ٠‏ الا انه مما لا شك 
فيه ان الانسان اكتشف الملابس واستعملها 
لوقاية جسده من مؤثرات الطبيعة المختلفة ٠‏ 

ويقول الانتروبولوجيون ان أصل استعمال 
الأزياء نتج عن الخجل من ظهور الغورة » وهذا فى 
واقعه منسجم مع التبرير الدينى فى هذا المجال 
وربما ,كان استعمال الملابس عند الانسان الأول 
وسيلة لحمل أسلحته بدلا من أن يحملها' بيده ٠‏ 
ويبدو ان ربط الأسلحة الجسد كانت الخطوة 
الأولى فى اكتشاف الملابس وما مِنْ شك فى ان 
غرور الانسان.ورغيته فى أن يكون متميزا عن 
الحيوان دفعه لارتداء الملابس ووضع الريش فيها 
٠*٠‏ ذلك الحق الذى لم يكن يحصل عليه الا بعد 
أن يحارب من أجله * 

واذا عدنا لآزيائتا الشعبية وجدثا التشابه 
الكبير بين « الديْماية » و١«‏ الوب © وهما 
اللباسان الرئيسيان عند الرجل والمرأة ٠‏ 
ولا شك أن الرجل والمرأة كانا يرتديان نفس 
القوب البرميق الشكل فى الماضى السحيق ثم 


قام الرجل بتحريف شكل ٠‏ ثوبه » فشقه من 
الأمام وشده الى جسده بالحزام ٠‏ ومما يذكر فى 
مجال الحديث عن تنشابه أزياء الرجل والمرأة وان 
الثوب كان الوحدة الأصلية أن نذكر انه فى عهد 
المجاعات فى العصر التركى كان الناس نرتدون 
« وجه الفرشة » بعد أن يثقبوه من الأعلى فيخدمه 


كثوب لكل من الرجل والمرأة * 


واستمر الرجل يميز بينه وبين المرأة 
فاستعمل العقال على « الحطة » ليتميز عن المرأة 
التى كانت تلبس نفس الحطة أحيانا ( حطة الحرير 
ذات الأهداب ) ٠‏ ومما يؤكد ذلك أن الرجل كان 
يحرم على نفسه لبس العقال. حتى يثأر لنفسه 
وكذلك فان القاتل يدخل الى بيت المقتول يوم 
( الطيية ) أى الصلح وهو يضع العقال فى رقبته 
وفى ذلك كناية عن أن الرجل الذى لم يثأر لنفسه 
مجرد من الرجولة حتى يستردها بالثأر وعندها 
بحق له « أن يلبس العقال ٠‏ وفى الحالة الثانية 
رمز خُلعْ العقال الى الاستكانة والخضوع ٠‏ 


ومن أبرز وظائ الآزياء اظهار الجمال والايحاء 
بالمخاسن فهى «لغة يعتمد عليها الناس فى التعبير 


ولها إشاراتها» وان كانت "النساه أكثر اهتماما . 


بالازياء فان الرجل يقع تحت تأثير رغبة فى 
التزين أيضا والتقرب من الجنس الآخر فنجده 
يرتدى « ديماية الروزة » و « الطاقية الدرزية » 
المطرزة ذات الشرابة. المتنوعة الألوان ويختار 
« السروال » الأبيض والحطة المخرمة و « الشماع 
ذا الأاهداب » القطنية ويتمنطق بحزام من 
« الجنزير المشغول بالحرين.» أو حزام مشغول 
بالخرز ٠‏ ونلبس المرأة: الميثال من الحرير وتضع 
على جبينها عصائب من المناديل المزركشة ونشد 
وسطها “بشال حريرى ٠٠‏ حتى البدوية ترتدى 
أجمل الفسائين الملونة والزاهية تحت القوب 
الأسود 'الواسع «الفرش» .« وبذلك فأننا. نتوسل 
بالملابس لنحسن شكلنا ونتزركش وذلك يلغد 
عرورنا ويزيد ثقتنا بأنفسنا » ٠‏ 


وتستعمل الفلاحة الزئار الرفيام بخسلاف 
السدؤية » لتبرز الخصر النحيل والأرداف ولا سيما 
الجزء العلوى منها ٠‏ وتلغى الفلاحة « الخرقة » الى 
الوراء لتتيح لفتحة العنق أن تظهر ٠‏ وتدخل فى 
لباس الفلاحة طيات تبرز الثديين وتضيق الثؤب 
خول الركبتين ٠٠0‏ وتبرز ضفائر الشسعر على 
الظهر متصلة «بالقراميل» تلوح على العجزين 
كلما سازت .( وسط وشمال.فلسطين ) وعن ذلك 
تقول الأغنئية الشعبية .: 


جفرة وياها لربع بالسهل ‏ بتحوجحى 
وبراس 2 قرمولها ‏ وتعلقت روحىي 


وتحرص المرأة على أن. تكون كل قطعة من 
نيابها جذابه للجنس الآخر مما يدلل على وظيفه 
الازياء فى 'تقرب أحد الجنسين من الاخر ٠‏ الا ان 
ذلك لابد وأن يعطى انطباعات معينه عن المرأة 
المتبرجة » ففى اليونان القديمة لم تكن المرأة التى 
تحترم نفسها لتلبس الملإيس الجذابة آى تهتم 
بتغيير زيها. والبحث عن كل ماهو طريف وملفت 
للنظر وانما كانت العاهرات هن اللواتى يفعلن 
ذلك ٠‏ واذا أرادت بدوية من بدويات أقصى جنوب 
فلسطين أن تشستم صاحبتها فانها تقول لها : 
« ريتك تتكحلى وتلبسى لباس » فالمرأة التى 
تتححل وتليس « اللباس » أو السروال تعتبر 


٠ عاهرة‎ 


وبصفة عامة فان ملابس المرأة » على التحديد 
يمكن أن تكون صورة صادقة موجهة لنظر المجتمع 
كي المرأة وتصوره لدورها ٠‏ والا فلماذا وجدنا 
ان نساء «بنى صعب» و «الشعراوية» و «الروحة» 
والكرمل والجليل ترتدى أزياء زاهية الآلوان 
وتبرز محاسن الجسد وملامحه فى حين ترتدى 
نساء منطقة الغور والخليل وبدو الجنوب والبادية 
ومعظم قرى الضفة الشرقية الثوب الاسود الكبير 
الواسع «الشرش» فوق الملابس الأخرى ؟ ولاذا 
نجد زى الفتاة المجدلاوية فى الجنوب يسمح بكشف 
العنق وجزء من الصدر فى حين نجد الازياء فى 
مناطق أخرى تستر كل شىء فى جسد المرأة عد' 
الوجه والكفين والقدمين كما ينص الدينالاسلامى؟ 
أليس لنا الحق فى 'تصور آثار بصمات الصليبيين 
ومن قبلهم الرومان واليونان على أزيائنا الشعبية؟ 
وان نظرة المجتمع الريفى نحو المرأة والتى 'تبدو 
واضحة من خلال الأزياء الشعبية سخط الناس 
على المرأة التى 'نبدو هغزية وجذابة بارتدائها 
ملابس خاصة تلفت النظر , وسخطهم هذا ثابع 
من خشنيتهم للغواية التى قد يسيبها اهتمام 
الشباب بالفتأة التى ترتدى أزياء جذابة ٠‏ ووجهة 
النظر هذه بالطبع تختلف عن وجهة نظر مجتمع 
آخر نعتبر المرأة « الزهرة الحلوة التى يجب أن 
يشمها كل ذى ذوق » * 

ان الزى الشعبى يمكن أن ينظر اليه على 
انه لغة صامتة تفهم منها معان كثيرة , منها التعبير 
عن مكانة الذى يرتديه وفئة المجتمع التى ينتمى 
اليها فثوب الصوفى وجبة الشيخ يقصه بهما 
التزيى بزى الرسول والظهور بمظهر الانسان 


لحل 


الخاضع لثسيئة الله ٠‏ وريوحى منظر الرجل"الذى 
,بليس « الفيصلية  »‏ زى الرأس المعروف ‏ ان 
اللاإبس رجل مسن ومحافظ بينما يوحى منظر 
لابس القبعة بأنه انسان معجب بالغربيين » :ما 
العباءة والجاكيت الذى يغطى ثلثى الديماية فهما 
مظهرا: الوجاهة ٠‏ والزعامة ٠‏ وتجد فى القرية 
ان معظم الفلاحين يلبسون ديمايات «المجدلاوى» 
البسيطة ويلبس القليل: منهم « المسالخى » 
ل وي 
ممن يرندون ديماية الصوف والجرابات التى 
تربط ' بالسروال الأبيض بمطاط خاص + 

ان الأزياء لتعبر أصدق تعبير عن الانتماء 
الطبقى لصاحبها ٠‏ وقى العادة أن يحاول الناس 


العاديون أن يقلدوا 0 والوجياء بأزيائهم فى' 


محاولة. للظهور بمظهر الثراء والوجاهة والتطلع 
الى انثماء طبقى أعلى ٠‏ 

و« لغة » الأزياء لغة واضحة يفهمها الجميع٠‏ 
انك 'لترى الشاب القروى « المتشبب ©» يزئدىي 
خطة مخرمة وعقالا من المرعن وقد ثرك « قذلة من 
شومة بارزة وبدا سن الذهب على طرف قمه 
وحمل عصا يلوح بها وهو يسير فى الخارة ٠٠٠‏ 
وكأنك تقرأ فى ملامح هذا الشاب رغبته فى 
التدليل على رجولته وشبابه وحرصه عا, اغراء 
« عذارى » القرية ولو من بعيد » وهو الانسانالذى 
لا نتاح له الفرصة الكافية للاحتكاك بالفتاة 
والتحدث اليها والتعبير عن رغباته نحوها ٠‏ 

ونحس بلغة الأزياء فى المناسبات , فالملابسس 
الزاهية الآلوان وقلائد الذهب والأآساور تغطى 
الثياب المثقلة « بالتنتئة » و « الكشاكش )١( ٠»‏ 
فى مناسبات الأفراح ٠‏ ويكفهر الجو بالثياب 
السوداء التى ترنديها النسوة فى فتزات اللحداد 
أما لبس الثياب مقلوبة عند الاستسقاء وطلب 
الغيث فهى أفضل تعبير عن الرغبة فى أن يفير 
الله الحال ويبدله ٠‏ وان اختيار الفئيات للملابس 
الزاهية الألوان وتركهن الملابس الداكنة للعجائز 
لهو تعببر عن 'تصور الناس للحياة ونظرتهم لها ٠‏ 
الدراويش : 

وتلعب العوامل الدينية والاقتصادية دورا 
بارزا فى وظيفة الأزياء » فنرى. الأزياء بسكل عام 
تحردن على ستر العورة بسكل خاص ومعظم 
أطراف الجسد عند المرأة ٠‏ وقد تم ذلك بلا شك 
بمنشسأ أخلاقى أو دينى دافعه بالتاكيد وغبة الرجل 
فى .الاستحواذ على المرأة وبغرض اقتضادى بعود 
لذلك اليوم الذى جر فيه الانسان الأول المرأة 
من شعر رأسها الى الكهف وحجزها فيه لتنجب 
له الأطفال وتساعده فى قضاء بعض حاجاته ٠‏ 
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واذا_أمعنت النظر فى ملابس الريفى تجد الحرص 
على كونها متينة ومن النوع الذى يحتمل ظروف 
العمل كما انها بوجه عام تخدم أغر!ضا مادية 
فالريفى يتمنطق بحزام الجلد ليشد خصرءه 
وليتحمل هذ الجزام أدواته 0 من 
«صفن» (؟) و «زناد» و «صوان» و م كيس التبغ» 
وغير ذلك * 
الأزياء من الناحية الوصفية : 

ستظل دراسة الأزياء الشعبية م الناحية 
الوصفية ناقصة ومبتورة حتى انتم عملية المسح 
الفولكلورى .العام للبلاد ٠‏ وعندما تتوفر تلك 
العملية يكون لدى البساحث حشسد عظيم من 
المعلومات بالصورة والكلمة ٠‏ ويدهش الباحث 
لتنوع الأزياء الغريب ٠‏ ويعود ذلك لعوامل كثيرة 
منها كثرة الأقليات الديئيبة وتنوع العادات 
والاختلاف الكبير فى أنماط الحياة البشرية 
ويرى الباحث ملابس زاهية فى الناصرة والى 
جوارها ملابس بدوية سوداء ٠‏ وفى الوسط يرى 
الباحث الفساتين الطويلة الواسعة المشسغولة 
بالتطريز والكشاكشش ٠‏ وفى الجئوب نرى تماذج 
مختلفة من الملابس السوداه البدوية والحضرية 
منها ٠‏ وفى الضفة الشرقية تميل الأزياء الى 
الوحدة .. فأزياء الرجال الدامر والعباءة والشماغغ 
وأزياء النساء تتخلص فى الدلق الذى يلبس 
فوق ملابس متنوعة لا يبرز منها شىء * وان ميل 
الآزياء هنا الى 'الوحدة راجع لطبيعة الحياة البدوية 
هذا طبعا باستثناء الأزياء الجديدة المستوردة ٠‏ 

ولم تكن أزيائنا بمعزل غن الأزياء العربية 
والأزياء الأخرى ؛ فالمعروف ان بلادثا كانت 
وما زالت ملتقى شعوب ثلاث قارات ٠‏ ولبس من 
المستبعد أن نكون « الشطوة » (؟) من أصسل 
صليبى وقد وجدت فى صورة قديمة لبئانية تعود 
للقرن الثاسم عشر 2 وعرف «١‏ الشروال » فى 
البلاطات الشرقية وخاصة فارس ٠‏ كما ان 
الطر بوش عرف فى بلاد العثمانيين والفرس ٠‏ 
ويشبه زى الريفيات فى المثلث وجنوبى الكرمل 
الدى البونائ.,وغئ, عن البسان أثر الزى الاوروابى 
الحدايث في, أزيائنا بوجه عام ٠‏ 

واذا أمعنا النظر فى صور مجموعة الأزياء 
العالمية. التى أوردتها الانسيكلوبيديا البريطانية ' 
نرى شبها بين الشوب الكريتى القديم وثوب 
الريفية الفلسطينية هما يمكن أن يعزى لفترة 
التقاء الحضارة الهيلينية بحضارة بلاد الشام * 
كما ان الصديرى المصرى القديم يشبه الى حد ما 
الصديرى المعروف فى منطقة شمال فلسطيل 
ويرتديه الرجال فوق « الشروال » ولا يسسع 


المتأمل الا أن يربط بين التوجا الروهانية 2 وعىي 
زى السناتور الرومانى المميز وبينالعباءة العربية 
وهى زى المشايخ والأمراء * 

وقد كنت اشرت فى دراسات سابقة عن الفن 
الشعبى الفلسطينى فى مجال الاغنية الشعبية عن 
الحد الفاصل بين محلية تلك الاغنية وجذورها 
العربية » ورغم حساسية الموضوع وحاجته 
الماسة للشواهد المتعددة ب بسبب عدم توفر 
امكانيات المسح الفولكورى حت الآن ‏ فأنه'يمكن 
ان نتلمس الملامح العربية الواضحة فى ازيائنا 
الشعبية ٠‏ لقد اعتادت المرأة العر بية فى الجاهلية 
والاسلام ان نرتدى الثوب الذى لا يظهر غير 
« وجهها وكفيها وقدميها » ٠‏ وقد توفرت هذه 
الصفة فى ثوب الريفية الفلسطينية سواء كانت 
من نساء بدو الجنوب أو نساء رام الله والقدس 
وأريحا ٠٠٠‏ ولهن زى موحد أو نساه الشعراء 
والروحة )١(‏ أو نساء عكا والناصرة ٠‏ ولم يشسذ 
عن هذه القاعدة أى نمط من ثياب النساء ٠‏ ورغم 
اختلاف المظاهر البسيطة فأن تلك الثيياب 
النسوية تبه « اشوالا مفتوحا من الأسفل »2 له 
فتحتان علويتان .للاذرع ٠*٠‏ وهصسنوع هن وبر 
جمال أو الصوف وهو « ألابا » ( 2 ) المذكور 
فى الكتب المقدسة كزى للادباء » انه الزى الذى 
خافظت عليه المرأة العربية طوال اكقر من 
ثلاثين قرنا * 

وقد طرأت مؤثرات عربية ساعدت على تطعيم 
الآزياء' الشسعبية الفلسطينية » وخاصة فى المناطق 
الواقعة فى أطراف البلاد » وعلى سبيل المشال 
لا الحصر نذكر ان زى أهل المجدل ( غزة ) متأثر 
بالزى الشعبى المصرى ٠‏ فهم يرتدون م الجبة » 
والشال الذى يلف حول الرأس ويسمى «اللاسه» 
والثوب الذى يصننع من الديما المخططة , وله أكمام 
واسعة وفتحة مستديرة على الصدر ٠‏ ويعتمرون 
بالحزام العريض اللاوندى والذى ذكره المغنى 
الشعبى بقوله : ل 

يا بنت آنا ضيف أبسوك 

يا ام الحزام اللاونسدى 
با ميت هلا )١(‏ بضيوف أبويا 
لو ان وراء ميت افندى 

ومن أمثلة التشسابه بين الزى الشعبى 
الفلسطيئى والأزياء الشعبية العربية « الشروال 
والصديرى » وهما معروفان'فى شمال فلسطين 
وسوريا ولبتان كازياء رجالية .٠‏ وهناك شبه 
كبير بين زى المرأة فى الغور وفى سائر المناطق 
البدوية العربية ٠‏ وليس من المستبعد ان تكون 


هذه الأزياء أزياء شعبية عربية أصيلة عرفت فى 
تلك الجهات من الوطن العربى قبسل ان يغرس 
الاستعمار فيه خطوط الحدود . اذ ليس من 
الفرورى ان نفترض ان قطرا عربيا معينا: قله 
نقل تأثيراته على القطر الآخر ٠‏ 

واذا استعرضنا مناصق الأزياء الفولكورية 
لاحظنا ان منطقة غير محددة ومبثوثة فى كل مكإن 
من فلسطين » وهى منطقة الازياء البدوية التى 
نجدها فى الجنوب وفى الساحل الأوسط والغور 
وحتى فى الجليل * 

وزى المرأة البدوية هو « الصاية » أو الثوب 
الأسود الطويل الذى « يغطى كل جسده المرأة 
ما عدا وجهها وكفيها وقدميها » ٠‏ ومن هذا النوع . 
الثوب الذى له « عب » اذ نشد المرأة 'خصرها 
بحزام ثم ترفع الثوب فوق الحزام ليتدللى «العب» 
وربما نشا العب بغرض: اقتصادى لتضع المرأة فيه 
ما تحملة » وربما كان منشؤه اخلاقيا اذ يتهدل 
الثوب على جسد المرأة فيخفى كل معالم جسدها 
وتبدو ملفوفة متمنعة ٠‏ 

واذا كان البدوى يلبس العباءة فى الاقاليم 
الدافئة » فهو يستعمل الفروة فى فصول البرد ٠‏ 
والفروة صناعة شعبية من الخامة المحلية المتوفرة 
لدى البدوى وهى جلود الماشية ٠‏ والفروة لباس 
خارجى يشبه البالطو الا انه واسع وله اكيام 
طويلة فضفاضة ٠‏ 

ومن أنواع الفرىء ما يغلف بالفماش من 

الخارج حتى لا يبرز الجلد » وتظهر فى بعض 
الأنواع بقع مطرزة بغرض زخرفى بحت * 

وليست الفروة هى المثال الوحيد على استفادة 
البدوى من منتجات بيئته البسيطة؛ فهناك «الوطاء 
أو «المركوب» أى - الحذاء ‏ الذى يصنعه من جلد 
الجمل ويصنع له « مسكة » متصلة بالكعب » ومن 
الطريف ان نذكر ان البدو والريفيين فى مستهل 
هذا القرن كانوا يعتبرون ليس الحذاء عملا تقدميا 
أكثر من اللازم . وكانت المرأة التى تلبس الحذاء 
تعتبر خارجة على التقاليد ٠‏ 
ا 7" فى منطقة الانتقال بين المنطقة 
البدوية والمناطق المتحضرة « جوخة » فوق الثوب 
الأسود , وهى جاكيت نسائى من الصوف 
ويطرز الثوب على جوائبه وعلى «الياقة» والصدر * 

ويلبس البدوى ثوبا أبيض بخلاف. زوجته 
التى تصر على اللون الاسود ‏ وقد تآخر ظهور 
« كتباز » الرجل أو الديماية حتى العشريئات أو 
الثلائينات من هذا القرن + وقد ظهر أول ما ظهر 
لدى الوجهاء والمشايخح بحكم سفرهم واختلاطهم 
بالآخرين وقد بدأت الديمايات أولا بالصوف ثم 
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ظهر القماش المقلم الشامى والمجد لاوى ( نسسية 
مجدل غزة ) ٠‏ 

وقد كان الثسوب عزيزا أو ئادرا فى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرنء فأذا غسل 
البدوى ثوبه لبس ثوب امرأته » واذا غسلت 
المرأة نوبها لسبست :وب زوجها . ويعود ذلك لمدة 
سوء الأوضاع الاقتصادية فى فترة ما قبل الحرب 
الأولى ٠‏ 

ولم تكن الملابس الداخلية معروفة على الاطلاق 
لدى المرأة والرجل » وحتى الأربعينات كانت هناك 
نسسبة كبيرة من البدويات لا تعسرف الملابس 
الداخلية ٠‏ وقد عرف نوع من الملابس الداخلية 
فى بعض الأوساط الثرية وهو « التنورة » وهى 
ليست التنورة التى نعرفها الفتاة الحديثئة » بل هى 
قميص داخى يصسل للركية وترنديه. البدوية 
كقطعة وحيدة نحت الثوب ٠‏ وكانت البدوية اذا 
خلعت الثسوب فى البيت ظلت ترتدى التنورة 
آوسيلة من: وسائل الاغراء ٠‏ 
٠‏ وكان مسايخ البدو يتحزمرن بالحزام السليمى 
( نسبة للسلطان سليم ) وهو يتالف من قمائي 
غليظ يلف عسدة لفات على الخصر ويضبع فيه 
البدوى « عليه الدخان » و « الزناد » والنقود ٠‏ 

وكليا نزل المزام الى ما تحت الخصر ويدا 
الكرش مندلقا كلما كان البدوى أكثر وجاهة ٠‏ 
ويتحزم البدوى أيضا بحزام من الجلد عرريض 
ليكون «١‏ اللعب » ويتئدر الناس على اتساع هذا 
العب لدرجة ان الراعى .يضع فيه وليد نعجته اذا 
ولدت فى الخلاء ٠‏ 


ويرتدى بدو وسط وشمال فلسطين الحمطة 


والعقال » بينما يرتدى بدو الجنوب « الكفية » وعى , 


ايل كيل من ود الاطلدن + أن قرا تلت عل 
بوش مغربى «غير المدنى» ولا 'تخلع عن الرأ 
3 5 2 0 
المدة طويلة ٠‏ .وقد تكون كبيرة لدرجة انهم يتندرون 
عليها بوصفها بعجل السيارة ٠‏ ولا يلبس الولد 
البدوى هذه الكفية بل يرتدى الطاقية المصنوعة 
من مادة الطربوش المغربى * وعندما يلبس الولد 
هذه الطاقية تأتى النساء مهنئات امة قائلات 
« هبروك طربشة أبنك » وعقبال 'نتلليه 
لبسيه الكفية ٠‏ 00 
وقد رأى.ز اء الثورة الم غبة 
رأى . زعماء الثورة الفلسطينية الكبرى 
لعسام »,2 تتوحيد لباس الراس فاقترحوا 
الكوفية والعقال كزئى موحد للفلسطينيين» وأخذت 
كفية بدو الجنوب تختفى كما آخذ الطربوش 
التركى فى الاختفاء أيضا., وتغطى البدوية راسهاً 
« بالخرقة » وانختها طاقيه ,متصلة بالعنق بخيط 
.يسسمى « الزناق » وانئيت. على « الوقاة مله 


ا 


طوق من الخرز وأصابع فضه مثل « خمسة اليد» 
وعلى جانبى الرأس وابتداء من مفرق الشعر تثبت 
قطع فضية تسمى « الوزيات » ٠‏ 
. وكان بدو الجنوب اليمنيون يسترطون على 
العروس عند زفافها أن 'نضم على وجهها منديلا 
أحمر وهو شال اليمنيين المتوارث كما يشسترط 
بدو الجنوب القيسسيون أن نضيع العروس على 
وجهها منديلا أبيض , وهو شعار القيسيين 
المتوارث ٠‏ 

وعلى الرغم من نظرة الازدراء التى يبديهسما 
الكثيرون نحو الأزياء البدوية فأنها تجمم بين 
الأصالة والحشمة , وكذلك.فهى أزياء ثمينسة 
ومصنوعة, من مواد تكلف الكثير ٠+‏ وسسنرى من 
استعراض مناطق الأزياء الشسعبية الفلسطينية 
الأخرى ان كل الأزياء الشعبية الفلسطينية تتفق 

الأزياء البدوية فى مبداأ واحد عام وهو ان 
نياب المرأة يجب أن تشستر الجسد بأكيله ما عدا 
الوجه والكفين والقدميل 2 وهذا يتفق مم الدين 
والتراث العربى 'ثمام الاتفاق, مما يدل على اصالة 
الزى الشعبى الفلسطينى رغم ضخامة المؤثئرات 
التى طرأت على هذه المنطقة من الوطن العربى * 

وتعتبر أزياء منطقة القدس مرحلة جريئة فى 
تطور أزياء المنطقة البدوية ٠‏ وتتشمابه أزياء 
المنطقتين فى خطوطهما العامة » الا ان هناك لمسات 
جمالية كثيرة فى أزياء منطقة القدس ٠‏ 

ويتفق الزيان فى ان تلوب المرأة يجب ان 
بستر كل شىء ما عدا الوجه والكفين والقدمين 
الا ان البدوية .تلبس الثوب الأسود طوال العام 
بينما ترتدى المرأة فى منطقة القدس اللوب 
« البيج » الخفيف في الصيف وهو ثوب يتفق مع 
الثوب الشتوى فى تطريزه وتفصيله ٠‏ 

وكما أن المرأة البدوية ترتدى «جوخه» فوق 
'وبها الآسود فأن المرأة فى منطقة القدس ترتدى 
ما يسمى « بالتقصيرة » وهى شبه جاكيت من 
المخمل الاسود المطرز بالقصب ٠‏ ورغم زوال هذا 
النوع من الزى فأنه ما زال يصمئع ليلبس فى 
المناسبات أو ليرسل الى المهجر كمظهر: أصيل من 
مظاهر الزى الوطنى ٠‏ 

ويمتاز غطاء الرأس فى منطقة القدس بالنسبة 
للمرأة بأناقته وجماله ٠‏ ونطرزؤ « الوقاة » بقطع 
ذهبية وفضية ٠‏ وبدلا من « الخرقة » التى تلبسها 
البدوية فوق الوقاة فأن. المرأة فى منطقة القدس 
ترتدى « الحرام »ذا الأعداب ويسسمى بالشسال 
ؤذلك فى فصل الشستاء ٠‏ وفئ الصيف ترتدى 
خرقة أنيقه مخرمة وبيضاء لتناسب الفستان 
الصيفى الجميل. ٠‏ وفى: بيت لحم بالذات ,ترتدى 


المرأة على رأنسها ه الشطوة » وهى « طنطور» 
يشبه الطربوش توضع فوقه الخرقة ٠‏ 
ولا يختلف كثيرا. زى الرجال فى منطقة القدس 


عن زى الرجل البدوى لا فى لمسات التطوير 


' البسيطة التى 3 


تتميز بالجمال والاناقة 

ولا يشذ زى زى تلز فى عاطق بعر مسقب 
والشسعراوية والروحة ( من جنوبى طولكرم الى 
جنوبى حيفا ) عن مبدأ الثوب الذى يستر جسم 
المرأة « ها عدا وجهها وكفيها وقدميها » ٠‏ وهنا 
يختفى ثوب الحبر الأسود المطرز تماما ليجل محلة 
نوعان من الفساتين النسائية , الأول 
« بالمردن » لآنه يمتاز « بالردان » أو الكم الطويل 
ذى الفتحة الواسعة والذى يربط عند ظهر المرآة 
وهو من قماش أبيض يطرز عليه ٠‏ والثانى 
الفستان البرميل الشسكل المصنؤع .من قماش 
مختلف الألوان ويشسغل بالتنتة والكشساكشر 
ووسائل الزخرفة الأخرى؛ وكلما اتجهنا للشمال 
نلاحظ ان الفستان يمتاز بألوانه الأخاذة وزخرفئه 
الواضحة والتصاقه بالمسد وأبراره هفاتنه ٠‏ 
ونحس هنا بالذوق الرائع فى تفصيل الفساتين 
فهناك فتحة تبدا من العنق حتى السرة وتغلق 
هذه الفئحة بالأزرار ٠‏ وتبدو هذه الفتحة شسيه 
بيضاوية عند مستوى النهدين ويبدو النهدان 
نحت القميص الداخلى على استدارتنهما الطبيعية ٠‏ 

وتشد المرأة « الشمالية » خصرها فوق 
الفستان الزاهى الألوان بشال من الحرير الصافى 
تبدو عقدته على أحد الجانبين فى أناقة محببة ٠‏ 

وتكاد العباءة هنا تختفى فى زى الرجال ٠‏ 
ويرتدى الشلباب الكوفية البيضاء الرقيقة 
« الموسلين وانحتها الطافية المطرزة ٠‏ وقد يكتفى 
البعض فى مناطق الساحل والجليل بلبس 
الشروال الأسود الواسع وفوقه القميصوالجاكيت 
أحيانا ولا يضعون على الرأس سوى الطاقية ذات 
الشرابة المختلفة الالوان ٠‏ 

وعلى أية حال فأن مقالا كهذا لا يمكن ان .يلم 
بدقائق الزى الشعبى الفلسطينى » وفوق ذلك 
فالامر هرنيط بمزيد من المسح والتقصى والدراسة 
هما يعجز عن القيام به شخص بفرده وبامكانياته 
العادية ٠‏ 

ولا نقنصر دراسة الزى على اللباس بل نتعداه 
الى الحلية وتصفيف الشعر ٠‏ وتسريحه كذلك 
وزخرفة البشرة الانسانية وما شابه ذلك من 
ضروب الآأناقة وفنونها ٠‏ 

ويستغرق تطريز ثوب المرأة فى منطقة القدس 
أكثثر من شسهر ويتركز التطريز على المصدر 
وأطراف الثوب٠‏ ونطرز ملابس المرأة «الشمالية» 
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بالحرير دالخرز والبرق ( صفائح صغيرة مستديرة 
لامعة من المعدن 'نشيه فلوس السمك ٠‏ والغاية 

عن التطريز هى غاية جمالية زخرفية يقصد بها 
اظهار الألوان المختلفة بالدرجة الأولى ٠‏ ولا يخلو 
ذلك من اعتبارات الغنى والوجاهة والجاذبية ٠‏ 

وترسم الريفيات على الملابس رسوما من 
الذاكرة فى أغلب الاحيان » وليس عن اذ ج أمامهن 
للنقل عنها * وتعرف الريفيات الرسوم .أسمائها 
مثل مفتتاح الخليل , قطوف العنب.» شسجيرات 
النخيل ٠‏ البط » نجمة بيت لهم وهكذا ٠‏ 

وقد عرفت ريفيات بلادنا وسائل بسيطة وبدائية 
للتجميل قبل ان تغزو الوسائل الحديثة كل' 
مكان : فاستعملت العجائز الحناء : لإخفاء الشيب 
كما استعملته الشابات لتلوين راحة اليد 
والسيقان والاذرع وخاصة فى مناسبات الاعراس 
والاعياد ٠‏ وكانت هناك الوزلينة « والكحل » 
والند « وكانت الريفية تصرف أسبوعا من الزمن 
لصنع « بيت المكحلة » من نسسيخ من الخيطان 
والخرز متقل الات ل ا ل 
واجهة البيت بدا تحفه زخرفية رائعة ٠‏ 
عرفت القرية مهنة الماشطة وهى المرأة التخصصة 
فى نزيين العرائس وأزالة الشعر الزائد ٠‏ 

وتنتباهى الريفية كثيرا بالحلى.» فهى تضع 
الكردان على صدرها تزهوبه » والكردان خيط أو 
سلسلة تضم الليرات الذهبية الق تلمع على صدر 
المرأة كتعبير عن الاناقة والثراه * وكأن الريفية 
'تقول أنها لا تملك حاجات يومها الضروريةفحسب 
بل تملك أيضا الفائض الذى ترصفه ليرات ذهسية 
على صدرها ٠‏ وهناك الحلق والاساور وفى. الماضى 
كانت الريفية تضع الحجول فى قدميها لتصدر 
طنيئا محببا اذا مشت يلفت انتباه «شباب الحارة» 
ولم تكتف الريفية بزخرفة ثيابها » بل لجسنات 
لزخرفة بشرتها » وخاصة الكفين وإلوجه والذراع* 
لقد عمدت الريفية الى الوشم نرسم به وحداتث 
زخافية يبقصد منها اضفاء مسحة جمالية على 
الوجه أو جاذبية كما هو الحال فى رسم الوسادة 
على الذراع اليمين للمرأة والتى تسمى « وسادة 
ابن العم » والوشم ظناهرة قوية استطاعت أن 
تصمد ونحقق وجودها فى الحياة الشعبية فيما 
قبل الخمسينات من هذا القرن* وانشم المرأة عادة 
جبيتها وخديها وذقتها , وترسم خط بالوشلم 
يصل بين منقصدف الشفة ونهاية الذقن ٠‏ 
ويعرف هذا الخط ب ( السيالة ) وهى زخرفة 
تحمل مضامين جنسية واضحة ٠‏ 

وساهمت العناية بالشعر فى اضفاء لمسات 
جمالية على الازياء ٠‏ قالريفى رجل يتبساهى 


الفنون الشعبية ب (١‏ 


بشاربه ويعتبره دلعلا على الرجولة ويقال ان فلانا 
رجل شجاع يقف على شاريه الصقن ٠‏ 

ويبدو ابطال ا!لقصص الشعبى رجالا استطالت 
شواربهم وظهرت فى وسط الوجه تزيد من ملامح 
قوته وجرأته الا إن العرب فى السابق جروا فى 
هندم الوجه على اخفاء الشو!رب واطالة اللحى 
التى كانت تعطيهم هيبة وجدلا ووقارا وكان 
ذلكِ من باب التشسيه بالرسسول الكريم ٠‏ 
واعتنت الريفية بأطالة شعر الرأس وتجديله فى 
جدائل طويلة. تصل الى أسفل الظهر ٠‏ ' 
مصير الزى الشعبى : - 

هناك من يتساءل : لماذا لانتبنى الزى الشعبى 
ونطرح الزى الأوروبى ويضرب من يتحمسون 
للزى الشعبى أمثلة على الشسعوب التى حافظت على 
أزيائها الوطنية ويقولون.ان الحفاظ على الزى 
الشعبى بشكل خاص ٠‏ والفنون الشعبية بصورة 
عامة. أمر يساعد على الحفاظ على السمات القومية 
وهو شىء مرادف للاستقلال * 

وعند مناقشة قضية.كهذه يجب ان نضع فى 
اعتبارنا أمورا كثيرة 2 وفى. مقدمتهأ ان الازياء 
الشعبية كما تحدثنا عنها جاءت وليدة حاجات 
وظروف مجتمع زراعى مغلق وفى وقت كانت 
القرية فيه وحدة متكاملة وشبه معزولةعن المدينة 
وعن العالم الخارجى» وهى ايضا تنسجح مع وجهة 
النظر الديئية فى الحشمة وتتئاسب مع النظرة 
التزائية العربية للازياء ٠‏ 

وابتداء من سنوات ما بعد الحرب الثانيسة 
إستتجدت حاجاث وظروف وبدأت تشيع وجهات 
نظئر جديدة جاه معظمها من الاحتكاك بالغترب 
وقامت المدرسة بدور طلائعى فى هذا المجال ٠‏ 
وكان لابد ان بقع الصراع :بين لأزياء الشسعبية 
والأزياء الحديئة * وقد تنعرضت الأزياء الحديئة 
لاستغراب واستهجان الئاس الكبنار فى السن 
والمشايخ والمحافظين ورموا الدذين يلبسونها بتهم 
الثفر نج والمروق والزنذقة والابتعاد عن التراث 
الدينى والأصالة العربية » وكان لا بد أن بتقرز 
مصير هذا الصراع على ضوء حاجات الحياة الجديدة 
وظروفها المتشبعبة ٠‏ وقد كانت ظروف العمل فى 
المصنع والمكتب والمدرسة دوافع مهمة فى الي 
الأزياء الحديثة فالزى الشمعبى لم يستطع أن يثبت 
انه ازى جدير بالبقاء فى .الأوساط العملية 
الجديدة ٠‏ وحتى فى الحقل ومع وجود الأساليب 
الزراعية الحديئة.ء كان لابد من تطعيم الأزياء 
الشعبية لتساير ظروف الحياة الجذيدة » فهناك 
ملابس" للعمل وأخرى لتتاسئب الجلوس في 
المضافة والديوان » ٠‏ 
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وتلعب المدرسة دورا بالغ الآحمية فى 'تطوير 
الازياء ٠‏ وبفضل “المدرسة شهدت القرية نماذج 
القميص والبنطلون والمريول والجرابات والملابسأ 
الداخلية ٠‏ وصار الشاب والفتاة يصران على 
الأزياء المكتسبة أو على الأقل يطعمان ملابسهما , 
بالملابس الجديدة ٠‏ وصار الشباب ينصرفون عن : 
الزواج من الفتاة التى تلبس الأزياء الشعبية 
التقليدية لأنهى صارؤا يربطون بين الملابس 
الحديثة وعقلية الفنة الحديثة ” حتى اذا تزوج 
الشاب :من فتاة تقليدية فأنه يطلب منها ان تغير. 
زيها ٠‏ وفى بعض البيئات ترى أزياء هجينة 
فهناك الثوب المطرز الشائع فى منطقة القدس 
اترانديه فتاة نقليدية ونرتدى -زى الر:س المعروف 
فى نلك المنطقة ثم تصبؤوجهها وشفتيها بالاصباغ 
الحديثة ونرئدى حذاء ذاكعب عال وتحمل محفظة 
نسائية انيقة ٠٠٠‏ وتستطيع أن تدرس طبيعة 
ملاسها الداخلية من حاملة النهد الثتى تدقع 
صدرها لينبئق من وراء فستان الحبر المطرز ٠٠‏ 

وأصبح المجتمع يتقبل عمليات التطعيم هذه 
راضيا أو كارها وصار.شباب القرية يرتدون 
الملابس الداخلية القصسيرة تحث « الديماية » 
وخلعت الريفية الشال والحز!م العريضين الثقيلين 
واستعاضت عنهما بالحزام الحفيف من الجلد 
وأصبح من اللمألوف جدا ان لا يلبس الشباب أئ 
نوع من الأزياء المعروفة للرأس ٠‏ 

والواقع .ان عملية التقليد هذه للأزياء الحديقفة 
دلالة على اعتراف أهل, الريف بهزيمتهم فى 
الصراع الداثر الأزياء الحديثئة » وهم يتنشيثون 
بطريقة أو بأخرى بالازياء الحديثة للتظاهر بالغنى 
والرقى ومسايرة 'العصر ٠‏ 

ومن 'الضرولى أن نتبين الأسس التى سيصبح 
عليها الزى فى المستقبل » وكذلك من.الضرورى أن 
نعرف المكان الذى يجب ان نقف افيه أثناء عملية * 
التطور الاجتماعى المدهشس الق. يمر بها الشباب ٠‏ 

وان أقامة متحف للتقاليد الشعبية الفلسظينية 
لتفيد فى ناحيتين أساسيتين , الحفاظ على تراث 
الشعب إلذى أصبح غريبا فى وطنه وإبراز ملامح 
مرحلة التطور التى 'نجتازها الأزياء وسائر. الفنون 
الشعبية والتى على ضوئها يتقرر مصير تراثنا ٠‏ 

وانها لفرصّة مناسبة , هذه الفرصة التى يعلن 
فيها الانسان العريى كرهه ومقاطعته لكل ما صو 
غربى لينظر هذا الانسان لنفسه وزيه لعله يتبين 
الزى الجديد الذى يختطه للاجيال القادمة على 
ضوء الزى الشعبى الذى يسير الى الانقراض وعلى 
هدي التراث العربي * 


بولوسالافها 


عبد الواحد الإميتالى 


كان الادب اليوغسلافى القديم نتساجا لللجتيه 
يمكن الاقطاع ورجال الكنيسة » ومن ثم عاش 
الفلاحون الذين كانوا يشكلون السواد الأعظم من 
الشسعب فى عزلة شبه تامة عن أى تيار ثقافى أو 
أدبى > وحتى بعد أن امتد التفوذ التركى الى هذه 
البلاد ظلت الامية تخيم على عدد كبير من سكان 
المناطق الصربية والكروانية الذين كانوا يمثلون 
النسبة الساحقة للشعوب اليوغسلافية يومذاك ٠‏ 


ومع هذا فهناك ما ,يشبه الاجماع بين مؤرخى 
الادب الشعبى اليوغسلافى على ان هذه الفترة 
لم تكن فترة رالود فكرى فى حياة جماهير هذه 
الشعوب » فحين اختفت الكلمة المطبوعة والعبارة 
المكتوبه ترعرع الادب الشعبى وامتدت آفاقه عن 


“طريق الئقل و.لرواية الشفهيه » فظهرت القصائد 


الغنسائية والحماسية » كمسا راجت الحكاية 
والاسطورة واللغز والمثل والحكمة 2 وظلت هذه 
الاشكال الادبية خلال القرون المتعاقبة التى امئدت 
من العصور القديمة وحتى القرن العشرين هى 
التعبير المباشر للشعوب اليوغسلافية التى انقطعت 
صلتها بالادب المكتوب نتنيجة الظروف الاجتماعية 
التى شاء لها القدر أن تمر بها فى هذه الحقب 
من تاريخها ٠٠‏ وممنا يسترعى النظر حقا أن 
الشعر الشعبى بضفة خاصة كان أكثر رواجا من 
غيره من بقية فنون الادب الشعبى على افتداد كل 
المنطقة الواقعة بين ماسيدونا وسلوفانيا وبالذاتن 
المنساطق الوسطى المعروفة ياسم بلاد الصرب 
والبوستة والهرسك ودلانيا » وكان هذا الشعر 
من القوة ونفاذ التأثير بحيث إستطاع أن ينتقل 
فى سهولة من الريف الى المدن ٠‏ ولهذا فسئحاول 
التعرف هنا على سمات هذا الشعر الشعبى فى 
أغراضه المختلفة » كما نتعرض بقدر محدود لبعض 
الموضوعات والقضايا المتصلة به » ومن الظاهرات 
التى نتحلى بوضوح فىهذا الشعر التجاؤه أساسا 
الى القصيدة الغنائية وقصيدة الملاحم البطولية 
للتعبير من خلالهما عن كل ما يدور فى حياة 
المواطن اليؤغسلافى * 
١ع‏ القصيدة الغنائية : 

وكان هذا اللون من الشعر شائعا بين جميع 
طوائف الشعوب إليوغسلافية على اختلاف بيئانها 
ومواطنها وان كان الشعر الملحمى ب بصفة خاصة 
أكثر رواجا بين الصربيين وانكرواثيين ٠‏ 

والقصيدة الغننائية عند اليوغسلافى كانت 

المرآة الصادقة التى تنعكس مختلف زوايا'حياته 
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الفردية والاجتماعية فهى الرفيق الذى يصاحيه 
فى كل زمان ومكان ٠٠‏ فى العمل وحين يلتقى 
بأصدقائه » فى حفلات عرسه ومواكتٍ جنازاته 
فى أسواق البيسع والشراء » وهى كذلك التعبير 
الحى عن أحاسيسه السعيدة واليائسة» عن مشاعر 
الود نجاه أصدقائه وأسرته » عن الاعجاب 
بالشجاعة والاقدام » ثم هى بعد ذلك ترجمة 
صادقة عن مشسعاعر الحب الوجدانية وهى فى 
أحيان أخرى اطار يحتوى أنات الحزن العميق 
والآسى المرير حين تصف ضعف الانسان وفشسله٠‏ 


.وفى الوقت الذى تعطينا فيه هذه القصيدة 
صورة شاملة للحياة الفردية والاسرية را تعبر 
كذلك عن عقائد الآمة وفلسفتها ككل ٠ ٠‏ ولما كان 
الشعر الغنائى اليوغسلافى انعكاسا للحياةالقومية 
فى كل ورا وأشكالها فقد جاء هذا الشعر 
متنوعا نيعا لتنوع الاقليم » حتى أصبحت هذه 
القصيدة تحمل فى كل منطقة سمات البيئة 
المحلية التى ظهرت فيها ٠‏ فشعر أبنساء المناطق 
السلوفينية التى تكثر فيها الجبال ويصعبالتنقل 
والترحال بين طرقاتها شعر يدور حول وصفف 
جمال الطبيعة وددح التحسدى والعزلة والأسى 
وذلك بسيب الوضع الاجتماعى الظالم الذى كانت 
تعانيه شعوب هذه المنطقة ٠‏ أما شعر أبناء مقاطعة 
سلافيئيا' التى نتمين بخصوبة أراضيها فقد كان 
شسعرا يعبر عن المرح والقوة وفى بعض الاحيان 
ياتى شعرا نلمح فيه فخش المجتمع المترف* وفى 
مناطق البوسنة والهرسك التى خضعت للحكم 
التركى فترة طويلة تعرضت خلالها لتأثير التقاليد 
والعادات الشرقية التى وفدت مع الفاتحين ٠‏ 
فى هذه المناطق ظهرت القصيدة التى تعبر عن 
الكآبة والأسى والحب المشحون بالشوق الذى 
لا ينتهى * 


وفى ماسيدونيا صورت القصيدة الشعبية 
الغناتية حالات الحيرة واليأس والحزن علىالشباب 
الفمائع » كما ترجمت حقيقة الاوضاع المعيشية 
القاسية التى كان يحياها العامل المتجول* وعبرت 
هذه القصيدة أيضا فى كل من دامانيا وايستريا 
على حياة أناس تربطهم بالبحر صلة الجوار ولهذا 
كانت أناشيدهم تتضمن دائما الاحساس بالشوق 
الى الموانىء الأجنبية والحنين الى هؤلاء الذين 
بعيشسون داخل أرض الوطن ٠‏ 


٠‏ وحين نغيرت الاوضاع الثقافية والشياسية 
والاقتصادية فى يوغسلافيا اختفت تبعا لذلك 


دنا 


مظاهر العبزلة التى كانت تخلقهسا الفواصل 


الجغرافية » وأصبحت القصيدة التى يتغنى بها 
آيناء اكليم شاتعة بين أبناء الاقاليم اليوعسلافية 


الاخرى * 


والمعروف أن القصيدة الغنائية الشعبيةكانت 
منغمة ينشدها صوت واحد أو عدة أصوات بمعاء 
وقد ساعد تلحين هذه القصيدة على استغلالاللغات 
الصربية والكرواتية والسلوفينية اسستغلالا 
موسيقيا ٠‏ واستخدام كل شكل ممكن للشعر 
ابتداء من القصيدة ذات الاربعة مقساطع حتى 
القصيدة المكونة من سانة عشر مقطعا ٠‏ 


وكانت هذه هى بداية تار يخ الضعر السعبى 
الغتائى فى يوغسلافياً الذى ا على نوع من 
القواعد الاساسية فى علم العروض ٠‏ 


؟" ‏ الملحمة 


كانت الاعمال البطولية هى الموضوع الرئيسى 
للملحمة الشعبية لدى اليوغسلافيين »ولقد انتشر 
هذا الاون من الشعر عنطريق المداحين والمنشدين 
الذين لم يكن لهم من عمل سوى التغنى بهذا 
النوع من القصائد وترويجها بين الجماهير» كانو! 
يرددونها على وقع آلة موسيقية تعرف باسم 
«.والجوزلا » وهى آلة مجوفة مستديرة 
الشكل مثبت بها قطعة من الجلد لتوجيه الصوت 
وشعرة متينة من ذيل حصان » وكانت الموسيقئ 
التى تصاحب كلمات القصيدة أشبه بالعويل غير 
المتناسق , ولهذ! لم تكن جذابة ولا مغرية فى حد 
ذاتها ٠‏ 


وفى الوقت الذى تعرضت فيه القصسيدة 


' الغنائية الشعبية لتغيرات عديدة نيعا لتغير الحياة 


نفسها فان الملحمة الشنعبية ظلت محتفظة 
باستمر!رها وتقاليدها متخذة لنفسها دائما شكلا 
معيئا ولغة خاصة بها كان من الصعب عليها أن 
تتخلى عنهما رغم أن الحاجة كانت ماسة الى احداث 


تغيير ضرورى بسبب تطور الزمن وتغيي كثير من 
الاوضاع ٠‏ 


ويرجع تاريخ أول وثيقة خطية 'نتضمن دراسة 
تفصيلية الموضوع شسعر الملاحم اليوغسلافية 
وعغتاضرة الفنية وأسلوب ابداعه عند الكروانيين 


'-والصربيين إلى عام 159١‏ انحت عنؤان « رحلات 


بئيدكت كورونبيزك » 


أما أول ما نشر ثبى هذا الشعر فكان فى غام 
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كذلك تناولت الملحمة الشعبية حياة الجماهير 
فى مزاحلها وأشكالها المختلفة » وبعضها تحدث 
عن العقائد الوثنيه التى كانت سساندة في مجتمع 
السلاف القدامى » كما تضمن بعضها الآخر 
اشارات الى الصلات الاولى التى كانت بين 
الصربيين والكرواتيين وعلاقاتهم بالمسيحية ٠‏ 

- 

ولقد حفظ لنا شعر الملاحم عند الصربيينكثيرا 
من المعلومات والحقائق التى تعطينا فكرة واضحة 
عن تاريخ الدولة الصربية فى القرون الوسطى 
فهى تحدتنا عن الحكام الأول من أسرة « ستيفان 
قيمانجا » وعن عهد روسان العظيم الذى يعتبر 
عصره من أزهى عصور التاريخ عند الصربيين» كما 
تسجل مرحله التدهور التى مرت ببلاد الصرب 
على أيدى الحكام الاقليميين والتى أدت الى وقوعها 
فريسة للجيوش التركية المحاربة ٠٠‏ وفى الوقت 
الذى سجلت فيه قصيدة الملاحم سلسلة الاطوار 
التاريخية التى مرت ببلاد الصرب فان هذا النوع 
ذاته من الشعر لدى الكرواتيين لم يذكر لنا أى 
أثر نعتمد عليه فى معرفة ظروف الدولة الكروانية 
خلال القرون انوسطى » ويعلل بعض المؤرخين 
ونقاد الادب هذه الظاهرة بانهيار هذه الدولة فى 
مرحلة مبكرة جدا ٠+‏ ومن الحقائق الواضحة أن 
أراضى يوغسلافيا قد شهدت صراعا فكريا بين 
الاسلام الذى يمثله الاتراك الفاتحون وبين 
المسسيحية التى كانت دين البعض من أبنساء 
يوغسلافيا » واشتدت جذوة هذا الصراع بصفة 
خاصة فى بلاد الصرب والكرواتيين » ومن هذا 
الصراع استوحت القصيدة الشعبية الحماسية 
أهم ,موضوعاتها » واتجهت الى معركة « كوزفو » 
لتصف لنا أحداثها ونتائجها » وقد ؤقعت هذه 
المعركة فى عام ١85‏ وحاقت فيها الهزيمة بالدولة 
الصربية » وقد تناولها الشسعر الملحمى على أنها 
حدث من أهم الاحداث التى مر بها تاريخ الدولة 
الصربية » أما الشخصيات الرئيسية فى المعركة 
أو التى دار حولها هذا الشعر فلم تكن الا نماذج 
رمزية لتجسيد البطولة الخارقة التى تمثلت فى 
شخصية «ميلوس» الذى استطاع أنيقتلالسلطان 
التركى أو تجسيد التضحية من أجل المثل الأعلى 
كما تصورها شخصية «كنزلادار» الذى فقد روحه 
دفاعا عن الوطن ٠‏ وعالجت القصيدة الشعبية 
الملحمية أيضا أهم الاحداث التى سيقت المعركة 
والنقائج التى ترتبت عليها والذهاب الى ميدان 
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القتتال والخواطر التى دارت.فى الاذهان. حول 
معانى الهزيمة والنصر ومصير الشكالى والارامل 
ولقد ظلت العلاقة بين الاتراك باعتبنارهم غرباء 
وأجانب وبين جماهير الشعب اليوغسلافى حمى 
القاسم المشترك فى كل .ماأنتجه شعراء يوغسلافيا 
الشعبيون من قصائد حماسية 2 حتى القصيدة 
التى كان يوصف فيها موقف بعيد عن هذا المعنى 
لم يكن يهبل فيها الحديث ولو باشارة ضمنية 
عن دعوة الشعب الىمقاومة الأعداء وتمجيد الابطال 
الذين يؤدون دورهم القومى فى محاربة الغاصيين 
بل.لقد وصل الأمر بشعراء الملاحم فى هذه الفترة 
. الى تجاهل كراهيتهم للاقطاعيين اليوغسلاف!لذين 
كانوا يستغلون الجماهير من أبناء وطنهم والدقاع 
' عنهم باعتبارهم جزءا من الشعب اليوغسلافى ٠٠‏ 
وبلغ اهتمام الشعر الحمابى الشعبى بكل ما..مو 
معاد للغاصب التركى درجة جعلته يمجد جنود 
البندقية والنمبسا لأنهم كانوا يمثلون القسوة 
الغماربة على الحدود المواجهة للامبراطورية 
التركية ٠‏ 
ثم أدى احتسلكاك العتمانيين بالجماهير 
البوغوسلافية الى دخول عدد كبير من أبناء العرب 
والكروائيين الاسلام» فتغير موضوع"الشعرالملحمى 
وشخصياته وان كان شكله ولغته وتقاليده 'الفنية 
قد ظلت دون أدنى اتغيير > فأ 'صسبح. البطل «الذى 
يستحق التكريم فى القصيدة ١‏ الشعبية الحماسية 
من رابطة. الجنس أو اللغة أو الاقليم كما أن القيم 
الاخلاقية العليا التى اندعو اليها القصيدة لم تعد 
تتخرج عن اطار القيم والتعاليم الاسنلامية ٠‏ 


وكانت :شخصية « كرالجيفك ماركو» أشهر 
شخصية فى الشعز الملحمى خلال هذه الفترة لدى 
الصرب والكروائيين » كانت شسخصية تارريخية 
نسجت حولها 'الاساطير والخرافات ٠‏ وهو ابن 
الملك « فوكاسين » الذى كان مسولى للامبر اطور 
«دوسان» وورث حكم بلاد الصرب. بعد وفاة أبيه 
فى الفترة التى تعرضت فيها الدولة الصربية 
لضربات الامبراطورية التركية 'الشابة » وبعد أن 
اعترف ماركو هسذا بسلطدة الاتراك حارب فى 
صفوفهم فى 'كثير من المعارك حتى لقى مصرعه فى 
احداها ٠»‏ ورغم أنه كان ينتمى الى .طبقة الاقطاع 
فانه كان موضع التقدير والاجلال من جا ني ههرك 
الملاحم بسبب فضائله التى تميز بها » فقد كان 
يحمى الضعيف ويدافع عن المظلوم ويطالببالحرية 
والمساواة والعدالة للجميع 0 


والأمر يختلف عند السلوفينيين لأن:.ظروفهم 


ليلدلا 


كانت تختلف عن ظروف الصربيين والسكرواتيين 
فهم لع يتعصوا لهجمات الغزاه الأتراك ومن ثم 
لم يظهر فى شسعرهم الشعبى شخصية البطل 
السياسى ولم يهتم شعراؤهم الشعبيون بتمجيد 
أبطال قوميين » ولعل هذا هو السر فى غلبة 
الشعر الغنائى الشعبى فى حياة مجتمع 
السلوفيين وخلوه من روح الثورة وأمجاد الأبطال 
القوميين 3 


غير أن علاقة الشعوب اليوغسلافية » خاصة 
الصربيين والكرواتيين بالعفسمانيين رغم وحدة 
العقيدة التى جمعت عاطفيا بين انجانبين لم تلبث 
أن أخذت شكلا آخر 2 فقد تجاوزت حدود أخوة 
الدين لتصبح علاقة متنافرة بين ذوى قوميات 
مختلفة يرى فيها اليوغسلافى نوعا من العدوإن 
الاجنبى على استقلاله الوطنى لا بد من مقاومته 
وهذا هو الموقف الذى اتخسذه الشعر الشعبى 
اليوفسلافى حتى أوائل القرن التاسع عقر 
وهو الذى أدى فى النهاية باستمرار الحاحه 
واستثارته الجماهير الى تفجير الشورة الشعبية 
ضد الغاصب. التركى » وبعد أن اتسع نطاق هذه 
الثورة ودخلت مرحلتها الايجابية الحاسمة اتجه 
الشعر الملحبى الى وصف الاحداث التى كانت ثقع 
فى :كل .يوم داخل معسكرات للثوار وياخذ من 
الانتصارات التى كانوا يحرزونها حافزا لاشثمرار 
المعركة وتصعيدها » وكان الشساعر الشسعبى فى 
هذه المرحلة يقوم بدور القائد الذى يرسم .الخطط 
الحربية ويوجه !لجنود الى ميدان المعركة ويتغنى 
بالحرية باعتبارها أسمى هدف فى حياة المواطن 
اليوغسلافى » ويعتبر مؤرخو الادب هذه المرحلة 
أزهى مراحل الشعر الملحمى اليوغسلافىء لا لأنها 
لعبت دور اليقظة ' الوطنية فحسب + بل لأنهمسا 
اتجهت: أساسا الى الجماهير الكادحة من الفلاحين 
والطبقسات غير الاقطافية تستثير فيهم وجدانهم 
القومى وتتغنى بشخصية .البطل الذى يبرذ من 
بين صفوفهم * 


والشعر الشبعبى اليوغسلافى كنتاج لجزء من 
مجتمع كان يعيش بمنأىعن الحضارة البورجوازية 
ظل -لعدة قرون يمثل شكلا خاصا لثقبافة معينة 
فالشعر الذى كانت تتناقله الألسنة لأنه لم يكن 
مدونا ولا مكتوبا كان ششعرا يعكس كل شىء يفكر 
فيه الشعب أو يتمنى أن يتحقق , ولعل هذا هو 
السبب. كما يرى بعض النقاذ ى فى ان الشعر 
ات فىهذه المرحلة كان يتناولعدة موضوعات 
يختلف بعضها عن الآخر من حيث الشسكل 


جوالمضمون » فهو يتسلسل على نحو تنازلى من 
ب الحدث التاريخى والحقيقة المؤكدة والشخصيات 
'التى ترتبط بهذه الاحداث والحقائق إلى تسجيل 
النشاط العادئ: المتكرر الذى تقوم به الجماهير 
فى حياتها' اليومية ٠‏ 


ولما كانت القصيدة الشعبية تنتقل من جيل 
الى جيل فانها كانت بمثابة السلسلة التى تربط 
الماضى بالحاضر ٠‏ كما انها من ناحية أخرى كانت 
تسجل الأحداث الجارية » ولهذا كان يرى فيها 
المستمع .مصدرا للمعلومات حول كثير من الامور 
التنى تهمه ومن هنا كان وصف المحددثين لها بأنها 
كانت أشبه بالصحيفة السيارة إلتى تسمعها 
الأذن ولاتقرؤها إلغين» كما أنها متجددة باستيرار 
اتلاحق كل حدث جديد ٠‏ 


وكان المداحون والكتشدون يسعون بشعرهم 
وراء كل ما يجذب اهتمام.المستمع » ولهذا؛ كانو! 
حريصين أشد الحرص على ارضاء كل الاذواقعلي 
اخثلاف ميولها واتجاهاتها , كانوا يسجلون 
الاحداث. المفجعة والخوادث_الهزلية ويهتمون 
بالموضموعاث .الجادة. والتافهة على السواء ٠‏ 


أكثر جذبا للاهتمام * 


وكان .الشعراء الشعبيون فى يوغسلافيا ٠+‏ 
وهم فى هذا أشبه بالمداحين فى المجتمع العربى 
القديم يعتمدون على الاغنياء فى. الحصول على 
ما يطمعون فيه من المنح والعطايا ». ولهذا كانوا 
ينشدوزمن القصائد: مايرضى غرور هؤلاء الاغنياء* 


ومما. يستحق اللملاحظة فى دراسة الشعر 
الشعبى اليوغسلافى أن الشعراء اليوغسلافكانوا 
يفضلون فى الغالب أن يظلوا مخهولى الاسم 
٠‏ كمؤلفين ٠‏ حتى ولو. كان معروفا: بين الجميع أن 


١ 


243 


هذا الشاعر هو صاحب هذه القصيدة ء ونتيجة 
لذلك أصبحت قصائد الشعراء ملكا مياحأ لجميع 
أفراد المجتمع ينشسدها من يثساء ويدعيها من 
يشاء + وكان لهذه السياسة أثرها البعيد فىجعل 
القصيدة الشعبية شسيئا هاما فى حياة 
اليوغسلافيين » ذلك لأآن كل منشد كان يضيف 
الى القصيدة ما يراه ملائما لروح عصره أو بيثئته 
حتى ان بعض القصائد لكثرة ما أدخل عليها من 
اضافات فقدت كل ها يربطها بأصلها الاول 


وأصبحت شيئا جديد! لا يمت الى شكلها القديم. 


٠‏ بأية صلة » وغدا من الصعوبة بمكان التعرف على 
منشثها 2 
وعندما قام الباحثون بدراسة الشعر الشعبى 
اليوغسلافى وجدوا أن القصائد القديمة أكشر 'ثراء 
بالعناصر الفنية من قصائد المراحل التالية » كما 
وجدوا أن شكل هذه القصائد القديمة ذاتالابيات 
' المختلفة طولا ووزئا قد ظل سائدا خلال عصور 
طويلة » ولم 'تصل هذه القصيدة الى الشكر 
البسيط المكون من عششرة مقاطع الا بعد مجادلات 
حادة وعديدة إستغرقت فترة طويلة من الزمن٠٠‏ 


هدف القصيدة الشعبية 


استطاع الشعر الشعبى بقصائده الرائعة أن 
يحتل مكانة سامية فى عالم الفن » ذلك لأن نماذجه 
الرائجة تناولت كل موضوع فى الحياة » وعالجيت 
كل مشكلة نواجه الجنس البشرى 
عن الميلاد والموث , عن الحب والوفاء , عن الحرية 
والعدالة' » عن الثراء والفقر عن القرد وللبد 
وكان حديثها فى كل هذه المعانى إيقدم على أسس 
فلسفية تسربت اليها عن طريق الافكار العظيمة 
التى الهمت عقول العباقرة العظام » لقد امتدحت 
القصيدة الشسعبية دوحج العدالة ومعنى الايثار 
وحددت واجبات الفرد حيال مجتمعه , ولكنها 
كانت قصيدة موجزة ودقيقة وهادفةءفيها الواقعية 
الصادقة إلتى لا تتضمن كلمة تحمل أكشر من 
مدلولها أو اقل من معناها . وكقيرا ما عبر 
الشباعر'القوخى عن مشباكل عصره فى قصائده 
المتنوعة بين الشكل ذى المقاطع العثير وغيرها 
وكاث يشحنها بعدد ضسخم من الشخصيات التى 
يتركها تقدم لنا نتائج صراعها من تلقاء نفسها 
وكان يتناول كل هذه المعانى من زاوية واحدة 
للصورة ٠٠‏ زاوية السمو الانسائى الذى. يواجه 
مشساكل الحياة فى صبر وثبات ٠‏ لقد تحدث 
الشاعر عن عدم وفاء الزوجة لزوجها 2 وكيف 
ينبغى لهذا الزوج صاحب الخلق الكريم أنيتسامح 
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» لقد 'نحدانت ٠‏ 


معها .ويعفو عن اخطائها 2 وتحدث عن حب الأم, 
وتقديس الوطن كقيمة معنوية علياء وكيف 
يتحمل الانسان آلام الحياة فى عزم وجلد 2 ولم 
ينس أن يبجد قوة الروح فى كفاحها ضد التفوق 
الجسمانى , ودعا الى الرضى الهادىء بكل ما فى 
الحياة والموت من متاعب وآلام الغ ٠‏ لقد ضمن 
الشاعر الشعبى قصائده كل هذه المعانى كما لو 
كان يخلقها للخلود ٠‏ 


ان كثيرا .من البواعث التى تكمن وراء قصائد 
الشسعر الحماسى بواعث نراها فى كل قصيدة 
حماسية قالها نى شاعر فى أى مكان من العالم 
ولكن قوتها فى القصيدة اليوغسلافية ترجع الى 
أنهاقد ريطت هذه البواعث بمصير الشعب 
اليوغسلافى » وعبرت عنها فى أسلوب يقتبس 
جماله هن المعنى الوطنى الكبير ٠‏ . 


أما الحكابة الشعبية ‏ التى تعتبر أكثر حرية 
فى أسلوبها وفى شكلها قلم تكن تحظى باهتمام 
البوغسلافيين » كما كان الأمر بالنسبة للقصيدة 
الحماسية » ومع ذلك فان كشسيرا من نماذجها 
الممتازة قد كشفت. لنا عن نفس الخصائص التى 
كشفت عنها القصيدة الحماسية ٠‏ أى روح 
البساطة والاحاسيس. الانسانية الرقيقة » وابتكار 
أشكال ونماذج جديدة * 4 


ومنذ أن أصبحت القصيدة الشعببة وسيلة 
من أهم وسائل التعبير عند الغالبية العظمى من 
أبناء الشعوب البوغسلافية ٠‏ آى الفلاحيل 2 فهى 
لم تكن تحظى بالاحترام والتقدير كعمل فنىسوى 
ببن طبقات هذه الطائفة , أما أدب البورجوائيين 
الكرواتيين إلذين كانوا يعيشون فى مناطق بسدة 
عن نفوذ الحكم التركى 7 أى فى منطقة دالماتيا 
وكرواشا الداخلية فقد كان أدبا يشبه فىصورته 
العامة أدب شعوب غرب أوربا *٠‏ وقد اهتم 
الوغسلافبون باحداث تطورات كبيرة فى حيائهم 
الاقتصادية والاجتماعية قبل أن يهتموا بعلاجهذه 
الفوارق الادبية الفنية بين طوائف دولتهم ٠‏ 


والواقع الذى .لاشك فيه أن القصيدة الشعبية 
أىشغر الفلاحين قد تسللت الىالادب البورجوازى 


.اليوغسلافى فى بداية عصر «ليجيتوبيا بوباء أى 


فى حوالى القرن الثانى عشر + ولكن هذا التسلل 
قد كان فى فترات متفرقة ومتياعدة “ 


ندوبن القصيدة الشعبية 


في القرن الثانى عشر تم 'ندوين أول مجموعة 
من ا!لشعر'الشسعبى على يد بعض الاساتذة هن 
اليوغوسلافيين والاجانب ٠‏ 

واستطاع الرحالة الايطالى « فورتيس » عام 
5 أن يدون بعض القصائد فى كتابه المعروف 
وكانت أهمها قصيدة « وهاسانا جينكا » التى 
أحدنت ثورة عاطفية فى. الأدب الأوربى بسبب 
ما احتونه من جمال خارق واصطلاحات التسريكية 
أصيلة ٠‏ 

ثم ظهر فى القرن الثامن عشر مخطوط كتبه 
جندى المانى دفعته الصدفة الىحدود الامبراطورية 
التركية فاتصل بالسكثيرين من أبناء يوغسلافيا 
وسجل عنهم بعض القصائد الشعبية اللمتازة 7 
دونها فى كتاب اطلق علية إسم «ايرلانجيز 
الى مدي «ايرلانجين» الالمانية التى حفظل فيها هذا 
الخطوط حتى الآن ٠‏ 

على أن الخركة الرومانتيكية فى القرن التاسع 
عشر هى الثتى خلقت فعلا نوعا من الاهتمام العظيم 
بالقصيدة الفسعبية ؛ وكان: الامستاذ ه فوك 

يف فيك » هو أول من جمع القصائد الشعبية 

» ثم !قتفى أثزه .من بعصسذه طائفة من 
المثقفين :من أبناء الصرب وكركزاتيا نقرت 
مجموعة من القصائد الشعبية ومن أشهر الشسعراء 
الذين اهتموا بجمع ونشر القصنائد الشعبية 
اليوغسلافبة ٠‏ 


1ت سيماميلو تيونوفيك 
؟ - بيتار بيتروفيك 
ب ستانكوفراز 


: - كوستاهورمان 
ه د بوزيدار 


+ - كارل ستويكيج 


وقد حاول هؤلاء الذين كرسوا جهودهم لجمع 
القصيدة الشعبية ونشرها أن ينسبوا بعض 
القصائد الى قائايها من الشعراء » ولكن جهودهم 
لم تحظ بنحاح صادق ٠‏ ذلك لأن القصيدة 
الشعبية من الاعمال التى يسهم الجميع فى خلقها 
وفى تطويرها 


وهئن قصيدة تعتبر صدى للمصير الواحد 
وللآخرين المتشابهة » وكانت تردد يلقة واحدة 
وحظيت بانتثشار واسع دون أن عا بالحدرد 
أن الدينية بين مختلف الشسعوب 
البوغسلافية ٠‏ 


وفى بداية القرن العشرين وبظهور الصحف 
ونعميمالكتاب والمدرسة زاتساع وسائلالمواصلات 
نانت القصيدة الحماسسية الشعبية ولم تحى ١‏ 
في المناطق المتخلفة التى لاتزال تسودها العلاقات 
الاقتصمادية والاجتماعية القديمة ٠‏ وتحول الشاغر 
الؤطنى الذى كان فى يوم من الايام خالقا ومبتكرا 
الى مجرد رجل لا عمل له الا أن يردد بعص 
القصائد القديمة التى يرويها عن الشعراء 
السالفين » 


وفى الوقت الذى يقدر فيه الرومانتيكيون 


. القصسيدة الشعبية على انها قيمة فنية رائعة 


كانوا يعتبرونها أيضا شكلا لحضارة فنية طورت 
فى مرحلة معيئة من تاريخ خ التطور البشرى 


« عبد. الواحد الامبابى » 


الفنون الشعبية م ١1١‏ 
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ل ”الى يبعت الكساةَ ... 
ال مالك 


هل تاملت يوما وانت جالس فى 
شرفة منزلك ترشف قدحا من القهوة 
وترقب الحركة العارمة التى يبوج 
بها الطريق سر تلك القوة الخارقة 
التى تبعث الحياة فى تلك الآلات » 
وهل تصورت ماذا يسكن أن تصير 
اليه حياتنا' لو توتفت فجأة هله 
الحركة ؟ 

لو اختفت القوة السحرية التى 
تحركها لحظة من زمان ؟ لا شك أن 
كل مظاهر الحياة الحديثة تتلاثى » 
ويعود البشر الى حيساة الفطرة 
والبداءة . فوراء هله الخركة 
الكبيرة » يقف مارد جيار فى بده عصا 

حرية يبعث الحياة بلمسة منها 
فى جسد كل آلة ومحرك © ذلك هو 
البترول الذى يقع على, عاتقه عبء 
ترويد آلات المصائع والمزادع ووسائل 
النقل بالطانة المحركة وبالمنتجات 
التى تكفل حسن سيرها وصيانتها . 
ولما كانت مختلف الصناعات فى 
تطور مستمر »© فان صناعة البترول 
بتحتم عليها أن تساير هذا التطور 
اخطوة » خطوة »© حتل تكون ١‏ ت 
التى تقدمها مطابقة لكافةالاحتياجات» 
قادرة على الوفاء بها . 
قصة البترول : 

ولقد عرف البترول في مصر فى 
العهود الغابرة © اذ اسستخدمه 
الفراعنة فى تحنيط جثث موتاهم 
لصيانتها مند آلاف السسئين ». وفى 
بدابة العصر الحديث تمكن الانسان 
من تقطير البعرول واستخراج مابعرف 
الييبوم بالكيروسين فاستعمله فى 
الانارة ٠.‏ على أن ذلك لم يكن سوى 
بداية صناعة شامخة » هئ صلاعة 
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البترول » تلك التى أصبحت من 
أكثر الصناعات 'تشعبا وتمقيدا . 
البترول اساس كل تقدم : 

ويرجع الفضل الاكبر فى التطور 
الهائل الذدى طرأ على هذه الصنامة 
التى تعطى المجتمع البشرى سلعا 
يتعذر حصرها الى تلك المروئة التئ 
تتميز بها فى تجاوبهسا مع شلستى 
احتياجات الانسان فى مجالات نشاطه 
المختلفة ؛ ولم تكن تلك المرونة الا 
نتيجة قيام. شركات متخصصة فى 
مجال تسويق البترول »؛ لعبت دورا 
هاما بين السوق والصناعة » توجهها 
وفق ما يحتاج اليه السوق فملا » 
وبالشكل الذى يحتاجه مستغله فن 
التسويق في ايجاد الساع الجيدة 
والرخيصة مما للوفاء بالاحتياجات 
المتغيرة للمجتمع . وذلك باستقراء 
انجاهات التطور الصتاعى والتنبقٌ 
على ضوئها بما سوف تكون عليه 
احتياجات المجتمع ٠‏ 
مصر للبترول ... درست احنياجات 


للبترول فى خدمة جهاز التسويق 
الذى يضم اخصائيين فى الصتاعة 
والزارعة والنقل ؛ وكان لمسلده 
السياسة فضل كبير فى الثقة الكبيرة 
التى حازتها الشركة فى مختسلف 
الجالات ٠‏ 
معمل بحوث الاداء : 

لقد وجدت شركة مصر للبترول » 
خدمة منها للاقتصاد القومى ب ضرورة 
مراقبة أداء منتجاتها البترولية بعد 
بيعها » فأقامت لهذا الغرض معملا 
متخصصا لاختبارات وبحوث الاداء » 
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وظيفته لتحقق من أن منتجات الشركة وقد حققت بحوث الاداء فى شركة 
تفى بجميع الافراض والعمل على مصر للبترول نتائج هامة منها اطالة 
ابجاد منتجات جديدة للواجهة خدمة زيوت محركات البئزين الى 


التطورات السريمة التى تدخل فى ضعفا خدمتها السابقة © واطالة 
2 فترة تغيبر الزيت فى محركات الديزل 
الى ثلاث أو أربعة أضعاف مدتها 
العادية »؛ هذا فضلا عن انتاج بعض 
أنواع الزيوت والشحوم محليا ٠‏ 


89 
9 
3 
8 
ويسر كر معن للبعريل أن تفع .. © 
8 
و8 
و 
8 
8 
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تجربتها أمام الدول المربية المنتجة 
للبترول)؛ وهى تسعى جاهدة للسيطرة 
الكاملة على ثروتها البترولية آملة 
أن ينتشر الوعى بأهمية هذه البحوث 
فيعصر أضبحت فيه التكنولوجيسا 
- لاحا خطيرا للمنافسة السسياسية 
والاتتصادية تعانى هنه الدول النامية 
اكثر من غيرها * 
المهندسون واليكمائيون المتخصصون فى معامل بحوث الاداء 
2 


تمّرم الؤسسمَ بئصّر يكافة المثريياتت 
الاتتمانيت وستدزمات» ابد شارج 
النمّربة والعينيحة للزراع أعضار 
المميات التماونيت بالإضانت إلى 
ماتسّرمه منت رماتت فى عالت 
الزراع ةكجنى الماصلايت- دتويقرا 
<. تماوني دعسل الفلاحجون عا كا صل 
“ مقوتم. وتم لالؤيسسة على ريل 
. صولت الرزناع عات الآدرست 
وديارة الإنتاج وزلك عزن طروء الممميات التعارنيت . : 


ل ا 


0 


جل المْمَاهْمَ ارذيعة 
رئيس التريس ١‏ 
7 1 وك ى عرموس 
تسر أ دل قل شومر لم تصرنوم 6 عمل /شس 1 
2 2 ددا 7 
2 لمن ٠١‏ روسن 


مود 2 


: اس 
لعليا رمنظءهحت اكشباست 
مع 63 ه«وليق - اكماحتهم و 


مدعغهه قصة سدتطمعة عط هذ طغتم غلمعة 
قاع غومم عط كه عه قه 5م1816 كلام 
8ع قط 


عمق غوومع 2 عامم؟ فاءتامتصتمم ع1 
.عومعتلتتة تغط 06 هعأهما عط تكقلاهع 


-ة[ومعنظ قط غقطغ #وطاصم عامط هذ 16 
سند هط مغ 0عطعقعمم قاأعمم علام2 متو 
.00202088 هق 


قطة طغعلط طلغت غلدعة قتصعمم عنام عط 

-قتال همه تصممعع2 ,:زغ81ز10 قصة 1076 بطاتوعة 

مه لقن ااتقصطة روأععمامم قصة طكلقعم ,عم 
501 


تتعتايسلة فطع ه16دع6 عله علام عط 
.قع سناو فصتا تفط قصة عاحروهم فطا غه 


امه غأقتداع عط تإتتطدعه لغعاعم عط ص 

لاط قعلمعهم هدجا تإتاعمم عام 02 صملء16 

.8601818 2م201 320 189132قمعتا عتمم 

-5010 مع 8 لإتنطدعه لاغمععغطواء عط جك 

6 طعتط1 قدجعمم ع1لام2 ممع عقدمة غامد مم1 
71١‏ 80106 لام تفط 


عطعه طأع صعب عط غه غمعكقة فط لاخلرة 

8 غ1 قصة لعتنوءم ردقته تراتتقعم عتمء عط بنط 

ممعم قط صذ غجعوعه 0عنهاءم معوده1 مد 

1 قصة عتمتمدمءة 016 عط عمغط معتومر 
نواعم قدمل هاعم 


مآ .وقوه 1[ققدعة عطغ «معقصنا دمتعءم قلط ص 
07 عط 4مممعممعه غ1 ممع سرامم عتجواة فط 
هصة 50207 4عأم امع 15 قتدوقه8 خط .126ا 02 
حدم عط 0عممعترعت غذ هنم1136600 م1 .عم1 
585 207ممع قصة «تدررقع0 بدامتفت 
عط ققوم عطغ صذ طغدامن عط عه ويا عط 
*زه اعقصنة عده نط عصناع 17738 متعمم لدعتدرا. 
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عذمة عط ه: مكلقعرة قط مغغامدم عط 
عط غه قلع06 عتمععط عفطغ لغتم فلوع0 طاعنتطر 
02 لإألامأاقتط قط مععوجة 186 .قصة 218051371 
6 قط 8م83 له 1280513713 ذا عأمء عطا 
8 383 عتنةناعصذ متتتعقتصمم زوم 
عط لصة 1531 تتام و0866 قعذمهة 05 تزقتطع 
.8 صذ معطمتاطتام ههج علززء قاع 


-قة' قناملئتة7 عط طعت غلو06 عبر عط 

غ01 :2108 عمدو .112 8ع1زمع6م 06 قمعم 
«صة طذ 6721160م قط ققعناءط سوهوم قطنا غه 
أنه 4عأصلمم قتعطأ 0‏ ,لإأعلومة عتكها8 غخمعك 
غ00 قصة 8208 عط دمومطوط 668 عط 
عط ,تإأنصة تأمتعطن طغض ققدم هالوم تفط له 
0 عتنااعام متمعك 3 قنا عكلع قعل سمتطمم8 
قععة 0016تم عط صذ متطنع8 مه بوتدمأاقتط ع 


سقلطئء8 06 02 تدساممعقط فط غمزمعق قسهة 


ممعم 
قه غذرع 181 مععسملة وعككه ممختمم عمل 


عللثة ه طغتم غأمتة؟ معط ممستامصضدع قصة تمت 
-تنامامء فتتقع77 طقمده؟ ستجقفط فط .1تقطع 
عط ». 5056 علعقاط قط *ع0صنا فسررزمع 4ع 
8عصتتاقمف 0 قكلقعمة 166 قط .< طمتتغطم 
عستجامطة عستامعلو2 06 مم3 قتاماتة7 صذ 
مط صوع 6ه ععصةاطصعوة 02 متصسلمم عطة 
6 تند عقمطغ قصة عستامع21 صذ مع مساوم ع[201 
مطتتتلة0 عط .قعتاصتامء طهتنم تعطكه 
5056 عأعقاط 2 هذ غ1 .«< 8238 »> عط متتمعور 
2 6 02 2003 26 11ه قتدعامه لاعخطور 
عطة8 .غ268 قنة قفلصقط بععقط عتقط تجررعععيةء 
عط 021160 و05 قه فصتا تعطخامسة مقلة متجوعرر 

.« طن »> 


حصت 52 كلومك عط متتوعم ستعلوط م1 

و8266 عغط غه 7206 غهومء 8 قتدوعر عط عه 
*066 02 قعتصقم عط قعطك «عغخام عط عبط 
قط 2ه طلئةغ6 ةذ قلة6م85 20 قعتصتطومه 
-6آ2 »> 226 ,« وعاتتعطكة » عط ,« قطعلتاه66 » 
.< لالمنضعة"1 » فط 0ه «< وجتتاقط8 » عط ,« سور 


6ه هرامع ق6ع1ط 8 معلاع حغطا 286 

-110 تلةتصاعم2216 عط نط 1860 ورناءعكطهحط قط 

4ة 7إقلاء6( عط 165 قلوء0 286 .مصعم 
.1260 عوط 1703 قتع تصق تمده 


8صتلاق نزط عاعنمنة قلط معلناعدف ه28 
68 86 .قعمتتطقمه علامع عط عستوءم رمع 
17 10 تتتاءقتامط 20111 8 طقتاط ههه :10 
أمعمطجرماة067 عط بزمطة لصهة سصم 2016 علامع 
.قاتة علا0 320 5عتتتتطاقمء علاه2 2ه 


كنا 


خآت'فآ5 760 111 :2017113 101:1 
44 
أطةطستلق. لخطع15 انتقطم 


حصا 6 قعاتة معخاتدم عط عاعلمنة قلط مك 

أسعنرع 011 عط غه قم متتعناء سمط عط عغه16ل. 
8 .18118قمعناط طذ عزتطاعمم علام 2ه مقصتعا 
203 121281 فط طلخل عستلوءة ترط قصتعووط 
ع خط “صر متنا عط قو غذ أقط قوم عكر 
نالا فط 02 مأععمقة فبتميه؟ عط مع نمم 1ععر 
8 03[ فطنا 64قمعتمعرة قة عقنا سمت قاومع 
8 طنومم قتط .16أممهم فط 2ه قزم مع 
مقط عط ماع امع 16 .مملعوة؟ مغ «متعوةم ممع 
-180 بأتتامة وستعصة لفط عط ,تإغتاهءط وعتة 
02 عقنتوع56 851096213 صذ بومصمع فصع صمخغع1 
6016م 126 ثه دمل مضه لقلومه لوعقتي فط 
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معتصمصعنعه مامتأعتلءم مقطا غه معلدومه مأ 
5 201151631 06 صم امومع 2 ومجاع مه 
#سصتعصقة 220 ,قمنع137 رقعقتامط-ع 0022 صز 
قط 1ه عط مغلم فلوغ طعطة 86 .فللقط 
لتك قصه طاعاستطقائطه ,عع م تضق صذ نم عوط 
-77060 عط 1تماع0 صز عءط ومع 26 .«متمتعستب 
غهع0تعمهعمه عط «واقم ‏ .«متؤوت«طماءه مجن 
8 عط غنم 2011 مممممع-106م5 فط 
48 قتاطعقعم 85620 تزقطة ,لاعغهرة .قأموموم 
-طسمقع0 قز غطوتم ع سنقلع77 فط" .قعزعهنوزناع0 
.ه06 صذ 60 


عط طعتامطغلة غقط قتزوة بارع" عط 

2 قنا فعكللع غ1 دملغوءعتققواه هعاعة1 عاممط 

-قتكت عط غتاوطة دمخسسضمعصذ عه لمعل ممع 

-260 ةأقتستك عط 02 قده2016 320 قمدمة 

-56 عط 820 لإتناطصعه لغصعة فطلم فط صل عام 
طاع دع عط 02 وستسماع 
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02 7818 الاتناق عه ممع 0ه 5م1118 صذ نوو 
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578 ,180]01:8 عتممصمعة 0ت قتامتع تناع 
حل 2016 غسمممصت عه نزقام ,لتكت فط 
,00811265 080116581 عط 02 عع سفصع ا ستهطد 
6 6667 ععة[طتصعقة؟ معمع 2 ١5‏ عنعط 
عن طعتط «عطم » عط سه < تتزمسنة » 
ما ,ع:770 8015 القططه17 20 لتقم تروط منرم 
116 ب 221261 عتسوة عط ,[70201181عتصصصة فس 
2056 ققط 220014460 تفط ,تتقمم عط .وطمعر 
.1715 قتط 06 غقطةا مومع غذ طمتتعصتغمنة 10 
معطامك عط طغذم اتماعة صذ ملمعك معختمدر عط 
عط قتوء7 116 .عصنغم29216 صذ تتقحم زط مير 
ههه 010666«طصية عط قصة < نتزقمنة >» 
عأتط77 عط ده قأنام 186 .ووه وقنتسط ملم1عوممة 
8 أذ غقتة7 منط ف0ستامسياع قصة « لوومع8 » 
.68208 تاغل 0ع أمعستفصيه كلهم ' 


8 501711 8111 .2 1776831:8 تتققطه7 فطل , 
-«معللصقط 2160عسقمه عه طكته لقفط تفط 


«أعبصتاءسأة 08 ققع706م عط 4ب7عطة م1 «معططوع 
فعدهة علاه2 1ه1عء6م8 عصلة 120165 عط" ,دمزم 
6 6101م عمط 17116 رممأقوععه قلط جاه 
عتثة قط عط 2160 عننة قسن .عمقل معلط13 
8أتمة76 62618 ل اتله عقا ستعتدك فط معطو 
8م07 قصة (8تاءقتامعط) 862931 عاعواط هع 
تقطتتن 8760181 2 طاغت؟ 2620 قخط 

“امطكنتة قط “اعأصقطء 0جمععة عط ص 
02 630161035 3220 قمدمكقتك عط طغتر ملوعن. 
مط ,لقطامنطاءط عط 2ه قطلوعجم 116 .212:1386جد 
-26م #عسصنة 0ه «< قوذلل » عغط ,« سمطمتلة » 
.اعد عسنقلع فط قصة تزعجع 00 عغطغ ,(غمعع 

عط 02 مكلوءم8 عط اوفط تلط فط ص 
.سطتلاء كوت عه قده 2016 


18 لاوأصقطء متام فطع عط ««مطغيتج عط 
201101 عط .قم أجناوعع فطع م1 معساغدمه 
-2281 2ه 680161058 عط طخت لقعة قنءأصرقط 
أقط7 06 قطلقعمة 186 .ععقستعلام سه عصذ 
-.68 126 220 قدوأققءع0 8060131 جه 00 ع1ممعتر 
5 116 .170178 وستسوعدمه ق01603 
عتطقمء 5011 عط طغل وستتلوعة نرم عاممط قلط 
58618 لقعم 


نينا 
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8 [الش1ة11011115 1111 
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61 أتبنة1 


لةأقتسد' عط » 66168دة علموط قنط1 
6 715 ق1هع0 ,فاعسا عانم دقلة نزط « موتصوقم 
. ,كناك طذ قده6:20166 سه قسدمذاقيت 

4 6أقنامد 6 2020 عتنة قطهأقتصيك عط 
218607 626 02 قكلوعءم8 ««مطغتاة فطل .قعصمعة 
طخ 06818 صفطة 156 .قتصيك' مذ عوستهمنة 2ه 
-2621:6 زفط1 .80283 سسوتقتصدك مستتتصعع عط 
6 08 تإتامأققط عط قصسسة مكنا علام فط غصعم 
12201 

عط ,226100168 «تواقتصتكة عط مع قف 
201 81غمة1تده «تعطائعه عتنة تزعغطة غقطة ماعرعومة 
6 06 قع1ت[متوءتء هنا معكتع 86 .1امأسعمل1عءه 
6 118122 

عط طكذم لوه م قمقععع0ئم «مطكتحة عط 
08 15تا1' 12 11860 5ع سقط [وع أقتامط 
عط .,طه0ه. قط ,عنأتد1 _ فط وعكك فط طعتطى 
٠ 6‏ ةصق «< وطههة0 »> غطغ. ,د اسوطصيو0 > 
,82038 نإط 860ئ تنه مأعسمامو) .مسستحية 


5س :[1701 


قستاثلة عقتامط عستطقتاطتام سقذتاة:1 مم ل 

هه زع10مممتطغصة غه هنمعجرم ل زعمة سه 

حدعن ع«مكلاه"8 عطغ مغ 0م مهعم مهلام 

5 طغتى غذ عة091م م1 معنو صذ ون 

-2<08 5011 1731018 عتتغدعمعمجعم وعذوام 
211810 


-قتصلكة 2071060م عدع0 عمماعلاه8 م86 سب 

«لأجوسم0 قصة قلةجكقع"1 » طغدم؟ مه نوج 

-26 26 7716 « دسمته م متستصسق4 قده860 

ع 117ة61عم685 0صة فغقة علا0؟ تإستهووعه 

4 قععصقة 2011 ,قط 2160 ,قسماقيب 

-8012201 اأعندع 016 فطةا صة قع مدقم 
دكن 


8 6206 1ق د00 عأقناكاة 20مء86 256 سس 
0ل صذ خافط 


ع عسناء جرع وعسساعام غه «ملمءع1امه هم سا 
5 17111 غ0هع8 صذز قأسدفوعم غه معنا لام 
.قتصدكل مأ غدعم 

-137551180 تنناع18ا1 علطررة87م0ططاه ه10 سس 
غناوطة #إلناة 8 فعطقتاطنام قتتتواة 
50 قم صذ قوطام 


قأتنف علاه8 20 مم10 21260081 6ط سس 
عط ده قععسقصص وم 670 لعلمعقعمم 
12602 1886 ,8086 ونعم0 06 ععهام 


لإتتقدع1آتمم منجتة0 0 جمتقةع00 عطةا جره 
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18 4111 011510115 
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[إ8 161060نا6 
م 1م 

سلطةئط1 طعتتعطة لف قتنصتك ترط عأامدمط ىم 

قتطمأقتات طغذك1 06218 طعخط خوتسعصيدة اذى 
2غ 6278متطوة طذة 5م6801605 0ع ٠١‏ 

8لةعمة “امطاتتة عط “تمأصقطه غأقجة عط م 
118طع026؟ قد520166 820 قسسطماقتك فط 06 
02 15هعم5 صفطة 186 .طغعتط قصة صم تاتوععدمه 


2 عط ص0 .ممتنوص5ع1ء؟ ده1مأعستومسيكن 


6 12 عطغقط قوط عط ده ماع ستومك 2ه :023 
مأوعتاع فط .وعطامك عأخطر مقع مه “ملت 
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-016 ققط صذ معممعمعه 856 .قستة[صرحصمه متفرع 
> . . .2688هتاولءقتطم ع[201 عط عست 

ع « عستقصماقطغ7]1 » عصتطعام قلط ج 
10 1265017604 17710 18038ءم ععططغ 5توه صاصم 
.00 "تأعطا 2ه مارم صذ عاعونام 

«نتصصة » 628160 عسغصتهم 0دمععق 5 جد 
.016102 علامة قط لعتتوقصة أقتاصة عطغ « غ16 

« قصقرة فطل » 091160 عتتطغام لستط مه 
0ط قدعمتكك 01 دمتأقمع تمص عطا مغدععع عير 
تفط ترااسةمميمهة موقط م5 ع العم متو 
.12011568 


قمع فط « 6م883 » عتدطاعام قلط 11 
,11581012 60 1أ0طمرة هق فصطمامعطه]1 عط 
عتة أريزع188 وتإوعاصمم 186 .عصرمط فده توختمأفتط 
1 20 سقط 2066م 50 16جم6ج فطع عمأعوصط 
.< أققوط » قط 

-010 ق78٠‏ أقلاتتة عط معتتاعام عقمطا ص 
وستاه10 بقضها عاغ 0غ لمعطعه 2 نزامم 
.اماك 16 0 
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طط مأاغتاممم ممطوتاع فنطة م غموبر 116 


-*768 082668 فطغ حا ماتوعط علامع فطلا 2ه طعسوعع ' 


4 7976 عثقط1 .قاصع310ؤم قط ترط فعصسمع 
51028 6حمة نط 21806 رقعطعمتووقع 118113 
.8ق علام ستقامعه غنامطة 

-0813 أقع 7ق فط 115 غلهع0 أصع0يطم ىه 
6 .هترالطفطة2 02 عأوتتفم ه00 فط سزذاعه 
عنام #إأغأقثام عقطغ جعمة ققط عغطع غقطة لامم 
فططقتط #طفطغ 165 ععصقة «تعصدم رومن 
باينا غخطعلاة06 "تفط ممعن«درية 0 عند 2 لتتدوم 
لي كنا 


قتطمأقتاه عط 56 87016 غأصعق1طم بتعطامصدمق 
”إأطنامه عسناوكة .نالوقة' مذ قده60نة 23 سه 
وآ ندة قروم علاتصط مغ عصصمط غم بزوغق فاترزع 
“لأعطا 811 م مع 31838 تتعمده؟7 .عقتامط عط 
طلعنا2ة 2ه عقاتتسنام عتامعءط «رعنة1 طغتجة هنموز 
.نع قناع 


لعجا صذ لوعة ماصع قتطع عط" 

12 0587606 م8ص15 1ه قصة قسصمغاقتك طغتور 
-03128011طلق بقتستطلة ,سموقةق حذ عع 2 مجر 
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عنالا 0تتصفط انتقطم .اط 599 عاعتاميعق مم ٠١‏ 
آله قستعتتيه عط غ71 06815 فط اعخطم؟ ص قتي 
لق طقتتة كلاه 
.ه138 طنمقدكطة عط صذ 0عطقناطمم 
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حصقط:ةط هده 21026 708 ره 0تعمعك مه 06 
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."قطنا عد [مرمدمه. 
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-616 عتافسوعة ه قتتقفط ع2مه اوطمط 0‏ .08م 
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-50 4110811 تذ مصصصمء 1[لام هذ وعسسوط 
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قه < تتوت » عط له سكلوؤجة عات عط 
,5878 غ2 رقا فقط؟ ١‏ .دم1ققع«تررعتة علاف سول نه 
هه «ختوة » فط بدعوسافط مهاعم عوملن 8 
طغ 0عتسةترصدمع20 18 16 عقبلوءءط وصلاعة 
طعنخط؟ مختسادة عط غغه علق م معام سلو مم0 
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حزم فط وستسوعصمه ,طلءممغساط قصة ,تمل 

4 قتنووط اعتطه ,فتعته0 . قصهة 1815 غه 
.قاع معلهة عتاقسسوصيل 
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أعع0م ما ماترموم قط ترط مهس قو فصر 
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2011 عط مص 013ضتقط نمه ملاس عط" 
-116 .قصمغتطتطع غصة علققام ص ماسفدمعاة 
لاه عط لجوعرعم من 160 عجقط 776 قمقم 61ج اامرمر 
0 1 طذ فامطتصزة 0صة فتحواطوم 
1ه 220062 
حصذ تصعقة لعتردقلن4 غفمتاعنة عستامرز .ع1 
.28 تقتاتاطع"1 ده دمأطتطعة قلط 860 7تاعوتتة 
8 قعتتاعام ققط صذ عمصعطغ وستاتوعمم عطاك 
6 .ع66غهط عط . 16 اومطمزه ‏ هه بره معدم 
أناط متيام وط؟1 جومم عط بيوساميمم 14بو0 


15 تتتتاتتة عط 02 ستعتده مطل" 

عط غأقطة عرعتاءط قوعت عبكغتسامم عسصمع 

غه56 طعخط لاط 2 02 صم سعتتصا عط 15 ستصة 

-و2 .811 عق طهق-مصنسة مك1 طغتم لستاممع عط 

176 6071م تنقءاتع دسم طناداهة قصسهة عع 
562 فط زط 60 عتما ه17 15 أقطةا 


-1م تإتهده عوط ,قع511697 7788 تصبسة عط 
«قمدعة فط م [وطصترزع 2 هط5 م ,وعطع متسر 
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لإصقلم قع176متاضط قستحنة غ02 وسمتطهمم عط" 
"ع1 مط .ققعتاءط قصة ممع عمجم امعتع قط 
ملقعع تغط 86 .الداع صا سعط طغتى فلمعة 
قستاتية 02 2مغه"مع06 02 مم2 هط 2ه 
عط قمة عسغصلدم ,عستاممقه عقتاعمذ طاعتطر 
معطا 50 قأعو[ط0 قتاملتية1 06 غتعممعطعمائة 
26177 77161 غع سقط عط 200197ع 0غ بعصو 
الدتينك'! 


16 وعالم4 كقدئ8ة صذ ووطام عتمم 

-220 10ةقتتتاتتة مط" ,تزامط عثتة قستصة غقط 

تتعطاه قصة فاقستسلت مم2 إن لطعصدة م106 
ال صذ 010 طافسسطه فط هه و76 لمن 


6 2876 قتستحتة سقط "تناه عط م0 
-85006 01 ا8ستساته به عوستوسقط عنرمقعط معذوعط 
.631101 8 "اه تررق 8 ع1 


متسعقترء عه سقط ممغوفط 76:6 قستخ٠”‏ * 
أنه نادمه هذ 16[ممعم عدمصنة موعتررع 
تك عط ج358 تعأخطعا م١‏ ,عست ستمامعم هع 
.0622025 عهقوعع 
تلمع عقنا 86111 ووطاتط ستوتةغوط عصسمة ‏ , 
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1ه ققمصذ نعتوقام عتتقط قتستحتة طعتطج فامد 
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اقعتطاتوهم كمسعتعصة عط لكت مممعقاءم ملع 
.80501818 مغ عدقعك عه مطتئتمه 
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حص هط مغ 116760ءط قز غ1 عمتتوعءط ومتطعلومع 
علالأتستصط ‏ .0628م [معتوهم طغتم نعبجمل 
طغتت مداع عه تزعطا غقطة مقع روزاوط سمدم 
غ108 غطكتامط 116 بأتمعسد مستي قصة وعنا فط 
[قعأقنتمط عطغ 2ه 830260 غأقممم عط عنم توفط 
76 قصة معمم06761 تزعطا 850 ,قمع ست مم1 
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تتاطةطه"م عتاع؟ متيسة 06 غمعتاجدء كد 
6 بعلصتاخط :زم1امط جه 2ه م6مغام ه غه 206 
2ه ستعلة قط 1735 مصناصمة فط م2 عصمج طمسعمر 
عمتقع 05 قسلاة عط معغأمآ .طق ه عه علقمة ه 
776 وععغطة قصة 604هه ,قلقمستصع 
-عقكتة صذ مكلعناة طغل جعغوعط فنع قستحط 
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-11680500 جز 01500760"60 ,تنه كه م170 
-(أتتعقطا قصة .8.0 3000 مده عوسناوة فنسة؟ 
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حتلف .أق 0م10 عنع؟ قتنتاتل أسماعرة قط 0 
-06 خسضه قمصساعة فط مازعصطا وسمتامر82 غدعك 
إعط1 .قعمقطة غمععع قن مغصذ سعط هعمم1ء؟ 
20 862760 قصة غسوععتدعئزه تزالقنطك معي 
عط" .وستعصدة كدامتوتاءم ما غأمعستصو م سمععة 
77011 11281 ممه ع8 3"اتامعدة 10 0عقنا عنرعه 
.77126 علأعلقم قم 

-0676 قتا0أيأاع" صا معغوفط عع قتستحرط 
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6 12 0عقنا 316 قتطتاتتة ,عستعصتع ممع قف 
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-20 فأسقط «تععستة عط عأمم1طان8 م1 .قسصسيحة 
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صورة الفلاف الامامى : عروسسة الولد.» وهى 
ترتبط فى أذهان الئاس بحاول مواد النبسوى الشريف م 
وما يصاحب ذثك من احتفالات شعبية ودينية » ؤعروسة 
المولد احدى المظاهر البارزة في هذه الاحتفالات . وكثيرا 
ما يتفئن الصانع الشعبى فى صنعها عضيفا ومبتكرا ٠‏ 

صورة الفلاف الخلفى : عمارة نوبية > تظهر فيها 
الوحدات الزخرفية والحوائط المرتفعة مما يؤكد اتصالها 


بالتراث الصرى القديم . 


الأسداس لهذا امعهد فى نفس اللحظة التى خرجت 
فيها فكرة الاكاديمية الى الوجود ولم تعد مجرد 
معاهد مبعثرة لهذا الفن أو ذاك من فنون الحركة 
والايقاع ٠.'كما‏ أن المسئوكين عن « مركز الفاون 
الشسعبية » وقت ذاك قد بادروا الى تخطيط 
« معهد اأفنون الشسمبية )) باقسسامه ومتاحفه 
ومراحل الدراسة فيه ٠‏ واذا كانت الوظيفة تخلق 
العفيو كما يقول. علماء الحياة والأ<ياء ب فان 
تجاهاها بعد قصورا' عن آدراك جوهر الثقافة 
وعناصرها الحجفيقية ووظائفها الايجابية الى جانب 
آداخلها وتكاملها وتاثير بعضها فى بعض . 
ومع الاعثراف الكامل . بلاناروف الدقيقة الد 
يمر بها شعبنا فى ممركة المضير الحضارى » فان 
انشاء معهد الفنون الشعبية لا بمكن إن يعد ترفا 
أو تزيدا أو عنصرا غير حيوى يمكن الاستفناء 
عنه » أو على أقل القليل ب تاجيله ٠‏ واخراجه 
الى حيز الوجود بعد الشسدور بالحساجة اللحة 
اليه يمكن ان يتحفق من الناحية العملية فى اضيق 
الحدود مع الافادة الكاملة من المرافق : والمفاهد 
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والوحدات الوجودة فى وزارة الثقافة » ولا اقول 
فى غيرها من الوزارات ٠‏ 

وعلى هذا الأساس يفقتضيئنا الواجب الثقافى 
أن ننقدم بهذم الصورة ب المجملة والمركزه لمعهد 


الغنو 
آهداف المهد 

ولا تحتاج الأعداف الرئيسية لعهد الفلنون 
الشعبية الى كشسف أو اسستقصاء او حتى اعمال 
فكر ..... ١ن‏ هذه الأهداف هى : ب 

١ل‏ خلق أجيسال من الخاصضاين على قدر 
مناسب من ١لتخصص‏ فى « الأثورات. الشعبية م( 
يلخون باصولها ومناهج دراستها وتصنيفعة الى 
جانب الالمام. بالعمل الميدانى الذى يتبعها ويجمع 
وثائقها ونماذجها من بيئاتها المختلفة ٠‏ 

؟ - اظهار مجووعة من “تخصصين فى «القثون 
الشعبية)» بحيت يبرز التخصص الدفيق فى 
من هينه الفئون مع المشاركة فى العام باصول 
الغنون الشسية والقدرة على تمييزها ٠‏ . 

*الت معاونة الحيناة الفنية والثقافية غلى 


تواصل الحذق التفليدى في صسناءعة الفنون 
والحرف التقليدية أو الشسعبية حتى يتاح لهسا 
التقسدم ولا تندرض للاندثاك أو الانحسراف أو 
التزييف ٠‏ 

4 معاونة العاملين فى مجالات الثقافة على 
اختلاف عناصرها ووسسائلها وبيئاتها على الائسام 
باهمية الفئون الشعبية وتمبيز عنادرها ومعرفة 
قوانين تطورها ومنامج جمعها وعرضها للافادة' 
هن ذلك فى الحفاظ على التراث الشسسعبى 
والنقاايد الآدبية والفنية الشعبية ٠‏ 

. وهذه الآهداف من اليسسمر أن تتحفقق ذا 
استوعب ( معرى الفنون الأشعبية ) اللجوانب 
التعليمية والتطبيقية والتدريبيلة ٠٠6‏ أى أن 

٠‏ يستوعب الدراسة النظرية كن يشت الاختبار 
استعدادهم لها كما يسستوعب العمل الميدانى 
ومنناهج التصنيف والعرض والتقويم ٠‏ 3 
تتسسنع مسئواية الهد بحيث تضم ( التلمذة 
الافنية والمهنية » المساملين فى مجال الفنون 
والحرف التقليدية وان بعد المعهد دورات منتظمة 


ومتواصلة للعاملين فى مجالات الثقافة والفنون ٠‏ 
: ومما يضاءغف من الاحساس بحاحة الحياة 
الثقافية الى انشاء « معهد الغنون الشعنية » 


7 0 فود دكات مماثلة عند أكثر الشعوب العربية 


الشقيقة ٠‏ وهم يننظرون ريادتنا للطررق نوضيحا 
للتصود وتصحيحا للخطى وتصويبا للمناهج ومن 
الضرورى الافادة من تبادل الخبرات. واستقبال 
يعدات طلابية وبخاصة الأخذ باسسساب التمبين 
7 والتصئيف للماءة الشسعبية والالمام عن 
صحح بمناهج العمل الميدانى وأسسلايب 
العرض الذي الم لكل مرحلة ول ببئّة . 
وتحقيق هذه الأهداف لاايعد طموحا يتجاوق . 
الطاقة » اذا نحن أفدنا الى اقمى حد من معاهد. 
التحركة والايقاع والتذوق بحيث تعنى -. فى هذه 
المرحلة على الأقل ... بالموسيقى الشعبية والرقص. 
الشسعبى والدراما الشعبية .كما هو الحسال. فى" . 
اكادنميات فنية اخسرى ٠:‏ والاسستفلال اليةظ. 
للأماكن يجعل التدريس والتدريب فى حدود. 
الطاقلة الموجودة الآن مع الاعتراف بحاجة ذلك 
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الل براعة فى تبادل. البرامج واأراحل والفذون على ل قسم الرقص الشدعبى : 
الأماكن المناحة وهذا القسم من أهم الأقسام بمعهد الفئنون 
1 58 1 الله اتهم الاد الشعبية ذلك لأن الحركة والايقاع لها جذورها 
20 3 وارتباطها بسائر الفنون الشعبية وسسيتيح 
التفريق بين الرقض الشعبى من ناحية وما بسمى 
خطا « الرقص الشرقى » من ناحية أخرى 
وهذه الدراسة تؤكد الحاجة الى الالمام بأصول 
عمة الفنو الشعيية لم يكون الشخصصي في أن 
من فنوثها كالرقص الشعبى . ومن الممكن » 
من المفيد أيضا انشاء شعبه خاصة بالرقص 
الشعبى فى معهد ( الباليه ) للالمام بالتعابير 0 
تتوسل بالحركات والابقاعات وللأخذ بمناهج 
'لعمل الميدانى فى المواجهة الواقعية للرقصات 
الشعبية مع الأاخذ بالأساليب المآررة فى تدوين 
الحركات المفرده والمركبه وبذلك تخلق أجيال من 
الفنانين والمصممين والمنفذين لرقصات شعبية 
معدة للعرض أمام الجماهير الى جانب الارتكاز 
على تقاليد مكينة فى التعبير الفنى الخلاق بالحركة 
والايقاع ٠‏ وينسحب ما قلناه عن تنظيم البزادج 
و'لدروس فئ الموسيقى الشعبية على هذا ل القسم 
ذلك لآن الطلاب يستطيعون الحصول على التخصص 
الدق قيق فى الرقص الشعبى وفى القواعد والأصول 
ل للحركة والايقاع اذا أنشىء هذا القسم فى 
«عهد البالية 0 
؟ - قسم الفئثون والحرفٍ التقايديه الشعبية : 
وهذا القسم بعين على : 
أولا : خلق أحيال من الدلرسين ا 
تاريخ الفن التشكيل و .ه وأصو 
3 1 على الاحتفاط بمقوماتها الأصلية 
وبخاصة فى هذه المرحلة التى تعمل الآلة الكبيرة 
عل تبديدها ٠‏ 
ثانيا : العناية بالتلمذة الفنية والحرفية 
“م التقليدية التى تقوم على تواصل الخبرة مباشرة 
مْن جيل الى جيل ومن الميسور ان نضم الوحدات 
50 قة الى المعهد المقترح مم بقائها فى بيثتها التى, 
ت فيها وليس هناك تناقض ما بين شعبة 
التلمذة الفنية وألحر فية وبين التخصص الدقيق 
الذى برتكز على مراحل متعددة من التعلبم 
النظرى والتطبيقى لأن وزارة الثقافة بحكم 
وظيفتها مسئولة عن رعاية الفئون والحرف 
التقليدية وليس أدل على الاحساس بالحاجة الى 
تنظيم العمل فى هذا المجال ؛ من ااقترحات 
التعددة للتمييز بين الأصيل.والزائف قى هذا 
الجال » كما أن وحدات الرسم والزخرف 
والتعبير التى تحتاج اليها الصناعات الآلية من 
الممكن أن تستعار 7 تستلهم من الفنون. والحرف 


ا 0 الدروس بحيث د 
الطلاب فى معهد الفنون الشعبية حضورها ٠‏ 
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التقليدية وسيتيح هذا القسم تصحيع خطأ شداتع 
جعل مأ يسمى بالصناعات البيئية مجرد. عمل من 
أعمال الرعابة الاجتماعية , 

ه- اأكنية والآأرشيف : 


وعى الامتداد الطبيعى لمركز الفنون الشسعبية 
بوضعه الحالى يقوم على المشاركة فى التخطيط. 
للعمل المبدانى وتنظيم التنفيذ واحكام التميين 
والجمع والأخذ بالأساليب الفنية فى التوثيق بعد 
التسجيل واعداد أرشيف دقيق منوع مستكمل 
للبيانات المطالوبة وتدعم هذا القسم مكتبة سمعية 
بصرية تضم الوثائق الصوتية والتصويربة 'لثابتة 
والملتحسركة الى جانب الكتب والدوريات 
والمجموعات المدولة , 

ومن الطبيعى أن تكون هناك وحدات للصيانه 
الى جانب الجهاز الادارى الذى ينظم جانب 
الانضباط الوظبفي فى المعهد طبقا للقوانين العامة 
وقانون الاكاديمية ولائحة الممهد . 

أما المتحف المكشوف فان الظروف تحول بيننا 
وبين ننفيذ مشروعه فى الوقت الحاضر افر .ميع 
الاعتراف بالحاحة اليه استكمالا للتصور الصحييح 
لمدينة الفنون ولكن ذلك لا يمنعنا من م 

1- للظم متحفن مركزئ ممخدوة أو رين 
دائم للمة بيات والنماذج والصور الشعبية . 

3 'قامة معارض أقليمية ونوعية في وغداة 
وزادة الثقافة بالأقاليم وهو عمل لا يكلف شيئا 
بذكر ٠‏ 

؟" ‏ اعداد معارض متئقلة الفنون والازياء 
والادوات الشعبية تنتخب بدقة تمييزا لأصالتها 
من ناحية وحسن تمثيلها لثقافتئا الشعبية 
والحضارية من ناحية أخرى . 

طلاب العهد 

وتحدد أهداف معهد « الفلون الشعبية » 
المؤهلات التى ينبغى أن نتوفر فى الطلاب الذين 
يلتحقون به ؛ ‏ 

أولا : لما كان هذا المعهد فى واقع أمره تخصصا 
دقيقا وحيويا فى وقت واحد فان هذا يفرض على ٠‏ 
الدارسين أن يكونوا من الحاصلين على : ليسانس 
أو بكالوريوس أو ديلوم من الكلاكت الجامعية 
( الدراسات الانسانية ) ومن المعاهد الفنية العليا 
وما يعادلها ذاك لأن المطلوب هو متابعة الدراسة 
العليا لتحصيل تخصص دقيق فى إاللمأثورات 
والفنون الشعبية ٠‏ لا من حيث القدرة على التعليم 
أو الممارسة فحسب , ولكن من حيث الخبرة 
«ثمييز التراث الشعبى ومناهج عرضه واستغلاله 
فى تثقيف الجماهير وصقل أذواقهم ومعاوئتهم على 


سسايرة التظمور المضارى والاجتساعنى 
والتكنولوجى ٠‏ ولا بد من مسستوى على قدر من 
الرفعة والامتياز يثبت ميل الطالب لهذه الدراسة 
العليا وذلك التخصص الدقيق ورغبته فى أن 
يعيش به وله + 

ثانيا :' تفرض رعابة الهيئة الاجتماعية » ممثلة 
فى 'وزارة الثقافة للتراث الفنى الشعبى أن بتيح 
هذا المعهد لأصحاب (اواهب الذين يصدرون فى 
محاولاتهم الابداعية عن تراث الشسعب ووجدانه 
أن يلتحقوا بمعهد الفنون الشعبية تعميقا لمعارفهم 
وصقلا لاذواقهم وتزويدا لهم بالمناهج الحر فية 
التى تناسب وسائلهم فى التعبير الفنى . وتفرض 
هذه الرعاية أيضا على المعهد 3 يمتح أبوايه 
للحذاق في مجال الفنون والحر ف التقليدية أخذا 
بمنهج « التلمذة » المهنية والفليه . وستتبع 
هلا الفرودة ان 3 وحسدات ١‏ المارسك 
والتلمذة المهئية والفنية !لتقليدية الى معهد الفنون 
الشعبية مع بقائها # كما سبق ان ذكرنا ‏ فى 
بيئاتها التى اشتهرت فيها . وهذا النوع من 
الطلاب يقتضى وضع اختبارات دقيقة تكشف 
عن المواهب وتنبين مدى الحذق المنشود ٠.‏ 


ثلاثةا : ان وضع برامج تدريبية تقو 
أساس المعارف النظرية_والواجمية واه 
للظواهر والآثار والمة يضم إلى المعهد طلايا 
من العاملين فى مرافق وزارة إلثقافة المختلفة . 
وهذه البرامج لا بد أن نناسب الأهداف المقصودة 
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من التدريب وتكافء فى الوقت تفسه تخصص 
الموظفين الذين يراد تدريبهم ومن اللمكن أن يحضر 
هؤلاء العاملين بعض دراسات المعهد فى اطار مرحلة 
أو تخصص معينين الى جائب الدورات التدريبية 
التى بنظمها المعهد طبقا لقدراته من ناحية 
واحتياجات وزارة الثقافة من احية أخرى ٠‏ 
ومن المفيد الى أقصى حد ان يوؤخدك بنظام 
« البعثات الداخلية » للممتازين من العاملين فى 
وزارة الثقافة بحيث تتاح لهم دراسة عليا 
وتخصص دقيق يفيدهم فى عملهم ويرقى بهم فى 
مدارج المعرفة والوظيفة معا . وهذا النظام 
نسحب على الوزارات الأخرى مشل وزارة 
الشياب والارشاد القومى وهى الوزارات الى 


تحتاج الى الدراسة العليا التى ينهض معهد 


الفنون الشعبية بتبعاتها 


واذا كانت الفنون الشعبية هى التى تحقق 
وجدان الجماعة فان دراستها على الصعيد القومى 
يستلزم الآخذ بنظام الوافدين من الدول العربية 
الشقيقة التى بدات تعنى بالفنون الشعبية 
الزمنية والتشسكيلية . وبذلك يفتح المعهد ابوابه 
لابناء الدول الشقيقة كفيره من الكلياك والمعاهد. 
واجتماع الطلاب العرب التخصصين فى الفنون 
الشعبية فوق الاخد بالمناهج العلمية 
يتبادلون العاف ويتعاونون فى التعريف والعرض 


« دكتور عبد الحميد يونس » 


القبائل النوبية مجموعة ضخمة تسكن أرضا 
تمتد رقعتها على جانبى وادى اليل » فى عصر 
والسودان معا » من جنوب مديئة أسوان حتى 
تبلغ مشارف الخرطوم ٠‏ وهى بذلك تنقسم 
تقسيما اداريا فقط الى قسمين : بلاد النوبة فى 
مصر وبلاد النوبة فى السودان ٠‏ وتمتد أراضى 
النوبة المصرية ( قبل الاتهجير ) بين أسوان ووادى 
حلفا ٠‏ ويقولون إن أصل هذه القبائل منحدر من 
سكان وادى النيل الأقدمين » و'ن كلمة « الشوبة » 
لفظة مصرية قديمة معناها باللغة الهيروغليفية 
«أرض الذهب» حيث كانت تنوجد مناجمه هناك* 

ل 


ومئذ القرن السابع الميلادى غزا العرب بلاد 
النوبة من الناحية السمالية قادمين من مصر , كما 
أن مجموعة عربية آخرى استمرت تعبر البحسر 
الاحمر لقرون طويلة مهاجرة من الجزيرة العربية 
حتى أصبحت تلك البلاد فى مجموعها عربية 
اسلامية ٠‏ 

واهالى النوبة بصغة عامة يتكلمون اللغةالعربية 
الى جائب لغتهم الخاصة : وهى لغة غير مدونة 
يزعمون آنها منحدرة أيضا من اللغة المصرية 
القديمة » ويسمونها « الرطان » * 

والخوبى فئان بطبعه » شغوفبالزخرفةوالنقشس 
٠.٠‏ شديك اميل كسماع الموسيقى والتاثر بها » 
وأن لم يبلغ فيها بعد الى مستوى الاحتراف با معنى 
الحديث لهذه الكلمة * 


“التماثيل أو المسكوكات التى تذل 2 
حضارة عصر معين ومدنية بذاتها ٠١‏ 
الموسيقية فى انتقائها من جيل الى جيل » 


عصر الى عصر ٠‏ ومن أرض الى أرض ٠‏ أشبه ثثىء 
بالتموجات الهوائية التى “تنقل الصو هن مصدر 
ارساله إلى موفمع استقباله أمينة عليه محافظةعل 
أصموله * وكلمأ بعدت.القبائل على التأثر بالدينات 
لأسباب اجتماعية أو جغرافية » بقيت 'نلك الآلات 
عل حالتها. الثبى انتقلت بها اليها دون تغيير أو 
اتطوير ١ . : ٠‏ 
فلتسلط الأضؤاء 'ذن على الآلات الموسيقية 
المستعملة فى بلاد النوبة فى الوقت الحاضر لنرى 
'مدى مطابقتها لمثيلاتها من الآلات المصرية القديمة» 
الات" ونئرية : 1 

الآلات الوئرية الرئيسية التىيستخدمها أهالى 
النوبة هى « الطمبورة » وقد يسمونها « القيثار » 
أو « قسر » ( بكسر القاف والسين ) ٠‏ وهئى آلة 
ذات خمسة أوثار فعدنية تجرى تسويتها وفاق 
1 الخمامى ٠‏ صندوقها المصوت قطعةمنالمعدن 
( طبق ) + وفى النادر ما يصنع منالحمشب ؛» مغ 
برقع عن الجلد الرفيق + يشي مسا ناضباك 
جانبيان من الخشب أحدهما أقصر من الآخر » 
يقطعهما قضيب أمامى تنزلق عليه حلقات تثبت 
فيها الأوتار من أحد طرفيها , ثم تنزل الأوتار فى 
مستوى الصندوق المصوت لتثبت فيه من طرفها 
الآخن ٠‏ وليس لهذه الآلة مفاتيح أو ما يسسمى 
بالملاوى 3-8 0 الأوتار كما هو الشأن 
فى جميع الآلات: الوترية الاتخرى », انما تسمر 
أونار تيك الآلة عن طريق انزلاق الحلقات على 
القضيب الامامى ٠‏ فاذا كان تحريكها ناحية 


1 


القضيب الجانيى الطويلزاد توتر الاونار وارتمعت 
حدة الصوت » وعلى العكس اذا كان تحسريك 
الحلقات الىرناحية القضيب الجانبى القصير قل توثر 
الاوتار وزاد الصوت غلظا ٠‏ 

ويحمل العازف هذه الآلة على صدره أثباء 
إلعزف بها فى وضع أفقى ( صورة ) أو رأسى 


( صورة ) ٠‏ ويبصم على الأوتار باليد اليسرى , 
وتوقع اليد اليمنى عل الأوتار أما بالأصابع مباشرة 


أو بمضراب * 


وهذه الآلة المنتشرة فى بلاد النوبة » هى الآلة 
المحببة أيضا فى منطقة القنال والمعروفة هناك 
باسم « السمسمية » ٠‏ وهى آلة فرعونيةاحتفظت 
بها بلاد النوبة دون أن يطرا عليها أى تغبيدر ٠‏ 
وهذه الآلة تسمى باللغة المصرية القديمة كفر 
( بكسر الكاف ونشديد الئون المفتوحة) » واشتق 
من هذا اللفظ تسميتها العبرية كنور © والعربية 
كناره ( يكسر الكاف وتشديد النون المفتوحة ) * 
وقد ظهرت فى مصر حوالى سنة ١٠٠٠ق*م*‏ وكان 


يستعملها العازف », على النحو الذى يستعملها 


عليه النوبيين اليوم فىالمنطقة المصرية والسودانية 
بحملها فى وضع أفقى ( صورة عازفة بالكنارة من 
نقوش الأسرة الثامنة عشرة بمدافن طيبة مقبرة 
8" ) أو رأمى ( صورة عازفة بالكناره من نقوش 
الأسرة التاسعة غقرة فى طيبة مقبرة ١١‏ ) * 
وقد رأينا فى احدى النقوش المصرية القديمة 
امرأة تعزف بتلك الآلة وتضرب بيدها من حين 


كثارة محفوظة في متحف براين 


لآخر عى الصئدوق المصوت فى أثناء العزف تقو 
للايقاع » وهو ما يفعله ايضا بعض العازفين بهذم 
الآلة .من النوبيين * ومن طريقة الاستعمال هذه 
يمكن أن نفهم تسمية العرب لهذه الآلة أحيانا 
بالصيج ذات ات الأكار » اذ الصئج أيضا من آلات 
النقر ٠‏ 

وقد عثر فى الحفريات المصرية على خمس قطع 
من هذه الآلة ثلاث منها محفوظه فالمتحف المصرى 
ببرلين 'الشرقية ( صورة ) وواحدة فى ليون 
بهولندا » وواحدة بالمتحف المصرى بالقاهرة ٠‏ 
1 النفخ : ' 
اهم آلات النفخ المستعملة فى بلاد النوبة هى 
0 'الموسيقيون: ناسيم «السلامية» و «الكول» 
( والثانة جواب الاولى ) * وهماتان الآلتان 
وفصيلتهما قصباش'من الغاب مفتوحة الطرفين ٠‏ 
ويسميها العرب القضبة أف القصابة ٠‏ ويحمبل 
الموسيقى معه عددا من هذه الالاث مختلفة الاطوال, 
والاحجام لاستعمال .ما يتناسب منها والنغم الذى 
صيغ منة اللحن «الطبقة الصونية التى ,يؤدى مثها 
حدة +غلظا ٠‏ 

واذا ما رجعنا ع التازيغ إل أكثر من مسعة 
آلاف عام وجذنا الفرقة المصرية القديمة لا تعرف 
من آلات النفشخ الا إهبذه ١‏ المصنوعة من الغاب 
ومنها آلات الباى الظويل !الذ يستعمله العازف 
وهو واقف والناى القصير: الذئ يستعمله ومو 
جالس,» ثم آلة ' الزمازة المزدوجة ذات الأربعةثقوب 
والصقارة » وكلها مهيأة لأداء الحان السلم الخماسى 
(؟ صور)* ١‏ 


.وفضلا عنتوافر هله الآلاث ‏ على اختلاف ؟نواعها 
فى نقوش الدولة القديمة ( وكان السلم الخماسى 
هو المستعمل فى تلك الدولة) فان عددا كبيرا منها 
عثر عليه فى الحفريات المصرية ومحفوظ فىالمتحف 
المضرى بالقاهرة وفى كثير من المناحف المصرية فى 
عواصم العالم * 
الآلات الابقاعية : 

أكثر الآلات الابقاعية انتشارا فى بلاد النوبة 
«الطار» )١(‏ وهو نوع من الدفوف ذو وجه واحد 
من الرق غير ذى صذوج ٠‏ 

ويكثر فى منطقة النوبة السودانية استعمال 
« الطبول السودانية » وهى طبول على شكل الزير 
ذات وجه واحد من الرق مشدود على فتتحته العليا 
وينتهى من أسفل بفتحة ضيقة ٠‏ ويحملعلىحامل 
أثناء الضرب عليه ٠‏ وقد يصنع على أشكال أخرى 
متقاربة ٠‏ 

والى جانب هذه الدفوف والطبول يصاحب أداء 
الأغانى الشعبية فى النوبة التصفيق بالايدى, 
والدق" بالأارجل + 

واذا ماعدنا آلى المدنية الموسيقية فى مصر فى 
عهد الدوئة القديمة وجدنا أهم الآلات الايقاعية 
هى الأنواع المختلفة من هذه الطبول والدفوف ٠‏ 
بل لقد تفننوا فى ضناعة المصفقات فلم يكتفوا 
بالتصفيق بالايدى والدق بالارجل بل صنعوا من 


(1) أميل الى الاعتقاد بأن لفظ ٠‏ طار »'انما هو 
تصحيف من كلمة « اطار » © فليس الطار الا اطارا من 
الخشب شدت عليه رقمة من جلد الطبول ٠‏ 

1١ 


الخشب والعظام » وفئ احجام مختلفة , الأيدى 
المصفقة والرءرس المصفقة والألواح المصفقة الع 
ليو ليو ليه 

الغلساء : 00 

وبعد هذه اللمحة العابرة عن الآلات الموسيقية 
ننتقل الى. الحديث عن طابع الغناء الشعبى وألوانه 
الشائعة فى بلاد النوية » ومدى صلتها بالاغازى 
المصرية القديمة ٠‏ 

لا جدال فى أن الاغانى فى الدولة :مقياس 
ثقافتها وميزان حضارتها ٠‏ وكلما ارتقى الشعب 
ارتقت معه أغانيه ٠‏ وتمتاز أكثر الشعوبحضارة 
فى العصر الذى نعيش فيه بظاهرة واضحة ممى 
تنوع ألوان الغناء بما يساير مطالب الحياة 
الاجتماعية من الاغنيات العاطفية وأغانى العمل 
وأغانى المناسبات والأغانى القومية والدينيةواغانى 
الاعلام والترفيه والتمتع بالحياة الخ ٠‏ وتلك 
الظاهرة بعينها نتمثلها واضحة فى الأغانى المصرية 
القديمة » كما نرى امتداد ظلالها فى بلاد النوبة٠‏ 
فهى أغانى عفيفة خيرة تميل الى ذكر العمل والقيام 
بالواجب ٠‏ 

فمن الاغائى المصرية القديمة فى الحض على عمل 
الحين : 1 . 


بذ 


« اعط العيش لمن لا حقل له ٠‏ وقدم لنفسك 
هن العمل الصالح ما يكفل لها سعادة الآخرة » ٠‏ 

وكما نلمس فى حياة فلاحنا المعاصر مصاحبته 
لذوره أو حيوانه فى الحقل ٠‏ والبدوى.لجمله فى 
الصحراء » دكيف يشعر كل منهما بمسئوليتة 
نحو صديقه الحيوان وأنه شريكه فى الحمياة, 
إيحاوره ويخاطبه ويناجيه كأنما هو انسان مدرك 
يفضى إليه بما فىقلبه من عميقالمشساعر والتعاطف 
والحرص و«الاعتزاز ٠٠‏ فاننا نجد هذه الظاهرة 
بعينها فى الأغانى المصرية القديمة وما يمائلها فى 
الأغانى الشعبية النوبية ٠‏ 

فمن الأغانى الشعبية المصررية القديمة قول 
الفلاح يخاطب ثيرانه فى أثناء درس القمح : 

«ادرسى لنفسك ادرسى لنفسكآايتها الثيران» 

« ادرسى لنفسك ء فهذا القش علفك , والقمح 
قوت سيدك » .+ 

« لا تكلى ولا تعرفى فى العمل هوادة فجو هذا 
:أيوم معتدل » © 

فاذا انتقلنا عبر الدهور والعصور. بما يربو على 
أربعة آلاف عام فاننا نستمع بي نأغنيات بلاد الدوبة 
أغنية 'شغبية يخاطب فيها البدوىجمله أثناء سيره 
فى الصحراءءفيمتدحه ثميذكره بأنه سيده الذى 


يقوم على حمايته » ويعترف له بأنه قضى فى جواره 
حياة سعيدة بعيدة عن دهاء الناش ومكرهم ' 

ومن الاعغانى العاطفية فىالعهد الفرعونى القديم 
وصف الحبيب لشسجرة الجميز التى. سيلتقى تحت 
ظلالها مع حبيبته فيقؤل : 

« ان شجرة الجمبز ٠٠‏ التى قامت يدى بغرسها 
٠٠‏ هاهى ذى ننهيا ابنكلم وان كلامها كالعسل» 

وتمتد ظسلال نلك الاغئية الشعبية القديمة 
فاستمع الى النوبى اللعاصر فى احذى اغئيساته 
العاطفية يقول : 

٠‏ ان ماه الكوز الموضوع تحت زير حبيبى له 
طعم قمر الدين © وكات المصريون. الاقدمون كلفين 
بالزهور والعطور : وا نأشعارهمؤ نصوص أهازيجهم 
زاخرة بالاشارة إلى تلك الناحية ٠‏ فمن'أغانيهم 
الشعبية فى المناسبات قول. المغنى المصرى القديم 
فى ليلة شم النسيم '* ْ 

وكذلك ننرى كلف النوبيين. بطلق البخور 
وضعاكليْل زهور اللوتس على ساقى #ختك (يعنئ 
زوجته ). وصدرها تلك الأخت المقيفة فى صدرك 
ولتصدح ا موسيقى » * 
٠‏ وكذلك نرى كلف التوبيين يطسلق البخور 
والزهور والعطور:التى .لا يخلؤ منهبا بيت ولا 
تعوزها مناسبة ٠‏ 

وكما أنالاغانى النوبية فئ معانيها جادة رفيعة 
فانها كذلك فى أداثها لا تغرف الخلاعة والميوعه ولا 
التلاعب. بحروف العلة 


: وإداء هذه الالحان يجرى 


فى غالبيته: ببصاحبة جماعية وفنى اطار السلم 
الخماسى ٠‏ 

وكثيرا ما تكون للأغانى الشسعبية فى تلك 
المنطقة قيمة موسيقية كبيرة وميزة فنية عالية / 
آملتها على الفنان الشعبى الموهبة الطبيعية 
والاسستعداد الفطرى"» فنرى المغنى هو الشاعر 
وهو المؤلف والملحن والمدى وذلك على الرغم من 
أنه فى غالبية الاحوال غير مجترف لهذه الصناعة؛ 
انما هو 'مجرد فلاح أو بدوئ/, أو صاحب مهبة 
أخرى يتكسب منها عيشه ٠‏ والشعب النوبى فى 
جملته موسسيقى بالفطرة حتى"أن جمساعات 
ال موسيقيين حين يظهرون استحسائهم للغناء 
يؤددن بارات هذا الاستحسان بنغمة من نفس 
الدرجة الصوتية التى يستقر عليه قفلأت اللجن* 

ومن أرقى أغانى النوبة نوع يسمونه «النميم؛ 
وفيسه يجلس المغنون اثنان ؟و ثلاثة أو اربعسة 
القرفصاء على شكل دائرة ويغنون بالتبادلالواحد 
بعد الآخر » يصاحبهم المرددون مم الضرب بآلات 
الطار(١)‏ والتصفيق بالايدى: ٠‏ وكثيرا ما تجرى, 
تلك المصناحبة على إيقاع مستقل بذاته ,» 
بسيط أو مركب » مغاير لايقاع الغناء بحيث 
يحدث أحيانا ثلاثة أنواع من الايقاغات .فى وقت 
واخد ٠٠‏ وذلك ما نسميه منْ الاصطلاح الموسيقى 
تعدد الايقاع » ويعرفه الأوربيون باسم «بوليريتم» 


لخ ٠‏ محمود أحمد. الحفئى » 


2 . . 
رم وقد تستعمل الطبول إلسودانية بمنطقة الثوية 
فى السودان ٠.‏ : 1 


ار 


لم يجد الناس قديما فى مختلف نواحيهم 
وبيئاتهم: ما يس:عيدون به فى الحصول على حاجائيم 
ومستازمات حياتهم » سوى التربة التى يطأونها 
وما يحيط بهم من حيوان ونبات ٠‏ وهكذا شكلت 
اياديهم بعد ان هداهم تفكيرهم العديد من 
الصناعات من مختلف هذه الخامات , ونشات 
الصناعات الفخارية و:لصوفية والجلدية والخوصية 
الى ما زال الكثير من غماذجها تراثا شعبيا متوارثا 
حتى الآن ٠‏ ومن ابرز هذه الخامات من بين العديد 
من النباتات « تخيل البلح » ٠‏ 


ويعتبر نخيل البلح من الاشجار المغمرة التى 
عرفت فى مصر من عصر ما قبل التاريخ ' ويحتمل 
أن يكون موطنه الاول ( كما جاء على نسان آقدم 
كتئاب العرب ) !حدى جزر الخليج العربى ومنها 
انتشر نحو الهند ثم الى الشرق الإقصئ حتى 


الضين ٠‏ ويقول (بلاتر) انه دخل الهند فى أوائل. 


القرن القفامن عقب الغزو الاول للمسلمين لها .» 
كمنا ذكر ان المسلمين كثيرو الفخر به جتى انه 
لا ينو جيندا فى أي قطي لا يدين بالدين 
الامنسلامى ؟ * وايعتبر الفينيقيون أول من نشر 
زراغته فى حوض البحرٍ الابيض المتوسطء وويقول 
(دئ كاندول) أنه نمى فى مصر من البذور. التى 
كان يلقيها الغزاة الآنون منجهة انشرق أو الغرب 
بعد أكل ثمارها أ غلى يد الاعراب الرعاة .الذرين 
وفدؤا الى مضنر من بلاد العرب * .. 0 


وقد: جاء ذكزه فئ القرآن الكريم فى سورة 
مريم (١‏ فأجاءهقا' المخاضن الى ' جذع النخلة قالت 
ياليتئئ مت' قبل نمذا وكنت تسيا منسيا - 
داه من “نبحتها الا تحزنئى قد جعل ريك نحتك 
سريا - وهزى اليك بجذع'النخلة تسناقظ عليك 
رطبا جنيا ح .فكى: واشربى وقرى عينا فاما ترين 
من البشر أحدا فقولى انى نذرت للر<من دءوها 
فلن اكلم اليبوم انسسيا ) ٠‏ وورد فى الاحاديث 
النبوية الشريفة ان النبى عليه السلام أخذ 
جريدة رطبة وشقها نصفين وألقاها على قبرى 
رجلين ثم قال انهما ليعذبان ولعله يخفف عنهما 
ما لم بيبسا , ؤقد تأسى به بريدة الصحابى رضى 
الله عنه فاوصى بوضع سمعف تخيل البلح على 
قبره ٠‏ كما أوصى القبى: بالبلح ‏ طعاما للحوامل 
فقال ( اطعمءا نساءكم التمر فان من كان طغامها 
النتمر خرج ولدها حليها)؛ دقال أيضا (اما الرطب 
فطعسام دريم ولو أراد الله لها طعاما خيرا منه 
لاطعمها اياه) ٠‏ وقد أشاد بذكره الشعراء وإطنب 
فى وصفه الكتاب في مختلف العصور » كما عش 
فى .الاديرة. القبطية القنديمة على أساطير تخص 


نخيل البلح ونعل ذلك يرجع الى ءن اتماره أكانت 
طعام مريم الاوحد مدة حملهسا المسيح عليه 
السلام ٠.‏ 
ويعتبر نخيل البلح من أكثر النباتات قيمة 
لدى المصريين هنذ عهد الفراعنة حتى رقتنا هذا 
لما له من قيمة اقتصادية كبيرة وأهميه خاصة , 
فما من جزء من أجزائه الا وتبنى عليه مصلحة 
أو تستمد منه منفعة وثقوم عليه صناعات كثيرة 
تجعله وحدة قائمة بذاتها تثبت مكانته من 'لثقافة 
الشعبية ٠‏ 
ولقد قدس المصريون القدماء نخيل البلح »2 
وكان من أعم الاشجار التى ازدانت يها حدانعهم» 
واحبوا آكل نماره طازجة آو مجففة , واستفادوا .. 
من مختلف 'جزائه فجهزوا منها الكثين من" 
الصناعات والادوات واستعانوا به فئ فنعمازتهم 
ونقوشهم ٠‏ وقد ذكر اسم نخيسل البلح ضمن 
نقوش بعض المقابر من عصر الاسرة الخامسة , 
وكثر تمثيل النخيل على جدران مقابر الدرنة 
الحديثة ومعاندها وخصوصا مَقابر ( الجرنة ) 
ومعبد الدير البحرى بطيبة منعصر الاسرة الثامنة 
١‏ ق٠م0)‏ » وظهرت باللقابر 
' القديئة أعمدة ضخمة ضنعت 


ونان المصريون القدماء يطلقون لفظ ( بغر ) 
على تل شىه حلو الطعم ٠‏ وقد يكون هذا' اللفظ 
أساسا لاشتقاق اسم نخيل البلح (بثرت)» ٠‏ 
وكانوا يسمون ثماز البلح أسماء 'عدة متها (بثر)» 
ونبيذ البلح (بن رت) أو (بنجا) كما كانوا 
يسمون الياف الغمد القاعدى للاوراق (س نك ج 
بئر» والاوراق (انجت) وخشبئخيل البلح (با: 
وكانوا يجنون الثمار فى سلة تسمى. ( همسن ) 
ولعلها هى المعروفة لدينا الآن باسم (مشنة) ٠‏ 

ولقد عثر على بقايا من سوقه فى .حفائر. العصر 
الحجرى القديم فى الواحات الخارجة ٠‏ ولم يعثن 
على ثماره الا مندت عصر الدولة .الوسطى ( حوالى 
00٠‏ قعم* ) على الرغم من ورود اسمه ضمن 
قرابين الدولة القديمة » وان كانت قسد.وجدت 
احدى بذوره فى. حفائر حلوان ويقال انها نتبع 
عصر الدولة القديمة ٠٠كما‏ عثر فى مقبرة قرب 
ازمنت على مومياء من عصر.ما قبل التاريخ ملفوفة 
فى حصير من وريقات نخيل البلح ؛ وعلى نخلة 
صغيرة كاملة باحدى مقابر سقارة حول مومياء من٠‏ 
2 الاسزة :الاولى .(حوالى ١٠5اق'م*)‏ »2 
إكتشف فى. حفائن القطا بمحافظة الجيزة انهم 
كانوا يشدون محاور الاوراق ( الجريد ) على 


3 1 


موميات موتاهم لتبقى الايدى والارجل مستقيمة, 
كما جعلوا من الوريقات الحديثة النمو فراشا 
لموتاهم + 

ولم تقتصر فائدة نخيل نخيل البلح عند المصريين 
القدماء على أكل ثماره . بل استخرجوا من 
5-6 » نوعا هن الخمر استعملوه فى عملية 
التحنيط لاحتوائه على الك<ول » واسستعانوا 
بجذوعه فى عصر ما قبل الاسرات فى تسقيف 
منازلهم المضنوعة هن اللبن ولما استعملوا الاحجار 
فى البناه قلدوا شكل جذوعه فى أسقف مقابرهم 
كما يشاهد فى مقبرة (رع واد) بالجيزة من عصر 
الاسرة الرابعة (حوالى ١٠5/ا؟‏ ق٠م٠')‏ و ( نتاجح 
حتب )2 بسقارة من عصر الاسرة الخامسة ٠‏ 

اما محاور الاوراق (الجريه) فاستعملوها فى 
تشييد الحظائر وفى تغطية س قوف منازلهم » 
وفى تجهيز الفراجين للكتابة أو التلوين بعد 
هرس أطارفها ٠‏ كما استعملوها بعد شقها فى 
عمل الاقفاص وفى تجهيز حصر لتجفيف الجبن* 
واستعملوا الوريقات كاملة أو بعد شقها المشرائح 
رقيقة فى صناعة الحصر وآنواع السلال والمناخل 
والاطباق والمراوح والصنادل ٠‏ آما العساليج التى 
تحمل الثمار فقد جهزوا منها المكانس و الفراجين* 
ومن ليف الاغماد القاعدية جدلوا الحبال والحوايا 
الى توضع على الرأس عند حمل جرار الماء وعملوا 
الاكياس والشباك 2 كما استعملوها فى الاسرة 
الحادية والعشرين فى تثبيت صفوف الشعر 
المستعار الذى كان يضعه القسس على رءورسهم٠‏ 

جد اعد 


وكانوا يستعملون أشواك أوراق نخيل البلح 
فى تجهيز فخاخ صيد الغزلان والتياتل ٠‏ 
ونتركب هذه الفخاخ من حلقة من الجريد يثبت 
بها عدد كبير من هذه الاشواك تتجه أطرآفها 
الحادة نحو بؤرتها » وتربط بحبل متين مجدول 
من شعر الماعز » وتثئبت بحخية فى وتد من الجريد* 
ثم نوزع فى الاماكن التى يرتادها الغزال والتيتل 
وتغرس الاوتاد فى التربة وتغطى كلها بالرمال* 
فاذا ما وطئها بأقدامه انزلق الظلف الى أسفل 
وسط حلقة الشوك وتعذر عليه آستخلاصهووقف 
في مكانه لا يستطيع حراكا , فيسرع إليه الصياد 
ليقبض عليه حيا ٠‏ وما زال هذا الدوع من الفخاخ 
يستعمله البدو فى الصحارى المصرتّة .وفى 
السودان ٠‏ 

وقد برع المصريون القدماء فى عمل نماذج من 
الفسيفساء كثمار البلج واوراقه , ونظموها فى 


لا 


شكل قلائد للتزين به + كما احتفظوا فى مقابرهم 

اذج لنخيل البلح من الخشب وغيره نيمنا بها 
ا منهم بانها قد تعود الى حالتها الطبيعية 
قى الحياة الاخرى ٠‏ 


وقد تفئن' المصريؤن القدماء فى عمل الباقات 
الجنائزية من أوراق نخيل البلح بعد جدل 
وريقاتها وعقد !لزهر آليها ٠‏ وما زال هذا التقليد 
القديم اتذى ورثه المصريون عن أجدادهم الفراعنة 
متبعا حتى وقتنا هذا فضعون جر يد البلحم .وقد 
عقد عليه الزهر على القبور فى المواسم والاعياد 
لتخفيف العذاب وطلب الرحمة : كمأ يوزعون 
ثماره صدقة على موتاهم ٠‏ 
دايا 

ولم يخل الطب قديما من ذكر نخيل البلح , 
فاستعمل المضريون القدماء مسحوق ثماره فى 
تجهيز بعض آنواع العقاقير الطبية كما.ذكر 
(ولكنسون) انهم نسبوا للئخيل وثماره ثلثماية 
وستين فائدة ٠‏ واستعمل العرب بعض أجزائه فى 
تحضير مختلف أنواع العقاقير » فقد ذكر ( داود 
الانطاكى ) آن لب النخيل اذا فرش أو لبس حلل 
الاورام والترهل والاستسقاء 2» كما انه ينفع فى 
علاج القراع والحكة والجرب طلاء » ومحروقه 
يغتت الحص, شربا , كما آنه يسكن البواسير , 
ورماد كل أنواعه شديد التنقبة للاسنئان وأعراض 
الثفة مدمل , للجراحاتة جال للبهق والبمرص ٠‏ 
٠‏ يقال ان بعضشى بدو الصحراء والمزأرعين فى,, مصر 
ستعماء ن أطارف الاشواك الورقية ل( السل] ‏ 
بتشديد وكسر السين ). بعد استشعاد قواعدها 
وغلى منقوعها فى علاج السعال الشديد » كما 
نستعمل. ن المناطق الداخلشة من الحريد اأندقة 
من صناعة الاقفاص وسوإها والتى تسمى بالخرط 
لنفس الغرض ولعلاج الدوسنطاريا » الا ان هذا 
المنقوع اذا أعطى للنساء الحوامل تسبب عنه موت 
إجنتهم ٠‏ ويقال ان مسحوق النواة بعد تجفيفها 
وسحقها يفيد بعض الامراض الصدرية ويخفف 
الاسهال ويحرك الششهية الى الطعام ٠‏ 

وقد ذكر (جورج لوات) فى قاموسه عن 
منتجات الهند الاقتصادية » ان ثمار البلح ذات 
نفع فى علاج الحمى والسعال والربو وغير ذلك 
من آمراض الصدر ء وفى ازالة رائحة الفم 
الكريهة » وان عصيرها مرطب وملين وطارد 
للبلغم ٠‏ كما يقول ان الصمغ المستخرج منبعض 
أصناف نخيل البلح علاج نافع للاسهال أمراض 
الجماز البولى والتناسلى » وان عجينة مسحوق 


رسم مون لحديقة مصرية قديمة تتوسسطها بركة مائيبة ومحاطة بأشجاد نخيل البلحع ر تحتمس الرابع أو اميئوفيس 


الثالث ,41لا هلازا نا ٠‏ م» 


البذور ذات فائدة اذا ما وضعت فوق الجفون فى 
غلاج السحابة والرمد الصديدى واعتمام القرئية 
أو التهابها ٠‏ 


وليس فى مصر من الفابات الطبيعية غير 
مايدمو من أشجار نخيل البلح » فتكثر فى ا مناطق 
الساحلية وفى محافظتى الشرقية والجيزة علاوة 
على انتشارها فى بلاد النوبة القديمة ومصر العليا 
والوسطى وواحاث الصحراء الغربية ٠‏ وتظهر 
هذه الغابات فى منظر خلاب كبساط سثدبى 
أخضر انتصبت فيه سوق النخيل وتزاحمت » 
حاملة تيبجان. أوراقها التى 'تقاربت وتلامقت » 
قلا تدع مجالا لرؤية ما تحتها اذا نظر اليها 
الانسان من عل * 
وقد اعتبر ( بليئى ) أشجار نخيل البلح 
أميراث المملكة النباتية ٠-وتتعدد‏ الاصئاف 
الموجودة فى مصر ١نبعا.‏ لاختلاف أنواع *ثمارها » 


وقد ذكر (كلوت بك) ان عددها يبلغ 84 صنفاء 
منها ما هو جاق ويسمى بالتمر ومنها ما هو 
نصف جاف ومنها ما هو طرى رطب ٠‏ وتختلف 
هذه الاصنئاف ومسمياتها تبعا لاختلاف البيئة 
والبقاع والاصقاع . هذا الى جانب المساحات 
الشاسعة المنزرعة من البذرة والتى تنسمى مجهلا* 
و تعتبر الثمار من أحب الفواكه لدى المصريين فهى 
غذاء شعبى اقتصادى فى متئاول الجميع * 


وتمر دهور وعصور ونخيل البلح خالد 
بأصالته محتفظ بمكانته وأهميته » لا فرق بين 
هافكنة وحاضره , ققد كان وما زال من أكثر 
النباتات فائدة لدى المصريين ٠‏ فهو من أحب 
النباتات لدى الفلاح ولا غنى له عنه لعلاقته 
الوثيقة بالكثير من أموره الحيوية وصلته الكبيرة 
بمستلزماته الحقلية والمنزلية ٠‏ ومن أجزائه 
نشأت ثقافة شعبية تنتمة فى العديد من 
الصناعات الخوصية وهى من أهم الصناعات 


الفنون الشعبية ‏ /ا١‏ 


البيئية وفى مقدمة الحرف اليدوية التى تعتبر فنا 
شعبيا تقليديًا متوارثا أبا عن جد يعود الى عهد 


المصريين القدماء ٠‏ وزيارة واحدة للمتحف المصرى 
ولقسم الزراعة المصرية القديمة بالمتحف الزراعى, 
ثم للمعرض الدائم للفنون الشعبيةبوكالة الغورى 
اتقيم الدليل على ان المصريين هم أول من بدأوا 
به + فمازالت المراجين والاطباق والقفف والمقاطف 
والشباك والحبال وسواها التى صنعت منذ آلاف 
السنين بالايدى المصرية لا تفترق فى الشسكل 
والفن وإلدقة والجودة والجمال عما تشكله 
الايادى حاليا فئ ريف وادى النيل وواحات 
الصحراء ٠‏ 

فما زال الاعلون يستعملون السوق كدعامات 
الحمل الأسقف , أو 'نصف بعد شقها لتسقيم 
الحجرات » وفى عمسل الابواب » وفى تشسييد 
قناطر صغيرة للعبور عليها فوق الترع والقنوات* 
وفى الواحاتث يضعونها بعد تجويفها عند منابع 
العيون فخشب النخيل يعيش طويلا فى الماء ولا 
إيفضله الا خشب الدوم » كما نستخدم بعد 
'تكسيرهأ وقودآ ٠‏ 

أما الجريد الجحاف فيستعمل فى تسقيف 
الحجرات » وفى عمل أبواب الحدائق + وكأسيجة 
تحيط بها وبالحظائر ومساطيح البلح » وفى 
تجهيز الاثاث المنزلى من آسرة ومقاعد ومناضد 2 
وفى أعداد برادع الحمير وعدد الجمال والمطارج 
(جمع مطرحة) التى تستعملها الريفيا عند تجهيز 
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حصير لتجفيف الجن 
مصسموع من جسريد 
نخيل البلح وجد فى 
كوم أوشسيم في العصر 
الاغريقى الرومانى 


خبزهن »2 وفى صنع الاقفاص المتعددة الاشكال 
والاحجام التى تستعمل فى نربية الطيور الداجنة 
ونقلها أو الاتجار بها وفى تعبئة أصناف الخضر 
والفاكهة ٠‏ أما الجزء العريض القاعدى من الجريد 
فيفصل ليستعمل كعوامات للشباك بدلا من 
الفللين » أو يدق ليكون مكنسة أو يستميل 
وقودا ٠‏ 4 
عدي 
وفى: زيارة قديمة لى لبلدة قوص بمحافظة 


:قنا ولبلاد النوبة لاحظت ان كل الاسرة التتى ينام 


الاعاون عليه مصنوعة من الجريد (عتّجرتب) » 
وهى تقليد متبح فى كل تواحى مصر العليا حيث 
تكثر العقارب يي فلا تصل الى النائم لنعومة 
سطح الجريد وانزلاق ارجلها عليه ٠‏ كما لاحظت 
إن النوبين يستصملون المساق البلح كطعم فى 
السئائير لصيد الاسماك ٠‏ 

ويدخم الجريد فى رياضة ريفية شعبية 
جهزت كل خاماتها من تخيل اليلح ؛ ولاطفال 
القرى ولع كبير بها ويقبلون عليها فى الليالى 
القمزية ويسمونها (الحكشة) ٠‏ فينقسم: الاطفال 
الى فرنقين يحمل كل فرد فيهما جريدة يزيد 
طولها عن المثر قليلا تنتهى بالجزء العريض القاعدى 
المنحنى ويضربون بها خلال مباراتهم كرة كوروها 
من حبال ليف البلح ٠‏ وما لا شك فيه ان لعبة 
( الهوكى ) المعروفة قد أخذت عن لعبة الحكشة 
المتوارثة فى هصر من قديم الزمن ٠‏ 


مروحة وجدت فى دير المدينة بالاقصر ر حوالى 
.اق ٠‏ م ) وصندل طول #١‏ سم ( فى عصر قر 


معروف ) وهما مصنوعان من, وريقات 
والبردي 


نموذج لاحد فخاخ صيد الفزلان والتياتل 
فى عصر ما قبل الاسراث 


نخيل البلح 


مصتوع من أشواك أوراق نخيل البلج والجريد وشعر الاعز قطره هرة1 سم 
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وفى واحة سيوة اذا ما بارح الزقالة ( وهم 
طبقة العمال الذين يعملون فى الحقول والحدائق 
نهارا وفى الحراسة ليلا ويقابلهم التملية فى دادى 
النيل) دورهم ليعملوا فى الحدائق ( الخطايا ) 
البعيدة ولم يجدوا ثقابا » طريقة فريدة فى اعداد 
قداحة من جريد البلح يسمونها هناك (اتشيطط)» 
فيأتون بقطعتين من جريد البلح وينزعون عن 


سطح كل منهما طبقة من القشرة ويحكونهما معا © 


بسرعة وبقوة فتتولد الحرارة وينتج الشرر ٠‏ 
0 هذه القداحة البدائية بحفرها بخطوط 
ونقوش “تلون باللونين الازرق والاحمر + وتعتبر 
واحدة من بين عديد تراثهم الشعبى ٠‏ 

ويستعمل الخوص ( الوريقات ) فى شتى 
الصنئاعات الخوصية كعمسل القفف والمقاطف 
والزنابيل والسلال والاطباق والمراجين والمراوح 
والمذبات لطرد الذباب والاغبطة والبرادع والحصر 
والابراش لفرش الحجرات والمكاييل لتكييل 
البذور والحبوب ٠‏ وثقوم التساء عادة بهذه 
الاعمال كصناعة أصلية أو اضافية لتمضية أوقات 
الفراغ » وأجملها وأدقها صنعا ما 'تقوم به نساء 
واحة سيوة ٠‏ كما يصنع منه لليونته ومرونته 
(الكريئة) التى تستعمل فى حشسو الاثاث , وليس 
ببعيد عنا انه كان يصنئع منه بعد شقه آلى شرائح 
رقيقة خوص الطرابيش التى اندثرت ٠‏ 

ومن ليف الاغماد القاعدية البنى اللون تجدل 
الحبال وتصنع المكانس وفرش لمسح البلاط 
والامراس المتينة والمشسايات والدواسات وأيادى 
اللقاطف وقواعدها » كما تصنع منه فى واحة 
سيوة شباك لصيد الطين ٠‏ 

ومن الناس من يأكل قلب النخلة أى لبها 
وجمارها اذا ما قطعت , ويتركب هحذا اللب من 
طبقات لينة متراكبة بعضها فوق بعض تشبه 
اللوز الغض فى قوامه وطعمه ٠‏ وبعتبر جمار 
نخيل البلح مسهلا » واذا عصر كان عاؤه: وهو 
طازج شرابا حلوا ويكون مسكرا اذا ما تخمر ٠‏ 
وتقطع النخلة اذآ استغنى المزارع عنها لعدم جودة 
ثمارها أو لكونها مذكرة ويستفيد بكل جزء من 
أجزائها حتى شراب عصارتها ٠‏ فيجردها اولا منّ 
أورإقها حتى ,يصل الى قلبها ويأكل لبها » ثم يحفر 
فى قمتها حفرة صغيرة أو أكثر .يدق فى كل منهآ 
مسمارا كبيرا ويعلق بكل مسمار جرة فخارية 2 
واندجه قطرات العصارة الصاعدة من أسفل الساق 
الى أعلاه نحو المسمار لتستقر فى الجرة التى يتم 
امتلاؤها فى صباح اليوم التالى ٠‏ ويسمون هذا 
الشراب (اللجبى) وهو مشروب عرطب حلو منعش 


لك 


نموذج من الفخان لنخلة بلح طول 10 سم ( الفصر 
الروماني » 


نموذج من الخرف لاحدى أوراق نخيل 
الباح » وهى جزء من قلادة مصرية 
قديمة ذات لون أزرق «الاسرة 
الثامئنة عشر ) 


محبوب لدى الجميع ويشرب عادة طازجا لانه 
سريع التخمر ٠‏ 

ويقابل موسم جنى ثمار البلح فى واحات 
الصحراء الغربية موسم جنى القطن فى وادى 
النثيل , وهو هناك موسم سرور وبهجة وعيد 
'ننشط فيه الحركة التجسارية والمعاملات المالية 
ونتعدد لحلاله حفلات الزفاف والزواج ٠‏ فترى 
المساطيح (جمع سطاح) المحاطة بسياج من جريد 
البلح وقد اكتسست بكيمان وتلال من الثمار 
تتفاوت فى أحجامها وتلوح لرائيها كمهرجان 
بمختلف آلوانها » وتعتبر أسوآقا يقصدها التجار 
الراغبون فى الشسراء وقد قيدوا جمال قوافلهم فى 
رقعة مجاورة لتكون مربطا لها * 

ود ستعمل السباط بعد فصل الثمار عنه 
كاملا فى عمل المكانس » أو ندق عساليجه لفصل 


أليافها ثم تجدل لتكون حبالا ٠‏ أما النوى فله فى 
الواحات أهمية كبيرة » فيكوم لكثرتة ووفرته في 
هيئة تلال ويجرشونه ويقدمونه علفا للماشية 
والابل والاغتام والماعز فهو غنى بمادته الغذائية 
الاندوسبرمية القرنية ٠‏ واذا حمص وطحن قد 
يكون أفضل مذاقا من البن نفسه فى تحضير 
القهوه ٠‏ وتستعمل النوبيات مسحوقة بعد حرقه 
فى 'تخطيط حواجبهن أما اذا زاد عن الحاجة 
فيستعمل وقودا * ١,‏ 

وفى الواحات يخزئون ثمار البلح كما يخزن 
الفلاح القيسح والذرة فى ريف وادى الثيل » 
فيكبسون الثمار فى عبوات من الخوص تسمىي 
رزنابيل» ويسىى البلح المحفوظ بهذه الطريقة 
راكوثة) فهو المؤونة التى يأكلونها طول العام ٠‏ 
ويحصلون من الثمار على عسل البلح فينتقونمنها 


باقة جنائزية منجدولة من أوراق نخيل البلح (من العصى الإفريقى الروماتى) 
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زنابيل واحة سيوة مملوءة بالعجوة ( الولة ) 


ما يراد استخراج عسلها ويضعونها فى كيس من 
الليف يستقر فوق حفرة بها وعاء من الفخار 
ويوضع فوق الكيس حجر ثقيل فيسيل العسل 
تدريجيا فى الاناء الفخارى ٠‏ كما يحصلون على 
السكر الاحمر من القمار التامة النضج للب 

النصف جاف بنزع النوى منها وعجنها باليد فى 
اناء .نظيف ثم تنقل الى. جرة من الفخار وتكبس 
فيها. جيدا. وانترك لمدة ثلاثئة أشهر تحت أشعة 
الشمس نهارا والندى ليلا » فاذا فتجت يكون 
البلح قد تسكر ٠‏ ولا يذوب سكر البلح إلا فى 
الماء المغلى ويصبح بعد ذوبانه عسلا ٠‏ وقد نوارث 


بعض أهالى وادى النيل وبلاد النوبة وواحات , 


الصدراء عن أجدادهم الفراعنة تقطير ثمار البلح 
لتحضير شراب يسمى بعرق البلح » كما يجهزون 
منه الخل ٠‏ 

وللسبف علاقة وثيقة بال كثير من العادات 
والتقفاليد منذ عصر للصريين القدماء الى وقتنا 
هذا ٠‏ فقد كانوا يقدمون السعف مع الثمار 
المجففة قربانا لاله النيل » ويذكر ( ولكنسون ) 
انهم كانوا ينثرون السعف فى الطرقات التى تمر 
ببها الجنازات كما كانوا إيحملونه فى طريقهم 
لزيارة قبور موناهي » هذا بالاضافة الى الأكاليل 
والباقات الجنائزية التى كانوا يضعونها بعد جدل 
وريقاتها الى جانب موميات موثاهم ٠‏ 

ولاخواننا الملسسيحيين تقليد متوآرث من 
الزمن ذو علاقة وثيقة بمئناسبة دينية 


0 


ف 


يحتفلون بها كل عام وهى ( احد السعف ) * 
فقد أصبح السعف الذى تعبر خضرته عن الحياة 
المتجددة والذى حمله الشعب مع أغصان الزيتون 
والورود والرياءين ولوحوا به “الاعلام للسسيد 
المسيح عليه السلام والذى فرشوه في طريقه 
واتحت إقدامه عند دخوله ظافرا مديئة أورشلهم 
تذكارا شعبيا خالدا لهذه المناسبة 2 ثم تطور 
الاإمر الى تفضيل السعف الحديث النمو الذى 
يؤخذ من قلب النخلة رمز! لصفاء القلب وبياضه 
ونقائه فيجدل الاهلون وريقاته ويضفرونها فى 


' هذا اليوم فى هيئة باقات متعددة الاثسكال 


والاحجام فيها رقة وفيها جمال تعتبر لدقة 
صنعها فنا شعبيا قائما بذاته. يستحق لاهميته ان 
يفرد له مقال ٠‏ 

ولما كان لنخيل الباح قيمة وأمر وأهمية 
وشأن , فلا 'نعجب اذا ما زرت واحة سسمسيوة 
ونجولت بين ارجاء حدائقها ( وهم هناك يعتقدون 
فى الخرافات والحسب وفى القوى الخفية التى 
تدخل فى آمور حياتهم وتجلب لهم الشر أو اخير ) 
ان 'ترى عظام الحمير وقرون الغزلان وقطع الخزف 
وعظام الموتى معلقة على سوقه خوفا عليه من 
المسد ٠.وللسعف‏ هناك علاقة وثيقة بالكثير عن 
عاداتهم وتقاليدهمء فيحملة المدعوون عنك أتوجههم 
الى حفلات الزفاف والزواج * والمرافقون اواكب 
الحجاج ثم يرشق حول اسطح منازلهم حتى موعد 


مراجين واحة سيوه رأى معمورة ) 


عودتهم , ويلف العريس عباءته حوله ويشعلها 
بعد غمسها فى الزيت ليلة زفافه اعلانا على 
اغتباطة وسعادثة وسط اتشراجح اصدقائه »2 كما 
ترشق حول حزمة منه مجموعة من اصناف 
الفاكهة والازهار والرياحين فى نظام بديع التكوين 
لتكون هذه البافة التى تنوء بحملها خير هدية 
تقليدية يقدمها العريس الى عروسه 2 ولا تدبى 
الارملة ( الغولة ) فى آخر أيام انزوائها ان تقذف 
أول شخص تراه بقطعة من السعف وبذلك تكون 
قد تخلصتث من سوء طالعها والحظ السىء الذى 
لحق بها + 
د عام 1 

وفى الواحاث الداخلية 'تتمسك الام بأن 'نعلق 
حول رقبة مولودها حتى اليوم السسابع طرف 
جريدة تحمل سبعا من الوريقات وتكون مدلاة 
'نحت ابطه الايمن لب لحفظه الله من عين السوء 
والحسد , كما تعلق حول رقبتها لتتدلى فوق 
صدرها بقطعة من جريد نخسلة موروثة دون 
وريقاتها يحزها ( اى يحفرها ) سسيع حزات 
شخص اسية محمد * 


طبق سيوى دقيق الصنع .ر سبت ) 


رف 


بي مد / 


اح 
بت يي 
امسستح سس 
به 


02 


أدوات صانم الاققاص : )١(‏ المعدلة )١(‏ القرمة (") الثقيلة (6) الخفيفة 
(5)السلاح (5)التدر (7)اللقط ١ ٠‏ 


وبعد هذا ء رأيت أن انتقى من بين ما سبق 
وذدرت حرفة شعبية متوارثة من قديم الزمان » 
لآوفيها حقها قدر الامكان ٠‏ تقوم على جريد نخيل 
البلح ونرافقه أينما كان , فى شتي نواحى وادى 
النيل وائصحراء والقرى والبلدان » وهبى حرئة 
صناعة الاقفاص ٠‏ ولم اذهب اليها بعيدا وتوجهت 
الى احد صانعيها وهو كهل يستقر دكانه بجواد 
جامع عتيق فى شارع مراسينا قرب ميداإن 
السيدة زينب » وطلبت منه أن يجهز لى قفصا 
حتى أرقب يديه وهى تخرج من السعف بعد قطعه 
وتهذيبه وشقه وتثقيبه ثم تجميعه تلك النماذج 
التى تجمع فى خطوات تجهيزها وهندسه تجميع 
اعوادها دون الاستعانة بابة خامة آخرى الكثير 
من الدقة والبراعة والاتقان ' وبسؤاله عمن ورث 
عنه حرفته اجاب انها متوارثة عند الصناع 
جميعا من قديم الزهان عن سيدنا يوسف عليه 
السلام فهو أول من عمل المزولة وحامل المصحف 
الكريم من جريد نخيل البلح +٠١‏ 

ويحصل أصانعو الأقفاص على السعف من 
المناطق آلقريبة التى يكثر بها زراعة النخيل 2 
ويقطع طول العام فيما عدا الاشهر التتى يحمل 
النخيل فيها سبائط ثاره » ويباع بالمائة ويتراوح 
منها ما بين ١١٠١‏ الى ١٠١‏ قرشا ٠‏ وتتحصر 
أدوات صناعة الاقفاص التى يخرج بها الصائع 
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شتى نماذج حرفته فيما يلى » وهى اما خشبية 
أو معدنية وتصنع الاخيرة دائما فى رشيد ٠‏ 

)١(‏ المعدنة : وهى قطعه مستطيلة ثقيله من 
الخشب يبلغ طولها 6١‏ سم وعرضها ٠١‏ سم 
وسكمها 5 سمء بها فتحة هربعة قرب احد طرفيها 
وتستعمل اعدل محاور الجريد المنحنية ٠‏ 

(؟) القرمة : وهى كتلة مستديرة نثبت فى 
الارض مقطوعة' من ساق شجرة عبل ال لبخ 
يقطع الصانع عليها عيدان الجريد ٠‏ 

(؟) الثقيلة : ومى قطعة طويلة مربعة من 
خشب السنديان أو الكازوارينا طولها 1٠‏ سدم 
وعرضها ه سم » وتستعمل فى الضرب على اللقط 
لتثقيب عيدان الجريد ٠‏ 

(؟) الخفيفة : وهى ايضا من خش ب!لسنديان» 
طولها :٠‏ سم وعرضها ه سم وسمكها ور؟ سمء 
وتستعمل فى الدق على عيدان الجريد لتدخل فى 
ثقوب العيدان الاخرى ٠‏ 

(5) السلاح : وهو من الصلب » طوله من 1٠‏ 
الى 56 سم 2 ينحنى عند طرفه فى زاوية حادة 
بش كل المنقار » وله مقبض يكسى بقطع من 
القمائشى » ويستتعمل فى توضيب الجريد ونزع 
وريقاته عنه ولمتراصة بطول حافتيه » وقد 
لاحظت ان صائعه فى رشسيد لم يفته أن تحفر 
اسمة عليه ( كامل السيد ) ٠‏ 


الى 


الصانع الشعبى يقطع الجريد على القرمة وبيده التبدس وخلفه العدلة 


() ندر ؛ وهو من الصلب يشية ساطور 
الجزار 2 ويتمائل مع السلاح فى طوله وفى 
حفر اسم صانعة عليه وفى لف قطعه من القماش 
حول مقبضه * وله فى طرفه العلوى المقابل 
للمقبض بروز منحنى * 

(0) لقط : ويسمى ماسورة قفاص » وهو من 
الصلب اسطوائى مجوف ويسستعمل فى تخريم 
الجريد » ولذا يختلف قطر نجويفه الطولى حسب 
انساع الثقوب المطلوية ٠‏ ومن آنواعه ( لقط 
دقى ) و ( لقط ريق ) و ( لقط خرم ) * 

ولدى القفاص قطعة من الجريد عليها كل 
المفاسات المطلوبة وتسمى ( قياسى ) ٠‏ ويستغن 
.فى العادة عن قواعد الجريد وتسمى بعد فصلها 
(. قحوف ) 2 كما يستغنى عن الاجزاء الطرفية » 
اما المنطقة الوسطى فهى التى تقوم عليها حرفته 
وتسمى ( التونى اى القوانى ) » أما القطع 
الاسطوانية التى تنتج ج من العيدان بعد ثقبها 
بالدق بالثقيلة على اللقطل فتسمى ( خرط ) * 

ونتعدد أشكال الاقفاص آلتى يقوم بتجهيزها 
الصانع كما تتعدد اصطلاحاتها ٠‏ فاقفاص الحمام 
منها ما هو بباب واخد ( قطعة باب ) » أو ببابين 
( مقطوزة ) والاكبر حجما ( مصطبة ) ولها جمنعا 
رف يقف غلينه الطير وعلاقة مستديرة تحم[, 
.منها » ؤذات الاربعة أبواب ( مرابيع ) » والخمسة 


ابواب ( مئير ) ٠‏ والثمانية الى عشرة ابواب 
( كمس ) ٠‏ ومن هذه الاقفاص ما يسمى ( كفافى ) 
وهى أحسنها وآمتنها صنعا لتقفارب وتلاصق 
عيدان الجريد بها » ويليها (نصف كفة) و (ثلثين 
كفة) ٠‏ 

وتسمى الاقفاص التى ترص فيها ارغفة الخبز 
( بانيكة ) » واقفاص إلفاكهة ( رحى ) ؛ والطماطم 
( تلتين ) » والفراخ ( مذئرة ) ٠‏ ولاجزاء هياكل 
هذه الاقفاص اصطلاحات منها » اطواق » سبلة ,2 
الدون:* اللرحة ؟ الضيقة ؟"التعالات . القبرد (التى 
نشد الزوايا الى بعضها ) ٠‏ الرصة *» ثم العيدان 
التي اقم خلال اليقوب جيمم )1 


ذخ علط ملفسات عن“ تخيل البل ؛ تروى 
تاريخه وقصته ٠»‏ ومكانته وشسعبيته “2 وعلاقته 
الوثيقة وصلته الكبيرة بحياة الناس »2 فما من 
جزء من اجزائه الا وتبنى عليه مصلحة أو 'لستمد 
منه منفعة ' فهو مصسدر للخير الوفير » ومنيع 
يفيض تالعديد من الثقافات الشعبية * وسيبقى 
:خالد! بأصالته محتفظا بمكانته , مرتسا بجذوعه 
الممشوقة ونيجان أوراقه الخضراء » مزدانا وقت 
الاثمار بسبائط حمراء وصفراء » فى رقة وجمال 
وشاعزية وخيال ٠‏ 
اما دده ٠.‏ عثمان خيرت » 


1 


دكتوره نبيله |براهيم 


ليس هنساك شسك فى أن الراوى الشعسعبى 
هو الذى يقوم حمل الثراث الأدبى الشعبى عبر 
الأجيسال , أى أنه هو الذى يسسهم فى ذوامه 
واستمراره ٠+‏ حقا ان الدراسات الشعبية الحدبثة 
تحث الباحث الميدائى على ألا يهملالجماعةالشعبية 
اللتى تعدل بطريق غير مباشر على نفل نراثها وذلك 
عندما تكون عاملا مشسجعا لأراوى على رواية تراثه» 
بل عندما تهىء له مكانا مرموقا بينها وتبرؤه هن 
بين صفوفها > ونطلب منه على الدوام أن يقص 
عليها أو يغنى لها ها من شاله أن يربطها بحياتها 
الشعبية الأصسيلة * ولكن الدراسات الشسعبية 
الحسديثة تحث الباحث كذلك على أن يهتم ككل 
الاهتمسام بالراوى ٠‏ وهى لا تعنى هنسا الراوى 
النعزل عن سائر أقراد الجماعة » والما تعتى 


فا 


الراوى الذى بور بمرحلة التحصيل حتى يصل 
الى مرحلة النضج التى تمكنه ٠‏ عندما ,يصل اليهاء 
أن يؤدى دوره بطريقة ساحرة جذابة تجتذب 
جمهور الئاس ء فيلتفون من حوله ليستمعوا البهء 
الأمر الذى بعين على ظهور جل جديد من الرواة 
يتأثرون به ويحملون التراث من بعدم ٠‏ 
يج اعد 

وقد يتساءل القارىء : وما الذى ,شبغى على 
الباحث "أن يقوم به فيما .يخئص بالراوى نفسه ؟ 
أليست مهمته الأساسية أن يبحث عن الراوى فى 
المجال الشعبى وأن بدون عنه مابحفظه فى صدره 
من تراث ؟ أو أن يبحث عن أكبْر عدد من الرواة 
ويستمع :هنهم للتراث نفسه أو لمزيد منه حتى 
يكون أكثر دقه فى بحثه عندما بحرص على الدوين 


أكبر قدر من الروايات المتعددة للآصل الواحد ؟ 
حقا ان هذا هو واجب البأحث ؛ ولكن واجبه 
إينبغى أن يتعدى هذا الأساوب التقليدى فى جمع 
التراث » فيدرس كيفية انتقال التراث الى الراوى 
الناثىء !لذى يصبح بعد هران طويل حاملا للتراث 
الأدبى وقادرا على أمتاع الناس به فى الوقت 
نفسه ٠‏ ولكن كيف «تسسنى للباحث أن يدرس 
انتقال التراث الشعبى الى الراوى» وما قيمة هذا 
فى دراسة التراث الشسعبى أو بالأحرى فى دراسة 
شعب من الشعوب أو جماعة من الجماعات 
الشعبية ؟ هذان هما السدؤالان اللذان سنحاول 
أن نجيب عنهما فى بحثنا هذا متمثلين بتراثنا 
القديم والحديث معا ٠‏ 

فكيف_ينتقل التراث الشعبى الى الراوى ؟ ان 
أول اجابة تتبادر الى الذهن عن هذا السؤال ٠٠‏ 
هى أن الراوى يحفظ هذا التراث لأنه يستمع !ليه 
كثيرا أولا » ولآنه يمتلك موهبة الذاكرة القرية 
والمقدرة على الحفظ ثانيا ٠‏ ولسكن إذا كان الأمر 
كذلك فحسب , فهذا معناه أن التراث جامد 
لا يتغير لانه ينتقل من راو لآخر عن طريق الحفظ 
والذاكرة القوية ٠‏ فاذا كان التراث الشعبى على 
عكس هذا يتطور ويتجدد على الدوام » فما هبنى 
اذن العناصر الأساسية التى تتجدد فييهء وما 
الشىء الذى يبقى عليه الراوى لا شعوريا بحيث 
نكون السمة الأولى لما يرويه هى شعبية هذا 
التراث ؟ 


جد ايد 


لقد نساءل الباحدثون هذا السؤال منذ زمن ٠٠‏ 
وذلك عندما كان التراث الأديى الكلاسيكى الخالد 
يشغل تفكيرهم ويستغرق جل وقتهم فى البحث' 
و نعنى هنا بصفة خاصة ملحمق هومير الالياذة 
والأوديسا ٠‏ فقد كان « ميلمان بارى » يشسغل 
منصب أستاذ مساعد للدراسات الكلاسيكية فى 
الثلائينات بجامعة هارفرد ٠‏ وقد استطاع أنيقوم 
بعمل قيم فى الدراسات الكلاسيكية عندما قام 
بتحليل ملحمتى الالياذة والأوديسا من ناحية 
الشكل ٠‏ وقد انتهى من عمله هذا الى أن شعر 
هومير كان نراثا شعبيا أى أنه كان تأليفا شفاهيا 
٠٠‏ وفى عام ١980‏ كتب يقول : « ان الهدف من 
دراستى هذه أن أحدد نحديدا كاهلا شكل القصة 
الشعبية الملحمية التى نروى شفاها » لكى أرى 
ما اذا كانت نختلف عن مثيلتها الى تؤلف كتابة 
.٠٠‏ وقد دقعنى هذا لأن أراقب الرواه وهميقومون 
بنادية فنهم عن طريق المران دون الاعتماد على 
القراءة والكتابة + ومن شآن هذا العمل أنه يخدم 


جانبين : الجانب الأول أن يكون نقطة بداية 
لدراسة تنطلق منها لاثبات أن حياة الشعب يمكن 
آن تؤدى الى خلق فنى على درجة كبيرة هن التعامل 
والجانب الآخر ء ان هذه الأبحاث نخدم الباحث فى 
الملاحم العظيمة التى وصلتنا عن الماضى السحيق» 
وقد كان الباحئون قبل بارى قد بدأوا يتشككون 
فى أن هومير قد ألف ملاحمه كتابه فلما أخذوا 
يستدلون على شفاهية ملحمتى هومير الالياذة 
والأوديس! من خلال مقارنة احداهما بالآخرى ,2 
'تحدثوا عن « مجموعة المقاطع الشعرية المتشابهة » 
و « اكليشهات الملحمة » م و « والعبارات التى 
اتتردد ترديدا آليا » ٠‏ ولكن ( بارى ) الذى مهد 
الطريق للباحثين فى الأدب الروائى الشعبى من 
بعده ,وبخاصة الأدب الروائى ذو الشكل الملحمى» 
وجد أن مثل هذه العبارات غامضة كل الغموض » 
وهى ليست كافية لبيان ما فى الأدب الشعبى 
المروى من خصائص مميزة » ومن ثم حصر بحقفه 
حول عنصرين أساسيين هما « الصمغة )18تامده'8 
والموضوع ممع 1" 
أما الصيغة فهى مجموعة كلمات تستخدم 
استخداما منتظما بطريقة موزونة غالبا » وتؤدى 
وظيفة أساسية فى بناء الشكل الأدبى ٠‏ فالياحث 
فى شكل الحكايات الشعبية لا يتحدث فى هذه 
الحالة عن المناظر المتكررة ,2 وإنما يتحدث عن 
مجموعات الألفاظ المتكررة٠‏ وهذه الصيغالمصطلح 
عليها فىتراث شعبى بعينه ٠:‏ ليستمهمة بالنسبة 
تمع فحسب ,ء, وانما ربما كانت أكش أهمية 
بالنسبة للراوى ء اذ أنها نعينه على سرعة تأليف 
حكايته ٠‏ وإذا كان الراوى ليس نمطاء وانما عو 
فرد فانه يتحتم علينا أن نبحث عن علاقة الراوى 
الفنان الفرد , بهذه الصيغ ٠‏ وقد تعود الباحثون 
أن يبحثوا عن شيوخ الرواة فى عملهم الميدانى*٠‏ 
مؤلاء الذين حفظوا التراث لزمن طويل بحيثرسغ , 
فى صدورهم على نحو ما يرووئه ٠‏ وقلما يرغب 
الباحث فى الاستماع الى راو ناشىء اللهم الا اذا 
كان يتمتع بصوت جميل وأداء متقن فيستمع الى 
غنائه ٠‏ مع أن الحرص على الاستماع الى طريقة 
رواية هؤلاء الناشئين ريما أعاننا على دراسة 
مراحل رواية التراث الشعبى » فالصيغة لاتعيش 
الا مع الآداء ولا تكون لها وظيفة محددة الا مع 
الرواية الشفاهية ٠‏ فكما أئنا عندما نتحدث لغتنا 
الأم لا نتحدث بألفاظ وعبارات نتذكرها عن وعى 
٠٠‏ وانما تتدفق الألفاظ والعبارآت من اللغة آلتي 
تعيش معنا بوصقها جزءا أساسيا من شخصية 
الفرد » فان الراوى بالمثل يتعلم الصيغ + تماما 
كما يتعلم الطفل الكلام » من كثرة الاستماع اليها 


ف 


ثم يحاول أن يستخدمها حتى تصبيح جزءا من 
ترائه ٠‏ ويمكننا أن نلخص المراحل التى يمر بها 
الراوى الناشىء حتى يصل الى المرحلة التى يكون 
فيها قادرا على الرواية الكاملة الى المراحل الآنية : 
أولا : انه يجلس مع كبر الرواة والمغنين 
ويستمع اليهم وقد لمس فى نفسه الاستعداد لان 
يكون راويا للحكايات أو راويا للأغانى الشعبية » 
وربما قرر بيئه وبين نفسه أن يكون كذلك ٠‏ 


ثانيا : يتعلم النمط الذىيستهويه بحي ثتصبح 
الشخوص والأسماء مألوفة لديهء وبالمثل الأماكن 
والعادات * 1 
ثالثا ؛: تصبح الموضوعات التى سنتحدث عنها 
وشيكا مألوفة لديه بالمثل » وهى تزداد ألفة لديه 
كلما استمع الى الروايات والى نقاش الرجال<ولها 


رابعا : يحاول ترديد كل هذا لنفسه أو أنه 
يرويه فى مجال شعبى محدود ٠‏ ولا يجردٌ هذا 
الراوى الناثىء على رواية التراث فىالمجالالشعبى 
المألوف الا بعد أن يلمس فى نفسه المقدرة على 
رواية هذا التراث رواية كاملة ممتعة كما يفعل 
كبار الرواة فى مجتمعه * 

اواذا كانت الصيغ والموضوعات هى الى تكون 
أساس رواية الثراث الشمسعبى الأدبى » فاننا 
بحاول أن نتلمس الدور الإأساسى الذى أدته 
وما زالت نؤديه فى رواية نراثنا الشعبى ٠‏ واذا 
ذكرنا تراثنا الشعبى امون فالما نعنى بصفة 
خاصة ثروننا الأدبية من السير السعبية * وأول 
ما يسترعى النظر فى .هذه السير هسو التشابه 
الكبير بين هذه السير سواء فى الأسلوب أو فى 
الموضوعات ٠‏ فسوء كانت السيرة تحكى عن 
عنترة أو عن الظاهر بيبرس أو عن سيرة الأميرة 
ذات الهمة أو عن بنى هلال ٠‏ فان القارىء يدرك 
انوا + أنه لم ينتقل نقلة كبيرة من سيرة لأخرى ٠٠‏ 
وذلك نتيجة اتفاقها فعناصر أساسية قد يستطيع 
أن يضع يده عليها ويفسرها , أو قد يحسها ولا 
يستطيع تفسيرها ٠‏ وقد يكون القارىء الذىطالت 
صحبتة مع هذه السير على حق اذا ادعى أنه عندما 
ينتقل من سيرة الى أخرى انما ينتقل من جزء لآخر 
فى ملحمة العرب الكبرى التى تجمع فى ثناياما 
تاريخنا السياسى والاجتماعى والفكرى الطويل ٠٠‏ 
ولقد 'ثار الجدل حول ما اذا. كانت هذه السير قد 
نشأت مدونة ثم رويت أم العكس , كما ثار الجدل 
حول ما اذا كان مؤلفها فردا واحدا أم أفرادا 
عديدين ٠‏ ولكننا اذا حاولنا أن نطبق نظرية 


لي 


«دبارى» ومن جاء بعده فى «الصيغ» و«الموضوعات» 
فربما أراح هذا المتسائلين من التردد فى الاجابة 
عن تساؤلاتهم ٠‏ فمن المؤكد أن هذه السير نات 
متفرقة فى فترات ناريخية متعاقبة » وأن انتشار 
أول سيرة من ههذه السير عن طريق الرواية » أدى 
الى وجود جيل من إلرواة ظلوا يرددونها فى فترة 
زمنية لا نستطيع تحديدها ٠٠‏ وعلى هؤلاء الرواة 
تتلمذ جيلآخر منالرواة حفظ الصيغوالموضوعات 
المألوفة واستغلها أحسن استغلال فى رواية سيرة 
أخرى وهكذ! ٠‏ فأول عامل دعا الى وجود التشابه 
بين السير ينحصر فى وظيفة الرواة الذين سباروا 
فى ندربهم على عملية الرواية علىالنحو الذى أشرنا 
اليه فاستطاعوا بذلك أن يحتفظوا بأهم خصائص 
التراث الشعبى العربى * 

ولنتامل الآن بعض الصيغ التى 'نتردد فى اننايا 
السير العربية جميعا حتى ندرك مدى تشسابهها 
إيقول الراوى فى سيرة بئى هلال : « وكان السبب 
فى قدوم هذا الملك الجبار والبطل المغوار بهذا 
العسكر الجرار حديث عجيب وأمر غريب ( سيرة 
بنى هلال يج ١‏ ص 38 ) ٠‏ وفى سيرة الأميرة ذات 
الهمة : ىج ١‏ ص58 : « وكان السبب فى مجىء 
هذه الخيول الى حى بنى كلاب حديث غريب وأمر 
عجيب » ٠‏ وفى سيرة الظاهر بيبرس ص 584 
ج ١‏ : « وكان لهذا الرجل سبب عجيب وأمر 
مطرب غريب » * 

وبالمثل ننشابه الصيغ نماما أو تكاد علدما 
يعترك طرفان ويشهران السلاح وجها لوجه ٠٠‏ 


إيقول الراوى فى سيرة الأميبرة ذات الهمة : 


د واذا بهم قد افترقوا على ذلك الى من أربع 
جوانبه وقد هزوا فى أيديهم قطع الرماح وجردوا 
البيض الصفاح , وقد أشهروا السيوف الصقال 
والرماح العوال » وتبادرت الرجال والنساء , 
والعبيد والجوار » وركب آهل الحى ووقع القتال , 
واشتعلت نيران الضرب والطعان ٠‏ وكثر الزلزال 
وقل الكلام » وتقسطل الغبار ونما ولحق عنان 
السماء » وتخضيت اللحا بالدما ٠٠‏ وحمل 
الأمير جنديه كأنه شعلة من نار علىالاعداء وأنزل 
بهم ونادى وقال : أنا مهلك الرجال ومبييد 
الأبطال وكاشف الغبار ومدرك التار » أنا قاطع 
الاعمار ومبيد الأبطال والهزبر المختار » ثم انه 
طعن فارس أرماه وآخر بالسيف أرداه وثالث 
أعدمه الحياة٠‏ » ويقول الراوى فى سيرة بنى هلال 
ص ها ج «١ ١‏ وعند ذلك حمل قوم الابشع 


فالتقاهم قوم بنى هلال» والتقيت الرجال بالرجال 
وجرى الدم وسال وهمهمت الأبطال ٠‏ فامابنو 
هلال فقتل منهم خمسسيائة فارس ومن قوم 
الأبشع خمسه آلاف »2 فباتوا تلك الليلة الى 
الصباح ؛ فر كبوا الول واصطفوا تجاه بعضهم » 
فبرز فارس من قوم الأبشسع يقال له العملاق , 
فبرز اليه قرضاب الشريف 2 وتعارك هو واياه 
مقداد ساعة حتى ضايقه ولاصقه 2 وضريه 
بالسيف على هامته ألقى رأسه قدامه » فنزل له 
ثان فقتله وثالث جند له ورابع فما أمهله 
والخامس يظهر أخيه أتبعه » ٠‏ وفى سيرة الظاهر 
بييرس ج ١‏ ص ١7‏ « ولم يزل السيف يعمل » 
والدم يبذل , والرجال تقتل ونار الحرب تشتعل» 
إلى أن ولى النهسار بالارتحال وأقبل الليل 
بالانسدال ' وأراد الانفصال القوم اللئام فما 
مكنتهم من ذلك عصبة الاسلام » بل حملوا عليهم 
ومكدوا السيوف فى أعناقهم , ولله در الاكراد 
وما فعلت من الفعال بل انهم زادو! فى القتال » 
وكثر النزال وبطل القيل والقال » وعمل البتارء 
وقل الاصطبار * وقصرت الأعمار الى أن ولى الليل 
وأقبل عليهم النهار » * 
+« عي 

وقد لا تكون الصيغة مجرد عبارة وانما تشسمل 
موضوعا بأسره ؛ فالرؤيا التى يراها البطل تحكى 
على نحو واحد على وجه التقريب ٠‏ فقد رأت 
زوجة الحارث « فى منامها ولذيذ أحلامها كأنها 
فى صحرة من الصحرات ©كذا فى الاصل) وحولها 
فسيح البرارى المقفرات ٠‏ وأنها تقدمت الى تل 
عال وقد انكشف ذيلها وخرج من نحتها نار 
متأججة ولها ألوان متوهجة » فخرجت الى الأرض 
فأحرقت جميع ما عليها ما بعد منها وما قرب ٠‏ 
م بعد ذلك استدارت واستنارت فانتبهت فزعانة 


3 5 
مرعوبة » ٠٠‏ وقد حكت هذه الرؤيا شسعرا الى 
أحد الكهنة وختمتها بقولها : 


فانتبهت مرعوبة حزينة 
وهذا ما جرى لى فى المنام 


وبالمثل دأى الأمير قرضاب فى سيرة بنى هلال 
أنه « قد أبصر ذات ليلة فى منامه صررة .أسود 
ونمور وذئاب وطيور ودخان وغبار وشرار نار ,2 
والوحوش جافلة فى جوانب الأقطار ٠‏ فبينما 
هو كذلك واذا بالمطر قد وقع على وجه الآرض 
وكأنه مطر من النار * فما استقر الا قليلا حتى 
احترقت نلك الوحوش الضارية وتلاشت عن 
بكرة أبيها » فاستيقظ قرضساب الشريف من 
منامه ونهض من فراشه خائفا مذءورا 2 وحكى 
الرؤيا لمفسر الأحلام ششعرا وخدمها بقوله : 


535 


قال الفتى قرضاب والقول صادق 
وهذا اتذى شفته بغير منازع 


واذا حاولنا أن نستقصى الصيغ اللتمائلة التتى 
ترد بين ثنايا امسير المختلفة , غانايا دملا يذلك 
صفحات عديدة ٠‏ ويظل الراوى الناثىء يتمسك 
بحرفية الصيغ حتى يستقر فى نفسه الشكل 
الروائى الذى يتعلق به ويستعد نروايته على 
الجماعة الشعبيه ٠‏ فاذا وصل الى تلك المرحلة , 
فانه لا يعتمد على حفظ تلك الصيغ وانف يميل 
أكثر من ذلك الى عمليه !ستبدال ألفاظ الصيغ 
المتوارثة بألفاظ من تأليفه ٠‏ فاذا وجدت الأسماء 
الجديدة والألفاظ الغريبة التى تنتشر فى مجتمع 
ما نتيجة آتصال الشعوب بعضها ببعض ونتيجة 
معايشة الشعوب لعصر الاختراعات والآلة 2 اذا 
وجدت هذه الألفاظ الجديدة طريقها الى آلقالب 
القديم » 'فانها عندئذ تكون وسيلة لدراسة تطور 
التراث الشعبى * 


ولا بحرص الراوى الناشىء على استيعاب الصيغ 
وحدهاء وانما يحرص كذلك على استيعاب 
الموضوعات الى نتكرر فى ننايا أشكال تعبيره وسيرنا 
الشعبية , على الرغم من اختلاف الموضوع الأسادسى 
الذى تحكى عنه أكل منها » فانها تحتوى على 
موضوعات تتكرر بحذافيرها في كل سيرة ٠‏ 
فموضوع الحلم الذى يراه البطل فى منامه ويكشيف 
له عن سر خطير » ؤموضوع ابعاد الطفل المولود 
الذى يخشى من خطورته » وعثور رجل ذد مكانة, 
أو دجل فقير عليه » ورعايته للمولود حتى يكبر» 
ثم يبعده عنه عندما يلمس ما يتميز به من شجاعة 
نادرة يخقى على نفسه منها 2 وموضوع ارسسال 
البطل رسالة الى شخصية كبيرة نائيه لتعينه على 
حرب قوم من الأقوام » ثم موضوع الصراع بين 
قبيلتين أو قوميف متخاصمين » وموضوع الصراع 
بين الأخوة - كل هذه موضوعات تتكرر فى السير 
المختلفة ٠‏ وليس من الضرورى أن يكون كل 
موضوع له أهمية فى بناء السيرة » بل اننا 
لا نبالخ اذا قلئا ان أغلب هذه الموضوعات يعد 
ثانويا بالقياس الى حوادث السيرة الرئيسية ٠‏ 
فالأصل فى هذه الموضوعات أنها تنشاً مستقلة , 
ولكنها 'تقدم مجتمعة للراوى المادة التى يعتمد 
عليها السرد المتتالى السريع٠‏ وما يسميه الباحثون 
اليوم « موثيفات الحكايات الشعبية » ,» وضى تلك 
الموضوعات التتى أحصوها ورأوا أتهسا ترد فى 
ثنايا الحكايات الشعبية العالمية » ليست سوىي 


" 


موضوعات بعينها حفظها الرواة وتناقلوها 
واستغلوها أحسن استغلال فى قصص متغير 
متنوج + 

والرادى اذى كان ذات يوم يمارس عملية 
رواية تراثه الملحمى > ورتمرن على تلك الرواية 
عن طريق اسستيعابه ما فى تراه هن صصسيغ 
وموضوعات » تحول عنرواية هذا النومط » بعد أن 
وصل الى مرحله الجمود عن طريق التدوين ٠‏ 
ومهما يكن الدور الذى يقوم به الراوى فى نقل 
النراث » ومهما ,يكن استعداده الفنى أرواية نمط 
من أنماط قصصه اتروائثى » قهو يعد أولا وآخيرا 
فردا هن أفراد الشعب * ؤاذا عزف الشعب عن 
الاستماع الى شكل من أشكال التعبير الذى كان 
نتهافت على سماعه يوما دا ء فان الراوى يذكاته 
وشعبيته ,يرففى انقدرم هذا اللون كذلك +مهور 
مستمعيه » ولا يق-هم له الا ما يستهويه ٠‏ 
والأشكال الروائية التى يرويها شعبنا اليوم 
ويستمع آليها تنحصر فى الحكايات الشعبية * 
وهذه الحكايات اما انها تروى شعرا وتغنى > أو 
أنها 'تروى نثرا * 

جد مدا 

ومنذ زمن طويل عرف التراث العربى الموال » 
وتناقلت رواياته حتى صادف هوى عند الشعوب 
العربية بخاصة الشعب المصرى 2 فبث فى قالبه 
الايقاعى ماله وأحزانه © كما حكى به حكايات 
قصيرة وطويلة معا , مثل حكاية أدهم الشرقاوى » 
وحسن ونعيمة » وزاهر ونرجس » وحكاية 
عز العرب ٠‏ والسيب فى أن الموال ما زال يعيش 
حق اليوم بوصفه نمطا بعينه هو استمرار روايته 
فى الصيغة الايقاعية التى تالف فيها ٠‏ وطبيعى 
أن منشد الشسعب لا يعى ما البحر البسيط 
وما القافية , ولكنه يتدرب على صيغة الموال كثيرا 
قبل أن بصب منشدا ومؤلفا له ٠‏ وتلاحظ أنه 
مع احتفاظ الموال بسكله العام » فقد استطاع 
الشاعر الشعبى أن يغير فى حدود هذا القالب 
الايقاعى : فقد 'تصرف فى شطرانه وفى قافيته * 
فهناك الموال ألذى يتكون من أربع شطرات أو 
خمس شطزات أو سبع شطرات ٠‏ وبالمثل هناك 
نظام الجناس آلرباعى فى القافية أو جناس اثدين 
واثنين , وهناك الموال الأعرج الذى يتكون من 
خمسة أشطر كتجائس قافيتهاً. فيما عدا الشطر 
الرآبع » وااوال التعمانى الذى يتكون من سبعة 
أشطر يتجانس فيها قافية كل من الشسطر الأول 
والثانى والثالث والسابع » كمنا تتجانس قافية 
كل من الشطر الرابع والخامس والسادس ٠‏ 


وطلما كان الموال يؤدى وظيفة جمالية فى حياة 
الشسعب » فان منشد الشعب سيستغله أجمل 
استغلال فى حدود الاحتفاظ بشكله الأسابى ٠‏ 
وقد رأينا أن المنشد قد استغلة حتى الآن فى 
تأليف بناء روائى مكتمل ٠‏ ومعنى هذا أن المنشد 
الذى يصل إلى حد انشاء موال قصدى طويل 
يمر بمراحل عدة حتى يصل الى هذا المستوى 
من التأليف» ومن ثم ينبغى على الباحث ألا يقتصر ' 
على تدوين المواويل 'لتى اكتملى تأليفها فحسب » 
وإنما عليه أن براتب المنشد الناشىء وهو يتمرن 
على دواية الموال حتى يستوعب صياغته © ثم 
وهو يؤلف الموال أى وهو يملا النموذج المتوارث 
بمحتوى من عنده ثم يراقبه وهو يستغله فىرواية 
حكاية قصيرة , ثم فى رواية حكاية طويلة ٠‏ 
وبذلك يتوصل الباحث لا الى تحديد فن الرواية 
ودور المنشد فى حياة الشسعب فحسب ,ء وائما 
يتوصل كذلك الى وضع فن شعبى متوارث فى 
مرآة التطور الحضارى والاجتماعى * 

على أننا حتى الآن لم نقل شسيئا عن تأليف 
الحكاية فى حد ذاتها ٠‏ فاذا كان منشد النمط 
الغنائى يتمرن على الصيغ الغنائية والتعبيرية حتى 
يصل الى مرحلة النضج التى يتمكن فيها من مل 
النموذج الذى ورثه بمحتوى من عنده » فما الشىء 
الذى يتسرن عليه ويستعبه فى حكاياته 
الشعبية ؟ وبتعبير آخر , ما الشىء الذى ينطبع 
فى نفسه لا شعوريا عندما يستمع مرارا الى 
حكاياته الشسعبية من كبار رواته ؟ 


ان الحكايات الشعبية التى يستمع اليها الشعب 
اليوم ليست «جرد صصسيغ تتردد لتؤدى وظيفة 
محددة كما هو الخال قى السير الشعبية » كما 
آنها ليست موضوعات هتراصة تخدم ال موفموع 
الرئيسى ء والما الحكاية الشعبية بنية تركيبية 
م ركزة .تخدم بأصسئافها المتعددة <والب الحياة 
النفسية المتشعبة فى حياة الشسعب الفردى * 
ولهذا 'فان آهم ما يستوعبه الراوى الناثىء في 
أثناء الاستماع الى .حكاباته الشعبية هو بشيتها 
التركيمية ٠‏ حقا ان الراوى الشعبى لا يدرك عن 
وعى ما هى البنية التركيبية للحكاية الشعبية ؛ 
ولكنه يكون على وعى نام بأنه يقوم برواية حكاية 
تخضع لشكل محدد يقبل الشعب على سماعه ٠‏ 
ولكى نتمثل البنية التركيبية لحكاياتناً الشعبية » 
فائنا تقدم للقارىء نموذجا من هذه الحكايات 
ندعمة بنموذج كخر ٠‏ هذا وان كنا نلفت _نظر 
القارىء الى أن موضصوع البنية التركيبية أو 


لفن 


معمارية شكل من أشكال التراث الأدبى الشعيبى. 
موضوع واسع عميق يحتاج الى دراسة متعددة 
الجوانب 2 ونأمل أن نقدمها للقارىء على صفحات 
هذه المجلة فى أبحاث أخرى ٠‏ ولكننا على كل 
حال نمهد لها فى هذا البحث * 

والحكاية التى نقدمها نلقارىء هى حكاية 
« عز العرب » وهى موال غنائى طويل » ولكنها 
من الممكن أن تروى هى أو ما يشابهها نثرا ٠‏ 
فقد تزوج عز العرب بامرأة تدعى هاجرا لم تنجب 
له أولادا ٠‏ ولما يئس عز العرب من قدرتها على 
الانجاب استقر رأيه على أن إيتزوج امرأة أخرى ٠‏ 
وحثنته أمه أن يفعل هذا ٠‏ فتزوج عن العرب مرة 
أخرى ولم يظلق زوجته هاجر ٠‏ ولم يمض وقت 
طويل حتى حملت زوجته الثانية وأنجبت ابنا ٠‏ 
وهنا ملأ الحقد قلب هاجر وعزمت على 'ندبير مكيدة 
لكى نتخلص من هذا الابن ٠‏ فاتفقت فع خادمتها 
بعد أن دشتها بمبلغ من المال », على أن تتفق 
بدورها مع أحد الحانونية على أن يسلمها جثة 
طفل ميث فى عمنر ابن روحية ‏ وهى الزوجبة 
الثانية » ثم تدخل بيت عز العرب خلسة وتضع 
الجئة مكان الابن » ثم 'تخطف الابن ونولى مسرعة ٠‏ 
واستغلت الخادمة احتفال الأسرة بعيد ميلاد الطفل 
وكان اسمه خيرى . ودخلت حجرة الطفل وهو 
نائم » فخلعت ملاسسه وألبستها الجئة وأخذت 
الطفل خيرى وولت مسرعة ٠‏ فلما دخلت الأم 
بعد ذلك الى طفلها وجدته ميتا أخذت تصرخ 
وتولول * ولكن سرعان ما تسرب الشك الى 
قلبها ٠ولما‏ كان ابنها قد ولد بعلامات مميزة فى 
جسده » فقد قلبت المئة لتكشف عن هذه العلامات 
فلم :نجد لها أثرا ٠‏ وعند ذاك أدركت هى وزوجها 
المكيدة الى دبرت ٠‏ فطلق عز العرب زوجته هاجر 
وفوض أهره الله فى فقد ابنه ٠‏ ثم رزقه الله 
بعد ذلك بمولودة سماها سعاد ٠‏ أما إلابن خيرى 
فقد ألقت به الخادمة عند شاطىء النهر » فعثر 
صياد عليه وأخذه الى بيته ورباه مع ابنه رضا 
وسماه سالما ٠‏ ولما كير الولداإن دخلا المدرسة 
معا ٠‏ دفى الوقت نفسه كانت سعاد قد كبرت 
وذهبت الى المدرسة كذلك ٠‏ وكانت سعاد تقابل 
كل يوم سالما فى أثناء ذهابه وايابه من المدرسة , 
فأحبها وأحبته واتفقا على الزواج ٠‏ وذهب سالم 
الى أبيه الصياد وتحدث معه فى أمر زواجه من 
سعاد 2» فرحب بذلك » وذهب توا الى عز العرب 
ليطلب منه يد ابنته سعاد ٠‏ ثم أقيمت الأفراج 
وذهب سالم الى بيت عن العرب ليقدم. الشبكة 
الى سعاد وما ان وقعت عليه عين الأم الحزينة , 


رون 


حتى دب الحنين فى قلبها الى ابنها وتعرفت عليه 
فى الحال ٠‏ ثم أعلنت على الملأ أنه اينها وطلبت 
من الرجال أن يتأكدوا من ذلك بأن يكشفوا على 
« الوحمة » التى ولد بها ابنها فى الجانب الأإسر 
من صدره ٠‏ فلما تحقق الجميع من ذلك تعانقت 
الآم والابن وأقيمت الولائع.والأفراح » وتزوجت 
سعاد من رضا ابن الصياد ٠‏ أما خيرى فكان عليه 
أن يبحث له عن زوجة بدلا من أخته ٠‏ 


ويمكننا أن نلخص حوادث الحكاية السابقة 
تمهيدا لعرض بنيتها التركيبية » الى ما يلى : 


٠ عز العرب يتزوج لأول مرة'‎ ١ 
٠ ؟ ل عز العرب لم ينجب من هذه الزوجة‎ 
٠ عز العرب يتزوج للمرة الثانية وينجب‎ - 
٠ ب حقد الزوجة الأولى وتدبيرها المكيدة‎ 5 
٠ اتفاقها مع الخادمة واعطائها رشوة‎ 1 5 
اتفاق الخادمة مع الحانوتىي على أن‎  : ب‎ 5 
٠ يسلمها جثة طفل ميت فى عمر الابن وبأوصافه‎ 
استبدالها الطفل الحى بالطفل‎  : جا‎ : 
٠. الميت‎ 
٠ اكتشاف المؤامرة‎  ه‎ 
* تطليق الزوج لزوجته الأولى‎ 5 
» الزوجة الثانية تنجب مرة أخرى‎  ا/‎ 
٠ ولكنها تلد ابنة‎ 
م ترك الابن الذى خطف عند شساطىء‎ 8 
3 البح‎ 
٠ عثور صياد عليه ورعايته له‎ - 
أ : الابن يكبر ويطلب الزواج من أخته‎ 
٠ التى كان يجهلها‎ 
٠ ب : الأم تكتشف ابنها‎ 
ج : اقامة الأفراح والولائمم وزواج سعاد‎ 
٠ أخت خيرى من ابن الصياد‎ 


واذا تأملنا بنية هذه الحكاية فاننا نجدها 
نتركب من مجموعة أفعال ايجابية وأخرى سلبية 
شأنها شأن القصص بوجه عام » ولكن بناء هذه 


الحكاية يطرد على أساس تتايع الأفعال الاب 
والسلبية أى على أساس اتتنابع الحركات والسكنات 
ومهما تفرعت أحداث الحكاية 2 فلا بد أن تغود 
النهاية الى نفس مستوى البداية * ومن ثم يمكننا 


أن نعبر بشكل جبرى عن أحداث الحكاية فنشير 
الى ما فيها من حوادث ايجابية وآخرى سلبية 
أو ما فيها من حركات وسكنات على النحو التالى : 
1" :(أءبءجء)ه5ا548زءب, 
ج )١‏ 


جباى 3 0 0 


فالحكاية تبدأ باسستقرار الأسرة ,'م تروى 
قصة تمزقها ثم نختمها بالاستقرار العائلى مرة 
أخرى ٠‏ ووسيلة الحكاية فى ذلك هو أن تعقب 
كل حركة ايجابية بحركة سلبية ٠‏ أما التفريعات 
التى تتفرع عن العمل الايجابى أو السلبى وى 
التى أشرنا اليها بالرقم 6 25 ؟ ب2 4 ج, 5 ء 
وبالمثيل 215 5 ب ء 4 ج » فهى تلك الحوادث 
الفرعية التى يجد فيها الراوى فرصة لأن يطلق 
العنان لخياله وبذلك يكون قادرا على زخرفة 
حوادث الحكاية الأساسية ٠‏ 


ويمكننا أن نؤكد هذ البناء مرة أخرى من 
خلال حكاية من نمط آخر ٠‏ ونحاول أن نلخص 
أحداث هذه الحكاية فيما يلى : ١‏ - عاش رجل 
فترة من الزمن فى رغد من العيش ؟ - ثم تنكرت 
له الأيام فأصيب بالفقر المدقع وأصبح لا يمتلك 
سوى غطاء رأسه وثيابه المهلهل ٠‏ ؟* ب فخرج 
هائما على وجهه لعله يجد رزقا 4 - فاما يشس 
من ذلك جلس نحت شجرة ورمى فى ضجره بغطاء 
رأسه بعيدا ولكن الغطاء ارتد الى رأسه ثانيا ٠‏ 
وكان كلما فعل ذلك عاد الغطاء ا رأسه ٠‏ 
ه ‏ وفجأة ظهر له دجل وسأله عن سبب ضجره 
بالحياة ؛ فشكى له علته ٠‏ ه أ : فأخبره الرجل 
بأنه قادر على شفاء كل العاهات وهو يكسب 
من ذلك مالا وفيرا ٠‏ فان شاء رافقه وفى النهاية 
يقتسم معه النقود التى يكسبها © ب : ثم شفى 
هذا الرجل المجهول رجلا مصابا بالعرج وآخر 
مصابا بالبرص وثالشا مصابا بالعمى » وأخذ أجره 
على ذلك ٠‏ 

ه ج : وعند ذاك طلب منه رفيقه أن يقتنع 
بذلك ويقتسم معه النقود ٠‏ هء : فقسم الرجل 
المجهول آالنقود حسب الأمراض التى عالجهيا 
وطلب من رفيقه أن يأخذ نصيبا منها » فأقيل 
الرجل فى نهم ليأخذ النصيب الأكبر ٠‏ -ولكن 
الرجل استوقفهاً واشترط عليه أن يأاخذ المرض 
مع النقود التتى أخذها أجرا لعلاج صاحبه منه » 
اذ ليس هناك رزق دون مشقة وجهد * 1 عندئذ 
أفاق الرجل الى نفسه وعزم على أن يعود آلى 


ما كان عليه من عمل وكد حتى يعيش الحياة 
الرغدة التى كان يعيششها من قبل ٠‏ 


ويمكننا أن نختزل حوادث هذه الحكاية فى 
شكل رمزى كما قملنا مع الحكاية السابقة على 
النحو التالى :  )١(‏ الحياة الرغدة ( + ) . 
(؟) ‏ الفقر المدقع ()  *‏ الخروجوالتجوال (+) 
(5) - التمرد ورمى غطاء الرأس لم ٠‏ ه8, 
4 (أء ب 2 ج2٠(‏ ظهور الرجل المجهول 
ومغامراته (+) * (1) اشتراط الرجل المجهول 
على رفيقه أن ياخذ المرض هع الاجر لا الاجر وحدة 
() 1) الرجل يفيق الى نفسه ويسترجم ثقتدق 
الحياة  )-+(‏ وهكذا نتتابع الحركات والسكنات 
أو الأفعال الابجابية والسلبية على نحو ما رأينا 
فى الحكاية السابقة + ونلاحظ أن الحكاية انتهت 
الى نفس المستوى الذى ابتدأت منه * 

ولا يمكننا أن ندعى أن هذه البنية التركيبية 
تنطبق على كافة صنوف حكاياتنا الشعبية الا بعد 
استقصاء كامل لهذه الحكايات ٠‏ فاذا افترضنا 
أنها تنطبق ثماما على كافة صنوف حكاياننا بعد 
عملية الاستقصاء هذه » فانها تكون يمثابة بداية 
الخيط الذى يهدى الباحث الى تفهم جوانب كثيرة 

حكاياننا الشعبية وحياة الشعب الذى ,يقوم 
بروايتها وهذه البنية التركيبية » شانها شان 
الصيغ اللفظية والايقاعية » هى الثى يستوعبها 
الراوى الناشىء لاشعوريا » د منها القالب 
الآساسى الذى يملآه بأحداث هن علده *. 


وبعد كل هذا فليس غريبا أن نحث الباحثين 
على أن يهتموا بدراسة القالب الشعبى المثوارث 
الذى يستوعبه الراوى الناشىء » وأن يراقبوا 
'نصرف هذا إلراوى فى حدود هذا الاطار حتى 
ينتهى به المطاف لأن يكون راويا ضالعا ٠‏ 


ان إراوى التراث الشعبى أشبه بقطار .يبدا 
سيره من مكان ما » ثم يظل يستوعب عددا من 
الركاب عند كل محطة :يقف فيها حتى يصال 
الى نهاية المطاف فيفرغ حمولته عن آخرها ٠‏ 
والباحث عليه أن يبنا مع الراوى هن النقطة 
الأول التى يبدا عنها » ثم يسير معه فى رحلته 
فيراقب حمولته ونوعها » حتى اذا وصل معه الى . 
نهاية ا مطاف > فعليه أن يقيم أشسكال تعبيره 
بوصفها انعكاسا لنفسه وجماعته ٠‏ 


« دء٠‏ نبيلة ابراهيم » . 


القنون الشعبية ب بم 


ا دغخنية 


الي 


هو 


ها 


دكؤورتمود ذهيججازى 


آولا : مدخل تاربخ : 

١‏ ب هناك جهود كثيرة تختلط عند البعض 
بالبحث العلمى في الاغنية الشعبية ؛ ( ومن ثم 
ينبغى أن تميزه عذها هنا فى مطلع هذا المقال )" 
لقد اهتم كتاب أودبيون وغير أوربيين باغانيهم 
وبأغانى غيرهم ١‏ هتماما جعاهم بكتبون عنها 
ملاحظات أو يدونون نصوصها فى كتب » فالكاتب 
الرومانى ناكيتوس مؤلف كتاب جرمانيا دون عن 
الجرمان كتابا ضمنئه عبارات حول الغناء عندهم » 
وكأننمط حياتهم المغاير لاسلوبحياته الرومائية 
قد أثار شوقه فصقل قدرته على ملاحظتهم فاهتم 
بهم واف عنهم 4 وشبيه بهذا ما نعر فه عنكتاب 
أوربيين فى العصر الحديث » نذكر منهم . الكاتب 
الفرنسى مونتانى ( ١661‏ ب 1649) الذى تحدثُ 
فى «المقالات» أيضا عما أسماه «الشعر الطبيعى» 
عند البدا ثيبز تعددت الكتب التى أشارت إلى 
الغناء أو تك تضمئت أغانى شعبية عاما بعد عام »2 
دفعت الى ذلك عوامل مختلفة واهتماماتمتنوعة, 
فبعد أن أطلق هردور فى الثلث الأخير من القرن 
الثامن عشر دموته للعنابة بالاغنية الشسعبية 
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انتابعت فى أوروبا » ولا سيما فى وسط وشرق 
أودوبا الاستجابات والمصنفات »؛ فظهر تمجموعة 
اكبيرة العدد من الكتب التى تضم بين شقيولا] 
أغانى_شعبية مجموعة ٠‏ وتنوعت هذه الكتب. 
كما وكيفا بتنوع المهتمين بالاغنية الشعبية » فقد 
شغل بها مفكرو الاستئارة »؛ والمربون »© ومن 
أطلقوا على أنفسهم اسم « أصدقاء البشر » 
والرومانسيون » ومجددو الفن وأصحاب فكرة 
انقاذ التراث الشعبى » من الضياع ؛ واهتم 
بها كذلك عدد من انتجار ومن عشاق ألفن المحلى 
كما هام بها وألف فيها أعضاء جمعيات الغناء كتيا 
تضم نصوصا لاغان شعمية متنوعة ٠‏ وقد لاحفل 
كثير من موّرخى علم المأثورات الشعبية أن كثرة 
الاعتمام والتصانيف لم نؤه الى عمق وتأضسسيل 
مذمجى دائما بل دفعث فى كثير من الأحيان الى 
حديث رومانسى حالم حول حياة شسسعبية لم 
قسئوعب معااه] بالدراسة الجادة بعد » و<ول 
كثير من العبارات اأفضفاضة وطر ح و<هات نظر 
لم تنتجاوز بعد مرحلة الفروض» بل وغاب الحم 
الصادق بحياة الشعب عن كشربن من مدونىي 


هذه الكتب وبأن الأغنية الشعبية لا تفهمى حق 
الفهم الا بدراستها فى تكاملها الوظيفى فىالمجتمع 
الذى تحيا فيه . فالنص المجرد هيكل هزيل 
لا بفى بما يضعه الباحث نصب عينيه ) ولا بد 
أن سسجل ويدرس فىجسد نابض بائحياة » ومن 
ثم فليس كل كتاب يضم أغانى شعبية بحثا علميا 
فيها ».ولي ,ميرد جمع المادة غلما “بل لايد من 

النهجى النابع من طبيعة المادة قيد 
ا ثم التصنيف والتحليل . 


؟ ل دفع تعدد جوانب الأغنية الشعبية وتنوع 
اهتمامات الباحثين الى كثير من النظرات الجزئية 
غير المتكاملة » فالافنية الشعبية نص » درسسه 
البعض بحثا عن الرواسب القديوة الثشودة » 
غاصوا مثلا وراء أغان شعبية المانية وسويدية 
وهولندية بحفا عن التراث الجرمانى القسديم 
المترسب 'فيها» وكأن الحاضر أداة والماغى هدف» 
فدرسوا النص وحده مجرداء., نغمته فتجاهلوا 
بهذا آن الأغنية الشعبية لا تقر قراءة بل تغنى 
غناء ٠‏ ونظر موسيقيون فى الأغنية اللمعبية » 
فانكرواوحودها كقطاع لفمى متميز » وقالوا بأن 
التسمية ومنطلق دراسستها تابعان من بعد 
اجتماعى غير مومسيقى ؛ ومن ثم قليس لهم 
كباحثين فى الموسيقى الا ان بدرسوها كنفم 
موسيفى لا أكثر ولا أقل . وتتابعت الاهتمامات 
والنظرات الجرئية فى فترة كات الاقنية الشعيي 
الأوربية 5خذة فى الضمور والانكماش والفناء » 
وما كاد الباحثين يصلون الى درجة عاليه من 
وضوح اارؤية والدقة المنهجية وما كادت ا 
التسجيل تنتقدم حتى كانت الأغنية الشعبية قد 
انتهت أو شارفت على الفناء في تلك المناطق التى 


احتفل باحثوها ببحث التراث الشعبى »© ونامل 
الا يمر وقت طويل عندنا فى اجترار وتكرار 
مملين » والا نجد انفسنا قد فقدنا كثيرا من ترائنا 
الغنائى الشعبى دون ان نكون قد اهتممئا به جمعا 
وتصنيفا تحليلا مستفيدين من الكبرة العالمية فى 
ذلك متجنبين اخطاء من سبقنا ٠‏ 
ثانيا : طبيعة الاغنية الشعبية : 

؟ ‏ مصطلعالأغنية الشعبية مقابل عربى لكلمة 
ع امطله57 وهى كلمة المانية مركبة صافها 
هردر سنة 11/977 » فانتشرت واندشرت ترجماتها 
فى اللغات الأوربية ااختافة » الى أن الحسذنا 
مضموئها وعر فناها مصطلحا علميا عند اهتمامنا 
بهذا اللون من ألوان الفن الشعبى . لم يكن 
هردر دائم الالتزام باستخنام هذا المصطلح ,فكان 
يتحدث تارة:عن « الاغنية الشعبية ) وأخرى 
عن «اأغانى الوطن» وثالثه عن «أغانى الشعب») 
ويمنى دائما نفس الشىه وكاث هسردر مَبتسساكن 
ملاحظات كانت بعيدة الأثر فى النظر الى التراث 
الغنائى الأوربى » وبه بدا الاشتغال الجاد بالاغنية 
الشعبية ٠‏ واليوم وبعد قرابة ماثتى عسام 
اتضحت لدينا مجالات دراسة الأغنية الشعبية 
على نحو أكثر دقة » فالاغنية الشعرية لا تصبح 
هكذا الا اذا غناها الشسعب » ومن ثم فموقف 
الجماعة وتعامله معها آساس لابد منسه لتكون 
هكذا » ومن ثم دراسة الاغنية الشعبية لا تقئع 
بدراسة نصها اللفوى أو نصها الموسيقى > ولا 
تقنع باهمال دور المغنى » ولا ترفى بتجاهسل 
الجماعة المشاركة فى الغذاء المتلقية له » فالئص 
المغنى والجماعة ثلاث نقاط يتسكامل بها ثالوث 
حياة الآغنية الشعبية » لبس كل واحد ملها هدفا 


و 


ف ذاته ل كن العلاقات القائوة ين كل نقطة 
3 ,الآخر إى هى محط اهنمام البحث التكاملى فى 

الغناء الشعبى » 'فمجال الدراسة هنا ليس م 
الآغلية الشعبية بقدر ما هو الغناء الشعبى » 

وأدراك موقف المفنى المتميز فى ذلك من النص 
اخخنبارا وتعديلا » وموقف اللفئى من الجصاعة 
ودوره فيها » وموقف لاجماعة من اص ودلالته 


أغنية مفئاه لا تقرآ قراءة فردية بل تغنى » وتغنى 
فى جماعة فتجد فيها الجماعة شيئًا حديرا بأن 
يمارس ويبقى » واذا ثم تنحقق هذه الشروط فلا 
وجوه لاغثية شعبية بمتنى الكلمة ٠.‏ 


6ح طرع باحثون منذ أكثر من مائة عام 
قضية تأليف الأغنية الشعبية » هل هو من .يل 
الأبداع الفردى آم الخلاق الجماعى » نكان ى . 
جرم بجعل الشعر الشعبى مقابلا للشعر الفنى » 
الشعر الشعبى عئده آدب جماعى على نقيض 
الشعر الفردى . ومن ثم فالاغنية الشعبية عنده 
« نبعت من الشعب وفى فم الشعب » ٠‏ وبمثل 
هذه العباراكت وصف أصحاب الرومانتيكية فى 
وسط اوربا الأغنية الشعبية »© فهى فى رايهم 
« خلق جماعى » وهى ثمرة « تأليف جماعى ») 
ووصفوا هذا الأمر ب#وصاف غامضة فضفاضة . 
وتوالت وجهات النظر فى هذه النقطة بعد ذلك 
الى أن استقطبت فى آراء ثلاثة : بقول أحدهما 
بأن الشعب مبدع الأفنية الشعبية » ويقول 
الثانى : بأن الشعب لا يبدعها بل بتاقاها » ويقول 
الثالث : ان موّافها الأول فرد ولكنها لا تكون 
شعبية الا بتلقى الشعب لها وتعديلها » ودارت فى 
هذا الاطار كل المناقشات المنهجية حول طبيعة 
الأغنية الشعبية وحياتها ٠‏ 

ه- يرى القائلون بأن الشعب مبدع الأغنية 
الشعبية وأنها « خلق جماغى » ان ذلك انما تم فى 
المناسبات » فاللقاء والمناسبة تفرض. التجمع » 
والتجمع يقوم بعملية الخلق الجماعى » كان هذا 
الرأى ل عند الكتاب. الرومانسيين وامتد 
فى صورة ما عند يوسف بومر أستاذ المأثورات 
الشعبية فى فيئا فى الريع الأول من القسرن 
الغشرين '» ويرى بور أن الاغنية الشعبية ذات 
سمات تجعلها تعبيرا عن الشعب © فهى تعبر 
بمضمونها وبلغتها عن الجماعة وتكتسب م 
« الجماعية » بتداولها » فالأغنية الشعبية عنده 
2 ا الشعب متداوله عنده 6 ويقول 
أصحاب ة « الخلق الجماعى )» دأن الشكل 
الأقدم أو النص كما ابدعته الجماعة هو الصحيح» 


لذ 


ومن ثم فأى تغيير يظرأ على الأغنية الشسعبية 
الواحدة لا يمكن. أن يكون الا تمزيقا دمع منوعءة 
ومصطاح التمزيق صاغه الباحث جورس سسنة 
١‏ فى رثائه لاخيم فون آرنيم صاحب مجموعة 
الأغانى « 1485 18.8 » عندما تحدث عن 
جهد آخيم فون آرنيم فى اعادة بنساء الأفانى 
الممزقة » وكان آرنيم محقق نص يود بمقارنة 
الاختلافات الوصول الى الأصل كما تركه 
المؤلف . ويشي القائلون بالتمزيق أن ذلك 
انما يرجع ألى عدم فهم المغنين لمضامين 
وصلت لهم فى آغان 5 قد كانت مرتبطة 
بالعادات التى انتهت ولا سيما بالعاداث” ذات 
لخلفية الشعائرية والميغولوجية ٠‏ وهكنا يسرى 
هؤلاء فى تداول الأغنية الشعبية طريق الاسفاف 
أو الاتهيان . 
أما الرأى المضاد لهذا فيقول صاحبه 
هانزفاومان ومن شايعه بأن الاغنيسة الشعبية 
بغض النظر بعما بها من موروث جماعى بدائى ‏ 
لا تضم الا تراثا حضاريا هابطا ٠‏ فالشعب فى 
رآبه لا ببدع بل ١‏ يعبد الاتناج )) أو يعيد تشكيول 
منا سبق ابداعه فى الطبقة الحضارية العليا » ٠‏ 
فالشعب عنده لا يبدع ‏ بل يتلقى ويقلد 
ويبسط ٠‏ والواقع أن هائزنا ومان ليس أبا عذره 
هذه المقولة فى الأغنية الشعبية ‏ وأن كان مطور 
هذا الرأى فى نظرته للحضارة الشعبية عموما . 
فقد لاحظ باحثون كثيرون فى النصف الثائى من 
القرن التاسع عشر أن الموسيقى الشعبية ليست 
الا انعكاسا خافتا للموسيقى الرفيعة ) هى منها 
صدى لها » ولا وجود لها الا بها » ولاحظ باحثون 
آخرون أن شعبية الأغنية لا ترجم الى أصلها بل 
الى تداولها » ويقترب بعض القائلين بأن الاغنية 
الشعبية نتاح حضارى هابط من القاثاين بجماعية 
تأليف الاغنية الشعبية في ألقول بإن التغيير مواءمة 
هادمة » وهو تمزيق للاغئية سببه محاولة تقريب 
التراث الرفيع الهابط أو الأصيل القديم آلى 
المحيط الشعبى » وعلق هذا قهنًا كذلك عملية 
« تمزيق 4 ٠‏ 
| هذا ويرتبط البحث فى الاغنية الشعبية 
بمعاصر انا ومان ©-كان له فيها عمل ميدانى 
وجهد نظرى منهجى بالغ الآثر » هذا الباحث هو 
.يون ماير الذى كان فى أواخر القرن الماضى والربع 
الأول من هذا القرن استاذ المأثورات الشعبية فى 
فرايبورج ‏ المانيا ٠‏ صدر بقلم بون ماير سدة 
5 كتاب بالالمانية « الآغنية الفنية فى فم 
الشعب © أهتم فيه بتتبع حياة الأغانى وهى 
تتداول . ويرى ماير أن الاغنية الشعبية أناج 


عقلى اؤلف فرد قد يكون من الطبقة العليا وقد 
يكون من الطبفة الدنيا »؛ أما الشعب فينلقى هذا 
الانتاج الفردى فيعدله ويقونه فتكون المادة ملكا 
له ٠‏ وهكذا يقول يون ماير بتلقى الشسعب 
للاغنية لا من طبقه حضارية عليا » كما يرى 
ناومان ‏ بل من فرد ذى موهبة » وتمكن مابر من 
بحث الأغانى 'لشعبية فى منطقة بعينها واستطاع 
أن يعود وبعدد كبير منها الى مؤلفين مثقفين » 
كذلك يرى ماير أن الشعب يتلقى الأغنية تلقيا 
وهو لا يبدع أشكال جديدة أو مضامين جديدةبل 
ببدعها له آحاد ممتازون ٠‏ 

وبتلخص جهد الشعب فى تأليف الأغنية- فى 
رأى ,يون ماير ‏ فى أنه رقوم بعد تلقى الأغلية 
الفردية لا بتمزيقها بل بتعديلها » وفى هذا يقول 
ماير : « أن الأغنية الشعبية صغرت أم كبرات 
هى دائما انتاج فرد واحد ذى موهبة شعرية .١‏ 
فاذا وجد فى هذه الاغنية تعبير أو عبارة أو صورة 
قاقة أولا 'يفهما المجموع فان اتشسعب يغيرها نلقاتيا 
ويعدلها ليجعلوسا مناسسبه له ٠‏ وبهذا تشارك 
الجماعة فى الأغانى الشعبية مما يرفع درجة صدق 
الأدب الشعبى على انحو غسير متسساح الشعر 
الفردى ب فيما يبدو وواضح هنا أن الفرق 
شاسع بين التمزيق والتعديل » والتمزيق سمة 
سلبية نصف مملية الهدم والتعديل سمة ايجابية 
'نعبر عن عملية بناء وصقل . 

م تلقف دانكرت (1155) فكرة تعديل 
الاختلافات التى ننجم فى نص الاغنية الشعبية » 
والمنطلق البسيط فى هذا أن حيوية الانشاد تعنى 
قدرنه على التحويل والتعديل وتطويع الأغنية » 
فالملاحظ أن آداء الأغنية لا يتم مرتين اثنتين 
بنفس الدقة والمطابقة ومن ثم تنحم اختلافات 
فى النص أو فى اللجن ٠‏ ولكن دانكرت يتحدث 
هنا عن (( مدى الاختلافات » فإان ظل داخل اطار 
آارونة كان دليل صحة وحيوبة وان تعدى ذلك 
الى حذف أو اقح عفان أخرى أو نحت 
.يخلط أكثر من ١‏ أو حشو بعبارات سائرة أو 
ضمور كانت الأغنية تمر بعملية تمزيق + ومن منا 
بقول دانكرت بوجود الأمرين » وشتان ما هما . 

واهتم باحثون أخر ببحث الأفنية 
الشعبية منطلقين من دورها الاجتماعى وترتبط 
النظرة الوظيفية للاغنية الشعبية فى عام المأثورات 
الشعبية وبصفة عامة .با الباحث الالمانى 
يوليوس شفيتارنج (1115) الذى نظر الى الاغنية 
الشعبية كعامل مكون الجماعة » الاغنية الشعبية 
عنده اغلية جماعية وظيفتها تنظيم اللقساء 


الاجتماعى ٠‏ طالب شفيتارنج بالنظر لا الى بنية 
الأغبية فحسب بل الى حملة الأغنية وأهميتها 
بالنسبة لهمءقالفن الشعبى فىرأيه لبس فنا باعتبار 
الفن تعبيرا فرديا ذاتيا ولكنه نشاط خالق 
للجماعة مقو لروحها. » والالفنية الشعبية بهذا 
الاعتبار مقوم من مقومات ربط الجواعة" وتكاملها 
ولها بهذه الصفة قيمتها » فايست عملا فنيا 
يقاس بمعايير الفن الفردى بل هى نشاط اجتماغى 

ونابع تلاميذ شفيتارنج آراءه فى دراسساتهم 
الميداني » فلاحظت بر نجماير أن الأغنية الشعبية 
لا تغنى لقوتها التعبيرية بل لارتباطها بالتجمع 
حولها » فالأغنية هنا رمز اجتماعئ ومحور لقاء» 
والقضية هنا ليست قضية شكل أو مضمون بل 
هى قضية دلالة الأغنية وأهميتها فى حياة المجتمع 
الشسعبى » وهى بهذا المعنى جزء من عاداته ٠‏ 

وهكذا حولت المادرسة الاجتماعية منطاق 
البحث فى الأغنية الشعبية من تحليل عنساصر 
الأغنية الواحدة الى دراسة « حلقة الغلاء» 
كأصغر وحدة تدرس_وتبحث داخل هذه 
الوحدة الأغانى المتداولة فيها ونوعية التعديل 
وكيفية تتابع الأغانى » وموقف المتلقين ») ودور 
المغنى أو الغنين .. الخ . وصفوة القول ان 
البحث هنا لا بنطلق من النوع الأدبى بل من 
الانشاد » كوظيفة احتماعية . 

يكنا 

وهكذا أبرزت _جهود الباحثين حقائق كثيرة 
حول حياة الأغنية الشعبية فهى شعبية باعتبار 
تعديلها وتداولها على افواه الشعب ؛ وهى ليست 
نصا لغوبا فحسب بل نغم مصاحب له متكامل 
معه وهى تعيش كمامل مذك للروح الاجتماعية ؛ 
وكلهذه الدراسات ايرزت أن ثالوثحياة الاغنية 
الشعبية يقوم على نصها الموسسسيقى والنغمى » 
وعلى المغنى أو اإغنين» وكذلك على جماعة الفنا» 
وأن جهد الباحثين ‏ يتناول الأبعاد والعلاقات 
القائمة بين نقاط هذا الثالوث ٠‏ 


ثالثا : جمع الأغانى الشعبية وتصنيفها : 

٠‏ ترتبطظ حركة جمع الأغانى الشعبية 
بنداء هردر الذى أصدره سنة 11/8 وبالجموعة 
التى اصبرها هو سنة 118 » دفعت فكرة 
« الانقاذ » هردر الى العناية بالغناء الشعبى فقد 
ساذ آنذاك اقتناع بضرورة جمع الماثور الشعبي 
انقاذا'له من الفناء » وبرى هردر فى الاغنلية 
الشعبية عند الشعوب المختلفة تراثا ممتازا جديرا 
بأن بحافظ عليه » بل ويقول أن فناء الأغنية 
الشعبية فناء للشعر الفنى » ومن ثم فجمع 
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ليلد 


الاغانى الشعبية بعث للشعر الفنى واحياء له 
ونها . بهده الروح أتطلفت حركه جمع الاناشيد 
«لشعبية في المعرن التاسع عتر واسهم فيها 
إصحاب حركه«!العاصفة والدفع (والرومالتيحيه 
المبكره ») وحركة الشبياب الرومانتيكية 
« وجمعيات الغناء ») » واخنيوت متسلسهصسسات 
الجامعين فاختلعت مجموعاتهم كما وكيعا ٠+‏ كان 
هردر برى غرورة المع البدانى من الشوارع 
والازفه واسواى السمث والريف » على أن يدون 
دوين دون اددى تعديل وبسعة التى فيلت بها 
على ان يتبع ذنت بشرح مقسر وسيص لا يمنهن 
وا بجعر «ديجمل ولا يعدل ٠‏ وهردر فى هدا 
رائد لدعمل الميدانى الممهد تلبحث الاسساسى فى 
الانشاد الشعبى . غير أن جمهرة جمعىالاغالى 
الشعبية كانوا هواة » نظروا الى عملهم كواجب 
قومى » وأعتبروه ذا هدفه تربوى ومن تم لم يكن 
جمعهم شاملا بل كان انتقائيا » ولم يكن تدوينا 
دقيقا بل تمديلا وتهذيبا » كل كان مهتمسا 
بموضوع بعينه يجمع له ما يراه مناسبا » ومن 
تم فتفتعر .هذه المجموعات الكديرة ؛ فووسط أوروبا 
الى عدد من اللمقدمات التى تشترط فى الجمع 
الميدانى ٠ووفق‏ هذا فلم تكن امكانيات التسجيل 
الأوسيقى أو التلحين, تسمح بدرحة عالية من 
الدقة فى التسجيل »© ومن ثم فقد افتقرت هذه 
المجموعات الانتقائية المعدلة ألى تدوين موسيقى 
لآداء تلك الأغانى » وغنى عن البيان أن الأغنية 
الشعبية لا تقرأ بل تغنى » بل يصعب ذكر النص 
دون لحن . 

١‏ الا يعنى الجمع الميدانى بالأغنيةالشعبية 
كهدف قائم بذاته بقدر ما يعنى بالغناء الشعبى» 
ومعنى هذا أن مركز الاهتمام ليس النص ف 
نفسه » بل فى تداوله والنص يمر بعملية «تعديل 
دائم » فاذا غنيت أغنية شعبية مرات ومرات 
ومرات خرجنا بنصوص مختلفة فى بعض 
جوانبها » واذا اعتبرنا النص والمغثى وجماعة 
الغناء ثالوث حياة الانشاد الشعبى » وجب عليذا 
ملاحظ. مدى التغير الذى يطرأ على ١لنص‏ عند 
المغنى الواحد والى أى حد يؤثر آحاد المغنيين أو 
مجموعاتهم فى تعديل النص ومن أية <وانب 
والى آى حد يتغير النص بانتقاله من جماعة غناء 
الى جماعة غناء أخرى » فكل صسذنه الجوانب 
تخرج لذا اخدلافات فىالئص » ومن ثم يجب أذذ 
هذا بعين الاءتبار عند جمع الأغانى الشعبية » 
وذلك بتدوين المعلومات الكافية عن المفنىوحياته 
وكيفية تلقيه اثروته من الأغانى وبتسسجيل 
رصيده فى ذلك من الأغانى المتداولة الحية ولابد 


كذلك من ملاحظة التراث الغنائى الذى تعرقه 
جماعة عناء بعينها فهناك تعديلات 'تحدثها جماعة 
بعينها بأن تسلب عناصر بعينها لونها الميثولوجى» 
أو تجعل الابطال القدامى ممثلين لمثل انحاضر 
والمستعيل أو تعدل مسيار الأحداث المذكورة فى 
الأغنية تعديلا » وهذه الاعتبارات نتائج دراسات 
كثيرة تعكس أثرها فى فهم جديد العمل الميدانى 
ولها أثرها هنا شحذا للقدرة عدى الملاحظة وصقلا 


لمنهج الجمع الميدانى ٠‏ 


١‏ اثمة فرق آخس بين الجمع فى القفرن 
التاسع عشر وشروط الجمع الميدبى المعاصر » 
فقد اختلف الهد فان ٠‏ كانت ابعلوم الاسسانية فى 
القرن الماضى ذات منحى تاريخى مقارن . فقد 
انصرف البحث فى_الاغنية الشعبية وفى 
علم اللغة الى مقارنة الاشكال المختلفة للشىء 
الواحد فى محاونة للتوصل الى«الثمط العانيق))ء 
لم يعن بالبحث بحصر الاغانى المتداولة فى منطقة 
متميزة حصرا شاملا أو دراستها فى وظيفتها في 
تلك المنطقة بل انصر ف الاهتمام العلمى لى التتبع 
التاربخى اعناصر جزئيه » شبيه هذا بعام اللغة 
المقارن اذ بحثوا ظواهر مفردة توصلا الى١.صيغة‏ 
الاقدم ولم يهتموا ببئية اللغة فى تكامها أو فى 
توظيفها الاجتماعى » ما أشبه هذا » بمن أراد 
بحث بنية مجتمع فنظبت فى اجداد احاده» 
اننا اليسوم لا تحمسل الرواسب هسسدف 
البحث بل ا دراسمسة الانشسسساد 
الشعيى ف بيئتسسه ٠‏ ومعئى هذا أن 
مجال «لجمع المبدانى يتحدد تحديدا حذرافيا » 
وف اطار هذا التحديد الجغر فى يدرس الانشاد 
الشعبى كله » ويدخل فى هذا تلك الأغسانى 
المتكامكة ونلك الآخذه فى اشكوبن وثلك الآخذه فى 
الاختفاء » ٠و‏ التدول من جماعة لأخرى ,2 وتلك 
الوادطة من مستوى حفسارى مركزى مل 
الاذاعة » وتلك المتحولة من أقايم لآخر +٠١‏ 
الخ ٠٠.‏ وكل هذه تصنيفات تتضح يعد التجمع 
والتحليل » أما ساعة الجمع فلا بد من التسجيل 
الدقيق وملاحظة ملاسسات الانشسساد تمهيدا 
لبحذها ومراعاة احتمالات التعديل والتوظيف فى 
البيئة وندوين ما يتعلق بذلك تمهيدا لبحث 


هذا » فجمع المادة لا يقتصر على النص بل بتضح 


بتدوين كل ما يحيط به من ملاسمات وظروف ' 


ومادات 4 والنصض هنا ليس نضا لثونا'فتحسب 
بل هو لحن ونغم فالاغنية الشعبية لا تكون هكذا 
الا اذا غنيت » ومن ثم فلا بد من تسسجيل 


النص اللغوى مع موسيقاه وما يرتبط بذلك من 
خارج النص ٠‏ وهنا يتوسل الباحث بالأدوات 
التقنية الحديثه » وأهمها أجهسزة التسسجيل 
الصوق م 


٠‏ أول قضية تواجه الباحث بعاد 
التسجيل الصوتى هى قضية نقل 2 المادة 
المسجلة الى 'لورق . وهنا يطرح سؤال منهجى 
ما تزال الاجابة عنه موض خلاف بين 
المتخصصين . فاللغويون يدرون على ضرورة 
الندوين بالخط الصوتى » وهنا يقول البعض 
بضرورة ايجاد رموز لكل صورة صونية حتى 
يكون التدوين صادق التعبير » ويرى قسم منهم 
ضرورة النقل ؛لى الخط الفونوبوجى دون كبير 
معاناة تفروف الصور انصوتيه »؛ ولنى نقرب هدا 
نذكر مثالا بسيطا , هل نجعل اللام العربية 
باعتبارها وحدة صوتية ( فونيم ) رمزا واحدا أم 
نجعل اللام العربية المفخمة ( والله ) رمزا يغاير 
رمز اللاط م الرفعة ( بالله ) ٠.‏ وادا نظرنا الى 
خيرات الباحتين الأور:بيين فى هذه انقطه لاحقما 
ازدواجية الذهوج » التعويون يدؤرون مراعين 
الصور الصوتية ١اختلفة‏ » وباحثو «لثراث الادبي 
الشسعبى يكتبون كيف ما اتفق » ولا أود هنسا 
أن أكلف العودسوريين عبء اللعويين » اق أطانب 
أنلغويين بالاعتراف بالتدوين غير الملهجى عاد 
مدوى الأعانى لشعرية » تلكل تخصصه وطافده 
ولا بد من الافادة من كل الامكانيات العلميسة 
اأنناحة + والح<ل الأفضل لوءقفن كهذه تكوين 
« فرق البحث » أو « جماعات البحث » تفيسم 
ممثلين لكل العلوم اللهتمة بالانشاد الشعبى من 
حواسه المتعددة » يد يتم التسسجيل فى وحودهم 
ويعوم اللغوى سك الصسور الصوتية كى 
نتعرف على الفونيمات آو الوحدات الصوتية نم 
يكنب النص بالشدوين الفونولوجى مصحوبا بما 
براه ذا قبمة من ملاحظات صوتية . واذا كان 
كاتب هذه السطور احد اللغويين 'لهتمين 
بالمأثورات الشعبية » فهو يقدر كذلك دور 
الباحث فالموسيقى وسبرغور الانشاد الشعبى. , 
ومن ثم لا بد من التعاون بين أكثر من تخصص 
ليتم 'لتكامل فى اابحث لا التوازى ») ودون تعصب 
من أى باحث لزاوية رؤيته نلمادة قيد البحث. 


4 هناك طرق مختلفة 'لتصنيف المسسادة 
التى جمعت فى العمل الميدانى لتكون فى متناول 
الباحث »؛ وفيما يلى أهم التصنيفات المتداولة : 


5 


(1) التصئيف وفق المطالع : 

ويرى باحثون كثيرون أن هذا التصنيف غير 
مجد » لآن الأغنية يتعرض لتغير أكثر من 
باقى أجزائها ومن ثم تظهر الأغنية الواحدة 
بمطالع متعددة ٠‏ 
(ب) التصنيف وفق الانماط : 

وهذا تصنيف يقوم على الشكل »© ولا يمكن 
طرح نظام مسبق له » فأنماط الأغانى تختلف من 

نطنة لأأخرى ٍ 

(ج) تصنيف العناصر الكونة ( الموتيفات ) : 

وهذا التصنيف آداة هامة للبحث فى مضمون 
الأغنية الشعبية وتحول موتيفاتها من أغنية الى 
أغلية » ومن منطقة لأخرى » ومن مستوى لآخر» 
وهو مفتاح دراستها كما كانت دراسة موتيفات 
القصة الشعبية أآداة مفيدة لبحثها . 


( د ) السجل الطبوغرافى : 

ويعنى بتسجيل أماكن توزيع الأغنية الواحدة 
ودرجة كثافته ٠.‏ 
(ه) سجل الالحان : 


وقد بدأ العمل فيه على «ستوى أوربى سنة 
5 ( ولم نتضح انا صورته النهائية بعد ) . 
(ز) التصئيف وفق جماعات الفناء : | ' 

أى تصئيف الأغانى الى أغان بغنيها الاطفال 
وأغان تغنيها النسساء وحدهن وأغان للعمسال 
ومأ شابه هذا من التصنيفات فى كل منطقة وقق 
الظروف الموضوعية المتاحة ٠‏ 
0 التصنيف وفق الأغراض : 

وهذا تصنيف متعارف عليه فى دراسة الأدب 
الفردى »© فهناك اغان ديني ونحن نعرف الانشاد 
الدينى فى مصر فى عصور. مختلفة وهناك أغان 
فى الحب » وهناك أغان عن شخصيات تاريخية 
أو أبطال ©» وتعرف بعض المجتمعات انشادا فى 
رثاء الميت وهو ما نعرفه باسم «العديد» فالنظر 
الى هذه الصور كأشكال قائمة بنفسها تصنيف 
لها وفق الأغراض ٠‏ 
رابع : جوانب دراسة الفناء الشعبى : 

تحليل النص اللفوى : 

6 ب الأغنية الشعبية فى صورها التى نجرفها 
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ذات نص » وهناك لون من ألوان الغناء الشعبى 
فى منطقه جبال الالب ليس له نص فهو مجرد 
صوت منغم » ولا يعنينا هذا هنا لان كل ماتغعرف 
من انشاد فى مصر انما يعتمد فيها على » 
نصوص أو بالاحرى له نص لغوى ؛ ونذا فدراسة 
النص احد جوانب الدراسسة العامئية 
نلانشاد الشعبى . ويمكن الفيسام بسكا 
شكلا ومضدونا آو بالأحسرى نمضا وتركيسا 
لدراسة الانماط اللقوية التى ينخذها النص اى 
تحديد الأشكال بكل ملامح< هنا اللفوبة مثل الوزن 
والقافية والتعطيع الداخاى فى النص وانتنفساء 
المعجم دراسة تهدف الى بيان النمط 'بخصائنصه 
اللقوية » وبجانب هذا فيمكن دراسة الموتيفات. 
المكونة للنص »6 وا موتيفسات هى الوحسدات 
الصغيرة » هى اللبنات النى يتكون منهناا مضوون 
النص » وفى هذ” يعتبر جدول الموتيفات المشار 
اليه أداة بحث ضرورية » وفوق هذا وذاك فهناك 
جمل نمطيه تتكرر فى كثير من الاغانى الشعبية » 
وهذه تدخل كذلك في الداسة اللغوية للنص . 


الدراسة وفق الاغراض : 


7 وهذا اتجاه عرف تطبيقات كثيرة فى 
دراسات حول الأغانى الخاصة بغفرض بعينه » 
وقد لاحظ باحثون مثلا أن ( العديد )») مثلا 
ضربان أحدهما رثاء أقارب المنوفى له والآخر 
صرخات الندابات المحترفات . ودرس باحثون 
كثيرون أغنية العمل ومدى ارتباطها بالعمل » 
براها بوشنر أقدم انما طالاغان ىواصلا للموسيقى 
ويراها شنايدر أقرب الى عبارات السحر الدافعة 


الى مضاوعفة العمل » ويفرق سوبان بين الأغنية 
التى تحفز وتشجع على العمل دون أن بكون معه 
وبين الغناء المنظم نسق العمل وكنه وسيلة 
تفاهم ونقل اشار ت » ويميز تنذلك بين هدا وذاك 
والغناء :لدى يمضى بجابب العمل دون ارتياطك 
به ويهدف الى المسامرة اثناء العمل فيجعله سهلا 
ويجعل وقته قصيرا أو يبدو قصيرا . واهتم 
باحثون بالأغنية التاريخية - القصمصسية » وى 
تتناول عندهم أحداث الأسرة وتضم أغان تمجد 
القيم الأسرية كما تضم فى رأى البعض أغانى 
مثيواوجية بها كرامات وقديسسين ونبوءت » 
وللئباتات والحيوانات فيها دور واضح * وى 
أبز أغراض الاغانى ما يسمى بأغاتى الحب 
والوطن » ومن العبث أن ننظر اليها بتفسير ضيق 
واحد وهو آنها لم توجد الا بعد الغزل الفصيح » 
غير أنها ولا شك ككل ضروب الاغنية الشعبية 
ذات مؤلف واحد ن ثم عدلها المجشميع صقلا وتهذيباء 
وترانبط أغانى الح المختلفة بوص ف الطبيعة 
ورؤيتها بعين المحب »2 فالطبيعة تتفتح لعين 
العاشق وأحداث الحياة اليومية وثيقة الممصلة 
بالطبيعة وتحتل مكانا فى الأغنية » والموتيفات 
المتضمنة داخلها'2» ذات قدرة كامنة على الرمز » 
وكثير! ما “نجد فيها غرس أزهار فى حديقة ونجد 
فيها الماء » واللقاء حوله » أو بالقرب منه © أو 
اللقاء نحت شجرة »© وكل هذه فى تصورىرموز 
للخصب * ونجد فى أغانى الحب فى مجتمعات 
كثيرة حذيثا عن الصعوبات التى كابدها العاشق2» 
فهو يطوى الصحارى فى المناطق الصحراوية ء 
ويقاس من الطريق المغطى بالجليد فى وسط. 
وشمال أوربا .. الخ ٠.‏ الخ ٠‏ 

الدراسات فى اطار العادات : 

١١‏ هذا الاتجاه من أكثر الاتجاهات شيوعا 
فى دراسة الاغنية الشعبية » وللباحثين فى هذا 
أسلوبان أحدهما دراسة الأغنية على دار العمر 
وذلك بأن تصئف الى أغان حول الميلاد وحول 
الاحداث المختلفة فى حياةة الفرد الى أن تكون 
خائمة التصنيف ما يرتبط بالموت من أهازيج ٠.‏ 
والاسلوب ألاخر المكمل هو دراسة الاغنية على 
مدار العام » وذلك بأن الأغانى وفق مناسبات 

غنائها على مداد العام * 


الدراسة الناريخية المقارنة : 


حدد الراحث 'البولندى شرمونسكى 
مجالات الدراسة التاريخية المقارنة على النحو 
التالى : 


أ تسجيل الظواهر الأدبية 


ب الدراسة كقارئة للنمط باعتبار ظهوره فى 
المناطق المختلفة نتيجة لظروف متمائلة ٠‏ 

ج ‏ الدراسة المقارنة التتبعية : لتطور ضرب من 
ضروب الاغنية باعتبار وحدة الأصل ٠‏ 

دب دراسة علاقات التأثير والاسستعارة : 
بين المناطق المختلفة والمستويات المختلفة ٠‏ والواقع 
أن هذه النقاط انعكاس واضح لاسلوب العمل 
فى علم اللغة » وهذه الجوانب الأربعة مفيدة فى 
سبرغور الانشاد الشعبى ٠‏ غير أن المادة المتاحة 
على مر العصور لا تكاد تلبى حاجة الباحث فى 
طموحه ندو صورة متكاملة واضحة المعالم * 


دراسة العلاقات المتبادتة بين الفن لشعبى والفن 
الفردى ذى الشعبية : 

هذا أحدث اتجاه فى الدراسة خلقئته 
الظروف المعاصرة ٠»‏ والمقصود بألفن ذى الشعبية 
تلك الاغانى المذاعة آو التبى تنتشر بعوامل 
الاتصال الجماهيرى المختلفة فتكسب شسعبية 
وانتشارا وتكون أقل عرضه للتعديل والتغر 
فالتسجيلات الحديثة عامل مثبت » ويهدفق 
الباحثون هنا الى ابراز العناصر التى دخلت من 
الغناء الشعبى الى الغناء الفردى ذى الشعبية , 
وكيفية اكتساب هذه الاغانى الفردية 0 
وظروف ذلك ومدى انعكاس ذلك على الاغنيسة 
الشعبية . 

لان 

وهكذا تعددت المناهج والمداخل وما كادت 
نصقل وتتضح ابعادها حتى كأن الغناء الشعبى 
فى مناطق كثيرة من العاام قد شارف علىالفناء » 
وبهذا قلت مجالات التطبيق فى تلك المناطق التى 
تعلم باحثوها بخبرة سابقيهم وبخبرتهم هم فى 
هذا الميدان ٠‏ ولكن الموقف هنا مغاير تماما 
للموقف فى وسط وشمال أوريا حيث الاهتمام 
واضح بدراسة التراث الشعبى ؛ فالعالم العربى؟ 
ثرى بالماثود الشعبى فقير فى الجهد العلمنى حول 
هذا المأثور . فهللنا أن تأملانتعاون بين اللغو بين 
والفولكلوريين والموسيقيين وغيرهم من أصحاب 
التخصصات المهتمة بالغناء الشعبى 2 حتى ندون 
ما لدينا ونصنفه وندرسه فتكون: قد اسهمنا فى 
سبرغور الاغنية الشعبية ٠‏ أم أن البعض مايزال 
فى انتظار من يقوم بالئياية عنا أو رغما عنأ بعبء 
هذه الأبحاث ؟ * 


« دكتور مدمود فهمى حجازى » 


ل 


إن أنماط التعبير الفنية الشعبيية التى يعبر 
بها المجتمع عن آسلوبه فى الياة نستمد وجودها 
من الاضار :لتعافى الدى يعيثس فيه الناسس ٠‏ 
نا بعادرت وانتفاليد والافثار التى بشسترك فيهنا 


أكراد المجتمح حمى التى تشدل ابعاد هدا؛ الاصار 


جيل » والتى يمارسونها يوما بعد يوم و 
بيمهم دعتيارها نرانا لهم جميعا * 
دل مجتمع انما يتميز بثعامته الخاصه التى تفرده 
عن عيره من المجتمعات2» لمأ يتميز بخصا نص معينة 
تحدد شخصيه الفرد 2 وبضوع سبلو له مع غيره 
من الافراد ».لذين يكونون فى مجموعهم اسجتمع 
الحبير ٠‏ والدارسون يرون أن للثقافه جانبين 
اساسيين » يحمل دل منهما الاخر » الجاتب الاو 
مدى يطهر فى اسلوب المعيشة 2 والادوات التى 
يستحدمه ابناس فى قضاء حاجابهم المختلمه , 
والطرق النتى يحضعون بها البيئه 2 كى تلانم 
حياتهم ,2 ناتماط العمل والزى , و(المابل *٠‏ 
وما الى دلك * ويتضمن هدا الجانب يض نوع 
التعاون الذى يسود بين افراد المجتمع » من أجل 
الانتصار على الظروف المحيطة بهم ٠‏ وأما الجادب 
الثانى فهو ما يمدن تسميته بالجانب المعنوى أو 
الروحى ٠»‏ الذى يضم مجموعة العادات والتفاليد 
انتى يحتفل بها المجتمع ٠‏ وانتى يتوارنها الناس » 
وابعرف اندى بحام حيانهم 2 والفواعد الاخلادية 
.لتنى تحدد علافهات كل منهم بالآخر ‏ من ناحيه 2 
وبسجتمع من ناحية اخرى 2 كمه يضم أيضا 
أساليب التعبير الفنية عن الجوانب المختلفة للحياة 
فى المجتمع * 


فيان 

ويرى الدارسون أيضا أن الثقافة ليسث ظاهرة 
عضويه يمكن أن يراها الانسان 2 كما يستطيع 
أن يرى مظاهرها المادية » أو حتى مظاهرهصا 
المعنوية » ذلك أنها فى مضمونها ظاهرة نفسية 
تجد مكانها فى عقول الأفراد » ووجدانهم ,2 
ولا تبده الا من خسلال الافراد الذين يعبرون 
عنها ٠‏ ومعنى ذلك أنها تتألف من عناصر كثيرة 
متشابكة يسهم فى اظهارها الافراد الذين يكونون 
المجتمع اذ يلتقى فى الثقافة دائما الفرد والمجتمع 
حيث ينهض كل منهما بدوره فى التعبير عنها ٠‏ 
ونتكون ثقافة أى مجتمسع من مجموع الافكار 
والاستجابات العناطفية وأنماط السلوك التى 
يكتسيها الافراد عن طريق التعلم أو المحاكاة , 
أو بمعنى آخر هى حصيلة الخبرات والقدرات 
والمعارف التى يحص لها الفرد من اطاره 
الاجتماعى ٠‏ 


وأول العناصر التى يجب علينا أن نلتفت 
الها عند تحليلنا للاطار الثقافى هو « اللغة » 
« فاللغة أحد عناصر الثقافة » ولا يمكن أن تكون 
هناك ثقافة انسانية دون لغة »2 ذلك أن اللغة 
هى أداة الاتصال بين الناس ؛ وكلما زادت الثقافة 
نعقدا كلما ازدادت الحاجة للغة متطورة قادرة 
على أن تحمل الأفكار والمعتقدات , التى يحتفل 
بها المجتمع ٠‏ ونحن لا نقصد باللغة هنا ما قد 
يرتبط بقواعد النحو والصرف والاشتقاق وما الى 
ذلك » مما يتوافر على دراسته اللغويون ودارسو 
اللهمجات ٠»‏ ولكننا نعنى بالدرجة الاولى باللغة 
هنا كونها أداة للفكر » ونقل الخبرة والمعرفة ٠‏ 
ذلك لآن البحث فى أصل اللغة أو تطورها انما 
إيحتاج الى دراسة مستقلة بنفسها لا مجال لها 
هنا ٠‏ وعلى ذلك فان ثقافة أى مجتمع مدينة فى 
الحقيقة للغة , بثراء مضمونها » فاللغة جزء 
لا يتجزأ من الثقافة ٠‏ انها لون من ألوان السلوك 
الذى يجب على الفرد أن يكتسبه » بنف سالأسلوب 
الذى يكتسب به أى لون آخر من ألوان الثقافة 
الموروثة والمهم فى الأمر أن اللغة من أوائلالا'شياء 
التى يكتسبها الفرد من مجتمعه » ومن ثميستطيع 
بعد ذلك أن يتمثل ساثر جوانب ثقافته ٠‏ ومن 
هنا كان حرص المجتمعات الشعبية على أن تدرب 
أطفالها على النطق والكلام ٠‏ وأن تعلمهم لغتها 
لكى تهيىه لهم السبيل بعد ذلك أن يعيشوا فى 
مجتمع يفهم كل انسان فيه الآخر 


فيعلم البدو فى الفيوم ب مثلا مثلا أبناءهم بعض 


العبارات التى يدربون بها ألسنتهم على معرفة 
اللهجة البدوية فيقرلون لهم : 
ورل وورله ٠٠‏ فى رملة بيضة جر له ٠١‏ 
ضربت الورل *٠‏ هرول ورا الورله ٠٠‏ 
كما يقولون لهم أيضا » من أجل نفس الغرض : 


فنيعيخات ٠٠:‏ فنيعيخات ٠٠‏ (0) 
وقد تكون بعض هذه العبارات * لا معنى لها 
ولكن ذلك ليس بالأمر الهام» ذلك أنه لي سمطلويا 
من الطفل أن يعرف المعنى»ولكن المطلوبهو النطق 
بهذه الكلمات ذات الحروف المتقاربة المخارج » 
أو المثنافرة حتى يستطيع أن يتعود على هذه 
اللغة ٠‏ فاذآ ما كبر , فان الأمر يختلف 2٠‏ ذلك 
أن المعنى يصبح له أهميتة التى لا يجب أهمالهاء, 


(1) الورل : حيوان صحراوى يقال أنه الضب 
والورلة أنثاه ٠‏ دملة بيضة : رمل خشن » جرله : جروا 


وهذه الحكاية الصغيرة توضح أن ادراك المعانى 
الحامئه وراء الالاط التى يدرب المجتمع أفرادها 
عديها دءت اميه لبرى بمى يحتل اسعرد مكالة 
الدى يستحقه ٠‏ تقول الحدايه(؟) : 

« ميه ر.جل عنده ولد عنده بقريبا ١7‏ سئة 
٠٠‏ وفى الاخر جا يسسافر فى تجارة من مصر 
لليبيا مبوه ( تابوه ) فعد بيقول له : 

,للحل حجرة ٠٠‏ وانهون هو هندإية ٠‏ 

وان سأ للعين تدزوى به ٠‏ 
جال ( فال ) له الوند : 


الدحل حجره ٠٠‏ والهون هوه لصه ٠‏ 
و.ن جا للعين دذاها مضه ٠٠‏ اللى معاه اق 
ما يتوصى ٠٠‏ 


يدير مأ يليج ويجبلوه آصحابه ٠‏ » 

ان وجود اسغ» يجعل نقل الأفكار وأنماط 
الساورك التى يود المجتمع ان يعلمها لأبنائه 
لا يتوفف على اللصأدفة 2 ولدن عن طريقها يمكن 
نقل المعرفه واخبرة 'لتى يختزنها المجتمع الى 
الأمراد ٠‏ ومن ثم فأن ثقافة المجتمع مدينه للغه 
بمضمونها وشكلها » كمأ أن المجتمعات نفسها 
مدينة بوجودها للحصيلة الثقافيه التى تحتفظ 
بهاء 

نكننا 

ان اللغة الشعبية ‏ اذا صح هذا التعبيري ب 
تختلف إلى حد ما عن اللغة الأدبيه ذلك أن الأخيرة 
تخضع لنظام لفظى محدد ؛ أى أن الأصسوات 
المستخدمة مقيدة بعدد معين من الحروف الساكنة 
والمتحركة , وهى بذلك تغاير من بعض وجومها 
الاستعمال الشعبى للغة الذى يعكس الاحتياجات 
العملية للمجتمع الشعبى ٠»‏ وثنتميز بمرونتها 
وقدرتها على التكيف مع حاجات الا'فراد * وليس 
معنى ذلك أن هذه اللغة لا تخضع لأى نظام » ولكن 
المعنى أنها أكثر نحرر( من اللغة الأآدبية ٠‏ فما 

عليه المجتمع للدلالة على معنى معين » 

0 يحتاج الى حكومة أدبية لأقراره » واعطائه 
جواز لمرو الى الحياة العامة ٠‏ 5 

ويتركز الفارق الأساسى بين اللغتيف فى أنه 
يلاحظ أن اللفة الشعبية تحتفل بتوازى 
العبارات الصغيرة ب أى الجمل ويبدو ذلك 


(؟) معنى عبارة الاب : ان الكحل حجر ؛ لا يدق 
الا فى الهون © وتعالج به العين . معنى عبارة لابن : أن 
الكدل حجر » وان الهون هو الذى يجعله ناعما > فاذا 
اكتحات به عين عريضة براها > ومن همه العلم ( أى 
الانسان العاقل ) لا يوصى ذلك ان علمه يغنيه ويحبب فيه 
آصدقائه , 


برف 


واضحا فى أثماط اتعبيرهم الفنى » سواء فى 


الحدوته أو فى المثل أو فى الحزر ( اللغز ) أو 
فى الأغنية ٠٠‏ كما أن الجمل الاعتراضية نادرة 
فيها » بالاضافة الى أن أدوات الربط بين الجمل » 
تكاد تكون معدومة فى اللغة الشعبية 2 ولعل 
هذا الجزء المروى من السيرة الهلالية أن يوضح 
ذلك : 


« اتوكلوا على الله ٠٠‏ وهو سافر وراهم ٠‏ 
سافر وراهم ٠٠‏ يفوت الجمال كلها ويحادى 
جمل واطفة ٠٠‏ قام قالت لهم ٠٠‏ يابويا مال 
الخفاجه دا ومالنا ٠٠‏ لا ممو ابن عم لنا ٠٠‏ ولاابن 
خالنا ٠١‏ قال لها يا عاهرة من القول بطلى ٠٠‏ 
أنا ريتك من تحت الحزام سقيتيه زلال ٠٠‏ 
قالت له يا بويا أنا عرمه مكيله ٠٠‏ وهالبت 
ما ها أورد على كيال ٠٠‏ ان وفيت كيلى شرفتك 
فى نجع هلال ٠١‏ دان خف كيل ضيعنى على 
سن الحروب دهان » * 

كما أن اللغة الشسعبية » نتسم بالتعبيرات 
المختزلة ٠٠‏ ولعل ذلك أوضح ما يكون فى المثل 
والحزر ٠‏ 
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خاصة »2 لانها بطبيعتها لا تحتمل الافاضة 
والاطناب » ولذلك فهى تنكتفى بالرمز أو الاشارة 
الى الثنىء الذى قد لا يكون فى متناول حواس 
الفرد فى شكل مادى ملموس ٠‏ ولعل الاعتماد 
عل الذاكرة التى تعد عاملا آساسيا له دوره 
فى انتقال النصوص وروايتها قد جعل اللغة الى 
يسستخدمها الشعب تأخذ هذا الشكل الى 
يحتفظ بقدر من الايقاع » الموسيقى 2 مما يجعل 
0 سهلة التذكر فان مثل هذا الحزر الذى 

: الست من حسنها نزلت دموعها على خد 

ا 
البحر الجارى » ان ضيعها العبد ما يضيعها 
البارى » 2 لا شك تت فيهما هذه ١ل‏ 
والامر بالطبع أيسن من ذلك بالنسبة للاغئية أو 
الموال اللذين يعد من سدسماتهما المميزة وجود 
الموسيقى الخارجية التى تصاحبهما كعامل مساعد 
للموسيقى الداخلية التى تنبع من النص نفسه ٠‏ 

وعلى ذلك فان اللغة بطريقة الاستعمال الخاصة 
التى يستعملها بها الشعب فى تعبيره الفنى انما 
تقوم بدورها الفعال فى ربط الفرد بالجمساعة 
والجماعة بالفرد » ولا شك أن المجتمع الشعبى 
يزداد 'نقديره لافراده الذين ستطيعون استغلال 
المعانى الجديدة التى يمكن أن تهيؤها » لهم اللغة, 
اذا ما استخدمت استخداما سليما لنقل السلوك 
أد التعبير الفئنى ٠‏ 


واذا كنا قد ذكرنا أن التعبير الفنى الشعبى ب 
شأنه شأن التعبير الفنى الذى يبدعه الفئانون 
بالمعنى الخاص - انما يستخدم اللغة استخداما 
خاصا ٠‏ تتمثل فيه كل الابعاد التى 'نعطيها له 
هذه اللغة » ويجعلها تختلف من ناحية: بنائها 
عن اللغة العادية المستعملة > رغم قربها الشديد 
منها » فان ذلك يستلزم مثاقشة الصورة الفنية 
التى تتكون نتيجة لهذا التركيب الجديد ولعل 
أهم سمة يجب التنبيه أليها ههى اسستخدام 
« الاستعارة » وسيلة لرسم الصورة ٠‏ وتأكيد 


المعنى * 


فالاستعارة فى الحزر - مثلا ب قائثمة على 
عنصر المفاجأة والاثارة الذى يهدف الى تأكيد 
نقطة بعينهسا » واعطاثها الفرصة لكى تبرز 
الارتباطات الفكرية المقصودة » ومن هنا فان 
الممائلة بين « الاصبع وقرن اليامية وبين حبات 
اللؤلؤ » وبذور البامية » فى هذا الحزر « صباعى 
أخضر ومحشى » فيه اللولى ما بلغشى » ( البامية ) » 


كما أن المشابهة بين « الرصاصة «الطائر » فى 
د طين طار مع الكفار 2 جناحاته سوده ٠‏ وقلبه 
نار ( الرصاصة ) ' لا تبدو غير معقولة أو صعبة 
الفهم » ذلك أن العلاقة بين المشبه والمشيه به ب 
وهى وجه الشبه 2 نظل واضحة يمكن ادراكها 
بقليل من أعمال الفكر ٠‏ ان هذين الحزرين يمكن 
أن يشيرآ الى الفترة التى: لاحظ فيها الانسان فى 
المجتمع الشعبى أنه يمكن أن يشسبه ثمار البامية 
البيضاء باللؤلؤ وان يشير الى الرصاصسة التى 
تنطلق من البندقية على أنها طائر ٠‏ وتركيب 
الخرر الأخير قد ينبىء عن نظرة الثقافة الشعبية 
المصرية الى الرصاصة » فهى تجعل الرصاصة 
شكلا من أشكال الشر وهى بذلك تطير مع الكفار » 
كما أن أجنحتها سسوداء , وقلبها ملء بالحقد » 
والنار التى 'تحرق * 

وينطبق نفس الفهوم على المثل أيضا » فان 
الصور الاستعارية واضحة فيه تقوم بوظيقة هامة» 
تجعله قادرا على ملائمة كق ير من المواقف التى 


يصح الاستشهاد فيها به ٠‏ فالمثل الذى يقول 
« أعلى ما فى خيلك اركبه » و « الجيدة فى خيلك 


الهدها » )١(‏ لا يقصد به بالطبع مأ ينبىء عن 
لفظ المثل وانما هو يحمل دعوة الى التحدى كما 
يقولون فى الاستعمال اليومى » « اللى تقدر عليه 
اعملة » ومن ثم فقد استعير لعظم الامر صسورة 
ركوب الخيل والمعروف آى المتوارث فى البيئات 
الشعبية ان ركوب الخيل لا يكون الا لامر جلل ‏ 
كما أن الحصان الذى سيركب ليس حصانا عاديا 
بل انه أحسنها , وأسرعها جميعا / وفى ذلك 
تأكيد لصورة التحدى التى يحملها التعبير 
الشعبى والتى أودعها فى المثل * فى مثل هذا 
المثل « فى برمهات روح الغيط وهاث » تقوم 
الاستعارة أساسا على ملاحظة الظاهرة الطبيعيةق 
المجتمم الزراعى » اذ يعرف القلاح بحكم خبرالة 
الطويلة » وملاحظته للدياة من <وله ان المحاصيل 
التى توجد فى الحقل فى غضون هذا الشسهر 
د برمهات » تكون قد نيجت أو قاربت النضج 
ومن ثم فهو يتوقع فيه الخير الذى يأنيه من هذه 
١احاصيل‏ على العكس من الصورة التى يرسمها 


رن الهدها : أى اجملها تجرى باقصى سرعتها ٠‏ 
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لشهر ه بشنس » فى المثل « بشسئس إيكتنس 
الغيط كنس » : وذلك لعدم وجود زراعة فى 
الحقل آنذاك ٠‏ 

ويحفل الشعر الشعبى والاقلية القسعبية 
بالكثير من الاستعارات التى تقوم بنفس الوظائف 
التى تنهض بها فى المشل أو الحزر ففى هذه 


الاغنية تقول الفتاة : 

المغنية ا فى الارض فاتعشمت *٠‏ رميت حب 
الوداد 

المرددات - م 0 0 0 

المغنية © فى الارض واتعشمت حسبتهم يطلعوا 


٠٠زى‏ عباد الشرق ٠٠‏ حسبتهم يطلعوا 
زى عباد الشرق تاريتها أرض سوده 


ما تحقش حد ٠٠‏ رميت حب الوداد فى 
الارض ٠*٠‏ 

المرددات ‏ فى الأرض واتعشمت ٠*٠‏ رميت حب 
الوداد ٠‏ 


'نصور الفتاة خيبة أملها 2 فقد قدمت الحب 
لحبيبها » وحسبت ألها سوف تلقى همن تحبه 
مثل ما قدمته , ولكنه أخلف ظنها ٠‏ فالمتأمل 
للاستعارات التى 'نحفل بها هذه الاغنية يجد أنها 
قد استعارت للحب « حب الوداد » » واستعارت 
لتقديمها هذا الحب إلى من تحب «صورة الزراعة» 
وبالطبع فان الجب والزراعة » يحتاجان الى أرض 
مثمرة » ومن ثم فقد استعارت للحبيب صورة 
« الأرض » » ولكنها أرض سوداء لا تنفع فيها 
زراعة ولا ينبت فيها ثمر « ناريتها أرض سودة 
ما تحقش حد ع **٠‏ 
وفى أغئية أخرى تستعار صور عديدة لوصف 

جمال الفتاة ومحاسنها فشعرها طويل كسلب 
الجمل ( حبل طويل يستعمل فى ريط ما يحمله 
الجبل ) »2 والجبهة كهلال ثسعيان ؛ والحاجب 
كخط القلم » والعيون عيسون غزال ٠»‏ والائف 
بلحة من الشام » والفم صغير كالمبسم ٠‏ أو فيه 
من صفات السحر ما ألصقة الخيال الشعبى 
بخاتم سليمان الذى يخدمه جنى يجيب الانسان 
الى كل ما يطلب ٠‏ والثديان رمانتان ٠٠‏ وهكذا 
المغنية :١لا‏ على الذواد ربا سمارة 

٠٠‏ وعلى الذوار وانا أأبيع دوحى 
المرددات : ب على الثوار :يا اسمارة 

٠٠‏ وعلى النوار إوانا ابيع دوحى 

“ا أيا شعرك سلب مال 

٠٠‏ وعلى الثوار وأنا أبيع روحى 

على النوار زا سمارة 
٠‏ وعللى النوار وانا أبيع دوحى 
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أيا لقورة هلال شعبان وعلى النوار وآنا 
أبيع روحى 
على الذوار يا مسمارة وعلى النوار وأنا 
أبيع روحى 
“ا آيا احاحب خط القلم 
٠‏ وعلى النواد وانا أبيع دوحى 
- على 3 “وار يا سمارة 
٠+‏ ويعلى الذوار نوانا أبيع روحى 
'يا عونك عيون غزلان 
٠٠‏ وعلى الذوار وانا أبيع روحى 
على الثوار نيا سمارة 
٠٠‏ وعلى النوار وانا أبيع روحى 
آيا 'ختسمك 'بلحة هن الشمام 
٠‏ وعلى الثوار وانا أبيع روحى 
على النوار إيا سمارة 
٠‏ وعللى النوار وانا أبيع روحى 
“ا ايا حنكك حنك هب 
٠‏ وعللى الثوار وانا أبيع دوحى 
- على الثوار ابا سدمارة 
٠٠‏ وعلى الذوار وانا أبيع روحى 
“ا ايا حنكك خاتم سليمان ] 
٠٠‏ وعلى الثوار وانا أبيع روحى 
- على النوار يا سمارة 
+٠‏ وعلى الذوار وانا أبيع روحى 
“ا ايا سدرك طرح الرمان 
٠‏ وعللى الذوار وآنا أبيع اروحى 
- على الثوار نيا سوارة 
٠‏ وعلل الثوار وأنا أبيع ادوحى 
٠“‏ ايا يطنك عجين خمران 
++ وعلى الذوار وأنا أبيع روحى 
دعل الثوار با سوارة 
٠٠‏ وعلى الذوار وآنا أبيع دوحى 
ولعل وصف الجبهة « القورة » بانها ملال 
شعبان » هن تأثير ثقافة ديئية متوارثة اذ لا يمكن 
الجزم بمعنى محدد “و سبب معين لهذا التشسبيه 
وتتصف هذه الصور آالاستعارية التى ترد فى 
الاغانى بالعمومية 2 وبأنها مقتطعة من البيئة التى 
يعرفها الفرد في المجتمع الشتعبي كا يعرف نفسه 
نماما ٠‏ وتختلف بعض هذه الصور التتى وردت 
فى الاغنية السابقة ٠‏ التى تغنيها الفتبيات فى 
حفلات العرس عما يغنيه الرجال أثتاء” الرقصن 
« الكفا»: 03 
المغنى : *ا 'آول ها نبدى بالجول ٠٠‏ وأول مانبدى 
بالجول ٠٠‏ تعالى هنا جداماى 
المرددون : تن نعالى هنا جداماى 


أ ا شسسعورك كيف الديس ٠٠‏ وبردى 
فوج غزير 'أماى 
- وبردى فوج غزير أماى ٠0‏ 
“ا والجوره هلال شعبان ٠٠‏ وهائل من 
دن غربا ضا ذاى 
ب وهائل من غربا ضاواى 
و وعيونك سود بلا تكحيل ٠0٠‏ اللى يخزر 
انه طاح جتيل وماضنى عاد بنفع شاى٠٠‏ 
وها ضئى عاد بنفع شاى 
“ا وسدونك صرف ويالات *٠'‏ بعدن فيه 
البشوات الفم سديته باصباعى ٠‏ 7 
ب القم سديته باصباعى ٠+‏ 
“ ورجبتك كييف البئورة ٠٠‏ ذاينها عجد 
الاولاى 
زاينها عجد الاولاى 
- ؤايئها عجد المرجان ٠٠‏ صغير وغالى فى 
الاثمان 
الل دجا واحد جنداى 
- الل دحا واحد جنداى ٠٠‏ 
“ا اللى دجا واحد فى الريف ”** 
يطلع اللدمقة بتصريح 
الل خزدائك بات اضعيف ١‏ 
ماظنى عاد يبنفع شاى 
ماظئى عاد ينفع شاى 
يما ودراءوك خضب بالحنة ٠٠+‏ 
سيف جبد يوم عراباى 
سيف جيد بوم عراباى 
“ا ثديانك عن ثحت التوب ٠+‏ 


عساكر ع الخيل مصباى 

ب عساكر ع الخيل: قصباى 

والصرة كيف الفئجان ٠٠:‏ 

يقيد كيوقى مصرائاى 

- يفيد كيوفى مصراناى 

“ا نحت الصرة آهاب شوى ٠٠‏ 
وخايف نجول وكل الئاس تعاركئاى 

وخايف كل الناس نعاركناى 

“ا خلا خيلك دارت ونسات * 
ومن نحتا باين لا ضاى 

ومن نحتا باين لاضاى )١(‏ 


وهذه الصور التى ترسمها هذه « المجرودة 


 ىمامأ‎ : بالجول : بالقول ب جداآماى‎ )١( 
الديس : نبات ضعيف ينبت على سهح الاء والبردى‎ 
: فوج : قوق ب آماى : الكاء ب الجررره‎  فورعم‎ 
من غربا : من المفرب ب حناواى : مفىء ب‎  ةهبجلا‎ 
اللى يحزرانه : من إينظر اليها  طاح جتيل ؛ خر صريما‎ 


ضنى : ظنى ب شاى : شىء ب رجبتك : رقبتك ب عجد 
اللولاى : عقد اللؤلؤ ب اللى دجا : الذى صصلعه - 


جنداى : صانع حاذق ب بطاع للدمفة بتصريج : أى 
لا يصرح بصنع هذا العقد الا الذى يستحق ب سسيف 
جبديوم غراباى : كالسيف اللامع الذى شل يوم حرب 
عرابى الانجليز ب عساكر عااخيل مصصباى : تشبه الجنود 
الذين يركبون خيولهم منتصبى القامة ‏ نجول : ثقول ٠٠‏ 
تعاركناى : تتعارك معى . هن نحت باين لاضصالى : ان 
قدميك يظهر ضبوؤهمسا من تحت الخلاخي-ل التى تزيدرن 
بهما رجليك , 
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كما تسمى فى بعض الجهات أو « انشتيوة » كما 
تسمى فى جهات احرى مألوفة وهى ما يدركها 
المجتمع ويعرف مدلولاتها » وهى تمثل عنده 
نموذج الحس والجمال التى يبتغيها من امراة * 
ال رواة الحكايات الشعبيه » ومغنى الاغانى 
والمواويل ٠»‏ والذين ,يحفظون الامثال » والفواذير 
كانوا ومازالوا ذخيرة لا تتفذ لكثير من أنماط 
التعبير الفنى لمجتمعهى » فقد حافظوا على حكايدت 
البجشيع وأغانيه وأمثاله التى تعد تعبيرا مشتركا 
اش سن أفكاره وآمانهم 
وآلامهم » لذلك كان هؤلاء الرواة والشسعرء 
والمغنون عناصر تجميع الوجدان الجمعى لمجتمعهم» 
وبوانقة انصهرتفيها الافكار والمشاعر والاحاسيس 
والمثل العليا لهذا المجتمع 2 وحى النتى تكون فى 
مجموعها ثقافته ٠‏ ويقوم الاطار الثقافي للمجتمع 
بوظائف عديدة يمكن أن نجدها منعك له على 
وسائل التعبير التى ينقل بها المجتمع خبرته عن 
طريق قصاصيه وشعرائه ٠‏ ولعل أول هذه 
الوظائف أن يهيىء الاطار الثقافى الفرد لكى يحتل 
مكانه فى المجتمع 2 كما يهيؤه أيضا للتلاؤم مع 
بيئته الطبيعية التى يعيش فيها ومن هنا فقد 
حفلت الامثال مثلا بالكثير من الموآقف والخبرات 
التى يمكن تفيد الفرد والمجتمع بالتالى فى العديد 
من الامور التى قد تقابله أقنساء حياته فالبيئة 
الزراعية التى تغلب على المجتمع المصرى عامة قد 
وجدت ثعبيرا عن مظاهرها المختلفة وموقف الفرد 
والمجتمع منها فى كثير من أشكال التعبير الشعبية, 
فان أمثال الزراعة تعطى أحيانا نصائح خاصة 
بما يجب على الفرد أن يفعله فى هذا الشسأن 
« الشرط عند الحرت يريح عند العرمة » ' « اذا 
سبقك جارك بالتخضير ٠‏ اسبقه بالمسحة » أى 
« اذا سبقك جارك بالحرث آستعدادا للزراعة , 
فاسبقه أنت . بتقصيب الارض وتمهيدها لذلك٠‏ 
والمراد أنه اذا سبقك باحدى الوسائل فاسيقه 
أنت بأخرى » و ١‏ ان طاب ريحك درى * ما فى 
المواناه خيره » وان.ما طاب ريحك خلى تبنا مغطى 
شعيرا » )١(‏ فهو يدعه الى انتهاز القرصة الأرائية, 
فاذا لم اا هذه الفرصة فلا بأس من التأخير 
قليلا ٠‏ كما تعطى, بعض الامثال الخاصة بالتقويم 
القبطى الذى يعرفه الفلاح المصرى / نصسائح 
هامة خاصة بالزراعة » وخصائض الشهور » وقد 
سبق ذكر بعض هذه الامثال* كما أنْ الحزر أيضا 
يمكن أن يكون له دوزه فى هذا السأن * فهو 


1) تبنا : تبنهسا وهى ما يتبقى بعسد درس 
الحصول ب شعيرا : شعيرها ٠‏ 
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يقوم بأسلوبه الخاص وعن طريق شكله المتميز 


إل ٠٠‏ « سطحنا مليان قلقاس » صبحنا 
مالقيناش ولا راس » والجواب عو « النجوم » ٠‏ 
ومن الواضح ان تأثير 'ثقافة البيئة الزراعيةظاهرة 
فى الصورة التى يعبر بها الحزر عن موضوعه , 
ووظيفته هنا استخدام العناصر التى توفرها 
البيئة الطبيعية ويشكلها !لاطار الثقافى للتعريف 
بالظاهرة التى دود ان ينقل صورتنها الى الافراد 
والمجتمع ٠‏ 
إن تنظيع مواقف الافراد وسلوكهم وعلاقاتهم 
بعضهم البعض من الامور التى يهتم بها المجتمع 
اعخماما عبيرا » وهو يكفل لهم هذا بتوفير النماذج 
'لثالية لانماط السلوك المعتبرة لذيه ٠‏ وتدريبهم 
على تعود ممارستها فيقول هذا الجزء من الأغنية 
الشعبية التى تغنيهأ الفتيات : 
لمغنية ‏ > قال يا ليلى إبطلى حبه 
المرددات ب ياوله 
* وبطلى شرب <واجيك 
ياوله 
ا حتى ابن عمك ماهو عاجبك. 
آههيا اليلى يالب 
الاغنية الفتاة أن تقتصد فى زينتها 2 
واستعارت لذلك صورة التطرف فى تزجيج 
الحواجب ٠‏ وفى جزء آخر من أغنية أخرى 
اتتخذ النصيحة هذا الاسلوب : 
المغنية ا بابت مانضحكيش والضحك يرميكى 
+ باليل 
اللرددات ب الله باليل الله 
“ا ونشمتى ابن العدد وابن الحرام فيكى 
ياليل 
الله ياليل الله 
ا بابت هاتضحكيش الالبياى ضبلك  ٠٠‏ 
ياليل 
الله ياليل الله 
* وابن الحلال ذابن الحرام .باخسوا حمار 
خدك ٠٠‏ يائيل 
الله ياليل الله 
والأمئلة على ذلك كثيرة » فى الأغانى والمواويل 
وفى غيرهما من المأثورات الشعبية فيقدم هذا 
الموال ن_وذجا لما يحب المجتمع أن يتوافر فى 
الرجل من أخلاق » وما يحب 'ن يكون عليه سلوك 
الفرد ؛ 


يا كامل العقل ٠+‏ عقلك في الدماغ ينعاز )١(‏ 
العقل بزيئة الشباب ٠‏ ١ها‏ الشرف ينعاز 
أو عن تعادى الرحال ٠١‏ دا قليل الرجال بنعازلا؟) 
وحياة فحمد نبى ٠٠‏ اللى ذكره ع اللسان ينعاز 
العقل والدين ٠٠"‏ وفقر إبلادين٠*‏ ورضا الوالدين 
بلعاز 

فالمجتمع يحتفل بكمال العقل ٠‏ والشرف » 
ويدعو أفراده الى أن يتحلوا بهاتيل الصفتين 2 كما 
.يحتفل بالرجولة كخلق ويحذر من سعاداة الرجال» 
فالحياة قائمة على التعاون والتكافل الاجتماعى 
بين الافراد * ؤيرى ان سعادة الحيأة انما تتحقق 
للفرد والمجتمع بكمال العقسل والشرف والدين 
والخلو من الديون »:ورضاء الوالدين ٠‏ والحقيقة 
ان اهتمام المجتمع وهو الكيان الذى يحمل 
الثقافة بسلوك الافراد وعلاقاتهم المختلفة 2 انمأ 
يتبع من أنه لا يستطيع أن يقوم بدوره آلا عن 
طريق الافراد الذين يتكون منهم ومن. هنا فهو 
يسعى الى تحقيق أكبر قدر من الامبتقرار لحباته 
الاجتماعية بتنظيم الس لوك ومنم الاتجاهات 


(1) يتعان : مطلوب ٠‏ 
05 او عن تعادى الرجال : احذر ان تعادى الرجال 


الفردية التى قد تخرج بالمجتمع عن طريقه 
المرسوم , أو تؤثر فى النماذج التى يضعها 
للتعاون بين أفراده » ولذلك فهو يمارس ضغطا 
قد يبدو ملموسا أحيانا على الافراد الذين يخرجون 
عليه © أو يتثافى سلوكهم مع السلوك العام 
لغيرهم من الافراد ومثأل ذلك « مواعيد العرب » 
التى تشكل عادة لها قيمتها وأهميتها فى رأب 
الصدع الذى قد ينشأ نتيجة الصراع بين الافراد 
بعضهم البعض » وقد يتخذ هذا الضغط شكلا 
معنويا غير ملموس وهو ما 'نتضمنه عادة مأثوراته 
الشعبية فالمثل الشعبى الذىيقول «انقابلكاللثيم 
صد عنه » وان كلمته فرجت عنه وان سبته روح 
بهمه » انما يدعو الى تبك الانسان اللثيم الذى 
يلقى من المجتمع كل احتقار » ومن ثم يفصله , 
تمهيدا للتخلص منه كنموذج لا يود المجتمع ان 
يكون بين أفراده * 

وهكذا يسهم المجتمع عن طريق ثقافته فى, 
توفير الوسائل المختلفة التتى يلبى بها حاجات 
إفراده المادية والمعنوية ٠‏ ونحن انما نركن على 
الناحية العنوية . لانها ترتيط بما يستحدثة 
المجتمع من تعبيرات فنية متعددة الاشكالء متكاملة 
فيما بينها * فالمجتمع فى مقابل ما يمارسه من 
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ضغط على الافراد لا بد أن يوفر لهم أيضا 
الاساليب التى تمكنهم من التسحرر عن هذا 
الضغط أحياناً » ومن وقع الحياة عليهم أحيانا 
أخرى ٠‏ ولعل ذلك هو السبب فيما يوجد فى 
لاغانى والمواويل ٠‏ والفوازير احيانأ من رموز 
معيئة ٠‏ وربما كان التعبير عن الحاجات الجنسية 
مما لا يمكن تجاهله دهو يعطى صورة واضحة 
للاسلوب الذى 'نيسره ثقافة المجتمح للفرد كى 
يعبر به رمزا فى الاغلب الاعم * 
“ا دن فوقيها هاشى ٠٠0‏ والسكة نعمت وانا 
من قوقيها ماشى ٠+‏ والسكة نعمت وانا ++ 
“ا من فوقبها ماثئى *٠‏ ياعم رباماشى ٠٠+‏ سايق 
عليك النبى ذاخد القلم والدوا ٠٠‏ وتكتب 
على شاثى عيل صغير ٠٠‏ 
ياعم يا ماشى ٠‏ 
وخد عفلمن راسى ٠‏ * والسكةنعمت واناء٠‏ 
“ا من إفوقيها اماشى ٠٠‏ والسكة نعمت وانا ٠٠+‏ 
- اوعى كده 
“ا امال انا جاييك يا لوه لابه ٠٠+‏ 
- يا حلاوة على البورية 
“ا إيا إحلاوة بعشرة اجذيه 
- :باحلاوة على البورية 
تكشف هله الاغنية وغيرها من الاغانى 
وانماط التعبير الاخرى عن الاسلوب 'لذى يهيىء 
به المجتمع لافراده التنفيس عن عواطفهم المكبو 
فى اطار آلثقافة التى إيتميز بها المجتمع 
'نهدف الى ادخال الرضا. الى نفوس الافراد» وتوفير 
السعادة لهم » اذ يشعر إالفرد بالحاجة الى مساركئة 
الاخرين له وجدانيا » والرغبة فى ايجاد مخارج 
طبيعية لما قد بحسه من مشكلات ٠‏ أو ما يشعر 
به من فرح أو ألم ٠‏ ففنى جزء من أغنية من أغانى 
الافراح تقول الفتاة مخاطبة عمتها : 
* .ياعمتى رياءمننى قولى الابويا كلمه ٠٠‏ ,اليل ++ 
ؤالله باليل الله 
“ا داحنا. بنات باعمتى مش. قمح يخزنا 2٠‏ ياليل 
ؤالله ياليل الله 
* ياعمق ياعمق ٠0‏ 'قولى لابويا كلام٠٠‏ باليل0+ 
- والله ياليل الله 


“ا داحنا بئات ياعمتى ,مش قمح فى الاجران ٠+‏ 
ياليل + 

والله يا ليل الله 

فالمجتمع إذا كان يفرض على افراده نماذج 
معينة من السلوك » ويضع لهم حدودا معيته 
ألا يتجاوزونها 2 وقد لا يتقبلونها أحيانا » فان 
عليه أيضا اذا أراد أن يستمر فى ممارسة سلطته 
عليهم ان يهيىء لهم فى ثقافته الاسلوب الملائم 
للتنفيس عن مقشاعرهم والتعبير عن أفكارهم 
والتخلص من أعباء الحياة اليومية عن طريق 
منافذ يهربون منها الى نشاط جمعى قد ياخذ 
شكل رقصة أو مجلس سمر » أو بعض الالعاب 
والمسابقات ومن هنا يمكن لنا أن نفسر ظاهرة 
«لاقبال على المشساركة فى الاحتفالات العامة 
والخاصة سواء كانت مما يهتم بها المجتمع كله 
كالموالد الدينية مثقلاء أو مما تدور فى اطار 
الاسرة أو العائلة كالعرس ٠‏ والختان أو مئاسبة 
الوفاة ٠٠‏ اذ تعد هذه المناسبات اطرا ملائمة 
يستطيع الفرد أن يجد فيها متنفسا لما يعتمل فى 
صدره ء فالذى يحدث أن الفرد يعود بعد الاشتراك 
فى أى من هذه المناسبات , سواء بطريقة ايجابية 
كالاسهام فى الرقص والغناء أو بطرد : 
تجعله يأخذ موقف المتلقى أو المتفرج » أكثر قدرة 
على مواجهة حياتة اليومية واستعادة نشاطه , 
والتغلب على السام الذى قد تخلقه فيه رتابة 
الحبياة من حوله والمال الذى بحسه نتيجة 
لممارسته لنفس العمل والعلاقات ٠‏ فلا شك أنه 
من المسستحيل على المجتمسع أن يظل محتفظا 
بسطوته على الأفراد , ما لم يوفق بين وجدانه 
العام 2 ووجداناتهم الخاصة » ولعل ذلك هو 
السبب فى أنه من النادر أن نلاحظ فى المجتمعات 
الشعبية خروجا على تقاليد المجتمع أو « عاداته 
المرعية فالمجتمع والأفراد يلائم كل منهما تفيله 
للتوافق مع الآخر » فهو عندما يعجز - مثلا عن 
كبت الشعور فى نفس الفرد ؛ كما لا 'يستظيع 
فى الوقت نفسه أن يتركه ليفعل ما يشساء أو 
ليعبر بصورة قد لا يقرها فانه يتدخل بأسلوبه 
الخاص الذى يعدل به من طريقه تعبير الفرد عن 
شبعؤره بحيث يصبح مقبولا اجتماعيا ويعد هذا 
أحد الأشكال آلتى يهيبىء بها المجتمع الأفراد 
للتلام مع ثقافته حتى يحتلوا مكانهم فيه , 
بوصفهم أعضاء لا يمكن له أن يعيش دولهم ٠‏ 


دكتور م آحمد مرسى » 


الحدكمد 1 دم خحكمد 


كان الذهب »ء ولا يزال » المعدن الثمين الذى 
تهفو الثفوس ألى الحصول عابيه ٠‏ وعندما يفكر 
الامسلان اأعاصر فى علاقة معدن الذهب بالعاملات 
المالية » واعتباره فلركيزة أو الغطاء لقدرة دولة 
أو مجتمع على التعامل فى المجال الدول » وعادما 
تنفئن المرأة المعاصرة فى صيافة اللحلى من الذهب 
على صورة أقراط أو عقود أو أساور » فائدارس 
الفواكلور إبنظر الى ال موضوع دن زاوبة أخرى 
أعرق وأعمق من غير شك » ذلك لآن الذهب 
كان » ولا يزال » فى مجتموات كثيرة » جزءا من 
الادوات المصاحية لشسعاار وطقوسٍ وعقسائد » 
دلآن هذا المعدن الثمين قد أسهم فى (الكثير من 
أ<داتث التاريخ ومظاهر الح ار ة » وار تبط 
#الكائن الانسائى في مرا<حل حياته حميصا .٠‏ 
ارتبط. بالطفولة وااش.اب والرواج ٠.‏ ازتسط 
بالوقاة وبها ينصوره الانسان بعد الوفاة ٠‏ ولقد 
كاللت صباغة الحلى استحابة شرطية لعفيسسدة 
مكينة فى نفوس المجتمعات الانسانية » ومن هنا 


احتفظت الحلى » حتى فى عصرنا الحديث » 
بصور كانت فيمة مضى رموز؟ [ها دلالانها الننى 
تتجاوز الرخرف وااحلية ٠‏ وصذا هو الذى 
جعل لمعدن الذهب مكانه الخساص من الثثراث اث 
الشعنى ٠٠‏ مكاقه من الماثورات لش سفاهية ٠‏ 
مكانه من فئون الحركةا والايقاع ٠٠‏ مكاته. من 
الفنون التشكيلية ٠‏ 


وقد ارتبط الذهب مند القدم ارماطسسا 
وثيقا بالدين ” 5 ولبنش ' من شك فى أن البساحت 
بيجد فى الأدب القديم منا يكفى للدلالة على ما كان 
يعزى للذهب من قوى سدرية عجيبة ومن هنما 
استخدمه الوثنيون في عمل الأصسنام وقدموه 
قربانا للآلهة . وتذهب بعض الروايات الى أن 
الكهنة ااوثنيين اعتادوا أن ستخدموامنجلا 
ذهبيا فى بعض النباتات المقدسة كما أن 
جامعى الأعشاب فى القرون الوسححطن كانوا 
ستخدمون آلات ذهبية فى اقتطاعها . 


لحن 


وكان الأقدمون يعتقدون أن الذهب يتولد 
من أشعة الشمس وأن حرارة باطن الارضتحرق 
كل شىء ببطء وتحوله الى ذهب . وتعتقد بعض 
القبائل فى جزر الهند الغربية وفى أمريكا الوسطى 
إن للذهب روحا وفرضوا على انفسهم كثيرا من 
المحظورات حتىلا بغضبوا هذه الروح٠‏ ويحرص 
بعض العاملين فى مئاجم الذهب فى بعض المناطق 
على تلاوة صلاة خاصة قبل استخراجٍ الذهب. 
وفى سومطرة لا يجوز لاعاملين فى منجم أن يحملوا 
اليه صفيحا أو عاجا أو موادا أخرى معينة حتى 
لا تهرب منه روح الذهب » وكثيرا ما بتم العمل 
بالمنجم فى صمت تام . وتعتقد بعض القبائل فى 
بورنيو أن روح الذهب تنتقم من أولئك اين 
بقتحمون المنجم لاستخراج الذهب منه . وفي 
الملايو تعتقد بعض القبائل أن روح الذهب تغارقه 
عندما يستخرج من الأرض ٠‏ 


وكان الهونود » فيما مضى » يعتقفدون أن 
الذهب هو البذرة التى نما منها الاله « أجنى » 
وانه هو واتلئار والضوء شىء واحد وقد وصف 
الكناب القديم (( ساتاياة)؟ ترا أهمماذا )) الذهب 
بآنه خالد لا يفئى وأله يبحدد نشسساط الجنس 
البشرى ويهب مالكه عمرأ مديدا وذرية كثيرة 2« 
وحاء فى ١‏ الريجفيدا » أن من يجود بالذهب 
تمنحه الآلهة حياة مشرقة مجيدة ٠‏ 

ومن الكمنقدات السبادة عند الأقدمين أن 
الشمس هى التى وهبت الذهب اونه الجميل 
وبربقه الخلاب ٠‏ ومن هذه المعنتقدات أيضا أن 


الذهب يستمد بريقه من أور آله الشبمس ومن 
ثم فاثه مصدر الحياة والخصب والثماء ,٠١‏ 


وتدل الآثار على أن أقدم مبأن حجربة توجد 
فى بعض جهات من حيدر آباد وميسور وغيرهما 
بالهند وهذه المبانىوثيقة الصلة بمناجم الذهب 
الواسعة التى نسيها الناس منذ أمد بعيد 
والراجح أن الباحثين عن الذهب تركو بصماتهم 
على أقدم المدنيات فى الهند . 


وليس من غرضنا فى هذا البحث أن نتتبع 
تاريخ الذهب عبر القرون وفى مختلف الأقطار 
وحسيئا أن نسجل أن الصريين القدماء كاو1 
يعتقدون أن اله الشمس رع هو خالق الوك 
الأول وأنه' وهبهم الحياة والقوة والجلي " ٠‏ ومن 
هنا ساد الاعتقاد بآن ماء رع + وهو ذهب الاثهة 
وسائل الشمس الغىء » يجرى فى عروقهم ٠‏ 

وقد اقترنت كلمة « ذوب » ومعئاها الذهب 
فى اللغة المصربة القديمة بالربة هاتور ( الآم 
تن 


الكبرى » وهى الهة مصرية كانت تصور على 
هيئة بقرة تحمل بين قرنيها قرص الشمس أو 
تمثل فى صورة امراة لها قرنة بقرة بينهما قرص 
الشمس . وكانت هاتوز ربة للخصب وراعية 
للنساء والزواج وربة لاحب والطرب والجمال . 
وكانت تحيط جيدها بعقد من القطع الذهبية » 
لعلها كانت نماذج للودع . ومن الذهب « نوب » 
اشتقت كلمة التوبة وأطاقت على الاقليم المعروف 
بهذا الاسم فى جنوب مصر . 

ول كان الذهب قد اقترن بالام الكبرى 
هاتور » واهية الحياة فقد عزا اليمه قدماء 
ااصريين قوىسحرية عظيمة دفعت اكلوك الأوائل 
الى ارسال بعثاات للحصول عليه حتى يضمنوا 
لأنفسهم الخاود والألوهية . وتدلالآثار والنقوش 
المصرية على أن الذهب كان يستخدم فى تغطية 
خرز من الطين أو الحجر الاين . ومما هو جدير 
بالذكر أن جورج ريزنئر عثر فى مقبرة ترجع الى 
عهد الأسرة الأولى في مصر إلقديمة على عشر 
خرزات تتكون كل منها من غلاف من الذهب 
المطروق بيضى الشكل ٠‏ وعثر بعض الأثريين على 
نموذج لغزال من الذهب وحول رقبته رسسم 
شريط عليه شارة الربة ؛ وعلى ثور من الذهب 
لله رباط حول رقبته عليه رسم اراس الربة 
هاتور , 


ورأى ملوك مصر الأقدمون أن عودة الحياة 
اليهم بعد الموت وخلودهم وارتقاءهم الى مصاف 
الآلهة نقتضى اعداد الوسائل المادية التىتوصلهم 
الى هذا الهدف . ويقد بالغوا فى استعممال 
الذهب » وحسبئنا شاهد! على ذلك ما عثر عليه 
فى مقبرة نوت عنخ آمون , 

ولم نستخدم الأوانىالذهبية للارتفاع يمكانة 
من بملكونها وانما اسستخدمت المعنى الأدينى 
الستخلص من الذهب . وليس من شك فى أن 
ما أضفى على الذهب من قوى سحرية واقترانه 
فى آذهان ائناس بالثروة وألغنى والجاه هو الذى 
دفع الكيميائيين القدماء الى البحث عن حجر 
الفلاسفة وهو كما كانوا يعتقدون ب حجر 
يمتاز بأنه اذا سحق ومزج بالماء وبعض العقاقير 
بنتج « الاكسير » الذى بحول اللعادن الخسيسة 
الى معادن ثمينة وعلى رأسها الذهب بطبيعمة 
امال ٠‏ دكم من أرواج اذهقت وكم من ثروات 
طائلة ضاعت فى سبيل البحث عن هذا الحجر 
العجيب ! ومن الطريف أن نذكر أن أحد 
الكيميائيين الألمان فى القرن الثامن عشر صرح بانه 
نجح فى تحويل معدن خسيس الى ذهب ثم تبين 


أن مساعدا طيب القلب أشفق عليه فدس فى 
البوتقة احدى الرقائق الذهبية اعتقادا منه بن 
هذا سوف يدخل السرور على قلب ذئك 
الكيميائى ٠‏ وليس من شك فى أن آىطالب يدرس 
الكيمياء اليوم باحدى الجامعات سوف يضحك 
ساخرا من النظرية التى ترعم أن الذهب يتكون 
- التحاسٌ والكبريت الأحمر أو من الزئبق 
والكبريت * 
عبد 


والذهب محور رئيسى ف الأسراطير والحكايات 
الشعبية ومن هذه الاساطير قصة ميداس ملك 
فرنجيا بأسسية الصسغرق وابن جورديوس 
وسيبيلى . وهو يعد صنوا لميتراس اله الضى. 
عند الفرس ٠‏ وتذهب الاسطورة الى أن أللك 
ميداس كان يعشق الذهب أكثر من أى شىء 
آخر فى هذا العالم وكان يفكر في الحصول عليه 
آناء الليل وأطراف النهار . وكان يكتئز ذهيه 
فى غرفة محكمة بالطابق الأسفل من قصره واعتاد 
أن يقضى فيها سناعات طويلة كل يوم يتطلع فيها 
الى ذهبه ويتغزل فيه كما يتغزل العاشق فى 
محبوبته! ونستطرد الأسطورة فتقولان ميداس 
استطاع أن بأسر اله الغاباتوالينابيع سيليئوس 
بعد أن فقد وعيه من الشراب ٠‏ واستضافة فى 
قصره عشرة أيام ثم حمله بعد ذلك الىديونيزوس 
وعرض الاله ديونيزوس على ميد'س أن يحقق له 
أى أمنية تهفو أليها نفسسه فما كان من الملك 
ميداس الا إن طلب أن يمنحه القدرة على تحويل 
كل شىء يلمسه الى ذهب ٠‏ وتهلل ميداس طربا 
وهو يرى أن كل شىء فى قصره يتحول الى ذهب 
بمجرد أن بلمسه وهكذا تدولت قطع الأثاث فى 
قصره والجدران والسام والأزهار فى الحديقة 
الى ذهب خالص ٠‏ ولكنه سرعان ما اكتشف 
وهو يتناول طعامه إن الخبز واللحسم والبي 
واللبن والماء تحولت كلهة الى ذهب عندما مسها 
بشفتيه وأدرك أنه اذا ظل على ذلك فسسوف 
يموت جوعا لا محالة وتذهب الحكايات الشعبية 
العتمدة على هذه الاسطورة الى أن للملك ميداس 
كانت له ابئة وحيدة يحبها كل الحب . وأقيلت 
الفتاة باكية ولا استفسر منها أبوها عن سيب 
بكائها روت له أنها ذهبت الى الحديقة لتقطف: 
بعض الأزهار فوجدت أنها قد 'تجولت" الىذهب. 
وعبثا حاول الملك ميداس أن سرى عنها وى 
غمرة لهفته الحنى عليها وقبلها وما أن مسها 
بشفتيه حتى تحولت الى تمثال بارد من الذهب! 

يصدق املك عينيه وقاضت نفسه أمىولوعة 


على آبنته الغالية . وتقول الأسطورة ان املك , 


استطاع أن يتخلص من هذه اللعنة باستحمامه فى 


ين 


مياه ينبوع بقع عند منبع نهر باكتواوس وحمل 
بعض الماء من هذا الينبوع وصبه فوق أبنتبه 
التى تحولت الى تمثال من الذهب فعادت اليها 
الحياة . وأدرك الملك يداس أن هناك أشسياء 
آثمن من الذهب وأنه لو خير بيئها وبين ذهب 
العائم لآثرها بالاختيار ٠‏ 


ا 

ومن الاساطير اليونانية أيضا تلك الأسطورة 
التى تحكى حصول البطلهر قل علىثلاث تفاحات 
ذهبية من حديقة هسبيريديس .. انطلق هرقل 
يضرب فى بقاع الأرض لا ساتر جسده الا جلد 
أسد كان قد صرعه مسلحا بهراوة ضخمة فى ددد 
وقوس وضعه فوق كتفيه .. والتقى في طريقه 
بثلاث سيدات جميلات ,يجلسن على شاطيء نهر 
واستفسر منهن عن الطريق انذى يؤدى الى 
حديقة هسبير يديس وعبثا حاولت السيدات أن 
يشبطن من عزيمته وقلن له أن الحديقة يحرسها 
نين له مالة راس وانه لن يستطيع النجاة 
منه حتى لو كانت له مائة روح وناشلته أن 
يعود حفاظا على حياته ولكن هرقل أصر على 
مواصلة رحلته وأكد لهن أنه يتمتع بقوة خارقة 
كفيئة بالقضاء على هذا التنين وقص عليهن تاريخ 
حياته وعدد لهن ما قام به من أعمال مجيدة . 
ووصفت له السيدات الطريق وابلغنه أن عليه أن 
بنطلق الى شاطىء البحر وهناك سوف يلتقى 
بعجوز البحر وطلبن منه أن بقبض على هذا 
العجوز ولا يطلق سراحه مهما حدث ثم سأله 
عن الطريق الى حديقة هسبير يديس ؛ فشكرهن 
هر قل وأنطلق يبحث عن العجوز المنشود ووجده 
ممددا على شاطىء البحر مستغرقا فى النوم . 
وسارع هر قل بالقبض على ذراع هذا العجوز 
وساقه وعاجله بالسؤال عن الطريق الذى يوصله 
الى حديقة هسبيريديس ٠‏ وفحأة أحس هر قل 
5 عجوز البحر قد اختفى ووجد نفسه يقبض 
على ااساق الأمامية وألساق الخلفية لفزال 
رشيق . وتذكر هرقل نصيحة السيدات وشدد 
قبضتيه على ساقى الغزال وان هى الا لحظات 
حتى اختفى هذا الغزال واكتشف هرقل أنه 
بقبض على جناح طائر بحرى وساقه ثم اختفى 
الطائر وحل محله كلب له ثلائة رءوس ظل يشبح 
بوحشية فى وجه هرقل ولكنه لم يطلق يطلق سراحه 
وظل مشددا قبضتيه . ثم اختفى الكلب وظهر 
مكانه جريون وهو رجل اله ست أقدام ظل 
يركل هرقل نخمس منها ولكن هرقل حرص 


أى أن يتشبث يساقه السادسة ثم اختة 
0 هائل التف حول رقبة 


5ه 


البطل وجسده وفغر فاه الواسع ليبتلع هرقل 
ولكن البطل لم يفزع وظل بضغط بقبضتيه على 
حسد الثعبان فخرج منه فحيح يدل على الالم . 
وأدرك عجوز البحر أن هرقل ان يطلق سراحه 
مهما غير من هيآته واضطر أن يصف الطريق إلى 
حديقة هسبيريديس للبطل وابلغه أنه سسوف 
يلتقى بعملاق يحمل السماء على رأسه وأن هذا 
العملاق سوف بدله علىموضع الحديقة المدشودة 
'ذا كان معتدل المزاج ( وإستانف هر قل رحلته 
والتقى بعملاق آخر بدعى « انتابوس ») وصرعه 
وأخدذ يخترق ألغابات ويجتاز الصحارى ووصل 
أخيرا الى شاطىء المحيط ووجد كأسا ذهبية 
ضخمة طافية على مياه المحيط على بعد خطوات 
قليلة منه فلم يتردد وقفر الي ددخاها وأغمض 
عينيه لينام واستيقظ بعد فترة ليجد أن الأمواج 
قد دفعت بالكاس الىعرض المحيط ونظر حواليه 
عوجد أن الكاس الذهبية تقترب من احدى 
الجزر وشاهد فيها عملاقا هائلا بقف بقدميه 
الضخمتين على أرض الجزيرة ويتطاول براسه 
الى عنان السماء ٠٠‏ كان هذا العملاق. هو أطلس 
الذى يبحمل السماء على قمة راسه ! وصارح 
«رقل العملاق أطلس. بأنه يريد الحصول على 
ثلاث تفاحات ذهبية من حديقة هسبيريديس 
فغفال. له العملاق 9 فى وسعه احضارها له او 
وجد من يبحمل السماء عنه لحظات وعندئدك 
سرض هرقل عليه أن بحملها عنه وصعد فوق 
قمة جبل عال وحمل عنه السماء فسار العملاق 
فى البحر وكان يقطع عشرة آميال فى كل خطوة 
ولم تتجاوز مياه البحر وببيطه فى أعمق جزرء منه 
واختفى عن أنظار هرقل ثم عاد بعد فترة وهو 
يحمل فى بده ثلاث قات" ذهبية أعطاها لهرقل 
الذى عاد أدراجه حاملا التفساحات الذهبية 
الثمينة ٠‏ 


0000 


الأسطورية التى له فى أسزاطير العالم ل 0 
إن السحرة كثيرا ما بحياون بعض الاش سخاص 
والكائنات الى: ذهب ثم نستعيد صورتها الأولى 
بعد أن يزول عنها السحر » وبثير الذهب فى تلك 
الحلقات الشعبية الحافز النفسى الذى يعتمد 
على الجشع وسرعان ما يودى بالمتورطين في هده 
الرذيلة فى أحضان امهالك . وثمة صور رائعسة 
فى الابداع الشعبى العربى تدل على مكائة هذا 
المعبن النفيس من الحياة والئاس ومن هذه 
الصور تلك المبانى العجيبة النى يكتنفها الغموض 
من كل جانب والتى تتجاوز الممكن وال معقسول 


ولا يستطيع تشبيدها آلا من أوتى قوة خارقة 
من الأبطال ونحن نكتفى بمثل واحد من سسيرة 


عل المقدم جمال الدين شيحه بأن السلطان 
بيبرس قد اختفى فاخذ يبحث عله فى كل 
مكان' ٠.‏ واذا بسحاب المختطف الأبيض «حتمله 
ويضعه أمام الملكة تاج ناس وما أن رآها حتى 
حكى لها على غياب السلطان فقالت له : « أنا 
أعمل طريقة ولكن بعد ما تقيم هنا عندى ثلاث 
ايال وأنا آتيك بقبة الست بلقيس زوجة سيدنا 
سليمان بن داود علية السلام وآلبسك بدله 
وآمر خدام القبة يمشون بين يديك وكذلك 
خد'مى أنا آمرهم يساعدونك , 


( قال الراوى ) إن سيدنا سليمان من حبه 
فى الست بلقيس صنع لها قبة من صنئف البللور 
دائرها أربعون 2 من: الذهب البنداقى على 
رأس كل عامود نص جوهر قدر بيضةالدجاجة 
هذا فى الدائر التحتانى وفوقهم أربعون 'عامودا 


مقوسة الطرف من هذا واصل الى هذا عقد 
جملون وفوقهم جوهرة قدر بيضة النعامة ويين, 
العمدان وبعضهم نسيج المخيش من الفضة 
والذهب فى الدائرة وآأما المعقود ممدود شسبك 
لؤلو منظوم فى سلوك الذهب ودائرها بين العمدان 
شبابيك من الفضة والذهب وبها نقش وكتابة 
كدبيب النمل وشراريف حولها من "ذهب مطعم 
بحجارة الالماس ولها باب يضر فتين عوارضه من 
الفضة وألواحه من الذهب وأقفاله ذهب مرسوم 
عليها تصاوير وطلاسم تذهل عقل كل فاهم واه' 
خدامين أربعمائة رهط من أرهاط الجان وعليهم 
أربعة ملوك يحكمونهم من عهد نبىالله سليمانواذ' 
سارت السث بلقيس فى قلبه تلك انقبة تدق لها 
طبول وزمور بحركات وثغم يطرب. السامع وان 
أرادت السير من مكان 7 مكان ذكرت الات 
التواريغ ان خدامين تلك القبة ينقلونها مسيرة 
عام كامل فى أقل من ساعة ولما توفنبىالله سليمان 
وتوفيت زوحته بقيت هذه القبة فى الكنوز 
وخدمتها مقيمون الى الآن كما أمرهم نبى الله 
سليمان ٠.‏ 


وه 


إن 


( قال الراوى ) وان الملكة ناج ناس أمسسرت 
شيحة أن يقعد على السرير وأمرت'؛:خدامها أن 
يحملوهم الى اهرام الجيزة ونزلوا فطلبت الخدام 
وأعلمتهم أنها تريد أخدذ القبة من غير عام احد 
نقضى بها شغلا لنصرة الاسلام وتردها بعد ذلك 
إلى مكاتها .. 

وتمضى السيرة فتروى لنا كيف أنقذ جمال 
الدين شيحه السلطان ٠‏ وقد ردد المغنى الشعبى 
« الذهب » في أغانيه وما اكثر النصوص التى 
تتحدث عن مكانة الذهب وعن تأثيره » وهى تدل 
على أن الابداع الشعبى يفيد من الحجذور 
السحرية التى ارتبطت بالذهب ٠‏ 


وتقول الأغنية على اسسان المحبوبة مثلا وهى 
تستعطف الشمس أن تنعينها على استمالة قلب 
با شمس أول النهار 
سوقت عليكى النبى المختار 
أنا بعت لك أربعين متقال من دهب 
تبعتى ثفلان بن فلانة أريعين ممتقال هن نار 
تولعيهم فى قلبه من تاحية فلانة بنت فلانة 


بااحبة والوذا والافتكار 
ان بحر مافيش غيرها 

وان قبل مافيش غيرها 
عنى عليه يا رب ا ستار 


ويقول الشاعر الشعبى على لسان عريس 
يخاطب عروسه : 
يا بت جبت لك الصابغ ع الباب 
با عروسة وايش تطلبى نقى 
أطلب حلق دهب يلعب على خدى 
بيت حنت لك الصابغ غالباب 
با عروسة قومى نفى 
أطلب. كردان دهب يلعب على صدرى 
لو شفت اديه فيها سواير دهب ليه 
كنت تموت على ٠»‏ قلاتلك الغرام 
لو شفت رجلى فببها االخلخال دهب يضوى 
كنت نموت» على رحلى +.١‏ قاتلك الغرام 
با بت با لابسه الحلق والبرق ببلالى 
ان كان أبوكى المدير وعمك الوالى * 


لاخدك وأروح القصور يا شافله بالى 


ومن التقاليد السائدة فى مصر أن الأم وأسرة 
المولود تحتفل بيوم السبوع احتفالا كبيرا وفى هذا 
اليوم يحضرون ابريقا اذا كان المولود ذكرا وقلة 
اذا كان المولود أنثى ويرين هذا الابريق وهذه 
القلة باازهور والورود وتوضع عليه بعض الحلى 
الذهبية من أساور أو عقود أو غيرها وتضسساء 
الشموع كما أن بعض الأسر اعتسادت أن تلفى 
ببعض القطع انذهبية فى الاناء الذى يستحم 'فيه 
المولود رمزأ الى أنه سيكون سعيدا موفقا فى 
خبيشناقه دج 
وتخرص الوالدة التى وضعت حديشا على 
ألا تدخل عليها سيدة تتزين بحلى مصنوعة من 
اذهب الخالص اذ تعتقد أن هذا لو حدث فان 
الزائرة « تشاهرها» أى تمنع اللبنعن المولود 
وتزعم بع ضالسيدات أن من تتعر ض«المشاهرة») 
لا تتخلص منها الا اذا خطت سبع مرآت على 
حلى مصنوعة من الذهب الخالص . 
(( أحمد آدم محمد )) 


/اه 


و يس 


مع تقدم الاهتمامات بالفلكلور فى بلادنا تبدر 
حاجتنا الماسة الى جهود الجامعين والباحثين فى 
الحقل الميدانى ٠٠‏ ولا زالت المكتبة العربية تعانى 
من فقر شديد فى تجميعات النصوص الشفاهيه 
التى يقوم الباحث بجمعها من الميدان وغنى عن 
البيان ان هذه. النصوص هى آلتى يطلق عليها 
بحق مصطلح م فولكلور » والقصص الشعبى على 
وجه الخصوص يحتاج الى تجميع 2 
الشفاهية لعكون أساس أى دراسة لقصصسنا 
الشعبى ٠‏ 

ومع حاجتنا الماسة للنصوص الشفاهية نود 
أن نشير الى أنه يجب أن نتاح الفرص العلمية 
لجامع القصص الشعبى ٠٠‏ وعدم تقييده بمنهج 
محدد للبحث ٠٠‏ وذلك حتى يستطيع أن يستغل 
كل أمكانياته العلميه وخبرنه فى المادة العلمية 
لجمع ودراسة مايراه مناسبا فى مجالات الفولكلور 
سواء ما كان“منه محليا أو عالميا ٠‏ 

وسأعرض خلال السطور التالية تجربتى فى 
جمع ودراسة نص شفاهى ٠٠‏ والنص الشفاهى 
'لذى س أتعرض له حظى بمكانة طيبة فى أهم 
مجموعات القصص الشعبى المدون فى وطئناً 
العربى *٠‏ وهى مجموعة ألف ليلة وليلة التى 
نالت شهرة كبيرة بين مجموعات القصص الشعبى 
العالمية ٠‏ والتى تخصيص فيهأ باحثون عديدون 
لدراستها وفهرستها ٠١‏ والنص هو « حسن 
البصرى » ورغم وجود النص فى «ألف ليلة وليلة» 
فقد أعدت تسجيلها ميدانيا من مدينة القاهرة 
فى مارس 15 **: وحأولت قدر المستطاع 


مه 


'تطبيق المناهج العلمية فى درامسة هذا النص 
وبذلك قمت !1 - 

١‏ أؤلا : بدراسة الحكاية باعتبارها طرازا 
17 » وفقا لما سارت عليه المصنفات 
إلعالمية من تقسيم تراث الحكايات الشعبية الى 
مجموعة طرز تضمنها بسكل واسع مصسنف 
ستيث تومبسون العالمى * 

" - دراسة علاقة هذا النص الشفاهى ٠‏ 
بالنص المدون فى مجموعة « ألف ليلة وليلة » ٠‏ 

*'- دراسسة الموتيفات ‏ 30068428 المكونة 
لهذا النص > وحصرها ٠‏ 

5 عمل دراسة مقارنة للنص الشفاهىامصرى 
مع النصوص المشابهة فى بعض البلدان الأجنبية ٠‏ 

وكان أساس البدء فى هذه الدراسة هو دراسة 


ظروف رواية النص الشفاهى ٠٠‏ مع التركيز على 


معرفة الراوية ٠٠‏ وى سيدة عجوز تبلغ من 
العمر حوالى 18 سنة ٠٠‏ تعيش فى أحد أحيساء 
القاهرة الشعبية ٠‏ 


وهى تعد من آلرواة الممنازين للحكايات 
الشعبية وفقا للمعايير العلمية الخاصة بالرواية 
والرواة ٠٠‏ وتنحظى بشهرة واسغة فى هذا المجال 
وانجد متعتها الخاصية فى سرد الحكايات ٠‏ 
الراوية 'تكاد تكون نمطا عاديا للام المصرية ٠٠‏ 
فهى زوجة لشرطى ٠٠‏ ولديها ثلاث بئناتمتزوجات 
٠٠‏ ونعيش وحيدة مع زوجها *٠‏ والجدير بالتنويه 
أنها أمية ٠٠‏ لا تعرف القراءة والكتاية ٠٠‏ وبذلك 


يستبعد احتمال اطلاعهأ على النص المدون ٠١‏ وقد 
قمت بتسسجيل جزء من تاريخ حياتها ٠٠0‏ 
بيتلخص فى انها ولدت باحدى فرى اسيوط ٠‏ 
بعد زواجها واستقرت فيها 
عمرها فى القساهرة ٠٠‏ وقبل أن نستطرد فى 
دراسة النص نعرض أولا ٠٠‏ النص الشفاهى كما 
سجل من الراوية : 

نص شفاهى 
« قصة حسن البصرى » 

مرة كان فيه ايه ؟! ٠٠‏ واحد مغربى ٠٠‏ مغرلى 
سحار ٠٠‏ معاه حمار وأربع زكايب ٠١‏ وداير 
فى البلاد ينادى ٠٠‏ « يا مين ببجى معايا وهز 
ليه النص ٠١‏ وأنا لى النص » ودن بلد لبلد خدش 
دافى يروح معاه عشسان ,يفتح الكئز لحد ما راح 
بلد وسمع عليه حسن البصرى ٠٠‏ وكان اسم 
الشاطر حسن ٠١٠‏ قال « الشمساطر حسان » 
للمغربى : 

ديا عم با مغر بى ‏ ** موافق انى لآجى معاك 
ولى النص » ومشيوا مسافة طويلة وبعيدة فى 
الجيل لحد ما جم عند جبل عال ٠٠‏ وقال له : 
« انت ناخد الم دى والزكابيب الاربعة +* 
ونولع المبخرة وكا يتفتح الكنز نملا الزكايب منه 
وترميهم على 'نحت » *٠‏ بص حسسن لفوق لقى 
الجبل عال خالص وقال له : « آنا مقدرش أطلع » 
راج السحار قال له : « عمف عيئياك » فغمض 
عنيه لقى نفسه فوق سن الجبل ٠٠‏ وولع البخور 


٠٠‏ واتفتيح الكنز ٠٠‏ وقعد يملا ٠١‏ الزكايب 
٠٠‏ هلمأ ملاهم الأربعة راح: راميهم لتحت للسحار 
٠٠‏ فخدهم وحملهم على الحمار بتاعه ومشى ٠‏ 

وقعد حسن ينادى عليه *٠‏ ينده عليه ٠٠‏ ومردش 
السحار عليه ٠٠‏ ولا معأه أكل ولا حاجه ٠٠‏ 
قال م« ياواد آدى البحر ٠٠‏ إرمى نفسك *٠‏ وعوم 
** باين فيه قصربعيد هناك ٠٠‏ أحسسن ماالوحوش 
تاكلك فى الجبل » وننوا عايم لحد ما وصل ايه ؟؟ 
٠٠‏ وصل القصر ده اللى هوه وسط البحر ٠٠‏ 
وكان يسكن فيه سبع بنات جنيات اخوات * 

لا معاهم راجل ولا حد أبدا ٠٠‏ ولما صاحبنا وصل 
القصر قعد على بوابته ٠+‏ ونشف هدومه ٠‏ 

ولما شافوه سألته البنت الصغيرة ٠‏ 
ولا جن ؟ » ٠٠‏ وحكى حكايته ليهم ٠٠‏ وقالو! 
عليه «أنت إخوناء٠‏ وأقعد هنا معانا ٠٠‏ والقصر 
كان كبير ٠٠‏ وراحوا مدبينه أربعين مفتاح ٠٠‏ 
وقالوا له « فى غيابنا تفتح كل الأوض ٠٠‏ الا 
الأوضة الأربعين » وفى يوم من ذات الأيام راحوا 
البنات ٠٠‏ طلعوا يتفسحوا ٠٠‏ فراح حسن 
البصرى فاتح الأوضة ٠٠‏ ولقى فيها قصر تانى 
وجنينه وفيها حوض وأربع بنات بيستحموا فيه 
وقالعين الثياب بتاعتهم وهيه ريشى ٠١‏ وعجبتم 
البنت الصغير: عشان كانت حلوة خالص ٠٠‏ ولا 
خلصوا استحمام راحوا لابسين التياب الريش 
٠٠‏ وطايرين فى الهوا ٠٠‏ ولما رجعوا السسيع 
بنات من الفسحة لقوه قاعد عيان ونايم وسألوه 
.. مالك .٠‏ مالك ؟؟ ٠٠‏ « اياك اذت فتحدث 
الأوضمة الل دمن ؟ +0 م ٠٠‏ طب احن) موش قلنا 


دانت انس 


إن 


لك ما تفتحهاش ؟ +٠‏ وقال ليهم « فتحتها » ٠‏ 
وبعدين قالوا « خالنا بيجى كل سنة من بلادهم 
٠٠‏ بلاد الجن ٠٠‏ ونسأله ونجيبها لك » ٠٠‏ وهو 
كان حبها خالص ٠٠‏ حب أصغرهم » دفى يوم 
جه خالهم ٠٠‏ خال السبع بنات ٠‏ وقالوا له على 
الحكاية وقال : « ذا أبوها ماك شديد خالص ** 
ويعذبه لو عرف حكايته » ٠٠‏ وفى يوم من ذات 
الأيام راحوا السبع بنات يتفسحوا وسابوه فى 
القصىر لوحده ٠٠‏ فراح فاتح الأوضة الأربعين ٠‏ 
ولقى البنات الأربعة بيمتحموا فراح واخد توب 
الريش بتاع الصغيرة ٠٠‏ ولمأا خلصوا اخواتها 
لبسوا! ثيابهم وطاروا وسابوها تدور علىتوبها ٠١٠‏ 
وشافته وقال لها على حكايته 6 ولما جم 
( السبع بئات ) راح مجوزها ٠‏ 

وبعد مدة قال : « أنا عايز أروح أشوف بلدى 
وآمى » وخدها معاه ٠٠‏ وكان خلف منها ولدين 
٠.6‏ وراح عند أمه ٠٠‏ وحكى حكايته ٠٠‏ وبعدين 
راح حائر حفرة فى البيت وحط توب الريش فى 
صندوق ودفنه وقال لأمه « أوعى تخليها تعرف 
مكانه » ٠٠‏ وبعد مدة قال لأمه « آنا عايز آأدوح 
أزود اخوانى السبع بئات » ٠٠‏ وساب مراته 
وقال لأمه « اوعى تخليها تطلع هن البيت خالص 
ولا حد يشسوفها » وفى يوم قالت لها « أنا عايزة 
أروح الحمام » قالت لها « ووحى » ٠١‏ وراحت * 
وكانث حلوة وجميلة' ٠٠‏ وفى اليوم نفسه كانت 
خدامة الملكة فى الحمام واتأخرت ٠٠‏ هلما سألتها 
الملكة « اتأخرنى ؟! » قالت « دا كان فيه وحده 
جميلة خالص ٠٠‏ وكل الئاس بتتفرج عليها ١‏ ' 
واولا خوفى منك لقلت أحسن منك » ٠٠‏ والملكة 
زعلت وقالت « أنا لازم أشوف مين تكون دى اللى 
هى أجمل منى » ٠٠‏ وتنهم يدورا لما عرفوها 
مين ٠٠١‏ وبعتوا واحده خدامه بربريه عشضان 
'تقولها « انعالى قابلى الملكة » ٠٠‏ فأمه مارضيتشس 
٠٠‏ وبعتوا الحرس خدها ٠٠‏ وقالت لها الملكه 
« لازم نقولى لى على حكايتك » ٠٠‏ وحكت حكايتها 
٠٠‏ وقالت لملكه « وو<وا هانوا نوب الريش » 
وجابوا الأم وعذبوها وقالت لهم على مكان توبها 
وعطوه ليها وقالوا لها « خدى عيالك وأمثى » 
وطارت بعيالها لبلدها ٠٠‏ 


ولا رجع حسن وعرف الحكاية ٠٠‏ زعل 
ومارضيشس يدخل البيت خالص ٠٠‏ عشسان كان 
بيحبها قوى ٠ ٠‏ ومشى وخلا واحده تخبز له عيش 
٠٠‏ وخد العيش ومشى ٠٠‏ وفى السكة قعد عند 
بير عشسان ياكل *٠‏ وكان فى البير ده « عون » 
ووقع منه لقمة عيش فى آلبير ٠٠‏ كله « العون » 
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٠ وبعدين طلع له العون فقال له على حكايته‎ ٠٠ 
وقال العون لحسن « لأولا العيش والملح لكنت‎ 
وقال‎ ٠٠ » ولكن أنا رايج أسساعدك‎ *٠ كلتك‎ 
وقطعه أربعة‎ *٠ روح جات خروف‎ « ٠٠ لحسن‎ 
٠. وهات قربه ميه وأنا راح أخدك لمراتك‎ ٠٠ 


وتركب فوق. ظهرى ٠٠‏ وكل ما أحود رأسى 


ع اليمين تدينى ورك خروف ٠0٠‏ ع الشسمال 
اتدينى مية ع 6 

وجاب حسن كل دول وركب على )لعون ٠‏ 
وطار بيه ٠٠‏ وفى السكة وقعت من حسن ربع 
الخروف فراح قاطع رجل ليه وحطها فى حنك 
العرن ٠١‏ والعون مارضيش ياكلها ٠١‏ قفل حنكه 
عليها ٠٠‏ ولا وصلوا ونزل لقى العون حمسن 
بيعرج فراح العو مطلع الرجل ولزقها ليه ٠0٠١‏ 
ووداه بيت مرانة ٠*٠‏ وكان أبوه قلعها عريانه 
وعلقها فى عمود ٠٠‏ هى وعيالها ٠٠‏ وكل يوم 
يضربها ميت كرباج ٠٠‏ بكرباج متعاص زفت 
وسايبها من غير أكل ولا شرب ٠٠‏ ولمأ جه حسن 
عندها حلها وخدها ٠*٠‏ وخد عيالها ٠٠‏ والعوز 
كان مستثئيه عشيان يرجعه ثائى لبلده ٠٠٠‏ ورجعه 
للبلد ٠٠‏ ودى كانت نتيجة العيش والملح اللى 
عطاه حسن للعون ٠٠‏ ورجعوا عملوا الافراح ٠9‏ 
وعاشت معاه على طول » ٠‏ 


وهذا النص الشفاهى يمكن أن نضعه تحت 
طرازن ©1290 رقم 5٠١‏ كما ورد فى فهرس 
القصص الشعبى الذى وضعه تومسون الفولكلور 
الامريكى ٠٠‏ وموضصوع الطراز رقم 4٠0٠‏ هو 
« الرجل الذى يبحث عن زوجته المفقودة (؟) وقبل 
الدذول فى تحديد آرقام المو: 10 
الواردة فى هذا النص لا بد أن تقف قليلا للنعرف 
على علاقة هذ' النص الشسفاهى بالنص المدون 
الوارد فى مجم_وعة « ألف ليلة وليلة » والذى 
ورد “نحت هذا العدوان تقريبا ورغم التشسابه 
الكبير بين النص الشفاهى والنص المدون فلا يمكن 
التأكيد بأيهما هو المتبع أو الاساس ٠٠‏ وذلك 
لأن هذا النوع من التحديد أو التأكيد يحتاج إلى 
دراسات طويلة ومتخصصة ٠٠‏ ويعتبر من أعقد 
الملشكلات التى دراجهها دارسو. أصول القصص 


الى عبى ٠0‏ 


ولعدم وجود نصوص شفهية جمعت فى مصر 
قبل تاريخ طبع النص المدون ٠٠‏ ولتكامل النص 
المدون فاثى أرجح أن النص المدون هو أساس 
النص الشفاهى ٠٠‏ ومن الطبيعى أن هذا القول 
يحتاج الى دراسة آخرى دذلك باستخدام المنهج 
التاريخى الجغرا!فى الخاص بالمدرسة الفنلئدية *٠‏ 


01 أنظر دراسة د . حسن الشامى عن فورسة 
القصعى الشعبى مجلة الفئون الشعبية مارس, 1954 . 


,177 علمععلاو. عط ,0 وعم9]” عط" ,رممومسمط؟” طعق5 
.-128 .50 ,184 ,210 ,1963 


ومن المعروف أن ألف ليلة وليلة من الكتب 
التى أنتشرت على نطاق واسع بين جماهير الشعب 
المصرى ٠٠‏ وبالأخص عند رواة الحكايات الشعبيه 
الذين كانوا يتخذون من المقاهى فى المدن مكانا 
لرواية الحكايات الشعبية ٠٠٠١‏ ومنذ طبع « ألف 
ليلة وليلة » كاملة فى مصر سنة 1١48580‏ نجد أن 
الكثير من قصصها قد طبع فبى طبعات شعبية 
انتشرت قى معظم انحاء الجمهورية ٠٠‏ وكل هذا 
يحدد بشسكل ما نظرتنا إلى النص الشفاهى 
السابق ٠٠‏ فنحن نميل الى اعتبار النص المدود 
فى ألف ليلة وليلة مصدر الرواية رغم أن الراوية 
لا تعرف [لقراءة والكتابة الا أنها قالت انها سمعت 
إالحكاية من أبيها وهو كما تزعم الراوية ب 
انسان متعلم جدا ٠٠‏ فربما يكون والد الراوية 
قد اطلع على مجموعة ألف ليلة وليلة وروى عنها 
٠٠‏ وآلنص كما هو وارد فى « ألف ليلة وليلة » 
بعد من أطول النصوص «أعقدها ٠٠‏ وتلعب فيه 
لاشخصيات الحرافية دورا كبيرا ٠٠‏ وهو بشكله 
ومضوونه أقرب الى نوع الحمكاية الخرافية 
معطع م11 هنه الى أى نوع آخنر من القصص 


٠٠ الشعبى‎ 


ونجد فى كلا النصين ‏ الشفاهى والمدون - 
أن شخصية البطل حسين البصرى تنسب الىمدينة 
البصرة والنص المدون « ألف ليلة وليلة » يعطينا 
تفصيلات أدق لحياة بطل القصة بيئما يسقط 
النص الشفاهى ذلك ونلاحك اختلاف مقدمة 
الرواية فى كل من النصين الشسفاهى والمدون 
وهناك اختلافات أخرى من حيث الشخصيات التى 
تساعد البطل فى العثور على زوجته المفقودة *٠‏ 
ففى النص المدون « ألف ليلة وليلة » يتعدد 
المساعدون الخوارق من سحرة ومرده وجان بيئما 
نجد المساعد فى النص الشفاهى « عون » يسكن 
بثرا ٠٠‏ ونجد النص الشفاهى يعكس معتقدا 
شعبيا «فالعون» قد ساعد حسن البصرى لأثهاكل 
من الخبز الذى سقط منه ٠٠‏ فالمعتقد الشسسعبى 
يقدس « العيش ولملح » ويرفض فكرة الخيانة 
بعد المشاركة فى الطعام ٠٠‏ 


ونلاحظ أيضا أن الملكة التى تصاب بالغيرة 
الشديدة' من زوجة حسن البصرى هى فى ألف 
ليلة وليلة « زبيدة » زوجة هارون الرشيد ٠‏ 
بينما هى فى النص الثسفاهى مجرد ملكة دون 
أدنى آشارة الى شخصيتها الحقيقية ٠٠‏ والرحلة 
التى يقطعها البطل الى بلاد زوجته ممتطيا « ظهر 


)د 


العون » نجد فيها البطل يطعم « العون » خروفا 
يقسم الى أربعة أجزاء ويحسل « قربة ماء» 
ليسقيه ٠٠‏ وهذه ظاهرة غير موجودة فى النص 


لمدون « ألف ليلة وليلة » بيئما يلاحظ وجودها 
1 4 لاع 
فى نصوص عالمية أخرى ٠‏ 


ونورد فيما يلى أرقام بعض الموتيفات: المتضمسة 
فى النص الشفاهى والتى تنتشدابه الى حد تعبير 
مع المونيفات الواردة فى الئنص المدون فى 
مجموعة قصص ألف ليلة وليلة ٠٠‏ 


2 .17 « حيل الكنز » 
4 "1 « قلعة هبئية وسط البحر » 


0.1 0 الخجرة اللحظور (نتحها ب يسوج 
لش_خص بفتح كل الحجرات ماعدا 
واحدة » 
5 .1 «الجنيات يآأخذن حماما » 
1.06 «رجل يقع فى حب امرأة يراها تستحم» 
72 «الجئية تقع فى قبضة الرجل عندما يسرق 
« 


8.0 ىم الزن واج من الفتاة البجعة » 

.1 دجل يذهب الى بلاد الجان ويتزوج جنية 
ويعود بها الى بلده » 

2 .1 « الجئيات الطائرات فى الهواء » 

32 71 البطل يعثر على فتاة فى قصر سبحرى » 

5 .ك3 المغازلة أو الغسواية عن طريق سرقة 


هلابس فناة نستحم > أو فتاة تبدو فى 
هيئة بجعه » 


3 


1 .23 الفتاةالبجعة تعثر على أجنحتها المخبأة 
ونتحول الى شكلها الأصلى » 

151.3 د البحث عن الزوحة المفقودة » 

83 .21 « اجنى الذى يؤدى مساعدة للبطل » 


ويعتبر النص الشفاهى الذى أوردناه ٠٠‏ والذى 
إيقع تحت رقم 5٠١‏ فى فهرس الحكايات الشعبية 
الذى وضعه توميسون من أكثر القصص الشعبية 
شيوعا فى مختلف انحاء العالم ٠*٠‏ فقد جمعت 
نصوص له من أوربا وآسيا وافريقيا وبلاد لعالم 
الجديد ٠٠‏ ولعدم وجود تجميع.ات للتراث 
الشفاهى العربى فلم يشر الفهرس الى أية نصوص 
من هذا النوع جمعت من العالم العربى ! ٠‏ 
النص الشفاهى فى التراث العالمى 

بيورد كلبل ه1وطنلك1 فى دراسته « القصص 
الشعبى الافريقى وشبيهه الأجنبى » ص ه507 
حكاية نشبة الى حد كبير النص الذى جمعته من 
القاهرة ٠٠‏ والاختلاف قائم فقط فى المقدمة ٠‏ 
وينسب كلبل النص الى الساحل الشرقى للقارة 
الأفريقية ٠٠‏ ويزخر النص بذكر الجان ٠٠‏ 
وبالدور الكبير الذى يقوم به فى مساعدة البطل 
للوصول الى زوجته المفقودة ويمكن القول ‏ مع 
التحفظ بأن شرق افريقيا ظلت عس التباريخ 
هعبرا ومهجرا للعرب وطريقا لتجارة الجزيرة 
العربية مع افريقيا ٠٠‏ فاذا وضعنا فى الاعثبار 
أيضا التأثيرات الاسلامية العظيمة فى شعرق 
افريقيا ٠٠‏ ونشوء ممالك اسلامية فيها ربما 
استطعنا ترجيح أن النص الافريقى اسستمد 
أصوله من تراث الف لبلة وليلة الذى نقله 


العرب المسلمون الى شرق افريقيا التى اعتنقت 
شعو بها الاسلام وعرفو! اللغة العربية ٠٠‏ 

أما النصص الالمانى الذى جمعه جريم تسمصسلم ‏ 
ونشره عام ١817‏ انحت رقم 97 وعنوانه « ملك 
الجبل الذهبى » فالموتيف الاساسى للنص رقم٠٠1‏ 
وهو الفتاة البجعة » يختفى منه ٠‏ وبدلا من ذلك 
نجد آن الزوجة التى يحصل عليها البطل تبدو 
فى هيئة ثعبان وهى أميرة الجبل الذهبى ٠٠‏ ولكى 
يستعيد البطل زوجته مرة أخرى نجده يحصل 
على ثلاية أشياء يقدمها له مارد غصةة© ٠٠١‏ هذه 
الأشياء هى « سيف - عباءة - زوج من الاحذية 
ذاث الرقية » ٠٠‏ ويتمكن البطل فى الجكاية 
باستخدامه هذه الأدوات من الحصول على زوجته 
التى فقدها ٠‏ 


وبالرغم من وقوع هذا النص نحت طراز رقم 
٠‏ فان الاختلاف واضح فى التفاصيل وتتابع 
الاحداث ٠٠‏ وفى النص الالمانى أيضا نجد المقدمه 
تحوى مونيفا متميز!ا ٠٠‏ وهو أن الاب أف غيره 
يعد بتقديم الطفل ‏ البطل ‏ فيما بعد للشيطان 
أو لكائن آخر خرافى ٠٠‏ وهذا لموتيف بذاته 
قد ورد فى النص الايرلندى المنشور فى مجلة 
النناء! العدد السابع ص لاه ب 9ه ٠٠‏ 
نحت عنوان « البطل والأسد والصقر والعنكبوت» 
وهنئاك اختلافات واضحة بين النص الايرلندى 
والنص الشفافى المصرى ٠٠‏ 

ويورد بارسون28180 .80.0 فى دراسته عن 
القصص الشسعبى عند سكان جزر الكاب فى 
البحر الكاريبى نصا 'نخت عنوان : « الولد الذى 
لا يكنه البقاء مستيقظا » وقى هذه الحكاية نجد 
أن البطل 'يخوض سلسلة 'من المغامرات السحرية 
لكى يحصل على زوجة ٠٠‏ ولكن الحكاية 


الى موتيف الفتاة البجعة الذى يشسكل عنصرا 
أساسيا للطراز رقم 1٠٠‏ موضعالدراسة ونتشسابه 
القصة الشعبية اليونانية م جبسال المجوهرات 
والفتاة الحمامة » كما جاءت فى مجموعة الحكايات 
اليونانية ونشرها عسناووط (0) ٠‏ 
داوكدز ٠٠‏ والتشابه واضح فى المقدمة حيث 
يعمل يهودى سساحر على أخذ البطل الى جبال 
المجوهرات ٠٠‏ وبعد أن يحصل على الكدز يترك 
البطل وحيدا تائها على قمة الجبل ونجد أيضا 
أن البطل يقدم جزءا من لحيه ليطعم مساعده كما 
فى النص المصرى ٠٠‏ 

من هذا كله نرى أن النص المصرى موضو 
الدراسة يمكن أن يكون مصدره مدونا ٠٠‏ ولكن 
أصالته كنص فولكلورى تنيع اساسا من درجة 
شيوعه وشغهيته ٠٠‏ دون الارتباط بالنص المدوز 
٠٠‏ كما نجسد أن الطرازن 19/06 رقم 4٠٠‏ 
موضوع هذه الدراسة القصيرة موجود بأشكال 
متعدده فى بلاد أخرى وبالرغم من التشابه فى 
المضمون العام العثور على الزوجة المفقوده اب 
فان هناك بالضرورة ٠٠‏ اختلافات فى التفاصيل 
وفى 'نتابع الاحداث *٠‏ 

ولعلنا بهذا العرض 'لسريع نستحث الدارسين 
على الاسراع في نشر الحكايات الشعببة “لصرية 
الشفاهية ,» أسوة باقطار العآلم التى سبقتنا فى 
هذا المغسمار , وذلك حتى نستطيع أن نوضح 
التأثيرات المصرية فى تزاث العالم “لشفامى الى 
جانب الأهداف العلمية الأخرى ٠‏ 

د عدلى محءلك ابراهيم » 


-دمة روعلمعلاه"5 بإعميه ممعلملة رممفاسوط .241 
.204-07 .هم ,2953 يدك 
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'نشكل الازياء مبحثا من أصعب مباحث 
الفنون الشعبية وأكثرها نعقدا لتشابكها 
وتأئرها بنماذج من البيئات المجاورة فيالمادة التى 
تصئع منها وفى ألوائنها » وبعض الأش كال 
والمسميات . 

ولقد حمات الأزياء الشعبية فى ااكوبت 
ملامح الزى الشعبى السائد فى منطقة الخليج » 
وبعض الأقاليم العربية ٠.‏ يضاف الى ذلك أنها 
اقتبست هن البيثئات الشرقيةكالهند وبلاد فازس٠‏ 

ولابد للدارسة قبل أن تطرق موضوع الازياء 
الشعبية من عرض سريع لاظروف التاريخيسة 
دالبيئية التى أثرت فيهاء وطبعتها بميزاتها 
الخاصة ٠‏ 


ولا بنس المتذوق دور التقاليد والعادات 
ااسائدة فى صيافة أشكال الزى الشعبى . 


كانت منطقة الخليج » ولا تزال » ممرا دوليا 
للتجارة بين الشرق والغرب » منه خرجت سفن 
النقل البحرى متجهة الى أقاصى القارة الآسيوية 
شرقا والى سواحل أفريقيا والقارة الأوروبية 
غرباء حاملة البضائع للمتاجرة فى الموانىالمختلفة» 


وشسهدت المنطقة قيام حضارات موغلة فى 
القدم. دللت على وجودها بحوث عليبسياء الآثار 
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وكشفت عنها الحفريات التى أجريت فيها ايان 
القرن الثامن عشس ٠‏ 
يقول الكاتب جان جاك بيربييه فى كتسسابه 
( الخليج العربى ) : كان الخليج فى العصسور 
الغابرة مهد الفينيقيين والسومريين والبابليين 
والفرس وغيرهم ٠‏ 
وشهدت شواطئه ظهور كثير من الحضارات 
والامبراطوريات والمذاهب والأديان وانقراضها فى 
التاريخ القديم بما لم يتيسر لغيرها فى العسسالم 
أجمع »© . 
وقد ساعد التكوين الطبيعى لمنطقة الخليج 
على أن يمارس سكانئها الملاحة » وصيد الاسماك 
والغوص بحثا عن اللؤاقٌ . 
ومن ثم حملوه للاتجار فى الأسواق القريبة 
فى البحرين والعراق والبعيدة كالهند وأوروبا . 
والكويت دولة صغيرة واقعة فى شمال شرق 
الجزيرة العربية » أنشأها أحد أمراء بنى خالد 
المهاجرين من نجد .وذلك فى أواخر القرن السابع 
غثر الميلادى » واتخذها مقرا لحكمه ٠‏ | 
ولظروفها الطبيعية القاسية: فقد لجأ أبناؤها 
الى البحر متخذين مننه وسبسيلة للارتراق 
والكسب + 


ولا يغفل آثر المناخ فى تشكيل طرئ وأنسواع 
الزى الشعبى بالصورة التى نلاءم وظروفهسا 
الجفرافيةا فالكويت منطقة التقال بين منساح 
'لاقليم المحراوى ومتاخ البحر المتوسط 
لاتصالها بالنطاق الصحراوى الكبير الممتد من 
الحيط الأطلسى ال ىالخليج العربى » من جهة ؛ 
ووقوعها على ساحل البحر من جهة ثانية ٠‏ 
وقد كأن لذلك أكبر الأثر فى تفضيل الازياء 
المتسعة الفضفاضة » البعيدة عن الالتصاق ٠‏ 
مستخدمين لصناعتها أرق انواع النسيج . 
وكان المجتمع العربى فى الكويت ب قبل 
اكتشاف البترول مجتمعا بدويا تسوده عادات 
القبيلة العربية وتقاليدها . 
وقد تمسك ابناؤها قبل النهضة الاقتصادية 
والاجتماعية بتلك التقاليد وحرصوا على انتهاجها 
رغم تطور البيئات العربية المجاوزة . 
ومن تلك العادات حرمان المرأة من حقها فى 
التعليم والخروج الى ميدان العلم والعمل . 
فنشأت فتاة الجيْل المساضى جاهلة حبيسة 
أربعة جدران ٠‏ 
والتى سمحت لها الظروف بالذهاب: الى 
( المطوع )١()‏ لتحفظ القرآن وتستطيع أداء 


: 
)١(‏ الكتساب : وسمى بالطوع لان الظالب أو 
الطالبة يتعلمان فيه قراءة القرآن وتعاليم الدين , 


الفنون الشعبية أ 0:- 
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فراائئضها على الوجه الآكمل ٠‏ كانت تحرم من 
التعليم حال وصولها سن البلوغ ٠‏ 

أما القراءة والكتابة فلم يحرص المجتمع على 
تلقين المرأة شيئًا منهما لعدم انتفاعها بذلك فى 
تلك الظروف القاسية حيث كانت تقبع فى المنزل 
قانعة بممارسة الاعمال التى تهيؤها لدور الزوجة 
فى مستقبل أيامها ٠‏ 

ولم تكن الفتاة فى الماضى 'تفكر في شر بكالحياة 
وفارس الأحلام لانها لا تملك حق اختيساره 
ولا تستطيع أن تراه قبل أن تزف أليه ٠‏ 

ولهدذا فقد انجهت بأفكارها لتتخيل صورتها 
هى يوم فرحتها . صورة العروس المتزرئشنة 
بأبهى الحلل والحلى . 

وانعكنت اهتمامات الفتاة الصغيرة فى 
شكل العابها فكانت تصنع عروسا من القطن 
وتقيم لها ( فرحا) . وتلبس ها الاثواب الملونة 


وأسلوب الألعاب هو تعبير تلقائى عن حنين 
المرأة للحياة الأسربة » ومظهر فطرى لغريزة 
الأمومة لديها ٠‏ 

وتوجب الاشارة الى ظاهرة اجتماعية تميز 
بها الجميع الكويتى الصغير » ظاهرة التعسساون 
والترابط فى السراء والضراء ٠‏ 

وقد برزت ملامح تلك الظاهرة فى صورة 
التعاطف الأسرى , والمشاركة الوجدانية بين 
العائلات مهما اختلفت فى المكانة الاجتماعية . 

فعندما تخطب احدى فتيات الأسر الفقيرة 
يهب الجيران والاصحاب لمساعدتها ماديا ومعئويا 
وتقوم النساء بتزيينها بأحلى الأثواب وأجمل 
الحلى . 

ولا ضير فى أن تستعير الفقيرة من جارئها 
الثرية بعض المجوهرات ( والآثوابه ) تزين بها 
( فتاتها ) فى ليلة العمر . 

بعد هذه اللمحة السريعة للظروف البيئية 
التى أثرت فى أشبكل الزى الشعبى الكوبتى 
وطبعته بصورته المميرة ٠‏ 

تود الدارسة إن تعرض لأنماطه المتشعبة 
فضلة تقسيمه الى توعين : 
نوع خاص بالنساء وآخر خاص بالرجال ٠‏ 
أزباء النساء : 

حرصت المرأة الكوبتية على تصميم أزيائهسا 


بالشكل الذى ينسجم وظروف البيئلة. 
وأخضعتها بمهارتها الخاصة لطبيعة الحياة فى 
الكويت ٠.‏ 

وكانت المرأة فيما مضى تحيك أثوابها بنفسها 
ونقوم بتلوين أنواع من الأقمشة المستوردة من 
الهند وأفريقيا بأساليب بدائنية » دلت على 
كفايات وذوق فطرى رفيع . 

ويمكن تقسيم أزياء اآرأة الى أشكال عديدة 
أهمها : 

١‏ - ( الثوب ) : هو عبارة عن رداء فضفاض 
كبير الاتساع , ذى فتخة مستديرة عند العنسق 
تسمى ( جيب ) » وله أكمام واسعة تمتد من أعلى 
الكتف حتى أسفل الركية » تثبت فى طرفها 
رقعة من نفسن القماش تسمى ( الأباط. ) ٠‏ 

ويطرز الثوب بخيوط ذهبية مستوردة من 
الهند يسمونها ( زرى ) ويجلب الزرى على هيئة 
أطوال ( طوايق ) ٠‏ لتستغله النساء فى أنواع 
التطريز . وتحلى فتحة ( اآجيب ) والأباط بادوار 
من الزرى © كذلك يشغل الصدر بخطين يمتدان 
من أعلى الكتف الى أسفل الثوب بسميان 
( خوصة). 

وتصنع ( الثواب ) من القماش ااستورد من 
الهند وهو أنواع . 

(1) الجر : صنف من النسيج الخشن لونه 
أبيض تنقعه النساء فى مزيج من الماء والشب لمدة 
ثلاثة أيام ثم يستخرج ليوضع فى صسبغة من 
( اتفوا )١()‏ و (الكركم) ٠‏ عندءأ ترغب المرأة ثى 
اللون البرتقالى » وان أرادت تلوينه باللون الأحمر 
فهى تقوم بمزج ( القرمز ) (05 مع (الديرم) (9) ٠‏ 

وحين يجف القماش يغفسل بماء البحر ليثبت 
اللون فيفدو صالحا للخياطة . 

(ب) الجيسن (5) : ومديى نوع من القماش 
السميك الملون يستعمل فىحياكة ثياب(الجيتارى؛ 

(ج) اللاسى : نسيج ناعم الملمس يشسسيه 
( الترجال ) وهو يستخدم لصنع ملابس النساء 
والرجال ٠‏ 

( د ) المشخل : نوع من القماش الخفيف 
المخلخل ذو ألوان متعددة ٠‏ 

ونستخدم الانواع السابقة لحياكة ( ثياب ) 


00 


ات 


(1) نوع من .النبانات ذد لون أصفر ٠‏ 

(1) القرمز : صبفة حمراء تستخدم كملاج لالتهاب 
البين , 5 

) الديرم : لحاء بعض الاشسجار اس إشخديه 
النساء فى الكويت التارين الشفاه باللون البرتقالى 

(4) بالجيم الفارسية 


الشتاء أما فى فصل الصيف فتصنع من قماش 
رقيق يشبه ( اللينو ) يسمونه ( شاش ) ٠‏ 

وتتفنن النساء فى تطريز ( الثياب ) بالزرى 
والتلى والترتر » وتتنوع أشكالها بتنوع النقوش 
متها : 


(1) المتسرح : ويسمى أيضا ( طير الزين ) 
وهو ثوبه موشى برخارف فئية جميلة من خيوط 
الزرى والترتر الملون . وتابسه العروس فى حفل 
زفافها . كما يرتدى فى المناسبات والأعياد . 

(ب) بلامة : ثوب مبطن بقماش سسميك 
منقوش بدوائر ذهبية جميلة ويشبه البلامة نوع 
غير مبطن يسمى ( بودمه ) * 

١اج)‏ عاكورة » ثوب تحليه خطوط متعرجة 
ويوجد نوع آخر أقل 'نعرجا يسمى ( عوكيرة ). 

( د) بخية : طريقة لتطريز الثوب كيفما 
اتفق ٠‏ 

فى السابق تعددت ألوان الشياب ؛ أما ف 

وفى السابق لو ٍ ف 
بداية القرن الحالى فقد غلب اللون الأسود 
المنسوج بالررى ٠‏ 

ولا تزال المرأة الكوبتية ترتدى ( الشسوب 
المطرز ) في المناسبات الوطنية ؛ والاحتف_الات 
الخاصة تعبيرا عن اعتزازها بالتراث الشعبى ٠‏ 

؟ الدراعة : رداء طويل واسع يشسبه 
( الجلباب ) البلدى له أكمام طويلة أيضا تتسع 
فتحتها عند الرسغ . 


وكانت المرأة تصنع ( الدراريع ) من أنواع 
خاصة من الائمشة اممها: 


() النيسو : قماش خضف يشسبه ( اللينو ) 
مطبوع برسومات فئية جميلة . 
(ب] الدورية : نسيج ناعم يشيه الابريسم 
تعمل لعمل ( الدراريع والثياب ) . 
واقد عنيت المرأة الكويتية بحياكة (دراريعها 
ولا سيما الأنواع الخاصة بااناسبات الاجتماعية 
القليلة » ١‏ كالأعياد وليلة زفافها ) . 
ونسجتها بألوان من ( !لزرى ) والتلى 
والترتر . 


أما اللباس اليومى فقد كان بسيطظا بعتمد لمسسرب 


(1) الثلى : شريطا منسسوج بخيدوط ذهبية » 
يستورد جاهزا , 
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على حسن الذوق فى اختيار اللون وأسلوب 
الخياطة اللائم ٠‏ 

ب الزبون : فستان طويل ضيق مفتوح من 
الأمام متسع فيه فتحة ( الجيب ) فتسمح بظهور 
( الشلحة ) وهى قميص داخلى قصير » بحاك من 
قماش ( الستان ) ٠‏ وتقوم المرأة بتطريز الزبون 
والشلحة بالزرى والتلى ٠‏ 

؟ - السروال : ويلبس تحت ( الدراعة ) 
وبوشى طرفه بخيوط ملونة وأصناف من الترتر. 

ه ‏ البخنق : لباس للرأس ترتديه المرأة » 
فلا يبرز سوى وجهها » ويتصل طرفا البخئق فى 
أسفل ذقنها » ويحلى طرفه بخيوط الزرى . 

وأحيانا بثيت فى أعلاه مشبك من الذهب . 

١‏ الملفع : وهو أيضا لباس للرأس تتلفع به 
المرأة وينسج الملفع من قماش ( الكريب ) 
و ( الشاش ) ويعلق فى طر فه ( كلاب ) من لذهب 
أو الفضة ليثبت على الرأس ٠‏ 

٠7‏ البرقع : حجاب للوجه منسوج من 
(الشاش) الأسود يشق فى أعلاه فتحتان تسمحان 
بظهور عينى المرأة ولا يز'ل البرقع منتشرا بين 
نساء البادية فى الكويت . كذلك البخلسق 
والسروال ٠‏ 

وتغنى ( الأم ) فى رحلة البحر ( بلاسات 
البراقع بموال : 

يا ليتنى عبدكم دوم 

يا لاسسات 
ومن الغوى كل شى زين 

صف الختم بالأاصابع 
صف الختم فى كفوقه 

أزرق وعينى نشوفه 
ليمن قبل حى شوفه 

يقول يا حى لقبالى 
ليمن كبع لى بكمه 

يجلى عن القلب همه 
يا سعد من به يلمه 

في مهمه با رفاقه 

8 - العباءة : قطعة من القماش الأسود 
كبيرة الاتساع تلف بها المرأة جسمها فلا يظهر منها 
سوى الوجه . وتصنع العباءة من ( الكريب ) 
أو ( الشال )(1) ٠‏ 


البراقع 


1) الشال : قماش سميك اسود تصلع منه 
العياءة للشتاء , 


وأحيانا يوشى طرفاها من الأمام بالزرى 
ويسمولها ( دربوية )؛ كما تشبت فى مقدمتها كرات 
مصنوعة من خيوط الزرى أيضا تسمى ( بلابل ) 
أو ( عمايل ) . 

1 البوشية : غطاء لاوجه بخاط من قاش 
الكريب الخفيف أو ( الششيفون ) . 

وقد تغزل الشاعر الشعبى يصاحبة 
( البوشيه ) قائلا : 


قلت آوقفى لى وارفعى البوشسيه 

خلينى أروى ضسامرى العطث.سان 
قلت العسبى قالت آنا رياضسية 

ويتعسام لعبسة الشسسسيان 


وتتجمل المراة الكويتية فى المناسبات والأعياد 
بأنواع من الحلى التى يصاغ بعضها محليا ويجلب 
البعض من أسو'ق الهند ٠‏ 

زينة الرآأس : 

تعطر المرأة شعرها بنوع من الطيب يسمى 
( رشوش ) هو خليطا من العنبر والسك 
والزعفران ودهن العود والورد ٠‏ 

وتلك المواد بقوم التجار بااستيرادها من 
الأسو'ق الخارجية من الهند وأفريقيا وسواحل 
البحر الأحمر ٠‏ 

ثم ( تعكفه ) أو تسرحه جدائل ( عجفات » (5) 
كثيرة العدد فى الخلف وعلى الجانبين » وتزين 
مفرقها بأصناف من اللى والمجوهرات أهمها : 

١‏ الهامة : هى عبارة عن مربعات ذهبية 
متصلة بسلاسل رفيعة . تحل بها[ هامة 
الرأس ) وتزخرف ( الهامة ) بنقوش فلية 
وتتصل بطرفها الخلفى حلقات تركب فيهسا 
( السروح ) وهى قطعة من قماش الجحسوخ 
( الماهود ) . تثبت فيها نجوم ذهبية محلاة 
بفصوص لامعة . 

وتشبك كل خمسة ( سروح ) ببعضها وتعلق 
فى حلقات الهامة . 

وتسرح المرأة شعرهأ ( عجفات ) توضع فى 
طرفها ( محاس ) ذهبية تسىى ( ضقائر ) 
تتدلى منها سلاسل صغيرة تعرف باسم 
اجتبات ) 29 ٠‏ 


(1) بالجيم الفارسية ٠‏ 
(5) بالجيم الفارسية ٠‏ 
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وفى جانبى الهامة يعلق قضيبان من الذهب 
ينحدران مع الجدائل سميان ( تلول ) أما 
المقدمة فيتصل بها عدد من الليرات الذهبية 
تنحدر على جبين المرأة ٠‏ 
؟ ل التاج : ويرتدى فى مقامة الرأاس 
ويحلى بانواع .من الاحجار الكريمة * 
٠+‏ الأقراط : 
(أ» ( التراجى ) )١(‏ وهى حلقات ذهبية 
(ب) الزاكورة (5) وهى أقراط طويلة تربط بها 
جدائل الشعر الأمامية . . 
الحزامه : حلية تزين بها الأنف وهى ذات 
أشكال زخر فية متعددة . 
زينة الصدر : 
تملأ المرأة صدرها بأنواع من الح للى 
والمجوهرات الثمينة المعقدة الصنع أهمها : 
( 1 ) المعاينة : طوق من الذهب يلتصق 
بالعنق وتتصل به سلاسل تحلى بقصيوص 
حمراء براقة , 
. وتصنع بعض أنواعها من على شكل هلال . 
وهذا النوع موجود أيضا فى مصر . 
رب) الجهادية : قلاده من الليرات الذهبية ٠‏ 
رج) القردالة () : أيضا قلادة مزخرفة 
بعناقيد ذهبية صغيرة تسمى ( أوراق )1 . 
( د ) المعرى : وبلبس فوق ( القسردالة ) 
وهو عبارة عن سلسلة تتدلى منمفا خرزات 
مرجانية ٠‏ 
المرتهش : ادوار من السلاسل ذات حلقات 
متداخلة » تعلقه المراة بكتفى الثوب بواسطة 
( كلاليب ) مثبتة فى طرفيه . 
اليئزيل : ويتكون من قطع ذهبية مستديرة 
تشبه أوراق الأشجار . 
المشيك : بصاغ على هيئة مثلث مقاوب 
تتكون أضلاعه من الليرات الذهبية الصغيرة 
(1) بالجيم الفارسية ١‏ 


(؟) بالكاف الفارسيية 
() القاف الفارسية 


وتقوم المرأة بتثبيته فى ( صدر ) الدراعه بخيوط 
ذهبية ٠‏ 


الثريا : وهى أيضا عبارة عن ليرات ذهبية 
متنائره تمتد تحت ( جيب الثؤب ) على شكل 
مثلث وتثبت أيضا بنسيج الثوب . 


القايش : وهو حزام ذهبىمرصع بالأحجار 
الكريمة , 


الآأساور : 


الزنادى : سوار تحيط به المرأة زندها ٠‏ 
ويزدان بأنواع من الأحجار اللملونة . 


النك : سوار يحلى به المعصم ويصنع من 
الذهب الخالص ٠‏ 


القمش : ويصاغ من الذهب واللؤاق . 
( القماش ٠ )١()‏ 

شميلات : اساور ذهبية صغيرة دقيقة 
الصنع 3 

خويصات : وترتديها المراة فوق الشميلات 
ونضع بينهما أساور رفيعة تسفىى ( مضاعد ) 
أو ( تفاريد ) . فتضفى على معصهها رولقا 
وبهاءا ٠‏ 

البناجر : نوع من الأساور المجوفة * 


الخشاخيش : وترصع ( بالشلر )(؟) 
والمرجان ويسميها البعض ( ملوى ) لالتواء 
هيئثتها . 


حصود دلق : وهى أيضا محلاة بفصي وص 
( الشذر ) ٠‏ 

الوائم : وتلبس المرأة فى الاصبع الأوسط 
نوع من الخواتم يسمى ( مرامى ) كما ترتدى 
البنصر والخلصي ٠‏ 

نضم فى 1 ( الشاهد ) خاتم تتوسطه 

فووره كبر ة لقال بعد من اللآلى الصغيرة 
يسمى (شاهود ) ٠‏ 

وانتزين المرأة أيضا بنوع من الخواتم 
المرصعة ( بالشذر والياقوت ) تسمى ( افتاخ ) 
( جمع فتخة ) ٠‏ 


يطلق الكويئيون واهائى الخليج على اللؤلق 
اسم القماش ٠‏ 
) فصوص زرقاء غير شفافة , 
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زينة القدمين : 
الاقتاح : ويصنع جزؤها الأسفل من الفضة 
لاعتقاد شعبى سائد بتحريم ملامسة الأرض 
للذهب ٠.‏ 
الحجول ( < حجل ) وهو طوق ذهبى 
ل 1 منه كراتتصطدم ببعضها 
عند المشثى فتحدث صوتنا يشبه رنين الاجراس. 
وتخاو بعض أنواع ( الحجول ) من .كرات 
الرئانة وتسمى ( حجول سمط ) ٠‏ 
الخلخال : وهو النوع المعروف في كافة 
البيئات العربية ؛ ويحلى الخلخال باحجار كريمة 
ملولة + 
وكانت المسرأة ولا تزال نتعطر بأنواع من 
الروائح المستوردة من الهند وبعض البلدان فى 
الجزيرة العربية . 
ومن أصناف العطور دهن العود والورد * 
والمسك والزعفران والعنبر ٠‏ 
وتفضل المرأة الكويتية الحديثة استعمال 
تلك الانواع رغم 'نطور وسائل الزينة وتناثرها 
بأسباب المدنية والحضارة ٠.‏ 
ونقوم المرأة برخرفة كفيها وقدميها بنقوش 
بديعة من ( الحنام ) و ( السومار )١()‏ . 
ونتطيب أيضا بإنواع من البخور الجيد 
الستحضر من الحجاز والهند ( كالجاوى ٠‏ 
و( العمول) . 
ملابس الرجال : 
حافظ الرجل الكويتى على تقاليد بيئتته 
وعادات مجتمعه فحرص على ارتداء انزى 
العربى القديم لبساطته وخلوه من التعقيسد 
والتكلف ولانه بتلائع وظروف البيئة المناخية . 
ففضل ارتداء الملابس الواسعة الفضفاضة 
وابتعد عن ابس الزى الأورؤبى!لعقد ٠‏ ولا يزال 


. حنة سوداء‎ )١( 


7 


الرجل فى الكويت ( على عكس اللرآة ) محافظا 
على زيه الشعبى مع تطوير بسيط فى الاشكال 
وجنوح الى البساطة ٠‏ رغم أنه يرتدى 
الزى الأوربى عندما يسافر خارج الكويت ٠‏ 
وتتكون ملابس الرجال فى الجيل الماضى من 
الدشداشة : رداء واسع يشبه ( الجلابية ) 
ولا يزال الرجال يلبسونها ٠‏ 
قميص داخلى : 
شلحات : ثوب من القماش الأبيض ذو 
أكمام متسعة ٠.‏ 
دقلة : وتصنع من قماش ( الماهود ) 
السميك وتستعمل فى قصل الشتاء .. وهى 
مفتوحة الصدر تثبت فى طرفيها أزرار وخيوط 
ذاخلية + 
زبون : ويخاط من نسيج البريسم المخطط 
وتقوم النساء بتحلية طرف الزيون بخيسوط 
د'خلية ملونة تنسمى ( تناووس ) ٠‏ 
درقال : وهى دشداشة منقوشة برسوم 
جميلة برتديها الغواصون فى بداية رحلة الغوص 
قبل الشروع فى العمل . 
ويعتمر الرجل بكوفية للرأس تسسمىي 
(غترة ٠.)‏ وتصنع من القماش الأبيض أو 
الأبيض المخطط بالأحمر ٠‏ 
ويضع فوق ( الغترة ) حزام أسود رفيع 
يسمى ( عقال ) ( اقحطاتى ) * 
ويلبس بعض الرجال نوعا آخسسر من 
( العقال ) غليظ: الشكل موشى بخيوط الزرى 
سسمى ( شطفة ) , . 
ولا نزال الدشداشة والغترة والعقفال هى 
الزى المفضل لدى الرجل الكويتى ٠٠‏ بل آنه الزى 
الرسمى الذى يرتديه الرجال في كافة الجالات 
والناسبات ٠‏ : 
حصه الرقاعى » 


0 


الخيا| البداف 


سير موريس بورا (80770 3101106 817) واحد من أهم دارسى الأدب ومؤرخيه فى عالنا 
المعاصر » نشسماء بذلك كتبه القيمة أمثال (الشعر البطولى ) و ( التجربة الاعريفية ) و ( الخيسال 
الرومانس ) و ( ميراث الرمزيه ) و ( التجربه اخلافة ) + ولقد آصدر أخيرا كتابه ( الاغنية 
البدانية ) عام ٠‏ ويحاول بورا فى هذاالكتاب الأخير أن يتتبع الجذور البعيدة لفن الادب 
من خلال دراسته لاغنيات اجماعات ابدائية المعاصرة ؛ على أساس أن هذه الجماعات المففلة ‏ 
التى لم تتآثر كثيرا أو قليلا بتطور الحضارةالانسانية ‏ مازالت تحتفظ بالخصائص النقية 
والاصيلة للانسان البدائى القديم 2 ومن ثم فاندراسة ما تبدعه أو ما يشيع على السنتها هن 
أغنيات تجعلنا نقترب كشيرا من فهسم البدايات الأولى لفن الآدب +* ويوضح بورا مقصده هذا 
بقوله فى مقدمة الكتاب ( تحاول هذه الدراسةأن تقتحم مجالا جديدا لم تلجه دراسات تاريخ 
الأدب حتى الآن - فيما أعلم ب » هذا على الرغوهن آنه يشكل - بالتاكيد ‏ قسما كاملا من هذه 
الدراسات + ان بدايات فن .الآأدب تختفى وراءعصور ما قبل اتتاريخ , ولكننا نستطيع أن نجلو 
شيئًا منها ونكشف عن نشكلها وتنطورها بواسطةا]دراسة المقارنة 1 نعرفه من شسعر البسادائيين 
الذين مازالو يحيون فى عاللنا ٠‏ اننا نستطيع أن نخرج ببعض الاتائج التى تكشف لنا عن الأنماط 
الأولى لفن الأدب من خلال دراستنا لما نعرف منأغانى هؤلاء البداثيين ) + 

هذا » ويستعين بورا - لتحقيق غايته تلك بنتائج الدراسات الانثروبولوجية المعساصرة 

وبالنصوص التى سجلها دارسوا الفلكلور وجمعوها من أفواه بعسض اجماعات البدائية 
المعاصرة [مثال الأقزام و'بوشمن والاس كيمو والأندامانيز والآراندا وغيرهم * 

وعلى الرغم من أن كتاب ( الأغنية البداثية )يقدم كثيرا من النتسائج الخصبة لدارسى الأدب 
الا أنه يفيد أيضا دارسى اللأثورات الشسعبية ٠فهو‏ يتئاول بالدرس مضامين الأغنية البدانية قضلا 
عن الدور الذى تلعبه فى الحياة الاجتماعية لادى البداثيين القداهى والمعاصرين ٠‏ ويتتبع قى نفس 
الوقت التطور الفنى لهذه الأغنية ابتداء هنالآصوان المنغمة التى لا تحمل معنى حتى القوالب 
والاشكال المتقئة + موضحا فى ثنايا ذلك كلهما يشعر به الرجل البدائى ازاء الحياة والموت 
والحب والآلهة وكيفية تعبيره عن هذه الأشسياء فى أغنيات ترجع جذورها الى عصور أبعد بكثير 
من عصور التدوين ٠‏ ونتضح أغلب هذه الأشياءقى هذا الفصل من الكتاب الذى تردوثآه بعثوان 
( الخيال البدائى ) ٠‏ 


زذا 


يشير استخدامنا اللفوى المماصر لكلمة الخيال عادة» 
الى القدرة على تكوين صور ذهنية لاشياء غابت عن متناول 
الحواس . وقد يوجد ماتكونه هده القدرة من صور فى 
مكان ما من هالم الواقع “ أو قد ينتمى الى المافى أو 
الحافر أو الملستقبل » وقد يعلو على ذلك كله دون ان 
ينتمى لفترة زمنية محددة أو يرتبط بعالم واقعى محدد . 
وسواء كان الامر هذا أو ذاك فان الخيال يقدم نتاجه الى 
عين العقل التى نتلقاه مفترضة أنه واقع حتى لو كانت تعلم 
أنه فير ذلك . ولانتوسل القدرة التخيلية بالموجودات )من 
حيث كونها أشياء ذات مظاهر وأشكال مادية ملموسة » بل 
تتوسل أيضا بالافكار واللشاعر التى تخلع عليها المعنى » 
وتجملها ‏ رفم تجسريدها ‏ قابلة للغهم والاسستيعاب 
والتناطف , 


ولايمكن للشعر العاصر أن يستغنى عن هذه القدرة 
» اذ انه يتعامل مع موضوعات تبتمد عن مجال 
الادراك الآنى لدي اغلب القراء » فضلا عن أنه يأخد على 
عاتقه تعميق تجاربهم عن طريق مايخلقه من صور: خيالية 
تشد انتباههم لما فيها من بصيرة حادة ومشاعر قويةتتجسد 
فى داخلها ٠‏ وبمجرد أن يمارس الخيال الشعرى دوره فاله 
مامن حدود صارمة يمكن أن توقفه » اذ ينطلق باحثا عن 
الحقائق المتسامية التى تكمن وراء المشهد المنظور جاعلامئها 
واقما مقبولا » أو قد يحاول أن يخلق علاقات كلية جديدة 
تتوسل بالكائنات والاحداث البادية لتفسي السلرك 
الانسانى ») بالاضافة الى ماتحمله من قيم وغايات جمالية 
خاصة بها » وقد يميد خلق مشاهد الماضى الى الدرجةالتى 
تقنع القراء وتستحوذ على قبولهم » واخيرا فانه يحاول 
أن يرى فى الاشياء العادية أكثر مما يراه عامة الئاس » 
ومن ثم يمنحها توافقا جديدا وشخصية جديدة « 

وليس فى الخيال. البدائى شىء من هذا كله > اذانه 
لابركز اهتمامه على ماهو غائب غن الزمان والكان بقسدر 
مايهتم بما يعتقد أنه موجود فملا وآن كان غير منظور 


37 


ولامحسوس . بدلا من أنيخلق الخيالى البدائى موضوعاته 
من لاشيء ويجعلها تحيا حياتها الخاصة »> كما يفعل الخيال 
المعاصر © فانه يفترض أن موضوعات ابداعه لهأ وجودها 
الفعلى فى الواقع الملموس . ومن ثم تتحدد وظيفة ميدع 
الاغنية البدائية فى اظهار ماهية هذه الأوضصوءات وكيفية 
ممارستها لدورها فضسلا عن مظاهرها أو صبسفاتها أو 
سلوكها , 

ان مجال هذا الخيال هو مافوق الطبيعى »4 الذى 
يتوجه اليه البدائى بكل مالديه من اهتمام وتبصر ٠‏ وهذا 
يعنى أن مايقوم به الخيال البدائى من نشاط انما هو 
محدد ومقيد » ولكنه رغم ذلك كله بالغ الغمالية والحيوية 
فضلا عن غائيته الخاصة المرتبطة بما يلفع البدائى و 
فى حياته . ان المعتقدات البدائية على درجة بالغة من 
الغرابة الى الحد الدذى: يستلزم يالا قويا يجعلها مفهومة 
وملموسة »© والا فائه من الممكن أن تتبدد أغلب الاساطير 
في هلامية غير محددة مالم تقدم بأسلوب صارم يلح على كل 
ماهو هام فيها ويمكنه أن يصل بوضوح فعال الى عق لالمتلقى 
والذى دفع المبدع البدائى الى ممارسة العملية» التخيلية 
على هذا النحو »؛ الما هو فى الغالب ‏ محاولته لفهم 
ماتعنيه الممتقدات' والاساطير التى يعايشها . انه ينظر الى 
هلاه الاساطير والعتقدات ويحاول تفسبرها من خلال نظرته 
الخاصة الى العالم . والنتيجة الطبيعية لهذه.النظرة ان 
كل الموجودات اللامرئية أو اللامحسوسة التى بوٌمنبوجودها 
تصبح موجودات واقعية تلج دائرة فنه الواقعى وتدخل فى 
اطار عالمه المألوف :م 

هذا » ويتضح غياب الجهد الواعى أثناء ممارسة 
العملية التخيلية لدى البدائى فى هذه المتقدات التى 
يتقبلها ويسلم بها » كما لو كانت هى أكثر الاشسياءالفة 
ووضوحا فعاله » شأئها فى ذلك شأن الموجودات اللامحدودة 
التى يؤٌمن أنه مجاط بها . وبما أله ب أي البدائى ‏ 
لايبدأ عمله التخيلى. بالتسناوٌّل عن امكانية وجود هله 
الكائنات » بل يشعر بها تمارس حياتها من حوله أينما 
حل © فائه يثمى علافته. بها ويتعامل معها مثلما يتعامل 
مع عناصر عالمه اليومى الملموسة . ولكن »4 على الرقم من 
أن هذا شىء طبيعى بالنسية للبدائى » الا أنه يتطلب منه 
مقدرة على تخيل هذه الكائنات 
والتعامل معها تبعا لذلك »4 خصوصا عندما يريد منهبا 
أن تصنع له أمرا من الامور أو تملع عنه وتوع حسدث 
من الاحداث 4 يمكنها وحدها اللقيام به . ولا ادل فى 
البرهان على ذلك من ابتهالات الطقس عند الاسكيمو . 
ان دجل الاسكيمو الذى يرغب قي وقوع أمر من الامسور 
المرتبطة بالطقس والمناخ يتوجه مبتهلا الى قربته أو روحه 
الحارس ويخاطبه فى عبارات خاصة تبدو لثا كما لو كانث 
تنجنب الاشارة الى الطلب الاساسى لهذا البدائى . ومع 
ذلك فآن هذا شىء مقبول ,فى تصوره طالا أن الروخ أو 
القرين يدرك سلفا ماهو المطلوب فضلا عن معرفته بالانسان 

2-0 


الذى يتوجه اليه بابتهالاته . ويدل مثل هذا الابتمال على 
طبيعة الاستخدام البدائى للخيال بكل مافيه من فعالية 
وتلقائية وعدم تعمد مسبق الى االحديث عن شيء محدد 


أو مباشر ٠‏ ان الاسكيمو يتخيل قرينه فى وضوح يحدد 
له طرائقه الخاصة فى التعامل معه > حتى انه ليتوجهاليه 
بتهلا بكلمات تحمل معنى الا السام فى فسن 
الوقت : 


أقبل ‏ أقول لك ب يامن تستكن خارجا 

أقبل ‏ أقول لك يامن تستكن خارجا 

أن قريئك يبرجو حضورك 

ويطلب منك أن تستكن فيه 

أقبل ‏ أقول لك يامن تستكن خارجا 

ان كل مايفمله رجل الاسكيمو ‏ فى هذا الجزء من 
هو أنه يرجو قرينه أو روحه الحارس أن ينفد 
الى صدره ويستكن فيه © ولكنه يفعل ذلك بكلمايستطيعه 


افتراض الاسكيبو أنه اذا دخلت الروح أو القرين صدره 
واستكنت فيه » فانه يستطيع ‏ في هذه الحالة ب أن 


يتحكم فى الطقس والناخ . انه يتصل بقريئه ب باعتباره 
حارسه الخاص ‏ دون أن يفكر فى ضرورة أن يقول له كل 
مانى ذهنه »© تاركا له الفرصة للاستنتاج والتخمين »© فاذا 
استنتج القرين وعرف المطلوب كان ذلك فألا طيبا وبشارة 
بالاعدة المقبلة . ومن هنا لايقول رجل الاسكيمو كلثىم 
للكائنات الروحية التى بعايشها »© لانه يؤمن ايمانا ثابتا 
بوجودها وقدرتها على فهمه والتعاطف معه . 


ومن ثم نجده 
يتجنب الحديث عن الشىء الاساسى العروف لديه ولدى 
القرين فى نفس الوقت « وحتى عندما يكون الموقف الذى 
يواجهه رجل الاسكيمو اكثر تمقيدا. من الموقف الابق » 
فانه لابتخلى عن هذا الاسلوب فيا الابتهال والتوسل وتقول 
احدى الاغنيات : 


ياقرينى العظيم © ياروحى الحارس 

ياقرينى العظيم 4 ياروحى الحارس 

اسمع ابتهالاتى الصافية » اسمع صرخاتى الخالصة 
ليس ثمة كوخ ثلجى » انه خال من الئناس 

وليس ثمة رجل حقيقى » انه خال من الناس 

أقبل ودعثا نذهب سويا للبدآ البحث أسفلالكوخ 


هنا يستحفر المفنى قرينه الحارس لنجلته فى 
البحث عن روح شريرة تهدده ؤيجب طردها من مد كله . 
الا أنه لايعير عن ذلك بطريقة مباشرة © وانما يلمح الى 
الوقف »6 ويشير اليه من بعيد عندما يقول «انه ليس رجلا 
حقيقيا ولاببتلك اى كوخ حقيقى وانما هو يعمل في الخفاء 


ا 
كك 


. 
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فى باطن الارض »٠ولا‏ أدل من هذا الاسلرب المراوغ واللامباثي 
على التعاطف الكامل بين كل من رجل الاسكيمو وأرواحه 
الماعدة التى يؤمن بوجودها » فضلا عن انه اسلوبتخيلى 
خالص ؛ لان الخيال يمارس دوره مستندا الى افتراض 
البدائى بأن تعامله مع الارواج انيا هو تعامل واقمى 
ثلا 


ويحاول الكثير من الا البدائية أن يوضصح 
ويفسر الشعائر الاسطورية التى تمارسها الجماعاتالبدائية 
وهدا أمر ضرورى »© اذ أنه لو لم يحدث لكانت هده 
الشعائر عسيرة الغهم حتى بالنسبة لاولئك الدين يشاركون 
فى القيام بها . ولهدا السبب لايحاول الخيال البدائى 
أثناء تعامله مع مافوق الطبيمى ‏ أن يرى أى يفهم 
ماهية هذه الشعائر فحسب بل انه يحاول المساعدة فى 
ايجاد الطريقة" الصحيحة لفهمها وأدائها فى نفس الوقت. 
ومن ثم فان أقزام الجابون يؤٌمئون أن الحرباء رسول هن 
قبل الارواح الصديقة » لذا ينبغى الترحيب بها ومعاملتها 
بعئاية خاصة ونية حسئة . بل يرون أنه اذا حدث ‏ بفعل 
مصادفة تعسة ‏ لهذهالحرباء “ى حدث أليم » نانمسئثولية 
هذا الحدث لابد من أن تقع عليهم ١‏ وى هذه الحالة لايمكن 
لشيء أن يجنبهم انتقام الارواح الصديقة الا أداء الشعيرة 
التى تتناسب مع هاأصاب الحسرباء من ضرر . وتتلخص 
الشعيرة فى القاء جد الحرباء في النار بينما يردد المفنون ' 
هده الاغنية : 

أيتها الحرباء » أيتها الحرباء 

اذهبى سريعا 

الى من أرسلك الينا 

أيتها الحرباء »> أيتها الحرباء 
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اذناك لاتسمعان شيئًا » 

عيناك جامدتان . 

أيتها الحرباء » أيتها الحرباء 
لقد أديت رسالتك 

فاذهيى سريعا الى من أرسلك . 


هنا لابجد الخيال البدائى أدنى صعوبة فى التكيفف 
5 المقيدة التى تفترض أن الحرباء قد تسلمت رسالة من 
الادواح » وأنها بعد أن تحترق ستعود مرة أخرى الى تلك 
الادواح التى أرملتها 0« وهذا أمر يسهل التسليم به 
ويشكل الخلفية التى تستند اليها الاغنية . ورغم | 
البدائى يسلم بكل ذلك تسليما مطلقا » الا أنه يدرك أن 
عليه أن يبذل جهدا واضحا أثناء أداء الافنية حتى تتناسب 
مع غاية الشعيرة وتسير فى مجراها الابقاعى دون أن تنحرف 
الى ماقد يتنافر مع ذلك . انه يسلم بموت الحرباء ويرى 
ألا عمل لها الا العودة الى سيدها »© ولكن عليه أن يوجه 
خطابه اليها فى ابقاع يحمل معنى الصداقة والالفة التى 
تخفف وقع الصدمة عليها من ناحية وتتئاسب مع الظروف 
الثقيلة للشهيرة من ناحية أخرى . وتكرار المقطع الاول 
للافئية ( أيتها الحرباء » ايتها االحرباء ) فضلا عن الآمر 
المهذب لها بالرجوع الى سيدها > يحدد كلاهما ايقاع 
الشعيرة ويكشفان عن معناها وغايتها فى نفس الوقت ٠‏ 
يفترض المفنى أن الحرباء ‏ رغم حرقها ب ستظل تشمر 
بأنه ما من شىء يمكن أن يبذل فى سبيلها أكثر مما يبال» 
ومن ثم فان كل ماينتظر منها هو الرحيل في سلام دون أن 
تسلبب فى احداث ضرر من الاضرار . وتفرض الشعيرة على 
خيال الغنى أن يتحرك فى خطوط واتجاهات خاصة ومحددة 
تتناسب مع الوجود الروحى للحرباء التى تحترق أثناء 
أداء الاغئية . وهلا أمر طبيعى »4 فالصلة التى تربط 
الغنى بالحرباء صلة حسامة ؟ أشبه ‏ فى جوهرها ب 
بالصلة التى يمكن أن تنشا بينه وبين أى غريب يطلب منه 
الرحيل بعد أن أدى الى القبيلة كل مايستطيع وبعد أن 
بدلت له القبيلة كلمانستطيع أيضا . وعلى هذا تلح الاغئية 
على استمالة الحرباء من ناحية وحثها على الرحيل من 
ناحية أخرى »4 مفترضة أن الحرباء ‏ رغم أنها لاترى 
أو تلمع يمكن لروحهاآن تتقبل كلمايرجى منها وتستجيب 
له فى نفس الوقت "« 


أن 


ولاتهتم الافنية البدائية ‏ فى مثل هله المواقف 
السابقة ‏ بالتقديم الوصفى الخالص بقدر ماتهتمبالتقديم 
الانفمالى للموتف »© يمعنى أن المتخيل البدائى لايلح ‏ لحظة 
غنية ‏ على تشكيل الصور البصرية بقدر مايلح 
على ايجاد النفمة الصحيحة التى تتناسب مع الموقف 
الخاص الذى نشات عنه الافنية . ولكن ثمة مواتف يلعب 
فيها العنصر الوصفى دورا هاما جدا 4 وذلك فى المواتف 
التى يريد فيها المغفنى أن يمنح الكائئات الروحية 


كلا 


اللامحسوسة شكلا ماديا ووجودا محصسوسا “ ورفم أن 
ثنايا أغانيهم » 
إظيفة هذه الصور وماهيتها اختلافا واضحا 
عن وظيفتها وماهيتها عندنا نحن المعاصرين . انها علدنا 
أقرب الى تكون وسائل تعبيرية وأنماط أدبية نتوسل بها 
لنؤكد أمرا من أمور التجربة التى نعبر علهيا ؛ ولكنها 
بالنسبة للبدائيين بمثابة الوسائل التى يتوسلون بهالخلع 
الحياة والصفات البشرية على كل ماهو مراوغ وغيرمحسوس 
وبهذا المعنى فان الصور عندهم هى فى أساسها لحمة 
الاسطورة وسداها فى نفس الوقت © فضلا عن أنهالاتتخدم 
استخداما مجازيا بقدر ماتستخدم استخداما حقيقيأ تماما 
ان" 


ان بعض الجماعات البدائمة فى استراليا 
تانق ةل[ تتضرع الى روح الرجل الميت كى 
تنهض وتحلق عاليا » نتقول احدى أغانيها : 


أينتها الروح الملونة بألوان قوس قرح 

حلقى كالسئونو أو كالكروان 

ان الصور هنا بكل مافيها من قدرة تعبيرية 
وتناسق ‏ تجسد اأطلاق الروح من الجسد الميت أثناء 
رحيلها الى عالم الاروح » فتقول كل صورة ماتهدف اليسه 
حرفيا » وتستثير كل كامة انطباعات بصرية واضحة ؛ فضلا 
عن ايمان مبدعها بأنها ترجمة أمينة للواقسع دون أدنى 
احساس بوجود عمليات استعارية أو مجازية . وبذلك 
نوصل الصور الى المتلقى ايمان البدائى بالطبيعة' الشفافة 
للروح وكيفية انبثاقها من رفات الميت ساعية الى السسماء 
فضلا عن رقة ورهافة تحليقها . ويومن البوشمن بالادواح 
ايمانا يشبه ذلك © فيعتقدون أن أرواح الموتى ترمح فى 
الفضاء وتمتطى الامطار » وهم يستحضرونها عندما يحتاجون 
عونها قائلين : 

أيها الرامحون فى السماء 

أيها الرامحون 

ألا تعرفونئى ؟ 

يبدو أنكم لاتعرفون كوخى 

أن البوشمن يعتبرون اللموتى بمثابة الاصدقاء الدين 
ينيغى أن يقدموا العون وقت الشدة » ومن ثم يحادثولهم 
فى حرية كاملة معبرين عن دهشتهم لعدم سقوط الامطار .. 
انهم يرون الموتى ترمح وتعدو في السماء » ولكن ذلك لم يقض 
على الرابطة الصميمية التى تربط بينهم فى الارض وبين 
أحبائهم فى السماء . وبمدئذ يخاطبون المطر نفسه كما 
لو كان حيوانا لايعرف كيفا يسوس نفسه أو يهلب 
سلوكه : 

يجب أن تضع ذيلك بين قدميك 

من أجل النساء اللائى ينظرن راجفات اليك 

يجب أن تضمع ذيلك بين قدميك 


من أجل الاطفال . 


هنا يعنف المطر لسلوكه الشائن غير المهذب © ويرى 
الخيال الوصفى المطر من خلال رؤية خادة تستفز نغية 
التعنيف والعتاب » وتجعل من الاغنية أغنية لوم ومداعبة 
فى نفس الوقت م 


هذا © وللخيال البدائى مجال رحيب فى تعامله 
مع الارواح الشريرة ““ ولا كانت هذه الارواحج ذات قدرة 
هائلة على الايذاء ويحتاج التعامل معها الى مرامة وحسمء 
فان الخيال بتهياً للتعامل منها بقوة أكبر من تعامله مبع 
الارواح الطيبة » حتى يستطيع أن يقنعها بالكف عن الايذاء 
والرحيل عن مواطن الجمامة . ولابهتم البدائى بالوصول 
الى هذه الغاية عن طريق الجدل والنقاش أو عن طريق 
الشتم والسباب * أن كل مابهدف اليه هو بذل أقعى ماق 
وسعه لطرد هله الارواح بأية وسيلة ممكنة . وفالبا ماتكون 
هذه الارواح الشريرة هى أرواح الموتى والاشرار » الدين 
يعودون الى الارض بقصد ابذاء الاحياء © ومااكثروسائلهم 
لتحقيق ذلك . لذا » عندما يتهيج فيل من أفيال الغابة 
وبحطم فى طريقه كل شىء » فان أقزام الجابون يرجعون ذلك 
الى فعل روح شريرة لدغته وسببت له هذا الهياج .يولكى 
يبعد الاقرام تأثير الروح الشريرة عن الفيل يفنون له هذه 
الاغنية التى تحمل ثبراتها معنى الاسترضاء والتهدئة وفيا 
الوقت الذى تتعامل فيه الافنية اساسا مع الارواح الا أنها 
توجه خطابها مباشرة الى الفيل ؛ 


الفيل العجوز » والد القطيع 
تسوفه ارادة الارواح الشريرة فى الغابة 

انه ذاك الذى يهيم وحيدا © تلفظه كل اناشالقطيع 
أيها الفيل الاب > اين ضاعت قوتك العاقلة ؟ 
تلك القوة التى كنت تنباهى بها . 

يقترب الفيل العجوز من أكواخنا 

تسوقه ارادة الاروح الشريرة فى الفابة 

نرجو آلا ترى عيناك أكواخنا » أيها الفيل الاب 
ترجو 'لا تسمع اذناك صرخات أطفاانا الصغار 
نرجو آلا تحطم أقدامك الهائلة أكواخنا 

آيها الفيل الاب 2 أيها الفيل الاب 


وبعد أن تؤدى هذه الاغنية ترحل كل الارواحالشريرة 
التى بخثاها الاقزام . أن الهدف اللمباشر للاغنية هو 
استرضاء الفيل الذى أثارته الاروح الشريرة ودفعته الى 
تهديد أمن القرية 4 ولكن الاغنية لاتحقق ذلك عن طريق 
سب الفيل أو شعتمه وانما عن طريق مخاطيته فى اسلوب 
بحاول التودد والتذلل له . وبمكثنا أن نلمح فى كلمات 


الافنية ‏ فضلا عن ذلك مشاعر الاستهزاء الحانى ازاء 
الفيل ؛ على أساس ؛ن سلوكه الاخرق هذا انما يرجع الى 
كبر سنه وتخريفه © فهو لم يكن على هذا القدر من الخرق 
وفي هدا الاسلوب مراعاة لمشاعر الفيل من 
ناحية » وطعنة غير مباشرة للارواح الشريرة من ناحيةاخرى 
لان هذه الارواح ‏ كما توضح الاغنية ب لم تستطعا لسيطرة 
الا على فيل عجوز عنين تلفظه كل اناث القطيع . قد يكلف 
هذا الاسلوب فى معالجة الاغنية عن قدرة الاقزام علىالمخادعة 
والمداورة » ولكنه بشى أيضا بخوفهم المتأصل ‏ االذى يكين 
وداء مطح الاغنية مما قد يحدثه الفيل الهائج بالاكواج 
الواعئة التى يسكنون فيها فضلا عن اطفالهم الدينير تدون 
داخل هله الاكواخ دون أدنى حماية . هذا »© ولايجد 
الاقزام أدنى صعوبة في تخيل ماتصمه الارواح أو مايمكن 
أن يصنعه الفيل بعد اثارتهم له » ومن ثم يعالجون الموتف 
كله كما لو كان أمرا واقعيا تماما 4 فيحاولون استرضاء 
الفيل وطرد الارواح الشريرة عنه » لعل فى ذلك كله مايبيد 
الضرر عنهم ٠‏ وتمكثهم معرفتهم بعاداثت الفيل وطباعه من 
الحديث اليه فى ثقة ودون خوف أو حياء “ للا بدعوله 
بالاب » وهو لقب يليق بسيد الغابة العجوز » وبيما أن 
الآباء قد يستجيبون أحيانا لانتقادات ابنائهم ؟ ‏ فان الفيل 
قد يستجيب هو الآخر لأ يرجونه مله . 


أبان التوته ٠.‏ 


ويؤمن الاقزام أيضا بالمفاريت التى تظهر ‏ ليلا 
فى شكل أشباح بيضاء تجوب الغابة » وغالبا ماتظهر لهم 
هذه الاشباح على هيدة هياكل عظمية يتوهج الجمر فى 
محاجرها بينما يحدث اصككاك أسنانها صوتا يشبه موث 
تكر البندق أو الجوز . وهم يؤمنون أن هذه العفاريت 
كان لها ماض شرير وعادات سيئة ‏ ابان حياتها الارضيةت 
مازالت تحتفظ بهما فى أشكالها الجديدة ٠‏ ويخثى الاقزام 
هذه العقارنت خفية هائلة تظهر بوضوح تام »4 فى احدى 
الصلوات التى يوجهونها الى أحدها (الذى يدعرئهاوجيرى 
ع0 ) طالبين منه الرحيل بعيدا عن 'كراخهم : 

يا'وجيرى © أنت ياآكل اليشر على الارض 

ياأوجرى »2 ابتدد عن أكواخنا 

لقد رأينا عينيك تذوهجان قي ظامة الليل » ياأوجيرى 

وسومئا صوت أسئائك الصاخبة 

'نت ياآكل البشر على الارض »© 

انثا نعرفقك حقى ا)عرفة © ياأوجيرى 

فلاتحاول الاقتراب من اكواخنا ٠‏ 

ان (أوجبرى) يعامل هنا باحترام أكبر هما كان يعامل 
به الفيل الاخرق فى الاغنئية السابقة ») ويرجع هذا الى 
قوته المرعبة والهائلة التى تخيف الاقزام . وتوضح الاغدية 
الدور الذى بلعبه الخيال البدائى فى خامة الممتقدات 
البدائية فشلا عن أنه تكلف عن سهولة تكيفه مع هذه 


/ا/ا 


العتقدات . ان العفاريت أمثال (أوجيرى) معروفة تماما 
لاغلب البسطاء من الئاس © كما هى ممروفة للاطفال » 
خصوصا عندما يسكن هؤلاء وهؤلاء داخل الظلام الكثيف 
فى غابات المناطق الاستوائية . ولان المغنى يعرف عادات 
راوجيرى) جيدا ؛ فانه لايحتاج الى وصفه وصفا تفصيليا 
حسبه أن يكتفى فى تصويره بالعيئين المتوهجتين كالجمر 
والاسنان المصطكة الآكلة لحم البشر © كى يعطى انطباعا 
مرعبا يجمد الدم فى عروق المتلقى للاغنية ٠“‏ ان المظهر العام 
لهذا العقريت.ليس جديدا تماما على الاقزام 4 وعندما 
تقول الاغنية انها تعرفه »4 فان المنى المتضمن هنا هو أنه 
بشر فيهم رعبا هائلا » لذا تؤدى الاغنية باعتبارها صلاة » 
تهدف الى طرده عن أكواخ القرية . ولكنها تقدم فىاسلوب 
غير عدائى لاببكن أن بحدث تأثيرا صارما لدى هذا الوحشس 
المرعب »© وهذا مر طبيعى ومقبول. لدى الخيال البدائى » 
لانه طالما كان هذا المفريت هائل القوة » فان الام لالوحيد 
في ابماده عن القرية هو مخاطيته 4 فى اسلوب السسسائى 
لايتهدده ولايسبه ؟ بل يفريه بالابتماد والكف عن الاذى . 
وهذا أسلوب فى العالجة يتناسب مع طبيعة ذلك العفريت 
الهائل » الذى يجب أن يساس فى حذق وحصافة © والا 
كانت العواقب وخيمة . 


ولاتتجول أشنباح موتى الاقزام خلال النهار » وائما 
تتدلى كالخفافيش على جدران اللمفارات المظلبة “«روقذ 
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يذهب قزم الجابون الى هذه المغازات دون أن يرى أى 
واحد منها » ولكن ذلك يرفع من قدرها فى نظره .ولايدهشنا 
أن يتساءل هؤلاء الاقزام عن الاماكن التى تقطنها الاشباح 
أو عما اذا كان هناك من رآها 2 اذ لا يمكن الاستغناء عن 
مثل هذه الاسثلة » خصوصا اذا كان من !! كن كنج جماح 
هذه الاشباح ٠‏ أو محاصرتها ٠‏ ان .الاقزام يفترضون وجود 
هذه الاشباح © ولكنهم يستغربون ‏ بلا شك فشلهم فى 
رؤيتها » ومن ثح يغنون هله الاغنية التى تمسك كلماتها 
بخيوط التناقض فى الموقف © وتكشاف الدهشة التى يثيرها» 
وتوضح المدى الذى بصل اليه فضول الاقزام أثناء بحثهم 
عن اجابات ترضى هذا الفضول : 

أرواح الغابة » أشباح الليل 

التى تندلى خلال الثهار الساطع 

مثل الخفافيشس التى تفتص دفاء البشي 
على الجدران الزلجة فى الغارات الكبيرة 
بالقرب من الطحالب الخضراء » دون الصسخور 
الكبررة 

خبرنا عمن رأى أشباح الليل ؟ 

خبرنا عمن رآهم ؟ 

ورغم تهرب المفنى هنا من تقديم صور واضصحة 
لهذه الاشباح الا أنه مفتون بها » لذا يشكل صدور؟ واضحة 
عن أماكن اختفائها . ومن المؤكد أنه لم يجد أدلى صعوبة 


يفهم تماما ماالذى تعنيه هذه المقارنة » ويدركه فى وضوح 
وقوة “ انه يقول لنفسه : ان هله الكائنات تعيش فى 
الكهوف © واذن فائه من الممكن رويتها » لذا يتساءل دون 
أى قصد الى التهكم أو الاستهزاء ‏ عما اذا كان هناكمن 
رآها فعلا . ومثل هذا الفضول ليس عدوانيا » ولكن من 
المكن أن يخفى وراءه عنصر الخوف »© فان الاشباح تثير 
كلا من الخوف والفضول ؛ بل انها فى بعض الاحيان قد 


تشر مشامر الصداقة » حُتى لو كانت هى نفسها ابمد 
ماتكون عنه . وهذا الخليط من المشاعر المتناقضةوالمفهومة 
ماما هو ماتحاول الاغنية أن تقدمه . وعندما يطلق سراح 
هذه الاشباح فى الليل لتتجول مستعينة بضوء القمر )يشير 
احتمال وجودهم القلق والتوقع فى نفس القزم الذى يخفاها 
بل يدنمه الى الغرار وتجتب إذاها بقدر الامكان “ ولكن 
هذا أمر لاتذكره الافنية التالية بشكل مباشر : 


أبتها النجوم التلائئة فى الليل الابيض, 
أيها القمر الساطع فى الاعالى 

ينفذ أشعته الشاحبة عبر الغابة 
آيتها التجوم صديقة الاشباح البيضماء 
إيها القير أحمنا واحرسئا ٠‏ 


تهدف هله الاغنية الى تسجيل مساعدة ألقمر 
والنجوم ضد أى خطر محتمل للاشباح » وهو واضم الى 
درجة أن الاشباح تذكر.فى أسلوب محايد وودى فحسب . 
ولايرى القزم ابة ضرورة لتأكيد مقصده من الاغنية ©» وائما 
باخذ على عاتقه تمجيد النجوم والقمر بكلمات مناسبة . 
وهل على خياله أن يتضود الكيفية التى يمكن لقوى 
السماء فى الليل أن:تكبيح بها جماح الاشباح » ومن قم 
بستائف آداء الاغنية بروح مهادنة ومحايدة . 


'ترجع سهولة استحضار كائنات مافوق الطبيعة الى 
التسليم المطلق بأن هذه الكائنات موجودة وفمالة فى العالم 
الفيزيقى » والى أنها تنتمى اليه كما ينتمى الانسان تماما. 
ولاينطبق هذا فحسب على القوى الاكثر غموضا مثل تلك 
التى تستنز لها تماويذ الكهئة والسحرة على الاعداءالبعيدين 
بل ينطبق أيضا على تلك الكائنات التى يمتقد البداكيون أنها 
قد نسبب لهم الاذى مالم تسترض استرضاء كافيا . أن 
أثير هذه القوى والكائناتث تأثير حقيقى جدا »2 لايحتاج 
مبدع الاغنية البدائية الى الافاضة فى الحديث عنه © طلما 
أنه يدرك أن كل من رأى هدى ماتمائيه ضحاياها يعرف 
تأثيرها جيدا ٠‏ ولكن حقيئة هذه القوى أثئاء ميارستها 
لنشاطها ينبغى أن تكون واضحة فى ذهن الغتى » الىا.لدرجة 
التى تتطلب جهدا » خصوصا عندما يريد أن بتخيل هذه 
القوى أو الكائنات » وهو لايتخيلها من خلال تقديمهلصور 
بصرية يكشف عن ماهيتها ؟ وانما عن طريق تقديم الصور 


التى تكشف عن تأثيرها © وهذا أمر معقول ؛ طالما أن هذه 
التأثيرات هى التى تهمه أكثر هن أى شيء آخر » فضلا عن 
أنها معروفة لكل انسان . لذا تخلع بعض الجماعاتالبدااية 
الاسترالية 11131871 2ة186211انى 0 بيض أسنانيا 
حتى لاتهاجمها الارواح الشريرة » وهو أمر توضح الافنية 
التالية مزاياه بشكل عملى . 


تستطيع الآن 'ن تواجه روح بوراه 
دون أن يؤذيك 

لانه سيعرف ذاته فى نفسك 

ان خلعك الاسئان الامامية 

هو العلامة 

التى سيتعرف بها عليك 


لاتوجد هنا أية صور عن الروح التى يخشاها 
البدائى » لانه ليس ثمة حاجة اليها . وبالرغم من أننا 
مثل الغنى لانعرف لاذا يحدث خلع الاسئان بالذات 
هذه النتيجة ؛ الا أنه يكفينا انها تحدثها وحسب . لقد 
نفلت الروح في صدر البدائى بسلام » واستجابت لدعوته» 
وأصبح كل شوء على مايرام »؛ وفى هذا | 
حالة اكثر طرافة من ذلك : امن احد البدائيين الاستراليين 
أن ثمة لمنة قد حلت به © وذلك بفعل بمض الاعداء الذين 
ببسكون اوض دولار 23201118 وحاول اخوه 
المدعو وتبرى 6666231 9-0 وكان مطبيا ب أن 
بساعده فى طرد هذه اللمنة » وذلك باعداده أفنية يستدءى 
فيها روحا تويا يدعى بنجل 1أْلللا2 كى تساعد 
أخيه : 

سنذهب جميها الى العظام » ستذهب جميها الى 

العظام 

التى يسطع بياضها فى أرض دوللر 

وياتى ابانا بنجل بفئائه الصاخب 

ويدخل فى صدرى »2 فى صدرى 


تبدأ هذه الاغنية أو التعويذة بالكلام عن الخطر الذى 
يأتى من أرض دوللر » فضلا عن أنها تشير الى العظام التى 
ترمز الى اقتراب الموت ٠‏ ثم تستحضر روح بنجل ليدخل 
فى صدر الرجل المريض كى يحمى جسده لمن اللمنة التى 
أصيب بها » مشيرة بذلك الى أن الالم يوجد في الصدر » 
ومن ثم فملى الروح المخلص أن تنفذ في هذا المبدر حتى 
تطرد آلامه . ويتناسب قدوم الروح بكل مافيه من صخب 
وبهجة مع الحالة النفسية لمريض يرجى شفاؤه . ان كل 
جزء من هذه الاغئية يقدم بطريقة بارعة تكشف وتبلور كل 
المراحل المختلفة للتمويذة ٠‏ قد نرى نحن فى هذا كله شيئًا 
وهميا بعيدا عن الواقع 4 ولكن الامر ليس كذلك على 
الاطلاق بالنسبة لبدع الافنية © الذى يؤمن ايمانا تامابان 
كلا من اللعنة والروح اللمخلص انما هما أمران حقيفيانتماما 
ومن ثم لايجد أدنى صعوبة فى تخيل كليهما . 
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فى هذه الحالة بالذات مات اللمريض »© واكننا لانمالج 
ة موت . آما آغانى الوت 


الافنية الابقة بأعتيارها أءغ 
قانها تجد أغتى مجالاتها فى التفكير فيما سيحدث لروجح 
الميت بعد مفارقتها لجسده ؛ قضلا عن مطامح الجماعة 
وماتأمله لهذه الروح فى حياتها الاخروية . هذا © وتختلف 
أفكار الجماعات البدائية فى مجال الموت اختلافا كبير. 
ولكن على الرغم مما لاحظه الباحثون من أن جماعات|!ليامانا 
8 ولاندامائير ‏ 410810812688 لاتهتم 
كثيرا بالحياة الآخرة او أنها تتشكك فى امكانية حدوث 
ذلك » قان الذى لاشك فيه هو أن أغنيات الموت تشسغل 
انتباه البدائيين وتثير قدراتهم انتخيلية الى أقعى درجة. 
ان الموت موفوع لايعرف عنه أحد شيئًا مؤكدا أو ثابتا » 
وعلى الرغم من تمسمك المعتقدات البدائية الراسخة به )» 
فانها لايمكن أن تبرهن عليه الا من خلال استخدامها الكامل 
للملاحظات التى جمعها البدائى عبر تأمله الطويل والفمال 
لمشاهد الحياة اليومية ولمظاهرها من حوله . لذا فانله 
لايستطيع أن يتأمل ‏ فى وضوح وثقة ‏ الحياة بعد الموت؛ 
الا عندما يربطها بحياته التى يمرئها » فضلا عن الدلايشكل 
تصوراته اللرتبطة بما تعنيه :ساطير البعث الجديد الا بعد 
اخضاعها لهذا النمط من التفكير . ومن ثم يقيم صلة توية 
بين الموت والحياة معا ؛ ويربط مابين ااحضور المؤكد 
والمباشر للج.ه الميت وبين الحياة الطويلة أو القصيرةااتى 
مر بها هذا ااجسد . على أن مثل هذه المعتقدات ليست 
دائما بالغة ا'وفضوح 4 أو هسهبة التفاصيل © أو ثابتة 
العناصر عند كل الجماعات البدائية » اذ تحتفظ كل جماعة 
منثها بمخزون خاص قد يتفق أو يختلف مع ما تحتفظ به 
غيرها . ومهما يكن من مر © فان الاختبار أو المحك الفملى 
للدور الذى يلمبه الخيال البدائى فى هجال الموث » بتمثل 
فى المدى الذى يمكن أن يصل اليه أثناء تعامله مع موضوع 
غير مؤٌكد ولايمكن الوثوق فى صوابه اللطلق ., 


هذا »© وتلتزم أغانى اموت بخط المعتقدات ال ائدة) 
فتراعئ حدوده ولاتتمدى مجالاته . وعلى هذا فان مابقال 
عن حياة مابعد الموت » ينبغى أن يتئاسب مع ماتردده 
النادبات حول جثمان الميت . ولايستلزم ذلك أن تكررالاغنية 
احساساتهم أو انفمالاتهم تكرارا حرفيا » اذ يكفى لها 'ن 
تأخذ هذه الاشياء فى الاعتبار دون أن تهمل ألم الخسسارة 
والفقد الذى يظهر وتمه الاليم فى ندبهن .. 


وتخلو الاغنيات التى تتحدث عن الاثئقال من الحياة 
الى الموت من القاق والتوتر » خصوصا ممندما تقوم على 
الايمان بأن الحياة الاخرى ائما هى صورة شاحبة ومجدبة 
من هذه الحياة ولييت بأفضل منها . ولا كان الموتى 
يحرمون فى هذه الحياة الاخرى من كثير من مباهج هله 
الحياة ومتعها » فان الاغنيات التى تتحدث عن هؤلاء الوتى 
تلح كثيرا على هذه المباهج والمتع وتعددها فى كلماتها . 
وأقرب مثل على. ذلك يأتى من الافائى إلتى تشيم على 


السسنة الجماعات البدائية فى استرالية بمشغل 
ناما يتجمع الراد 81121 سوتلةغقنتف 
هذه الجماعة حول قبر امراة مثلا » أكثر الذكور سنا 
من أقارب المتوفاة 'مام القبر كى يوْبنها © بيتما تترتم 
النساء بالافنية ‏ التالية ‏ فى الفترات التى يستريح 
خلالها الرجل من الكلام : 

لقد ذهبت عنا ولن تعود ثانية أبدا 

ولن تجمع عسل النحل بعد الآن 

ولن تحفر الارض باحثة عن ثمارها المخبوءة 

لقد ذهبت عنا ولن تعود ثانية أبدا 

الحا الوقير يملا الخلجان 

واكنها لن تبحث عنه بعد الآن 

وسوف نصطاد السمك من الانهار 

وناتى بالئزيت الذى يجمل شعورنا 

اكن هذه الراقدة فى القبر لن تطلب شيئًا من ذلك 

لن تشعل النار هرة ثانية أبعا 

لانها ذاهبة الى مكان ليس به ثار 

ذاهبة الى النسوة الموتى © النسوة الموتى 

اللائى لابيشدان ثار؟ . 

قد تكون الفاكهة والبذور عندهن وفيرة 

لكن مامن طبور أو حيدانات لدى 'وائك 

النسوة فى الاعالى . 

تقدم الافنية فكرة متمايزة عما يحدث للمراة بمد 
موتها » عن طريق نه وير الاوجه السابية لحياة مابمد 
الوت والالحاح على الاشياء التى لاتوجد فى هذه الحياة . 
وتوائم بين احساس الغْئى بألم الغقد أو اللحرمان وبين 
ابمائه بيعتقدات الجماءة عن العالم الآخر > وهى مواءمة 
تصاعد الى ذروتها عندما تفصل الحديث عن الاشياءالمبهجة 
التى لاتوجد في العالم الآخر . ورغم “ن خيال الغنىلايحاول 
تفسير جدب العالم الآخر » الا أنه يمارس دوره فىاسلوب 
عاطفى رزين عندما يخبرنا بها سوف يحدث فحسب . 

ويتضح هذا التفاعل القوى بين الخيال والانفمالات 
عند جباعات بدائية اخرى استطاعت ان تقدم أفكارها عن 
الحياة الاخرى بشكل أوضح من الجماعة السابقة .وتؤمن 
هده الجماعات بأن روح الميت لاتفارق الاماكن التى كانت 
تعمل بها 'ثناء حياتها الارضية »© بل نظل باقية فيهاوتشارك 
أفرادها الاحياه حياتهم ٠‏ لكن مثل هذه الممتقدات تستلزم 
خيالا أكثر خصبا » يمتلك القدرة .على تشكيل علاقة 
حميمة بين الارواح المحلقة وبين أماكن وجردها على الارض 
فضلا عن البشر انذين كان لهم بهذه الارواح صلة أو أكثر. 
وهذا أمر توضحه لنا 'غنيات النساء التى وصلتنا عن 
بعض الجماعات البدائية التى تسكن فى جزيرة باثورست 
4 أقتناطغ88 شمالى استراليا . وهى أغنيات 
تفئيها أرامل الموتى » وتتسم غالبا بقصرها الواضح » فضلا 
عن أن بعضها يآأخدذ شكل حوار بدور. بين الارملة وزوجها 
اميت © وفى هذا الحوار لاتكتفى الارملة بالغناء فحسب بل 


تقوم بتمثيل المواقف التى يدور حولها الحوار ٠‏ وتتسسم 
هذه الاغانى بما تحمله من مشاعر صادقة وصريحة © وهذا 
أمر طبيعى من بشر بسطاء لايحاولون اخفاء مثساعرهم 
خصوصا تلك التى تنصل بالوت ٠‏ وغالبا ماتشكل بعض 
هده الافانى وحدة متجانسة 4 أو سياقا متسلسلا »6 يبلور 
كل جزء منه حالة من الحالات الذهعنية للارملة الحزينة » 
ابتداء من لحظة الوت الفعلية . أن الزوج يبوت » وبمجرد 
'ن يحدث ذلك تيدأ المرأ ية نائحة ©» وعندما بعد 
لاد'ن تنطلق فى أغنية أخرى توضح فيها الغارق بينالجسد 
اميت وروحه الحية : 

قد اعد قبرك الآن 

واكثى لاأعرف الى آين تذهب 

أن جسدك مه ترخ أمامى يغطيه لحاء الشجر 

وعلى هذا الجسد أن يرقد فى القبر 

هنا يبدأ خيال الارملة توثبه » ومن ثم فائه لايحاول 
أن بصا الى أية. تفرات أو حلول »؛ اذ يكفى في هلة 
اأرحلة أن تمسك الارملة بخيط الموتف وتمد نفسها للحظة 
الدفن الذى يختفى فيها جسد الزوج الملفوف بلحساء 
الاشجار » وبعد ذلك.يمكن لها أن تتساءل وتعرف المكان 
الذى ستدهب اليه روح زوجها . وبمجرد أن لبدا هذه 
المرحلة تلج امرأة عالما خاصا تتخيل فيه أن روح زوجهما 
قد حضرت اليها وأنه قد عرئها » بل انه ليسألها عن ذلك 
الكان الغريب الذى وجد نفه فيه 4 وهنا تجيبه هى 
٠تخره‏ عن اللمكان الجدبد الذدى حل فيه . ويالخل ذلك 
كله شكل حجوار بدود بين تلك الارملة' وبين زوجها المثويا » 
ودنساب الحوار فى اقتناع عميق لاتشوبه شائبة شك فى 
أن هله الارملة تسمم زوجها الميت وتحسادثه فى نفس 


٠. القت‎ 

الرأة : لقد 'صبحت أشبه ٠بالسلحفاة‏ 

ولكنى أسرع اليك . 

الرجل : انى لاأعرف اين أنا 

امرأة : انظر » هاهى روح زوجى 

القد ترك مكانه وجاء الى 

وتؤكد له أنه لم يتغير © وأنه مازال كما هو © رغم 
يساعده على أن.يستعيد شخصيته. القديمة من' جديد . 
كل مايشعر به من قزبة فى عاله: الجديد » أن هذا 
انها تخطو الخطوة .الاولى » وتسعى الى استمادة الملاتة 
القدبية مع زوجها الميت 4 يدنعها الى ذلك رغمبتها فىلقائه 
والتواصل ممعه. ثانية . وبمجرد أن يتم ذلك »4 تسعمر 
الملائة وتنجح © وتأخل. طابعا جديدا يتئاسب مع الظروف 
الجديدة “ وفى أغنية ثالثة تشعر الزوجة أن روح رجلها 
اميت تغنى لها ؟ ومن ثم تنجيبه . قائلة .: 

من ذاك الذى يفثى ؟ 

انها روح زوجى 

لانذهب. مع النسباء إلاخريات 

والا فاننا ب نحن زوجاتك ب ستمئعك من ذلك , 


م١‎  نوئفلا‎ 


انها تشعر أنها مازالت زوجته » وأن لها حقوقا 
عليه » وأن غليها أن تؤكد هذه الحقوق" حتى الاتضيع . 
انها تزعم أن زوجها الميت قريب منها »© وآنه يميل الىأن 
بسلك نفى اللوك الذى كان يسلكه أثناء حياته ؛ ومن 
م جيب الى هذا السلوك استجابة سريعة وتلقائية 
نرحة ٠‏ وأول مايعنيها عندئد هو أن يكون ذلك الزوجمخلصا 
يا ولهذا "توكلا و لفنيتها عقوقها ‏ وسلطاها 0 ٠‏ 
؟؛ المراة الحوار » اقتصارح زوجها بكل 
ماحدث لها وتمترف له بمايؤرق ذهنها » وتأتى اجابة الرجل 
الذى بعدها بأنه سيأتى اليها ويمارس الحياة معها من 
جديد ؟ 

اكرلة : لقد أصبح لى عديد من العشاق 

الرجل ؛ لقد تركت منزلنا 

لكثا سثلعب ونسير مغا طوال الليل 

وعندد' سشوف تقولين لى من هم عششناقك 

وهنا نجد صدمة ضغيرة جذابة . انها تمترف له 
ا و ل 70 
ذلك ل 


بد أن 


احتقة*ام لا ؛ أحسبها قد 'كشفت عن هذا الفذ دل 
الى" مازال لدى الزوج حتى الآنّ ٠‏ وفى أأغنية 
خامشنة* تجثل الارملةً دوجها يتحدث وحده © وتدعى أنه 


يمرف مدئى ماتقاسيه وتكابده من بعده © بل اله يرغب فى 
اسماذها 5 0* 

5< اذا أصبحت هزيلة نحيلة ؟ 

الى حزين من أجلك: 

فيا من أحد يعطيك طعاما 

اتعالن ا سريما ات الى 

وسامنحك طفلا يشبهنى 

تعالى فآنا ممتلىء بالقوة ٠.‏ 

وهنا تنتهى الحكاية الحزيئة نهاية سعيدة , وتكتسب 
الكلمات الحائية نية الرحيمة للزوج الميت طابعا عثليا © على 
الرغم من أن الاغنية لانوضح كيغية'تحقيق مابها من آمال. 
ان 'الارنلة تين بكل مالديها من خيال: تو واحساس 
متوثب اس أنها يمكن أن تتحاذك مع هذا الزوج » وتخيا معد 
تشيتع 2 جديد بكل مبَاهج' الامومئة 


مجموقة أغنيات اخزى تعننه الجووعة السنابقة 
وأن أختلفث 'قمها' الء, حد ما فى نوع الثهاية التي تصل 
اليه * والعلاقة التخيلية بين الارملة وزوجها ل غى هذه 
المجموعة ب مشحوئة بالمفاجآث والمشاحتات “ وهذا آمر 
طبيمى » اذ أن الجماعات الى صدرت منها هذه 
المجموعة تؤمن ببقاء العلاقة البشرية بين الزوجين كما هى 
حتى لو مات إحدهما وانتقل ال العالم الآخر م 
وعلى العم "من أن هذه اللجموعة تنبض بعاطفة صادقة » 


للد © 


إلا انها تنسم بالفجاجة فى بعض مواضعها » وهى فجاجة 
توضح لنا ماالدى يعنيه الموت لدى أناس لايخجلون على 
الاطلاق من نزواتهم الحسية.») ويتحدثون عئها بصراحة 
ووضوح ٠‏ نفى أحد مواضع هله المجبوعة تغثى الارملة 
لزوجها. الميت قائلة له 1 

دعنا نرقد سويا هنا . 

لبق .هنا ”ب ولاتهتم كثيرا بحرارة الشمس - 

تحت شجرة المانجو التى فتلك 'عندها خصمك هذا 

الفبباح 

انها قريبة من قبر أبيك 

ان لدى شعرا غزيرا مابين فخذى 

وخصمك آت كى يمسك بى ء 

ان امراة تنظر الى نفسها كنا لو" كانت فريسة 
لا نكاك لها أمام قاتل زوجها » وهذه الفكرة لاتثويها تناماء 
اذ انها تعرح ازوجها برغبتها ف لقاله تحت شوء الشيشن 
اللافحة حتى تسكن مشاعره بعد موته المنيف " وه ىتخبره 
ما قد حذث »© كما لو كان لم يعرف بكل ماحدث “وتصارحه 
بياببها من النجاة من وقوتها فى الشرك' . ويكشف نا 
الأنفمال المفاجىء' في السطرين الاخبرين بحن مدى التداخل 
والتلاحم الكامل' بين الوت والحياة فى لحظة'واحدة » ويرينا 
كيف إن لشنهوات الجسلذ الانتائى القدرة على الظهود حتى 
فى أشد لخظات الالم والحزن. ومن الؤكد أن هذا الاحساس 
بقرة الجسد الانسائن هو الذى يجعل مثل هذه الاقنيسات 
صادقة تماما » الى الدرجة التىئ تقئمنا بأن مايجد فى 
الحياة لاببكن إن يبدده اموت فى بعض الاحيان ٠‏ أما الاغنية 
الثائية فيا هذه اأجموخة نتكشف غن عاطفة صادقة بينالرجل 
وأرملعه » ولكن الزجللايريح زوجته » فضلا عن أنه يحذرها 
من عالمه اللموحش الذى بحيا فيه » والذى ستشاركه فيه 


لو مانت ؛ 
الرجل : )اذا تاتبن هنا كل يوم ؟ 
المراة : لاثى ارى مكانك ملونا ومزخرفا 
تعال الى 
أخرج من مقبرتك 
لقد رايتك ترقمى هنا منذ برهة 
الرجل : اذا تاتين هنا ؟ 


» انا شابة 

الرجل : حسنا » انى انتظرك هنا 

يسرذى أن 'وى زوجنى قريبة ملى : 
اكن ستكوئين عطثى » ولن استطيع أن أعطيك ماء 
واآخذك الى بلاد جافة لا ماء فيها 


5 خاسمة © فالرزوجة 
ممرقة. بين. رغبتها فى الحياة وبين دعوة زوجها كى تشباركه 
مماته / وهبذا التمرق هو الذي. يشكل محور الاغنية “ ان 
ان الخلاف بينهما تابع اساسا من علائتهما الغريبة » 
فالزوجة تاتى كل يوم الى المقبرة لانها تمتقد أن ,روحزوجها 
تلهي, وترقص | وببجرد .أن .ندرك. هده الج 


نستنتج أن الزوجة تفضل البقاء سلبية دون أن تحاول 
التفكير .جديا فى اجابة مطلب زوجها . والحوار في أهده 
الافنية أقرب الى أن يكون شجارا بين زوجين » يمرفا 
فيه الزوج مابريد » ما الزوجة فليست متأكدة تورقبانها 
وهناك أغنية ثالثة ©» لاتفترق كثيرا عن الابقة » الذتسمع 
الزوجة فيها غناء الادواح » ونشعر يصوت زوجها واضحا 


بين باقى الاصوات : 

اكرئة : كل هذه الادواح 

الرجل : كاذا تناديننى 

اذا لاتنامين معى هنا فى الليل 

المرأة :. لا » انى , أفضل أن أرعى طفلنا ' 

الرجل : أبقى معى » وكونى زوجتى مرة أخرى 

اذا لاتقدمين .لى الطمام ؟ 

.وكاذا تفشين كل ماأقوله لك من 'سرار ؟ 

امراة : )اذا تفكر.فى أو فيما أقول : 

.. الرجل : .آننى أتذلل أليها بيثما هى تنام الليل . 

ان: الزوج هنا يشاكس زوجته. التى تبرر سدم 
زيارتها له ببلل قرية » وهو لابوجه االسبطر الآخير الييا 
وائما يوجيه الى الارواح التى برسلها لتراقبها » وهسله 
الاغنية أيشا هى لمطٍ _من أنساط الشسجار' بين الروج 
والزوجة حول الؤال الجير ؟ هل ينغ لها أن تبقى ممه 
أم مع طفلهها لترعاه ؟. وكل ذلك يقدم بأشلوب بالغ 
الواقعية » ينبع من .خوف الزوجة من غضب زوجهالدتكرها 
له » خصوصا وأنه سيظل يراقبها ٠.‏ 

إن الاحساس بالحيباة. الاخرى الثى توجد وراء 
القبرة واضح كل الوضوح فى الاغنيات الثلاث..السابتة ؛ 
الا أنه في هذه الاغنية الاخيرة اكثر تحديدا وجصرا »؛فالزوج 
اميت هو الذى يريد أن يستعيد علاقته بزوجته ويسلك 
معها نفس السلوك الذى كان يسلكه. ازاءها ابان حياته . 
وتنبع القوة التخليلية فى هله, الاغنيات كلها. من سهولة 
الاحساس بحضور الزوج اميتورؤية شكله وهيئته أو سماع 
صوته وحديثه 6 ومن اؤكد أن هله الاغنيات قد نبعت من 
وحدة اولثك الارامل. ومن تأملهن الطويل فى .ذكريات 
أزواجهن » ولكن علينا أن نلاحظ مدى الحدة والرهافة التى 
تكتسبها هذه الذكريات العائاة . قد تبدو لنا هذه ااعلاتة 
إلتى _يتحدث عنها. الارامل علاقة وهمية. تءاما ». بل قد 
بسر علينا فهمها » ولكنها رغم ذلك علاتة. واقسة تماما 
فى تصور هدلام, البدائيين * بل: الهم. يؤمئون .بها ايمانا 
جازما »© باعتبارها جما حن- عقائدهم. ومسلءإتهم: ‏ وق 
كل هله الاغنيات التى وصلتناء من. جؤيرة .بإثورست »© 
ينطلق الخيال امارسة: دوره من خلال اللش.اعر.. والامتقدات 
التى تكمن فى ذهن الفنى ©. ومن هنا .تأتى ثبرتها الوائقة 
وصلابتها التى لا تحملها تخطىء أو تحرف فى اغتوابهسبا 
الواقمى تجاه عوالم مافرق الطبدمعة , 3 5 

وعلى المموم ثائه علن. الرقم من تناول. البدائين 
لحياة ما بيد الوت .ببعض الحبر وداخل حدود. يبترف 


0 


بها » الا أتهمى ‏ على الرغم من ذلك يسمحون لتأملاتهم 
بقدر واضح من الحرية والحركة داخل هله الحدود 
المعترف بهسا ‏ على النحو الذى توضحه الافنيبات 
السابقة « وقد يشترع الكهنة والسحرة بعض العقائد 
النمقة والمرتبة عن حياة مابعد اموت كما يحدث لدى 
جماعات السيمانج 2 58680828 ولكن نادرا ماتحوذ 
هذه العقائكد شعبيةا كبيرة أو تتردد على السنة الئاس الى 
الدرجة التى يظهر صداها فيا اغنياتهم « وهلا أمر 
طبيعى © فلاغنية البدائية تهتع أماسا يكل ما يؤمن به 
البدائى العادى أو يشعر به حيال الموت أو غيره » ببعنى 
انها ترتبط بالتأملات التى بثير وقعها فى ثفسه كل ماهو 
ملهم ومقدس »© وغالبا ماتدور هذه التأملات حول الشكوك 
التى تعتور عقله ازاء المالم الذى بحيا فيه . 

وكل هذه أمور تستلزم معالجة #خيلية واضحة 
ومريحة © نتيح للمغنى الحرية الكافية التى تجمله يحدد 
مدى ما بيكن أن يصل اليه تأمله فضلا عما يكن أن 
بصتعه . ومن ثم فان أقزام الجابون ‏ بعد دلثهم اميت 
فى كهفا أو شجرة يتغنون بكل مايدور بخلدهم حول 
مصيره أو قدره : 

القائد : ان ابواب دان مغلقة 

الجماعة : مغلقة أبواب دان. 

القائد : ان أرواح الوتى تحلق مسرعة هناك 

فى جماعات اشبه بالباعوض 

التى تتراقص فى الليل 

الجماعة : التى تنراقص فى الليل 

القائد : كتراقص الباعوض فى الثيل 

عندما تتكائف الظلمة تماما 

عندما تموت الشمس 

عندها تنكائف الظلية تماما 

كتراقص الماعوض في الليل 

كزوا.م اوراق الاشحاد الميتى 

عندما تزمجر الماصفة 

الجماءة : عثدما تزمجر العاصفة 

القائد : انهم ينتظرون ذلك القادم 

الجماعة : ذلك القادم 

القالد : ذلك الذى سيقول : تعال أنت » أها أنت 

فلتثهب 4 

الجماعة : ذلك الذى سيقول : تعال © اذهب 

القائد : وسيكون خمقوم مع ابنائه 

الجماعة : مم ابثاله 

القائد” : وهكنا تكون النهاية . 

لاتخططل الاغنية هنا ناما لحياة مابمد اموت © 
وائما تهتمى ‏ فحسب ‏ بدابات هذه الحياة » علندما 
تذهب الارواه ب بعد قراقها للاجداد ‏ ال, كيف دان » 
حصلث تنتظ. تق د مصدها . وتشسي مقارنة الارواسم 
بالساعوض أد بالاوراق المتى الى هذه المرحلة التمهبدية» 
84م 


بعد موت الجسد وقبل التحول الكامل للارواح الى كائنات 
هوائية مجنحة . وتكتفى الاغنية بهذا فقط © فتكشفا عن 
المرحلة الانتقالية التى تمر بها الارواجح من حياةة الى 
'خرى © عندما يجمعها الاله خمقوم 1 
سويا عند ابواب دان > كى يقرر مصيرها ٠‏ قد يكون لدى 
من يستمعون الى هذه الاغئية أفكارهم الخاصة عما قد 
يحدث بعد ذلك للموتى © ولكن ماتقدمه الاغئية كان قيما 
يرتبط بهذه المرحلة التى تصورها » آما مابعد ذلك فانها 
تتركه بلباقة واضحة دون أن تجيب عن الاسثلة الاساسسية 
المرتبطة بالموت . والانطباعات المتقابلة التى تثيرها الاغنية 


, فى ذهن المتلقى (الانتقال من الضوء الى الظللام ») ومن 


العاصفة الى الهدوء ومن صلابة الارض الى هوائية'لفضاء) 
وهى بالضبط مايهدف اليه المفنى » وهو ينجح فى مهسته 
هله ؛ لانه تمعن فى موضوعه تمعنأ كافيا وأدرك مابعئيه 
بوضوح « 

اذا كان الموت قد استثال الخيال البدائى ودفمه 
الى التحليق فى هذه الموالم *؛ فان طبيعة الالهة وغيرها 
من الكائنات المقدسة أو المنبامية قد احدئت نفس 
الاثر ٠.‏ وكما خلع الخيال البدائى على الموت صفة الواقعية 
بتصويره فى صور انتزعها هن الحياة اليوهية » فانه خلع 
على الآلهة نفس الصغة وجملهم يحيرن على الارضويمارسون 
نشاطهم فى أسلوب بشرى مألوف . قد تعتمد الممتقدات 
البدائية الخاصة بالآلهة على الاحلام أو التداعيات الغامفة 
التى يصعب علينافهمها أو الامساك بها *؛ ولكن الأغانبى 
التى تدور حول هله العتقدات بها قدر ملموس هن 
المعقولية والتماسنك يرجع الى أنها تنظم فى سبسبيل 
غايات تعليمية أو تهديبية أو فى سبيل اقرار البدائى داخل 
عاله . وى كل المعتقدات البدائية' الراسخة ينترع قدر 
كبير من عناصرها وتفاصيلها مما يرى أو يحس أو يدخل 
ضمن ثنطاق المجال الحسى للبشر « وثادرا ما تكون هذه 
الافنيات صادرة عن القلب كما هو الحال فى اغنيات الموت» 
وهذا يرجع الى انها تبنى حول أنظمة من الشعائر:» هى 
بدورها تقليدية ومنظمة بماابة مدققة . ومهمة المغنى فى 
عدا النوع من الاغانى هى أن يوضح العديد من الاشارات 
أو التلميحات المرتبطة بتلك الشعائر ب خصوصا تلك التى 
لم تتش كل ماما او لم تتضح بالقدر بالكافى ب ويقدمها 
بطريقة كاشفة . وحتى عندما تكون أغلب الشعائر مسلم 
بها تماما » ولا يمك لكلمات الاغنية أن تفهم جيدا دون 
الاشارة اليها ؛ فانه يبكن للدغنى أن بضيف شسسيئًا 
جديدا . وفى هذا تكمن فرصته ؛ وهو يمكن إن برتفع 
الى مستوى الفرصة © بتأكيده على بعض الاشياء التى 
قد يراها اكثر أهمية من غيرها » فيبرزها عن طريق 
استخدامه الحاذق للكلمات . وهنا تظهر الحاجة الى 
الخيال » فهو وحده القادر على أن يهب الحياة للكثير 
هن الاساطير التى كص وراء الشسعائر التى يحاول الغئى 
تفسيرها ويضعها فيا مساتها الحى ١‏ 

وتحتاج الاغنية البدائية الى هله الموهبة التخيلية 


بوجه خاص عندما تدور حول العقائد الثامانية )١(‏ أو 
الطوطبية . ففى اطار العقائد الاولى ومن الشاماتى ايمانا 
مطلقا بقدرته على معرفة المالم الغيبى من خلال تعامله 
مع الآلهة والارواح خصوصا أنه قادر على تغيير شكله أو 
التحليق فى الهواء 4 وفى اطار المقائد الثانية ينظر البدائى 
الى العلاقة بين البشر والحيوانات أو غيرها من الطواطم 
على أنها علاقة فيزيقية » وغالبا ما بتسع ذلك فى 
استراليا ‏ ليشمل كلا من دائرة الطواطم الحية 
8 1715مآ © ودائرة الاسلاف الاسسطوريين 
08 عع مه لمع تطارر11 الذي مم اسل الحيتاة 
والذين بوجدون فعلا فى مكان ما على وجه الارض ٠‏ ومن 
المؤكد أن كل هذه العتقدات تمد الافنية البدائية بموضوع 
ثرى © هذا على الرغم مما قد تثيره من مشاكل أو تسببه 
من غخموض فى الفهم . وعليئا الآن آلا نفل الفسنا كثيرا 
ببا تعنيه الاساطير التى تدور حول هذه المتقدات © بل 
علينا أن نتقبلها على النحو الذى تظهر به في الاغاقى » 
وآن تحاول ان نرى كيفية البرهنة عليها بواسطة العالجة 
التخيلية . وهئا أيضا يمارس الخيال دوره خلال حدود 
مقررة من قبل © تماما كما كان يحدث في اغغانى الموت » 
ولكن ذلك لا يمئعه من أن يبدل أقص مافى وسعه “ ان 
وظيفته تتمثل فى جعل المقائد التتى تكمن وراء الشعيرة 
واضحة وملموسة بقدر الامكان . قد تروغ بعض الاغسانى 
من هذه العقائد وتتجاهلهسا * أما البعض الآخن فانه يبدو 
كما لو كان لا يشغل نفسه كثيا بها » الا أنه 
للحركات والاشارات المصاحبة للاداء فرصة الاهتمام بهذه 
العقائد . ولكن مع ذلك يتبقى ‏ من هله المتقدات 
والشعائر ‏ قدر واضح يثير الخيال وينتهى به الى تحقيق 


الكثير خصوصا عندما يعالجها با اس يبلور كل 

امكانياتها وعلاقاتها بالعالم العادى ‏ 
ولدى جسافات السيمائج ‏ 82قط5 
أمصعط0) 


بعض الافانى التى ترتبط بالشيئوى 
وهو الهة أو كائنات مقدسة تكمن فى الطبنيعة وتبث الحياة 
والحركة فى كل كائناتها واشيائها ٠‏ ونجاح هذه الاغانى فى 
اقناع من يفنونها بأنهم وثيقو الصلة بالآلهة يستند الى 
ندرتهم على تخيل الالهة في رؤية تلقائية واضحة ابتة » 
وفى التعبير عن حقينة الآلهة على النحو الذى يتبدى فى 


4 الشامانى ممسمة 
تشلقها بعض الجماعات البدائية فى سيبريا على الشخص الذى 
بقوم بأعمالكل من الكاهن والطبيبوالئبى . اما الشامانية 
تسوتممسقط 5 فهى مذهب ذيئى يعتقسد تابعسوه 
بشىء من الصلة بيئهم وبين آلهتهم . هذا وتقوم العقيدة 
الشامانية على شيئيناساسين : أولهما الايمان بما يسمى 
بالآلهة الثائوية > وثائيهما الايمان بقدرة الشامائى على التاثير 
فى هؤلاء الآلهة ٠‏ وعموها فان اللفظة ترئد الى اصسول 
منغولية مغرقة فى القذم «الترجم) 


صسسدفة مهنيسة 


الطبيعة ويتسامى بها ب مع ذلك الى مستويات مقدسة. 
وتتكشف العالجة التخليلية التى يتحققبها ذيك كله ى 
الاغنية' التالية التى ترتيط بازدهار الثمار فى الربيع . 


ففى هذه الافنية يقدم المفنى ( الشسينوى ) أثناء مءارستهم 
لعملهم وهم يهبطوى من السماء كى يخلقوا ثمار الربيع » 
وفى أثناء هذا التقديم تتجلى حقيقتهم الودودة المبهجة » 
ويتخذ هبرطهم الى الارض طابما مرحا رغم كل مايصاحبه 


فلنطرق طريق الشمس 

ولنتسلق المرساة 

وثهيج العواصف ٠‏ 

صذق بيديك 

ان جدتنا فرحة 

فرحا يبعث الضحك ٠‏ 

ان موضوع هذه الاغنية هو هبوط الشينوى الى 
الارض عبر توس قرح ل الى يسميه المغنى باسم طريق 
الشمس ب وبهجتهم الماخبة عندما يصفقون اثنساء 
تسلقهم الطريق » ثم زيارتهمم لجدتهم التى هى دوج 
الارض الشاركة لهم في بهجتهم ومرحهم “ وتتشساسب 
الافنية مع حالة الازدهار التى بتسم بها الربيع ؛ علدما 
تتفجر عصارات الشجر وتدب الحياة فى الكائنات . أما 
الايدى المدغقة فهى افثنارة الى الرعد والعواصف التى 
بثيرها هؤلاء الآلهة أثناء هبوطهم هن السماء . وتكشف 
ببهجتها اللاهثة ب عن الزاج النفى ليؤلاء 
الآلهة 'ثناء هبوطهم الصالحب والسريع الى الارض » تضلا 
عن انها تتسامى بالاتفعالات التى يثيرها الربيع فى كل من 
الألهة والبشر وترتفع بها الى مستوى مافوق الطبيمة , 
وفى الافنية هنصر طائش يغلب عليه العنف ؛ وهو عنصر 
يتناسب تناسبا مقبولا مع الربيع بكل مافيه من عوامصف 
مفاجئة وحالات متناقضة تتحول من الهدوء الى الاعاصير 
دون أدنى انذار أو هيد . وهلى اللرغم من أن هذه 
الافنية قد نبعت اساسا شأئها فى ذلك شأن كثير غيرهات 
من الموضوعات والمبارات الموروثة الم تهلكة » الا أنها 
خلعت على هذه الموضوعات والعبارات حيوية وتلق 
عندما بلورت روح ألربيع وتسامت به الى. المسستوى 
المقدس . وهذا أمر توضحه أغنية أخرى مشابهة تلح على 
هبوط الشيتوى الى الارض 4 وهنا أيضا يقوم المنون 
بأداء هذه الاغنية فى حركات وابماءات بيتقيصون فيها 
روح الآلهة في أسلوب مبتهج متفمل : 

آه 4 أوه © وله 

نهبط منزلقين على الصخور 

بانغام النايات تنزل على الصخور 

آه 4 كوه » واه 

نحن عذراوات الربيع نهبط منزلقين على الصخور 

نلمزلق على وجسه الصخر » 'نهبط منزلقين على 

الصخور 


هم 


فلتقمقع الدروع 6 نهبط منزلقين على الصخور 


ان الشينوى يهبطون على الصخور لانها طريقهم) 
الموصل الى الارضى . ولا تصنع الاغنية شيئًا أكثر من 
اعلإن قدومهم 4 أما المغنون. فيقومون بتمشيل. حسركات 
الهبوط من خلال الابماءات والحركات المصاحبة لادائهم 
الاغنية . وتتثشابه طريقتهم فى الاداء » بكل ما قيها من 
بساطة وسذاجة »© مع [لعاب الاطفال ؛ الا أنها تقدم رؤية 
تخيلية أمينة للآلهة » وهى رؤية تتصاعد بتصاعد الفعانه, 
المترايد » أما عندما ينتهى الشينوى من أعمالهم ويعودون 
الى أماكثهم فى السماء © عندئفٍ تفنى هذه الاغنية : 


فلتصعد ب يارفيقى ‏ الى طريق الشدمس 
الى طريق الشمس 
طوح أسلحتك تجاه الشرق 
فلنصعد ب يارفيقى . فلنذهب 
فتارجحين ناحية الشرق . 


"ان الآلهة قد اصبحوا أحرارا' يُستطيمون”' المودة 

الى' حي أتوا أ» وَغالبا ما تكون هذه اللحظة هى' لحظة 

الهدوم الدى يعقب الواضف' »© حين لا يختاج الآلهة الى 

أسلحتهم الزاعدة العاصفة © فيئدفمون متارجحين ناحية 
الشرقٍ حيث أتوا » وقد يظلْ بعضهم راقدا دآخل قوس 
رج الأئ يللي اليه السيمانج على أنه ثمبان مقدس » 
نبسثْ منه الحياة بأكملها . هذا » ويرتبظ الشيتوى أ 

أرتباظ بالإزهار © ويكثبف لهوهم بها عن طبيعتهم المبهجة: 


:انهم.. يقطفون ٠‏ أزهار ١احدائق‏ 
“ويلقبؤن. عند نبع الماء 

.يجرى واحدهم: ؤداء الآخر 7 :سعادة 
كل الشيتوئ معا, ٠‏ 3 
بتجولون لايتقافزون: معا 7 :+ 
ضحكاتهم قالية ٠:‏ 

٠'انهع؟‏ يعشناقون.'الروائج 

ترؤقهم الروائح ' الجميلة 


اللشيئنوى” سغداء ' 

الشيئؤى _ندللون ' الازهاز' 

ويجمغونها: فى ' صدورهم' 

ويبحئون عن الفواكه. ». “ثناء تقاقزهم أعبر.' الحدائق. 


8 رإى القواكة والازهار 


. : تنجح .كل أغنية من الاغنيات الثلاث السابقة فى 
تادية_ غايتها الخاصة '» وذلك. بالحاحج كل منها على فكرة 
تخيلية. بعينها. ». فالاوثى. تهتم بقدوم. الشينوى. فى الربيع » 
وتقندم الثا'ية .بمودتهم ألى اللسياء © أما الثالثةٍ فتصور 
استمتاعهم بثيم الازهار التى كانوا. هم السبب في أزهارها 
والتى بعد 'ريجها آنسها من طبيعتهم الخاصة . ويفلح المغنى 
فى تخيل هؤلاء. الآليةالغادين الرائخين © اخصوصط عندمايخاع 
طابع البهجة :عل ىكيتؤنتهم .المقدسة © موحدا بينهم وبينالمام 
يقى الذين هم منكولوق عنه . لذا لا تعتّمد مفالجته 
الفنية على التوسل أو التضرع الى المشساهد الفيز 
الملموسة <رغم. أن هذا قد يساعد فى أداء الشمعيرة م بة 
با تعتمد على تضوير الحالة.النفسية التى تسبود الربيع 
وتكمن خلف .مظاهره الفيزيقية “. وليست هله حالة الربيع 
فحسب :.بل هى جالة :الآلهة فضلا عن .أنها تعكس معنى 
وجودهم ,في الطبيعة أيضبا ,, ولا بترك 0 لخياله. المنان 
أثناء .وصغه .أفمال .الآلهة بقدر ما يفعل “ثناء تفسي ,تلك 
الافعال:نى أسلوؤب عاطفى مقهوم0٠»‏ أما .وصف.الافمال فهر 
موجود فى موروثة' الدرينى ويمكن ملإجظته. فى الشعائر ...انه 
يبدأ أداء الاغنية .وى ذهنه فكرة واضحة عن هؤلاء. الآلهة» 
وعن طريق هده الفكرة ينفد.هن المظهر . الخارجى: (إطبيمة 
الئ: مزاجها التغسى وممئاها -الدااخلى » ؤهو يفعل ذلك دون 
“أدنى: اهتمام بأى شىء آخر “ وهذا: أمز طبيمى :ماما 
بالنسببة للتفنى ١أو:.‏ الشاعر ٠‏ البدائى » ولكنه هنا ياخدذ 
شكلا. خاصا © فالارض مليئة بالارواح التى لا يمكن أن 
تفصل .عثها بل لا يمكن أن تفهم؛ بدونها ٠‏ وتؤدى الاغالى 
علن. هذا. الاساس ؛ نتجبع مابين الطبيمى ومافوق الطبيعى 
فى. مشبهد واحد, ». هادفة: ‏ في اللحل الاول: ‏ الى الكشف 
عن شىء ماء يمكن بالفمل'فى كل من .الشينوى: ومظاهرهم 


الفيزيقية » ومن هبا تب.شقطر الاغنيات شمرا طروبا. رشيقا. 


: وتحتاج الاغتيات الشامانية الى نفس هذا النوع 
من الخيال الذدى يهتم بلمظهر “المإدى اللموجوداث وينعناها 
الرزوحى فى نفسن'ألوقت »'وهذا مر طبيفى > طاللما أن هذه 
ت تحاول أن تشرح 'المغزى الداخلئ: للمعتقدات 
* أما الاغنيات' الطوظمية 'فانها ‏ على الرهُم' من 
تشابهها الظاهرى مع الأفنيات السابقة ‏ تبذل اهتماما أتل 


: بالغنرى الروحئ ونلح اكثر على: التقديم الفينزيقى 


لموضوعاتها ٠‏ انها تهتم إهتماما كثيرا بالإسلاف الاسطوريين» 
الذن يعتقدا بوجودهم فى مكان ما من الطبيعة ؛ يبإرسون 
فيد وظائفهم “الخاضة .“وتقدس' الجماعات الطوظهبية هؤلاء 
الاسلاف تقديسا كبيرا » بل الها تستحشرهم ولتوبسل 
اليهم عن. طريق الرقضات الشعائري 


شنديدا .بها » ومن ثم فعليهم أن يشاركوا فى طبيعتهبا . 

ولا يحتاج هذا النوع من الاغانى الى. أن يشغل, نقسبيه 

كثيرا. بوظائف هؤلاء الاسلاف ©» طالا.'ن. هبذه الوظائف 

معروقة تماما' ويسلم بها كل انشان. _داخل .الجماعة .. 

ومايطلب من -الاغانى نى .هذه :الحالة. هى أن. تقدم الاسلاف 

يطريقة ' بشرية ‏ أى كما. لو كانوا. بشبزا. ؛ وهذا يمكن.أن 

يحدث عندما تصفهم الاغانى فى' لغة تقربهم من ممسستوى 

اللبشر فى الرؤية .وائفهم والتعامل . قد يكؤن بين.الاسنلاف 

وبعض هم علاقة أبوة'٠أو‏ :بنوة »> ولكن الافنية التى تحتفى 

بهم لاتهتم كثيرا بتحديد معلى هله. اعلاتة لانها تشغل 

أساسا بهم على النحو الذى يوجدون عليه فى قمم الجبال 

متطلعين الن: شروق الشمسن : 1 

تنوهج قفم الجبال 

تنوهج جبهة الجبل الجسور . 

« الآباء. والابئاء الذين هم أغلى. مالدينا 

تقذف السماء الشهباء من فوقهم برماح الاضواء) 

« الآباء والابناء الذين هم أغلى مالدينا 

تقذف الشمس من فوقهم برواح الاضواء )» 

تحلق رسل الطيود المفلية صوب السماء 

علدما ينيئق الصباح ©' تحاق فوق السهاء 

تحاق رسل الطيوز الكثيرة الغناء صوب السماء 

نعم » تحلق رسل الطيوز الكثيرة الغناء صوبُ 
السماء 


ينشدون غناءهم دون انقطاع 

تفنى الطيود أغثياتها 

نعم » عندما يشمق الصباح. الفتى طريقه عبرالسماء 
تصدح الطيور فى زحام صاخب 

يستمتع الثعبان, الملون بالشمس" 

على, الارض الناعمة .المواجهة الججره. 

وغندما' يعم . الفئؤءٌ الارض تظهر حيوانات" الكثفر 

الصفيرة' وتتقافن: عبر المجور : . 

' عبر ألوفاد تحت هده الفابات الكثيفة 

يتقافزون .صوب : الرتفياف , 

انهم يظهرون من. خلل كومات . الاحجار : الصخيرة- 
انهم ياقون هناك: يرقبون الطريق 

يقفا شغارهم فى مقدمة الجرفا ' 
.١‏ ينظرون أب سإكنين ب الى لقاع , ... 

ستمتع الفرس .المجوز. بالشمس,. 

وتلهو اقدامه بالاحجار الصغيرة 


توجد هنا ملااحظلة عاطفية تعطى تماسكا لذلكالعالم 


الجبلى الذى يظهر فيه الاسلاف ابان الفجر ؟ ولكن 
استخدام الللاحظة على هذا النحو يشير الى اللعالجة 
التخيلية الخالصة لذلك. العالم 3 مبدع الاغنية يساءل 
نفسه عما يفكن أن يوجد فى الجبال عند الفجر 6 وَمْنْ خلال 
اجابته على ذلك تتنشكل صود الاغئية ٠‏ وعلى الرغم 
من 'نه انترع تفاصيل هذه الصور من مشاهد حياته الألوفة 
الا أنه أعاد تشكيلها بطريقة تخيلية لاتقدم العالم الجبلى 
كما يراه الاسلاف فحسب وائنما توضح مايلفت انتباههم في 
هذا العالم أيضا : وهذا يجعلنا نشعر باقترابنا منهم 
ويجملنا نرى الشهد كله من خلال: نظرتهم السامية » مما 
يقربهم أكثر الى دائرة البثر ويضعهم فى اطار العالم 
الفيزيقى الذى يرتبطون به. " 

ان حياة الاسلاف فى هذه القمم الشافقة لهسا 
مهابتها وقموضها الذى يورق خيال البدائى ١‏ اله يِؤْمن 
بقدرتهم على رؤية الارض 'المنبسطة اسفلهم وبأن يفرضوا 
عليها سلطانهم الغريب © ولكنه يرى أن هذه السلطةتسبب 
لهم بعض المتاعب © لانها تربطهم بقعم هذه الجبال دون أن 
تسمح لهم بالتحرر منه!". وهذا أمر طبيعى فللمقل البدائى 
منطقه الصارم الذئ لايستهينبالقيود التى تغرضها الواجبات 
على الاسلاف © أن قوتهم تحتم عليهم أن يؤدوا الواجب » 
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واداء الواجب له قيوده ‏ رغم كل شىء . ومن هنا تومن 
الجمامات البدائية التى تسكن جبل الوا 110868 
الدى يقع فى متتصف سلسلة جبال ماكدونال ب بأنعددا 
من النساء الاسلاف ي.كئون فمم الجبال منئذ نجر الخليقة 
لذا يرددون أغنية طويلة تصور حياتهم © بكل ماتحتويههده 
الحياة من مهابة ومشقة وشجن 1 

«علينا أن نبقى هنا فوق أحجار القمم 

علينا أن نيقى هنا يامعشر الاخوات» 
أن نبقى هنا فوق أحجار القمم 
فلنسترح هنا يامعشر الاخوات» 
تهب الرياح الشرسة من الشمال 
تهب الرياح الشرسة من الشرق 
لانكف الرياح الشمالية عن الهبوب 
لاتكف الرياح الشرقية عن الهبوب 
لانكف الرياح الشرقية عن الهبوب 
لااكف الرياح الجنوبية عن الهبوب 
تصرخ صقور ااجبل عند انقضاضها على القاع 
تساقط من قبة السماء الى القاع 
انها تنقض فى سرعة عنيخة 
تنحدر الثلال فى خطوط مستقيمة 
تنحدر حتى أسفل القاع واحدة اث 'خرى 
تنحدر صوب السفح حيث يتقافز الكلفر 
تنحدر مراطن الاعشا بواحدة اثر اخرى 
« تنشابك افرع الاشجار اأقدسة وتنداخل 
وتتعائق افرع أشجار الفاكهة 


ذلك هو المجال الرحيب الذى تصل الاغنية »© اننا 
نرى الاسلاف من النساء فى أماكنهن القصية المهيبة حيث 
تترامى الارض من أسفلهم “ ولكن عند هذه النقطة تتحول 
نغمة الاغنية » ويظهر موضوع جديد »© اذ تبصر الاسلاف 
'و الجدات صديقات لهن يقفن على قمم الجبال الاخرى » 
ويشرن اليهن داعيات للزيارة . ولكن الاسلاف الجدات 
لايستطمن تلبية الدعوة © طلا أنهن مقيدات الى أماكن 
عبلهن 1 

«انها تشير الى بأذيال الغثران الطويلة 

تدعونى الى الحضور)» 

اقد جملتها هذه الدعوة تبكى 

وتنساقط دموعها الغزيرة 

تميل براسها عند حافة الجبل 

وتنهمر قطرات الدمع عاى وحنتيها 

تنهدر قطرات الدمع على وجنتيها 

تدير تلك اادمرع راسها 

تنهمر قطرات الدمع على وجنيها 

دموع فوق دموع » عرارة يصحبها ياس . 

ان الاسلاف الجدات بمانين من يأس محزن ؛ لانهن 
رغم قونهن الهائلة ب لايستطمن تلبية دعوة الصديقات 
ليلد 


ويفارتن أماكنهن . قد نظن لاول وهلة أن هذه ليست الا 
أوهام انتهى اليها مبدع الاغنية عندما حاول أن يتأمل حياة 
اولئك الجدات من الاسلاف »© اثناء انفرادهن نوق القمم. 
وقد يكون هذا صحيحا » لكن من المؤكد أن كلمات الاغنية 
تقدم موقفا دراميا خالصا » فالجدات مقيدات في أماكنهن 
بحكم اجباتهن » وهن على هذه الحال منذ بدء الخليتة » 
حيث يزقبن الحياة البشرية التى يشرفن عليها الى الابد. 
ويعاملهن مبدع الاغنية رغم ادراكه لطبيعتهن المقدسة ب 
على أنهن نساء 2 ويما أنه يعرف طبائع النساء ويدرك 
تقديرهن للواجب وارنباطهن به ؟ فانه يفسر حياة الجدات 
الاسلاف من خلال خبرته البشرية وتعامله مع النساء من 
حوله . أن خيال المفنى يمارس دوره هنا لتحقيق فابة 
محددة » فهو يحاول أن يفتش فى أعماق المشهد المنظور 
بحثا عن مغزاه الداخلى ©» وهو ينجح فى ذلك »؛ لانه يراقب 
مجتمعه الانسانى فى حساسية فائقة ©» ثم ينتقل ‏ دون أن 
يمى من هدا المستوى الانسائى الى قيره من الستويات 


الروحية المتسامية . 


ان الخيال البدائى يتمامل أسساسا مع مافوق 
الطبيعى وف المحسوس »© فضلا عن أنه غالبا مايندفعالى 
الحركة والفعل بطريقة لا واعية ليحقق الاهداف التى 
تفرضها عليه موض.وعاته الخاصة “ وهو يقدم الى عقسل 
المتلقى شيئًا مرئيا » وذلك من خلال خلمه صفات المنظور 
والألوف على غير الألوف أو المنظور ٠.‏ وتلبع قدرته على 
تحقيق ذلك من حدة ورهافة الاحامات البدائية » فعلى 
هذه الاحساسات يعتمد نشاطه وواقميته أيضا . ومناللؤكد 
انه لن يكون ناجحا على هذاء النحو مالم تكن نتائجه أو 
أعماله على هذا القدر من الصلابة والبصرية . وليست 
احساسات البدائى أكثر حدة من احساسائنا قحب بل 
انه يعتمد عليها فى حياته اليومية اكثر مما لعتمد نحن ٠‏ 
انه يطور وينمى معرفته الحادة والعميقة بمشاهد المالم 
من حوله » بل يمزج أغانيه بهذه اللمشاهد » وهذا 'مرطبيعى 
طالما أن دياناته وعقائده الطوطمية ترتبط ارتباطا وثيقا 
بهذه المشاهد . ورم ايمانه اللامحدود بما فوق الطبيعى 
الا أنه بحيا فى عالم واحد فحسب © محالم يرتبط به الاحياء 
والامرات عاى السواء ويلتحم به الطبيعى وماقوق الطبيمى 
فى نفس الوتت . وبما أنه لايضع أى فارق بين عالم الطبيعة 
وعالم مافوق الطبيعة © بل يؤمن بآنهما عالم واحد منحيث 
التأثير » فانه يستخدم مايعرفه عن العالم الاول ليشكل 
به :فكاره الخاصة عن العالم الذى لايعرفه والذىلابتشكك 
مع ذلك فيه أو ينكر وجوده . ان خيال البدائى ليس 
الا توسيع للاحظاتهوادراكاته » بمعنى أنه يستخدم مدركاته 
االحسية وملاحظاته علىالاشياء من حوله كى يخلق بها عوالم 
غ-بية تخضع لا يعرفه هو وابناء جنسه عن عالمه الفيزيقى 
الذى بحيا فيه “ 


ترجمة «جابر عصفور» 


١‏ بتولة لفون اشعبية 


0 م _ عام الشنون الشجبية 


الفئون التعبيّك )(ن) عصرالئكولوصيا 


فى محاضرته عن الفنون الشعبية فى عصر 
التكنولوجيا ؛ التتى أقامتها أكاديمية الفنون , 
بالاشتراك مع الجامعة الامريكية بالقاهرة 2 تحدث 
الاسناذ الدكنور عبد الحميد يونس ١»‏ عن الفنون 
الشغبية فى عصر التكئولوجيا » وقدشرح الدكتور 
عبد الحميد يونس فى هذه المحاضرة , بعض النقاط 
وصحح بعض المفاهيم التى ترتبط عادة بالفن 
الشعبى والفولكلور ٠‏ 

قال الاستاذ المحاضر : 

عندما بدأ الاهتمام بالأدب الشعبى والفنون 
الشعبية , عندنا » حاول الذين تبنوا هذا الاتجاه 
أن يكتسبوا له مواقع نشجعه على الاسستمرار 
والتطور + وتوسع دوائر الاهتمام به » وخاصة 
أننا عندما بدأنا بصفة عامة » نخضع حياتنا 
للتخطيط آصبح المجلس الأعلى للفنون والآداب » 
وهو وليد هذه إلرؤيا الجديدة , هو المكان الذى 
يضم بلجانه المختلفة معظم أو كل الاتجاهات الادبية 
والفنية فى مجتمعنا » ولكن أصحابالآدبالرسمى 
رفضوا الاعتراف بالأدب الشعبى , ومنثم ترددو! 
فى انشاء لجئة خاصة بالأدب الشعبى » شأنهة فى 
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ذلك شأن مختلف الأنشطة الفنيةوالادبيةوالفكرية 
٠٠‏ ومع هذا 2 وبعد طول معاناة وجهد » اعترف 
أصحاب الأدب الرسمى , بالآدبالشعبى » ولكنهم 
وضعوه 'نحت اسم الآداب الدارجة ٠٠‏ ثم تطورت 
هذه اللجنة , وأصبحت لجنة الفنون الشسعبية » 
احدى لجان المجلس الأعلى للفنون والآداب © وتبسع 
ذلك تأسيس مراكز متخصصة تعنى_بالتسجيل 
والرصد , الخاص بالفن الشعبى : وكان أيضسا 
مركز الغنون الشعبية » الذى هو فى ظريقه الآن 
لكى يصبح وحدة أساسية من وحدات أكاديمية 
الفنون * 

وعلينا الآن أن نتحدث عن الفولكلور فى عصر 
التكنولوجيا » ويحتم علينا ذلك أن نصحح خطأ 
مازال شائعا » وهو أن الفولكلور ؛ مفهوم يطلق 
على المجتمعات المتخلفة » أو هو بصورة أوضح 
ما يصدر عن الجماعات المتخلفة ؛ أو الذين 
يعيشون فى القرى ٠‏ الا أن النظرة المعاصرة 
للفولكلور تغيرت كثيرا عن ذى قبل / وذلك بفعل 
تقدم الدراسات الانسانية وظهور شعبةالدراسات 
الأنثروبولوجية ؛ وما تبمع ذلك من دراسنات 
العادات والتقاليد الاجتماعية ٠‏ أثبت هذا التقدم 


© الدكتور عبد الحميد يونس يلقى اأحاضرة 


أن الفول كلور ليس هو مارسسب فى مكنونات 
النفس لكى يظهر بصورة عصبية » وظهر أيضا 
أن الفولكلور ليس هو المزتبط دائما بالببسطاء 
والسذج من الناس الموجودين فى قاعدة البنساء 
الاجتماعى » حيث ثبت من الملاحظة الموضوعية أن 
الكائن الانسانى فى أى مرحلة أو أى طبقة له 
فولكلوره الخاص به ٠‏ وبهسذا أصبحت المادة 
الغولكلورية » مادة انسانية يشترك فيها من 
,يعيشون فى المدن 2 أو فى القرى أن فى البادية 


أو فى أى مكان ٠‏ 
وعلينا هنا أن نحدد بعض المقومات الأساسية 
للمادة الشعبية : 


انها أولا . مادة عريقة تقليدية » ولكنها ليست 
كالادب المدون , لأنها مادة مرنةمتطورة باستمرار 
ويعاد صياغتها بطرق مختسلفة , فكلما تطورت 
العلاقات الاجتماعية سواء فى علاقات الانتاج أو 
فى غيرها , يعاد صياغة المادة الشعبية بالرؤيا 
الجديدة للحياة » ومن ذلك يظهر لئا أن التقليدية 
فى هذه المادة » تقليدية متطورة ومستمرة » حيث 
'تتعدل مضامين وأشكال مختلفة » بمضسامين 
وأشكالجديدةٍ » فالتقليدية والعراقة ليس معناها 
جمود المبادة الشعبية ٠‏ 2 
واخقيقة الثانية : انالمادة الشعبية هىالوسيلة 
الوحيدة للانسان للتعبير عن ثفسه , لآنها بخلاف 
غيرها » ليسءت هفروضة من الخارج , فهى وسيلة 
جمع ثقافته. , لأنها مع التقاليد التى تقوم عليها » 
تعن فحصلة الثقافة التى بحصلها الأفراد من 
الجتمع ا 


© تصوير محمد النجعاوى 


والمادة الشعبية بذلك ليست مادة الجهالولكنها 
مادة مثقفة : ومثقفة » وفى الأدب الرسمى تكون 
الشخصية الذاتية المفردة للكاتب أو المؤئف 
واضحة » أما فى الأدب الشسعبى ؛ فان الذانية 
انتلاشى فى المجموع , وقد إفترضنا خطأ أنه طالما 
اختفى الطابع الذاتى للعمل الفنى الفولكلورى 
فانه يكون معدوم المؤلف , ولكن الحقيقة أن له 
مؤلفا من الناس جميعهم حسب رؤياهم الخاصة , 
وأوضاعهم الاجتماعية على مر العصور ٠‏ 

يأتى بعد ذلك الطابع الالسسانى فى المادة 
الشعبية ٠٠‏ فاذا كنا نعيشش اليوم فى اطار التقدم 
والتطور المادى الذى ,يسير بخطى متزايدة السرعة 
نتيجة للمخترعات الآلية الضخمة والحديثة » فان 
التطور الاجتماعى لا يسير بنفس معدلات التقدم 
الآلى ٠‏ ففى الحياة الآلية لا توجد علاقة ما بين 
الانسان وبين المادة التى_يعاد نشكيلها » أما فى 
الصناعات الشعبية فان العلاقة بين الانسان وبين 
المادة انتى بعاد تشكيلها » علاقة ذاتية وموصولة 
فالصانع الشعبى يعانى من الملالة فى بعض الاحيان 
وهذه الملالة تقوده دائما الى التنويع وإلى الابتكار»: 
محاربة للملل » ولهذا نجد الصائع الشعبى يحدث 
تعديلا نمطيا , مثال ذلك: صانع القلل عندما 
يضيف اللون ٠‏ أو تغييره المستمر للشكل باضنافة 
أو إسمتحداث التعديلات فى تكرار الوحدات 
الزخرفية » وفى مواضعها من التكرار » وهو فى 
ذلك ينزع الى الابتكار بعكس الصناعات الآلية , 
التى لا يوجد فيها أى نوع من العلاقة ‏ بين الانسان 
وبين المادة التى يعاد تشكيلها , فتصبح النمطيةالتى 


نشكو منهأ فى المصنوعات الشعبية ء جامدة 
لا تتدبل فى الصناعات الآلية » وقد قاد هذا الى 
انتفكير فى المجتمعات الآلية ,ء الى إذكاء اللجانب 
اليدوى وامتكتارة التصميمات اليدوية التى 
تتوافر فيها العلاقة بين الصانع اليدوى والآلة 
تللاستفادة منها فى الأعمال الآلية » محاولين أن 
يربطوا بين الانسان والمصنوع فى تصورهم ٠‏ 
واستطرد الاستاذ الدكتور عبد الحميد يونس 
بعد ذلك فى شرح أهمية المخترعات الحديثة فى 
'تدعيم و وتطوير الفنون الشعبية » فحدث المستمعين 
عن أهمية الدقة فى النقل الى المتلقين » فبدلا من 
استخدام الراوى لالقاء المأثور الشعبى ل أصبح 
التسجيل الصوتى يعتبر ثورة هائلةفى تسجيل 
إلمأثور الشعبى ٠‏ اذ أن الرواة مهما كانوا دقيقين 
فان مجرد اختلاف اللهجات » لا يعطينا الدقة التى 
نجدها فى تسجيل الصوت » أو ما يمكن تسميته 
بالوثيقة الصوتية , لأنه يعطينا الحقيقة كاملة ٠‏ 
فاذا أضفنا لى ذلك ( الصوت )' الحركة 
( التصوير ) حصلنا على حقيقة أدق , بالصوت 
والصورة ٠‏ لآنها تكون أقرب ١‏ لىالواقع الموضوعى 
من التسجيل اللفظى ( الكتابة ) أو الشسجيل 
الصوتى فقط ٠‏ لأنه وفى أحيان كثيرة تكون 
الايماءة 2 أو الاشارةوالحركة هامة ومكملة للدلالة 
على المقصود ٠‏ واذا كانت المادة المنقولة بالمصموت 
جعلت الانسان المعاصر يأخذ أكثر مما يعطى ٠٠‏ 
الا أنها استطاعت بالوسائل التكنولوجية الحديثة 
أن تصنع ما يمكن تسميته باللحظة العالمية » ومن 
ثم لم 'نعد الأمية حاجزا كبيرا يحول بين الانسان 
وبين المامه الفعلى بمحصلة تلقائية تساعده على 
أن يعيش مجتمعه , وعالمه فى آن واحد ٠‏ ولقد 
ساعد التقدم التهكنولوجى على تصحيح مفهوم 
الفولكلور » حيث أصبح جزءا من الكائن الانسانى 
نفسه , حتى الآلة الكبيرة التى اقتحمث مجال 
التفكير الانسانى وهو العقل الالكترونى » فقد 
استطاعت استعافة ما يريده الانسان من معلومات 
لها قدر من التشابه ٠‏ والعقل الالكترونى 
لا يستطيع على الاطلاق أن يقضى على المادة 
5 وقصارى ما يستطيع العقل 
الالكترونى أن يفعله هو تطوير المادة الفولكلورية٠‏ 
وسيستمر الجانب الانسانى رغمكل هذا التقدم 
التكنولوجى قائما وموجودا » وستظل المادة 
الفولكلورية تتغير : أو 'نتعدل , ؛ تتطور ولسكن 
جانبها !لانسانى سيظل موجودا , لأن الانسان 
سيظل انسانا مهما تكن الأمور ٠‏ 
وئن تفنى المادة الفوئكلورية لأنها مرتبطة 
بالانسان 2 وستظل تعالج انسانية الانسان لأنها 
نتاج عقله ومن خلجات وجدانه * 


اممف اليرّدية وصناعاسًا اليم 


خطت وزارة الثقافة والاعلام خطوة موفقة 
بانضمامها اي مجلس الحرف العأللى ؛ والجلس 
هذ' مؤسسة عالمية ثقافية مر تبط 
اليونسكو » تشارك فيه حسب ال سائية 
الآخيرة (15) دولة كأعضاء مساهمين ومشاركين 
فى 'لؤتمرات الدولية التى يعقدها اللجلس . 

ويعمل المجلس على التعريف بالحطرف 
اليدوية و'لصناعات الشعبية ية لأهيئاتو الو سسات 
والدول المنضمه اليه عن طريق النشرات التى 
يوزعها » والتى تضم أخبار وصور الصناعات 
الشعبية لأعضائه على اكثر من خمسمائة عنوان 
فى مختلف أنحاء العالم » كما يعمل المجلس على 
تبادل ااخبرات والتدريب والمشاهدة والمساهمة 
فى تحسين الانتاج اليدوى الشعبى والاكثار من 
الصناعات الشعبية وتعميمها رتبادلها وفتح 
'لأسواق العالمية لتصريفها . 

عقد المجلس ثلاثة مؤتمرات » أقيم الأول منها 
عام 144 فى مدينة نيويورك وعقد الؤتمر الثانى 
فى مديئة مونترو فى سويسرا عام 1115 وعقفد 
الغالث ف مدينة بيرو عام 4؛ أما الؤتمر 
اارابع فسيتم عقده فى دبان عاصمة ايرلئدا 
عام .197 » وهذا الموتمر الأخير يؤمل أن نشارك 
فيه وزارة الثقافة والاعلام بعد انضمامها الى 
مجلس الحر ف العالمى ٠‏ 

وتأتى أهمية مساهمة وزارة الثقافة والاعلام 
فىهذا ااؤتمر بكونها تشارك فيه لأولمرة وااؤمل 
أن تعمل الوزارة على التعريف بالصناعات 
الشعبية العراقية » وفتح الأسواق العالمية لها 
بالتعاون مع المجلس المذكور . 

كما أن مدى أهمية الصناعات الشسسعبية 
العراقية 2 تأتى من أنها كثيرة التنوع ومتعددة 
الأصناف والأشكال » وهذا ثائج عن اختلاف 
مناطق العراق بعضها عن البعض من الناحية 
الجغرافية والسكائية » فالصناعات الشعبية فى 
شمال ااعراق تختلف اختلافا بيئا عن تلك التى 
فى وسطه وجنوبه ٠‏ 

وان تطلعنا الى المناطق الجغرافية الشلاث 
التى يتميز بها العراق » للاحظنا التقسيم الحرق 


© عن مجلة التراث الشعبى ‏ العراقية ب العدد 
الثامن ب نيسان .191 ٠‏ 
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وتنوعه بصورة واضحة ؛ وعلى الأخص الواد 
الأولية المستمملة فى هذه الصناءات الشعبية . 

ففى المناطق الشمالية حيث الجبال والمقالع 
الحجرية والغابات والراعى نجد أن هذه المنطقة 
تتميز بصناعاتها الشعبية التى تتمثل بالنحت 
على الحجر واارخام والحفر على الاخشغاب 
بالاضافة الى الصئاعات الفخارية والحياكة 
والتطريز وصسناعة النحاسيات والانسجة 
المصنئوعة من اارعز والبسط واس -سجاجيد 
الصو فية » وتتميز أيضا بنوع منالبسطةالصوفية 
غير المنسوجة بل المضغوطة المسماة محليا ( الكجا ) 
أو ااجبنة ؛ وتشتهر المدن والقصبات التالية 
بالصناعات الآنفة الذكر : 

الموصل ؛ كركوك »؛ سليمانية » عقرة» 
دهوك » سنجار » عمادية » قره قوش 
وطوزخورماتو * 

إي 

ونلاحظ أن المنطفة الجنوبية حيث تكثر 
أشجار النخيل والقصب والبردى قانها تستعمل 
كموا'د أولية لصناعة الحصران وااسلال والحبال 
وصناعة القوارب والزوارق : وأشهرها المسمى 
بالشحوف بالاضافة الىصناعة السجاد اسيك 

من الصوق والمرعز » ومن أهم المدن التى تنتج 
هذه الصناعات البصرة » ااقرنة » العمارة 6 
الديوانية ؛ الناصرية والسماوة . وتكاد قدسة 
الهوير تنفرد بصناعة الشحوف . 

أما المنطقة الوسطى حيث تتوفر معظم المواد 
الأولية التى تأتيها من الشمال والجنوب أو 
الموجودة فيها بالذ'ات . فان آهم الصناعات التى 
توجد فيها صناعة الكاشي والموزائيك والتطرير » 
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وصناعة الفخاريات والنحاسيات والبسط 
والسجاد والصياغة الذهبية منها والفضصية ٠.‏ 
واف ألدن التى نتوفر فيها هله الصناعات : 
بعدد الحلة » كربلاء » الحى والمدحتية . 
وبكادا بنفرد العرآق بحر فة يدوية » وعبناعية 
شعبية يتميز بها عن غيره من أقطار العسالم » 
و هذه الحرا فة هى صباغة الفضة المطعوةا بالميناء » 
والتى تؤديها طائفة معيئة » هى طائفة الصارئة 
أو المنداثين: وتنتشر هذه الصناعة الخرفية فى كل 
من بغداد والبصرة والموصل والعمارة ٠‏ 
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ولابد انا أن نذكر هنا » أن انضمام وزارة 
الثقافة والاعلام الى مجلس الحر ف العالىه مقته 
خطوة أخرى لا نل أهمية عن هذه » وهى قيام 
الوزارة يتأسيس أول متحف الازياء والأاثورات 
الشعبية فى العراق » وقد أخذت مديرية الآثار 
العامة على عاتقها تنفيذ المهمة فأو فدت لجئة من 
ذوى الخبرة والاختصاص »© تجول أنحاء العراق 
من أقصاه الى أقصاه » تجمع ونشترى الأزياء 
الشعبية والضاعات وامواد الاثنوغرافية لغرض 
تسيقها وعرض ها فى متحف الأزياء والأثورات 
الشعبية » وذلك للحفاظ على أصالة هذه الأزياء 
الشعبية ٠.‏ وهذه الصناعة »© وليكون المتحف 
واجهة عريضة لمختلف الص-ناعات الشسعبية 
العراقية . والذى بلاحظ أن أغاب الصنامات 
الشعبية أإخذت بالاندثار والبعض منها قد الدثر 

فسان + 
والذى نريده من بعد هذا كله أن يعمل 


الحر فيون ااشعبيون على تجحسين. انتاجه 
والمحافظة على اصالة صناعاتهم الشنعبية وابراز 


تراث العراق الحضاري فيما بنتجون ويصنعون, 


إلى متى نهمل موسيقانا الشعبيه 


ينظر خبراء الموسيقى الشسعبية الأوربيون الى 
بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط ‏ وعلى وجه 
الخصوص بلاد المنطقة العربية ‏ على أنها حقول 
موسيقية شعبية غنية لم تكتشف بعد »ء وأن 
أهميتها نرجع الى جذورها العميقة المتصسلة 
بحضارات عريقة قديمة ٠‏ 

وفى ضوء هذه النظرة قام فى السسسنوات 
القليلة الماضية . عشرات الموسيقيين من ألانيا, 
وايطاليا » والدائيمارك , ورومانيا » وأمريكا , 
واليابان ‏ بجولات فى معظم البلاد العربية »بحثا 
عن الموسيقى الشسعبية فئ الجبال والوديان 
والصحراء والسواحل » ومن الضرورى أن 'تكون 
أهداف هؤلاء الموسيقيين من دراسة الموسيقى 
الشعبية فى المنطقة العربية ب مختلفة ب كما أنه 
ن الأمور الهامة بالنسبة لنا دراسة هذه الأهداف 


الموسيقى الأجنبى لا يقدم لنأ نسخة من بحثه * 
وئحن نعلم أن مركن الفنون الش : 
قدم كثيرا من الخدمات والامكانيات ١‏ 
الباحثين الأجانب » ونحن نعلم أيضا أن المركز لم 
يحصل على نسخة من دراستهم الموسيقية ٠‏ 
لقد طلب مركن برلين كمأ علمنا ‏ من الموسيقى 
الزميل شفيق أبو عوف الذى حضر مؤتمر 
الموسيقى لبلاد حوض البحر الابيض المتوسط فى 
أوائل سنة 191١‏ - أن يرسل الى المركن ببرلين 
تسجيلات ومعلومات عن الموسسسيقى العربهة 
التقليدية ‏ ونحب أن ننبه الزميل أبو عوف أنه 
يجدر به أن يهتم فى اطار موقعه كرئيس لمعهد 
الموسيقى العربية ‏ القسم المر ‏ بتكوين مركز 
بحث من. الموسيقيين المخضرمين الدارسين وحملة 
التراث الموسيقى العربى , لدراسة » وتسجيل » 
وتحليل ».وتصنيف تراثنا الموسيقى » وهو بذلك 
يحقق العمل العلمى الجماعى الذى يضمن به : 
أولا : قيامنا بدراسة تراثنا الموسسيقى قبل 
ارساله الى خبراء لملوسسيقى فى أوربا 
لدراسته * 
'ثانيا : التعامل المدروس الواعى مع مركن برليل * 


© جريدة الاهرام 5/54 .اا عن مقال بقلم : «مليمان 
جميل 
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وليس مجرد ارسال معلومات سريعة مبتورة عن 
نرائنا الموسيقى الى هذا المركن ٠‏ 

وكما نعلم فان مركن برلين يقوم بطبع ما لديه 
من الموسيقى الشسعبية على اسطوانات » فهل لدى 
مركز القاهرة مجموعات الاسطوانات والدراسات 
التى نشرها مركز برلين ' أو مراكز الموسيقى 
الشعبية فى البلاد الأوربية الأخرى عن الموسيقى 
فى المنطقة العربية ؟ طبعا لا ! وماذا بعد ذلك ؟ 
هل. نبقى على موقفنا السنلبى نواصل تقديم 
الخدمات والامكانيات لخبراء الموسيقى الشعبية 
الأجانب؛ دون الاهتمام من جانبنا بمعرفة ماتحتويه 
هذه الدراسات من معلومات عن ثقافتنا الشعبية ؟ 
اننا نقدر كل جهد يبذله الخب_راء الأجانب_فى 
دراسة الموسيقى الك فى المنطقة العربية » 
ونحن فى نفس الوقت نقدر خطورة تخلفنا فى 
مجال هذه الدراساتء اذ أننا حى الآن لم نتحرك 
خطوة نحو اعد'د الباحث العربى المتخصص فى 
الدراسات الموسيقية الشعبية ٠‏ 

ولا 'تخفى علينا أهمية الدراسات الموسيقية 
الشعبية فى المنطقة العر بية » اذ أن هذه الدراسات 
فىاطار مايتعلق دها منالدراسات. الأنثروبؤلوجية 
والاجتماعية ثقدم نا المعلومات اللازمة لمعرفة 
الانسان العربى فى مجتمع المدينة والقرية والجبل 
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والصحراء ٠‏ وكما نتصور مدى أهمية استخدام 
ماذه لطلعلومات لصالح تقدم الانسان العربى ٠‏ 
فان هذه المعلومات تتحول الى سلاح ضدئا فى 
بد أعدائتا !! ولعل ذلك ما يدعونا الى, تشجيح 
مركز إلفنون الشعبية فى القاهرة على العمل الخلاق 
ف مجال الدراسات الموسيقية الشعبية فى مصر 
والبلاد العربية مع الخبراء الاجانب © ولكى نحقق 
ذلك فانه من الضرورى دعم مركز القاعمرة 
بالشسباب خريجى المفاهد الموسسيقية واعدادهم 
للتخصص فى الدراسات الموسيقية القسعبية فى, 
أكاديميات الدول الصديقة » ونحن نستطيع حاليا 
دعوة الموسيقيين المصريين الذين قدموا بحوثا فى, 
الموسيقى الشسعبية للاشتراك مع الباحثينالاجانب 
زلداثر ب فى جولات البحث المبدائى 2 وستحةق, 
0 2 من أهمها تبادل المعلوماتالعلمية 
والتسجيلات والخبرات بين البساحث المصرى 
والباحث الأجنبى , ولماذا لا تعمل على تسسجيع 
العاملين بمركز الفنون الشنعبية على اعداد إرامج 
إذاعية من الموسيقى الشعبية من نس جيلات 
المركن ! 
ان المركز يسهطيع طبع تسجيلاته الموسيقية 
على اسطوانات صوت القاهرة » وكذلك تنظيم 


حلقات استماع ودراسة تضم اأؤلفين الأوس 
والملحنين ولمهتمين بالثقافة الموسيقية والفن_ون 
الشعبية عموما , ولا شك أن مثل هذا النغماط 


د 
ان المقترحات الابحابية اثى قدمها الأستاذ 
سليمان جميل فى مقاله قد تجاوزت مجال 
الدراسة الى التنفيذ » فهناك : 
أولا : مشروع معود الفئون الشعرية » وسستكون 
الموسيقى من آأهم فروعه * 
ثانيا : العمل عل الاهتمام النظرى والعمل بالجوانب 
الشعبية فى معساهد الحركة + والايقاع 
والدراما فى أكاديمية الفثون ٠‏ 
ثالثا : إراهج هركز الفنون الشعبية » والعمل على 
تقديمها للدارسين وانتعريف بها للجماهير» 
بقيت ؛ أساسية وهى » ضرورة المخصول 
على الدراسات التى يقوم بها الأسائذة الآجانب 
المتخصصون : وااجلة » تعود فنثل,, عل , المفسال 
وصاحيه ٠‏ 


'( تنحسهين عبد الحى » 


العادات والتقاليد الشعبية 


حيدم + 
تأليف الدتتور / محمد محمود الجوهرى 
عبد الحميد حواس 
الدكتوره / غابياء شكرى 

لقد أحست ألحياة الفكرية بالحاجة الملحة الى 
دئيل يسجمع فى أعطافه خطة العمل الميدانى فى 
مسحالات التراث الشعبى »© ويبين الشروط التى 
لا بد من توافرها فى الماملين على الجم 
والتصنيف للمادة الشعبية »؛ ويقسم ارا 
انشعبى الى فروع على آساس علمى ؛ كما بسجل 
عناصر الاستبيان تسجيلا » يضسعها فى مكانها 
الصحيح من السسياق ؛ مع الاهتمام بالأبعاد 
التاربخية والجغرافية والاجتماعية لمناصر تلك 
مواد الشعبية . 

ولعل من الانصاف لواقع الدراسات الشعبية 
فى العالم العربى أن نسجل الدعوة الملحة والمتكررة 
وضع دليل تفصيلى » يهدى العاملين الملتخصصين 
فى الفول كلور والانثروبولوجيا الاجتماعية منذ 
حوالى عشر سئوات ولعل من الانصاف أيضا 
للقوامين على جمع التراث الشعبى ودراسته فى 
الجمهورية العربية المتحدة أن نذكر الجهود التى 
بذاوها فى سبيل الاستحابة الى حاجة الدراسات 
الشعبية 0 الدليل ٠‏ ولق أتيح لكاتب هذه 
السطور أن يطلع على تلك الجهود وآن يسسهمء 
بي فل بام )لل الاقف عل مسطمها: 
وإذا كان الاساتذة الذين سبةوا الى نشر هذا 
الجزء عن 'العادات والتقاليد قد استجابوا إلا 
أحسوه من ضرورة تنظيم العمل الميدانى على 
أساس علمى » 'فان لهم فضل الجهد الواعى 


لمسكولية المبادرة الى المواجهة الموضوعبة 
والميدانية للتراث الشعبى الغزير المريق ٠‏ 

وينقسم هذا ال<زء الى قسمين رئيسيين : 
الأول تمهيد نظرى يبين فيه الأسائذة الثلانة 
أهمية الدليل ومصادره وتصميمه وتقسسيمه ٠‏ 
ولقد أفادوا فى هذا القسم من الخبرات ال 
وبخاصة من حركة جمع التراث الشعبى فى 
ابرلئدا ؛ وهى الحركة التثى كان على رأسها ع 
الابرلندى ( سوليفان ) ؛ والتى نظمها دلياه 
المشهور ٠‏ الذى يرجع اليه أكثر المشتغلين بجمع 
التراث الشعبى من مصادرة الأولى وبيكاتة 
الأصيلة . 

أما القسم الخانى 'فارشاد عملى للجامعبين : 
وتخطيط موضوعى للمادات والتثقاليد ؛ ويحللها 
فى سياقها ؛ وبقسسهها الى جزئيات » 
بأسثلة متتابعة » تعتر ف بتكامل المادة 
لشي وتوزعها وانتشارها . وهذا القسسم 
بدور محوره الرئيسئى على العادات والتقاليد : 
دورة الحياة هن الميلاد الى الزواج - الزواج - 
اموت الحداد . وقد مهد أأؤٌلفون لهذا القس.م 
ببيان واضح بتوجيهات فخ 5 
وحدة ؛ الظواهر وسياقها : وتفسير طب ع 
للناس ‏ الذين يحفظون أو يرددون أو تمارشون" 
هذه الظاهرة أو تلك من ظواهر إلتراث الشعبى ٠‏ 

د ٠‏ عيك التحوبيد يونس 
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الولللثجئ فى تسن 


تأليف : محمد اأرزوقى 
عرض وتلخيص : محمد فكرى أنور 


الحديث عن الفئون الشعبية بوجه عام ؛ 
والأدب الشعبى بوجه خاص » محفوف بكاثير من 

المزالق » ومتعرج السبيل بالكثير من المنحنيات٠٠‏ 

ذلك » أن كون الأدب الشعبى فير محكوم 
بقواعد واضحة ومحكمة تحدد مبدعه ووقت 
ظهوره ومقابيسه الجماليةومرا<لنموه التاريخية 
والفنية , ٠.‏ يجعل من الميسور على المتادبين ودعاة 
العلم ادعام حق الفتوى فى هذا الفن و'متسلاك 
ناصية القول الفصل فيه .. ومن ثم بصسيح 
الكلام في هذا الموضوع ‏ فى كثير من الاحيان خِ 
محض تأمل وافراز مجادلات دفروض لا 'نقوم على 
غير أساس الارتجال والعجلة !! ولم لا والموضوع 
ذانه غير متوفر األرجع وغير محدد التواريخ وغير 
مدعم الشواهد ؟؟ , 


بيد أن الادب الشعبى لم يعدم الجهد الجاد 
والمنهج العلمى فى البحث ٠‏ ففى المكتية العربية 
عدد من الكتب والبحوث تناول أصحابها ذا 
اأوضوع ددا يستحفه من لدت والناخيص ١‏ 
فجاءت نتائج بحوثهم 8 أعمالوم علامات على الطر 8 
تحدد الآجيال الستحدثة من عشاق هذا الأدب 
طريقها ء وتضع له مقساديس وحدودا تسد 
الطريق آمام محاولات الارتجال .. ما هسؤلاء 
صفى الدين الحلبى فى كتابه ( العاطل التدالى ) »> 
وابن حجة الحدوى فى (اوغ الأمل فى فن الزجل)» 
وأحمد تيمور فى ( الأمثال العامية ) ٠.١‏ الى جاب 
عدد من الدراسات والرسسائل الاكاديهية <ول 
السير والقصص الشعبية القديوة والعنسادات 
والتعابير الشعبية قام بها الدكتور أحمد آمين 
والدكتورة سهير القلماوى 'والدكتور عي الأحويد 
إوامسي م 


أما فى تونس : فقد كادت عجلة التطسور 
الحديث أن تدهم فى طريقها كنوزا من التراث 
الشعبى والتعابير الشعبية التى تشكل ففمجموعها 
نراث سكان البادية وآهل القرى ٠‏ ولكن ما ان 
تحقق للبلاد اسستقلالها الوطنى حتى فرض 
موضوع التراث الشعبى نفسه على وجسدان 
الشعب » متمثلا فى وحوب. جمع التراث الشعبى 
واللحافظة عليه كركيزة من ركز الفسكمسية 
القومية فى تونس فكان أن شرعت الاذاعة فى جمع 
الوان من الشعر الشعبى » واهتمت كل من كتابة 
الدولة التربية القومية وكتابة الدولة للأخبار 
والارشاد سابقا من حهتهما نصيب وافر 
من الشعر الشعيئ والأغانى والأمثال الشعبية. . 
الى جانب الجهد الذى بذلته الفرق الفنية في 
اهتمامها باحياء الاغانى الشعبية والرقصسات 
التقليدية , 


على أنه بانشاء كتابة الدولة للشئون الثقافية 
فى أواخر عام 1151 اضطلع التراث الشسهم 
بالرتبة الأولى من الاهتمام ٠٠.‏ 


أما عا ىممسستوى. اهتمام الأفراد بالموضوع » 
فقد .جمع الدكتور طاهر الخميرى مجموعات 
ضخمة من الأمثال العامية والتعابير الشعبية » 
وأصدر الاستاذ البشير الزريبى مجموعة من 
الأمثال العامية الخاصة بالشئون التربوية . 


أما فيما يتعلق بالشعر والأمثال والأسطورة 
وأغائى المناسبات فسيكون لقاؤنا . خسلال 
الصفحات التالية » مع محاولة جادة يبرسسبهمها 
الاستاذ محمد المرزوقى فى كتابه.« الأدب 'لشعبى 
فى توس ٠6‏ 

ان أول ما يقترن بالذهن عند مناقشة التراث 
الشعبى هو الاساطير ٠٠‏ نظرا لأهمية المركز 
المى تحتله فى مجال الأدب. الشعبى . فالى جانب 
ما فيها'من متعة وحبكة وتشويق وخيال يستطيع 


غالبا أن ينقلك من حادثة الى أخرى أشد منها 
غرابة » ومن مكان الى غيره » وما بلد الى بلد » 
ومن زمن الى آخر : ومن بلاط الى كوج 


صعاوك .. سابحا بك بحر القرون أو مناكب 
الأرض © أو أجواء. السماء أحيانا ... الى جائب 
ذلك كله فهى لا تخلو من :وجيه وتربية وضرب 
للأمثال » وحشر للعجائب والفرائب » التى 
تخرج بك من الخيال الى الواقع » ومن الو'قم 
الى اللاواقع ٠‏ 


وما دمنا نتحدث عن الأسطورة معتمدين 
الأسلوب العلمى فى النقاش » وجب علينا أن 
نحدد لها أصولا وركائز لابد من توفرها فىالحادثة 
أو الأحداث التي تشتمل عليها » وهى ( عند 
الؤلف ) : 


١‏ - التشويق : وعنطريقه تضم الأسطورة 
مفاجئات وعقد نحرة تجمل لسامع مت قد 
الاحساس ومركز التفكير أثناء سماعها حتى 
يفاجئه الحل .. 


؟ ب ذكاء القعياص وقصاحته : وبها برسم 
تسلسل الاحداث وتخلق امواقف المشدوقة . 

* ب الخيال : ويختلف استعماله عد 
كعنصر من عناصر القصة » بكونه غريبا يكاد 
بلمس فى أحيان كثيرة شاطىء الأوهام ٠‏ 

أما من ناحية الموفضصوع فتتعدد ذروع 
الأسطورة الى : 

١‏ الاسطورة الاحنهساءعية : كتلك التى 
تناقش علاقة الرجل بالراة »أو علاقة اأراة 
بكنتها ( زوجة ابنها ) أو علاقة الفرد بالحاكم . 

؟ ‏ الأسطورة السياسية : وهى التى 
تهدف 'لى استتكار الظلم والاسستعباد 6 
وتشيد بالعدالة والمساواة » كأسطورة ( الباى 
سليم وقائد دريد ) . 
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ب الآسطورة البطوئية : كالتى تصور 
المعارك الحربية ٠‏ وتتميز بالمبالغة فى وصفف 
ابطانها .. كسيرة عنترة بن شداد © وأمثالها 
كر الأساطير” التونسية . 

؟ م الأسطورة العقائدية : وهى التى تدسمى 
بالمينو!وجيا الشعبية » وفيها تعرض قدص عن 
الاله أو الآلهة والرصل وكرامات الصسالحين 
والدراويش » أو تلك التى تشسمل أقاصيصض 
( الجن ) الغيلان والسحرة ٠‏ 

ه ب الاسطورة التاريخية : ال 
سرد وقائع تاريخية مييعة :© مكنافا البها ميت 
من الخيال للمبالغة .. كأسطورة سسيف اليزل 
( سيف بن ذى يزن )4 والزير ٠‏ 

؟ س الأسطورة الأدبيسة : وهى تلك 'لتى 
تشمل اللملح الأدبية كالاشعار والامثال السسائرة 
والألغان . 

/ ب أسطورة الأطفال : وهى ١اتى‏ يضطلع 
ببطولتها الحيوانات والصبيان وتهدف الى 
تهذيب الطفل 2 

ومن آمثلة الأساطير السنياسية استسطورة 
« الباى سليم وقائد دريد » التى تحكى أن هذا 
الباى كان حليما عادلا » لكن ابنه كان طائشا 
ظالما »؛ اغتصب بوما عروس ابن قائد قبيلة دريد 
فقتله زوحها دفاعا عن شرفه .. وعلم الباى 
بسبب موت ابئه فأطلق القاتل وقرب أباه قربا 
حسسده عليه الوزير الذى أراد بدوره أن بفسد 
بين الباى وبين قائد دريد ولكن رجال دريد 
فطنوا الى دسائس الوزير فقتلوه .. فما كان 


تعتمد فى 


من الباى الا أن قال « من حفر جبا لأخيه» 
أوقعه الله فيه » . 

وف هذه الأسطورة 'نتضح الجذور العربية 
.. تلك الجذور التى 


ف الأسطورة التونسية 


كانت تمتد الى ما قبل الاسلام حيث كانت 
الأساطير بعد ذلك تنتقل من أحفاد قحطسان 
وعدنان مخترقة الشام » فمصر »© فليبيا حيث 
تستقر فى تونس ليرويها الاجداد الى الاحفاد ٠‏ 
ومن أمثلة هذه الأساطير 'سطورة »؛ أللى ما يسمع 
رأى كبيرو ؛ الهم تدبيرو » . 

والى جانب الجذور العربية فى الاسطورة 
التونسية » فهناك كذاك التأثير الأندلسى والتاث 
التركى .ء 
الأمثال العامية : 

وهى حكم جمعت فى تعابير تمتاز بالايجاز 
والبلافة والذوق .. ومنها ما بخص التعامل 
اليومى بين الأفراد » ومنها ما يعالج التربيسة 
والأخلاق التى تواضع عليها المجتمع » ومئهما 
ما يختص بالدين ٠.‏ ومن مميزاتها حسن 
صياغتها وبلاغتها وصلاحيتها للاستعمال فىكل 
زمان ومكان ٠٠‏ منها : 

ب ( أعطوه كراع مسف يده للذراع » ,,. 
ويقرب للطماع الذى لا يقف طمعه علب حد ٠‏ 

ب و « فمناك ينفعك ما دام فاكننشى » ٠٠‏ 
أى آن ولدك يفيد ما دام أعزب لم يتزوج ٠‏ 

ب و ( العز بعب الوالادين حرام » ٠‏ 

و « كل قرد فى عين بوه غزال » ٠‏ 

وغنى عن البيان وضوح الوحدة اللفظبة 
والموضوعية بين هذه الأمثال من توئسسن وثئلك 
الأمثال المتداولة .. سواء فى مصر أو فى غيرها 
من الدول العربية .. 


وماذا عن الشيعر ؟ ٠+‏ 

فى بداية حديثه عن الشعر بحرص لواف 
على تمييز الشعر الملحون بأنه أعم من الشسعر 
الشعبى » اذ يشمل كل الشعر المنظوم بالعامية» 
سواء أكان معروف الوّاف أو مجهوله » وسواء 
روى من الكتب أو مشافهة » وسواء دخل فى 
حياة الشعب فا ملكا للشعب أو كان من 
شعر الخواض + 


وآأؤل همسر ف من :«الأدب 
لشعبى المنظوم هو الأراجيز التى تفئن فيها 
العرب »© فنظموها بمختلف الاهحات القبلية » 
كما تفئنوا فى ميزانها » فجعلوه مركب من ستة 
تفعيلات أو من أربعة تفعيلات مثل : 

قيله الحب كما 

قيد راع جمسلا 


ا ٠٠‏ آي مركبا من ثلاث 
اث وء* 


السك لا تحسسئى 
من الشوك العنب 


ومذهوكا .» أى من تفعيلتين ٠١‏ مثل ١‏ 
بي ليان 
فيها جع 


أما الشعر الملحون ٠.‏ فان أول ما وصل 

تونس منه يرجع إلى العصر العيابى الأول فى 
خلافة المعتصم 3 الرشيد فى أول القرن الثالث 
للهجرة ٠‏ وقد روت لنا الكتب نظما عاميا للخليفة 
نفسه .. قيل : انه طلب بوما كلب صيد من 
أحد قواده الاتراك وبدعى أشناس »© فإرسل 
'ليه هذا كلبا أعرج فرده المعد التصة 4 
وببدو أن أشئاس كان لا يعلم بعرج الكلب 6 
وظن أن هذا العيب أصابه عند الخيفة ٠‏ 
فكتب اشتاس الى الخليفة : 
الكاب أخذت حبيد 

مكسور رجل حبت 
رد حيسف كلب 

كما كنت أخنت 
فاجابه الخليفة بقوله : 


الكلب كان يرج 


لسو كان جاء مجسبر 


يوم الذى به بعت 


أجبر رجل كلب أنت 
ولا يخفى ما فى بيتى الخليفة من تعريض 
ومحاولة تقليد لهجة عاملة التركى ٠‏ 

ويكبر ابن خلدون من شان الشعر اتشعبى 
ويرى أهميته فى تونس بنوع خاص ٠‏ وينحصر 
أاشعر الشعبى ب بحسب أشكاله ‏ الى أربعة 
فروع هى ؛ 

١‏ - القسيم : وهو قصيد ذو أبيات تتحد 
قوافى اشطارها الأولى كما تتحد قواقى أشطارها 
الاخيرة . وليس له طالع ولا مكب ( رجوع ). 
ويعتبر القسيم من أقدم الأزجال المعروفة فى 
تونس وأنه تولد عن القصيد الزجلى المنسوب 
الى أعر'ب هلال وسليم ااوافدين على تونس من 
الشرق . وهذا هو سبب نتشاره »؛ أكثر من 
أنواع الشعر الأخرى » بين رواة البادية . 

ومن أمثلة القسيم الخفيف المسمى فى 
تونس ب ( العروبى ) قول محمد التونشى : 
أصسسل الكلام ليسه تهييز 

لي : يُعطى الحزازة )١‏ 


'(1) الحديث له أصول متميزة عن بعضها © والحر 
من ينعظ بفيره ٠‏ 


ائزيت ما يجيش م الفسيزر 
والصوف فيه الفرازه(؟) 

الحرى مأ هوش تنقيز 
المبكر ياخنف بإرازه(؟) 
؟ ‏ ااوقف : وهو قسيم مربع تتركب 
أبياته من أربع شطرات تنتحد قوافى انشطرات 
الثلاث الأولى وتكون للأشطار الأخيرة قافية 

مخاافة متحدة في ذاتها . 

؟ -. المسدس : منظومة تتركب من طألع 
ذى ثلائة أشطار أو غصون ٠‏ وآدوار تتركب من 
ستة أغصان في !لغالب » الاربعة الاولى متحدة 
القافية والأخيران لهما نفس قافية الطالع . 

5 المازومة : ولها طالع ذو غصنين أو ثلاثة 
أو أربعة » وأدوار تتركب من أغصان ثلاثة فما 
فوق : تتحد قافيتها وتختم بغصن ترجسع 
قافيته الى قافية الطالع . 

هذاء ويقول المؤلف ان شعراء الملحون 
قد نظموا فى جميع الافراض التى نظم فيها 
الفصيح واتخذوا نفس الاسكوب التبع فى 
الأغراض القديمة المعروفة . واذا كان الشعر 
الفصيح قد طرأ عليه بعض لتطسور فى العدر 
الحديث فان هذا 'بتتجديد فى اسلوبه ونظمه 
وحتى فى معانيه وأوازنه كان نتيجة نلائح 
ااثقافات واتصال الشعوب ببعضها .. وعليه 


بيد آن الشىء الوحيد 
الذى وجد فى الملحون ونم يظهر بعد فى الفصيح 
هو ( شعر الملحمة ) » وبقصد بها |الحمة الكاملة 
الأجراء - 


كفن من فنون الادب ٠‏ 


كذلك لم تتغير أغراض الشعر الشسبهيى 
حديثا عما كانت عليه قديما .. فهيا يزال 


شعراء الملحون مفتونون بالنظم ة فى الغزل » 
ووصف الطبيعة ؛ ووصف الخيل » ووصاف 
الوقائع الحربية » وبشعر الوعظ والارشاد » 


والشعر الاجتماعى »© ونقد المجتمع ؛ وشسسعر 
السياسة » وشعر الرثاء » وشعر الألغفان »6 
وشعر الطريق » والبديعيات » والشعر التمثيلى 
وشعر المدح » وشعر الماحمة »© والدينيات .. 


'1) لا يآتى الزيت من أعشساب ( القيز ) وللصوفب 
أحسن من بعضها البعض , 

5) ليس الجرى قفزا » ومن سافر مبكرا وصل 
قبل الآخرين ٠‏ 
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والجدير بانذكر أن نظم شعراء الملحون من 
كافة هذه الاغراض » سواء من حيث الشكل أو 
اللضمون »© يتفق تمام الاتفاق مع 
الفصحى »؛ سواء فى نظم ما قبل الاسلام أو في 
العصور الاسلامية المختلفة أو حتى فى العصر 
الحديث .. 

أما شعر المناسبات » فهو الشعر الذى 
يرتبط غناؤه بمناسبات معينة » وهو الشسعر 
الذى يصدق عليه اسم ( الشعر الشعبى ) ٠‏ 
فهو مجهول اثقائل > 25 الينا بالروانة 
الشفوية » جيلا بعد جيل .. وهذا هو ( الشعر 
الفواكاورى ) ٠‏ 

على أن أهمية هذا الشعر لا تكمن فى قيمته 
الادبية وحسب »؛ بل ان أهميته العظيمة تتحدقة 
من حيث هو نراث شعبى يصور الوانا منالمجتجع 
القديم بعاداته وأفراحه وأتراحه .. هذا انترات 
الذى يضمحل مع الزمن .. ومن ثم يصييح من 
الواجبٌ الاهتر يجمعه والاشتمال؟ بانتشساله 
من “الاضمحلال حفاظا على تاريخ المجتمع التونسى» 

وفيما ان بعفن «ضون القيض ١التاشسيات‏ 
التى تشكل تراث الجنوب التونبى ٠‏ ايها 

أغانى الأعراس : وهى تلك التى نشد.و بها 
النساء فى حفلات العرس .. ولكل مناسسبة 
من مناسيات الزواج أغانيهة انخاصة » وان كنا 
نلاحظ أن هناك اتجاها. متميزا ينتشر فى كافة 
أغانى مناسبات الأعراس .. ألا وهو الاحساس 
الدينى وذلك باستهلال الأغنية بالصلاة على 
النبى أو بالبسمله أى بطلب البركة والتوفيق 
من الله ٠‏ 
تقول أغنية بدء العرس : 
صلى الله على الهادى شيئنا 

بايا قاطمة يا زايرينه 


أاسلوبه شعراء 


هصذا عرسلك يا غنالى 
يا زهو بالل 
نحميه اذا راد العالل 
هذا التهسار اللى تبفيسه 
والقلب شاميه 
يجول محمد حاضر قيه 
آما هودج لاعروس ٠٠‏ فننشد النسوة عند 
لقنانه عند بيت الدروس قاالات : 
خليلى وخيتى <ابوا حملها 
ظفروا راسها وهدوا خجله-ا 
قولوا لسيدها بعزم. سبسير 
ينتبك سازيه فوق العاتصير 
والى جسانب أغنيات الأعراس بمختلف 
مناسباتها , هناك أغانى عاشوراء , وأغانى القمح 
وحداء الايل » وعرس الغئم © وأغائى المطر » 
واغانى الحصاد » وأسجاع المآنم .. ومن نواح 
أخت على أخيها : 
خذويا الفالى ولد أمى 
ببيك نعراثى ع الأعسسسسادا 
ترفعنى حسامل وترضبسع 
نو فادر جمساللك طيحذى 
وعتبسمة دارك لطمتنى 
وإخنك خاضعة وذايسلة 
ومعناها : يا أخى يا بن أمى يا من كنت 
أفتخر بك على الأعداء » لقد كنت تتحملنى حاملا 
ومرضعا ٠‏ والآن طرحنئى قوى جمالك ولطمتنى 
عتبة دارك وأصبحت اختك ذليلة خاضعة لا 
قدر لها . 
وبعد ٠.‏ 
قلا ريب أن اكتاب يسد فراغا من المكتبة 
العربية » خصوصا فى موضوع الشعر الشعبى 
التونسى »© الذى عالجه الولف بافاضة » سواء 
من ناحية أنواعه أو أغراضه أو موازينه . هذاء 
والحسئة التى تذكر للمؤلف بكل 'نقدير فى هذا 
العمل هى جدية .البحث والاستشهاد بالأمثلة 
فى كل ما يقول : ولا غروء فالاستاذ المرزوقى من 
الأعلام البارزين الذين يؤصلون مناهج الدراسةى 
الأدب الشعبى وهو بجمع بين ما عرف عند 
الفحول من الرواة » بالقدرة البارعة على الجمع 
والتقصى وتمييز الفث من الثمين والاصيل من 
الدخيل » وبين ما يتوسل به المحدثون من مناهج 
تفيد من نتائج الدراسات الانسانية على اختلاف 
فرعها ومناهجها ٠‏ 
« محمد فكرى انور » 


صورعرائيرة ملرئزت 


الشعر الشعبى هو أقرب ألوان الأدب الى 
حياة الشعب وألصقها به . . اذ أنه بنهل مباشرة 
من الو'قع اليومى لحياة النأس بحيث ستمد 
مادته الخام ‏ والتى لا بطرا عليها كثير من 
التشكيل ‏ من أفراحهم ‏ وأحزانهم 0 
وأمانيهم .. ومشاكل الحياة أليومية لهم 
وصور ألحب .. والهجر .. والغربة ٠٠‏ ومن 
الحكم والأمثال التتى ترددها أفواههم مصاغه 
بأقل قدر من الكلمات .. محملة بأئقل قدر من 
العنى ٠.‏ 


والشعر الشعبى كغيره من ألوان الآداب 
واشنون تتحسد فيه ملامح الحياة الشعبية بكل 
جوانبها .. الا أنه أصدقها على الاطلاق” ٠‏ فهو 
أقدر الاوحات الأدبية والفنية على ابراز ملامع 
حياة الناس فى السهول والوديان .. فى الكفور 
والنجوع ٠‏ 


و'نطلاقا من هذا المفهوم للششعر الشعبى قدم 
لنا الكاتب العراقى الأستاذ منصور الحلو كتابد 
« صور عراقية ملونة ») . 


ولقد أمسك الولف فى كتابه ‏ بكاميرا أدبية 
إذا صح هذا التعبير ب تجولت فى ربوع العراق 
'ترقب وتسجل ما فيها من صور الشعر الشعبى 
الأصيل النابع مباشرة من على ضفاف دجلة 
والفرات .. ومن حفلات المساسر ٠.‏ وأغائى 
الفلاحين .. و'نشاد الرعاة فى الوديان . 

وقد قرر الكاتب هذه الحقيقة عندما قان : 

« بالرغم من أن هناك عددا لا بأس به من 
الكتب في الشعر الشعبى فائئى لم آلجاأ الى واحد 
منها وانما اعتمدت على الشعب نفسه .. "تفاعل 
معه أناقشه وأسمع منه وأنقل عنه * فهو المصدر 
الوحيد الذى استقيت منه موضوع هذا الكتاب, 
وعندى أن الحقيقة دائما أصدق من الخيال م ٠٠‏ 

وبصفة عامة وأساسية فان أصدق الأعمال 
الأدبية أو الفنية هى التى تلبع من أرض الواقع 
الشعبى مستوعبة هذا الواقع بكل ما فيه .. 


اا 
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الفنى . والشعر الشعبى العراقى غزير بنساب 
م ملانة حياة الشعب ٠‏ وهو متعدد 
الوق والأتواع .. والأغراض . الا أن أجمل 


الألوان ‏ فى نظر الؤلف ‏ هى * 

٠ ائأواويل‎ - ١ 

؟ ' الدارمى ٠‏ 

© ل الأدوذيات ٠‏ 
أولا : “لواويل : 

المواويل الشعبية العراقية تختلف من حيث 
التركيب والوزن عن المواويل الشعبية العربية 
الأخرى ( المواويل المصرية واللبنانية مثلا ) اذ انها 
تتألف من سبعة أشطر : 

الثلانة الأولى .. بقافية واحدة ٠.‏ 

إلثلاثة الثانية ٠٠‏ بقافية أخرى * 

الشطر السابع بنفس قافية الثلاثة الأولى. 

وهناك مواويليزيد تركيبها عنسبعة اشطر 
وهذه احدى الصور : 

من حرب النذال مثا رد السهم واوى 

ومنهل هاذ الوكت كمت الفضفى واوى 

مآ من حديج الذى اليه التجى واوى 
تميت حيران بالبيد أحد واسف 

وشدوجدل بنوت 'صلى تنكطع واسف 

عضيت حف الثدامة يا ربع واسف 

من شفت سيمع الفل يطرد عايه وآوىي 

وفى هذا الموال يصدر الشاعر الشعبى رغبته 
فى محاربة الأنذال من الناس وانه لا يتردد فى 
محاربتهم ٠‏ وان الألم يحز فى نفسه من الذدين 
لا خلاق لهم ٠.‏ وحين يتازم ااموقف فى رؤية 
الشاعر وتخلو حياته من الصديق ألوقى بحس 
وكأنه بعيش فى بيداء لا أثر للناس فيها وهو مع 
ذلك بسير ويحد فى السسير باحثا عن الانسان . 

أثانيا : الدارمى ( نسبة الى عشيرة الدوارم 
انتى تسكن وسط وجدوب العراق . ويقال انهم 
اول من ابتكر هذا اللون من الشعر . ويقال 
كذلك ان ما يقوله من النساء اكثر من الرجال ) . 

يتألف الدارمى من شطرين: فقط بوٌئفان بيتا 
واحدا بحيث تكون الكلمتان فى نهاية كل شطر من 
الشطرين وكأنهما قافيتان . تماما كما كان 
يفعل الشسعراء القدامى فى قصسائدهم العمودية 
أو ما يسمى بالمطلع . والادهش حقا أن الشاعر 
التنيبي العراقى ستطيع آن'يروى حادثة أو 

٠‏ أو أن بضرب مثلا أو بذكر أسطورة أو 

ار كامة كل ذلك في هذا البيت الواحد !! ومن 
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هنا تبرز مقدرة الشاعر !لشعبى العراقى على 
التصوير والابداع ٠‏ 
ما كلت سنى الفسيم ولى أن أجلده 
صيرى على صير يوب زاد وتعده 

فى هذه الصورة تبدى فيها الشاعرة وضى 
اتصرخ وتستغيث من شدة ما تعانى من ضيق 
بالأحداث ولكن بطريقة النفى مكايرة منها 4 فهى 
تتحدى صبر أبوب بصيرها وجلدها منقول : 
ثاثماا : الا : 

تتكون الابوذبات من أربعة أشطر ٠‏ 

الأشطر الثلاثة الأولىبقافية و الحدة (ستعول 
الشاعر فيها الجناس ) . 

انشطر الرابع تكون نهابته دائما بهاء أو تاء 
ساكنة مسبوقة بياء مشددة ( يه ) ٠‏ 

متى تآتى بشرر الفرح وتهل 

زفيرى حرك إناحجى حشاى وتهل 


لو مالى نواظر نكت وتهل 
جا ارس خذننى وشرت إببه 
يقول الشاعر : 


منى تأتى با شهر الأفراح وتهل علينا 
واولا هذه العيونالساكبةالتىتذرفالدمع مدرار! 
لأخذتنى نارى المشتعلة من مكانى هذا وسرت 
بى الى حيث لا أعلم ٠.‏ 
ولكن الفضل يعود لدموعى الهاطلة التى 


أطفات بعضها !! 
ف النهاية يمكننا ان تقول : 
ان هذا الولف الذى بين أبدينا يعتبر خطوة 


واسعة على بداية انطريق لدراسسة الترات 
الشعيى فى ألوطن العربى كله دراسة جسسادة 
وصادقة ٠٠‏ ب أن تستكمل بأبيحاث اتنهج 
النهج العلمى الموضوعى المقارن . 

وليس من شك فى أن كتاب صور عر 
ملونة » خطوة جادة فى سبيل دراسة خصائص 
الشعر الشعبى العراقى والتعرف على اصوله 
وأشكاله ونحن نتمسك بالوعد الذى قطعه المؤلف 
على نفسه عندما قال : 

« .. فان لمست من الشعر'ء تشجيعا على 
المضى فى اخراج أجزاء أخرى وجدت ضرورة 
لذلك فانتى سأفعل » : 

ولابد من أن نذكر فى كلمة واحدة أن مقدمات 
الدراسات المقسارنة الآدب الشسعبى العربى , 
توضح مدى التماثل فى الأشكال والمفسساءين 
والوظف مما يؤكد الطابع القوفى فى الآدب الذى 
يترجم عن وجدان الشعب العربى العريق ٠‏ 

(( محود أحمد يوسف )0 


قية 


عبد الواححد 


حدالاميالىف 


من الحقائق التاريخية التتى لم يثر حولها جدل 
بين اسائذة علوم الموسيقى والرقص ان الشعوب 
الآفريقية تعد من بين اول شعوب العالم معرفة 
بفتون الموسيقى والرقص » كما انهأ من اصدق 
الجماعات الانسانيء ها !ل 
بلغة الفن لا سيما فن ارقص حيث برع الآثر 
فيما نطلق عليه عصر الصيد فى محاكاة الح 
التى كان يصطادها فى 'الغابة وتقليد حركاتهأ 
بطريقة تلقائية ٠‏ 


ولعل أقدم ما وصل الينا من اشكال الرقص 
الأفريقى المدون نلك الرقصه ألتى عش على لوحه 
'نصورها منحونة علىاحدى صخور جنوب افريقياء 
وهى الاوحة التى قلدها الرسام « جودج ستاو » 
وعرضها فى عام 1871 » وفيها نرى رجلا يرقص 
ؤهو ممسك بعصا رفيعة طويلة وخلفه خمسه 
من الرجال يقلدونه فى حركاته رافعين أرجلهم 
اليمنى وايديهم قليلا الى الآمام مثله » بيئما يوجد 
إسفل الصورة حيوان يرهز الى الغزال الذى يعبر 
عن مصدر الحركة الراقصة ٠‏ 

والرقص لشعبى فى أفريقيا ‏ كما يعرفه 
المفكر والفنان الا'فريقى المعاصر « كيتافوديبا » 
فى الدراسة الممتعه :لتى نشيرها فى عام ١959‏ 
العدد الثالث من المجلد السابع من مجلة « المسرح 
العالى » التى تصدرها اليوتيس كو هو طابع 
طقوسى سحرى من طوابع 
لاينفصل عن أى شىء آخر 3 » وهو مزيج من 
النغم والحركة أبعد عن أن يكون فنا مستقلا , 
كما هو الحال بالنسبة للرقص الأوربى » يتعلمه 
الأفريقيون كمأ يتعلمون الكلام ليعبروا به عن 
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مساعرهم وأحاسيسهم » ويثميز بمقومات درامية 
نعكس صسورة الصراع المتيادل بين الانسان 
الأفريقى وقوى الطبيعة المحيطة به » ٠‏ 

وهذ! التعريف الموجز السريع يشير الى علاقة 
اأرقص بالحيباة داخل المجتمعات الافريقية » 
وهى علاقة وثيقة متتلازمة تكاد تجعل منهما شيئا 
واحدا أو على حد تعبير الكاتبة الزنجية الأمرينية 
الدكتوره «بيرل بريماس» الرقص عند الأفريقى 
هو حياته » فبين الرقص والحياة زواج مغناطيسى» 
وحين اكتب عن الناس والحياة فى افريقي 
لا أجد أمامى مصدرا أصدق من الرقص » ٠‏ 

ومن ممنا كانت الجماعية سمة أصيلة من أبرز 
هميزات الرقص الا'فريقى ٠»‏ فالناس فى أفريقي 
كلهم يرقصون »2 الأطفال والصبية والشسباب 
والشيوخ » رجالا ونساء ٠٠‏ 
أنواع الرقصات الا'فريقية 

وليس من الممكن هنا أن نقدم حصر! كاملا 
لأنواع الرقصات الأفريقية التى تمارسها الجماعات 
الآفريقية على اختلاف مواقعها الجغرافية » لكن 
من المناسب أن نعرض فقط لأهمها وأكثرها 
شيوعا ٠‏ ومن التعرف على دوافع هذه الرقصات 
وأغراضها نستطيع أن نتبيل مدى أهميتها وأثرها 
العميق فى حياة الأفريقيين ٠‏ 

ولعل من الأفضل عنا أن نقتص أثر المنهبج 
الذى انبعته الدكتورة « بيرل بريماس فى 


الا 


'نصنيفها للجموعة الرقصات التى تمثل فى تنتابعها 
دورة الحية الكاملة من بدايتها اى نهايتها »؛ وهى 
الجموعة التى تتكرر فى كل مجتمع أفريقى والتى 
وضعتها الدكتورة « بيرل بريماس » فى قسسم 


' مستقل بها ينتظم على الترتيب المتعاقب رقصة 


الاخصاب فرقصة الميلاد فالتكريس أو البلوغ 
فالخطبة فالزواج فالموت وهى المراحل التى ,يمر 
بها كل كائن حى .٠٠‏ 
0 رقصة الاخصاب 

رغم ان هذه الرقصة قد تختلف من حيث 
أداؤها من قبيلة الى آخرى فان الغرض فى النهاية 
واحد لدى الجميع » فهى نوع من العبادة والتوسل 
الى القوة العليأ تسسبق بذر الحبوب كى تمتد 
جذورها وتقوى وننمو نموا حسنا فالافريقيون 
يعتقدون ان الرقص فى هذه المناسبة لطرد كل 
الأرواح الشريرة فيتهيؤ الجو الصالح أمام 
البذرة للتفريخ والتوالد ٠‏ والاخصاب هنا لبس 
قاصرا على اخصاب النباتات والحياة الحيوانية 
بعجماواتها وعاقلها فحسب بل تمتد أيضا لتشمل 
'خصاب الفكر كذلك 2 فحين يريد الزعيم أن 
اتتخذ قرارا هاما يخص أمرا من أمور قبيلته فانه 
يستدعى الراقصين ويطلب آليهم أن يرقص-وا 
ليصبح ذهنه خصبا بالأفكار الصائبة ٠‏ 

ولا كانت الشعوب الافريقية التى تعيش على 
ضفاف الأنهار ترى فى النئهر «صدر الاخصاب 


ورمزه لأنه ,يفيض على الأرض ويرى تربتها ومن 
م يولد فيها قوة الاخصاب ولا كانوا يعتقدون 
كذلك انه ينبع من مصدر غير مرثى وتسير مياهه 
حاملة معها شحنة الحياة الى أنهار أوفرماء فان 
لنساء ينطلقن قبيل موسم بذر الحبوب مرتديات 
ملابس خضراء » ثم يسرن فى حركة أشن بحركة 
النهر اللامتناهى فى صف طويل احداهن خلف 
الأخرى حاملات البذور وهن يرقصن رقصة 
انتنخنا بك فيها الأقدام والأيدى فى ايقاع منتظم 
دقيق ٠‏ 

(ب)رقصة الميلاد : 

دين يتم الاخصاب وتجود القوة العلب .. 
المرجىو فى الوقت المناسب نبدأ رفصات ؛لاحتفال 
بامونود الجديد التى يمثل امتداد الحياة على 
لأرض ' والرقص فى هذه المناسبة يكون نوعا 
من التسكر للانة الذى بفضل فوصل ماأضى القبيلة 
بحاضرها ووهبها نعمة الاستمرار والديمومه ٠‏ 

ومن التقاليد الطريفة التى ترتبط بهذه 
الاحتفالات أن أحسن رافص فيها يصبح له إلحق 
ف ان يختار لنفسه روجه بتحمل ادحبيلة دقع 
مهرها نيابه عنه 2 تكريما لتفوقه > 

(ج) رقصة البلوغ ( التكريس ) : 

وحفلات الرقص بهذه المناسيه تعد من أهم 
حفلات الرقص على الاطلاق لدى كل القبائل 
الافريقية » !ذ ينظرون الى مرحلة الباوغ على أنها 
أخطر وأهم كل المراحل التى يمن بها الانسان 
فى حياته » رجلا كأن أم 'مرأة * 

وانعنى رقصة التكريس أن الانسان لا يصح أن 
يعيش خائفا » بل عليه أن يواجه هذا الحوف وأن 
تغلب عليه وألا وقع صريعا 'نحت أقدامه ٠‏ 

ولمأ كان وجود القبيلة ومكانتها يعتمدان على 
نوعية أفرادها فانها تربى النشء الجديد منذ 
طفولته جسديا ونفسيا على تحمل أكثر التجارب 
قسوة »2 ولهذا يعثبر الشخص الضعيف خطرا 
بتهدد مجدمعه » وفى حفلة الرقص التى تقاع 
بمناسية الباوغ يوضع الشخص المراد تكريسه 
فى مواجهة الحوف مباشرة ؛ والخوف هنا قد يتمثل 
فى شكل الراقصين ذوى الأقنعة أو فى أصواتهم 
التى يقلدون بها قصف الرعد 'لخ وهؤلاء الذين 
ينهزمون أمام الخوف يظلون الى الأبد أطفالا , 
لا يستطيعون الزواج » ويصبحون موضع امتهان 
المجتمع وازدرائه » أما الذين يتغلبون على الأوف 
ويقهرونه فانهم يغدون أهلا لممارسة كل نشاط 


فى هجتمعاتهم ومن حقهم الاستمتاع بكل ما فى 
من مظاهر انعيش الكريم ٠‏ ويصيدون على 
حد تعبير الافريقيين انفسهم «براكين انسانية» - 

(د) رقصة حفلات الخطوبة والزواج : 

ولما تانت الحياة فى افريقيا تنتمين بالطابع 
الجماعى التعاونى دان امجتمع يحرض دأنما على 
أن يمارك الفرد أنراحه ولحظانه السعيدة ٠‏ 
وليس من شك فى ان مناسبه الخطوية أد الزواج 
بعد من اشر الحناسيبات مدعاة تلبهجه واسرور 
فى حياة الل انسان © ولهدا تفيم العبيلة حعلا 
جسم عن ريع 
,خطوبه بجتمع الفتيات الأبكار حيث تنتطمهن 
دائره سس يأحدن فى الجرى يخطى دفيقه وان 
يش حجن ممطر صابر انس ووس وبسعش تن كيما 
إيشسبه حركة الطير ذوق منحدرات الجبال الخضراء 
الى ان يحتضن داحل الحقول الخصبة ٠‏ 

اما رقصه الزواج دتيدا حيل سنتهى السسيدة 
العجوز من توجيه النصابح التى بجعل من 
العروس زوجة صالحه وبعد ان تحمل أمتعتها 
ونتبع روجها إلى منزله اجديد ويكون الغرض من 
الرفض فى هذه الحانة هو شكرا لله على تعضله 
بتهيئه الجو لخلق اضافة جديدة إلى حياة القبيلة 
ونذلك لالتماس السعادة وانبركة للعروسين ٠‏ 

(ه) رقصة الوت : 

قد يكون من الغريب أن نتصور مجتمعاأ يرقص 
فى مناسبة “اموت »2 ولكنه تقليد لا يرى فيه 
الأفريقى هذه الغراية التى يراهأ غيره » لان 
الأفريقى يعتقد أن دورة ألحياة انما تكتمل بالموت 
أو على حد تعبيره بالعودة الى العالم اللا منظور » 
لأن المرء حين يموت ينتقل الى عالم الخلود مع 
أرواح السلف وفى هذا خير كبير لمن فارق حياة 
الأرض وعلى الأحياء أن يسعدو؟ بهذا الخير وان 
يعبروا عن فرحهم بالرقص والصسحوب بالغناء 
والطبل » وقد لخص الفيلسوف الافريقى المعروف 
دكتور « الكسيس كاجامى » سر سعادة الأفريقى 
بالموت وعدم احساسهة بالحزن العميق لحدونه 
بقوله : 

د ذلك لأن الفلس-فة الأفريقية تؤمن بالخلود 
فالموت ليس آلا الامتداد الأولى للحياة المنظورة 
والأفريقى ينظر اليه باحترام ثماما كما ينظر الى 
المولود * ولهذا يحتفل بموت أقربائه وأعزائه 
بالرقص لأنها المناسبة التى سميعود فيها الميت 
إلى أرواح أسلافه » ٠‏ 


فسا ني. وق ملاصيسية 


فيا 
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رقصات آخرى : 

وليست هذه المناسبات الاجتماعية التى تحدثنا 
عنها هى وحدها المناسبات التى يقيم لها الأفريقى 
حفلات الرقص » بل ان هناك مناسبات كثيرة 
أخرى يستقبلها الأفريقى دائما بأشكال متدوعة 
من الرقص التقليدى الذى توارثه عن آبائه 
وأجداده الاقدمين » ولا يرى فيها جميعا الا جزءا 
لا يتجزأ من طقوس حياته ٠‏ 

ومرة أخرى تعتمد على منهج الدكتورة « بيرل 
بريماس » فى تصنيفها الموضوعى للرقص الأفريقى 
ونعرض للمجموعة التى اندرجت فى داخلها تلك 
الرقصات التى يتعامل بها الأفريقى مع بيئته 
الطبيعية ٠‏ والبيئة الطبيعية هنا هى الغابة , 
إذ هى المسرح الكبير الذى تتحرك كل خطوات 
الحياة فوق خشسبتها الممتدة هنا وهناك وفى داخل 
هذه الغابة يتوافر الغذاء من مصادره النباتية 
والحيوانية 2 وكل انسان يستطيع أن ,يحصل 
على ما يحتاج اليه منه طالما كان قادرا على 
استخدام وسائل الجمع والقنص » فالغابة ملك 
مشاع للجميع تمنح عطاءها السخى لكل من 
يوظف امكانياته البشرية للأخذ والقبول + 

وقد تعلم الانسان الأفريقى وهو يتعامل مع 
الغابة حرفة الصيد وضرورة الحرب دفاعا عن 
سلامته ورزقه وأعمية الشجاعة كوسيلة لتأكيد 
ذاته وحقه ومعرفته طباع الحيوانات 2 وقيمة 
أخبار السلف العظام وذكرى أمجادهم وانعكست 
كل هذه الجوانب من حياة الأفريقى فى رقصات 
مختلفة تمثل مفهومه لها وأثرها فى وجوده بل 
أصبحت جزءا من هذه الحياة نفسها »2 فكانت 
رقصة الصيد ورقصة الحرب الشجاعة ورقصة 
القرود والأفراس والرقصة التى تلازم رواية 
الأسطورة والتاريخ ٠‏ 

وسنحاول هنا أن نتعرض لأعم هذه الرقصات 
وأكثرها ذيوعا بين 'لشعوب الأفريقية ومن خلال 
هذا العرض نشير الى دورها وأهميتها فى حياتهم 
الاجتماعية ٠‏ 
( 1 ) رقصة الصيد : 

الغرض منها تعليم الصبية افضل أساليب 
القنص وابراز مقدرة الانسان على السيطرة على 
الحيوان » ولما كان الغزال أصعب حيوانات الغابة 
مثالا على الصيد فقد انتشرت رقصة صيد الغزال 
على أوسع نطاق فى أفريقيا ٠‏ 

تضم حلبة الرقص ثلاثة من الصيادين المسلحين 
بالرماح والسكاكين وصبيا فى حدود الخامسة 


عشرة من عمره يصع فوق رآسه قناعا لرآس 
غزال بينما يغطى جسمه بجلد غزال أيضا ويثبت 
فى أسفل ظهره ذيلا صغيرا ٠‏ 

ويبدأ الرإقصون القلاثة بتثبيت بعض 
المشائشس الحضراء فى قطعة متوس_طة الطول 
مفروشة فى الأرض وسط الحلبة » وبمجرد أن 
ينتهوا من وضع صسذه الحشائش فى مكانها 
يتقوسون دآاخل أغطيتهم المصنوعة من جلود 
الحيوان ثم يختفون وسط صفوف المشساهدين من 
الجماهين الى حين يدخل الغزال « الراقص » 
بهدوء وحذر نافخا فى الهواء محدثما صوتا خافتا , 
بينما يتحرك واحد من الصيادين من بين صفوف 
الجماهير شاهرا سكينة فى يده متجها نحو الغزال» 
ومع ايقاع الطبول الآخذ فى الصعود قليلا يتلفت 
الغزال حواليه فيرى الحشسائش الخضراء المثبتة 
فى نهاية العصا فيقترب منها فى حذر شديد , 
وحين 'نزداد ضربات الطبول ارتفاعا يرجع الغزال 
بعيدا عن الحشائش الخضراء وان ظل مترددا بين 
الاقدام عليها والاحجام عنها حتى تبدو خضرة 
الحشائضش مغريه فى عمنيه فبقترب منها هذه المرة 
ويكاد يلمسها وان تظاهر فى الوقت نفسه بأنه 
لا يعبأ حتى بلمسها » وبينما يأخذ الغزال انجاها 
مضادا بجسمه لموقم الحشائش اذ به ينقض عليها 
فى حركة رشيقة ليلتهمها بسرعة » وفى فله 
اللحظطة تنطلة. . حك الصسسأددث الثلا امنب 
الغزال »غر أنه يظل يقاوم والسهام عالقة بيجلده 
دبئما ثتء الى ضعربات الظطبول فى سرعة مذهلة 
فيرتمى الغ: 'ل ذوق الأآأرض وان ظل يحرك أجزاء 
جسمه بلا أمل 2 الى أن نتجه الدسادون نحوه فى 
حر كة خاطفة و بقطعون ذيله بالسكين »2 وبهذا 
المشمهد تنتهى الرقصة ٠‏ 

(ب) رقصة ارب : 


وهى من أكثر الرقصات الأفريقية اثارة وأهمية 
لأنها ترتبط بأهم وأخطر حادث يتوقف عليه 
مصير القبيلة ووجردها وكرامتها ٠‏ 

والغرض من هذه الرقصة تجديد قوة القبيلة 
ومقدرتها على القتال دفاعا عن النفس ٠‏ 

وانبدأ هذه الرقصة بجماعات صغيرة لا تلبث 
أن نتزايد أعدادها مع اسستمرار الرقص ودق 
الطبول » وفى كل دورة يندفع الرجال صائحين 
وقد شرعوا <رابهم فى مستوى رعوسهم ثميغرزون 
هذه الحراب فى خط محفور على الآرض وحين يطلق 
الراقصون المحاربون صيحات الحرب يشترك كل 
الواقفين حول الحلبة فى هذا الصياح ٠‏ 


وفى معظم القبائل الأفريقية يتولى هذه الرقصة 
أحد السحرة إلعرافين * وهو الذى ينشد الأغنية 
فى صحبة مرتلين آخرين » وقد جرت العادة أن 
يصبغ الراقصون الذكور وجوههم ويحركون 
أجسامهم متأرجحين ذات اليمين وذات اليسار وهم 
إيدقون الأرض بأعقاب أقدامهم, » ودين يشعرون 
بالارهاق والتعب يتوقفون قليلا للراحة وتناول 
الطعام والشراب ثع يسستانفون الرقص من 
دساح ا 


ويعتقد الأفريقيون أن هذا الرقص يمنح الرجال 
مزيد من 'لقوة قبل خروجهم للقاء العدو أو الاغارة 
على أرضه وماشيته ٠‏ 

ومن بين الأغانى التى يرددها الراقصون وهم 
منهمكون فى أداء هذه الرقصة هذه الأغنية التى 
تقول بعض كلماتها ٠‏ 

دقاتلوا بأيديكم وقلوبكم 

اقتلوة الدامق ولا تخاثون شيمًا :يها الرجال 

وتقوم النساء أيضا بأداء رقصة الحرب حين 
يكون الرجال مشتبكين. فى القتال وتعتقد بعض 
القبائل أن الرقص الذى تقوم به النساء فى هذه 
الظروف هو الذى يقرر سير الحوادث فى ميدان 
القتتأل » فهن يعلقن فى أعناقهن بعض الطلاسم 
والتعاويذ أثناء الرقص ويقمن بهجمات على 
مجموعة من الدمى تمثل العدو ويحطمن رءوسها 
رمز! لتحطيم رعوس الأعداء ٠‏ 


2 الرقصة الى 'تصاحب رواية الأسطورة 
والتاريخ : 
وهذه الرقصة تصاحب الراوى وهو يحكى 
بعض الأساطير الشعبية أو .يروى ملاحم المعارك 
0 خاضتها الأجيال السابقة من الأسلاف وتعير 
هذه الرقصة فى مشاهدها المتعاقبة عن الأحداث 
التاريخية نفسها أى تكون بمثابة تمثيل لواقعها 
كيبا كان ٠‏ 
الى جانب المجموعتين السابقتين من الرقصات 
الأفريقية وهى المجموعة التى تمثل دورة الحياة 
والمجموعة الأخرى التى تصسور مظاهر حياة 
الانسان: الأفريقى ومختلف جوانب نشاطه فى 
محيط الغابة هناك مجموعة ضصخمة أخرى من 
الرقصات المتنوعة » وكلها ذات أثر بالغ فى الحياة 
الاجتماعية لدى الشسعوب الافريقية » هناك 
رقصات شعبية يختص بها أرباب الصناعات 
المختلفة كما أن للجماعات السرية أيضا رقصاتها 
الخاصة بها ٠‏ 
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وللمتطببين كذلك رقصاتهم التى يستخدموتها 
فى العلاج وطرد الأمراض والأآوبئة وهناك رقصات 
الترحيب بالضيوف ورقصات الاحتفال بتنصيب 
زعيم القبيلة ورقصات للمطر والشمس والقمر 
الخ 0000 

ان حياة أفريقيا ‏ كما يقول إالفنان 
الأفريقى المعاصر كيتافوديبا هى على مدى آلاف 
السنين رقصة طويلة نعددت فيها آلشسسخوص 
ولكنها رقصة لا ننتهى لأنها تحمل سر الحياة ٠‏ 


وقبل أن ننتهى من هذا الحديث عن الرقص 
الشعبى فى أفريقيا ودوره فى الحياة الاجتماعية 
لا بد لىيمن حديث سريع عن بعضن العناصر اأرتبطة 
به أشد الارتباط وأوثقه » فمعالجة موضوع الرقص 
الافريقى دون التعرض لأهمية الطبول فيه تعد 
من وجهة النظر الواقعية والتاريخية ومعالجة 
ناقصة وغير أمينة ,2 ولذلك فلا 'بد من حديث 
سريع عن هذه الآلة وصلتها العضوية بالرقص 
الأفريقى ٠٠‏ 

لقد كانت الطبول لا تزال الى حد ما تعتبر 
من وسائل التفاهم بين سكان أفريقيا المنتشرين 
فى أماكن شاسعة ومترامية الأطراف فهى اثمثل 
عندهم قوة الكلية وسحرها وقدرتها على التغلب 
على متاعب الحياة ٠‏ 

والطبول التى يستخدمها الأفريقيون عاذة فى 
رقصاتهم المختلفة هى الطبول الكبيرة, التى ذكرها 
ابن خلدون باسم « الكوزكة » ويضصل بغضها 
الى طول الرجل أو يكاد ٠‏ 
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ويطاق الأفريقيون على الطبل «حد الموسيفى» 
لأنها الدعامة الأساسية لكل ألوان الموسسيقى 
الأفريقية * 

وانتعدد أنواع الطبول فى. الرقصات الأفريقية 
نظرا لتغير الايقاع المركب داخل الرقصة الواحدة, 
ورغم أن هذه الطبول تختلف من حيث أحجامها 
وأشكالها ومن .ثم تختلف .درجة أصواتها فانها 
تعطى لغة مركبة يفهمها الأفريقيون 2 لغة قد 
يعتبرها غيرهم نوعا من الضجج الصاخب ٠‏ 

ويتميز الايقاع الأفريقى. بتغير مناطق الضغط 
العادية داخل « المبازورة » التى تكون. الوحدة 
الزمنية للحن » وهذا الايقاع هو ما يطلق عليه 
فى الاصطلاح الموسيقى إلحديث اسم .«السنكوب» 
وعبلى هذا فالايقاع الأفريقى '« السسنكربا 
المركب هو الذى يعطى للرقصة الأفريقيا 
وحيوية دافعة +.. 

وبعد فالحديث عن الرقص الشسعبى فى أفريقيا 
حديث طويل ومتشعب حظيت المكتبة الأوربية 
بالدراسات المتنوعة عنه ولكنه لا يزال حتى 
الآن عالما مجهولا لم يكتشفه بعد أحد من الدارسين 
المحدثين العرب ٠»‏ ولم يتوفر على تسسجيله أو 
؟لكتاية عنه من الأفريقيين سرى قلة محدودة 
ولا تزال جهودهم قاصرة عن الوصول الى المستوى 
المطلؤب رغم أن هذا اللون من التراث الفنى 
الخحصب قد غز! العالم كله لا سيما مناطق نصف 
الكرة الغربى وأوربا وأحدث أثرا عميقا' فى الحياة 
الفنية ‏ هناك ٠‏ 


قوة 


عبد الواحد الامبابى » 


يحي 


جود ت عبد حيد يوسف 


أربعون عاما كاملة هى الممسافة الزمنية بين 
الباحث الانثرو بولوجى الشاب والتركلاين الذى 
اوفدنه جامعة هارفارد الامريكية لدراسة واحة 
سيوة ٠٠‏ وبينى كمبعوث مصرى اوفدته الثقافة 
الجماهيرية لتسجيل الفنون التشكيلية الشعبية 
فى نفس المنطقة » وهى مسافة زمنية طويلة مرت 
على الواحة خلالها كثير من الاحداث والتطورات 
أدث بها فى النهاية الى صوره للحياة لا تحصل من 
آثار المرحلة الأولى غير ذكرباتيحاول أن يتذكرها 
الرجل الوحيد الباقى من الرجال الكثيرين الذين 
تحدثوا الى الباحث الأمريكى كلاين ٠٠‏ رجل فى 
العقد السابع من عمره ٠٠‏ وحينما سألته عن 
كلاين » قال بعد سرحة فى أعوام طويلة مضت : 
كان شابا كثر الأسئلة مثلك ٠٠‏ وتاهت اجانته 
فقد كان هذا الرجل منذ أربعين عاما شابا يفوق 
العشرين من عمره * 

والدراسة التى أذكرها لكلاين تنتضمن جزء 
من مجتمع سيوة يعيش منعزلا على مسافة تبلغ 
كم من قلب مدينة سيوة العاصمة 2» وعى 
لإزالت تحمل الكثير من ملامح طابعها القديم رغم 
السافةالزمنية الطويلة ٠٠‏ تلك هى «قارة أم الصغير» 

تى احتل موضوعها جانبا كبير! من هذه الدراسة 
0 ين عامى/1551/151 واعدتباشراف 
جامعة هارفارد مع الاستعانة برسوم منقولة عن 


قرارةامالصغير 


مجموعة الصور الفوتوغرافية الخاصة بدراسسات 
هارفارد الافريقية ٠‏ 

وقد صدرت طاله الدراسة فى باريس 
بالانجليزية عام 19*51 ضمن السلسلة العامة 
للانثروبولوجى تحت عنوان « ملاحظات على شعب 
سيوة والجارة » ٠٠‏ و « الجارة » هى تسمية القارة 
بلغة الأهصلين ٠‏ 

ولاشك أن هذه الدراسة ا إلتى سجلت 
الحياة والتقاليد والفنون خلال مرحلة من المراحل 
التى كانت تقع فيها الواحة تحت ظروف الانعزال 
اثتام ‏ تعتبر من أهم المراجع العلمية التى د 
أن يستفيد بها الباحثون لاجيال طويلة قادمة ٠‏ 
وهى فى الواقع تجميع مركز لمجموعة من الدراسات 
الملادظات وانطباعات التى حظيت سيوة ‏ أكثر 
من غيرها من مناطق مصر ‏ بأهمية الكتابة عنها 
وبغزارة على مر العصور ٠‏ 

'أولقد نعودنا فى فترة السنوات الاخيرة أن 

نطالع فى صحفا ومجلاتنا عن تلك القرية المنعزلة 
« قارة أم الصغير » عدة موضوعات ذات عناوين 
مثيرة ة وأقاصيص أسطورية ؛ كان من بينها ما نشر 
فى بذاية عام /7 عن أن هذه القرية قد بنيت 
بيوتها فوق صخرة ارتفاعها ١‏ مترا عن مسطح 
الصحراء وحيئما تغرب الشمس يصعد اليها 
الأعالى عن طريق سلم خشبى طويل صنع من 
جذوع النخيل» ثم بعد أن يتم الاطمئئان على جميع 
السكان يرفع السلم حتى لا يصعد البهم أحد 
إبلا ٠٠‏ والصورة بكاملها تبعد عن الحقيقة بعدا 


ناما ٠٠‏ فلا القرية 


على هذ؛! الا الشسامق 
ولامن المعقول أن يصنع سلم بهذا الطسول 
الرهيب ٠٠‏ من جاذوع النخيل الت يمكن ببساطة 
اتصور حجم جذع واحد منها ثم تصور حجم السلم 


المذكور وثقله٠٠‏ وكم يحتاج من البشر ومن الوقت 
والجهد لرفعه الى داخل القرية ٠‏ نلك الصورة 
لا يمكن أن تكون قد حدثت فى أى عصر من 
العصور التى مرت على تلك القرية التى تتوسط 
واحتها الوادعة المنسية ٠٠‏ والتى يسكنها أقل 
من ١6١‏ نفسا من الكهول والرجال والنساء 
والأطفال من ذوى البشر الداكنة ٠‏ 


وليس هناك أدنى ثيك فى أن دقارة أم الصغير» 
بتعدادها الضئيل وفى وضعها الهادىء المستكين 
وسط. الصحرءء على ارتفاع لا يزيد عن. عشرين 
مترا عن سطح الأرض المحيطة بها وصورة أبنيتها 
المتراصة المتجمعة قوق الجبل الصغير مكونة 
سددها لام.ءن ٠٠‏ وط. قاتها الفيقة ٠٠‏ وغالبية 
سكانها الذين لازالوا يعيشون حياتهم العادية 
المتوارثة .فى دورها القليلة » يؤدون شعائرهم 
الدينية الاسلامية فى مستودها القديم الذى يعلو 
مدخلها: الموحند ذو الموانة العتدقة٠٠‏ كلما وحدات 
'تنشكل فى مجموعها العام طراز القلعة الصغيرة 
صورة تستثير الخيال ٠٠‏ وتساعد على كيد 
الأساطير القديمة التى تدور حولها ٠٠‏ بل 
وأحبانا تساعد على خلق أساطير حديدة يمكن أن 
تضاف إلى ما دار حول هذه القرية منذ نشاتها 

وحتى الوم 0 


ويذكر بلجريف )١(‏ أسطورتين عن « الجارة » 


)١(‏ ضابط أنجليزى كان يعمل قائدا لفرقة الهجاذة 
فى سيره خسلال السنوات الاولى من القرن العشرين » 
أصدر في لندن عام ١918‏ كتابا بعنوان « سسيوة واحة 
الآله آمون » يعتبر من أقيم اأراجع التى صدرت عن هذه 
المنطقة ٠+‏ 


ك1 


منظر عام للقارة وتبدو بوضوح تراكيبها المءمارية فوق 
الهيخرة الفخمة التاكلة بعوامل التعرية 


أولاهما بظادرة قلة تعداد السكان فى 
٠. 3‏ يننا كانوا فى الأزمنة القديمة يحمارن 
روح التحدى والهجوم على القوافل نظرا لفقرهسم 
واوقع القرية على طريق تلك القوافل بين سيوة 
ومصر ٠٠‏ تقول الاسطورة المتوارنة « أن يخا 
ورعا ادية « عبد السسيد » كان فينافن من 
طرابلسن ليلدق بقافلة ا ج فى القاهرة و 
إيرافقه عدد من الرجال المتعبسدين الذين كانوا 
بيريدون المج أيضا ٠٠‏ وعندما حطوا رحالهم عند 
(لقارة) خرج السكان من القرية لمهاجمتهم بدلا 
من' استضمافقهم اي ٠٠‏ ونح الشسيخ ورفاقه 
فى الهرب: ٠٠٠‏ وحيئما وصلوا الى وادى آمن 
وقف الشيخ الجليل « عبد السسيد » ذوق صخرة 
وأخذ فى الدعوة على قوم القارة مقسمما لن يكونوا 
أبدا أكثر من أربعين رحلا على قيد الحياة فى هذه 
القرية ٠*٠‏ ومن لطظتها و<ين يجاوز عدد الرجال 
الأربعين يموت واحد منهم ٠٠‏ » 


وتقول الاسطورة الثانية ٠٠٠‏ أن مجموعة من 
الأعراب المهاجمين قاموا بالاغارة على « القارة » فى 
احدى المرات ٠٠‏ وتقهقر السكان الى !لقرية وأغلةوا 
البوابة الوحيدة لها ٠٠‏ وتوسلوا الى الشيخ الولى 
الادفون خارجها طالبين ا!لنجدة فظهرت روح 
الشيخ الميت لتخطف أبصار الأعداء فيتجولون 
حول الصخرة مرات وكلهم عاجزين عن المعشور 
على البوادة أو رؤيتها انهاك 
قواهم مما شجع سكان «٠‏ القارة » على ! هبوظة الى 
أسفل لقتلهم ٠8‏ » 

واذ! ما نظرنا الى «قارة أم الصغيرة» من وجهة 
نظر التراث الشسعبى فاننا نستطيع أن نطلق عليها 
« المتحف إلحى للتراث الشعبى فى منطقة سيوة » 
قهى وحدها الى تنطبق عليها مواصفات ذلك النوع 
من المتاحف فهى لازالت تحمل نفس الطابع القديم 
فى التخطيط الانشمائى للقرية أو المدينة ٠٠‏ 
وأسلوب بنائها ٠٠‏ ثم حركة الحباة التى تعيش 


٠٠‏ وكانت النة 


فيها وتدور خارج كتلتها البنائية الأرض ال 
تكمنوها مساحات بنها انار الي 3 

القد كانت المدينة الأم الأولى ٠٠‏ شسالى 
القديمة التى تتوسط الآن مديئنة سيوة , 
والثانية قرية أغورمى التى تبعد ثلاثة كيلو مترات 
عن شالى » وكلاهما لازالت أطلال المباني والمرائق 
و'لشوارعالضيقة والآيار فيها باقية تذكرنا بتلك 
الحضارة التى أندثرث وبدأت المدينة تفترش 
الأرض من حولهما ٠‏ ولم يبقى من صورة القلعة 
العالية المحكمه غير «قارة أم الصغير» ذلك المتحف 
الحى الذى لازالت فيه حيةة السسكان بنفس 
أسلوبها القديم فى شالى وأغورمى ٠٠‏ لكنها مع 
تيار التقدم والحياة فى الواحة كلها ٠٠‏ وبعد 
توقف الغزوات التى كانت تتهددها ٠١‏ وبعد 
توفر الأمان ٠٠‏ تسير نحو الجديد تنتطور ذاتيا ٠0‏ 
اذ بدأت بعض الاسر القليلة تبتنى لنفسها دورا 
جدينة أكثر اتساعا ٠٠‏ أكثر تطورا على الأرض 
المحيطة بالقرية المعلقة على التل ٠٠‏ لكن أسلوب 
البناء واحد » والخامات المستخدمة فيه بقيت كما 
هى فى سيوة كلها ء طينة الأرض المالحة التى 
تسمى « كيرشيف » لتشسييد الحوائط وجذوع 
أشجار النخيل للتسقيف ٠‏ 

والقرية فى شكلها العام غير محددة الجوانب 
انماما » لكنها فى مستطها الأفقى أقرب الى, شكل 
المستطيل ويقع مدخلها فى الجهة الشرقية وهو 
عبارة. عن ممر واقف الانحدار يتصاعد بالتواء بلا 
درجات متعرجا مع اتجاه التل يقود عبر الصخرة 
الى البوابة الضخمة التى يغلقها باب عتيق من 
فلوق التخل المجمعة حيث تؤدى هذه البوابة الى 
نفق يقع أسفل مسجد القرية يتفرع الى فرعين 
إبؤديان الى داخلهاء وفى وسط القرية يقع السوق 
للفتتوح ٠‏ 5 

والواقع أن هناك بعض الاختلافات بين شالى 
القديمة من جهة وأغورمى والقارة من جهة أخرى 
اذ أن مدخل الأولى يتكون من درجات والمجموعة 
الثانية مداخلها ممرات شدينذة الميل وثمة اختلاف 
آخر بين شالى القديمة وأغورمى من جهة والقرقارة 
وحدها من جهة أخرى ٠٠‏ ذلك أن وضع المئذنة 
فى الملجموعة الأولى تعلو المدخل مباشرة أو فى 
جانبه +٠‏ مطلة على الخارج لا مكان استتخدامها 
كبرج للمراقبة » بينما نجد المثذنة فى مسجد 
القارة الذى يعلو المدخل تطل الى داخل القرية 
هذا ٠‏ 

وحين نترك القرية وأبنيتها فائنا نقف أمام 
أهم انتاج تعتمد عليه « القارة » طوال العام 


الفنون الشعبية ب ؟١1.‏ 


مجموعة من المراجين اللونة المختلفة الاحجام المصنذوعة من 
الخوص والمزخرفة برحدات هتدسية وبالوحدات الشغولة 


بحبال الليف وكرات آلحرير من انتاج القارة . 


فى معيشتها بغد 'موسم تصدير انتاجها 'الضئيل 
من البلع والزيتون ٠٠‏ ذلك هو انتساج المراجين. 
وهئ صنئاعة تشتهر بها 'القارة منذ أقدم العصور 
حيث كانت. تبيع 'البلح والمصير والمراجين. الى 
القرافل المارة بين مصر ووادى الثيل ٠‏ . 
ديد 1 
ويتمين انتاج هذا النوع من الصناعات اليدوية 
للقارة بالبدائية فى التنفيد وفى اسبتخدام الالوان 
الزاهية ولهذا فانتاجها رخيص نسبيا اذا ما قورن 
بالانتاج الدقيق لصناعة المراجين والأطباق الخوص 
فى. سيوة ذاتها » ونقوم الزخارف المستخدمة فيها 
على تكرار الوحدات الهندسية الكبيرة أو الزخارف 
المازونية فى المراجين الكروية الشكل أو الاطباق 
الدائرية ٠٠‏ نجد أن آنتاج الأبراشى فيها بسيط 
يخلو من الزخرفة ويتم انتاجه فى صورتى المستطبل 
والبيضاوى الذى يستخدم كمصليات خاصة * 


لمشمائدا 
ولقد دخلت:الى « القارة » الآن أشكال جديدة 
لانمت الى انناجها الأصبل بصلة بعد أن أصبحهذا 


1 


الانتاج مصدرا من مصادر التجارة لبعض زائريها 
من المناطق الأخرى ٠‏ 

والحقيقة أن هذه الشريحة البشرية المى 
نعرض أآليوم للمحات مما كتب عنها فى بداية هذا 
القرن » ومما نراه فى الدراسات الميدانية التى 
تجرى اليوم على أرض واحة سيوة ل فى حاجة الى 
أن توضع موضع الاعتبار فيما يتعلق بتخطيط 
بعثات المسح التسجيلى لكل جوانب التراث 
الشعبى فيها ٠٠١‏ فليس كافيا أن تسجل جانيا 
واحدا منها كالفنون التشكيلية الشنعبية واثلمسا 
يحتاج الأمر' الى ايفاد مجموعات من الياحثين 
لتسجيل هادا النموذج الفريد من نماذج المتاخف 
الحية التى يندر أن يتعدد فى بلادنا ولا قتناء نماذج 
حقدقية من انتاجها قبل أن يطيح بهذا التراث 
طوفان المدنية الزاحف على أرض واحة سسيوة 
متمثلا فى تدفق .البترول غزيرا من. أراضيها * 
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تإعطا قسة مدمغتقه قصة مصوغقدت طغاجر 
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ع8ساتزوة برط عختتطءع1 قلط 0ع0تاعصمء 2856 

سقممط م1 0عطع هه تزاعومكه هذ عدهاعلاه2 غقطا 

غأ0 1216116 قلط 06 تاكاه عط 15 غ1 عفتتوععط 
.قالع ستامع8 قتط 02 بملغععائ2عم عط قصة 


01 متطة 1181 عط ماتتعدقة قعصتاه2 .عط 
عط لهع7697 تإغطا هه قأمونت 1لصقط 2ه ععصة 
11 :جاعم عط 02 #إثتمأقلط فته ستعتعره 
1 فط راصصطة تزعط .عستطلتك عنجده 2ه علزع 
8 عط ,قاصة عتأققام تناه 2ه قدصم موعن 
-22200110 22888 فط طذ ممع انتقصة 15 عستطعهمم 
8:1 16 .7068 0عتعزمقع0-0ئام 02 ملا 
عأوعنه م تإختلتطة قلط ,رسوقتة عط 2ه طعنام؟ 
-220 قط صط غصعقطةع :8117غ0 عتنة بإن0ممم سه 
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.0676123 220 ,قأء ممه ,فاتقدع 16 "اعمومء 
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ع تتمالةنه قصة قسدقتاة ع[201 قط عسكاقة 
ستو دتهمط 16 20ه غأعنتلممم تفط عومنتصيصطا مذ 


عط صذ ععتاعط 0مغتستلست غومصسلة فنط مكتمقوط 
.7010 عاعتاة ه صذ قعجنا فط ,اوتنه صومتاع 
«لإلاع7 220 ,رتصئط 10 م108 عننة 0630 عط معد 
.6281:21 ناه 320 1هتتتاهمه طامط هذ وصتطا 
 06-‏ «متاعصم 1 1ع 00 وعطلهم فط عمستم 
ع تإعطة غقط قعستاوقة 0ه 670 عطا عع 
0 20118ا قط غأقط7 1868 عط رعده أععقعة صذ 
غ20 0068 عط غهقط غتامطة ققع10 قتط عررقطة 
-018 غ20 0068 عط ععمع املع عقمط غتاط مط 
مة 15 صم وستعقطذ 1515 .+طنم0 عه مغتامر 
5061 8 ب,دم0غه7ع068 قلط 04 «متفمع عجر 
08 علقة 1قتاقنا 168 0دمتزوط 15 2ه «ملغهء تاممة 
قع لمعنه “01 موعن 0غ سفوسنطة لمهم 
مما #رااوتكهه غ3 لعتط مفصعمة عه قسسع 
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قسة واطتدعا2 مذ غ1 غهطة 0ئهه قصة عندماعلاه؟ غه 
02 مهتاو قط كتناعة مغ عسادملءممة رعو 
0 226825 لإ[ده عط 18 16 ,قصمقكهاء 1وتغمعم 
غ1 :كاعقستط مقع "ريع م قأتامقع؟ تقمط لاعخطم 
عط نط قعأناوعة عستطأاناء غه غتامغتاه عط هل 
[قمدم معط هذ غ1 .توافووه 8 2ه قرة ا ستفط 
> .0عتتتطلناه غقاط 
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غ1 غقط متتعتمة عه أل مه هذ طاعوء عط 
-12062ا *زه تغط مصوع 5012660قتك هط عمتتهده 
ده غعة ققصمة فط .تطعطغ غتامطكتم 4مماع 
خمة لنتتاهقه عسلعط قصة دمغع1تصمه قلطة 
ماعصزة 02 غ86 ه ص «اعطامعم 21تتاممتاءمتاع 
أقط هذ ستمء [هتاقنتصتد تغط غتاط ,قعمعمم 
لاود هذ طعخط وستطافدمة لومعم تزعطا 
1 نقتت "تنعط قصة أمصنطن عطغ صذ ادع م10 
نأعو عه تزقطا قنط مجع قصة رقده ومع غتصفصد 
ال قعهمة عقتسمتسضقطة #وتطعمم #راغطع لم 2 
ععده غ8 ,«متاأةستوقسذ 02 قطنا قلطا عه 
٠ت‏ عط عوصنق ,لوعتعه1مطعتزةم قصة لقنامتد 
-6ط قتامتعتاء 02 عتتسوعجم معصصذ عط استامم 
-*7عمتاق طعتط؟ ,قودمة علتاستصسعامة غناط رقع 11 
1 «متصصدم حر عستطغعصمة وحتقط باهم 
"تعصصة 15 6عسمععصمهء ووع1 عة ,صتغطة 
عط عستطفناطماوء 7656 صسقطغ مع صتاسدعصد 
احبطعة عط طذ مأءوزطناة "تغط عه بروأتلمعم 
لز صذ قمغمعمخصذ اعم عمية بزعط .10م 
أقتعك مغ 0ع7رعناءط تنه مط رقم أمععصة لوعتطا 
-806 ممئموم 50 هه عطعمة مزمز عط صذ 
ه قعأك «مطكتتة عط غذ صذ مسمغعصمع وعاعك 
-قععصة 2ه عقذا عط طغتمر قلوعة طعتطم. عدمع 
.88 تام فط ده قتدما 


1708 صم تاهستعقسا وستغتسكام طعتامط1 

حضتا قط 30 2181 طتنتع متام عط ده ترتاستممد 
هنا 86ممتلة متام 10 معتتوقصة 15 320 دمعع 
عمة طعتخط؟1 فلصسقصعة عط ترط #ز[قنامكقتامء 
عط 26مم 1 ,ماءوزطته 168 ترط غ1 ده علهمط 
6 م1 قكتعقةطاص غ1 ,عمتقم عط معرتعوع0 5وه1 
رجاع86 56 2152084 حقه لاعخط؟ عستطغعصدمة لستحط 
2ه فطع 0 وستوامدرة نؤط قلطا م0068 15 قسة 
تم تالرمدعاز 15 غقط79 عه اتتسدغصنا قطغ مصسة 
غ855 همع 15 .نةالتصوع عط قسة دععع فط 
قصه ,562863 ع9غتسسم 02 ومعصصوعط عط هل 
8 820 "تتامع1؟ قاذ 20 وعذاء غز عقعطا يه 
5 غ70 تراستماممءه 016 غ1 ,1610 تستماميم 
0 06ص عع ماألتاقعم مأل عذ 21مقععمنام مه 
عط فته تزلنده 210 .1هنافة 80 كتج 1104معم 
صقط 6م:85832 صقم ع الغتسلم 2ه وعقتبعع 
.6651 052 20016 لاعناحط 1168ء5 عط غتاط رقاتنات 
-«اللقصتع 2 0676105 فط لتتتدمم نزاتهة قتط ص1 
عط 02 ع1608 مسا عفلمعمم قصة عتتاعة تراطة 
«ذاءم قخط طامط ععصتة بقصة عصوعة لوعءتقوطم 
-18786 ععة مقعناءط عامتصعغم قنط سه قتاماع 
قلط فأقط غطعوك هذ غ16 ,ك1 طخت 0عتععدم [1 
غ1 طخت طاعدامة عقم1له صذ مععط 10تامطة قعدمع 


2ه 28104 ععدها 2 قفقط «متأةستاعقصطذ عط]1 
48 ,فأعتمة طخل عستلمعة صذ عمتم«ممعممهة 
صقط بوامصنة بقطعام ص فته متسادرة [الة ععصلق 
لاع اتهلعءع0 طغتم غلهع0 ع5 6غ 5660 قصة 0مم50 
طغا وماعة طذ مم مستع هط عط غعه برعطةا 
رقع تموتزط دوطةة عط عدمسم .عع:م2 عصدمع 
غ1 ,أقع20 عط 2873868 اسقطمعاةء عه تعطمر 
غ1 عصتاة عتتقط مأقمطع قتنامكء 11هم عقتتوعءوط 15 
,نا 18 5088 2 غأعتنان تطغط جرععءا 10 0صة ,جه 
عط .«متةأمعة 02 2056 2 غ1 صذ فقط طعخطىر 
عتتقط مط أمتتع0 عط 2ه قمتلقعرة عتمختمر 
عط" .قتاء01م 7866210118مم قصة عستمعخطع ام 
م6 320727 اتتأع0 126 حتت 10 [هظام معتصسورط 
-7711 عط عاعقاطة تإعط عندمءقءط ماستتقط نعطاه 
تاه ع[ع1220 801181331 تسوتلةتذقتتث عط" ,معنا 
ع مقنعة 56 غ20 لتقم تإعطا غهطة 80 طامما 5 
.أأسلمة مه نزم 


طغذ1 قلوع صعطا 808 ,0.73 

-لإناء97ة علق طعخط مأسعصةا قصة طاتوعق 2ه 
-قط8 عط .مقعم 0620 2 6ه عتنتاة عتتعطر 
8 عط غأقطة معجعغناءط لتعط1ت؟ عط 53378 رسفم 
أهقط قصة ,770116 دوعقصنا عط 2ه ععملم1 ممصا 
عنامت 331 ناه وبرقطة قلط ععصقطه صو عط 
0 22612 تاعع56677 02 تأععصدمه فط عله فط 
2 38 8662 هذ قمعم “اقطأه لصة فلقصتصسة 
ققطغ هناهتغقتة صذ سه بدمتطواء 1م زقتوطم 
عستلكنا عه غلنت فطة لممتزوط ققمدعكةه جاه 
,826540158 لوعتطغت7مم 06 غانء فطنا ما قمجعام؟ 
-6م 7ق11قنطعة لغصة ع6[ 02 قمع"7جامم 3126 مطنر 
أقتتمط 59518 .طاصوء عط ره ع عط ؟اعمرمة غممم 
عط طذ 568762166 ععنهة تزعطة 38 قطاتزمم أومعععة 
غطعتامخاط عختة تإعطا لامط 866 م1 نإ تنه قعقدمة 
مط عط 2ه وعقلءضعكة عط ترط مصصدمط 


2ه “تءطتصتتد 2 طغكصود فلوغ “ماص عط 
عل ,أمسعط0 عط طغتى 4ع تأععصصمه قعدمم 
6 ع2 220 عتتتاطهد صذ كانتا قطنا فعصلوم 
217 0ه مزع تإسقمط لستطعط قتع رمم 
268 ققة7تطمه 822811 تفط ص1 .قوصتطا 
2238 طعةة عقتتووءع0 85106860 ق28مه 
0 7و0 قمطع ب 1068 عنقم تع قمطا عاعطلة 2 دده 
-26 غ3 ,ومتصمم صا وستحتسية غه أمستطن فط 
8 6ط عصذااعتمة غه ,رزكاة عط م6 عستصستة 
7205 لة امع 50 2226 عاق نوعط طعخطم 
-3طعط4 2ه غتوم 88 غومتطلة 07[دهة تزقطة أدمعم 
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غأطعقع1م غ20 ها طاعخط؟ عستطغعصمة غ0 ععقصطا 
2287 قأطوقعم6 16 غقط؟7 ,قعقصعع فط م16 
م701 266181 عطغ حذ عهاة عتتغط ع ممه أقتعةء 
18 تإقتط 11 : عناقط201 غأقلكه تزهمم غز مره 
“01 ,006 قط عه غصعقعم عط رأققم عط 10 
-226 185 1 عققه تنه صة .عطنن 260تععمة مص مذ 
طعخط” بلصتمط عط 2ه علترء فطع مغ معادعم 
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0 15 103 ةدتع قط عجلاغتسترم 
غناط أدعقعتتجر عط مغ 4ع7عناوط هذ غ1 أقطى طغختور 
قاء15[6ا8 168 غقط قعستاققة غ1 .16طامتتصذ 
عاقة 38678له عط غقطة قصة تزقوعتاة غقتعهة 
عط آم ,836 تإقطغ غ230 صا أقطر بتمطة 0ش مز 
"اللعط ها أقط8 لصة اندم تزفطا 
-8]62 1768م 16 .ناو لتقطفط عزه ماع تتقطه جه 
زناة عط 10 دمل 


ةج قلط قعطعوهنامجة مستعاوظ عطا1" 
سعط غ1 مغ تزاعتقساطا قلوعمة سه غسادرة 
6 كتامطة عصم0 هط م1 وستطغعصدمة معطقلم فط 
أقطغ عتتعتاعط معتدموزط صوطهة فط" ,«عطغوع ب 
20688611861 8 15 2م616ةتصقطاء عقطا 
لمعمدمم1ع7 وط أقتمط قصة مكعامة :013معامة 
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05 تاق لإتدهأسمفصعاء قط فته تزقط1 .ومومع 
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معم 0680 غقطا علرعنتاعط معسصطقت8 عط 
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-قطء قلط غععلقع تإقطغ هه مودعم تعنوط قط 
.تممه قلط قتع تمام ةم 
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عط 08 22204 عع وعطفتحط قصة قصدممعرظ 
-منتونظ عط .قع21 غ0 وعجزم؟ قصة قم671 سلدم 
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8 تإقم مسمطغوطم قط مقصقط عط عستمصقاء 
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طذ 1[هممع6مة ,قعاصصصعة فصع وصطصدمغ عصصمة 2ه 
.تتقطوطلهة عأعة1م4 قصة كسجمعامف 


ممم معأعوعطعءة مسقا مرونة دعاصم 

5 تزإعطغ طاعنط “امنان1] 2ه مسلط به وعغه0 عط 
عط" .0620 عط غه وعنةقمط عط عستسلقطصة ص 
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بخصعه8 لم خط قتزدة ,رووط سقاطيا8 عط 

.قسقتام ع1 غمعتعصم 2ه قاسفملمعءوه0 عنيهة 

له 20هط1 عط » فسقعمم مأطج21 كندمس هط 
.عنام ةا عتطجز[و مقاط قط صذ « 14مع 
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«تقعط دغ مععلئ[ قصة دمتنقمءع8 02 0دمت 15 126 
211 


+208 عط 2ه عده 15 «تنامططيدة» فط 

-271 نط 1560 قأمعتستافطة عستعاة «واناممم 
مزه «نتقطغ2ك1» فط 021160 موقل 15 غ1 .قصقلط 
-نتطقصة 0ععستطم-ه21 8 15 غ16 .«تتأوولكظ» 
قلط ده قمفأصصقةء “اعتزهام عط ؛ طعخط؟ تعمد 
0 لمعناطع7؟ “ده [هأدممصمط مه صاذ أفمطهء 
معطا طغت فمعغصعة1 15 غمعستحطفصذ قلط 
مقطة لقع أقتامم مرامصعا 77611 عط ,«شتزتم تأمسراق» 
8 773858 16 .مهش لقصةن) عط ص أمعصسيم 
عنطمنزاع2160 قط صذ « “تمصصعكظ » 
15 طعخط؟ «قتمقصدع؟1» 021160 15 غ1 عأطوعسة 11 
-م18377. أمعتعصم عفطغ ددمق لمع «وأمتامتوطه 
نام ,تام أمتتعقصا غمععصمق صمف .700 صقن 
8مزة1م طقمنده؟ 8 5زمطة ,رقطحدمة عط صذ 
17766 «لتتقصدع15» 1176 ,أدعتستتطفصذة قلطا 
ه 026 .قتع متتاطمم عط عتامعة 6صتامع 
00 1 متجاعمم]ة سمتامرع88 قط صذ م1 معطا 
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طعنط؟ وعصقة علام 2ه صملؤعء 5‏ .3 
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.قط 0عوممممم عط 


عاناتاقطذ عطا أهطة قتزهم «عغختتدر عط 
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-012ضة ,35م عط بعتدم اكلام صز أمع خط عط 
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مع ممع ع هفك قناماسة ‏ عط ماوع" 16 .و16 
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